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يموق الصَليّع حجْفْوَظة للمَوّلت 
الملبحة اكرات 
”5 


أصل هذا الكتاب أطروحة علمية مقدمة لنيل درجة الدكتوراه من جامعة محمد الخامس 
بالمملكة المغربية كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط وقد تكونت لجنة المناقشة من 
السادة الأفاضل: 


الأستاذ الدكتور عبد الرزاق الجاي رئيساً. 


الأستاذ الدكتور محمد قجوي مشرفاأً ومقرراً. 
الأستاذ الدكتور عبد الحق يدير عضواً 
الأستاذ الدكتور الجيلالي المريني عضوأً 


وأجيزت بدرجة الامتياز مع مرتبة الشرف الأولى مع التوصية بطباعة البحث 
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ام ا 0 
لَهَ إلا اللّك وَحْدَهُ لا سرك لَه 0 محَيدا عد وقول 


«ايكايا ادن امنوا توأ أله حَقٌّ ماو ولا مون إلَا وأسم مُسَلِمُونَ © [آل عمران: 
]| #يكايبَا ألتاس أتَهُوأ وَيَكْ الى 2 > سن 0 4 كك هوكم يج كاك 
نبريةع وهر .همي مه سم اه مرح كم 7 ري لس 
وضاء وَأتَّهُوأ أله ألَنِى د ونبو وَالرسَام إن لَه كان عَلِيَكُمْ َقِيَا4 ! [الثمنا: )١‏ #يكابها الذِينَ 
دام وو مه م26 لظ عم مء م 2 52000 ل سق ررس 0 
امنوأ سفوا الله وَفُولُوا قولا سَرِيا (ن) يد لك انك ريز ف نيكم ومن بطع أله 


آ عر ة سار موع رم 


ورسوله: فقَد فار فور عظِيمًا © [الأحزاب: 2106071-1١‏ . 
أما بعد: 


فإن الإيمان بالساعة وأشراطهاء ومعرفة علاماتهاء وما يكون بين يديهاء 
ينطوي تحت ركن الإيمان باليوم الآخرء الذي قرنه الله تعالى في غير ما موضع 
من كتابه بتوحيده والإيمان به» وذلك أن الإيمان بأشراط الساعة؛ هو إيمان 
بمقدمات اليوم الآخر. وعلامات يستدل بها على قرب الساعة ودنوهاء والحديث 


(1) هذه خطبة الحاجة التي علمها رسول اللَّهِ بكِ أصحابه ويه رواها أحمد في المسند ح(7770) وقال 
الأرناؤوط في تعليقه: «حديث صحيح»» وابن ماجه في السئن» كتاب النكاح» باب خطبة التكاح» 
ح(21847))» وأبوداود في السئن» كتاب النكاح» باب في خطبة النكاح» والترمذي في السئن» كتاب 
التكاح» باب ما جاء في خطبة التكاح» ح(8١١3)»‏ والنسائي في السئن» كتاب النكاح» باب ما يستحب 
من الكلام عند النتكاح» ح(711717). 


1 أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


عن الأشراط إنما هو تذكير بنهاية العالم» واستعداد لليوم الآخرء لاسيما إذا غفل 

الناس عن تذكر الآخرة» وألهتهم ملذات الدنيا. 
قال السفاريني يَرْيَنْهُ: «ولما كان أمر الساعة شديداء وهولها مزيداء 

وأمرها بعيدّاء كان الاهتمام بشأنها أكثر من غيرهاء ولهذا أكثر النبي يه من بيان 

أشراطها وأماراتهاء وأخبر عما بين يديها من الفتن البعيدة والقريبة» ونبه أمته 

وحذرهم ليتأهبوا لتلك العقبة الشديدة»0". 
ومن هنا تبرز أهمية الموضوع وأسباب اختياره» والتي تتلخص فيما يلي: 

-١‏ كثرة اهتمام النبي يَكِِ بأشراط الساعة» ولذلك كثرت الأحاديث في 
هذا الباب» ولم يخل مُصَنف في السنة إلا وفيه كتب وأبواب مخصصة 
للأشراط والفتن» حتى قال القاضي عياض يَرَنهُ: «والأحاديث في هذا 
الباب بحر لا يدرك قعره ولا ينزف غمره»”'"'» وقال البرزنجي يَيََنْهُ: «وأما 
الأحاديث فلا تكاد تنحصر»”": بل ألفت مصنفات مستقلة في ذلك؛ وما 
زال العلماء منذ القرون الأولى إلى يومنا هذا مهتمين بالتأليف في هذا 
الباب؛ ولم يخل قرن إلا وألف فيه كتاب أو أكثرء وذلك لأهميته وعظم 
حاجة الناس إليه» نظرًا لكثرة الفتن وتجددها. 
؟- حاجة الناس - لاسيما في هذا العصر - لمعرفة أشراط الساعة. لعل ذلك 

بحي فى اوجن ملؤكق إل اتدل لكيه والانسنا اذ لبوع العاف ذلك 
أن الإيمان بأشراط الساعة وعلاماتها الصحيحة الثابتة» جزء لا يتجزأ من 
الويمان باليوم الآخرء والذي هو الآخر جزء لا يتجزأ من الإيمان بالغيب» 
ولا سيما إذا ابتعد الناس عن تذكر الآخرة واشتغلوا بالدنيا وملذاتهاء 
فإن في أشراط الساعة المحسوسة التي تظهر ويراها الناس بأعينهم 


.)77© /١( الشفا بتعريف حقوق المصطفى‎ )١( .)55- 568 لوامع الأنوار البهية (؟/‎ )١( 
الإشاعة لأشراط الساعة ص(5؟).‎ )"( 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها / 


ل ل ل 
البرزنجي يَرَلنْه: «لذا كان حمًا على كل عالم أن يشيع يع أشراطهاء ويبث 
الأحاديث والأخبار الواردة فيها بين الأنام» ويسردها مرة بعد أخرى على 
العوام» فعسى أن ينتهوا عن بعض الذنوبء ويلين منهم بعض القلوب» 
وينتبهوا من سنة الغفلة» ويغتنموا المهلة قبل الوّهلة)0©. 

- وجود بعض الكتاب المعاصرين الذين أخذوا يشككون في بعض الأمور 
الغيبية» التي أخبر بها النبي كَكِلدَه ومنها بعض أشراط الساعة. أو يبعثون 
البدع والشبه التي تبناها الفلاسفة ونحوهم في هذا الباب» مما يوقع 
الجهلة في شراكهم» ويزعزع الاعتقاد عند بعضهم. 

5- اعتماد كثير من الكتاب على الأحاديث الواهية والموضوعة والإسرائيليات 
والشوارد» مما يوقع الناس في الاضطراب والشك. نظرًا لتعارض بعضها 
مع انراج 

ه- تسرع كثير من الكتاب في تنزيل الأحاديث والآثار الواردة في وقائع 
وأسماء على وقائع معاصرة» وأشخاص بأعيانهم. 

*- وقوع كثير من التأويل والخطأ في كثير من الأشراط. 

- انتشار روح التغبط والكسل عند البعض نظرًا لفهمهم الخاطئ لأشراط الساعة. 

8- عدم الوقوف على كتاب جامع لفقه أحاديث أشراط الساعة الصحيحة» 
وضوابط فهمهاء والموقف الصحيح من الفتن» ورد الشبه والتأويلات 
المخالفة» ونقل كلام العلماء على ذلك. 

4- نشر لباب من أبواب العلم» وإسهام في المحافظة على عقائد الناس» 
لاسيما والبحث محكّم في جامعة عريقة» وفي زمان كثر الحديث فيه عن 
الفتن وأشراط الساعة. 


)١(‏ المصدر السابق ص(5؟). 


4 أحاديث أشراط الساعة وفقهها 
أهداف البحث: 
تتلخص أهداف هذا البحث فى النقاط الآتية: 
-١‏ تبصير الناس بدينهم في هذا الباب العظيم. 
"- ترسيخ ثقة المسلم بدينه» وأن العاقبة لهذا الدين» ولمن تمسك به. 
ا ا ل ال 
وتبيانه لكل ما يحتاجه الناس في كل الأزمان. 
؟- معرفة عظم نصح النبي ذَكِهِ لأمته ببيانه الفتن والأشراط كأنما ترى رأي 
العين» وبيان ما يجب عند ظهورها. 
حقتقية هذا لبان من الأحاديك الواعية والموضوغة والأقوال الشاذة: 
5- دفع الإشكال والتعارض عن ظاهر بعض النصوص. 
/- معرفة القواعد والضوابط التي تفهم بها أحاديث الفتن وأشراط الساعة. 
8- ربط الناس بفهم العلماء والأئمة في هذا الباب لمعرفة أقدارهم, ورد ما 
الدراسات السابقة: 
تميز هذا الباب من الدين بكثرة الدراسات والمؤلفات فيه» نظرًا لكثرة 
الأحاديث وتنوعهاء وعظم حاجة الناس لكثرة الفتن وتجددهاء ولكن الغالب على 
هذه الكتابات أنها ضمن مؤلف يسرد صاحبه فيه الأحاديث» وتكون خالية من 
التعليق إلا ما ندر من تفسير للغريب» وهذا حال أكثر المؤلفات القديمة» كأصحاب 
الصحاح والسنن والمسانيد ونحوهم., وأما الكتابات المتأخرة والمفردة فأكثرها 


جمع بلا تمحيصء ولا تخلو من نقص وعدم استقراءء أو أنها تتناول شرطا واحدًا 
فقط» أو جزءًا من الأشراط, والباب يحتاج إلى دراسات ودراسات. 
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إشكالات البحث: 
تتلخص إشكالات البحث في الآتي: 
51د سادق اللتشتوارة بوتئنة عنما درهاء ميف عع ير ا 
؟- كثرة الأحاديث المتكلم فيها في هذا الباب» مما يتطلب جمع أقوال 
العلماء» وتقصي الأمر أحيانًا. 
- عدم الوقوف على كلام للعلماء على كثير من الأحاديث. 
5- كثرة المسائل المتفرعة من الأحاديث. 

ه- دراسة الأشراط الصغرى من حيث الوقوع وعدمه؛ ووضع ذلك في الباب 
المناسبء وتبرير ذلك» نظرًا لاختلاف كلام العلماء في ذلك وتعارضه. 
5- الجمع بين الروايات المختلفة في ألفاظ الأحاديث نظرًا لقلة من يشير إليها 

من العلماء. ١‏ 
/- الجمع بين أقوال العلماء في فهم معنى بعض الأشراط أو تحديد زمنها. 
8- كثرة الشبه والاعتراضات المثارة حول بعض الأشراط. 
9- جمع كل ألفاظ الحديث الصحيحة التي يفهم بها النص. 
٠-جمع‏ كلام العلماء وتمحيصه والانتقاء منه» ووضعه في المكان المناسب. 
١١-ترتيب‏ الأشراط الصغرى في كل باب» واختيار المكان المناسب لكل شرط. 
١-استخراج‏ القواعد والضوابط من النصوص وأقوال العلماء. 
منهج البحث: 
سلكت في هذا البحث المنهج الآتي: 
-١‏ قمت بقراءة ما أمكننى من كتب الحديث والأشراط» مستخرجًا العناوين 
للأشراط والفوائد ع كتابء مدونًا ذلك في بطاقات مفردة لكل كتاب» 


1 أحاديث أشراط الساعة وفقهها 
ثم جمعت ما في البطاقات من أشراط» ودونت إحالات الفوائد في كل ما 
قرأت من كتب تحت كل شرط. 

؟- جمعت الأحاديث المتعلقة بكل شرطه وتتبعت ألفاظها في مظانهاء 
مقتصرًا على الأحاديث التي فيها إشارة إلى الساعة» مثل: من أشراط 
الساعة» من اقتراب الساعة. بين يدي الساعة» لا تقوم الساعة» ونحو ذلك» 
ونظرت في أقوال العلماء وحكمهم عليهاء فأبعدت ما حكموا بضعفه؛ أو 
ما أغنى عن لفظه ما في الصحيح. 

“- خخرّجت الأحاديث من مصادرها الأصلية» ذاكرًا الكتاب والباب ورقم 
الحديث للصحيحين وأصحاب السئن الأربعة» ومكتفيًا برقم الحديث في 
البقية» خلا الحاكم في المستدرك فقد اعتمدت على رقم الجزء والصفحة 
لاعتماد من وقفت عليه من المحققين على ذلك, ولم أخالف سنتهم, وكذا 
في الأجزاء الأخيرة من معجم الطبراني الكبير» لاستئناف العد فيها من 
جديد؛ فذكرت رقم الحديث مع ذكر الجزء والصفحة حتى لا يقع لبس مع 
الأجزاء الأولى. 

5- إذا كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما أكتفي بتخريجه منهما ولا 
أذكر بقية المصادرء إلا إذا كان فيها زيادة خرجت الحديث من أجلهاء 
فأذكره مع الصحيحين وأشير إلى مصدر لفظه. 

5- لا أتتبع مواضع الحديث في صحيح البخاريء وإنما أخرجه من الباب 
الذي سيق الحديث من أجله؛ وهذا فى الغالب إلا ما ندر مما فيه زيادة 
بيان» أو لفظ مقصود. ْ 

5- ذكرت أحكام العلماء على الأحاديث في خارج الصحيحينء ولم أستثن 
عالمًا وإنما أذكر قول كل من وقفت عليه» هذا في المعاصرين.ء وأما من 
سبق كابن كثير وابن حجر فقد أكتفي بقولهم ولا أذكر معهم أحدًا. 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ١ ١‏ 
- شرحت غريب الحديثء معتمدًا على كتب الغريب واللغة وشروح 
الحديث» ولكن أشرح غريب كل باب في الغالب في بابه» فمثلا أحاديث 
الدجال الطويلة» أشرح الغريب المتعلق بالدجال فيها عند ذكر الدجال؛ 
وأشرح الغريب المتعلق بعيسى تَلَِنِة فيها عند ذكره في موضعه. 

8- أجمع ما أقف عليه من أقوال للعلماء حول كل شرطء والفوائد التي وقفت 
عليها من قبلء ثم أرتبها وأؤلف بينها وأحذف منها ما أراه غير مناسب 
للبحث أو لججمه؛ وأكتفي بما فيه غنية عن بعضء وأشير إلى بعضها في 
الحاشية» وأرد كلام العلماء بعضهم ببعضء فكلامهم أوقع في النفس» 
وأدعى للقبول من كلام من سواهمء والمقصود تبليغ العلم» وبيان الدين. 

4- لا أذكر العلماء إلا بأسمائهم المجردة أو ألقابهم التي اشتهروا بهاء كابن 
كثير وابن حجر وابن تيمية» والقرطبي»؛ والنووي ونحو ذلكء جريًا على 
سنة المؤلفين من السلف والأئمة؛ مع الترحم على الجميع؛ ولا أذكر 
الترحم في الحاشية. 

٠-عقبت‏ على بعض الأشراط الصغرى بكلمات وعظية يسيرة» جريًا على 
سنة كثير من العلماء ممن ألف في الأشراطء كالقرطبي ونحوه؛ وذلك 
أن الأشراط سياط تبعث من الغفلة» ومقدمات توقظ القلوبء وهذا من 
مقاصد هذه الأطروحة. 

١-عقّبت‏ الأشراط التي فيها توجيهات شرعية عند وقوعها بذكر التوجيهات 
والمسالك الشرعية؛ كما ذكرت المبشرات النبوية في مواضعهاء ولم 
أفردها بمبحث مستقل لعدم تناسب ذلكء ودفعًا للتكرار. 

-١١‏ نبهت على الأقوال الضعيفة التي أخطأ فيها بعض أهل العلم» وفي 
الغالب أرد بكلام غيرهم من العلماءء وأما الأقوال الباطلة التي أصحابها 
متمورون ولا يعرفوة بالعل: قلا أذكرعنا أضلا» :وقد امكل نبعضها في 


١‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 
الحاشية لبيان عظم المخالفة والخروج عن أقوال العلماء. 

-١‏ جعلت الأحاديث أصلًا أستفتح بها المباحث بعد العناوين» وذلك أن هذه 
الأطروحة تقوم على الأحاديث أصلاء وأكثر الأحاديث واضحة لا تحتاج إلى 
تقدمة» وقد لا يكون في المبحث إلا حديثٌ واحدء وأما إذا تنوعت الأحاديث 
في المبحث الواحد كأحاديث الفتن والأشراط الكبرى فإني أقدم بمقدمة يسيرة. 

5- ضبطت الآيات بالشكل» وعلى رسم المصحف, وجعلت تخريجها على 
السطر نفسه» وكذا ضبطت شكل الأحاديث. 

6 ترجمت للأعلام خلا الصحابة والمشهورين من الأئمة» وميزت الصحابة 
بالترضي عنهم. 

5-رتبت الأشراط بحسب ما توصلت إليه» بعد دراسة كل شرطء مستندًا 
على دلالة النصوصء وأقوال العلماء.» وضوابط أشراط الساعة» وهذا من 
أصعب الأمور؛ لأنه لم يأت ترتيب غالبها في النصوصء وأقوال العلماء 
في كثير منها متعارضة» أو منعدمة لا توجد. 

-١١‏ تعاملت في المصادر والمراجع على طبعة واحدة, إلا في صحيح مسلم؛ 
ومستدرك الحاكم» فاعتمدت على طبعتين. 

ختمت البحث بخاتمة ضمنتها أهم النتائج والتوصيات. 

84-فهرست للآيات على حسب ورودها بترتيب السورء وضممت الآثار مع 
الأحاديث وميزتها بالكتابة أمامها هكذا (أثر)» ورتبت المصادر والمراجع 
على حروف المعجم للمصدرء ثم أذكر المؤلف والمحققء ودار النشرء 
وبلدهاء وسنة الطبع. 

خطة البحث 


وهى مشتملة على: مقدمة» وثلاثة أبواب» وخاتمة» وهى على النحو الآتى: 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 1١‏ 
المقدمة: 
وفيها: 
+ الخلة 
- أهمية الموضوع وسبب اختياره. 
- أهداف البحث. 
- الدراسات السابقة. 
- إشكالات البحث. 
- منهج البحث. 
حخللة التعة. 


الباب التمهيدي: 

وفيه فصلان: 

الفصل الأول: مقدمات في علم الساعة: 

المبحث الأول: أهمية الإيمان بأشراط الساعة وثمرات ذلك: 
المطلب الأول: أهمية الإيمان بأشراط الساعة 

المطلب الثاني: ثمرات الإيمان بأشراط الساعة 

المبحث الثاني: إخبار النبي يَلِةْ عن الغيوب المستقبلية 
المبحث الثالث: وجوب الإيمان يكل ما أخبر به النبي كَل 
المبحث الرابع: علم الساعة 

المبحث الخامس: قرب الساعة 

الفصل الثاني: مقدمات في أشراط الساعة: 

المبحث الأول: تعريف أشراط الساعة 


١‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 
المبحث الثاني: أقسام أشراط الساعة 
المبحث الثالث: الضوابط الشرعية في التعامل مع نصوص الفتن وأشراط 
الساعة وتنزيلها على الوقائع 
الباب الأول: أشراط الساعة الصغرى: 
وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: الأشراط الصغرى التي ظهرت وانقضت: 
المبحث الأول: بعثة النبي كه 
المبحث الثاني: انشقاق القمر 
المبحث الثالث: موت النبي وَل 
المبحث الرابع: فتح بيت المقدس 
المبحث الخامس: طاعون عَمُواس 
المبحث السادس: استفاضة المال في زمن الصحابة مَيأن 
المبحث السابع: الفتنة التي دخلت كل بيت 
المبحث الثامن: اقتتال فئتين عظيمتين من المسلمين 
المبحث التاسع: ظهور نار الحجاز 
المبحث العاشر: قتال الترك والعجم ومن ينتعلون الشعر 
الفصل الثاني: الأشراط الصغرى التي ظهرت مباديها ولم تنقض بعد: 
المبحث الأول: ظهور الفتن 
المبحث الثاني: ظهور مدعي النبوة والكذب على رسول اللَّه يكل 
المبحث الثالث: انتشار الأمن 
المبحث الرابع: التحية على المعرفة 
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المبحث الخامس: ولادة الأمة ربها أو ربتها 

المبحث السادس: التطاول في البنيان 

المبحث السابع: زخرفة المساجد وتزيينها والتفاخر بها 

المبحث الثامن: الرئاسة والمكانة في الأعراب والبدو وأهل الجهل 

المبحث التاسع: ذهاب الصالحين وقلتهم» وكثرة الأشرار وتسلطهم 

المبحث العاشر: اتباع سئن الأمم الماضية 

المبحث الحادي عشر: كثرة التجارة وفشوها وتقارب الأسواق 

المبحث الثاني عشر: ظهور الفحشء وقطيعة الرحم» وسوء المجاورة. 
والتناكر بين الناس 

المبحث الثالث عشر: كثرة الشح 

المبحث الرابع عشر: رفع العلم وظهور الجهل 

المبحث الخامس عشر: التماس العلم عند الأصاغر 

المبحث السادس عشر: كثرة الكتابة وانتشارها 

المبحث السابع عشر: ظهور الزنا وانتشاره 

المبحث الثامن عشر: كثرة شرب الخمر 

المبحث التاسع عشر: ظهور المعازف واستحلالها 

المبحث العشرون: ظهور الكاسيات العاريات 

المبحث الحادي والعشرون: كثرة القتل 

المبحث الثاني والعشرون: ظهور الربا 

المبحث الثالث والعشرون: ضياع الأمانة ورفعها 

المبحث الرابع والعشرون: كثرة شهادة الزور» وكتمان شهادة الحق 
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المبحث الخامس والعشرون: ظهور موت الفجأة 

المبحث السادس والعشرون: تقارب الزمان 

المبحث السابع والعشرون: التشدق في الكلام» والتكسب باللسان 
الفصل الثالث: الأشراط الصغرى التي لم تظهر بعد: 

المبحث الأول: انتفاخ الأهلة 

المبحث الثاني: حسر الفرات عن جبل من ذهب 

المبحث الثالث: خروج القحطاني والجهجاه 

المبحث الرابع: كثرة المطر وقلة النبات 

المبحث الخامس: ظهور الخسف والمسخ والقذف في هذه الآمة 
المبحث السادس: تمني الموت من شدة البلاء والفتن 

المبحث السابع: صدق رؤيا المؤمن 

المبحث الثامن: كثرة الزلازل والموت 

المبحث التاسع: خروج المهدي ونزول الخلافة بالشام 

المبحث العاشر: كثرة الروم وقتالهم المسلمين (الملحمة الكبرى) 
المبحث الحادي عشر: فتح القسطنطينية ورومية 

المبحث الثاني عشر: كثرة النساء وقلة الرجال 

المبحث الثالث عشر: قتال اليهود واستتصالهم 

اله الرائع عر هوه ارهن الترته روجا و اتقاذا 

المبحث الخامس عشر: كلام الجمادات والدواب 

المبحث السادس عشر: الريح التي تقبض أرواح المؤمنين 
المبحث السابع عشر: هدم الحبشة للكعبة في آخر الزمان 
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المبحث الثامن عشر: نفي المدينة لشرارها ثم خرابها آخر الزمان 
المبحث التاسع عشر: عودة الشرك إلى الأرض 
الباب الثاني: أشراط الساعة الكبرى: 
وفيه تمهيد وفصلان: 
الفصل الأول: الأشراط الكبرى الأرضية: 
المبحث الأول: خروج المسيح الدجال - عليه لعنة الله - 
المبحث الثاني: خروج يأجوج ومأجوج 
المبحث الثالث: الخسوفات الثلاثة 
المبحث الرابع: خروج الدابة 
المبحث الخامس: النار التي تحشر الناس 
الفصل الثاني: الأشراط الكبرى السماوية: 
المبحث الأول: نزول المسيح عيسى بِنْ مريم تَقئلد 
المبحث الثاني: طلوع الشمس من مغربها 
المبحث الثالث: الدخان 
الخائمة: 
لخُصت نه أبر وام البحث وعرضت لبعض التوصيات. 
ديلت البحث بعد ذلك بفهازمن اشثملت على: 

أ- فهرس الآيات القرانية 

ب- فهرس أطراف الأحاديث النبوية والآثار 
ج- ثبت المصادر والمراجع 

د- فهرس لمحتويات البحث 
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هذا ومن نافلة القول أن هذا البحث لا يخلو من الخطأ والزلل والنقصان» 
كما هي طبيعة البشر» ويأبى الله العصمة لكتاب غير كتابه» قال المزني وَإئه: 
«قرأت كتاب الرسالة على الشافعي ثمانين مرة؛ فما من مرة إلا وكان يقف على 
خطأء فقال: هيه! أبى الله أن يكون كتايًا م 6 00 وقال عبدالرحيم 
البّيساني المعروف بالقاضي الفاضل وَرْيَنْهُ: «إنما رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابًا 
في يومه إلا قال في غده: لو غيّر هذا لكان أحسن ولو زيد هذا لكان يستحسن» 
ولو قدم هذا لكان أفضلء ولو ترك هذا لكان أجملء وهذا من أعظم العبرء وهو 
دليل على استيلاء النتقص على جملة البشر»0". 
فما كان فيه من حق وصواب فمن اللَّه وحده؛ وما كان من خطأ فمن نفسي 
والشيطانء واللَّه ورسوله ودين الإسلام براء منه؛ وأستغفر الله جل وعلا. 


وختامًا: أتوجه بالشكر الجزيل إلى والدي الكريمين على ما أولياني 
من حسن رعاية» وجميل تربية» ودعوات متوالية» مما يعجز القلم عن كتابته. 
واللسان عن ذكره. 


كما أتقدم بجزيل الشكر وعاطر الثناء لسيدي صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وأخيه صاحب السمو الشيخ الدكتور 
سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على اهتمامهما 
بأبنائهم الطلبة والموظفين الذين يواصلون مسيرتهم التعليمية ودعمهما 
المتواصل لهمء كما أتقدم بالشكر والتقدير لراعي مسيرة العلم في هذه البلاد 
المباركة المغرب العربي جلالة الملك محمد السادس - نصره الله - فقد 
احتضنتني هذه البلادُ المباركة وشعبّها الكريم طيلةَ سنوات دراستيء مع توفيرها 
)١(‏ كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي »23١ - 4/١(‏ وانظر كتاب «موضح أوهام الجمع 


.)8/١( والتفريق»‎ 
.)١ /١( أبجد العلوم‎ )١( 
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كافة التببل والآمكانات اللازمةفن ومن الأمين والآمان: اسآل الله أن محقفل 
هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين. ظ 
على كلية الآداب والعلوم الإنسانية» وأساتذتي الذين تلقيت العلم عنهم. 
وأخص بالذكر منهم أستاذي الفاضل الموقر/ محمد قجويء الذي تفضل بقبول 
الإشراف على رسالتي» وغمرني بلطفه وجميل كرمه» وعمني بتوجيهه ونصحه. 
فجزاه اللّه عنى خير الجزاء. 

كما أتقدم بالشكر والتقدير إلى رئيس لجنة المناقشة وأعضائها الأفاضل» 
لتفضلهم بقبول مناقشة هذه الرسالة» حيث لا غنى لي عن ملحوظاتهم 
وتوجيهاتهم لإثراء هذا البحث؛» كل ذلك مع ضيق وقتهم وكثرة ارتباطاتهم 
ومشاغلهم العلمية. 

كما أتوجه بالشكر الجزيل لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالرباط 
على ما تبذله من جهود لتذليل الصعاب والسعي في مصالح الطلاب. 

ثم إنه لا يفوتني في هذا المقام أن أتوجه بشكري وعظيم امتناني إلى 
كل من أسدى إلي فائدة» أو أعانني بمراجعة» فجزى الله الجميع خير الجزاءء 


الفصل الأول: مقدمات في علم الساعة 


الفصل الثانى: مقدمات فى أشراط الساعة 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها اي 


الفصل الأول 
مقدمات في علم الساعة 


المبحث الأول: أهمية الإيمان بأشراط الساعة وثمرات ذلك 


. المبحث الثاني: إخبار النبي يك عن الغيوب المستقبلية 
المبحث الثالث: وجوب الإيمان بكل ما أخبر به النبي كَل 
المبحث الرابع: علم الساعة 
المبحث الخامس: قرب الساعة 
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المبحث الأول 
أهمية الإيمان بأشراط الساعة وثمرات ذلك 


وفيه مطالب: 


المطلب الأول: أهمية الإيمان بأشراط الساعة 


المطلب الثاني: ثمرات الإيمان بأشراط الساعة 
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المطلب الأول كك 


1 
أهمية الإيمان بأشراط الساعة 


إن أهمية الإيمان بأشراط الساعة تأتي من أهمية الإيمان باليوم الآخرء 
وذلك أن الإيمان بأشراط الساعة هو إيمان بمقدمات اليوم الآخرء فالأشراط 
من اليوم الآخرء وقد جعلها الله مقدمات لقيام الساعة وعلامات يستدل بها 

صر قربها ودنوهاء وقد جمع اللَّهِ بين الأمرين بقوله: « فَهَل ير إِلَاآلَاعَةَ أن 


4 ور د 22 


انهم بغتة دَقَدَ جَلَهِ أشَراطهاً © [محمد: 14]. 


قال ابن جرير يَدَاته: «يقول تعالى ذكره: : فهل ينظر هؤلاء المكذبون 
بات اللسيق أهل الكفر والنفاق إلا الساعة التي وعد اللَّه خلقه بعثهم فيها من 
قبورهم أحياءء أن تجيئهم فجأة لا يشعرون بمجيئهاء والمعنى: هل ينظرون إلا 
الساعة» هل ينظرون إلا أن تأتيهم بغتة. 

وقوله: # قل جه شرا ليا 
وأدلتها وتيا 

والإيمان بالساعة واليوم الآخر أصل من أصول الإيمان» وركن من ا 
زاشاض من أن الوسالة الالينة قال اللعالى عن رييلة :ل رس عكرت 
وَمَنَذِرِينَ © [النساء: .]١16‏ 


وقثال تعالي: «ألَم ييحم ُسْلُ ينم يلون يكم ايت رَِكُمْ 1 0 


.)35١57/1؟١( تفسير الطبري‎ )١( 


لها > يقتول: فتدجاء هولاء الكافرين الله الساعة 
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بغر 


لِمَآءَ يَوِْمِكُمَ هذا # [الزمر: 17] وقال سبحانه: #وَإِلَ 


عبد واه وأرجوأ لوم ال * [العنكبوت: 7557]. 


20000 7 لخر 1 


وقد قرن اللّه تعالى الإيمان به بالإيمان باليوم الآخر في مواطن عدة من كتابه» 
مثل قوله يَويتا: #دلِحكم يوعظ يوء من كن يُوْصبُ باه وَلْيَوْ الآ 4 [الطلاق: ؟] 
وقوله تعالى: ©إِنّمَا يَكْمْرٌ مَسَديِدَ ألو مَنَ “ارح يله وَالْيَوْ ار »> [التوبة: .]١8‏ 

كما أنه توعد المنكرين له بالعذاب الشديدء وحكم عليهم بالضلال البعيد» 
فقال تعالى: طَئلَوَيَذٍ كزين 3 ان ويم أن (9) وما يكب بد. َكل معت 
أي ٍ(4):5 [المطففين: ٠١‏ - ؟1] وقال سبحانه: «إومن يَكَمرٌ َه وَملَجَكَهء ويه وَرُسْلِوء 


0000/37 


وَألْوْوِ الآز مَقَدَ صَلَّ صَكَلأْ بَعِيدًا (405 [النساء: 185] وقال يَيخنا: آلا إِنَّ الذِينَ 
اتوك القامز لَبَى صَكَلٍ بَعِيلٍ 400 [الشورى: 18] كما أنه في المقابل مدح 
المؤمنين به وجعلهم من المهتدين المفلحين» قال تعالى: #الم 0 ذَلِكَ لمحتب 
لادب ِو حدى َس (2) َنْيَب ريمن الصَكة رتفم طون (2) وان 
تود مآ ند بنك دمآ ثُلَ بن مَك الت م بهو (2) ولَكَ عَلَ مُدَى ين يهم 
َأولَجِكَ هع آلْمُنْيمُر (4)2 [البقرة: ١‏ - ه] كما أنه ربط البرّ به فقال تعالى: يس اليد 
ل رف قِبَلَ الْمَسْرِقٍ وَالْمَعْرِبٍ وَلَكنَ لير مَنْ ءَامَنَ أله وَالَْوَّرِ الآ » [البقرة: لا/11١]‏ 
وأقام البراهين عليه» ونوّع ذلك» وأكثر من ذكره؛ حتى إنك قلّ أن تمر بصفحة من 
كتاب الله إلا وتجد فيها حديثًا عن اليوم الآخرء وأدلة ذلك أكثر من أن تذكر. 

وكلما ازداد الإنسان إيمانًا ويقينا باليوم الآخرء ازداد حرصًا على الأعمال 
الصالحة, وابتعادًا عن الأعمال السيئة» وهذا من أعظم آثار الإيمان باليوم الآخر على 
الإنسان» كما قال تعالى: لدَأمامن طق )ءالوه لديا )ين لبجم هى المأوئ (0) وم 
من اف مَقَام ري ونَهَى النفْس عَنِ افو (:4) ون لَه هى المأوك 40 [النازعات: ١-0‏ 4]. 

فالإيمان بأشراط الساعة إنما كسب أهميته من الإيمان باليوم الآخرء إذ هي 


مقدمات محسوسة تدل على اليوم الآخرء وتعين على الإيمان به» والحديث عن 
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الأشراط إنما هو تذكير بنهاية العالم» واستعداد لليوم الآخرء لاسيما إذا ابتعد . 
الناس عن تذكر الآخرة» وألهتهم الدنيا وملذاتهاء جاءت الأشراط لتقول للناس: 
انتبهوا لا تفجأكم الساعة بغتة» فقد جاء أشراطها. 

قال القرطبي يَرََئه: “قال العلماء - رحمهم اللَّه تعالى -: والحكمة في 
تقديم الأشراط ودلالة الناس عليها وتنبيه الناس عن رقدتهم» وحثهم على 
الاحتياط لأنفسهم بالتوبة والإنابة» كي لا يباغتوا بالحول بينهم وبين تدارك 
الفوارط منهم» فينبغي للناس أن يكونوا بعد ظهور أشراط الساعة قد نظروا 
لأنفسهم وانفطموا عن الدنياء واستعدوا للساعة الموعود بهاء واللّه أعلم. 

وتلك الأشراط علامة لانتهاء الدنيا وانقضائها)(©. 

وقال الحافظ ابن حجر ويِرَرَكُ: «والحكمة في تقديم الأشراط إيقاظ 
الغافلين» وحثهم على التوبة والاستعداد)”". 

وقال السفاريني” كَيَيَن: «ولما كان أمر الساعة شديدّاء وهولها مزيدّاء 
وأمرها بعيدّاء كان الاهتمام بشأنها أكثر من غيرهاء ولهذا أكثر النبي كَل من بيان 
أشراطها وأماراتهاء وأخبر عما بين يديها من الفتن البعيدة والقريبة» ونبه أمته 
وحذرهم ليتأهبوا لتلك العقبة الشديدة)”©. 


.)١711//( التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة‎ )١( 

(؟) فتح الباري .)7"6٠0/١١(‏ 

(*) هو: «محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان» السفاريني الشهرة والمولد, النابلسي الحنبلي» الشيخ 
الإمام العلامة» صاحب التآليف الكثيرة» والتصانيف الشهيرة» ولد بقرية سفارين من قرى نابلس سنة 
أربع عشرة ومائة وألف. ونشأ بهاء ثم رحل إلى دمشق لطلب العلم» ثم رجع وتوطن نابلسء من تآليفه: . 
«معارج الأنوار في سيرة النبي المختار»» و«غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب»؛و«البحور الزاخرة 
في علوم الآخرة»» و«كشف اللثام في شرح عمدة الأحكام»» و«نتائج الأفكار في شرح حديث سيد 
الاستغفار»»... وفاته فى شوال سنة ثمان وثمانين ومائة وألف بنابلس» ودفن بتربتها الشمالية مَدَلْنْهِ 
تعالى». سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر لأبي الفضل المرادي .)717-18١/5(‏ 

(:) لوامع الأنوار البهية (؟/ 58 -55). 
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المطلب الثاد مك 


لي 
ثمرات الإيمان بأشراط الساعة 


لا يخفى على أحد أن الدين الإسلامي هو آخر الأديان, وأن نبينا 
محمدًا كَل آخر الأنبياء والرسل» وقد جاء الإسلام صالحًا لكل زمان ومكان» 
وتبيانًا لكل شيء. ولذلك نعتقد اعتقادًا جازمًا أن الضرورة التي أخبر النبي يَلِلِ 
لأجلها بالفتن والأشراط التي تكون قبل الساعة - وهي متمثلة في تنبيه 
الغافلين» وحثهم على الاستعداد ليوم الدين» وأخذ الحذر من اتباع سبل الزيغ 
والضلال المبين - من صميم الدين الذي جاء به النبي يلو ولهذا السبب اهتم 
الصحابة بعلم ذلك اهتمامًا بالعاء وشغلوا أنفسهم به تعلمًا وتعليمًا ودراسة 
وتحديئاء فهذا حذيفة دَقبْه يقول: ١كَانَ‏ النَاسُ يَسألُونَ رَسُولَ الله يله عَن الْخَيْر 
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وَكُنْت أَسْأَلْهُ عَن الشَّرٌ مَحَافَةَ أَنْ يُذْرِكَنِيء فَقُلْتُ: يا رَءُ شرل الأو ا في جاو 


وَكَرٌ حجان اللّه هذا اْكَبْرِ هَل بَعْدَ هذا الْكَبْرِ شد قث ل: «تَعَمْ». فَقَلْتُ: مَل 
بَعْدَ ذّلِكَ الشّرّ مِنْ حَيْرِ؟ قَالَ: : انَعَمْ وَفِيهِ دَحَنٌ). كلث: 0 (قَومٌ 


يون ب سبي يدون بير َذبي كنرف مِنهُمْ ونا . فَقلتُ: هَل بَعْدَ دَلِكَ 
الخر ين 45 تال: انَعَمْ دُعَا عَلَى أَبْوَابٍ جَهَنّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيَْا َدَهُوهُ فِيها». 
َقُلْتُ: يا رَسُولَ اللِّ صِفْهُمْ لنا. قَانّ: ١‏ َعَم قَوْم من جِلْدَينا وَيتكلَمُونَ بِلِْينا. 
قَلتّ: يَارَ 00 تَرَّى إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ؟ قَالَ: «تَلْرّمٌ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ 
ا فَقَلْتٌ تكلك تر لمك لي جاع 5ل إكاء؟ كال «فَاعْتَلُ تَلْكَ الْفِرَقَ 


كلها وَل أن تعش عَلَى أضل شَجَرَةٍ حَنَّى يُذْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَه”". 


- رواه البخاري» كتاب الفتن» باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة» ح(81١72)) ومسلمء كتاب الإمارة»‎ )١( 
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وكان نتيجة ذلك أن حدَّث بكثير من أحاديث الفتن والأشراط» وكان 
أبوهريرة دنه يقول: «إِنّي لَأَرْجُو إِنْ طَالَتْ بي حَيّاةٌ أن أَذْرِكَ عِيسَى ابن مَرْيَمَ 
فَإِنَ عَجِلّ بي مَوْتّ) فَمَنْ أَذْرَكَهُ ركه ف السّلَام)”3 ر قبة لنزوله. واهتماما 
بالأمر. 


وهكذا اهتم التابعون ومن بعدهم. وتكاثرت المؤلفات عبر قرون الأمة 
كلها في هذا الأمرء واهتموا به غاية الاهتمام» وذلك أن ابتعاد الناس عن قراءة 
هذه الأحاديث والحوادث يمد في آمالهم» ويُضْعِف مكانة الساعة في قلوبهم, 
وقد يستبعدون الأمرء وينكرون الوقوع؛ وهذا شيء ملاحظ خاصة في زمانناء 
فقد وّجد من ينكر كثيرًا من الأشراط الثابتة» أو يستخف بهاء أو يحاول التقليل 
من أهمية الاشتغال بذلكء زاعمًا أنها قليلة الفائدة» وأنها هروب من مواجهة 
الحقائق التي يعيشها المسلمون؛ وهذا في الحقيقة سوء فهم للحقائق؛ ودليل 
بعد عن معرفة وقراءة أحاديث الفتن والأشراطهء وإلا فمن نظر في هذه 
الأحاديث - مع كثرتها وتنوعها وشمولها - نظر المستبصر» تجلت له عظمة 
الإسلام» ورحمته» وسعته» ومدى حاجة الناس اليه وإلى تعاليمه - لا سيما 
مع اقتراب الساعة ودنوهاء وكثرة الفتن وفشوها - ورأى ضرورة الاهتمام بهذا 
الجانبء وبثه في الناس» ونحن إنما نلتمس بعض الثمرات الظاهرة؛ والفوائد 
النافعة» للدلالة على أهمية ذلك» مع قصور فهومنا ونقص إدراكناء وإلا فأسرار 
كلمات النبوة فوق ما يخطر بالبالء إذ لا يزال العلماء ينهلون من مشكاتهاء 
ويستنبطون من ألفاظهاء وسيبقى هذا الأمر ما بقي هذا الدين الخالد. 

ومن هذه الثمرات والفوائد: 
باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن» ح(/18541). 


)١(‏ رواه أحمد ح(911لا وقال الأرناؤوط في تعليقه: «إسناده صحيح على شرطهما»؛ وقال 
الهيئمي في مجمع الزوائد (8/ :)7١©‏ «رواه أحمد مرفوعًا وموقوقًا ورجالهما رجال الصحيح». 


ا أحاديث أشراط الساعة وفقهها 

-١‏ تحقيق الإيمان باللّه تعالى ورسوله كَكللهِ: 

وذلك أن الإيمان باللّه ورسوله لا يتم بل لا يكون إلا بتصديق خبرهما. 

7- تحقيق الإيمان باليوم الآخر: 

باعتبار أن أشراط الساعة من مقدمات اليوم الآخرء كما تقدم. 

'- تحقيق الؤيمان بالغيب: 

وذلك أن الأشراط من الغيب الذي جاء به الوحي» ومن أوصاف المؤمنين 
أنهم: يؤمنون بالغيب» وبالآخرة هم يوقنون. 

4- تحقيق الإيمان بنبوة نبينا ككلِ: 

0 ' للا 000 7ه ١>‏ ؤي > 

فعن أبي هريرة طبه عن رسول الله يَكٍ قال: «أَمِرْتٌ أن أَقَاتَلَ الناس حتى 
يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَيُؤْميُوا بي وَيمَا جِنْتُ به فإذا فَعَلُوا ذلك عَصَمُوا مني 
دِمَاءَهُمْ وَأَنْوَاَهُمْ إلا بِحَقّهًا وَحِسَابُهُمْ على اللو () 

ومن المعلوم أن الإخبار عن الغيوب المستقبلية» ثم وقوعها على وفق 
الخبرء من أهم دلائل النبوة» حيث إنها لا تُدرك بالعقل»؛ ولا يمكن معرفتها إلا 
بالوحي الصادق من الله ينا لا سيما وهي تقع بتفصيلاتها الدقيقة» تفصيلًا لا 
يخرمه المستقبل ولا في جزء من أجزائه؛ ولا يقوم على تخرصات أو مقدمات 
تؤدي إلى نتائجهاء وحينئذ فلا شك أنها نبوة متصلة باللّه تعالى عالم الغيب 
والشهادة القائل: عدم اَلْمَيّبِ فَلا يظهِرٌ عَلّ عَيوء أَعَدًا (5) إِلَّا مَنِ أَرْتضَئ من 
رَسُولٍ © [الجن: 17-175]. 

ه- تثبيت أهل الإيمان» وزيادة يقينهم وإيمانهم: 


39 فيل 2001 ع ا ا 2 قي 
0 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ح(1؟). 
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و وما وَادَهُح إلا يمنا و وَلِيمًا 59 4 [الأحزاب: ١؟].‏ 


فرقن نانك سل رن انان لسريس للق ار الع ا له 
أثر عظيم في ثبات أهل الإيمان» وَطمَائئة قلوبهم» وزيادة يقينهم وإيمانهم. 

قال القوييت 72 كزاينة : : «(وظهور المعجزات بعد زمان النبوة - ولا سيما 
في هذه الأزمان البعيدة من زمنه يَكلِ - مما يزيد المؤمنين إيمانًا به» وتصديمًا بما 
أخبر به من الغيوب الماضية والغيوب الآتية مما لم يقع بعد)(". 

”- المسارعة إلى التوبة والإنابة إلى اللّه تعالى: 

خحيث إن الساعة والموت لا يأتيان إلا بغتة» قال اللّه تعالى عن الساعة: 
لا تيك إِلَّا بَْتَدٌ 4 [الأعراف: 1417]» وقال سبحانه: #وما يْدَرِبِكَ لَمَلَّ ألاعةٌ فَرِتُ 
9 مَبْتَعَجلُ بها ليت لا بوْمِوْنَ بها وَالرت امنأ مُمْفِفُونَ ينها وَيَعلَمُونَ آي 
لي« [الشورى: /ا1 »]١18-‏ وقال عن الموت: وما مدرق ين تدا يكوه 12 وم 
در نَفْس أي أَرْضٍ تَمُوتُ © [لقمان: 7 وقال: اد ع عَمَوج أن 26 أب لله 4 
[الأعراف: 1806]. 5 


وعن أبي هريرة ذه أن رَسُولَ الله يكل قال: «بَادِرُوا بِالْأَعْمَالٍ يسمّا: طُلوعَ 


اسمس من مَعْرِبهًا أوال حان ا و الدَّجَالَ أو الدّابَة أو خاصّةً أَحَدِكن”" أو أَمْرَ 
02 


)١(‏ هو العلامة الشيخ حمود بن عبد الله التويجري النجديء من العلماء المعاصرين؛ له عدة مصنفات من 
أشهرها: (إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن وأشراط الساعة». توفي بالرياض سنة 5411١ه.‏ انظر: 
موقف المسلم من الفتن ص(١6).‏ 

(؟) إتحاف الجماعة .)7/١(‏ 

(*) «المراد حادثة الموت التي تخص المرء» وصغرت لاستصغارها في جنب سائر الحوادث العظام من 
البعث والحساب وغير ذلك». الفائق فى غريب الحديث .)”15/١(‏ 

(5) قال في النهاية (6/ 07): «أراد بالعامة القيامة لأنها تعم الناس بالموت». 

(5) رواه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في بقية من أحاديث الدجال؛ ح(/79541). 


دنا أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


وفي رواية: «يَادِرَوا ِالْأَعْمَالٍ نا نا الدَّخََالَ وَالدّحَانَ وَدَاَة الأرض وَطُلُوعَ 


لْعَاتدً 


المحر حو جا لعافة وخويد قط أخر "١١:‏ أى رتك وصدره 
لاحتقاره في جنب ما معه؛ ” '' فمن آمن بذلك» وعلم أن الساعة حق قريبء بادر 
بالتوبة والإنابة. 

- الاجتهاد في العمل الصالح, وأخذ أسباب النجاة» واجتناب التواكل: 

وذلك أن مايه رعو ود ال ار و 
فعن مَعْقِل بن يسار ضيه قال: قال رسول اللّهِ يكل «الْعِبَادةُ ِي الْهَرْج» كَهِجْرَةٍ 
إآيّ76"» وفي رواية: «الْمَمَلُ في الْهَرْج عَهجْرةٍ إي1. 

ومن الأدلة الواضحة على أن التصديق بأشراط الساعة يكون حاملا على 
الاجتهاد في العمل قوله يكل المتقدم: ١بَادِرُوا‏ بِالْأَعْمَالٍ سِنّا: طُلُوعَ السَّمْسٍ من 
مَغْرِبِهَا أو الدَحََانَ أو الدّجَالَ أو الدَابَةَ أو حَاصّةَ أَحَدِكُمْ أو أَمْرَ الْعَامّةه. 

قال القاضي عياض ويَرْزَنهِ: (أمرهم أن يبادروا بالأعمال قبل نزول هذه 
الآياتء فإنها إذا نزلت أدهشت وأشغلت عن الأعمالء أو سد عليهم باب التوبة 
وقبول العمل»!”. 

وقال العلائي”'" يَوَْنهُ: «مقصود هذه الأخبار الحث على البداءة بالأعمال 
قبل حلول الآجالء واغتنام الأوقات قبل هجوم الآفات)”") 


.)١55 /”( المصدر السابق ح(/59141). (0) انظر: فيض القدير‎ )١( 

(*) رواه مسلم. كتاب الفتن وأشراط الساعة, باب فضل العبادة في الهرج. ح(714548). 

(5) رواها أحمد في المسند ح(794١75).‏ 

(0) نقلاً عن «مرقاة المفاتيح» )23١6 /١١(‏ ولم أجده في كتب القاضي كتاثه. 

(7) هو المحدث الفاضل البحاث. أبو سعيد خليل بن كيكلدي الدمشقي العلائي» ولد في دمشق» من 
أشهر مؤلفاته: المجموع المذهب في قواعد المذهب, وكتاب الأربعين في أعمال المتقين» توفي سنة 
١كلاه.‏ انظر: شذرات الذهب (5/ .)19٠‏ 

(0) نقلاً عن «فيض القدير» (/ 198). 
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وعن أبي هريرة ط؛ عن النبي كل قال: ماروا بالأغتال 5 كتطم الل 
ارا يَصْبِح الرّجُل مُؤْمِنَا وَيْمْسِي كَافِرَا وَيْمْسِي مُؤْمِنًا وَيَضصْبِحُْ كَافِ را يبع 
دينه بِعَرَضٍ من دما قييل»”'". 

قال النووي يتل: «معنى الحديث الحث على الميادرة إلى الأعمال . 
الصالحة قبل تعذرهاء والاشتغال عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة 
المتراكمة كتراكم ظلام الليل المظلم لا المقمر. ووصف ذَكِةِ نوعا من شدائد 
تلك الفتن» وهو أنه يمسي مؤمئا ثم يصبح كافرًا أو عكسه. شك الراويء وهذا 
لعظم الفتن» ينقلب الإنسان في اليوم 70 هذا الانقلاب» واللّه ا 

وعن أم سلمة ذو قالت: «اسْتَيْقَظ رَ سول الله يله لَيْلَةَ و فَزِعارَ تقول 
«سُبْحَانَ اللّهِ مَاذَا أََْلَ الله مِنَ الْكَرَّائْنِ وَمَادَا رن الم ع قط موا 
الْحْجْرَاتٍ - يُرِيدُ أَزْوَاجَهُ - لِكَيْ يُصَلْينَه رب كَا بدالا عار إن الجر 

قال ابن حجر يَرْرَنْهُ: «وفي الحديث الندب إلى الدعاء والتضرع عند نزول 
الفتنة» ولاسيما في الليل؛ لرجاء وقت الإجابة لتكشفء أو يسلم الداعي ومن 
دعا له)40). 


. جب داور 


فالعبادة من أسباب دفع الفتن؛ وقد قال اللَّه تعالى: لوَاسْتَِيِيُوا لصَبرٍ 
وَاَلصَلَوْوٌ 4 [البقرة: : 40]» والشرع جاء بالحث على العمل ما أمكن؛ ٠»‏ بل بلغ الحرص 
لني كله إلى أن يقول: إن قَامَتِ السَّاعَةٌ وَفْي يدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَة قَإِنٍ وفع أَنْ 
يَقومَ يَقوم حَتَى يَغْرِسَهًا 0 


.)١١8(ح رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن»‎ )١( 

(؟) المنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجاج (؟/ 1797). 

() رواه البخاريء, كتاب الفتن» باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منهء ح(59١07.‏ 

(5) فتح الباري (77/17). 

(5) رواه أحمد )160١/50(‏ ح(114907). والبخاري في الأدب المفردء ح(419)» والطيالسي» 
ح(58١730).‏ والبزا ح(8١‏ 4 وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة؛ ح(9). 
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فهذا في حال لفظ الدنيا أنفاسهاء فكيف إذا كان بين الإنسان وبينها أزمنة 
لا يعلمها إلا الله كود 0 اد السيكم يغتلم لحظاته ويبادر بالصالحات» بادك 
بأسباب النجاة» وما ها أموتيةة ويبادر المفتن والأشراط» وقد ظن الصحابة دين 
هذا حافرًا لهم على التشمير في العمل؛ وقد ذم الله الغفلة عند اقتراب النهاية» 
قال تعالى: #أقترب للنَّاس حِسَابِهُمْ وهم في عَفكوٍ مُعْرِضُونَ (4 [الأنبياء: .]١‏ 

قال داود بن أبي داود”" ييزّثه: قال لي عبد اللَّه بن سلام: (إِنْ سمعت 
بالدجال قد خرج وأنت على وَدِيّة تغرسهاء فلا تعجل أن تصلحهاء فإن للناس 
بعك ذلك 20 

وعن الحارث بن لقيط”" يَررَنهِ قال: «كان الرجل منا تنتج فرسه؛ فينحرها 
فيقول: أنا أعيش حتى أركب هذاء فجاءنا كتاب عمر أن أصلحوا ما رزقكم الله 
فإن في الأمر تنفسًا»7؟). 

8- الاصطبار على الإيمان والعلم والتعلم: 

وذلك أن العلم والإيمان هما سبب النجاة من كل فتنة» وإن أعظم فتنة 


)١(‏ قال في تهذيب الكمال (8/ 805”): «داود بن أبي داود. واسمه عامر» وقيل: عَمَّير بن عامر» وقيل: 
مازن. الأَنْصارِيّ المدنيء رَوَى عن: : عبد الله بن سَلَام. قال أبو حاتم ابن حبان في كتاب الثقات: 
داود بن مازن الْأَنْصارِيّ وهو الذي يقال له: داود ب بن أبي داود يروي المراسيل. روى له البخاري في 
الأدب هذا الحديث الواحد». 

(؟) رواه البخاري في الأدب المفرد. ح(480)» وقال الألباني معلقًا: «ضعيف الإسناد. داود هذا مجهول» 
وقبله في الباب حديث مرفوع بمعناه». قلت: ولعله لأجل ذلك صححه في الصحيحة )١7 /١(‏ وقال: 
«وداود هذا هو ابن أبى داود الأنصاري» قال الحافظ فيه: مقبول». 

[انهرالمجارية بن لقظا+ التحطي الكوني :كابس انه هده لاس زروت الزو در :واي وله اده 
حنش» روى له البخاري في الأدب. وكان قليل الحديث. انظر: تهذيب الكمال (7505/6)» وتهذيب 
التهذيب (5؟/ .)١166‏ 

(4) رواه البخاري في الأدب المفرد. ح(4!/8). وقال الألباني معلقًا: (صحيح». 
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احادف اقراظ الساعة #039 .> و ا سك 


تمر بالناس فتنة الدجال» وهي من أعظم الأشراط» وأدهى الأمورء فمن كان 
عالسًا بحاله متمسكًا بإيمانه» لن تضره فتنته» فعن عبادة بن الصامت ييه عن 
رسول الله كك قال: إِني حَدَنتَكُمْ عَنِ مَسِيح الدَّجالِء عن عت أن لا تتقلوة: 
هُوٌّ قَصِيرٌ أَفْحَجُ» جَعْدٌ أَعْوَّرُ مَطْمُوس لعن الْيُسْرَىء لَيْسَ بِنَاَةِ وَلَا حَجْرَاءَ 
التي ملكمء فَاعْلَمُوا أنَرَبَكُمْ ََارَك وتَعَالَى لَيْسَ بأعْوَن وَنَكُمْ ل ترا 


3 ع توا» 600 
ربكم حتى تمو 


قوله كَلِ: مني الدَّجَالُ 0 م ع أَنْ 0 كان الموية 1 يِل ؟ بَعْضص الشباخ 


ره 


الِّي تي الْمَديتة فَبَخْرُحُ | يه يوذ وَجُلُ وَهُوَ َرُ انس أَْ ين ييا النَاس كيقُولُ: 

شه نك الجا الي دا سول اللَّهِ يكل حَدِيئَةُ» فَيَقَولُ الدّجَالٌ: أَرَأَيتُمْ إِنْ 

ا ييه مَل تَشكُونَ في الْآَمر؟ َيَفُوْلُون: لا فَيَفعله ثم بُخيبه فيقُولُ 

َال مامت فيك اكد تسد ٠‏ ني الْيَوْء فيرِيدُ الدّجَالُ أن يَفئْله ذلا مُسَلَطُ عَلَهه0؟©. 
هذا اتنا لعل يخد يه وول الله كله. 


وقال في الوقاية والمصابرة والثبات عند فتنته: «كَمَنْ أْرَكَهُ مِنْكُمْ َلْيَقرَأ 
عليه قَوَاتِحَ شُورَةٍ الْكَهْففِء إنه حَارِجٌ حَلَةَ بين الشام وَالْعِرَاقِ فَحَاتَ يميا وَعَاتَ 
شمَالُا يا عِبَادَ اللّه فاثبتوا»0. 

وهذا كله سبيله العلم» ومن ثم قال السفاريني وَدَرَئْهُ: «مما ينبغي لكل عالم 
أندينق أحاذينث الدجال ييز الأولاد والنساء والرجال: :وقد قال ابن ماجه(»: 


(1) رواه النسائي في الكبرىء ح(01/17/15» والطبراني في مسند الشاميين» ح(1917١١)؛‏ وابن أبي بي عاصم في 
السنة» ح(578))» قال الألباني معلمًا: «إسناده جيد». 

(؟) رواه البخاري» كتاب الفتن» باب لا يدخل الدجال المدينة» ح(9/15)) ومسلمء كتاب الفتن وأشراط 
الساعة» باب في صفة الدجال وتحريم المدينة عليه وقتله المؤمن وإحيائه» ح(5118). 

(*) رواه مسلمء كتاب الفتن» باب ذكر الدجال» ح(/197*0). 

(5) سئن ابن ماجه (ه/ .)5١١‏ 


5 أحاديث أشراط الساعة وفقهها 
- يعني حديث الدجال - إلى المؤدب حتى يعلمه الصبيان فى الكتاب». 
كذ ووه انان علامات توه تسيان ذككره على المعابر” "وقد ارج 
الإمام أحمد وابن خزيمة وأبو يعلى والحاكم عن جابر ط مرفوعًا: «يَخْرُحُ الدَّجَالُ 
فِي سَمَقَةٍ من الدين» وَإِدْبَارٍ من الْعِلّمِ)”". فينبغي لكل عالم ولاسيما في زماننا هذا 
الذي اشرأبت فيه الفتن» وكثرت فيه المحن» واندرست فيه معالم السنن» وصارت 
السنة فيه كالبدع» والبدعة شرع يُتَّبع» ولا حول ولا قوة إلا باللّه العظيم»”©. 
4 - معرفة التعامل الشرعي مع الفتن والأشراط عند وقوعها: 
الأشراط وتفاصيلهاء والفتن إذا وقعت طاشت معها العقول. وساء معها العملء 
فتأتي هذه الأحاديث من الرسول الرحمة المهداة يِه لتضىء الطريق فى ظلمة 


)١(‏ عن راشد بن سعد قال: : الما فتحت إِصَطَخْرٌ نادى مناد : ألا إن الدجال قد خرجء قال : فلقيهم الصعب بن 
جَتَامَة: قال: فقال: لولا ما تقولون لأخبرتكم أني سمعت رسول الله كي يقول: «لَايَخْرُحٌ الدَّجَالُ حَنّى 
يذهل النّاسٌ عَنْ وِكْرِوء وَحََّى تيرك الْأَيِمَةُ ِكْرَه عَلَى الْمَنَايِا . رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند 
ح11717370) وقال الأرناؤوط في تعليقه: «(إسناده ضعيف. راشد بن سعد: هو المقرائي الحمصي» 
لم يدرك الصعب بن جثامة» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني» ح(907)) والطبراني في مسند 
الشاميين» ح(4947). وقال ابن كثير في البداية والنهاية :)١617//19(‏ «إسناده حسن»» وقال ابن حجر 
في الإصابة ("/ 515 ؟) : اقال ابن السكن: إسناده صالح. قلت: فيه إرسال»» وقال الهيثمي في المجمع 
0 هعم : ارواه عبد الله بن أحمد من رواية بقية عن صفوان بن عمروء وهي صحيحة كما قال ابن 
معين» وبقية رجاله ثقات». 

(1) رواه أحمد ح(5404١)‏ وقال الأرناؤوط: «إسناده على شرط مسلم, وأبو الزبير لم يصرح بسماعه من 
جابر»» والحاكم (4/ 51/8) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي» وقال 
الهيثمي في المجمع (1/ 1415"): «رواه أحمد بإسنادين» رجال أحدهما رجال الصحيح»» وضعفه 
الألباني في السلسلة الضعيفة» ح(1959١)‏ وقال: «أبو الزبير مدلسء» وقد عنعنه فهي علة الحديث. 
وقد سكت عنها في المجمع وادعى أنه رواه أحمد بإسنادين! وإنما روى منه قوله: (مكتوب بين عينيه 
كافر» يقرؤه كل مؤمن». 

() لوامع الأنوار البهية (؟/ .)1١1/-1١5‏ 
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الفتن؛ وقد قال اللَّه تعالى عنه: و 


2 


00 ذه 
عليه ما عَنَِم حَرِيضٌُ عَتَِحكْم بالْمؤيت روف يسم 41090 [التوبة: 5/4 
وأخبر عن نفسه وَل بقوله: «أَيّهَا الئاس إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نبي قَْلِي إِلّا كَانَ 
عله يدل أمتَهُ على مَايَْلَمهُ حيرالَّهُمْ وَمُنِْرَهُمْ ما يَخْلمُةُ ؟ ا 
عافية هذه الم ة في أوَلِهَ وَسَيْصِيبُ آحِرَها بَكَاء وَفتَن يرق بَعْضْهَا بَْضَاء تَجِيء 
يول الُْؤْمن: هذْهِ مُهْلكتِي» مم تنكَشِفُء ثم تجيء فيَقُولُ: هَذْهِ هَذِو ثم 


طايل 


حت 


0 هذه هَذْو ُّهَ تَنْكَشِفْ َمَنْ أَحَبٌ أن يُرَحْرَحَ عَنِ الا وَيَدْحْلَ 
اليلد َلتْدْرِكهُ مَينهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بالل وَالْيَوْم الْآخِرِء وَيَأتِي إِلَى النَّاسِ مَا يُحِبّ أَنْ 


© سام 


يُؤْتَى إِلَيْهه وَمَنْ بَايْعَ | اما تأخطاء صفق بدو ووه كلوه كاقلن إن نت 2و0 


ومن نظر فى أحاديث الفتن وأشراط الساعة رأى الوصايا العظيمة؛ 
والمخارج الكثيرة للنجاة والعصمة» فمن ذلك: 


« أنه يكل أعلم حذيفة مَفبْه بكيفية التصرف إذا أدركه الشر. 


© وبشر عثمان ذه بالجنة على بلوى تصيبه» وأمره بالصبر وعدم خلع ثوب 


الخلافة. 
٠‏ وأمر بقتال الخوارج. وأخبر أن في قتلهم أجرّاء وأنه تقاتلهم أولى 


« وأخبر عمارًا طبه أنه تقتله الفئة الباغية. 
« وأمر أبا ذر طَبْه باعتزال الفتنة وعدم القتال ولو قُتل. 
« ونهى المسلمين عن أخذ شىء من جبل الذهب الذي سينحسر عنه الفرات. 


وأفاض في وصف الدجال وفتنته وما يعصم منه. 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» ح(1845). 


وان أحاديث أشراط الساعة وفقهها 
ب وأمر بترك الثرك وعدم التحرش بهم. 
9 وبين صفات المهدي» وما يصاحب خروجه. كي لا يلتبس مع أدعياء 
وأمر بالإكثار من التسبيح والتهليل والتكبير في السنوات العجاف التي 
إلى غير ذلك من التوجيهات التى اشتملت عليها أحاديث الفتن وأشراط 
السناعة. وسياتق كدير :متها 
٠‏ - تعلم الأحكام الشرعية للقضايا التي تتغير بظهور الأشراط: 
فمن ذلك: أنه يَكِةِ أخبر أن الدجال يمكث في الأرض أربعين يومّاء 
وآيامةة؛ د و ل ل 
الصحابة ضقان : «يَارَ سُولَ اللو فَذَّلِكَ الْيَوْمُ ام أَيَكْفِيئًا فيه صَلاةٌ , يوم 
وَلَيْلَّةِ؟ قَالَ: 27001000 1ف لابين لاجتهادهم قد يقتصرون 
على ما اعتادوه من الصلوات الخمس. 
ومن ذلك: أن عيسى كيه لا يقبل الجزية من أهل الكتاب بعد نزوله. 
وهو تقد إنما يحكم بشرع نبينا يلق وهذا الشرع فيه قبول الجزية؛ فبين 
النبي كَكِِ بهذا أن الجزية توضع عند نزول عيسى متتية. 
0 الأمل والاستبشار: 
ادلهمت الخطوب وضاقفت الو لالت 00 ا للتقوى. 
فمن خلال أحاديث الأشراطء أخبر النبي كَلٍِِ بقتال اليهود» وبشر بقتلهم» حتى إن 


2000 روآاه مسلمء كتاب الفتن» باب 8 الدجال وصفته وما معف ح(/910؟). 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها جا 
الخالايك شراط الشافة وفل ور حا ا د و 1 ا رلك 


الشجر والحجر لينادي: يا مسلمء يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله» وبشر 
بالمهدي وأنه يملا الأرض عدلًَا وقسطّاء وأخبر بالملحمة الكبرى بين المسلمين 
والنصارىء, وهزيمة النصارى» ووحدة المسلمين» وبشر بفتح القسطنطينية 
ورومية» وأخبر بهلاك الأمم زمن عيسى تقد إلا الإسلام» وبشر بانتشار السلم 
في الأرض» ووضع الحرب أوزارهاء وإخراج الأرض بركتهاء وطيب العيش لأهل 
الإسلام» إلى غير ذلك من المبشرات بالتمكين للدين الحق» وظهور أهله» لوَألَهُ 
عَالِتٌ عل مرو وَل أكر الاين لاتتتررك © (بزسفنة 10 

١‏ - إشباع الرغبة الفطرية البشرية في استكشاف الغيب: 

وذلك أن الإنسان مفطور على حب كشف ما غاب عنه؛ ويجد في نفسه 
حاجة ملحة تدفعه للتعرف إلى المستقبل وما يتعلق به من أحداثء ومن هنا 
قامت سوق الكهانة والعرافة والتنجيم ونحو ذلك. وركب كثير من الناس هذه 
المطية» قال ابن خلدون وَرْرَهُ: «اعلم أن من خواص النفوس البشرية التشوق 
إلى عواقب أمورهمء وعلم ما يحدث لهم من حياة وموت وخير وشرء سيما 
الحوادث العامة» كمعرفة ما بقي من الدنياء ومعرفة مدد الدولء أو تفاوتهاء 
والتطلع إلى هذا طبيعة مجبولون عليها»”'". 

وقال ابن القيم يَرْيَنْهُ: «العلم بما سيكون ويحدث ويستقبل» علم حلو عند 
النفس» وله موقع عند العقل» فلا أحد إلا وهو يتمنى إن يعلم الغيب» ويطلع 
عليه» ويدرك ما سوف يكون في غدء ويجد سبيلًا إليه)”". 

وعلم أشراط الساعة وما يكون بعدها غيب لا يعلمه إلا الله تعالى» وقد 
جلاه النبى كلل بالوحى الصادق كأنما نراه رأي العين» ونرى الأحداث ومواقعها 
وتفصيلاتها القاطعة لكل ادعاء أو تخرصء وهذا استجابة لنداء الفطرة» وتلبية 


.)191/( مفتاح دار السعادة‎ )١( .)77”١٠ /1١( تاريخ ابن خلدون‎ )١( 
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بحياتهم» وترتب أعمالهم عليه» ف #الََمَد يِه الى هَدَسْنا لِهْدَاومَا كا لَبَتَرىَ وَل أن 
هنا أَلَدُ # [الأعراف: 47]. 

١‏ - إقامة الحجة على الكافرين» وإلزامهم بالدين القويم: 
ذلكء من أعظم دلائل النبوة الدالة على صدق رسالة نبينا محمد يَكلهِ إلى 
العالمين» وكفى بذلك حجة على المنكرين الكافرين. 

١4‏ - معرفة سرعة زوال الدنياء وحقيقتهاء وعدم الركون إليها: 

لآن الأشسراط بذابة الثيانة للدتنال وقد بد! طهووها»ويظيورها تكرن 
الساعة كالحامل المتم التي لا يدري أهلها متى تفجؤهم بولادتهاء ولم يبق من 
الدنيا إلا كصبابة الإناء يتصابها صاحبهاء وقد كدرتها البلايا والفتن» وقربتها 
الأشراط والمحنء فعلى العاقل أن ينصح لنفسهء وينظر أمامه. ولا يركن للدنياء 
بل يجتهد لما يبقى» ويترفع عما يفنى. 
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المبحث الثاني 
اخبار النبي كذ عن الغيوب المستقباية 


عن حذيفة ويه قال: «لَمَدُ حَطَبَنَا النَبي ل خطبَةَ مَاتَرّكَّ فِيهًا شَيْئَا إلى 


م 


قِيَام السّاعَةِ إِلّا ذَكَرَه عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَه إِنْ كُنْتُ لأرَى الشيءَ قَذْ 
تنا قتي اوقل الا ا 1 

٠.‏ 5 55 5-0 03 آ# د 5 م و 

وفي رواية: «قام فِيئَا رسول اللو يل مَمَامَا ما تَرَكَ شيئا يَكُونْ في مَقَا 
ذَلِكَ إلى يام السَّاعَةٍ إلا حَدَّتٌ بو حَفِظه من حَفِظ وَتَسِيَهُ من نيه قد عَلِمَه 


آ-ه ع 


ع 


أصْحَابِي هوا وإنه َيكُونُ منه الشَيْءُ ة د يفا زاة تأدكة ناكما يدك الرخل 
وَجْهَ الرَجلٍ إذا غَابَ عنه - م إذا رَآهُ عَرَقَة70". 


ذا 


وعنه طَيكُيه قال: «أَخَيَرَنى رَ سُولُ الله يكل ما هُوَ كَائْنٌ إِلَى أن تَقُومَ السّاعَةٌ 


َمَا منْهُ شَيْءٌ إِلّا قَدْ سَأَلْهُ إِلّا أئّي لَمْ أَسْألْه مَا يُخْرِحٌ أَهْلَ الْمَدِيئَةِ مِنَّ الْمَدِيقه ". 


إِ 


وعن أبي زيد عمرو بن أخطب الأنصاري َه مَالَ ١صَلَّى‏ ينا 
رَسُولُ اللو يلك صَلَاة الصّبْح ثم 2 معد الْمِنية فخطينا حئئ حَضَرَت الظهرة 3 


ا كد لوجر متك على شقرت المطار لول فصل 
ا لي ل لل سل دن لفل قلت نكن وعامر كارن 


> هه ع #يننى )2 


تَأَعْلَمْنَا أَحْمَظَنًا) 


رومع ددم ردم ً 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب القدر. باب وان أَمرالنَهِ قدرا مَفَدُويَا 4 ح(5505). 


(0) رواه مسلم» كتاب الفتن» باب إخبار النبي يليه فيما يكون إلى قيام الساعة» ح(١‏ المقة 
فرق المصدر السابق» ح(581). 2( المصدر السابق» ح(58951). 
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2 
2 


العَضْرٍ يِتَهَارِ تم قَامَ حَطِيبا قَلَمْ يَدَعْ شيعا يَكُوٌإِلَى قِيَام السَّاعَةٍ إلا أخبر: 
حَفْظهُ مَنْ حفظة؛ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيّهُ(2. 

وفي رواية: ١خطبنًا‏ رَ شُولٌ اللو ب + خطبَةٌ بَعْدَ الْعَضْرِ إلى م مُكَيِْبَانٍ السّمْسِء 
حَفِظَهًا مِنَا مَنْ حَفِظَهَاء وَنسيَهَا مَنْ نَسِيَ(". 

رس سين لا و ل 2 مول الله كله متام فاخت 


عو 


و ا ل كه 04 .0 اح ا أ 6ن بخ ري لو را ها م 
بِمَا يكون فِي أمتِه إلى يوم الْقِيَامَةِ وَعاهِ مَنْ وَعاه 7 من 77 


وعن أبي سعيد الخدري مَل قال: اصَلَى بن وتشول الله مهايو كا صلدة 
1 


وعن عمر بن الخطاب ذه قال: «قَامَ فِينًا الى يكل مَقَامًا فَأَخْبَرَنَا عَنْ بَذْءِ 
6 ل > > 266 ا 0 م6 كه ً 0 و مرا ا ٠.‏ 1 
الحَلَقٍ حَتى دَحَلَ أَهْل الْجَنَةِ مَنَازِلَهُمْ وَأَمْلُ الَارِ مَتَاذِلَهُمْ حَفْظَ ذَلِكَ مَنْ حَفِظَهُ 
سرب سيرم ع هم )0250 
وسية من بسيه 

وقال حذيفة وَله: «وَاللُِ إِنّي لأعْلَمْ النَّاسِ بِكُلْ فِثْئَةِ مِيَ كَائِئةٌ يما 


لي 


بي ونين الشاعة» وماءدلك أن كون:ز سُولُ الله يك حَدَّئَيِي مِنْ ذَلِكَ شَيْعَا 
سه إلى ل يَكُنْ حَدّثَ بو ري وَلَكِوٌ رَشُول اللو يق قال: وَهُوَ يُحَدَّتْ 
مَجْلِسَا أَنَا فِبهء سَيْلَ عَنِ الْفِئَنِ وَهُوَ يَعُدُ الْفِئَنَّ: «فِيهنَ تلات لا يَكذنً يَذَرْنَ 
شَيْنَا ومِنْهَنَ كَرِياح الصَّيْفِ هِنْهَا ضِعَارٌَء وَمِنْهَا كبا45 قَالَ حَُدَيْمَة«هَدَهَبٌ 


٠. 


)١(‏ رواه الترمذي. ح(91١2)35»‏ وقال: «وفي الباب عن حذيفة وأبي مريم وأبي زيد بن أخطب والمغيرة بن 
شعبة وذكروا أن النبي يَكيهِ حدثهم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة وهذا حديث حسن صحيح». 

(؟) رواه أحمد ح(5١١١)؛‏ والطيالسي» ح(١7717)‏ وغيرهما. 

(*) رواه أحمد ح(187754) وقال الأرناؤوط: «حديث صحيح لغيره»» والطبراني في المعجم الكبير» 
.23١77(- 441/0‏ وقال الهيثمي: «رواه أحمد والطبراني» ورجال أحمد رجال الصحيح غير 
عمر بن إبراهيم بن محمد وقد وثقه ابن حبان». 

(4) رواه البخاري معلقاء كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في سبع أرضين» ح(71947)» قال ابن حجر: «قال 
ابن منده: هذا حديث صحيح غريب تفرد به عيسى بن موسى. قلت: وقع لي من غير رواية عيسى بن 
موسى أخرجه أبو نعيم في المستخرج ووجدته في فوائد أبي علي بن السكن أيضًا». تغليق التعليق» 
ح(61917), 
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هع حا اماو و ا 0 


28 م يميه * ششع. يه 1١)‏ 
أوليْك الرهط كلهم غيري» 


هر ا الْأَنْمَارِيٌ عَنْ أبيوء قَالَ: لما كَانَ في غَرْوَةِ بوك 


تَسَارَ 0 َع دِكَ و سُولٌ اللَِّ يله قَنَادَى 
ف لأس الك ايع قَال: فاكنت تُ وَسُولَ الل يك وَهُوَ مُمْسِكٌ بَِيرَهُ وَهُوَ 
007 اما ُو على َم عب اله َله:؟» قَنَادَاةُ رَجُلُ مِنّْهُمْ: 1 
يا رَشُولٌ اللّه؟ قَالّ: «أقلا أَتَمْكُمْ بأَعْجَبَ مِنْ ذَلِكَ؟ رَجُل من ألْفسِكُمْ يد 
ا اال ارا 
شينام ست قَوْمْ لاايذقكون عن اليه 36 

قال القاضي عياض ييررّئه: «ومن ذلك ما أطلع عليه من الغيوب وما يكون» 


والأحاديث في هذا الباب بحر لا يدرك قعره ولا ينزف غمره»”". 


وقد دلت الأحاديث أن النبي كَكةِ قد أخبر أمته بكل ما هو كائن إلى قيام 
الساعة» ولا شك أن أشراط الساعة قد نالت من هذه الأخبار النصيب الأكبر 
ولهذا تكاثرت أحاديثهاء وتعددت طرقهاء وتنوعت ألفاظهاء لكثرة من رواها من 
الصحابة رضوان الله عليهم. 

وباب الإخبار عن المستقبل باب عظيم من أعلام نبوة الأنبياء صلوات اللَّه 
وسلامه عليهم؛ وهي أخبار صادقة لا مجال للشك في وقوعهاء ولكنها لا تعني 
أن الأنبياء يعلمون الغيب» فالغيت الا عليه إلا الله وحده» وهذا أمر معلوم من 
الدين بالضرورة» وإخطا علميورمن يات قول اللَّه تعالى: #عَدِيمُ الَمَيبِ قلا بظهرٌ 

عل نسو لسو 


وقوله سبحانه: لوََاءك يج عل ليب وَللن لَه يِيَى ون ثُسلو. من َك 


()رواه مسلمء كتاب الفتن» باب إخبار النبي يَكِْهِ فيما يكون إلى قيام الساعة» ح(5841). 
00 رواه أحمد ح(9؟1807)) قال ابن كثير: الإسناد حسن ولم يخرجوه)» البداية والنهاية .)7:937/1١(‏ 
(") الشفا بتعريف حقوق المصطفى /١(‏ 77#). 
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فَامِنُوا الله ورَسَلوء © [آل عمران: 11/9]. 


وقد قال عن نبيه يَكِ: فا وَمَا ينطق عن لوي 29 إن هو إلا وح يوك (1) 4 
[النجم: *- 4]. 

وقال يإتتلا: طا يلك ين أل الب نويا ليك مَاكْتَ مها أت ولا رسكن َل 
هنذا © [هرد: 49]. 


وه ان اقل لدأ ل نكم عِندى حََآنُ اله وكة أعَلَّهُ ألْمَيبَ وك 
0 اس يا 2-0 ٠ه‏ م2 0 
فو لَك إن مك | 2 ع ِل 4 [الأنعام: ]0٠‏ 
0 5. 7 5 3-004 ع دي سه ا سل عرسم 0 
وأمره أن يخبر عن نفسه: قل لا أمكُ فى َنم اما إِلَّا اط ُو 


كت ألم آلْمَيب لَانتَحكَرتُ دن الَْرِ وَمَا مسق الس إن أنأ إلا مدي ويد لعو 
مون )41 [الأعراف: 188]. 
اي لسن 

وقال عن ملائكته: # َالْوا سُبْحَدَكَ ا عِلمَ آنآ إلا مَا عَلَميََا إِنَكَ أنت ) 
اكيم 4*9 [البقرة: 97*]. 

وقال عن الجن: #إفلما حَرَبيتِ كن أن لَوَكَانوايملَمُونَ ألْمَيْبَ ما لأف الْمَدَابِ 
ألمهينٍ 4100 [سبأ: .]١:‏ 

وقال عن نفسه سبحانه: #وَعِند اللي لا يَعلَمَه] إلا هو 4 [الأنعام: 08 

٠. 0110‏ 511 ىج مم5 

وأمر رسوله ككلْةِ أن يبلغ: اقل 0 من فى توت والأرّض اليب إلا كد 4 
[النمل: 16]. 

قل إِتَمَاالَمَدٍ ب لِنَّهِ روأ ِف معكم صر المنكظرين (50) 4 [يونس: .]٠١‏ 

فالغيب لا يعلمه إلا الل وحده؛ قال مسروق: لفكتت متكقا غدل عائفة 
فقالت: يا أبَاغَا ا ل 
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00 38 


ل ا ا 
قال: وَكَنْتٌ مُتَكِنًا فَجَلَسْتُ فقلت: يا أ الْمُؤْميبنَ أنْظرِينِي ولا تَْجَلِينِيء ألم 
ل د 0 37 ل لد أليِين )4 وَلْقَد اد رْلَةَ لْمَى (05»* فقالت: 
أن أول هلد الأ شل غن ذلك رَمُولَ الله كله فقال: الإننا هو جِبريل لم أرَهُ 
على صُورَتَهِ التي حُلِقٌ عليها غير مَائيْنِ الْمَرَكيْنِِ الع سَاذًا 
عِظَمُ تَلْقِهِ ما بين السَّمَاءِ إلى الأرض»» فقالت: أَوَ لم تَسْمَعْ ٠‏ أن الله يقوق: لا 
لدرسطة الست ول يدرف المت وغ اليك لقي 409 1 ؛ أوَ لم تَسْمَعْ أن الله 
7 200 


يقول: وما كان لتر أن ؟ يَحَلْمَه أله 0 ون ورَآى حِجَابٍ أو برَسِلٌ رَسُوا 
ديو ما يَكَآة تدع كي (4)2؟ قالت: وَمَنْ رَعَمَ أن مسرل الله كد 


أن الله 
و 


حىَ 


لاض كال َنَدْ أَعْظَمٌ على اللّه ري وَالله يقول: ايها سول بل مآ ِل 
0 يك ون لَّدَل َابَكَْت رسَالتَة 4 قالت: ومن َعَم أنه يَخْيرٌ بعَايكون 


مه #مداسى رصح 2 


كد 0 غلن الله الياية وَاللَّهُ يقول: #قُل لَايَمَكمَ مَن في الْسَّموَاتِ والْارضٍ 


8 3 ع رده ل #ج 2 55 ولاج » ات 5 رمع م 07 2 
وفي رواية: قالت: 0 مَنْ حَدَّتَكَ أن مُحَمَّدَا يله رَأَى رَبَهُ فَقَدْ كَذْبَ وهو 
ه26 - 70 ل و 


ول ١‏ لَادْديكُهَالبْصَرُ 4 رَكَنعَذَكَكَ ال كفل لعن ققد كدت وهو 
يعولل يله العنج لال 


ومع هذه الأدلة القاطعة في عدم علم أحد من الخلق الغيب؛ نجد من 
ينسب إلى رسول اللَّهِ يلِةِ أو غيره خلاف ذلكء وهذا لا شك أنه جهل عظيم؛ 
وضلال مبينء قال الحافظ ابن حجر ييَرَزْنْهُ: «ونقل ابن التين عن الداودي قال: 
قوله فى هذا الطريق: «من حدثك أن محمدًا يعلم الغيب» ما أظنه محفوظاء 


(1) رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب قول اللَّهِ كا تنا: « وَلقَد مله وى 4» ح(/10). 
(؟) رواه البخاري» كتاب التوحيد. باب قول اللَّه تعالى: #عَدْلِم اَلْمَيِِّ قلا قلا يظهرْعَلٌ عَيْيود داك 
ح0: اا ١‏ 
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وما أحد يدعي أن رسول الله يلك كان يعلم من الغيب إلا ما علم. انتهى... قال 
ابن حجر: وما ادعاه من النفي متعقبء فإن بعض من لم يرسخ في الإيمان كان 
يظن ذلك؛ حتى كان يرى أن صحة النبوة تستلزم اطلاع النبي يَلِةِ على جميع 
المغيبات» كما وقع في المغازي لابن إسحاق: أن ناقة النبي كله ضلت,. فقال 
زيد بن اللصيت: - بصاد مهملة وآخره مثناة وزن عظيم - يزعم محمد أنه نبي 
ويخبركم عن خبر السماء وهو لا يدري أين ناقته؟ فقال النبي 6: (إِنَّ رَجُلَا 
يقوْلُ :كذ وَكَذَا وإِنّي وَاللّهِ لا أعْلَمُ إلا ما عَلَّمني الله وَكَدْ دَلَّيِي الله عَلَيهَاه وَهِيَ 
فِي شِعْبٍ كذاء قَدْ حَبَسَنْهَا شَجَرَةُ» فذهبوا فجاءوه بهاء فأعلم النبي كل أنه لا 
يعلم من الغيتٍ ]لآ ما علمه الله» هئ مطابق تقوله تحالن :لاملا يله عل ثبو 
عدا (5) إلا منٍ أَرْتصَى من رَّسُولٍ © [الجن: 11 


.)27١ - ١9(ص وانظر: أشراط الساعة للتَفيلي‎ .)”55 /1١7( فتح الباري‎ )١( 
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اعاذيك اعراط الشاعة ولو جا حي م ا 7ج 


المبحث الثالت 
وجوب الإيمان بكل ما أخبر به النبي 46 


بدا سي كه رن ربول 3 201 أمرْتُ أن أمَاتِلَ النّاسَ حَنَى 
يَشْهَدُوا أَنْ لا إِله إِلّا الله وَيُؤْمُِوا بي وَيِمَا جِنْتُ جِيْتُ بو فَإِذًا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مني 
35 0 ِل ِحَقَهَا وسار ع ل 


بدا إلا ع 000 5 0 


وقال أحمد يَرَيْتكُ: «كلما جاء عن النبي كَلٍ إسناد جيد أقررنا به» وإذا لم 


0 ورددناه» و تلن الله أمره قال :الله تعالى: 


0117 شرم يدو آله ا 0 سرج عو سك سار قرف 
ره 0 ' 


م عَنّهُ فأنتهوأ © [الحشر: 17]) 

وقال الموفق ابن قدامة يَرْزَنهُ: «ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي كَل 

وصح به النقل عنه فيما شاهدناه؛ أو غاب عناء نعلم أنه حق» وصدقء وسواء 
في ذلك ما عقلناه وجهلناه؛ ولم نطلع على حقيقة معناه» مثل: حديث الإسراء 
والمعراج وكان يقظة لا منامًا... ومن ذلك أشراط الساعة» مثل خروج الدجال 
ونزول عيسى بن مريم تيكلا فيقتله» وخروج يأجوج ومأجوجء وخروج الدابة) 


(1) رواه مسلم) كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللّه ح(1؟). 
)١(‏ الأم (م/ ؟اه). 
(*) لوامع الأنوار البهية (؟/ *7"1). 
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وطلوع الشمس من مغربهاء وأشباه ذلك مما صح به النقل»"©. 

فكل حديث صح إسناده إلى رسول الله يكل فالإيمان به واجب على كل 
مسلمء وهو من تحقيق الشهادة بأن محمدًا يَكِ رسول الله وقد قال اللّه تعالى 
في سبب ذلك: # وَمَا نوق عن الوق (9) إن هْوَ إلا وى يوحن ((45 [النجم: *- 4]. 

قال ابرة شمية يَْلْنْةُ: «السنة إذا ثبتت فإن المسلمين كلهم متفقون على 
وجوب اتباعها»”". 

وسواء في هذا ما كان متواترًا أم آحادّاء وما كان في الاعتقاد أم الأحكامء 
ولم يخالف في ذلك إلا بعض الخلف من أهل الكلام والأصولء. زاعمين أن خبر 
الآحاد لا تثبت به عقيدة» وهو قول مردود ومخالف لما كان عليه سلف الأمة من 
الصحابة والتابعين والأكمة» وقد قال الله تعال: وما كان لِمُؤْمِنِ ولا ؤم ذا قصَى 
000 مد أمرا أن يون م م َه من أمَرهم © [الأحزاب: 5*]» وقال سبحانه: #وما 

لك يه ل 01 ينرأ 4 [السدر: 017 

قال الحافظ ابن حجر يَْلَنِ: «قد شاع فاشيًا عمل الصحابة والتابعين بخبر 
الواحد من غير نكير» فاقتضى الاتفاق منهم على القبول»7". 

وقال الخطيب البغدادي يَرْيَنْهُ: «وعلى العمل بخبر الواحد كان كافة 
التابعين ومن بعدهم من الفقهاء الخالفين في سائر أمصار المسلمين إلى وقتنا 
هذاء ولم يبلغنا عن أحد منهم إنكار لذلك ولا اعتراض عليه؛ فثبت أن من دين 
جميعهم وجوبه. إذ لو كان فيهم من كان لا يرى العمل به لثقل إلينا الخبر عنه 
بمذهبه فيه واللّه 0 


.)868 /١9( لمعة الاعتقاد ص(١؟1-١5). (؟) مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)18( فتح الباري (1/ 775). (؟) الكفاية في علم الرواية ص‎ )( 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها . 
الأمصارء فيما علمت؛ على قبول خبر الواحد العدل» وإيجاب العمل به إذا ثبت» 
ولم ينسخه غيره من أثر أو إجماع؛ على هذا جميع الفقهاء في كل عصر من لدن 
الصحابة إلى يومنا هذا إلا الخوارج» وطوائف من أهل البدع. شرذمة لا تعد خلاقًا. 

وقد أجمع المسلمون على جواز قبول الواحد السائل المستفتي لما يخبره 
به العالم الواحد إذا استفتاه فيما لا يعلمه» وقبول خبر الواحد العدل فيما يخبر 
به مثله» وقد ذكر الحجة عليهم في ردهم أخبار الآحاد جماعة من أئمة الجماعة. 
وسلجاء: المشلعين فق افزوت الذللك ناما موه كانناء و الحمد 201 

وقال أبو المعالي الجويني يَرَنْهُ: «والمسلك الثاني مُستند إلى إجماع 
الصحابة وإجماعهم على العمل بالآحاد منقول متواترًا. .. فإن أنكر منكر 
الإجماعء فسيأتي إثباته على منكريه أول كتاب الإجماع إن شاء الله بعال . 'فهذا 
هو المعتمدٌ في إثبات العلم بح خش الو انع 

ثم ذكر المسلك فقال: 55200 فإنا نعلم قطعًا أن 
أصحاب رسول الله يَْهِ كانوا يعملون في الوقائع بالأخبار التي ترويها الآحاد 
في جملة الصحابة» ولا نستريب أنه لو وقعت واقعة واعتاص مدرك حكمهاء 
فروى الصديق ذه فيها خبرًا عن الصادق المصدوق تَتكد» لابتدروا العمل به 
ومن ادعى أن جملة الأخبار التي استدل بها أصحاب رسول الله يَلِ في أحكام 
الوقائع رواها أعداد فهذا باهتّ وعاند وخالف بالمعلوم الضروري بخلافه»”". 

وقال أبو الوليد الباجي يَِيْرَنهُ: «ذهب القاساني وغيره من القدرية إلى أنه 
لا يجوز العمل بخبر الآحاد... والذي عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين 
والفقهاءء» أنه يجب العمل بهء والدليل على ذلك إجماع الصحابة على صحة 
العمل به... وعلى ذلك كان التابعون لهم بإحسان وو قال الشافعي وغيره: 


.)0"89 /١( التمهيد (١/؟). (؟) البرهان‎ )١( 
.)7"97 /١1( المصدر السابق‎ )*( 
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«وجدنا علي بن الحسين يعول على أخبار الآحاد. وكذلك محمد بن علي. 
وجبير بن مطعمء ونافع بن جبير» وخارجة بن زيدء وأبا سلمة بن عبدالرحمن, 
وسليمان بن يسارء وعطاء بن يسارء وكذلك كانت حال طاووس وعطاء 
ومجاهدء وكان سعيد بن المسيب يقول: أخبرني أبو سعيد الخدري عن النبي كَل 
في الصرف فيثبت حديثه» ولا يجوز أن يكون في مسائل الشرع مسألة إجماع 
أثبت من هذه ولا أبين عن الخلف أو السلف76©. 

وقال ابن أبي العز الحنفي وَََنهُ: «وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول» 
عملا به وتصديمًا له: يفيد العلم [اليقيني] عند جماهير الأمة؛ وهو أحد قسمي 
المتواترء ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع»”". 

وقال ابن تيمية يَدْرنهُ: «جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر 
الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقًا له أو عملا به أنه يوجب العلم؛ وهذا هو 
الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي 
وأحمد إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا 
ذلكء ولكن كثيرًا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث 
والسلف على ذلكء وهو قول أكثر الأشعرية كأبي إسحاق وابن فوركء وأما ابن 
الباقلاني فهو الذي أنكر ذلكء؛ وتبعه مثل أبي المعالي وأبي حامد وابن عقيل 
وابن الجوزي وابن الخطيب والآمدي ونحو هؤلاءء والأول هو الذي ذكره الشيخ 
أبو حامد وأبو الطيب وأبو إسحاق وأمثاله من أئمة الشافعية» وهو الذي ذكره 
القاضي عبدالوهاب وأمثاله من المالكية» وهو الذي ذكره أبو يعلى وأبو الخطاب 
وأبو الحسن بن الزاغوني وأمثالهم من الحنبلية» وهو الذي ذكره شمس الدين 
السرخسي وأمثاله من الحنفية» وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبًا للقطع 
به فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديثء كما أن الاعتبار في الإجماع 


.)50١-199(ص إحكام الفصول ص(4*”* /073717). 2( شرح الطحاوية‎ )١( 
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على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة» والمقصود هنا: أن تعدد 
الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق في العادة يوجب العلم مضنيو المنفول31: 

وقال ابن حزم يَرَْنهُ: «قال أبو سليمان والحسين» عن أبي علي الكرابيسي» 
والحارث بن أسد المحاسبي وغيرهم: أن خبر الواحد العدل عن مثله إلى 
رفوك الل كلة بوجت العلم والععل مكاء ودهذ ا كقول: وقد ذكر هنذا القول 
أحملانن تحاف السعروافة بابق ويه قز اننع عانلف ين ال ل 

وقال ابن القيم يِرَْنْهُ: «ومن هذا إخبار الصحابة بعضهم بعضًاء فإنهم كانوا 
يجزمون بما يُحدث به أحدهم عن رسول الله يِه ولم يقل أحد منهم لمن حدثه 
عن رسول الله بكلة: خبرك خبر واخدالآ يفيد العله جين يتؤاتر. ومن له أدنى 
إلمام بالسنة والتفات إليها يعلم ذلك» ولولا وضوح الأمر في ذلك لذكرنا أكثر 
من مائة موضع. 

فهذا الذي اعتمده نفاة العلم عن أخبار رسول الله يلِِ خرقوا به إجماع 
الصحابة المعلوم بالضرورة» وإجماع التابعين» وإجماع أئمة الإسلام» ووافقوا به 
المعتزلة» والجهمية» والرافضة» والخوارج.ء الذين انتهكوا هذه الحرمة» وتبعهم 
بعض الأصوليين والفقهاءء, وإلا فلا يعرف لهم سلف من الأئمة بذلكء بل 
صرح الأئمة بخلاف قولهم, وممن نص على أن خبر الواحد يفيد العلم: مالك 
والشافعي وأصحاب أبي حنيفة» وداود بن علي وأصحابه كأبي محمد بن حزم. 

ثم نقل عن السمعاني قوله: قولهم إن أخبار الآحاد لا تقبل... رأي سعت 
به المبتدعة في رد الأخبارء إذ أن الخبر إذا صح ووؤاتنه ققناتك وتلقعه الآمة 
بالقبول فإنه يوجب العلم وهذا قول عامة أهل الحديث... وأما هذا القول 
المبتدع فقول القدرية والمعتزلة...» وتلقفه منهم بعض الفقهاء الذين لم يكن 


دلق مجموع الفتاوى 51١ /1١(‏ )., وانظر (7/ /761) منها. 
)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام .)1١1//1١(‏ 
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بات العا لدم لاح رام يمحر عار مضيو طن ل 11 المعو .. ونحن نشهد 
بالله وللّه شهادة على البت والقطع أن الصحابة حي كانوا يجزمون لما يحدث به 
عن رسول الله يِْ ولم يكن أحد من الصحابة ولا أحد من أهل الإسلام بعدهم 
يشك فيما أخبر به أبو بكر الصديق ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا عبد الله بن 
مسعود ولا غيرهم عن رسول الله له بل كانوا لا يشكون في خبر أبي هريرة 
مع تفرده بكثير من الحديث,ء ولم يقل أحد منهم يومًا واحدًا من الدهر: خبرك 
هذا خبر واحد لا يفيد العلم. وكان حديث رسول الله يهِ أجل فى صدورهم 
من أن يقال فيه ذلك وكان أحدهم إذا روى لغيره حديئًا عن رسول الله يك في 
الصفات تلقاه بالقبول واعتقد تلك الصفة به على القطع واليقين...)7١‏ 

وقد استدل العلماء - رحمهم اللّه تعالى - على وجوب العمل بخبر الواحد 
العدل بأدلة كثيرة» منها 


ا 


-١‏ قوله تعالى: #يكأما الدَبنَ اموأ إن جآء 5 فَاسِق بنًا نيوا أن مُصِيبوا هما 
ححهدلةَ ُنْصيحُوأ عل مَا َلثم ََدِهِينَ ((2) 4 [الحجرات: 1]. 

فأمر تبارك وتعالى بالتثبت في خبر الفاسق وعدم المسارعة في تصديقه 
خشية أن يكون كاذبّاء فدل مفهوم ذلك على قبول خبر الواحد العدل من غير 
توقف. ولو كان خبره لا يفيد العلم لأمر بالتثبت مطلقا. 

؟- قوله تعالى: #ومّاكارت 2 التزي تون كاده 121 قر كر 


سم عر لطر مص كو ه 


طَِمَهٌ لَكَمَقَهُوافِ ليِسِنو زرو َوْمَهُمَ ذا نجَمُوَأ[ لَعَلَّهُمَ يحَذَرُوت 4 [التوبة: 177]. 
هذه الآية فيها الحث على التعلم والتعليم» والذي يقوم بذلك الطائفة من 
المؤمنين» والطائفة تطلق على الواحد فصاعدًا. 
قال البخاري يَرَئه: «ويسمى الرجل طائفة» لقوله تعالى: #وَإِن طَلْقََانٍ 


.)7517- 751١ مختصر الصواعق (؟/‎ )١( 
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من الْمؤْمِينَ أَفَئَنُوأ َصَلِحُوأ بَتِيَمَا * [الحجرات: 4]» فلو اقتتل رجلان دخلا في 


وقال ابن الأثير: «الطائفة: الجماعة من الناس» وتقع على 0 

*- قوله تعالى: ‏ إنَّألَرِينَ يَكْتمُونَ مآ ْنَا من ألَْيَتِ وَأطدئى مرا بَعَدِ مَا بيّكدة 
نايس في الكت أولتيك يعم له لَه وَيلْعَيْمُ لصوت (00]) إِلّا أ 0 م 
وكيك أَثررك ب عَلَتهِمٌ وَأنَا ألتََابُ أَليحِيم (00) 4 [البقرة: 189- .]1١‏ 

قال القرطبي ويَدَلَنِْ: «وفيه دليل على وجوب العمل بقول الواحدء لأنه 
لا يجب عليه البيان إلا وقد وجب قبول قولهء وقال: 8 إلا ألدِنَ نبوأ وَصَلحُوأ 
و ييا 4 فحكم بوقوع البيان 00000 


2 سن سس سوسس 0 وه مو مد رةه مه > 201 
5- قوله 00 0 اموأ يليوا له وَأطِيعوأ سول وأو الْدْس هنك كن 

7-6 وه 3 4 2 م2" سوارو و« غ6 لس سج وا ع سر ار 
لنازعام في شَىْءٍ دوه إِلَأللِ والرسول إن 07 يلل وَأليِوَم الآخر ذَلِكَ حير وَأحَسَن 


َأوِلَا ((2) ا )4 [النساء: 9]. 
قال ابن القيم يَرَرنهُ: (أجمع المسلمون أن الرد إلى الرسول: هو الرجوع 
إليه في حياته» وهو الرجوع إلى سنته بعد مماته» واتفقوا أن فرض هذا الرد لم 
يسقط بموته؛ فإن كان متواتر أخباره وآحادها لا تفيد علمًا ولا يقيئًا لم يكن للرد 
إليه وجه)”4). 


فدتقوله تال .: #ينأيها ألرسُول َي م1 ث1 لكان ريك وإذ لد َل فا بلقت 
سَالتَظوَأئّه يتملك ين لنَاير إن أله ايّرى لقم ألْكَفرنَ (48 [المائدة: 0<]. 

وهذا أمر لواحد بالتبليغ» فلو كان خبر الواحد لا يحصل به العلم» لم يقع 
به التبليغ الذي تقوم به الحجة على العباد. 


.)7731/11( البخاري مع الفتح‎ )١( 
.)71/18 /5( وكذا قال ابن منظور في لسان العرب‎ »)١61“ /7( (؟) النهاية‎ 
.)"8١7 الجامع لأحكام القرآن (؟/ 188). (:) مختصر الصواعق (؟/‎ )*( 
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وأما أدلة السنة فكثيرة جدَاء منها: 

-١‏ أن النبي يلي كان يبعث رسله إلى الملوك» ويؤمّر أمراءه على البلدان» 
ويبعث للناس من يعلمهم, فيرجع الناس إليهم في جميع أمور الدين» فبعث 
مصعب بن عمير إلى المدينة» وبعث أبا عبيدة إلى نجران» وبعث معاذ بن جبل 
إلى اليمن» وبعث دحية الكلبي إلى عظيم بصرىء وغيرهم من الصحابة كثير» 
وهم آحاد يبلغون كل الدين الذي عَلِموهء عقائده» وأحكامه؛ وهذا أمر واضح 
الدلالة» كدلالة الشمس في كبد السماء على النهار”"". 

3 دجن قب للدي عد وا قال ابَينَا النّاسُ بِقَبَاءِ ني صَلَاةٍ الصّبْح إِذ 
جَاءَهُمْ آتٍ قمَالَ: إن وسو اللَّ كه كد أل علب اليل رآ وَهَدأمِرَ أن مسقل 
الْكَعْبَةَ َاسْتَقْبِلُومَاء وَكَانَتْ وَجُوهُهُمْ إلى الَّأُم قَاسْتَدَارُوا إلى اللي 3 

فلولا حصول العلم لهم بخبر الواحد لم يتركوا المقطوع به وهو قبلتهم 
الأولى لخبر لا يفيد العلم. 

دعن عدر قف فال : «ركياة عليز الأتصماز إذاغنات عن 

شولٍ الله كله وك تينظ أكنة يما بون من وَشول اله كله رَإداعِنْث ع 
ولي الله له وَكَهِدَه أَنَانِي يما يَكُونُ مِنْ رَسُولٍ الل قه”". 

فينذا بان لخال:الضكابة رضوآن الله عليوتم وأتهبح كانوا يكتفون بخبر 

الواحد في أمر دينهم» والأمر أوضح من أن يوضّحء الم 


4- عن زيد بن ثابت ؤَليهِ قال: سنت رَسُولَ الله 6ق يه يَقول: عله 
و له 


امْرَأَْسَيِمَ نا حَدِيئًاء فَحَفِظهُ حَنَّى يُبَلْعَهُ غَيْرَهُ فَإِنّهُ زب حَامِلٍ فِفَهِ لَيْسَ بَِقِيه» 


)001 انظر صحيح البخاريء كتاب أخبار الآحاد» باب ما جاء فى إجازة خبر الواحد الصدوقء. وباب ما كان 
يبعث النبى يككِلةِ من الأمراء والرسل واحدًا بعد واحدء وغيرهاء البخاري مع الفتح /١11(‏ 237735 741). 


(؟) رواه البخاري, كتاب أخبار الآحاد؛ باب ما جاء في خبر الواحد الصدوق» ح(51؟7). 
() المصدر السابق» ح(65؟7). 
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ور 202و 


وَرْبَّ حَامِلٍ فِقَهِ إِلَى مَنْ هو أَفقَهُ منْ0”". 

فهذا أمرٌ من النبي يك وحتٌ على تبليغه مطلقاء فلو لم يثبت به الإيمان لما 
كان لهذا الأمر معنى» ولبين كَلِْةِ أن ذلك مقتصر على الأحكام دون العقائد. 

ه- قبول النبي يك أخبار أصحابه والقطع بصدقها: 

قال ابن القيم يَرْرَنْهُ: «وقد كان يَكةِ يقطع بصدق أصحابه كما قطع بصدق 
تميم الداري لما أخبره بقصة الدجال وروى ذلك عنه على المنبر» ولم يقل 
أخبرني جبريل عن الله بل قال: «حدثني تميم الداري». ومن له أدنى معرفة 
بالسنة يرى هذا كثيرًا فيما يجزم بصدق أصحابه ويرتب على أخبارهم مقتضاها؛ 
من المحاربة والمسالمة والقتل والقتال. ونحن نشهد باللّه وللّه شهادة على 
البت والقطع لا نمتري فيها ولا نشك - على صدقهم ونجزم به جزمًا ضروريًا 
لا يمكننا دفعه عن نفوسناء ومن هذا أنه كان يجزم بصدقهم فيما يخبرونه به من 
رؤيا المنام ويجزم لهم بتأويلها ويقول: '(إنها رؤيا حق)» وائتئ الله الى عله 
بذلك في قوله: 7 وَمب هليرت يُؤْذوتَ أل وَيفُولوت هو دن كل أَذنْ 2 حير حك 
ومن أله وَمْؤْمنُ لِلْمُؤّْمِذيرت * [التوبة: »]1١‏ فأثنى عليه ومدحه بتصديقه لمن أخبره 
من المؤمنين. ومن هذا إخبار الصحابة بعضهم بعضًاء فإنهم كانوا يجزمون 
بما يحدث به أحدهم عن رسول اللّه يله ولم يقل أحدهم لمن حدثه عن 
رسول اللَّه يل: خبرك خبر واحد لا يفيد العلم حتى يتواتر» وتوقف من توقف 
منهم حتى عضده آخر منهم لا يدل على رد خبر الواحد عن كونه خبر واحد وإنما 
كان يستثبت أحيانًا نادرة جدًا إذا استخبر» ولم يكن أحد من الصحابة ولا أهل 
الإسلام بعدهم يشكون فيما يخبر به أبو بكر الصديق عن رسول اللّه يك ولا عمر 


)١(‏ رواه أحمد. ح( 0وه1) وقال الأرناؤوط في تعليقه: (إسئاده صحيح 1 وأبو داود. ح(١‏ مكيل 


والترمذي» ح(515605) وقال: «وفي الباب عن عبد اللَّه ابن مسعود؛ ومعاذ بن جبل؛ وجبير بن مطعم» 
وأبي الدرداء» وأنس . حديث زيد بن ثابت حديث حسن» . وصححه الألباني في الصحيحة؛ ح(4 ٠‏ 6). 
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ولا عثمان ولا علي ولا عبد اللّه بن مسعود وأبي بن كعب وأبو ذر ومعاذ بن جبل 
وعبادة بن الصامت وعبد الله بن عمر وأمثالهم من الصحابة» بل كانوا لا يشكون 
في خبر أبي هريرة مع تفرده بكثير من الحديث» ولم يقل له أحد منهم يومًا واحدًا 
من الدهر: خبرك خبر واحد لا يفيد العلم» وكان حديث رسول الله ككهِ أجل في 
صدورهم من أن يُقابل بذلك» .وكان المخبر لهم أجل في أغيتهم وأصدق عندهم 
من أن يقولوا له مثل ذلك70". 
فتبين أن القول بأن أحاديث الآحاد لا تثبت عقيدة ولا تفيد علمّاء قول 
ل ل و يت »بل ولا خطر 
لهم على بال» وقد عصم اللَّه هذه الأمة أن تب تجتمع على ضلالة. 
ثم هذا القول يستلزم منه رد مئات بل ألوف الأحاديث الصحيحة الثابتة 
التي لم تبلغ درجة التواتر» ورد العقائد التي ثبتت بهاء ومن جملتها ما نحن 
بصدده من أحاديث أشراط الساعة التي أكثرها أحاديث آحادء ومن ذلك أيضًا: 
-١‏ أفضلية نبينا محمد يله على جميع الأنبياء والرسل عليهم السلام. 
؟"- شفاعته العظمى في المحشر. 
-'٠‏ شفاعته لأهل الكبائر من أمته. 
5 - معجزاته كلها عدا القرآن. 
- خصوصياته يكةٍ التي جمعها العلماء في كتب الخصائص والشمائلء مثل 
دخوله الجنة في حياته» ورؤيته لأهلهاء وما أعد فيها... 
-١‏ كيفية بدء الخلق» وصفة الملائكة والجن» وصفة الجنة والنار» مما لم يذكر 
في القرآن. 
/- سؤال منكر ونكير في القبر. 


)١(‏ مختصر الصواعق (؟28575/5-/750ه). 
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4- الصراط والحوض والميزان ذو الكفتيخ. 

ا“ الآيمان بآن اللهتفا كتن على كل إسان سعادته أو شقاوته: 
١١-القطع‏ بالجنة للعشرة الممشرية بها. 
5- عدم تخليد أهل الكبائر في النار. 
-١‏ الإيمان بكل ما صح به الحديث في صفة القيامة وأهوالها والحشر وغير 

ذلك مما لم يرد في القرآن7". 

إلى غير ذلك من أصول الاعتقاد وثوابت الإيمان» ثم في الحقيقة أيضًا 
ليست أدلة جميع هذه العقائد التي زعموا أن أدلتها أحاديث آحاد كذلك, بل فيها 
ما دليله أحاديث متواترة» قال ابن تيمية يِرْبَنْهُ: ومن الصحيح ما تلقاه بالقبول 
والتصديق أهل العلم بالحديث كجمهور أحاديث البخاري ومسلم. فإن جميع 
أهل العلم بالحديث يجزمون بصحة جمهور أحاديث الكتابين وسائر الناس تبع 
لهم في معرفة الحديثء فإجماع أهل العلم بالحديث على أن هذا الخبر صدق 
كإجماع الفقهاء على أن هذا الفعل حلال أو حرام أو واجبء وإذا أجمع أهل 
العلم على شيء فسائر الأمة تبع لهم؛ فإجماعهم معصوم لا يجوز أن يجمعوا 
على خطأ)7"'. 

ثم أيضًا هؤلاء بأجمعهم يشهدون شهادة قاطعة على أئمتهم بمذاهبهم 
وأقوالهم» ومعلوم أن تلك المذاهب لم يروها عنهم عدد التواتر بحال» فكيف 
يحصل لهم العلم بأقوال أئمتهم بخبر الواحدء ولا يحصل لهم ذلك بما أخبر به 
الصحابة عن النبي يَلهِ مع انتشاره في الأمة وتعدد طرقه. ثم من أين التفريق بين 
أحاديث الآحاد في الأحكام والعقائد؟ وما دليله الشرعي؟ وربنا يقول: وما 


.)١7/١14( مجموع الفتاوى‎ )١( .)01- 8١(ص انظر: أشراط الساعة للوابل‎ )١( 
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غر م يوم بير وك عراب سء 


الرسوز مفخذوه 0 /اا» ونعى على الكافرين بقوله: 9َافَتَرْمِيوْنَ بِبَفْض 
الكتب يتيك : يت © [البقرة: ا 0 
لي ل ا 110 
العبال رقو التحجة اد كن مولت ن رااقة لاو الخراكري 0001710 


0000 ع دمي مو رع له 


مون أله هما له , من م مُكرم إن ألله يفعلٌ ما يعَآهُ * [الحج: 18]. 


وقد أكثرت النقل فى هذا المبحث نظرًا لكثرة الاغترار بهذا القول» 
ورواجه في أوساط مثقفة» وعظم الجهل بأقوال السلف والآئمة. 
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المبحث الرابع 
علم الساعة 


علم الساعة غيب استأثر اللّه تعالى به لنفسه؛ ومنعه جميع خلقه» فلا يعلمه 
ملك مقرب ولا نبي مرسل”"". 

وقد دلت النصوص الكثيرة على اختصاص الله سبحانه بعلم الساعة: 

قال تعالى: # إِنَ لله عِندَهء عِلْمأَلسَاعَةَ © [لقمان: 4 ؟]. 

وقال: إل يرد ِل لاع © [فصلت: 47]. 


وقال: 8 وَعِنْدَهء عِلْمُ أَلسَاعَةٍ وَإِلَيهِ ْجَعُوتَ # [الزخرف: 80]. 


وكان النبي يَكِْةِ يكثر من ذكر الساعة» وكان الناس يسألونه عن وقت قيامهاء 


فكان يتبرأ من ادعاء علمها ويكل ذلك إلى ربهاء قال تعالى: #يَحَلْكَ التاس عن 


3 
00 


م ان ربحة م اليس يوس مه ع سا لاص ص سر الس 0-4 
السَاعَةَ كل إِنّمَا عِلمَها عند الَّهِ وما يذْرِبِك لَعلَ السّاعَةَ تَكُونْ ريسا 4 [الأحزاب: ]. 

قال ابن كقير وكنةة ايقول قات »ميا لرسولهعتلوات الله وسثلامه 
عليه أنه لا علم له بالساعة وإن سأله الناس عن ذلكء وأرشده أن يرد علمها 
إلن الله 2 كما قال الله بالق فن:سورزة الأعسرانه زه انكية وهة د 
فاستمر الحال في رد علمها إلى الذي يقيمها لكن أخبره أنها قريبة»("). 


)١(‏ ذهب البرزنجي ينث إلى أن النبي يَكيِْ لعله علم وقت الساعة؛ فقال: «وقد استأثر بعلمها ولم يَعْلِمها 
أحدًا من خلقه. أو علمها النبي كَل ونهاه عن الإخبار بها تهويلًا لشأنها وتعظيمًا لأمرها». الإشاعة 
عل (6)ن وعذا خط ميد جرزلة وقولة ومردؤد لما منياني» 

(؟) تفسير ابن كثير /١1(‏ 745). 
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أ م م 0 > كرم روم :وس هه 2-020 0 
تعالى: علو تستلونك عن السَّاعَدَ أي ا إلا 
و 7 2 0 دس 2 بك نوم > جو 
|" لسوت وَالْايْضٍ لا َأ يك إلا بده يسسَلُوئَكَ كأَنَكَ حَؤءٌ عن كلَ نما مها عندَ 


وَلكن أكمْرَ لاد بتكت 47 [الأعراف: م : لا14]. 

قال ابن جرير يِرَرَدْهِ: «وأما قوله: قل إِنَمَاعِلْمُهَاعِندَ أله 4 فإن معناه: قل يا 
محمد لسائليك عن وقت الساعة وحين مجيئها: لا علم لي بذلك؛ ولا يعلم به 
إلا اللّه الذي تخلة غيية اللنتميرات والأرض ولك تر اين لَْيدَليوْنَ # يقول: 
ولكن أكشر الئاس لأ يعلمون أن ذلك لا يعلمه إلا الله بل يحسبون أن علم ذلك 


يوجد عند بعض 7 


وقال ابن كثير يَرْرَنْكُ: «أمر تعالى رسوله يَكِْةِ إذا سئل عن وقت الساعة 
أن يرد علمها إلى الله تعالى فإنه هو الذي يجليها لوقتهاء أي يعلم جلية أمرها 
ومتى يكون على التحديد لا يعلم ذلك إلا هو تعالى ولهذا قال: #نْقَتَفِ َلسَكواتِ 
لاض 4. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله قتف لسوت وَالارْضٍ » 
قال: «ثقل علمها على أهل السماوات والأرض أنهم لا يعلمون»”". 
ثم قال الله تعالى: امل لا نك تَيى تنما كارا اماه عه لكك 
َعَلَمُ أَلْمَيبَ لَأسْتَكَرَرَتٌ من الْحَررٍ اقيق لكر إن أَنَأ إلا مدير وشثير لقو نَوْمِنُونَ © 
[الأعراف: 184]. 
قال ابن جرير وييَْلَدْهُ: «يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يَلَدِ: قل يا محمد لسائليك 
عن الساعة أيان مرساها: لآ أَمِْكَ لِتَفْسى تَفْمَا وَلَاصَرًّا #4 يقول: لا أقدر على اجتلاب 
نفع إلى نفسيء ولا دفع ضر يحل بها عنها إلا ما شاء الله أن أملكه من ذلك بأن 
ربك رسي 0 00 لد 


ل 5# جه 


.)459/5( (؟) تفسير ابن كثير‎ .)518/١١( تفسير الطبري‎ )١( 
.)518 /1١( تفسير الطبري‎ )*( 
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وقال القرطبي يَرَلنه: «أي لا أملك أن أجلب إلى نفسي خيرًا ولا أدفع عنها 
53 فكيف أملك علم الساعة» ١‏ 


- ا ل 


وقال تعالى: #ايَِلوتَك عن المَاعةَ أن مريسنها (5) في أن من ؤنرها (85) إل ريك منلبنه] 
20 إِنمَا أنت منَذْرٌ من يحْسَنها (4)0 [النازعات: 4١‏ -46]. 

فمنتهى علم الساعة إلى الله وحدهء والرسل إنما هم نذرء ولهذا قال النبي يك 
اس د ا 0 
عبد اله بن مسعود طن عن ال يل َال: ا ل 6 3 
وَمُوسَىء وَعِيسَىء قَالَ: قَتَدَاكَرُوا أْرَ السَّاعَةَ فَرَدُوا أَمْرَهُمْ إِلَى إِبْرَاهِيمَ» فَمَالَ: 
َاعِْمَ بي هَاء فَرَدُوا الأمر إلى مُوسَىء فَقَلَ: لَاعِلَمَ ِي بياء قَرَدُوا الأَمْرَإِلَى 
عيتوه نال 0 يل ٠‏ كا يلها أحدٌ إلا الله ذَلِكَ وما عَهدَ َي َي قا 


0-4 


ن الدّجَال حَارِجٌ قَالَ: : وَمَحِي قَضِيبَانِء فَإِذًا رَآَنِي» ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الرّصَاصء 
قَالّ: تبفْكُهُ الله حَنَّى إِنَّ الْحَجَنٌ وَالقهو لوال يَا مُسَلمء إِنَّ تَحْتِي كَافِرًاء 
فَتَعَالَ فَاقَبْلْفُ قَالَ: يْْكُهُم الله نَم يرع النّاسُ إل لَادِمِمْ وَأَوْطَانِهِمْ قَالّ: 
فَعنْدَ ذَلِكَ يَحَرَجٌ , بأجُوجُ وَمَأجُوج وَهُمْ مِنْ كل دب يَنِْلُونَ يَطؤُونَ امم 

عَلَى شَيْء | لا أَمْلَكُوة وَل رون على ماد إلا ُو ثم َع ا 
إِلَيّ فيش عو الل عَلِم ْلِكُهُمُ الله يوي حَتى َجْوَّى'" الأزرض 
0 قَالَ: كبرل الله تيلا ذل الْمَطَر مَتَجْرْفٌ أَجْسَادَهُمْ حَنَّى يَقْذِفَهُمْ في 
لبخ ». قال أ الك عن قافنا من اكد لوده كاري ز0انارن انين ارد 


البحر). قا 


غ6 


> رعع 
لا يأتون 


بي-: 


م 


.)75 /1( تفسير القرطبي‎ )١( 

(") رواه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب قوله: 3 إِنَالَه عِنَدَهعِلْمْأَلسَاعَةٍ 4 ح(//41/1)) ومسلم؛ كتاب 
الإيمان» باب معرفة الإيمان والإسلام والقدر وعلامات الساعة» ح(؟ ١ ٠‏ 

(") قال أبو عبيد في غريب الحديث (5/ 5487): «الجوى: المنتن المتغير» ومنه حديث يأجوج ومأجوج: 
إنهم يموتون فتجوى الأرض منهم. أي تنتن». 
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5 سرساه ا و م 5 
هارن م تنسفث الْحبَاله وَثُمدُ الَرْض مد الأ ويم ثُمَّ رَجَمَ جَعَ إلى حَدٍ ديت 


قَالَ: «قَفِيمًا عَهد إِلَيَّ رَبّي : أَنَّ دَلِكَ إِذَا كَانَ كَذَلِكَء فَإِنَ لا 


هه 


الْمْيَمٌ الي لا يَدَرِيٍ لها مَتَى تَمْجَؤّْهُمْ بولَادَيِهًا لَبْكا أ © 
فهؤلاء أعظم الرسل» وفيهم عيسى الذي ينزل قبيل الساعة ويقتل الدجال ويخرج 
يأجوج ومأجوج في زمانه ويهلكهم الله بدعائه وفك يله الله تعالى علامة للساعة؛ 


امس سا لو ل 
بشَهَرِ: ل ال 


2 


الأْض مِنْ نَفْس مَنْمُوسَةٍ الْيَوْم يَأَتِي عَلَيْهَا مان 0 

وعن حذيفة وُه قال: سِّلَ رَسُولُ الله يكل عَنِ السَّاعَةٍ فَقَالَ: «عِلْمُهَا عِنْدَ 
ربّي لا يَُلَا يهاهو وَكِنْ أُخيركُمْ بمَشَارِيطِهَا وما يَكُونَ ينيد إن 
يْنَ يَدَيْهَا فد وَهَرْجًااء كَانُوا: يا رَسُولَ الله الْفبَْةٌ قَدْ عَرَفنَاهَا فَالْمَرْحُ ما هُوَ؟ قَالَ 


)١(‏ رواه أحمدء ح(567) وقال الأرناؤوط في تعليقه: الإسناده ضعيفء مؤثر بن عَمَارَّة لم يوثقه غير 
ابن حبان والعجليء فهو في عداد المجاهيل؛ وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين»؛ وابن ماجه. 
ح(1م ٠‏ )) والحاكم. (588/5 -189) وقال: : هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه» ووافقه 
الذهبي» وصححه أيضًا البوصيري في الزوائد بقوله: «هذا إسناد صحيحء رجاله ثقات»» وقال أحمد 
شاكر في تعليقه على المسند: الإسناده صحيح) . وضعفه الألباني في ضعيف الجامع ٠‏ ح(4717)) وفي 
السلسلة الضعيفة» ح(8١45)‏ وقال: «ضعيف بهذا السياق» أخر جه ابن ماجه والحاكم في المستدرك 
والإمام أحمد في مسنده عن مؤثر بن عفازة عن عبد الله بن مسعود مرفوعًا. . وقال الحاكم: «هذا 
حديث صحيح الإسناد» . ووافقه الذهبي» : ثم البوصيري . قلت: وفيه نظر؛ لأن مؤثر بن عفازة؛ لم يوثقه 
غير ابن حبان» ولذلك قال الحافظ: «مقبول» . يعني عند المتابعة» ولم أجد له متابعٌاء فالحديث ضعيف 
عروعشول بي الاق ونحضة فى انس ؟. 


قلت: قوله في الحديث: الم تنيت تنْسَفْ الْجبَالُ وَتُمَدُ الأَرْض مَدَّ الوم مخالف لما هو معلوم من أن 
ذلك يكون عند قيام الساعة لا قبلهاء وأكثر فقرات الحديث لها شواهد في الصحيح وغيره؛ وستأتي 
فى ثنايا هذا الكتاب. 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الفضائل؛ باب لا يأتي مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم؛ ح(58918). 
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بِلِسَانٍ الْحبَسَةِ: «المَمْلء وَيلْقَى بَيْنَ الئاس الَنَاكرُ قلا يَكَادُ أَحَدٌ أَنْ يَعْرِفَ أَحَدَا 


قال ابن كثير وَرْرَنْهُ: «فهذا النبي الأمي سيد الرسل وخاتمهم محمد 
صلوات الله عليه وسلامه نبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملحمة والعاقب 
والمقفي والحاشر الذي تحشر الناس على قدميه مع قوله فيما ثبت عنه في 
الصحيح من حديث أنس وسهل بن سعد وَوْيا: «بعثت أنا والساعة كهاتين» وقرن 
بين إصبعيه السبابة والتي تليهاء ومع هذا كله قد أمره اللّه أن يرد علم وقت الساعة 
إليه إذا سئل عنها فقال: لأثَلَ إَِمَا عِلْمُهَا عند َه ولِكنَ أَكْثرَ الاين لَايعلمونَ 08 (". 

ولذلك قال ابن القيم يَرَلَنْهُ: «وقد جاه بالكدي عضن من يدعي فى زهاننا 
العلم وهو يتشبع بما لم يعط أن رسول اللَّهِ يكل كان يعلم متى تقوم الساعة؛ قيل 
له: فقد قال في حديث جبريل”": «مّا الْمَسْثُولٌ عَنْهَا بَعْلَمَ ه مِنَ السَّائِلِ)» فخرّجه 
عن موضعه. وقال: معناه: أنا وأنت نعلمها. 


وهذا من أعظم الجهل وأ قبح التحريفء وأن النبي كل أعلم باللّه من أن 
يقول لمن كان يظنه أعرابيًا: أنا وأنت نعلم الساعة» إلا أن يقول هذا الجاهل إنه 
كان يعرف أنه جبريل. فرسول اللَّهِ يلِ هو الصادق في قوله: «وَالّذِي تَفْسِي بِيَدِه 
مَا جَاءَنِي في صُورَة إِلَاوَعَرَفنْة غَيْرَ هَذِهٍ ا 


)١(‏ رواه أحمد ح(57805), وأبو يعلى» ح(7178)» قال ابن كثير: «وهذا إسناد جيد قوي». تفسير ابن 
كثير (47/5/5). وقال الهيثمي: «رواه أحمد. ورجاله رجال الصحيح». مجمع الزوائد (0709/1. 
وصححه الألباني في الصحيحة» ح(١/ا/71).‏ 

(0) تفسير ابن كثير (5/ 40/5). 

(*) رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي ء عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم 
الساعة وبيان النبي يَكدِ له ح(50)» ومسلم. كتاب الإيمان, باب بيان الإيمان بالإبناتم والإحسان» 
ح(9). 

(5) لم أقف عليه بهذا اللفظء وإنما بلفظ: ما أَنَانِي في صُورَةٍ إِلأَعَرَفيهُ غَيْرَ هَذِوِ الصُورَو. رواه أحمد 
ح(74”) وقال الأرناؤوط: «إسناده صحيح على شرط مسلم»» والطبراني في الكبير ح(1881)) 
وصححه الألباني في إرواء الغليل .)*5/١(‏ 
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وفي اللفظ الآخر: «مَا سَّبّهَ عَلَيَّ غَيْرَ هَذِه الْمَرَّةو7. 

وفي اللفظ الآخر: «رُدُوا عَلَيَّ الْأَعْرَابِي». فَدَهبُوا فَالتَمَسوا قَلَمْ يَجِدُوا شَيئه(". 

وإنما علم النبي ككل أنه جبريل بعد مدة» كما قال عمر: فلبثت مليّاء ثم قال 
النبي يَكِ: «يَا عْمَرُ أَتَدْرِي مَنِ السَائْلَ؟». 

واللشخرف يقزل؛ عنم رفاك النواق أنه جبريل» ولم ايحن الضبحابة بدك 


إلا بعد مذة. 


ثم نقول في الحديث: اما الْمَسْتُولٌ عَنْهَا بأَعْلَم مِنَ السَّائْل؛ يعُم كل سائل 
ومسئولء فكل سائل ومسئول عن الساعة هذا شأنهما. 


ولكن هؤلاء الغلاة عندهم: أن علم رسول الله كلِ منطبق على علم اللّه: 
ا الل ا ل 0 


1 


واثلة يقول: # ومن حول تالكرب تفدرة ود اهل الموكة مردوا 
عَلَ ألِتَعَاقِ ا 0ط ٠١‏ وهذا في براءة وهو في أواخر براءة» 
وهي من أواخر ما نزل من القرآن» هذا والمنافقون جيرانه في المدينة. 


ومن هذا حديث: «عقّد عائشة م يا لما أرسل في طلبه؛ فأثاروا الجمل 
فوجدوه)”". 
٠ ٠‏ 5 5 - 5 2 َه 2 2 8 34 2 0 
وفي هذا حديث: تلقيح النخلء» وقال: «مَا أَرَى لو تركتموه يَضِرَهُ شَىْءٌ) 
)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظء وإنما بلفظ: «وَالَّذِي تَفْسِي بيده مَا شُبْه عَلَيّ مُنذُ أنانِي قَبْلَ مَرَّتِي هَذِ وَمَا 
عَدَفَنْة حت ولي . رواه الدارقطني في السئن. ح(17١7)‏ وقال: «إسناد ثابت صحيح»» وابن حبان» 
ح107790). 
(؟) لم أقف عليه بهذا اللفظء وإنما بلفظ : «رُدُوا عَلَنّ الرّجُلَ) . فَأَحَذُوا لِيَرَدُوهُ قَلَمْيَرَوْا شَيْنًاة. رواه مسلمء 
كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان» ح90). 
(") رواه البخاريء كتاب التيممء وقول الله تعالى #قَلَمَ 2 يدوأ مآء سسَيْسَّمُوأ صَعِيدًا طَيّبًا فُأمسَحوأ 
بوَجُوهِثث وَأيدِيكم مِنْهُ 2# 6 ومسلم. كتاب الحيضء. باب التيمم ح(517). 
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على .> 
نتم أ 


فتركوه فجاء شيصًاء فقال: (أنتم علم بدنياك 700 
وقد قال الله تعالى: 0 كللذ ول لَك عندى رين َه ولا أعلم الْعَيّبَ * [الأنعام: 
5٠‏ وقال: #وَل و كنت أعَلَمُ الْمَيبَ لَْتَكَرَرْتُ بن ألْسَيرٌ 4 [الأعراف: 144]. 


ولما جرى لأم المؤمنين عائشة ما جرىء» ورماها أهل الإفك بما رموها به: 
لم يكن كَل يعلم حقيقة الأمرء حتى جاءه الوحي من اللّه ببراءتها. 

وعند هؤلاء الغلاة: أنه عليه الصلاة والسلام كان يعلم الحال على حقيقته 
قل ويه واستشار الناس في فراقها ودعا الجارية فسألهاء وهو يعلم الحال وقال 
لها: «إنْ كُنْتٍ أَلْمَمْتٍ بِدَّنْبٍ فَاسْتَغْفِرِي اللّهه("» وهو يعلم علمًا يقيئًا أنها لم 
تذنبء ولا ريب أن الحامل لهؤلاء على الغلو إنما هو اعتقادهم أنه يكمر عنهم 
سيئاتهم ويدخلهم الجنة. وأنهم كلما غلوا كانوا أقرب إليه وأخص به فهم 
أعصى الناس لأمره. وأكثرهم مخالفة لسنته» وأعظمهم غلوا فيه. 

وهؤلاء فيهم شَّبَهٌ ظاهر من النصارى الذين غلوا في المسيح أعظم الغلو 
وخالفوا شرعه ودينه أعظم المخالفة. 

والمقصود أن هؤلاء يصدقون بالأحاديث المكذوبة الصريحة ويحرفون 
الأحاديث الصحيحة)0". 


وعن أبي هريرة َه قال: ابَيْنَمَا النَّبيّ كل ِي مَجْلِسٍ يُحَدَتُ الْقَوْمَ جَاءَهُ 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب الفضائل» باب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره يَلِةِ من معايش الدنيا على 
سبيل الرأي» ح(3151) ولفظه: عن أنس َيه «أنَّ النبي يك مر ْم يُلَفَحُونَ فقال: «لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا 
لَصَلّْحَ». قال: فَخَرَحّ شِيصًاء فَمرّ بهم فقال: «ما لِتَخْلِكُم ؟» قالوا: قُلْتَ: كذَا وَكَذَاء قال: «أَنُْمْ أعلَم بأمْرِ 
دُنْيَاكُمْ». 

(؟) رواه البخاري» كتاب الشهادات» باب حديث الإفك. ح(2)5551 ومسلمء كتاب التوبة» باب في 
حديث الإفك وقبول توبة القاذف» ح(١71؟).‏ 

(*) المنار المنيف /١(‏ 75). 
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الله 


ال : مَتَى السّاعَةٌ؟ فَمَضَى رَسُولُ الله كله يُحَدّتُء فَقَالَ بَعْضُ الْقوم: 

مَا قَالَ فَكَره ا قال وَقَالَ بَمْضُهُمْ: بل لَمْ يَسْمَعْ» حَنَى إِذَا قَصَى حَدِيئة 

َالَ: أبن أَيَاةُ السَّائْلُ عَنِ السّاعَةِ؟) قَالَ: هَا أَنا يَا رَسُولَ اللَّ. قَالَ: «فَإِذًا ضُيّحَتِ 
0 سطاس 018 وس - 


الْأَمَانَة قَانْتَظِرٍ السّاعَة». قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتَهًا؟ قَالَ: «إِذَا م ا 
فَانْنَظِرِ السََاعَة ع0 


0 


قال ابن حجر يَيْرَُْ: «وفي رواية عطاء الخراساني: قال: فمتى الساعة؟ 
قال: «هِيّ فِي حَمْسٍ مِنّ الْعَيْبِ ذ عليه إلا الله قال القرطبي: ١لا‏ مطمع 
لأحد في علم شيء من هذه الأمور الخمسة لهذا الحديث», وقد فسر ابي كل 
فول الله تعالى: #وعِنده مَمَاتِحَ ألْعَيْنٍ لا يَعَلَمُهَا إلا هُوَ 4 [الأنعام: 04] بهذه 
اللصميق وخر دي المصيع قال: فمن ادعى علم شيء منها غير مسنده إلى 
رشولوالله يللكان كاذبًا في دعواه»”"). 


5 *لللء» كر 5 تت ياك ت” م 126 أ 3 َك 
وعن انس طلله: «أنَرَجُلًا سَأَلَ الي يكِعَنِ السّاعَة َال مَتّى السّاعَة؟ 


قَالَ: «وَمَاذًا أَغْدَدْتَ لَهَا؟) قَالَ: لا شَيْءَ إل أي أَحِبُّ الله وَرَسُولَهُ َقَالَ 5 
«َنْتَ م مَنْ أَحْببْتَ». قَالَ أَنْسٌ: هما فرحنا بِنَيْءِ فرَحََا قَوْلٍ اللي كله: أَنْتَ مم 


صا 


0" 00 نا أ أَحِبَّ الي وباب وَعمَر وجو أن أكون مَعَهُمْ 


قالابن حجر ويَرَيَدْهُ: «قال 5 سلك مع السائل أسلوب الحكيمء 
تلق السائل يقير ما يطلت هنا ثهمه أو هو أه 20 
وهو دلقي عير ها يعلد يهمه او هق اهم 


وهذا يعنى أن الذي يهمنا من الساعة هو الاستعداد لها بالأعمال الصالحة» 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب العلم؛ باب من رفع صوته بالعلم» ح(19). 

.)١715 /١( فتح الباري‎ )1( 

(") رواه البخاري» كتاب المناقب» باب مناقب عمر بن الخطاب» ح(758/8). 
(5) فتح الباري /٠١(‏ 0590). 
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فالنبي يَكِةِ أرشد السائل إلى ما يفيده لا إلى ما يريده» وصرفه عن الاشتغال 
بوقتها بما يعنيه منهاء والخير فيما أرشد إليه النبي كلد وبذلك يتبين خطأ من 
شغل نفسه بتحديد عمر الدنياء أو عمر أمة الإسلام» لأن هذا مما لا يعني؛ 
وهو غير معلوم لأحد, وما يروى في ذلك من أحاديث وآثار» قال عنها ابن 
القيم يِْيَنْهُ: «من أبين الكذب2”'. وذلك لمخالفتها الكتاب والسنة. 


قال ابن كثير يزثه: «المقطوع به أن ما بقي من الذنيا بالنسبة إلى ما 
مضى منها شيء يسير جدّاء ومع هذا لا يعلم مقداره على التبيين والتحديد 
إلا الله #يكتا... كما لا يعلم مقدار ما مضى إلا اللّه يكلا والذي في كتب 
الإسرائيليين وأهل الكتاب من تحديد ما سلف بألوف ومئات من السنين قد نصصن 
غير واحد من العلماء على تخبطهم فيه وتغليطهم. وهم جديرود بذلك حقيقون 
به» وقد ورد فى حديث: «الدَنْيَا جمْعَة م مِنْ جَمّع الآخرّةا ولا يصح إسناده أيضاء 
وكذا كل حديث ورد فيه تحديد وقت يوم القيامة على التعيين لا يثبت إسناده»”") 


بل حتى علامات الساعة وأشراطها ليست مما يعلم الخلق وقتها بالتحديد 
قبل أن تقع» وإلا لما أخر النبي يك بيان ذلك وأخبر عن الأمارات فحسبء وذلك 
ا ا 


ال ل ا اي ال 
يحتاج إلى طريق صحيح يقطع العذرء وإنما ذلك كوقت قيام الساعة فلا يعلم أحد 


)١(‏ المنار المنيف /١(‏ 075). والعجب من السيوطي مع جلالته يرنه ألف كتابًا سماه «الكشف عن 
مجاوزة هذه الأمة الألف» واعتمد هذا الحديث وحدد أن الساعة تقوم قبل الألف والأربعمائة» وهذا 
التحديد مخالف لصريح القرآن والسنة والواة قع؛ لأننا لو عرفنا مدة الدنيا لعلمنا متى تقوم الساعة» 
وتقدم أن علم الساعة إلى الله وحده. 

.)7"31/19( البداية والنهاية‎ )7١ 
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أي سنة هيء ولا أي شهرء أما أنها ستكون في يوم الجمعة آخر ساعة منه وهي 
الساعة التي خلق فيها آدم» ولكن أي جمعة لا يعلم تعيين ذلك اليوم إلا الله وحده لا 
شريك له وكةالك ا ركرة بن الأمررطاتعين الززماة ليا له وله وابله ]عل 
وهذا التحديد والانشغال به أوقع كثيرًا من الناس في التثبط والتخبط 
والقول :على الله بعير عل 0©. 
وأما قيامها يوم الجمعة فالأحاديث الدالة على ذلك كثيرة» منها 


ل ل 01 
و4 الخفقة ذه خلق 51 فيه اذل الجنة زوفي أخوع ينها ول توم مُ السَّاعَة إلا 


فى يَوْم ال 


وعنه ظك قال: قال رسول الله : «حَيْرُ يَوْمٍ طَلَحَْتْ فيه فيه الشّمْسٌ يَْمْ 
|/ ل فيه 00 0 وف أمبطء وَفيه تيت ب عليه وف مَاتَء أوفيه + توم | م السّاعَةه 


سرجه سر 


سَمَقَا مِنَ السَّاعَقَ 0 الج 00 َيِه 00 يُصَادِنَ عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوّ 
يُصَلَّي يَسأَلُ اللّهَ كَيًْا إلّا أَعْطَاه إيَاه(9. 


.)17717-171717 /"( التذكرة‎ )١( 

(1) وممن خاض هذا المضمار أمين جمال الدينء فإنه ألف كتبًا في «تحديد عمر أمة الإسلام» وهو 
صاحب كتاب «هرمجدون»؛ أتى ببدع من القول» وبنى على المحرّف مما عند اليهود والنصارى. وقد 
رد عليه جماعة من أهل العلم؛ وكتاباته في الحقيقة لا تستحق أن تناقش» وقد أظهر الزمان بطلانهاء 
ولكن العجب من تهافت الناس عليهاء وكثرة طباعتهاء وسرعة انتشارهاء مع كثرة ما يضادها من كتب 
الحق المؤلفة عبر قرون الأمة. ولكنه انقلاب الميزان» وتلبيس الشيطان. والبعد عن منابع الإيمان» 
واللّه المستعان. 

فرق رواه مسلم؛ كتاب الجمعة؛ باب فضائل يوم الجمعق ح(5١١3).‏ 

(4) رواه مالك. ح(7*55)» وأحمدء ح(707١23»‏ وأبو داودء ح(55 »23١‏ والترمذيء ح(411) وقال: 
#حديث حسن صحيح». والحاكم 31/5/1١(‏ 1074) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي. 
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وأما قول القرطبي يدانه : استكون في يوم الجمعة آخر ساعة منه وهي 
الساعة التي خلق فيها آدم). 


فلم أقف على دليل لذلك» وليس في قوله يك المتقدم: 2وَمَا مِنْ دَابَةٍ إلا 
وَهِيَ مُسِيحَةٌ يَوْمَ الْجْمْعَةِ مِنْ جين تُصْبحُ حَنَّى تَطْلّمَ السَّمْسُء سَفْقَا مِنَّ السَّاعَةَا 
ماايدل على: ذلك أيضاة لآن هذه المتخلوقات لا تغلم وجبتهاء إنما تعلم يومهاء 


بغْلة # [الأعراف: 031 


6 0 


وقد قال اللّه تعالى: «#لا تيك إِلَّا ,ا 


وقال النبى كله: «َلمَقُومَنَ السّاعَة كد تَشَرَ الرّجُلَانِ 0 
يَتَبَاَحَانِهِ وَلَايَطْوِيَانِهِه وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَفَدِ انْصَرَفَ الرَّجُل بِلَبَنِ لِفْحَتهِ 
م ل و ل 


لير 


رَفَعَ س1 إِلَى فيه قلا يَطُعَجُهًا00"©. 
وقد ذكر العلماء - رحمهم اللَّه تعالى - بعض الحكم من إخفاء اللّه تعالى 
علم الساعة عن الخلق» منها 
اسان غظلمة الله ف وأنه لا يساوي ألهذ فن 'علمة: 
؟- إبطال كل زعم وادعاء في معرفة علم الساعة بالحساب ونحوهء وذلك 
أن اللّه تعالى قد حجب علم ذلك عن الملائكة المقربين» والأنبياء 
والمرسلين» فكيف بمن دونهم؟! 
- رحمة بالعباد حتى يكونوا على استعداد دائم» وتأهب للعمل الصالح 


.]"١ تكرر هذا اللفظ في عدة مواضع من القرآن: قال تعالى: حَوََإَِاجَلَتمُم السَاعَةٌبفئةَ 4 [الأنعام:‎ )١( 
وقال: ط لايرل الي كدروأ‎ .]٠١7 وقال: لأوتَايجمألتَاَةبَدْتَهوَهُم لايممرُورت 4037 [يوسف:‎ 
ف يو هِنَهُ حَقََأيهُمُ َلسَامَةُ بَْمَدَ 4 [الحج: 55]. وقال: « هَل يُظرُورت 0 ن تَيَهُم‎ 
دوه لَايمشرت (4)2 [الزخرف: 17]. وقال: ط كَهلْيَطروه لاله أن ْم نت قد جه‎ 
.]١8 َتَرَاطهاً 4 [محمد:‎ 

إف4 8 البخاري؛ كتاب الفتن» باب ذكر الدجال؛ ح(71١7).‏ 


لى أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


والتوبة النصوحء كما أن إخفاء وقت الموت - وهو الساعة الصغرى 
- أصلح للعباد» فلو عرف الإنسان مقدار عمره وكان قصير العمر لم 
يهنأ بالعيشء» ولولا طول الأمل لخربت الدنياء وإنما عمارتها بالآمال؛ 
وإن كان طويل العمر وقد تحقق ذلك فلن يبالي بالانهماك في الشهوات 
والمعاصيء ويقول: إذا اقترب الوقت أحدثت توبة» وهذا مذهب لا 
يرضاه اللّه تعالى من عباده ولا يقبله منهم» ولا يصلح العالم إلا على هذا 
الذي اقتضته حكمته؛ وسبق به علمه. 

4- امتحان إيمان الناس بخبر اللَّه وخبر رسله» وترتيب الأجر العظيم على 
الإبكان البو الاعر و هرق اليك :لوقه انعا اوور الله 
الخبيث من الطيب» والصادق من الكاذب"27". 


)١(‏ انظر مفتاح دار السعادة /١(‏ 259454)» ولوامع الأنوار البهية (؟556/1)»؛ وروح المعاني في التفسير 
»)١75/9(‏ والقناعة فيما يحسن الإحاطة به من أشراط الساعة ص(50-١2)5»‏ وتفسير المنار 
(9/ 510-84 ). 
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<3 ب صر ير ْم 


قال اللَّه تعالى: #أَمْريتِ أَلتَاعَةٌ وَقَيٌّ الْصَمث )4 [القمر: .]١‏ 


قال أبو جعفر الطبري يَيْرنْهُ: «يعني تعالى ذكره بقوله #أقترتٍ ألسَاعَةٌ » 
دنت الساعة التي تقوم فيها القيامة. 


م مر 


وقولة ترك #"اشعلت من القرك» وهذا من الله تعالى 'ذكرة إنذار لعنادة 
بدنو القيامة» وقرب فناء الدنياء وأمر لهم بالاستعداد لأهوال القيامة قبل هجومها 
عليهم. وهم عنها في غفلة ساهون)272. 


وقال ابن تيمية يَيْرَنْهُ: «بصيغة الفعل الماضيء ولم يقل: قامت الساعة. 
ولا: ستقومء بل قال: #أفيربتِ * أي دنت وقربت. و#واضشّقَ الَْمّرُ # الذي 
هو دليل على نبوة محمد وعلى إمكان انخراق الفلك الذي هو قيام القيامة. 
وهو بخان تروب كيو انه ا البنامة رغبرم ا تشقان الفمو هرن ميك 
محمد يك هو من أشراط الساعة وهو دليل على قربهاء كما قال يَكْهِ في الحديث 
الصحيح: «١يُعِْتٌ‏ أَنَا وَالسَّاعَةٌ كَهَاتَيْنِ) وجمع بين أصبعيه السبابة والوسطى)”". 


0-0 
ٍ- 2 
2 5 يي 


5 2 00 0 4 مرار4 > موسو سوسا رس اج سي رع 
وقد قال تعالى: 9 فَهَلْ طروت إِلَّا آلَاعَةَ أن تأنيهم بَعْنَهٌ هَقَدَ جا أشراطهاً * 


.)1١3 تفسير الطبري (1؟/‎ )١( 
05 رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب باب قول النبى يِل ابعثت أنا والساعة كهاتين»» ح(4؟‎ )( 
ومسلمء كتاب الفتن» باب قرب الساعة» ح(59861).‎ 


“0 أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


لمعي 0 


ل لماك م 


وقال سبحانه: #وما يذْرِيك لَملّ السّاعَدَ تَكُونُ فَرِيبًا # [الأحزاب: 17]. 


وقال تعالى: ان 7 ا سَتَتعلي ايت لا مون 
وج ىد سه عد رفلرة 


ييا ولوك اموا متفدرن مننا ومَتلموة: أنه كل 4 [اشروي 1س : 


رم مائر-. 


وقال يَرحلا: #اقترب ناس حسَابهُمْ وهم في عَفإوٍ مُعْرِصُونَ 4 [الأنبياء: .]١‏ 
وقال: َرَهتٍ الْدزفَة # [ لنجم: /ا6]. وقال: لتب بروته: بيدا (رة) وريه قريب 


وامي دب دودس رو 


[المعارج: 7 - 7]. وقال: #أنه أثر الله قلا فَتَعَجِلُوهُ #* [النحل: .]١‏ 


قال ابن كثير يَيْزْنْةُ: «(يخبر تعالى عن اقتراب الساعة ودنوها معبرًا بصيغة 
الماضي الدال م التحقيق والوقوع لا محالة تر #اقتربٌ لِلنّاس حِسَابَهُمْ 
َم فى طَفْلوبسُونَ 4 وقال: هأقريتِ آلكَهَةُ وطن اكد (200405. 

والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة. 

وأما السنة: 

فعن سهل بن سعد وه 1 م ل مَكذًَا 
بِالْوْسْطَى وَالَتِي تلي الْإِبْهَام: ١بُعِثْتٌ‏ وَالكاضة ين 

وغتق أنتن ين ماللك طقه قال: قال رول الله كله لتينث آنا وَالصاعة 
كَهَائيْنِ؛ كَال: 


لوي 


صاة 


.)3589 /4( تفسير ابن كثير‎ )0( .)55١ /١( الجواب الصحيح‎ )١( 

(*) رواه البخاري» كتاب التفسير» باب # يوم يْسَحُ في أَلصّورٌ #, ح(5975) واللفظ له ومسلمء كتاب الفتن» 
باب قرب الساعة» ح(15960). 

(5) رواه البخاري؛ كتاب الرقاق» باب قول النبي ابعثت أنا والساعة كهاتين»؛ ح(5٠56)؛‏ ومسلم» 
كتاب الفتن» باب قرب الساعة» ح(١759801)»‏ واللفظ له. 
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قال البيهقي يَرَإنْهُ: اوقد نطق القرآن بأن النبي كللةِ كان لا يعلم متى 
تقوم الساعة» ولا يعلم أحد من خلق الله وقول النبي ة: «بُعِنْتٌ أَنَا وَالسَّاعَةٌ 
كَهَائَيْن» معناه واللّه تعالى أعلم: أني أنا النبي الآخر لا يليني نم لعي الخو ونيا 
يلين العامة برعي بع ذلك وائية لأن اخترافلها مصابطة يقي وهاه خين أن ها نز 
أول أشراطها إلى آخرها غير معلوم»” 

وقال القرطبي ييَررَئه: «وأما قوله: «بُعِئْتُ أَنّا وَالسَاعَةٌ كَهَائَيْن؛ فمعناه: أنا 
البو الأخير قله ركس :فين العرعزوزنمنا دلبتي] القاية اكنقا لني الضاية الوسظي 
وليس بينهما أصبع أخرىء وهذا لا يوجب أن يكون له علم بالساعة نفسها وهي 
مع ذلك دانية لأن أشراطها متتابعة» وقد ذكر الله الأشراط في القرآن فقال: طمَمَدَ 


جَآء شرا لها 4 أي دنت,ء وأولها النبي كك لأنه نبي آخر الزمان» وقد بعث وليس 
600 


بينه وبين القيامة نبي» 
الل » م »© 5 كم يواه - 8 ءٍِ راو ال 2 
وعن بريدة ويه قال: سَمِعْتٌ النْبىّ كله يقول: ١بُعِثْتٌ‏ أن وَالسَّاعَةَ جَمِيعَاء 
7 > ره و 0 
إن كادث لتسقي 06 
5 - 26 1 2 له سا ساب ل 3 
وعن ابن عمر وكا قال: قَالَ رَسُولٌ الله يله «بُعدْتٌ بَيْنَ يَدَي السّاعَةٍ...296. 


.)505/١( شعب الإيمان‎ )١( 

.)١1719 /"( التذكرة‎ )9( 

(*) رواه أحمد ح(7529149) وقال الأرناؤوط: «حسن لغيره»» قال ابن كثير: لاه أحمد في 
مسنده». التفسيرء .)7591//١١(‏ وقال الهيثمي: «ورجال أحمد رجال الصحيح». مجمع الزوائد 
.)"١1/١(‏ وقال البوصيري: «رواته ثتقات». إتحاف الخيرة (8/ .)١55‏ 

(5) رواه ابن أبي شيبة؛ ح(191/41): وأحمدء ح(0551).: والطبراني في الكبير» (510/1) 
ح(15109). وفي مسند الشاميين» (15/1) ح(515)) والبيهقي في الشعب؛ ح(54١223.»‏ قال 
الذهبي: «إسناده صالح». السير (18/ 0809). وقال ابن حجر: «وأبو منيب لا يعرف اسمه وفي الإسناد 
عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان مختلف في توثيقه» وله شاهد مرسل بإسناد حسن أخرجه ابن أبي شيبة 
من طريق الأوزاعي عن سعيد بن جبلة عن النبي كَكق. الفتح (45/5). وقال الهيثمي: «رواه أحمد» 
وفيه عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان» وثقه ابن المديني» وغيره» وضعفه أحمد» وغيره» وبقية رجاله 
ثقات». مجمع الزوائد (5/ 49)؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع» ح(9147). 
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وعن أبي جُبَيْرَةَ بْنِ الضَّحَاكِ قَالّ: قَالَ رَسُولُ اللّه علهِ: يتك في تلثم 
السَّاعَة70"©, 


وقوله: (فِي نسَم السَّاعَةَ). 
قال ابن الجوزي يدانه : في نسم المّاعة 


وَأصله نسيم الرّيح وَهُوَّ أول هبوبها»”". 
وقال ابن الأثير يَينهُ: «في نسم الساعة هو من النسيم أول هبوب الريح 
الضعيفة. أي بعثت فى أول أشراط الساعة وضعف 0 


قال ابن رجب ويَرََدْهُ: «وكل هذه النصوص تدل على شدة اقتراب الساعة)7). 


وعن ابن عمر وا قال: كُنَا جُلُوسًا عِنْدَ اَي يك وَالسَّمْسٌ عَلَى قُعَيْقِعَانَ 
بَعْدَ الْعَضْرِء فَقَالَ: «مَا أَعْمَارُكُمْ فِي أَعْمَارٍ مَنْ مَضَىء إِلَّا كَمَا بَتِيَّ مِنَ التَمَارٍ فِيمَا 
ب 

وفي رواية عن الْمُطَّلب بن عبد الله عن عبد الله بن عمر يهاه أَنّهُ كَانَ 


وَاقِمَا بِعَرَقَاتِ» فََظرَ إلى الشَّمْسٍ عبن تدلة عثل الترس للخروي فتكى اند 


آ هه 


بُكَاوٌّه فَقَالَ لَهُ رَجُلّْ عِنْدَهُ: يا آنا عني تتشم كذ وفك ع ززرانا ل نكا عدن 


)١(‏ رواه أبو أحمد الحاكم في الأسامي والكنى (/ »)2١١8‏ وأبو نعيم في الحلية (17/5)) وفي معرفة 
الصحابة (0/ 2819» والبزار (4/ 54) كشف الأستارء قال الألباني: «رواه الدولابي في الكنى 
(3/1) وابن منده في المعرفة (؟/ 4 71/ 7) عن سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن 
قيس بن أبي حازم عن أبي جبيرة مرفوعًا. قلت: وهذا إسناد صحيح؛ رجاله كلهم ثقات وفي صحبة 
أبي جبيرة خلاف. ورجح الحافظ في التقريب أن له صحبة وذكر في الإصابة أنه روى عن النبي كلل 
عدة أحاديث؛ وهذا هو الصواب خلافًا لقول العجلى فى الثقات». سلسلة الأحاديث الصحيحة» 
(458/5)ح4080). 0 

(0) غريب الحديث (؟15057/15). 29 النهاية فى غريب الحديث (187/60). 

() فتح الباري لابن رجب (؟5//ا4١).‏ ْ 

(5) رواه أحمد. ح(0555). قال ابن كثير: «تفرد به أحمد» وهذا إسناد حسن لا بأس به). البداية والنهاية 
(2941/19). وحسنه ابن حجر في الفتح .)780/1١1١(‏ 
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آ# هه 


قََالَ: ذَكَرْتٌ َسُولَ الله ه يكل وَهُوَ وَاقِفٌ بِمَكَانِي هَذَا قَقَالَ: «أَيُهَا النّاسُ إِنَّهُ لم يَبْقَ 
مِنْ دُنْيَاكُمْ فِيما مَمَ مَضَى مِنْهَا إِلَّا كَمَا بَقِيَّ منْ يَوْمَكُمْ هَذّا فِيمَا مَضَى مِنْهو0. 

وعنه طَهه عن الي يكل كَالَ: نما أَجَلْكُمْ فِي أَجَلٍ مَنْ حََلَا مِنَ الَمَم كُمَا 
بين صَلَاةٍ العضْرٍ وَمَغْوبٍ الشنس»7". 

قال ابن كثير يَيْرَهُ: «وهذا الحديث فيه دليل على أن مدة هذه الأمة قصيرة 
بالنسبة إلى ما مضى من مدد الأمم قبلها؛ لقوله يلِ: «ِنَّمَا أَجَلَّكُمْ فِي أَجَلٍ 
مَنْ حَلَا من الْأَمَم كَمَا بَيْنَ صَلَاة الْعَضْرِ وم مَغْرِبٍ الشمْسٍ»»؛ فالماضي لا يعلمه 
إلا اللّهه كما أن الآني لا يعلمه إلا هوء ولكنه قصير بالنسبة إلى ما سبق» ولا 


2 


اطلاع لأحد على تحديد ما بقي إلا اللّه يتخ كما قال الله تعالى: الا يلا لوقها 


إِلَاَهْوَ * [الأعراف: 706141" . 


فالأمر نسبى» والمراد قربها بالنسبة إلى ما مضى من عمر الدنيا وما بقي 
منه» ولا يعلم مقدار ذلك إلا علام الغيوب سبحانه. 


ولن تقوم الساعة حتى تستنفد أشراطها وعلاماتها الواردة في الكتاب 
والسنة» وما وقع من ذلك فهو معجزة من معجزات نبينا يد وما لم يقع فالايمان 
به واجبء والله أعلم بزمان وقوعه وكيفيته. 


5 6 م اهس كس كت دامس 000 
قال يُسَيْرٌ بن جابر”* ييّئة: «مَاجَتْ رِيحٌ حَمْرَاءُ بالكوفةٍ فجَاءَ رَجَل ليس 


(١)رواه‏ أحمد. ح(510/8)؛ قال ابن كثير: «تفرد به أحمد» البداية والنهاية /١9(‏ 597). ورواه الحاكم 
في المستدرك ("/ *7377) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». وتعقبه الذهبي فقال: 
«كثير» ضعفه النسائي ومشّاه غيره». وصحح إسناده أحمد شاكر في تعليقه على المسند (77//4). 
وقال الأرنؤوط: «حديث صحيح لغيره» المسند .)0*3154/١1١(‏ 

(1) رواه البخاري» كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» ح(409 ”). 

(") البداية والنهاية (*/ 9/8). 

(5) قال ابن عبد البر في الاستيعاب :)3٠١ /١(‏ «أسير بن عمرو بن جابر المحاربي ويقال: يسير بالياء 
المحاربي ويقال فيه: أسير بن جابر ويسير بن جابر فينسب إلى جده وهو أسير ابن عمرو بن جابر - 
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هِجُيرَى إِلَا: يا عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ جَاءَتٍ السَّاعَةُ. قَالَ: فَقَعَدَ وَكَانَ مبَّكِنًا 
قَالَ: إن لاع قُومُ حَنَّى لا يُفْسَمْمِرَاثٌ وكا مُفْرَحَ عمق ثم َال بيده 
َكَدًا-وتََامَا نحو الأ - فَمَالَ: عَدُوْ يَجْمَءُ يَجْمَعُونَ لأَملٍ الإِسْلام وَيَجْمَعُ لهم 
أَهْلُ الإسلام. 5 قلت: الرّومَ تَعْنِي؟ قَالَ: نَىْ ل لْقَتَالٍ رَدَةٌ شَدِيدَةٌ 


سه وي م م بي 
8 


فرط التسليرة شلطة للقزت لا تاج إلا َل مَل حلى يَشخر ينك 
ا اود رمع و" يهو ب 

الال قحي لوا وهر كل عبر عارت وني ال يَشْترط المُتلموة 
شرْطَهٌ لِلْمَوْتٍ لا حي ١‏ لد م عل بف للقن لال بتر مولا 


4 
ع و 


دَعَؤْلَاءِكُلْ َي عَالِب وَتَفتى 3 الس طةة تيتس ط الْمُسْلِمُونَ م شراطة للكوف أ 


د 
0 000 


تزجع إلا حَاًِ ُو حَنَّى يُنشوا لنِيء مَؤُلَاءِ 12 غَالٍِ وت 
الشْرْطَهُ قدا كَانَيَوْم الا نهد إِلَنِهم بق 0 الإشلام قبَجْعلُ الله الدبو 


2 8 


عَلَيْهمْ َيَقَتْلُونَ مَفتََة - إِمََا قَالَ: لّا رَى مِغْلّها وما قَالَ: َم وُه - حَنَّى إن 
الطَائِرٌ لمر بجَببَاة يهم ما ينهم حنّى يَخرّ مياه تا ُو الأب كَانُوا ما ل 


7 
2 ا 


يَحجِدُونَهُ | بي ِنَم لالجل لْوَاحدُ أي يميرح أذ أي را باص 
يتما هم كَدَلِكَإِذْ سوا بس فراكر ركرك عا هم الصّربحٌ إن الدَّجَالَ 


مه ذ# سل له 


قَدْ حُلَْهُم غِي اريم يرفُضُونَ مَا في أيدِيهِمْ م وَيبِلُونَ فيبحَثُونَ عَشرَةَ فَوَارِسَ 


طَلِيعَةً. كَالَرَسُولٌ الله يَله: (إِنّي لأَعْرِفٌ أَسْمَاءَهُمْ اه آبَائِهِمْ دَأَكَوَان 
7 03 7 م م :1 2 مامه 010 
خيولع هُمْ خَيرٌ حَيْرٌ قَوَارِسَ عَلَى ظَهْرٍ الأْض يَوْمَ مَئِذِ أَوْ مِنْ حَيْرِ فَوَارِسَ عَلَى ظَهْرِ 
الأَْض 0 


- المحاربي ويقال: الكندي, يكنى أبا الخيار» قاله: عباس عن ابن معين» وقد قال علي ابن المديني: أهل 
الكوفة يسمونه أسير بن عمرو وأهل البصرة يسمونه أسير بن جابر ومنهم من يقول يسير وهو معدود 
في كبار أصحاب ابن مسعود). 

)١(‏ رواه مسلم» كتاب الفتن وأشسراط الساعة» باب إقبال الروم في كثرة القتل عند خروج الدجال؛ 
ح(0845. 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها يف 
وأن الأمور المهولة المفزعة مهما عظمت وخافها الناس فلا ينبغي أن تنسيهم 
ما أخبرهم به رسول اللَّهِ كل من أشراط للساعة واقعة لا محالة» فيتجاوزونها 
تحت ضغط واقع معين ويحكمون بظنهم ويحرفون النصوص عن مواضعهاء 
إذ أمر الساعة لا يلتبس» وأشراطها واضحة مبينة» فلا بد من وقوع خبر الصادق 
المصدؤق: والله تعالن أغلم: 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها يي 
اا امراك الا ا ل ا 0 


الفصل الثاني 
مقدمات في أشراط الساعة 


المبحث الأول: تعريف أشراط الساعة 


المبحث الثاني: أقسام أشراط الساعة 


المبحث الثالث: الضوابط الشرعية في التعامل مع نصوص الفتن وأشراط 
الساعة وتنزيلها على الوقائع 
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المبحث الأول 
تعريف أشراط الساعة 


معنى الأشراط: 


الأشراط جمع شَرّط بالتحريكء؛ والشرط العلامة» وأشراط الساعة 
علاماتهاء وأشراط الشيء أوائله» ومنه شرط السلطان. 

قال أبو عبيد الهروي"'' يَريَنهُ: «قال الأصمعي: هي علاماتهاء قال: ومنه 
الاشتراط الذي يشترط الناس بعضهم على بعض إنما هي علامات يجعلونها 
بينهم» ولذلك سميت الشرط لأنهم جعلوا لأنفسهم علامة يعرفون بها»(". 

وقال :اين الاني *" صييه «الأشراط"العلاماتك زاعحده) عوظ بالسدريك: 
وبه سميت شرط السلطان لأنهم جعلوا لأنفسهم علامات يعرفون بها)7؟). 

وقال الفيروز آبادي”" يَرَيَنُْ: «الشرط بالتحريك: العلامة؛ جمعه: أشراطء 


)١(‏ «هو العلامة» أبو عبيد أحمد بن محمد بن محمد بن عبدالرحمن الهرويء الشافعي» اللغوي» المؤدب» 
صاحب الغريبين» أخذ علم اللسان عن الأزهري وغيره» توفي في سادس رجبء سنة إحدى وأربع 
مائة». سير أعلام النبلاء (/11/ 145 .)١409/-‏ 

(0) غريب الحديث .)1١0/١(‏ 

)1١(‏ هو المحدث أبو السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري مجد الدين» صاحب «جامع الأصول» 
و«النهاية في غريب الحديث»» توفي بالموصلء يوم الخميس سلخ ذي الحجة سنة ست وستماثة. 
انظر: وفيات الأعيان (5/ .)١47"- 1١151١‏ 

(؟) النهاية في غريب الحديث (؟/ 459). 

(0) هو محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمرء أبو طاهرء مجد الدين الشيرازي الفيروزآبادي: 
من أتمة اللغة والأدب. ولد بكارزين من أعمال شيراز. وانتقل إلى العراق» وجال في مصر والشام؛ - 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ١م‏ 
وأول الشىء(١‏ 

وقال الأزهري 277 يوان : 4: «وقال أبو عبيدة: 0000 شُرَطًا لأنهم 
عدوا وقال: وأشواط الساعة علاماتها. وقال أبو سعيد: أشرط الساعة علاماتهاء 
وأسبابها التي هي دون مُعظمها وقِيامها. قال: وأشرطٌ كل شيء ابتداء أوله»0©. 


وقال ابن تيمية ويَنَاْه: «كل متقدم على الشيء تح نكن طااي 
أشراط الساعة)47). 


0 
| 


وقال القزويني”*) يدزَنهُ: "أشراط الساعة علاماتهاء الواحد شرط بفتح الراء؛ 
كذا ذكره في ديوان الأدب» ويقال أشرط نفسه لكذا أي أعلمه له. ومنه الشُرّط 
لأنهم جعلوا لأنفسهم علامة يعرفون بهاء وشروط الأشياء علامات لها)7". 


فأشراط الساعة علاماتها الدالة على قرب وقوعها. 


0 ودخل بلاد الروم والهند. ورحل إلى زبيد فسكنها وولي قضاءها. وانتشر اسمه في الآفاق» حتى كان 
مرجع عصره في اللغة والحديث والتفسير» ومن أشهر كتبه «القاموس المحيط» و«بصائر ذوى التمييز 
في لطائف الكتاب العزيز»» وتوفى في زبيد سنة /17١8ه.‏ الأعلام للزركلي .)١55/10(‏ 

)١(‏ القاموس المحيط ص(8659). 

(؟) هو محمد بن أحمد بن الأزهري الهرويء أبو منصور: أحد الأئمة في اللغة والادب» مولده ووفاته في 
هراة بخراسان. عني بالفقه فاشتهر به أولّاء ثم غلب عليه التبحر في العربية» فرحل في طلبها وقصد 
القبائل وتوسع في أخبارهم. من أشهر كتبه «تهذيب اللغة»؛ وفاته سنة ٠/الاه.‏ الأعلام (0711/8). 

(*) تهذيب اللغة (8:9/11). (4) شرح عمدة الفقه .)١55 /١(‏ 

(5) «شيخ الشافعية» عالم العجم والعربء إمام الدين» أبو القاسم عبدالكريم ابن العلامة أبي الفضل 
محمد بن عبدالكريم بن الفضل بن الحسين الرافعي» القزويني. وكان من العلماء العاملين» يذكر عنه 
تعبد» ونسكء» وأحوال» وتواضع. انتهت ت إليه معرفة المذهب. قال ابن الصلاح: أظن لم أر في بلاد 
العجم مثله؛ كان ذا فنون» حسن السيرة» جميل الأمر. وقال أبو عبد الله محمد الإسفراييني الصفار: 
كان أوحد عصره ه في الأصول والفروع» ومجتهد زمانه» وفريد وقته في تفسّير القرآن والمذهب». صئف 
كثيرّاء وكان زاهدّاء ورعاء سمع الكثير. توفي في ذي القعدة» سنة ثلاث وعشرين وست مائة». سير 
أعلام النبلاء (95/ 104-1781 ). 

() التدوين في أخبار قزوين .)١58 /١(‏ 


5م أحاديث أشراط الساعة وفقهها 
قال البيهقى يدنه مبينًا المراد بأشراط الساعة: «أي ما يتقدمها من 
العلامات الدالة على قرب حينها)7'. 
وقال الحليمي”" يَرَيَْهُ: «أما انتهاء الحياة الأولى فإن له مقدمات تسمى 
أشراط الساعة وهى أعلامها»7". 


وقال ابن حجر وِرْرَتْهُ: «المراد بالأشراط العلامات التي يعقبها قيام 
الا 


وقد جاء ذكر الآشراط في القرآن والسنة: 

أما القّ آن فقال < ا 5 بقعو سورك بده سر 4 

أما القرآن فقال تعالى: ## فَهَلْ ينظروي إِلا السَاعَهَ أن تانيهم بَعْمَهَ فَقَد جَاء أشراطها 
أن لم إَِا جاه هم ديهم )4 [محمد: 18]. 


وأما السنة: فأكثر الأحاديث جاءت بلفظ «الأشراط). 


سنن ه: «إنّ أَوّلَ الآيَاتِ خدُوجًا 2 
اله 0 ا 


ا 


وماء لفظ اد ا 0 جَاءَ ِنْب إِلَى 


حدمة؟ 


)١(‏ البعث ص(59). 

(؟) هو: «القاضيء العلامة» رئيس المحدثين والمتكلمين بما وراء النهرء أبو عبد الله الحسين بن 
الحسن بن محمد بن حليم البخاري» الشافعي» أحد الأذكياء الموصوفين» ومن أصحاب الوجوه في 
المذهب. وكان متفننّاء سيال الذهنء مناظرًاء طويل الباع في الأدب والبيان. وله مصنفات نفيسة» 
وللحافظ أبي بكر البيهقي اعتناء بكلام الحليمي ولا سيما في كتاب «شعب الإيمان»» توفي في شهر 
ربيع الأول» سنة ثلاث وأربع مائة». سير أعلام النبلاء (117/ 71 - 7708) باختصار. 

(*) المنهاج /١(‏ 577). (5) فتح الباري (91//1). 

(5) رواه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض ونزول عيسى 
وقتله إياه...» ح(59151). 

(7) رواه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب في الآيات التي تكون قبل الساعة» ح(5101). 
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ذه 


رَاِعِي عَنَمِ مَأَحَدَ مِنْهَا شاد فَطَلَبَهُ الرَاعِي عد 


-_ 
ءَُ 


ادنس على كلم فَأَقَعَى وَاسْتَذْفَرَء فَقَالَ: عَمَدْتَ إِلَى دقر رَزَقَنهِ الله ذلا 


6 سس م شير 


انتزعته 


عنىئ انترعهًا قله قَالّ : فَصَعِدَ 


2 


ك0 03 0-0 


مت فقا الرجل: الله إِنَْأَئْتُ كَالْيَوْم ِنْبا يَتَكَلّمُ قَالَ الذّكْبُ 


52 


ع 


لكات بن ارين رُم با مَى ويا 


َعْجَبٌ مِنْ عَذَا رَجُل في 

مُوَ كَائِنَبَمْدَكُمْ. وَكَانَ اه 3 
وَصَدَكَهُ النَبِي كله نّم قَالَ النَبِيُ يكله: 
الشائة كذ نك لجل دمع نه 


دياه قَجَاءَ إلى النِّيّ يه فَأَسْلَمَ وَحَبَرَهُ 
«إِنّهًا مار رَةٌ مِنْ أَمَارَاتٍ بَيْنَّ يدي 
ولع فتن تعذكا يفاد وعلاطلان 
د لحديث جبريل عن الساعة: «قَالَ: 
0 انلقف ذا 27 0 0 25 سُولٌ اللّه كلق: فيان اللهن حمس 1 
الْعَيْبِ المرم ل إِلّا الله 6[ كن : » إِنَ هدوم ألَاعَ عَةِ ويك الْعْيِتَ ويَسْلد 
مَافى لي وما تَدْرِى تق جر تَحككيِبُ 1 وما تَدَرِى اق أَرَضِ تويث إن أله 
عَليِءٌ حبر > 4 [فَتَالَ السَائِلٌ: يا وَسُولَ اللّه]0) إن سنت عَدّنتك بعلامتين 


َُ سير 
4 04 ره 


تَكُوئَانٍ قَبْلَهًا؟ فََالَ: حَدَّنْنِي. فَقَالَ: (إِذًا لم ينها َوُه 


رَأيِتَ الأمَة 
الْنْيَانِ بِالْبُنْيَادِء وَعَادَ الْعَالَةُ الْحْمَاة رُءُوسَ الناس؛ كال وض أوليك نا 


حول اللو قَالَ: «الْعَرِيبٌُ». قَالَ: وَل كلها كم قر طرد يِقَهُ بَعْذٌ قَالَ: 


ِ 


6ساه ك2 م 00 عاء ثلث 1 92 
«سْبَحَان الله - ثلاثا - هذا جِبْريل بجحاء لِيْعَلمَ النَّاسَ دِينَهُمْ وَالَّذِي نَفْسُ 
قن 00 02ت َك ًَ 
مَحَمَدٍ بِيَّدِو. مَا جَاءَنِى قط إلا وَأنا أ عُرِفُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَذِه الْمَرَّهُ 00 


)١(‏ رواه أحمد؛ ح(57 ٠‏ قال الهيثمي: «رجاله ثقات» مجمع الزوائد (8/ 197)»: وصححه الألباني في 
تعليقه على مشكاة ة المصابيح ٠ح(ا097).‏ 

(؟) هذه الجملة فيها إشكال ومخالفة لبقية الروايات» ولعلها تصحيف. ومما يؤيد ذلك رواية الهيئمي 
للحديث في المجمع )"9/1١(‏ وفيه بدل هذه الجملة: «ولكن إن شئت حدثتك.. إلخ» فيكون 
المتحدث هو رسول الله يَلةِ وبه يزول الإشكال. 

(*) رواه أحمد. ح(1715717) قال الهيثمي: «رواه أحمد وفي إسناده شهر بن حوشب» 
1١‏ ة"). 


مجمع الزوائد 


4 أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


وجميع هذه الألفاظ تؤدي معنى واحدًا: وهو ما يتقدم الساعة من أمور تدل 
عليهاء وتكون علامة لهاء وإن كان لفظ «الآية» أطلق على العلامات العظام. 


ا ال ا م 


الناس فى ساعة فيموت الخلق كلهم عند الصيحة الأولن التى ذكرها الله #). 

ثم قال: «والساعة في الأصل تطلق بمعنيين أحدهما: أن تكون عبارة عن 
جزء من أربعة وعشرين جزءًا هي مجموع اليوم والليلة. والثاني: أن تكون عبارة 
عن جزء قليل من النهار أو الليل يقال: جلست عندك ساعة من النهار أي وقتا 
قليلا منه ثم استعير لاسم يوم القيامة. 

قال الزجاج: معنى الساعة في كل القرآن الوقت الذي تقوم فيه القيامة؛ 
يريد أنها ساعة خفيفة يحدث فيها أمر عظيم فلقلة الوقت الذي تقوم فيه 
اها ا 

وللساعة ثلاث إطلاقات: 


كالاب سر نه «وفال لزاع الساعة جزء من الزمان ويعبر 


مه 0 


بها عن القيامة تشبيهًا بذلك لسرعة يات ال 1 تعالى: #وهو أسرع 
كيين (405 [الأنعام: 57] أو لما نبه عليه بقوله: مكَأتُ يوم يروت مَا يوَعدُوت لَر 


)١(‏ هو «محمد بن مكرم بن عليء أبو الفضلء جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي» 
صاحب «السان العرب»»؛ الإمام اللغوي الحجة من نسل رويفع بن ثابت الأنصاري» ولد بمصرء وقيل: 
في طرابلس الغرب» وخدم في ديوان الانشاء بالقاهرة» ثم ولي القضاء في طرابلسء, وعاد إلى مصر 
فتوفي فيهاء وقد ترك بخطه نحو خمسمائة مجلد, وعٌمي في آخر عمره» وتوفي سنة ١١لاه.‏ الأعلام 
١4 /0(‏ 1). 

(؟) لسان العرب (7/ 5181). (*) المفردات ص(570). 
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- م 


نوا اماع د ين تََارٍ 4 [الأحقاف: "] وأطلقت الساعة على ثلاثة أشياء: الساعة 
الكبرى: وهي بعث الناس للمحاسبة» والوسطى: بع تره ام اعرد الا 
وه زوف تدرا وات بن أنيس فقال: «إِنْ يَطْل ء عْمُرَ هَذا الْغْلَام لَمْ يَمْتُْ 

حَتَّى تَقُومٌَ السَّاعَةُ»7')» فقيل إنه آخر من مات من الصحابة. والصغرى: موت 
د فساعة كل إنسان موته. ومنه قوله كلكِ عند هبوب الريح: اتَحَوَّفْتٌ 
السَّاعَةَ)”''؛ يعني موته. المي 

وقال يَرْلَنْةُ: «قوله: ١يُعِنْتٌ‏ أَنَا وإلشاقة اهراد بالساعة هنا يوم القيامة» 
0 أهل الميقات جزء من أربعة وعشرين 
جزءًا من اليوم والليلة» وثبت مثله في حديث جابر رفعه: «يَوْمُ الْجُمُعَةٍ اننا انْنَنَا 
ا ل ا وقد بينت حاله في كتاب الجمعة» وأطلقت في الحديث على 
انخرام قرن الصحابة» ففي صحيح مسلم”*) عن عائشة: «كان الأعراب يسألون 
رسول الله كله عن الساعة: فنظر إلى أحدث إنسان منهم فقال: «إن يَعِشُ هذا 
لم يُذْرِكْهُ الْهَرَمُ قَامَتْ عَلَيَكُمْ سَاعَبْكُمْ)ء وعنده من حديث أنس نحوه؛ وأطلقت 
أيضًا على :موت الانسان الواحنع , 


وقال ابن تيمية يَِيْنْهُ: «فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي كَلةِ أنه قد يريد 


(1) لم أقف عليه بهذا اللفظ» وإنما بلفظ: «إنْيَعِش هَذَا الْلامُتَعَسَى أَنْ ليُدرِكَهُ الْهَرَمُ حَنَّى تَُومَ السّاعَةك 
رواه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب قرب الساعة» ح(1987). 

000 رواه الدينوري في المجالسة» ح(504) وقال مشهور في تعليقه: (إسناده ضعيف»» ورواه الذهبي في 
السير بإسناده /١1١(‏ 7”557) وقال: «إسناده ثقات». لكن اللأعمش مدلسء مع أنه قد رأى أنس بن مالك» 
وحكى عنها. 

() فتح الباري .)”515/1١1١(‏ 

(5) رواه النسائي» كتاب الجمعة» باب وقت الجمعة» ح(788١)‏ وصححه الألباني في تعليقه» والحاكم 
)415/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم». 

(5) كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب قرب الساعة» ح(5907؟). 

(5) فتح الباري .)0"44/١١(‏ 
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بالساعة انخرام القرن ووقوع شرور وبلاء يعذب به الناس؛ وإن كانت الساعة 
0 الناس من قبورهم» لكن الأول جاء في مثل قوله: (إِنَ يَسْتَنفِدْ هَذَا 

ْعْلَامُ عْمْرَهُ لم يُدْرِكْهُ الْهَرَمُ حَنَّى تَقُومَ السَّاعَةُ200» يريد به انخرام ذلك القرن» 
اال ال ا ا ١‏ 
الناس إنكم تقولون: القيامة القيامة» وإنة من مات فقد قامت قيامتةة0", 

فمعاني الساعة ثلاثة: 

الساعة الصغرى: وهي موت الإنسان. 

والساعة الوسطى: وهي انخرام أهل القرن الواحد وموتهم جميعا. 

والساعة الكبرى: وهي القيامة. 

وإذا أطلق لفظ الساعة فالمراد الكبرى واللَّه أعلم. 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ» وما تقدم بمعنا 
0( الاستقامة .)57//١(‏ وانظر: المستدرك على فتاوى شيخ الإسلام /١(‏ /41 -68). 
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المبحث الثاني 
أقسام أشراط الساعة 


لم يقم دليل شرعي من الكتاب والسنة فيما أعلم على تقسيم أشراط 
وتسهيل الانتفاع بها والإدراك لمعانيها"". 

ولذلكة تتوعك اتقاسيي العلماء دهم الله تغالن» فنتيه: 

-١‏ من قسمها إلى صغرى وكبرى: 

قال ابن حجر ويَرَنْهُ: «قال البيهقي وغيره: الأشراط منها صغار وقد مضى 
أكثرهاء ومنها كبار ستأتي270. 

ونص كلام البيهقي الذي ذكره في كتابه «البعث»: «وبهذه الأشراط صغار 
وكبازء فأما ضغارها فقد وجد أكثرهاء وأما كبارها فقد بدت آثارها»7". 

وضابط ذلك عندهم: أن الصغرى هي التي تتقدم الساعة تازمنة 
متطاولة» وتكون معتادة» كقبض العلمء وظهور الجهل» وشرب الخمرء 
وأكل الرباء ونحو ذلك. 

والكبرى: الأمور العظام التي تظهر قرب قيام الساعة» وتكون غير معتادة, 

كظهور الدجالء ونزول عيسى تككلاة» وخروج يأجوج ومأجوجء وطلوع الشمس 


.)88 /١( انظر: البعث والنشور للبيهقي ص(58١). (؟) فتح الباري‎ )١( 
.)١58(ص‎ )*( 
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من المغرب» وخروج الدابة» وتكون متقاربة متتالية. 

وقيد بعض هؤلاء العلماء الكبرى بالعشر الواردة فى حديث حذيفة بن 
أسِيّد فقط» وهي: طلوع الشمس من مغربهاء والدخان» والدجالء والدابة: 
وثلاث خسوفات؛ وخروج عيسى» وخروج يأجوج ومأجوج. والنار التي تخرج 
من قعر عدن. 

و ار اح ارا او 1 
السّاعَة لا تَكون حتى تَكُوَنَ عَسْدُ آيَات76)..ؤلأتها مكتالية».وإتما اختلفوا فيما 
عدا ذلك كبعثة النبي يَكهِ وخحروج المهدي والريح التي تقبض أرواح المؤمنين 
ونبعو 93 

؟- ومنهم من اجتهد في ترتيبها حسب ظهورهاء كبعثة النبي كَل ثم 
ا لحرا لامرك وبا ا اد 
سي سان 

وهذا الترتيب جيد للقارئ في تسلسل الأفكار وتتبع الأحداث» ولكن 
الشرع إلاافي قليل منهاء وما يحسبه أهل زمان أنه المراد قد يحسبه أهل زمان 
آخر أنه ليس كذلكء وقد يأتي على هذه المؤلفات إن بقيت يومٌ يكذب كثيرًا من 
ل ل ال 


.)19 0 رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة, باب في الآيات‎ )١( 
والتصريح بما تواتر في نزول‎ ١ /١11( )ل وفتح الباري‎ 21171١1 /7( (؟) انظر: التذكرة للقرطبي‎ 
.)7”4 278 /١( المسيح ص(9))» وأشراط الساعة في مسند الإمام أحمد‎ 


(") وممن سار على هذا نعيم بن حماد في «الفتن». 
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أم لم تظهرء وهذا أسلم المناهج والطرقء وعليه أكثر كتب السنة؛ بل 
الج جات يذلاك رمعي الح كاه بن امور اعد كثال لغوك بن 
مالك ليه : ضيه : «اغدُّد سنا بَيْنَ يَدَي الساعَة: توي م تع بيت الْمَعَدِسِ ثم 
را َيَأحُدُ يكم عاص المت نم اسقَاصةٌ اَل ع عَنَّى يُحْطَى الرّجُل ماله 
ديا مَل سَايط كم وه لا يَبِقَى بت مِنَ ارب إلا حَلنَهُ م هذ هدك تكن 
2 الال 2 : 

ْنَا عَصَرَ أَلْهاه0©. 

فجمع النبي يَكلِ بين موته وبين الملحمة الكبرى قبيل الدجال. 

وعن أبي هريرة ذه أَنَّ رَسُولَ الله يله قَالَ: ١لا‏ تَقُومٌ الساعَهُ حَنّى 
ل ل 
تخنهز نفك كتالوة كذخرة وتاي الاين ملم ورغ أنه رصول الله 
حت بش الِْلْع وعد الال يقاب الزّعاذ وكطهر الْفتئ ريق 
الك رقو مقر عت قار رول الال لتقي ف لها وت الكال ار 
يَفْبَلُ صَدَقَتَهُ وَحَنَّى يَعْرِضَهُ عَلَيْهِ فَيَقُولَ الَّذِي يَحْرِضْهُ: عَلَْهِ لا أرَبَ لِي به 
وَحَنَّى يََطَاوَلَ النَّاسُ في الْبْيَانِوََنّى َه الرَجلُ بر لجل قَبَُول: يا 
لبي مكانة وختى تظلم الخفس بين : مَفْرِيْهَا كَإِدًا طَلَمَتْ وُرَآعَا النّاسُ يعني 
آعنُوا أجْمَعُونَ كَدَِكَ حِينَ لايق كنا يمال تين امت به من قبَلُ أَوْكُسَبَتَ فى 
الع # ولعترق الجاعة وَقَدْ هد الك غلان تَويهمَا نوها قلا يتتايعائة 
وَلَا يَطْوِيَانِهِ وَلَتَقُومَنَ المَّاعَةٌ وَقَدِ انْصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبَنِ لِفْحَتَهِ قلا يَطْعَمُهُ 
داشر 5 لقاق كر لزيا زم قلامشوي ب لكر لقاع وكا نه 
كْلَتَهُ إِلَى فِيد فََا يَطْعَمُهَا؛0". 


60 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجزية» باب ما يحذر من الغدرء ح(711/5). 
() رواه البخاري» كتاب الفتن» باب قول النبي يد «لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان دعوتهما واحدة؛». 
ح(10 د30 ومسلمء كتاب الفتن» باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهماء ح(/188). 
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وهذا فيه جمع بين أشراط كبرى وصغرى"١‏ 

5- ومنهم من نظر إلى وقت الخروج وزمانه» فقسمها إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: ما وقع وانتهى وفق ما أخبر به النبي كَللِ. 

الثاني: ما وقعت مباديه ولم يستحكم. 

الثالث: ما لم يقع منه شيء» ولكنه سيقع. 

وهذا ما صرح مراك عيى "اميق عل المرؤتهي” " في كقابة 
«(الإشاعة»؛ وسمى القسم الأول بالأمارات البعيدة» والثاني: بالأمارات 
المتوسطة. والثالث: بالأمارات القريبة» وزعم أن هذا الترتيب لم يره لغيره» وهو 
في حقيقته لا يخرج عن تقسيم ابن حجر يرنه 

وهذا التقسيم أقرب إلى الضبطء وأنفع للعوام» كما قال البرزنجي يز * 

ومشى على هذا التقسيم أيضًا السفاريني”” وصديق حسن خحان0©. 

ه- ومنهم من اعتبر مكان وقوع الأشراط فقسمها إلى أشراط سماوية 
وأشراط أرضية» وجعل السماوية انشقاق القمرء وانتفاخ الأهلة وطلوع الشمس 


)١(‏ وعلى هذا مشى السخاوي في «القناعة» تقريبّاء وإن كان قد ختم كتابه بتقسيم ابن حجر الآتي. 

(؟) فتح الباري /١1(‏ 81 88). 

(؟) هو: «محمد بن عبدالرسول بن عبد السيد الحسني البرزنجي: فاضلء له علم بالتفسير والأدب. 
من فقهاء الشافعية» برزنجي الأصلء ولد وتعلم بشهرزور» ورحل إلى همذان وبغداد ودمشق 
والقسطنطينية ومصرء واستقر في المدينة» فتصدر للتدريسء وتوفي بها سنة ألف ومائة وثلاثة» وله 
كتبء منها «الإشاعة في أشراط المناعة». الأعلام (5/ 4 .)5١‏ ْ 

(:) الإشاعة ص(9). (5) لوامع الأنوار (55/5). 

(1) الإذاعة ص(257 6945 ».)١١7‏ وهو: محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف اللَّه الحسيني 
البخاري القنوجيء أبو الطيب: من رجال النهضة الاسلامية المجددين. ولد ونشأ في قنوج بالهند 
وتعلم في دهليء وسافر إلى بهوبهال طلبًا للمعيشة» ففاز بثروة وافرة» وتوطن وتمول» واستوزر وناب» 
وألف وصئنف وتزوج بملكة ب بهوبهال» ولقب بنواب عالي الجاه أمير الملك بهادر. له نيف وستون 
مصنفًا بالعربية والفارسية والهندية» وفاته سنة /701١ه.‏ الأعلام (5/ 158). 
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من المغرب» ونزول عيسى بن مريم» والدخان. 

وجعل الأرضية ماسوى ذلكء وإليه أشار ابن كثير يرنه بقوله: «فأما 
خروج الدابة على شكل غير مألوف» ومخاطبتها الناس» ووسمها إياهم بالإيمان 
والكفر» فأمر خارج عن مجاري العادات» وذلك أول الآيات الأرضية؛ كما أن 
طلوع الشمس من مغربها أول الآيات السماوية»7"©. 

وقال ابن حجر ويَرْرَنِ: «فالذي يترجح من مجموع الأخبار أن خروج 
الدجال أول الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في معظم الأرض 
وينتهي ذلك بموت عيسى بن مريم وأن طلوع الشمس من المغرب هو أول 
الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي وينتهي ذلك بقيام الساعة»”". 

5- ومنهم من قسمها إلى أربعة أقسام: 

الأول: العلامات الصغرى التي وقعت وانقضت. 

الثاني: العلامات الصغرى التي وقعت ولا تزال مستمرة» وقد يتكرر وقوعها. 

الثالث: العلامات الصغرى التي لم تقع بعد. 

الرابع: العلامات الكبرى. ش 

وهذا قريب مما ذهب إليه ابن حجر إلا أن فيه زيادة تفريع» وهو أمر أصلح 
للبحوث العصرية النظامية» وأقرب إلى الضبط"". 

ولذلك اخترت هذا التقسيم في الصغرىء واخترت ما مال إليه الحافظان 
ابن كثير وابن حجر من تقسيمها إلى سماوية وأرضية في الكبرىء لأنه أكثر تفريعًا 
وتقسيمًا وترتيبّاء وأقرب إلى الضبطء وأسهل في الانتفاع وإدراك المعاني» والأمر 
كله مبني على الاجتهاد والاستقراء والتتبع» وقد تظهر فائدة بعض هذه التقسيمات 


.)781 /١1( (؟) فتح الباري‎ .)785 /١9( البداية والنهاية‎ )١( 
اختار هذا الجة لتقسيم الدكتور عمر سليمان الأشقر يرنه في كتابه (اليوم الآخر) (1/ /ا"11).‎ )"( 


1 أحاديث أشراط الساعة وفقهها 
عند بيان ترتيب الآيات العظام والتوفيق بين الأحاديث ل الا 
عل حدمد: وول لات وج و الي يز ريا 0 
بتغير الأحوال العامة في معظم الأرض وينتهي ذلك بموت عيسى بن مريم» وأن 
طلوع الشمس من المغرب هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم 
العلوي وينتهي ذلك بقيام الساعة)0" , 

فالدجال أول الآيات الأرضية» والشمس أول الآيات السماوية. 


وإن كنت أعتقد أن تمييز الأشراط الكبرى من الصغرى أمر غير قطعي» 
لآن العلماء مختلفون في ذلك» وكذلك تمييز ما وقع من الصغرى وما لم يقع 
أمر ظني إلا في اليسير من ذلكء فالتقسيم والترتيب إنما هو للتقريب والتسهيل 
م ان لحن على أن الكبرى هي العشر التي تضمنها حديث 
خذيفة بن أسيد ذم ده المتقدم» واللّه الموفق وهو حسبنا وعليه التكلان. 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض ونزول عيسى 
وقتله إياه..ن ح(5541), 
)١(‏ فتح الباري /١١(‏ 7681). 
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المبحث الثالث 
الضوابط الشرعية في التعامل مع نصوص الفتن 
وأشراط الساعة وتنزيلها على الوقائع 


هذا المبحث من أهم مباحث هذه الأطروحة وأكثرها نفعّاء وهو عبارة 
عن قواعد ومعالم وضوابط مستخرجة من نصوص الشرع وتتبع أقوال العلماء 
ونهجهم في القديم والحديث في التعامل مع نصوص الفتن وأشراط الساعة؛ 
نستبين من خلالها عبث العابثين في هذا الباب» وخطورة الانحراف عن النصوص 
الشرعية» ومذاهب العلماء المرعية» وهي في مجملها ترجع إلى كليتين عظيمتين 
عند أهل السنة والجماعة؛ ألا وهما: مصدر التلقي» ومنهج الاستدلال. 


فمن هذه الضوابط: 
- الاقتصار على النصوص الشرعية فى الاستدلال. 


إن من نعم اللّه على أهل الإسلام شمول دينهم وتبيانه لكل شيء»؛ فما من 
شيء يحتاجه الناس إلا وفي الإسلام حكمه وخبره؛ قال ابن تيمية يَِرْرَنهُ: «قل أن 
تعوز النصوص من يكون خبيرًا بها وبدلالتها»(2'7, ولذلك عاب الله تعالى على 


200 


من لم يكتف بالوحي» قال اللَّه تعالى: # ١‏ عيبن سوه 


ره > 011 


نل عَلتهِمَ 4 [العتكبوت: ١‏ وقال سبحانه آمدا بالاستييياك بذلك: © فَاستَمْسِكَ 
ليت أي ليك إِنَّكَ عل صرطلٍ مسقي (2) وَإِنّه ريق مزق فقن 4120 
[الزخرف: 00 0 شفاء من كل داء. وهداية من كل ضلالة: يام 


2 سه 


7 َْ سس لوسكلا 500 حر 
اليَانٌ مدعا نك توعظة ين 507 رشنا لما َلصّدُودٍ وَهْدى وَيَسَمَةَ لِلمُؤْمِنِينَ )1 


ده ا 


.)١79 /758( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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تيونس: 017]» وقال عن نبيه يكله: لون تيعو تَهتَدُوأ 4 [النور: 04]» وقال النبي يكل 
لح اك ف حي نح الود «يَا أيّهَا النَاسٌ إِنَّى قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ ما إِنِ 
اعَتَصَمْتَمْ به به َلَنْ تَضِلُوا أبدَا كِتَابَ الَو وَسََّه َه و 

فمصدر التلقي عند أهل الإسلام ليس إلا الكتاب والسنة» فمن حاد عن 
ذلك تذبذب واضطرب ونحا نحو الضلالء قال ابن أبي العز الحنفي”" يزان : 
«فكل من طلب أن يحكّم في شيء من أمر الدين غير ما جاء به الرسول» ويظن أن 
ذلك حسنء وأن ذلك جمع بين ما جاء به الرسول وبين ما يخالفه» فله نصيب من 
ذلك؛ بل ما جاء به الرسول كاف كاملء يدخل فيه كل حق» وإنما وقع التقصير 
من كثير من المنتسبين إليه» فلم يعلم ما جاء به الرسول في كثير من الأمور 
الكلامية الاعتقادية» ولا في كثير من الأحوال العبادية» ولا في كثير من الإمارة 
السياسية؛ أو نسبوا إلى شريعة الرسول بظنهم وتقليدهم ما ليس منهاء وأخرجوا 
عنها كثيرًا مما هو منها»”". 

والسدر فى التحفةا دن البجة ها سكدة مده إل رول الله علو لا 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة. والإسرائيليات التي تخالف ما عندناء أو 
الف نوفا نا لعز فقن نعو دول ستيان اقخكل لحيس ندل لوو يرل 


)١(‏ رواه مالك في الموطأ بلاغَاء باب النهي عن القول بالقدرء ح(0377178): والحاكم في المستدرك 
(384/1)» والبيهقي في السئن الكبرى »)١١4/٠١١(‏ قال ابن عبدالبر: «وهذا محفوظ معروف 
مشهور. عن النبي يلق عند أهل العلم شهرة يكاد يستغنى بها عن الإسناد» التمهيد (4 31/7 71). 

(؟) هو: العلامة علي بن علي بن محمد بن أبي العزء الحنفي الدمشقي: فقيه» كان قاضي القضاة بدمشق» 
ثم بالديار المصرية» ثم بدمشق, أحد تلامذة الحافظ ابن كثير له مؤلفات منها: «التنبيه على مشكلات 
الهداية» و «شرح العقيدة الطحاوية»» وفاته سنة اثنتين وتسعين وسبعمائة. انظر: الدرر الكامنة 
(*/ لام)ء والأعلام (4/ 11 "7). 

() شرح العقيدة الطحاوية ص(074. 

(4) حِسَاب الجمّل: ما قطع على حروف أبي جاد. وهو ضرْبٌ من الحساب يُجعل فيه لكل حرف من 
الحروف الأبجدية الهجائية عددٌ حسابي معين» وحروف أبي جاد هي: أبجد. هوزء حطيء كلمن» 
سعفصء قرشتء التي ججمعت فيها حروف الهجاء بترتيبها عند الساميين قبل أن يرتبها نصر بن عاصم - 
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المنامات» ونحوهاء وذلك أن الأشراط من الغيب الصادقء» والصدق في 
الغيب لا يكون إلا بالخبر الصحيحء وقد قال النبي وَل عن سؤال جبريل غلكقة 
عن الإسلام والإيمان والإحسان وأشراط الساعة: «فإنه عبرل اناك تعليكم 
دِينَكُمْ)(' فعدّ أمارات الساعة من الدين؛ وأمور الدين الخبرية توقيفية لا سبيل 
إلى معرفتها إلا عن طريق الوحي. 


ومما يلاحظ انتشار القصص والروايات الواهية والموضوعة وقت الفتن» 
قال ابن عمر ويُها: «لَمْ يُقَصَّ فِي زَّمَنِ النَِيّ يل وَلَا أبي بَكْرِء وَلَا عُمَرَ وَلَا 
عْمَانَ» إِنّمَا كَانَ الْقَصَصٌ زَّمَنَ الْفِثَْةقه("©. 

وزماننا أكثر فتثاء ولذلك كثر القصاص والمفتونون» وخرجوا على الناس 
بمؤلفات حشوها بكل خيال وباطل» حتى قال أحدهم: «قد يسأل قارئي الحبيب: 
وكيف اهتديت إلى كل هذه المعلومات بلا مصادر؟ 


وأقول: بل هناك مصادرء ولكن القاعدة الذهبية المعروفة لكل خبير 
وسائل: لا يسأل الكاتب والمفكر عن مصادره. فقد يكون الضر في ذكرها 
أبلغ من النفع» وسد الذرائع مقدم على جلب المنافع؛ ثم أخطر الأمور وأقوى 
المصادر - التي لا قبلها ولا بعدها - استفتاء الله يكناء والتضرع إليه جل في 
. علاه للإجابة وبيان ما خفي من الأمورء ثم الأخذ بالأسباب» كما أخذ ذو القرنين 
بسياحته في أرض اللّهء والأخذ بمفاتيح العلوم» وأعلاها أسماء الله الحسنىء 


- الليثي الترتيب المعروف الآن.أما نَخَّذْ و صَلّعْ فحروفها من أبجدية اللغة العربية» وتسمى الروادف» 
وتستعمل الأبجدية في حساب الجَمّل على الوضع التالي أ اب 7 ج “اد 4ه ف وال ز لافح 
ل ط كي ١ك‏ ١ل‏ ٠*ىم١4ءن ٠‏ هاس متوع «لاءف ١ميص ١‏ كلوق ١٠٠2ر١٠٠ءش‏ 
“لت ١‏ كواث ٠٠هيخ‏ ٠٠كءذؤء١6لاءض‏ ١٠٠ى»ظ ٠١‏ وغ .1١٠١‏ انظر كتاب العين للخليل بن 
احمد (5/ 547 :)١‏ وتهذيب اللغة للأزهري »)223١8/١١(‏ والمعجم الوسيط ص(*2 5814). 

)١(‏ رواه مسلم كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان» ح(8). 

(1) رواه ابن أبي شيبة؛ ح(271/14)» وابن حبان» ح(771١)»؛‏ وصححه الأرناؤوط في تعليقه. 
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والاجتهاد في القراءة الواعية» ثم استقراء الأحداث» ورفع درجات حدة الحدس 
والاستبصار ثم التقدير» وتحليل الأحداث تحليلا دقيقاء واستبطان المعلومات» 
ومحاولة سبر غورها بالتأمل... 

وحبذا بعض المغامرات بيقين التوفيق من الله تلا.. .. ثم يصفا هذه 
المهناة فيكو :نبا امامت انسابية جد اوشاؤذفة المتكو:: نيا قدا ورك 
وانطلاقات إلى عوالم أخرى يرد منها المفكر بفكر وعلم ووعي جديد. 

وهي جهاز استقبال لخواطر يمكن أن يقف أمامها التحليل العلمي 
والفلسفة عاجرين... وكثير من فكري ومضات من البرق» واستنارات فجائية إن 
لم أتداركها بالتسجيل والتدوين تصبح بددًا بلا بقاء؛. 

وقال: «والحقيقة أن ما صرح به دان شمرون معتمدًا على معلومات أكيدة 
من رجال المسيخ بالكنيست الإسرائيلي؛ أو مستنبطًا من وثائق سرية لنبوءات 
حقيقية بالتوراة المخبوءة» وهو مطابق أو قريب جذا لحساباتي» وحدسيء 
وامغيضارى الذئ اتحديييت قن إسائن الله وامفرات انين المطورفي 
أحاديث عن النبي يَللدِ نبي البشرية الأمين» ولو كره ذلك الأغبياء والضالون)7". 

هذا مثال واحد يبيّن مدى انحراف من يضل عن الدليلء» ويخالف 
السبيل» وقد حذر النبي يلل من هذا الصنف بقوله: «سَيكُونٌ في آخبر أَمتِي أَنَاسٌ 


)١(‏ كتاب المهدي وفقه أشراط الساعة ص(١511.‏ 578)»؛ وكتاب فقه أشراط الساعة ص »)١77(‏ نقلاً عن 
محمد عيسى داود في كتابه (احذروا المسيح الدجال يغزو العالم من مثلث برمودة) وكتابه (ما قبل 
الدمار)» وله كتاب آخر أعجب من هذا عنونه ب(المفاجأة)» أتى فيه بكل مفاجأة» وله كتاب بعنوان 
(المهدي المنتظر على الأبواب)؛ أسوأ من سابقه» ونحا هذا المنحى من الكتابة المضللة العابثة 
بالنصوص والعقولء كل من: الدكتور فقاروق الدسوقي في كتابه (القيامة الصغرى على الأبواب)» 
والكاتب سعيد أيوب في كتابه (المسيح الدجال)» والكاتب هشام كمال عبدالحميد في كتابه (اقترب 
خروج المسيح الدجال)» والكاتب أمين جمال الدين في كتابه (تحديد عمر أمة الإسلام)» وكتابه 
المشهور (هرمجدون)» وغيرهم كثير لا يعلمهم إلا اللَّه تعالى. وانظر كتاب: «تحذير ذوي الفطن من 
عبث الخائضين في أشراط الساعة والملاحم والفتن» لأحمد أبي العينين. 
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لا ابَاؤّكُمْ ياك وَإِيَاهُهْ0” ١‏ وفي رواية: ايَكُونْ 
يأ العا جلو كذ را لم مُوا أَنْثُمْ ولا 


؟'- ال لتحقق من ثبوت النص: 

إن أشراط الساعة مما يجب الإيمان به والإيمان لا يثبت إلا بما صح به 
النقل» يقول الطحاوي ِيَأ نه في بيان المعتقد: ارنوس اخررط الاق عو دروي 
الدجال. ونزول عيسى ابن مريم تَقِكة من السماء؛ ونؤمن بطلوع الشمس من 
مغربهاء وخروج دابة الأرض من و20 وقال ابن قدامة ويَوْإْيْةُ: «(ويجب 
الإيمان بكل ما أخبر به النبي كَل وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عناء 
نعلم أنه حق وصدق. وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه. ولم نطلع على حقيقة 
معئاهة)» إلى أن قال: اومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال» ونزول 
عيسى بن مريم ظَلِئة فيقتله» وخروج يأجوج ومأجوج. وخروج الدابة» وطلوع 
الشمس من مغربهاء وأشباه ذلك مما صح به ا 

وأماغير الثابت فوجوده كعدمهه. قال ابن قدامة يَِيَيِنْه: «أما الأحاديث 
الموضوعة التى وضعتها الزنادقة» ليلبسؤا بها على أهل الإسلام؛ أو الأحاديث 
الضعيفة إما لضعف رواتهاء أو جهالتهم, أو لعلة فيهاء فلا يجوز أن يقال بهاء ولا 
اعتقاد ما فيهاء بل وجودها كعدمها)” ”. 

وقال ابن تيمية ب رلته : ل ال 
فإنه قول بلا علم» وهو حرام بالكتاب والسنة والإجماع)”') 


)١(‏ رواه مسلمء في المقدمة» باب النهي عن الرواية عن الضعفاء» ح(5). 

(؟) المصدر السابق» ح(7). فرق شرح الطحاوية ص(559). 
(؟) لمعة الاعتقاد» فصل في الإيمان بالغيب» ص(75١).‏ 

(5) ذم التأويل ص(57). )١(‏ منهاج السنة (9/ .)١548‏ 
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وأدلة هذا كثيرة» فعن المغيرة بن شعبة وَيكْبْه قال: قال رسول الله كَك: ١مَنْ‏ 
حَدّت عَني بِحَدِيثِ عو اق أن كل : نب فهو عد الْكَاذِييْن) 7" 


وبوّبٍ عليه الخطيب البغدادي وَرْرَنُْ بقوله: «تحريم رواية الأخبار الكاذبة 
ووجوب إسقاط الأحاديث الباطلة)0"'. 

وقالالنووي يَرَيَنْهُ: «وأما فقه الحديث فظاهرهء ففيه تغليظ الكذب 
والتعرض له. وأن من غلب على ظنه كذب ما يرويه فرواه كان كاذبّاء وكيف لا 
يكون كاذبًا وهو مخبر بما لم يكن72". 

عن أبي قتادة َه قال: سمعت رسول الله يك يقول على هذا المنبر: ايا 
يهان لناس ِيَاكُمْ و كتْرَةٌ الْحَدِيثِ عَن » مَنْ قَالَ عَلَيّ فلا يقُو لن إل نان ار دنا 
قَمَنْ قَالَ عَلَيَّ ما لَمْ أقل فَليتبوَأْ مفْعَدَهُ مِنَّ النّار»(؟). 

ا 0 
0 ب ا اي 6 


وقد قال أحمد بن حنبل يَرَزَنْهُ: «ثلاثة كتب ليس لها أصول: المغازي». 


0 


)١(‏ رواه مسلم في المقدمة؛ باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين والتحذير من الكذب على 
رسول الله يلةِ /١(‏ ؟5). 

زهة الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (98/5). 

(*) شرح صحيح مسلم /١(‏ 58). 

(5) رواه أحمد. ح(8978؟5) وقال الأرناؤوط في تعليقه: (إسناده حسن»» وابن أبي شيبة» ح(11/58 0 
والدارمي. 77100 وابن ماجهء كتاب السنة. باب التغليظ في تعمد الكذب على رسول اللّه علد 
ح(ه8) والحاكم »)7١١/١(‏ وقال: «هذا حديث على شرط مسلم» وفيه ألفاظ صعبة شديدة» ولم 
برعا 
وله شاهد بإسناد آخر عن أبي قتادة». 

(5) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع .)١159/1(‏ 
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والملاحم؛ والتفسير»7"©. 

قال الخطيب وَرْيَدْهِ معلقًا: «وهذا الكلام محمول على وجه؛ وهو أن المراد 
به كتب مخصوصة في هذه المعاني الثلاثة غير معتمد عليها ولا موثوق بصحتها 
لسوء أحوال مصنفيها وعدم عدالة ناقليها وزيادات القصاص فيها. 

فأما كتب الملاحم فجميعها بهذه الصفة؛ وليس يصح في ذكر الملاحم 
المرتقبة والفتن المنتظرة غير أحاديث يسيرة اتصلت أسانيدها إلى الرسول عل 
من وجوه مرضية وطرق واضحة جلية»(7". 

والمي كثرة الكت والروابات النوضوعة المروودة فى :هذه الأنوات: 
وقلة الصحيح فيها مقارنة بالضعيف والموضوع. فهذه قضية ينبغي مراعاتها 
والالتفات إليها لمن انتصب للكلام على أحاديث الملاحم. 

قال أبو زكريا يحيى بن معين يييَيَنهُ: «كان أبو اليمان يقول لنا: الحقوا 
ألواحًاء فإنه يجيء ها هنا الآن خليفة بسلمية» فيتزوج ابئة هذا القرشي الذي 

قال ابن معين: فما كان من هذا شبىء .ركان كله باطلاء قال: وهذه 
الأحاديث التي يحدثون بها في الفتن وفي الخلفاء: تكون كلها كذب وريح., لا 
يعلم هذا أحد إلا بوحي من السماء»”". 

ولذلك كانوا يشددون على أهل الغرائب ومن يعتمد على غير المصادر 
المعتمدة» قال عمرو بن ميمون يَرْبَنْكُ: «كنا جلوسًا في مسجد الكوفة فأقبل من 
نحو الجسر رجل معه كتابء. قلنا: ما هذا؟ قال: هذا كتاب» قلنا: وما كتاب؟ 
قال: كتاب دانيال» فلولا أن القوم تحاجزوا لقتلوه» وقالوا: كتاب سوى القرآن» 


.)15-1551 /9( (؟) المصدر السابق‎ .)١65 /5( المصدر السابق‎ )١( 
.)١155؟ المصدر السابق (؟/‎ )"( 
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أكناب سوئ الفرآن )7 

قال الخطيب ويَرَرَْهُ: «ينبغي للمنتخب أن يقصد تخير الأسانيد العالية 
ا 
في الترهات» من ن: تتبع الأباطيل والموضوعات وتطلب الغرائب والمنكرات"'") 

والمرجع في هذا هم أهل الحديث وحدهم. قال ابن تيمية يََإَنه: 
«المنقولات فيها كثير من الصدق وكثير من الكذبء والمرجع في التمييز بين 
هذا وهذا إلى أهل علم الحديثء كما نرجع إلى النحاة في الفرق بين نحو 
العرب ونحو غير العرب» ونرجع إلى علماء اللغة فيما هو من اللغة وما ليس 
من اللغة» وكذلك علماء ء الشعر والطب وغير ذلك؛ فلكل علم رجال يعرفون 
نه والعلماء #بالتحنيك أجل جو لاه فدزاءواعظلميم مت كان و اعلذه مترلةة 
وأكثرهم ديثاء وهم من أعظم الناس صدقا وأمانة وعلمًا وخبرة فيما يذكرونه من 
الجرح والتعديل» مثل: مالك وشعبة وسفيان ويحيى بن سعيد وعبدالرحمن بن 
المهدي وابن المبارك ووكيع والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد 
وابن معين وابن المديني والبخاري ومسلم وأبي داود وأبي زرعة وأبي حاتم 
والنسائي والعجلي وأبي أحمد بن عدي وأبي عات البسكي والذار مظني 
وأمثال هؤلاء خلق كثير لا يحصى عددهم من أهل العلم بالرجال والجرح 
والتعديل20, 

فليس كل من كتب وصنف عالمّاء ولا كل من ضَعّف وصحّح محدثاء 
فحذار من الاغترار بما حوته كتب العابثين والمتعالمين من أحاديث» 
وحذار من قولهم صحيح وضعيف وحسن. فليس هؤلاء من أهل هذا الفن 
ولا هذا الفن من لبوسهمء وقاعدة هذا الباب: (إن هذا العلم دين فانظروا 


.)١948 (؟) المصدر السابق (؟/‎ .)١١59 المصدر السابق (؟/‎ )١( 
.) 4 /9( منهاج السنة‎ )0( 
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عِمن تأخدون د 

"- التحقق من معنى النص: 

إن فهم معنى النص شرط من شروط صحة تنزيله على الوقائع» إذ الحكم 
على الوقائع بأنها مرادة بالنص إنما هو فرع عن تصور معنى النصء وعليه 
فتحديد معنى النص يجب أن يكون على وفق المنهجية العلمية الصحيحة في 
الاستدلال والفهم, لا أن تستحدث مناهج لتفسير النصوص تلوى بها أعناق 
النصوص لتكون أقرب إلى عقل المنزل وهواه”"" قال ابن تيمية يَرَزَنهُ في بيان 
منهج فهم النصوص: «يحتاج المسلمون إلى شيئين: أحدهما: معرفة ما أراد الله 
ورسوله بألفاظ الكتاب والسنة» بأن يعرفوا لغة القرآن التي بها نزل؛ وما قاله 
الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر علماء المسلمين في معاني تلك الألفاظ؛ 
فإنَ الرسول لما خاطبهم بالكتاب والسنة عرّفهم ما أراد بتلك الألفاظء وكانت 
معرفة الصحابة لمعاني القرآن أكمل من حفظهم لحروفه؛ وقد لّوا تلك 
المعاني إلى التابعين أعظم مما بلّغوا حروفه» 1 

فكل من ظن أنه يمكن أن يتكئ على فهمه دون النظر في فهم السلف 


)١(‏ رواه مسلم في المقدمة عن ابن سيرين؛ باب بيان أن الإسناد من الدين وأن الرواية لا تكون إلا عن 
الثقات؛ .)١4 /١(‏ ومن العبارات القريبة من هذا قول أنس بن سيرين: «اتقوا الله يا معشر الشباب» 
انظروا عمن تأخذون هذه الأحاديث فإنها من دينكم». رواه الخطيب في الجامع »)14”/١(‏ وقال 
ابن لهيعة: اسمعت شيخًا من الخوارج تاب ورجع وهو يقول: «إن هذه الأحاديث دينء فانظروا 
عمن تأخذون دينكم. فإنا كنا إذا هوينا أمرّا صيرناه حديثًا». الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 
.)66١ /1١(‏ 

() كقول محمد عيسى داود - مثلاً - في مفاجأته ص(١15):‏ «وقد وجدت المهدي في بطن آيتين من 
الفاتحة» الأولى: #نيَر تتفي تير (5* [الفاتحة: ]١‏ والثانية: « آميئ ضر امتهم (5) مط لين 

ست عَم سَآلْمَنْصُوب عَلهْوكا لمكن )4 [الفاتحة: ‏ - /ا]» وقال في قوله تعالى: 8 وَالشّمس 
0 رَلَّهأ4 [يس: 8 «الشمس رمز المهدي». 

(*) مجموع القتا رع (10/ 707)؛ وانظر جامع بيان العلم وفضله (؟77/7١١)»,‏ وشرح الطحاوية 

ص(15١)»‏ والجامع لابن أبي زيد ص(/7١١)»‏ والموافقات (7/ 48 ؟). 
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والأئمة؛ وأن فهمه خير من فهومهم أو يساويه. فقد أخطأ وضل السبيل» و«كل 
هؤلاء محجوبون عن معرفة مقادير السلف» وعمق علومهم, وقلة تكلفهم؛ 
وكمال بصائرهم, وتالله ما امتاز عنهم المتأخرون إلا بالتكلف والاشتغال 
بالأطراف التي كانت همة القوم مراعاة أصولهاء وضبط قواعدهاء وشد 
معاقدهاء وهممهم مشمرة إلى المطالب العالية في كل شيء» فالمتأخرون في 
شأن» والقوم في شأن آخرء وقد جعل اللَّه لكل شيء قدرًا»7'' فاايجب على كل 
ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون» وما كانوا عليه في العمل 
به» فهو أحرى بالصوابء وأقوم في العلم والعمل'7”0 و«لا بد من القول بأن 
فهمهم في الشريعة أتم. وأحرى بالتقديم70", «وقلما تقع المخالفة لعمل 
المتقدمين إلا من أهل هذا القسم»”*؟' ممن ليس «من أهل الاجتهاد وإنما أدخل 
نفسه فيه غلطًا أو مغالطة» إذ لم يشهد له بالاستحقاق أهل الرتبة ولا رأوه أهلا 
للدخول معهم)”") ولح ور ياد لير فلو كان ثم فضل ماء 
لكان الأولون أحق يين” ل ء صواب أو خطأء فكل من خالف السلف 
الأولين فهو على خطأ)»”". 

ومن أهم أمور هذا الباب التي يفهم بها النصوصء ودرج عليها الأئمة 
وسلف الأمة: جمع ألفاظ المتون التي صحت طرقهاء لآن الأحاديث يفسر 

قال أحمد بن حنبل وَرََنهُ: «الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه. 


والحديث يفسر بعضه اي 


.)7589 /7( شرح الطحاوية ص(75). (؟) الموافقات‎ )١( 
.)58٠١ /”( المصدر السابق (/ 785). (5) المصدر السابق‎ )5( 


(0) المصدر السابق (7581/7). 
(8) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع .)5١7/7(‏ 
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وقال يحيى بن معين يَرْرَنةِ: «لو لم نكتب الحديث من ثلاثين وجها ما 
عقلناه200 , 


وقال ابن دقيق العيد يَرْرَهُ: «الحديث إذا اجتمعت طرقه.؛ فسّر بعضه 
بعضًا0() 


وقال ابن حزم وِدََنْهُ: «تأليف كلام رسول الله كله وضم بعضه إلى بعض 
والأخذ بجميعه فرض لا يحل سواه)”". 

وقال ابن حجر يَرْرَهُ: «الأحاديث إذا ثبتت وجب ضم بعضها إلى بعض" 
فإنها في حكم الحديث الواحدء فيحمل مطلقها على مقيدها ليحصل العمل 
بجميع ما في 0 

5- الأصل حمل النص على ظاهره: 

هذا من القواعد المقررة عند العلماءء» أن الأصل أن يحمل النص على 
ظاهره. وأن الظاهر مراد» وأن الظاهر ما يتبادر إلى الذهن من المعاني» وأنه لا 
يخرج عن هذا الظاهر إلا بدليل» فإن عدم الدليل كان الحمل على الظاهر هو 
المتعين» والحمل على خلافه تحريف, فالنصوص الشرعية نصوص هداية 
ورحمة؛ لا نصوص إلباس وإضلالء فلو قدر أن المتكلم أراد من المخاطب 
حمل كلامه على خلاف ظاهره وحقيقته من غير قرينة ولا دليل ولا بيان لصادم 
هذا الفعل مقصود الإرشاد والهداية» وأن ترك المخاطب والحالة هذه بدون ذلك 
الخطاب خير له وأقرب إلى الهدى””. 


ونصوص الفتن والملاحم وأشراط الساعة كبقية النصوص الشرعية في 
)١(‏ المصدر السابق (؟7/7١75).‏ (؟) إحكام الأحكام .)١١1//1(‏ 


() المحلى ("/ .)714١‏ (5) فتح الباري .)717١ /١١(‏ 
(6) انظر الصواعق المرسلة .)"51١ /١(‏ 
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وجوب حملها على ظاهرهاء بل هي أولىء» لأنها نصوص تخبر عن غيب» ولذلك 
درج علماء الحديث على سردها فقط» ومن توسع منهم لم يجاوز شرح الغريب 
منهاء وأما تحريف ظاهرهاء وتسليط الواقع عليهاء وإدخال لغة الرموز إليهاء 
وتحكيم العقل فيهاء فهذا مما يخرجها عن مقصودهاء ويضعف تأثيرهاء ويفتح 
باب العبث والتطاول على النصوصء نسأل اللّه السلامة والعافية. 

- أن يكون تنزيل النص على الواقعة عاريًا من التكلف: 

الأصل أن يكون انطباق النص على الواقع انطباقًا بِينًا لا يحتاج معه إلى 
تكلف. فتظهر هذه المطابقة للعالم» ويتفهمها العامي» ويتأكد هذا فيما للشارع 
تسد في حرفل وتترياو كمترقة لمجال بوابن عرزي يذ بحن اللي لا دللنا انا 
شافيًا لا لبس فيه» حتى قال كه في شأن الدجال: «إِنّي قَذْ حَدَتتَكُمْ عَنِ الدّجَالٍ 
عَنَى حَشِيتُ ألا تمنو إن يع الدّجَالٍ وجل قَصِيرٌ أنْحَحُ» جنك أعوَد 
عَطْخُوس الكنن» لني بتاكق ولا خخزاء» قإن اليج علكة» فاخلفوا انريف 
لبن اغوي 


و م 3 
وقال يَِْةْ في ابن مريم: ١و‏ لظ ا 
إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضٍِء سَبْطٌ كَأَنَ رَأْ سه يَف وَِن َم يُصِبْهُ بَللُ؛ بَيْنَّ مُمَصْرتَيْنِ 


يكْيِرٌ الصَّلِيبَ» وَيَفدلُ الِِْْير ويَضَعْ الْجِزْية وَيَُطْل الْمِلل؛ حَنَى تَهْلِكَ في 
رَمَانِهِ الكل كُلََّا غير الإشلام. وَيوِْكُ اللي رَمَانه الْمَسِيحَ التجال الكذات: 
وَتَمَُ المَنةُ في الأزض حَنَّى تََْعَ الب مَعَ الأسْدٍ جَحِيعًاء وَالنْمُورُ مع البق 


ىه 


وَالَدْنَات ب مَعَّ الْعَنَم ويلع الصَّبْيَانُ وَالْغِلْمَانُ بِالْحَيّاتِء لا يَضْرٌ بَعْضْهُمْ بَعْضَاء 


(١)رواه‏ أحمد. ح(717514؟)) وأبو داود.» كتاب الملاحمء باب خروج الدجال» ح(١‏ ""5). والبزار» 
ح(31581)) والشاشيء. ح(5١37).»‏ والطبراني في مسند الشاميين» ح(/61١ »)١‏ والضياء في المختارة» 
0737310700 وقال الذهبي في تذييله على أخبار الدجال للمقدسي ص(5١):‏ «هذا حديث حسن 
متصل»». وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير» ح(54؟57). 
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فهذه النصوص لا تستدعي من منزلها تكلمًاء ولذلك قال الحسن ينه 
عن حديث قتال الترك ومن ينتعلون الشعر”": «قد رأينا الأول وهم الترك؛ 
ورأينا هؤلاء وهم الأكراد» قال الحسن: فإذا كنت في أشراط الساعة فكأنك قد 
قرف 


رو ع 4 هه 9 4 6 رو يقتت 
متَمْكَثْ كا شَاء الله أن يفكت 


عاينته) 


أحاديث الفتن على الواقع؛ وهو فى الجملة مصيب» خاصة في الأزمنة المتقدمة 
ومنهم من غلا فنزل النصوص على الواقع بلا برهان» وتكلف لكل حادثة» ولوى 
أعناق النصوص. 


والوسط تنزيل النصوص على الوقائع بالضوابط الشرعية» وعليه تصرفات 
جماعة أهل العلم» فتراهم إذا وجدوا مناسبة للتنزيل نزلواء وذلك أنه لا تتحقق 
مقاصد هذه النصوص إلا بهذا التنزيل» وبغيره تبقى النصوص ألفاظا لا تؤثر في 
واقع. ولا تزيد في إيمان» ولا تحث على استعداد وعمل. 


قال محمد إسماعيل المقدم: (إِنَّ تَوَقَبَ حصول أشراط الساعة التي 


تقع بإرادة اللَّهِ ا الكونية القدرية ليس بدعة ولا خطأء خاصة إذا تعاقبت 


(١)رواه‏ أبو داود الطيالسي فى مسنده ح(55944)) وأحمد ح(١91717)‏ واللفظ لهء وقال الأرناؤوط: 
«حديث صحيح 1 وابن أبي شيبة في المصنف ح(58541)) وأبو داود في السنن» كتاب الملاحم» 
باب خروج الدجال؛ ح(5؟57)) والبزار ح(981/5)) وابن حبان 6 )0 والحاكم (0/ اه 
وقال: «هذا حديث صحيح الإستناد ولم يخرجاه». ووافقه الذهبى» وقال ابن كثير في البداية والنهاية 
(5/19؟5): «وهذا إسناد جيد قوي»» وصحح إسناده ابن حجر في فتح الباري (”/ 4 والألباني 
في السلسلة الصحيحة ح(51187). 

(9؟) رواه البخاري» كتاب الجهاد. باب قتال الترك ح(597/8)) ومسلم» كتاب الفتن» باب لا تقوم الساعة 
حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء؛ ح(75111). 

زفرفق رواه نعيم بن حماد. ح(19157). 
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الإرهاصاتء والمقدمات التي جاءت بها الأخبار» ودليل ذلك أن الصحابة مي 
لما سمعوا رسول اللّه يك يحدثهم عن الدجال فخقَّض فيه ورقّع ظنوا أنه 
في طائفة النخل؛ وشكّوا في ابن صياد أنه المسيح الدجال؛ بل منهم من أقسم 
لرسول الله يَكِ على ذلك كما في الأحاديث الصحيحة عن عمر وجابر وبا 
ورسول اللّه لِك لم يتكر عليهمء بل قال كك (إِنْ يَخْرْج وَأَنَا فِيكُمْ كَأنَا حَجِيجُةُ 
ذولف ١١:‏ وكذلك سكت نيه حلصة وانن مره وقير هنا فين المهحابة كنا 
ويروى عن أبي ذر الغفاري ذَييه قال: ما تؤيسني رقة عظمي ولا بياض شعري 
أن ألقى عيسى بن مريم» ولا يزال العلماء في كل عصر ومصر يتكلمون بذلك؛ 
ويتوقعون قرب حصول بعض الأشراط)”". 

وممايمكن الاستدلال به من السنة على مسألة تنزيل الأحاديث على 
الواقع» حديث الشاب الذي يخرج إلى “الخال مه المنايتة ايف يفول لد 
١أشَهَدٌ‏ أنّك الدَّجَالُ الذي حَدَّكَنَا وَسُولُ الثر كله عدي 00" هذا اعبار من 
ال لصي برح سني وود مش عن ارد كانت اسم" خ 
للججاج بن يوسشف: «أمَا إن شول الله كل حَدَنَنًا: ١ن‏ فى تَقِيِفٍ َذَاب 
وَمُبِيرَا كَأمّا الْكَذَا ب فَرَأَيْنَاه وَأَما الْمُبِيرُ قا إِحَانُكَ إِلَّا إِيَّاهُ - قَالَ: - كَقَامَ عَنْهَا 
وَل يَرَاجِعْهًا)1'. 

قال النووي يَيْتْ: «وقولها في الكذاب: «قَرَأَيِنَا © تعني به المختار بن أبي 
عبيد الثقفي» كان شديد الكذبء ومن أقبحه: ادعى أن جبريل يكل يأتيه. واتفق 
العلماء على أن المراد بالكذاب هنا المختار بن أبي عبيد» وبالمبير الحجاج بن 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفة وما مع ح(/9171؟). 

(؟) المهدي وفقه أشراط الساعة ص(596). 

() رواه البخاريء كتاب الفتن» باب لا يدخل الدجال المدينة» ح(1/177)) ومسلمء كتاب الفتن وأشراط 
الساعة» باب في صفة الدجال وتحريم المدينة عليه وقتله المؤمن وإحيائه» ح(797*8). 

(5) رواه مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب ذكر كذاب ثقيف ومبيرهاء ح(7151480). 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها /ا١٠‏ 


يوسف. واللّه كين 
* - التحقق من طبيعة الواقع 


«والمقصود من هذا التعرف إلى الصورة الكاملة للواقع بكل جزئياته 
عي حك اندي تحار لسارت ب قا ارات والى الاوك اا 
إن كان» فإن كانت المطابقة تامة كان التنزيل ببقية الضوابط صحيحًا وإلا كان 
التنزيل غير صحيح»("©. 

ودليل عذا الضابط حديث النبي وك مع ابن الصياد وفحصه لآمره؛ فعن 
عبد اللّه بن عمر ذَكأيا: أ بْنَ الْخَطَّابٍ انْطَلَقَّ مَعَّ رَسُولٍ الل يل في رَهْطٍِ , 

ين أشحا قل ابن صب على جه بت مع ولت في طم تي عقالة وقد 
َاَبَ ابن صبَادِيَوْمَوٍ الُْْمَ كلم ب م ره بِيَدِهِ 


706 ره ع 


7 ثُمَّ قَالَ: «أَنَسْهَدُ أَنّي ول اللَّ؟» فَتَظَرَ إِلَيِْ فَقَالَ: أَشْهَدُ ول الأة 536 


0 وعم و 


ل سُولٌ اللّه كلل: 00 


تر 
4 


هرّ قلا حَيْرَ لَكَ فِي قَثْلهِ). 


َال سَالِمٌ: مَسَمِعْتُ عَبْدَالُ بن ول انْطَلَقّ بَعْدَ ذَّلِكَ رَسُولُ اللَّهِ يكل 


و 


0 


ىن كن الأنصارج تا اَّل الي فيان نع تل 
رَسُولُ اللّه يلل لَفِنّ رَسُولُ اللّهِ يك يب" يَتَّقِي بِجُدُوعَ النَخْلٍ وَهُوَيَخْيَلُ أن يَسْمَعَ 


.)٠١١/1١5( شرح مسلم‎ )١( 
١9 معالم ومنارات في تنزيل أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة على الوقائع والحوادث؛ ص(4‎ )1( 
.)١6ه-‎ 


١.‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


من ألمنٍ صَهَادٍ د سينا قبل أَنْيَرَاكُ وَائِنُ صَيّاٍ مُضْطّجِعٌ عَلَى فِرَاشِه 02 
م فَرَأثْ أَمُ ابن صَيادٍ د النَِيّ ل وَهُوَ يَنَّقِي بجُذُوع النّخْلٍ 


2 


فَعَالَت لانن عكار أي عناف - وهو انق هذا كمد فتتاعى انر مياد ا 
سول اله و هلز تركنة يين90. 


52 


- 


قَالَ سَالِةٌ: قَالَ عَبَدَاللّهِ: «قَمَ رَسُولُ الله يك فِي النَّاسٍ فَأنْنَى عَلَى الل يما 
000 الدَجَالَ قال ١إلى‏ الل كجوة واه من ب أ وَكَن أندَرَهُ قَرمَهُ لَقَد 


ع 


تسو 
عور 


-2 
8 


0 اد ال 


ا -53 
0 


وعلى هذا جرى الصحابة وَوُِ ومن بعدهم في التحقق من الواقع 
واستجلائه قبل القطع والجزم بالتنزيل» فمن ذلك حديث علي فيه في قتاله 
للخوارج وبحثه عن ذي الثدية» فعن زيد بن وهب الجهني: أنه كان في الجيش 
الذين كانوا مع علي َه الذين ساروا إلى الخوارج فقال علي ضيه :أيها الناس 
إني سمعت رسول الله كَل يقول: «يَخْرّحٌ قَوْمٌ مِنْ أَمّتِي يَفْرَؤُونَ الْقَرْآنَ لَيْسَ 
ِرَانكُمْ إلى قرَاءتِهِمْ يِشَيْءه وَلَا صَلَائكُمْ إلى صَلَاتِهِمْ بِسَيْي وَلَا صِيَامْكُمْ 
إِلَى صِيًا صِيًا مهم بِشَيْءِء يَقَرَّءُونَ الْقَرْآنَ يَحْسِسُونَ هلم وَهُوَ عَلَيْهِم لا تُجَاوِرٌ 

صَلَائهُمْ تَرَاقيه م يَمْرْقُونَ مِنَ الإسلام كَمَا يَمْرُ ْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرّمِيّة » لَوْ يَعلَم 
لْجَيْشُ الَذِينَ يم يبوه ها مضِيَ لهم عَلَى يسان بيهم يك لانكَنُواء عَنِ الْعَمَلِء 


عفد ولد 


- م 
َيه ذَلِكَ أن هم وَجُلَا خلا له عفد 1 له ذوَاعٌ عَلَى رَأْسٍ عَضْدِهِ مكْلُ حَلَمَة 
يه 


5 


الذي عَلَيْهِ 4 شعَرَات بيض 4 فَتَذْهَبُونَ إِلَى مُعَارٍ 
معو َِ 


يَخْلْفُوَكُمْ فِي ذَرَارِيُكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَاللّه إِنّي لاخر ان كر راعز لاوا لقره 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي 
الإسلام؛ ح(1764)» ومسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ذكر ابن صياد ح(0 391 971؟). 
)١(‏ رواه البخاري. كتاب الأدب» باب قول الرجل للرجل اخسأء ح(510/8). 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها .6 
إخادك اقراك المافة و عن ا ا ع ا ع 2 


2 ا ا ل 2 0 
فَإِنْهُمْ قد سَفْكُوا الدّمَ الحَرَامَ َأَغَارُوا فى سَرْحِ النّاسِء قَسِيرُوا عَلَى اسْم اللو. 
قَالَ سَلْمَة بن كهيا مركي رد بْنُوَهْبٍ مَنِْلَا حَنَّى قَالَ: موَرنا عَلَى قنَطرة 
لما الَيَوعَلَى الْخَوَارج يَوْمَِذِ بالل بن وَهْبٍ الرَاِِيَ قال لَهُم: أَلْقّوا 


الرّمَاحَ اورفك هن مترييها فَإِنّي أححافٌ م 


يَوْمَ حَرُورَاءَ كَرَجَحُوا فَوَحَسُوا(' يرمَاجِهمْ وَسَلُوا الشّيُوفَ وك تَْجَرَهُم الاش 
بِرِمَاحَهم. قَالّ: ل 0 
رَجْلَانِء فَقَالَ عَلِيّ م دهه: الْتَمِسُوا فِيهمُ الْمُخْدَجَ. 0 يَجِدُوهُ فَمَامَ 


عل مودي على أتى كاشا كذ ليل بشو حلي بض 
َو جَدُو مما يلي الأ فَكَبرَ نم قَالَ: عق الوب بش هُ قَالَ: فَقَامَ 
إَِيْهِ عَبِيدَةُ السَلْمَانيُ فَقَالَ: ا مر اين الله الذي ل | 1 


سر سروه 


00 2 
ه إلا هو 9 


ع 
آه 
5-4 5-4 


استَشلقة تلام 0 26 0 


وعن أبي الطفيل قال: «كنت بالكوفة فقيل: خرج الدجالء قال: فأتينا 
على حذيفة بن أسيد دنه وهو يحدث فقلت: هذا الدجال قد خرج. فقال: 
اجلس. فجلستء فأتى علي العريف فقال: هذا الدجال قد خرج وأهل الكوفة 
يطاعنونه» قال: اجلس فجلست فنودي إنها كذبة صباغ» قال: فقلنا: يا أيا سريحة 
ما أجلستنا إلا لأمر فحدثناء قال: إن الدَّجَالَ لَوْ حرج في زمانكم لرمته الصبيان 
مر اس ل ري الا 


بين» فَيَرَدُ كل مَنْهَل...2 


(9) رواه مسلمء كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم» ح(55 .)١ ٠‏ 
(*) رواه الحاكم» (ه/ 4 */). وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه». 


ا أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


عَلَيْهَا يَهْدِمُهَا بِمِسْحَاتَهه» قَلَمّا هَدَمَهَا ابْنُ الزْبَيْرِ جَعَلْتُ أَنْظْرٌ إِلَى صَِةٍ ابن 
عَمْرِو فَلَمْ أَرَهَا7". 

والأحاديث والآثار في هذا كثيرة» والشاهد أن التحقق من مطابقة الواقع 
ذلك ما رواه الترمذي عن محمود ابن عَيِّلان قال: حدثنا أبو داود» عن شعبة. 
عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك قال: «فَنْحُ الفُسْطْنْطِينيّة مَعّ قِيَام السَّاعَةَ) 
الدجال» والقسطنطينية قد فتحت في زمان بعض أصحاب النبى 22"). 

قال ابن كثير يََرَنُ: «هكذا قال: إنها فتحت في زمن الصحابة» وفي هذا 
نظر؛ فإن معاوية بعث إليها ابنه يزيد في جيش فيهم أبو أيوب الأنصاري» ولكن 
لم يتفق له فتحهاء وحاصرها مسلمة بن عبدالملك بن مروان. في زمان دولتهمء 
ولم يفتحها أيضّاء ولكن صالحهم على بناء مسجد بهاء كما قدمنا ذلك مبسوطًا. 
والله سبحانه أعلم)”". 


- النظر في استكمال الواقعة للأوصاف الواردة فى النص: 
وذلك بالمقارنة بين النص الثابت والواقع للتأكد من استكمال الواقعة 
للصفات المذكورة في النص من عدمه.ء فإن كانت المطابقة تامّة بأن تحققت 


جميع صفات النص على الواقعة من غير أن يتخلف منها شيء صح التنزيل مع 
مراعاة بقية الضوابط؛ وإن تخلفت بعض الصفات فإن كانت لقيام ما يعارض 


)١(‏ رواه عبدالرزاق في المصنف. ح(8١41)»‏ وابن أبي شيبة» ح(57949١)»‏ ونعيم بن حماد في الفتن» 
ح(1571). قال المحقق: ١إسناده‏ جيد». 

(1) السنن كتاب الفتنء باب ما جاء في علامات خروج الدجال» ح(2379)» قال الألباني: (صحيح 
الإسناد موقوف». 

(”") البداية والنهاية (19/ .)١١7‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 1800 
مده لا اموي د ا اك ا ا 0 
تلك الصفة في الواقعة لم يصح التنزيل بحال» هذا إذا كانت الواقعة ماضية7"©. 


ومن عبارات أهل العلم الدالة على مراعاة هذا الأصل في تنزيلاتهم 
للنصوصء قول النووي يَيَزَنْهُ في شرح حديث: الا نَقَومٌ السّاعَةُ حَتّى يُقَاتَلٌ 
الْمُسْلِبُونَ التّرْكَ مَوْمَا وُجُومُهُمْ كَالْمَجَانٌ الْمُطْرَقَة يَلبَسُونَ الشّعرَ وَيَمْشُونَ في 
الخ قال يَوْئه: «وقد وجدوا في زماننا هكذا... وهذه كلها معجزات 
لرسول الله يله فقد وجد قتال هؤلاء الترك بجميع صفاتهم التي ذكرها بل 
صغار الأعين» حمر الوجوه؛ ذلف الأنف». عراض الوجوه.؛ وكانت وجوههم 
كالمجان المطرقة» ينتعلون الشعرء فوجدوا بهذه الصفات كلها في زمانناء 
وقاتلهم المسلمون مرات»ء وقتالهم الآن» ونسأل الله الكريم إحسان العاقبة 
للنتلنين في أمرهع وأمر يرهم وسائر اخرالهم وإدامة اللقلف يهم لماه 
وصلى الله على رسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى»””. 

وقال إبراهيم بن ميسرة: «قلت لطاووس: عمر بن عبدالعزيز المهدي؟ 
قال: لاء إنه لم يستكمل العدل كله6”؟. 


فلم يصحح طاووس يَيْنةُ مهدوية عمر بن عبدالعزيز يَيْرَنِةِ لتخلف تمام 
العدل عن زمانه. 


«وأما إن كانت الواقعة التي يراد التنزيل عليها حاضرة:؛ أو يتوقع وقوعهاء 
فقد تتخلف بعض الأوصاف المنصوص عليها من الواقع» مع ترقب وتوقع 
تحققها في المستقبا لإمكان تحققهاء وقد يكون التخلف لوقوع ما يضادها أو 


.)157-١51(ص انظر معالم ومنارات‎ )١( 

(؟) رواه مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة» تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون 
مكان الميت من البلاء» ح(/01/491. 

() شرح مسلم .)071//١18(‏ 

(5) رواه نعيم بن حماد في الفتن» ح(90١23.‏ قال المحقق: الإسناده صحيح؟». 


نا أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


يناقضها في الواقع» فمنه ما يمكن ارتفاعه في المستقبل» ومنه ما لا يمكن أن 
يرتفع بحال. فإن كان مما لا يرتفع المعارض فلا يصح التنزيل بحال؛ فالمهدي 
مثلا اسمه محمد بن عبداللّه فتخلف هذه بأن يكون المعين الذي يراد الحكم 
له بالمهدوية اسمه على خلاف هذا الاسم مبطل لدعوى مهدويته؛ ولا يمكن أن 
يكون هو المهدي المقصود بالنصوص الشرعية» أو أن يكون من غير آل البيت 
أو من آل بيته كك لكنه ليس من ولد فاطمة وهكذاء فهذا النوع لا يتصور ارتفاعه 
عن الواقعة لا في الحاضر ولا في المستقبل» فلا يصح التنزيل مطلقًا لا في 
حاضر ولا مستقبل؛ أما إن أمكن أن يرتفع فالتنزيل في المستقبل محتمل» و 
مما يتفاوت قوة وضعمًا ويحتاج إلى اجتهاد خاص من مؤمّلء أما وقت وجود 
0 قول النبي كَكئهِ في المهدي: «الْمَهْدِيّ مِنَا أَهْلّ 
تقلخ اللة د في لَيْلة70'"» قال ابن كثير يناه : «يصلحه الله في ليلة واحدة» 
امسمم اوسا ونير 


أو يقطعء إلا أن يقوم دليل قاطع على أن ما ينتظر تحققه سيتحقق» مثاله: 


من تأمل أحوال المهدي في مبادئ أمره يجد من الصفات ما يمكن أن 
يكو مشاركا: لغيه «قيهاء فلا ريصح المجرم .يكونه المهدي ككونه من ولد فاطمة. 
وأن يكون اسمه محمد بن عبداللّه لكن من صفاته ما يدل دلالة قطعية على 
أنه هو المهدي المعني والمراد. كصلاة المسيح عيسى بن مريم خلفه. وخروج 
الدجال في زمانه» فمتى تحققت مثل هذه الصفات الخاصة به» والتي لا تتحقق 


(0)رواه أحمد. ح(515): وابن ماجه» كتاب الفتن» باب خروج المهدي. ح(85 ١‏ 5))» وصححه الألباني 
في السلسلة الصحيحة. ح(1١/771).‏ 
(0) البداية والنهاية .)57/١19(‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ١11”‏ 
لغيره» كان تنزيل النصوص عليه بيئًا ظاهرًاء وصار ما يتوقع من شؤونه وأحواله 
بعد ذلك متحققا مجزومًا به» كقتل المسيح بن مريم المسيح الدجالء وكثرة 
الخير في زمانه» وما يتلو ذلك من أحداث كخروج يأجوج ومأجوج وهكذا. 

أما ما يقع فيه التردد لعدم استكمال صفات النص» فهو على نوعين: 

الأول: أن تكون الواقعة مقصودة ولا ينزل عليها النص لعدم استكمال 
الصفات حتى تقع الواقعة فتنزل النصوص عليها. 

الثاني: العكس: وهو أن لا تكون الواقعة مقصودة وينزل النص عليها ثم 
يستبين أن الأمر بخلاف ما كان يظنء إذ أن ما كان ينتظر من صفات لم يتحقق. 

مثال الأول: 


قصة أم المؤمنين عائشة وا في حديث الحوأب» فعن قيس قال: «لما 
أقبلت عائشة بلغت مياه بني عامر ليلا نبحت الكلاب» قالت: أي ماء هذا؟ 
قالوا: ماء الحوأبء قالت: ما أظنني إلا أني راجعة» فقال بعض من كان معها: بل 
تقدمين فيراك المسلمون فيصلح اللَّهِ ا ذات بينهم» قالت: إن رسول الله ل 


2 


قال لنا ذات يوم: ١كَيْفَ‏ بإِحدَاكن بح عَلَيْهَا كلاب الْحَؤان 0066 


3 .- 2 مَتَدَابلَ لس ك رعرع هه 

وعن ابن عباس وها قال: قال رسول الله بلِِ لنسائه: «لَيْتَ شِعْرِيء أَيَتَكنَ 

2 ان هم .9 م 5-8 مع 000 > اماس 2 سا تب ه 
صَاحِبَة الجَمَلٍ الأَذبَبٍ”"2 تَخْرْجٌ فَيَنْبَحُهَا كِلابُ حَوَأبء يُقَتَلَ عَنْ يَمِبِتِهَا وَعَنْ 


اس 0 


يَسَارهَا فلى كير نم تجو ينما كاوث520, 


)١(‏ رواه أحمد. ح(4755؟) وقال الأرناؤوط في تعليقه: اإسناده صحيح»» وابن حبان» ح(257/17)) انظر 
السلسلة الصحيحة» ح(5/ا4). 

(1) قال ابن الأثير: ««أيتَكُنَّ صاحبةٌ الجمل الأدْبّبٍ» أراد الأدبّ» فأظهرٌ الإدغامٌ لأجل الحَوْأب, والأدبٌ: 
الكثيرٌ وبر الوجه». النهاية في غريب الحديث (95/7). 

(*؟) رواه البزار في مسنده. ح(/الا/ا4)» وأخرجه الهيئمي في مجمع الزوائد» (9/ 75)» وقال: «رواه 
البزار ورجاله ثقات». ووثق رجاله الحافظ ابن حجر في الفتح (1/ 04)» وصححه الألباني في أثناء 


١1‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


فقد تحقق بعض ما أخبر به النبي مَك في البداية من نباح كلاب الحوأب» 
فتخوفت عائشة ويا أن تكون المعنية بالحديثء فلما قوى الصحابة عزمهاء 
وبينوا أن سبب الخروج الإصلاح لا القتال قوي عزمها على المضيء والمظنون 
واأحي للف من لاصيا ا ا 01 
ليقضي اللَّه أمرًا كان مفعولاء فلما وقع ما وقع» قطعنا أنها وا هي المعنية من 
بين أزواج النبي كَلِهِ بهذا النص. 

ومثال الثاني: 


وهو أن يستعجل التنزيل قبل استكمال الواقعة لصفات النص؛ حديث 
الجيش الذي يغزو الكعبة. كال عين اللدية صسموان: «اأخبرتنِي حفصة أنها 
سمعت النبي كَل يقول: «لَيَؤّنَّ هذا الْبَيْتَ جَيْشٌ يَغْزُوَهُ حتى إذا كَانُوا بِبَيْدَاَ 
من الأرض يُحْسَْف بِأَوْمَ سَطِهمْ وَيْنَاوِي أوَلهُمْ آحرَهُمْ ثم يُخْسَفْ يهمْ فلا يَنَْى إلا 
الشَّرِيدُ الذي يُخْبِرٌ عَنْهُم؛ فقال رَجْلّ: أ شْهَدُ عَلَيْكَ أَنّكَ لم تَكْذِبُ على حَمْصَةَ 
وَأَشْهَدُ على حَفْصَةَ أنها لم تَكْذِبْ على النبي 6خ7". 

واد اد انلكا خاء جَيْشُ الْحَجَّاج ظَتَنَا آَنَهُمْ هُمْ فَقَالَ رَجُلُ: 
أَشْهَدُ عََيْكَ أَنَكَ لَمْ تَكذِبْ ء] 00 وو غ2 له تكنث على أن كلذ 

والنص بِيّنٌ ظاهر على المقصودء وأن الأمر الذي كان يتوقع وقوعه لم يمع 
فلم يصح أن ينزل هذا النص على جيش الحجاج واللّه أعلم. 

ومما يحسن التنبيه عليه هنا أنه لا يصح بحال أن يتعلق بجزء من النص في 
ل ل 
صفة لم تتحقق في الواقعة» فيغض المنزل الطرف عنها ليصح له تنزيله» بل 


0١)رواه‏ مسلمء كتاب الفتن» باب الخسف بالجيش الذي يؤم البينت» ح(5888). 
(؟) ذ في السنن (5/ *1817), ح(57 ٠‏ ). 
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الواجبء أن يأخذ المرء بالحديث تامًّا كاملاء فإن وقع هكذا تامًّا كاملا فالحمد 
لله وإلا فلا يصح التنزيل وباللّه التوفيق»(2©. 

6- التفريق بين الصفات المشتركة والصفات الخاصة: 

المقصود بهذا الضابط أن النصوص الشرعية المتحدثة عن فتنة معينة أو 
عن شرط أو ملحمة تحمل في طياتها صفات» من خلال هذه الصفات يتمكن 
العالم من تنزيلها على الوقائع المختلفة بحسبهاء فإذا نظرنا في هذه الصفات 
وجدنا أنها على نوعين: 

-١‏ صفات مشتركة. ؟- صفات خاصة. 

والمقصود بالصفات المشتركة» تلك الصفات التي يصح أن تشترك فيها 
مجموعة من الوقائع» مع كون النص قاصدًا لواقعة منها لا جميعهاء ويكون تمييز 
هذه الواقعة المعينة بالصفات الخاصة لها دون ما سواهاء فالصفات الخاصة 
دلالتها على صحة التنزيل أقوى من دلالة الصفات المشتركة» وبحسب توافر 
نوعي الصفات في الواقعة يكون الجزم بصحة التنزيل. 

مثال ذلك: المهدي». صفاته نوعان: 

الأول متشابهة: وهي الصفات المشتركة القابلة للتكرار في غير المهدي 
الحقيقي» فيمكن أن يتصف بها بعض الناس فعلاء كالمطابقة في الاسمء 
وكونه من أهل البيت» وكونه من ولد فاطمة» وكونه صالحاء ونحو ذلك» وهذه 
العلامات وإن اجتمعت كلها في شخص ماء فإنها لاتكفي لإثبات أنه المهدي 
. المبشر به» حتى يضم إليها: النوع الثاني وهو الأدلة المحكمة القاطعة بأن فلانًا 
بعينه هو المهدي المنتظر. وهذه الصفات غير القابلة للتكرار مع غير المهدي 
الحقيقي» و لايستطيع أحد أن يفتعلهاء أو يتكلف إيجادهاء أو يدعي أنها وقعت 


)١(‏ معالم ومنارات ص(/617١‏ -119/7)) بتصرّف يسير. 
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بالفعل» وهي: نزول عيسى 5ك في زمانه من السماء واجتماعه به وصلاته أول 
نوو لة جلك الميدي لد قله للد سا1 . 

4- أن يكون النص حَكمًا على الواقع لا العكس: 

تقدم معنا أن الأصل أن يفهم الإنسان معنى النص أولاء فإن تبين له معناه 
تطلبه من الواقع لينظر مدى استكمال الواقع للأوصاف الواردة في النصء أما أن 
يعكس القضية» فيجعل الواقع أصلاء والنص فرعًاء ويحكم هذا الأصل في هذا 
الفرع» فهذا مظنة الانحراف والخطأء ولذلك وجد ممن سلك هذا المسلك من 
يكذب بالأخبار» ويرد المتواتر من الآثار» أو يحرف معناها ويلوي أعناقها لتوافق 
واقعه الملموس الذي سيطر عليه وحاكم النصوص إليه» مع أنه قد يكون تحقق 
النص بعيدًا عن الواقع الحاضرء ويكون المقصود حادثة وقعت في ماضء أو 
حادثة ينتظر وقوعها في مستقبل تتهيأ فيه الظروف والأحوال لوقوع النصء وهذا 
في الحقيقة من شؤم تقديم العقل على النصء» وهو إحدى قواعد الشرء قال ابن 
أبي العز الحنفي #يَزْن: «فالواجب كمال التسليم للرسول يل والانقياد لأمره. 
وتلقي خبره بالقبول والتصديق» دون أن يعارضه بخيال باطل يسميه معقولاء 
أو نحمله شبهة أو شكَّاء أو يقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم؛ فيوحده 
بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان» كما وحد المرسل بالعبادة والخضوع 
والذل والإنابة والتوكل. 

فهما توحيدانء لا نجاة للعبد من عذاب اللَّه إلا بهما: توحيد المرسل» 
وتوحيد متابعة الرسولء فلا يحاكم إلى غيره؛ ولا يرضى بحكم غيره. ولا يقف 
تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه 
وطائفته ومن يعظمه. فإن أذنوا له نفذه وقبل خبره» وإلا فإن طلب السلامة فوضه 


إلى وأعرض عن أمره وخبره؛ وإلا حرفه عن مواضعه. وسمى تحريفه تأويلا 


)١(‏ انظر معالم ومنارات ص(177 - 17/5)) والمهدي وفقه أشراط الساعة ص(0178). 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ١١0‏ 


وحملاء فقال: نؤوله ونحمله. فلأن يلقى العبد ربه بكل ذنب - ما خلا الإشراك 
باللمش كير لفن أن الاسريةه الها 

بل إذا بلغه الحديث الصحيح يعد نفسه كأنه سمعه من رسول اللَّه يكل فهل 
يسوغ أن يؤخر قبوله والعمل به حتى يعرضه على رأي فلان وكلامه ومذهبه؟! 
بل كان الفرض المبادرة إلى امتثاله» من غير التفات إلى سواه. ولا يستشكل قوله 
لمخالفته رأي فلان» بل تستشكل الآراء لقوله» ولا يعارض نصه بقياس» بل تهدر 
الأقيسة» وتلغى لنصوصه. ولا يحرف كلامه عن حقيقته لخيال يسميه أصحابه 
معقولاء نعم هو مجهولء وعن الصواب معزول! ولا يوقف قبول قوله على 
موافقة فلان دون فلانء كائنًا من كان200. 

وقال ابن القيم يَيْينْهُ: «وبالجملة فمعارضة أمر الرسل وخبرهم 
بالمعقولات إنما هي طريقة الكفار» فهم سلف للخلف بعدهم؛ فبئس السلف 
وبئس الخلف206©. 

عن ابن عباس ووُها قال: 1 سنع عير بن الخطاف علي اليس ومو 
يقول: نه سَكُوةكَوْمْ من ملو الك بُكَدبُوَ لوجم وَُكَدبُون ادال 
وَيُكَدَبُونَ طْلُوعِ آلسَّمْسِ مِنْ مَْرِبِهَا وَيُكَذَّبُونَ بَحَدَاب المَيْره وَيُكَدْبُوَنَ 
ِالشّفَاعَةٍ وَيُكَذَّبُونَبِقَوْمِ يَخْرّجُونَ مِنْ آلَارِ بَعْدَمَا إمْتَحَسُو تحضواء لين در كدي 
الوك َثّْلَ عاد وَككُو5؟". 

والسنة قد تأتي بما يعجز العقل عن إدراكه؛ وما على العبد إلا الاستسلام» 
فعن أبي رافع مولى رسول اللَّهِ كك قال: أهديت له شاة فجعلها في القدرء فدخل 


.)898 /( شرح الطحاوية ص(55١). (؟) الصواعق المرسلة‎ )١( 

(”) رواه ابن زمنين في أول السنق» ص(854١٠2؛‏ ح(41 7). والداني في السئن» (7/ 5371)) ح(587), 
والآجري في الشريعة» (7/ ,)١١98‏ ح(778). وابن أبي عاصم في السنة» (؟751/1), ح(5948): 
قال الألباني معلقا: «حديث موقوف حسن». 
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رسول اللّه يكل فقال: «مَا مدا يا أَبَا رَافِعِ؟1 قَقَالَ: سَاةٌ أَمْدِيَتْ لَنَا يا رَسُولَ الله 
َطَبَخُّْهَا نِي الْقَْرِءفَمَالَ: اولي الداع يا أبَارَافِع» فَنَاوَلمه الذَّدَعَ ثم ل 
ع و الأخرد 0 : هنَاولْيي الدُرَاعَ الْآخرَه. 
فََالَ: يا رَسُولَ اللَّهه إِنّمَا لِلشَّاةٍ ؤِرَاعَانِء قَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله يلِه: «أمَا إِنَكَ لَوْ 
سك لتولقي وزراضا فو را ما سك ذف ل اا بحا لط عض 3ا: رطا 
أَطْرَافَ أَصَابِعِوِء م كَامَ مَصَلَى؛ م عَادَ إلَيْهمْ فَوَجَدَ عِنْدَهُمْ لَحْمًا بَاردًا فَأَكَلَ تم 
دَحَلّ المشجة تمل ول يقن 20 

وعن رافع بن خديج وه قال: «جَاءَ ا ذَاتَ يَوْمِ رَجُل مِنْ عُمُومَتِي فَقَالَ: 
تَهَانَا رَسُولُ الله يكل عَنْ أَمِْ كَانَّ لَنانَفَِا وَطَوَاعِية اللو وَرَسُوله أَنْفَعٌ لنا»0"©. 


قال قوام السنة الأصفهاني وَرََنُْ: قال بعض علماء أهل السنة: نحن لا 
نرى الكلام» والخوض في الدين والمراء والخصومات»ء فمهما وقع الخلاف في 
مسألة رجعنا إلى كتاب اللَّهِ َه وإلى سنة رسوله ك. وإلى قول الأئمة» فإن 
لم نجد ذلك في كتاب الله ولا في سنة رسوله كَل ولم يقله الصحابة والتابعون 
سكتنا عن ذلك ووكلنا علمه إلى الل تعان» لأن الله تعالى أمرنا يذلك: تال عو 
من قائل: #أفَإن سرح في سَىْءٍ دوه لاله وَأَلرّسُولٍ #* [النساء: 09]ء قال أهل التفسير: 
إلى اللّه: إلى كتابه» وإلى الرسول: إلى سنته»”" 

-٠‏ مراعاة ألفاظ الشريعة: 

إن مراعاة ألفاظ الشريعة أمان من الزلل» خاصة في باب الفتن والملاحم 
والغيبيات» مع ما لها من مكانة ودقة في بيان مراد الشارع» قال ابن تيمية انه : 
«طريقة السلف والأئمة أنهم يراعون المعاني الصحيحة المعلومة بالشرع والعقل» 


دلق رواه أحمد, ح(1/146؟)) وقال الأرناؤوط: الاحسن لغيره). 
)١(‏ رواه مسلمء كتاب البيوع؛ باب كراء الأرض بالطعام» ح(854١).‏ 
(") الحجة في بيان المحجة (؟/ 804). 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها عا 
ويزاعون أيما الألفاظ الشرضة» قشووة تها ما :وجدزا إلى ذلك س0 

وقال يَرْيَنهُ: «والألفاظ الشرعية لها حرمة» ومن تمام العلم أن يبحث عن 
مراد رسوله بها ليثبت ما أثبته وينفي ما نفاه من المعاني)”") 

وقد غزت هذا الباب ألفاظ محدثة» وضعها كتاب في مؤلفاتهم وأذاعوها 
في الناس» والمشكلة في هذا تكمن حين يترتب على تلك الألفاظ أحكام ولوازم 
وآثار» أو يرتب من لا يعلم أحكام هذه الألفاظ ولوازمها على نصوص الشريعة» 
ولنضرب أمثلة على ذلك: 

قول بعضهم مثلا: المسيخ الدجالء دون المسيح الدجالء واللفظ 
المنصوص عليه في ألفاظ الشريعة المسيح» وما يقدمه بعضهم من التعليلات في 
تصحيح هذه اللفظة بل وجعلها أولى من كلمة المسيح خطأ محضء قال الحافظ 
ابن حجر ييَرْرَنْةُ: «وبالغ القاضي ابن العربي فقال: ضل قوم فرووه المسيخ 
بالخاء المعجمة» وشدد بعضهم السين ليفرقوا بينه وبين المسيح عيسى بن مريم 
بزعمهم» وقد فرق النبي مَلِةِ بينهما بقوله في الدجال «مسيح الضلالة» فدل على 
أن عيسى مسيح الهدىء فأراد هؤلاء تعظيم عيسى فحرفوا الحديث)7". 

ومن الألفاظ كذلك لفظة «هرمجدون) وهى لفظة كثر تردادها للتعبير 
قن عيرق عله الغررية باتملفك أ الجلعمة شن غدك هل اللنعلة عرزن 
لبعض المصنفاتء والتعبير باللفظ الشرعي هو الأولى» وقد قال النبي كَل في 
عمتجي داري عن الخريف على القاظ المريي” ١لا‏ تَعِْبنَكُمْ 
الْأعَرَابُ على اشم صَلَاتَكُمْ؛ #الْعْشَاء ء فنا في كِتَابٍ اللو الِْسَاءوإِنَّهَا نعم 
بحلاب ال وفي لفظ: ١لا‏ تَعْلَِنَكُمُْ الأعْرَابُ عَلَى اشم صَلدَتَكُمْ». زَادَ ابْنُ 


(") فتح الباري .)0306١ /١(‏ 
(4) رواه مسلم بهذا اللفظ. كتاب المساجدء باب وقت العشاء وتأخيرهاء ح(544). 
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حَرْمَلَة قَإِنما هي الْعِشَاءٌ وَِنَّمَا يقر لوق القتهة: لإِعِنَامِهِمْ بالإيل»27. 


ويعظم الإشكال حين تحمل نصوص الملحمة الشرعية على ما في نصوص 
هرمجدون الإسرائيلية من صفاتء فيسبق للذهن أن هذه هي تلك. وتلك هي 
هذه. ومن تأمل في نصوص الواقعتين وجد شيئًا من التباين لا يصحح حمل 
إحداهما على الأخرىء فمثلا أطراف الصراع في الملحمة كما جاء ذ فى النصوص 
الشرعيةه تكوة ين اهل لنياف وى لاضع التززوة :ناما أطرناف العدراه :ف 
هرمجدون فأوسع من هذاء بحيث يشمل يأجوج ومأجوج!! 


ططهة 


كذلك 0 المليجمة ا 0 0 0 0 0 را ًٍّ 00 02 0 
الأض 00 0 وقال 6 إن فْسْطاط 0 1 الملكمة 8 0 


1 4 -. وه عع 20 0 و دق ص 
جَانِبٍ مَدِيئَةِ يُقَالُ لَهًا: وِمَسْء مِنْ حَيْر مَدَِئْنِ الشام»”" 


0 


أما هرمجدون فالمذكور أنها تقع في وادي مجدوء وهذا ما لم يأت له ذكر 
في ضوء مصادرنا الصحيحة. 


قال ابن القيم يَرَرَنْهُ عن مثل هذا الصنيع: «وهذا شأن أهل البدع دائمًا 
ل ل ا نه 
القرآن والسنة على تلك الاصطلاحات الحادثة)7؟)2. 


وقال وَرَانْه: «ومعلوم أن تلك الألفاظ لا تفي بما تفي به النصوص من 


.07١5(ح ابن ماجه. كتاب المواقيت. باب النهي أن يقال صلاة العتمة»‎ )١( 

)١(‏ رواه مسلم. كتاب الفتن» باب في فتح قسطنطينية وخروج الدجال ونزول عيسى بن مريم» ح(7891). 
(؟) رواه أبو داود. كتاب الملاحم» باب في المعقل من الملاحم» ح(479/4). 

(4) مختصر الصواعق المرسلة ص(؟17١5).‏ 
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الحادثة وتعليق الأحكام بها على الأمة من الفساد ما لا يعلمه إلا اللّه. 


فألفاظ النصوص عصمة وحجة بريئة من الخطأ والتناقض والتعقيد 
والاضطرابء ولما كانت هي عصمة عهدة الصحابة وأصولهم التي إليها 
يرجعون كانت علومهم أصح من علوم من بعدهمء وخطؤهم فيما اختلفوا 
فيه أقل من خطأ من بعدهم, ثم التابعون بالنسبة إلى من بعدهم كذلك؛» 
وعم 20 

ومما يحسن فقهه في ضوابط فهم الأشراطء مراعاة العرف الواقع للألفاظ 
في زمن النبي يك فتفسر الألفاظ بهاء ولا تفسر بالأعراف الحادثة. فينبغي أن 
تضبط المعالم الجغرافية مثلًا في ضوء العرف السابق لا اللاحق» فجزيرة العرب 
مثا ينبغي أن تفسر لا باعتبار العرف الجغرافي اليوم» لعدم مطابقته بالضرورة 
للعرف المتقدم المقصود بالنص» فهذه قد تكون أوسع أو أضيق بحسب تجدد 
العرف. فتفسر في ضوء استعمال هذا الاصطلاح في زمن النبي يِه وكذا الشأن 
في نجد والعراق واليمن والشام والمشرق والمغرب إلى آخره؛ وينبغي أن 
يلاحظ أنه لا يلزم بالضرورة وقوع الاختلاف بين العرف الواقع اليوم والعرف 
السابق في كل قضية ومسألة» لكن ينبغي مراعاة هذه المسألة لئلا تحمل ألفاظ 
الشارع على ما لا يراد بهاء وتنزل النصوص على وقائع غير مقصودة”". 

-١‏ التأني في الحكم والتنزيل: 

إن تنزيل النصوص المستقبلية على الواقع مسألة دقيقة» تحتاج إلى تتبع 
للنصوص ونظر في ثبوتها ومعانيها وسبر ما فيهاء إضافة إلى معرفة بالواقع 
ومقارنة بين الوارد في هذه النصوص وطبيعة الواقع» وهذا يحتاج إلى شيء من 
الوقت من أجل الإنضاج فإذا استعجل عليها وأخرجت قبل الإنضاج فسدت 


.)184 - إعلام الموقعين (5/ 50). (؟) انظر معالم ومنارات ص(180‎ )١( 
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وأفسدتء وقد قال النبي يَكله: «التَني مِنَ الله وَالعَجَلَةٌ مِنَ الشَّيْطَان27©. 

وقال كل لِلأَشَجٌ أَشَجّ عبد الْمَيْسِ: (إِنَّ فِيكَ حَضْلَعَيْنٍ يُحِبّهُما الله الْحِلْمُ 
وَالْهَنَاة20, 

قال النووي يَرَرَْهُ: «أما الحلم فهو العقلء» وأما الأناة فهي التثبت وترك 
ال 7 : 

قالابن مسعود فين : (إتهنا ستكون هتات و امور متسيات فعلرك 
بالتؤدة» فتكون تابعًا في الخيرء خير من أن تكون رأسًا في الشر)”؟). 

وفي رواية: «إنها ستكون أمور مشتبهة» فعليكم بالتؤدة» فإن الرجل يكون 
تابعًا في الخير خير من أن يكون رأسًا في الضلالة)7©. 

وقال علي ذَنه: «لا تكونوا عُجُلَاء مذابيع بُذْرّاه فإن من ورائكم بلاءً مُبرحًا 
مكلك وأمورًا متماحلة ا 

قال أبو حاتم البستي يَرْرَنهُ: «الرافق لا يكاد يُسبق» كما أن العجل لا يكاد 
يلحق؛ وكما أن من سكت لا يكاد يندم» كذلك من نطق لا يكاد يسلم» والعجل 
يقول قبل أن يعلم» ويجيب قبل أن يفهم» ويحمد قبل أن يجربء ويذم بعد ما 
السلامة» وكانت العرب تكني العجلة أم الندامات)7". 


)١(‏ رواه أبو يعلى» ح(57555)» والبيهقي في شعب الإيمان. ,))7١١/5(‏ ح(5008)» وفي السئن 
الكبرى ,)2٠١5/١١(‏ وأخرجه الهيثمي في المجمع (14/14).» وقال: «رواه أبو يعلى ورجاله رجال 
الصحيح». وحسله الألباني في الصحيحة. ح(19/86). 

)١(‏ رواه مسلم. كتاب الإيمان؛ باب الأمر بالإيمان باللّه ورسوله وشرائع الدين والدعاء إليه ح(17). 

(؟) شرح مسلم .)189/١1(‏ (5) رواه ابن أبي شيبة» ح(5 '87”). 

(©) رواه ابن بطة في الإبانة» ح(166١).‏ 

(5) رواه البخاري في الأدب المفرد» ح(7371)) وقال الألباني: «صحيح». 

0) روضة العقلاء ص(5١73).‏ 
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فالواقع أحيانًا قد يستفز الإنسان لإصدار حكم قبل أن تتكامل صورة 
الواقعة أو يتكامل تصور النصء أو تستكمل ضوابط التنزيل الصحيح.؛ وقد 
يكوة للهوع نضيب:وحظ فى سهان إطلاق الأحكاء» والموقق :يق يله الله 
على الحق ولم يخضع لاستفزاز الشيطان, قال ابن القيم يََنِْ: «وتحت قوله: 
ل« يدت أمّهُ ليح اممو بلْقَوَل ألنَّاِتٍ في أَْيَوْةَ لديا وَفِ الْآَخْرَةَ © [إبراهيم: 
] كنز عظيم من وفق لمظنته وأحسن استخراجه واقتناءه وأنفق منه فقد غنم» 
ومن حرمه فقد حرمء وذلك أن العبد لا يستغني عن تثبيت الله له طرفة عين» فإن 
لم يثيته :وإلا:زالت سماء إيمانه وأرضه عن مكانهماء وقد قال تعالى لأكرم خلقه 
عليه عبده ورسوله: «اوَلَوْلا أن يمك لََدَكِدتَّ رركن إِلتِهِْ سيا فيلا 48 
[الإسراء: 74] وقال تعالى لأكرم خلقه: #إذ يوج رَبك إِلَ الْمَليَكَدِ أن معكم فََييوأ 


0 5 8 ع دوع لاد اس هكمس لدو 
لذبت ءَامَنُوا» [الأنفال: 17]... وقال تعالى لرسوله: # وكلا نقص عليّك من أنباء الرسلٍ 


| رساي ل 


ما نكيت يو فُوَادَكَ © [هود: ٠‏ فالخلق كلهم قسمان: موفق بالتثبيت» ومخذول 
بترك التغبيت» ومادة التغبيت أصله ومنشؤه من القول الثابت وفعل ماأمر به 
العف فهسا بشن اللدعيدة» فكل :دن كان انيت قولا وانسييج فعلا كان اعظم 
تغبيئّاء قال تعالى: لوَلَوْ أب معَلُوأما يوْعَظُونَ و لَكانَ حا لحم وَأَسَدَّ َقِينًا 437 
[النساء: 17] فأثبت الناس قلبًا أثبتهم قولاء والقول الثابت هو القول الحق 
والصدقء. وهو ضد القول الباطل الكذب)7". 

فلةارضج أن دل المعاين والستامع الشرعية في ازيفة الفتو» بل النبات 
على الحق مطلوب في كل حين وعلى كل حال. 

قال حذيفة بن اليمان ذَيبه: «إن الفتنة لتعرض على القلوبء فأي قلب 
أشربها نقط على قلبه نقط سودء وأي قلب أنكرها نقط على قلبه نقطة بيضاء. 
فمن أحب منكم أن يعلم أصابته الفتنة أم لاء فلينظرء فإن رأى حرامًا ما كان يراه 


.)27"05/5( إعلام الموقعين‎ )١( 
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حلالا: أو يرى لذلا :ما كان يراه اما فقن أصنات 00 

ودخل أبو مسعود الأنصاري ذَيبه على حذيفة وه فقال: «أوصنا يا أبا 
اللو فقال حذيفة: أما جاءك اليقين؟ قال: بلى وربي» قال: فإن الضلالة حق 
الضلالة أن تعرف اليوم ما كنت تنكر قبل اليوم, وأن تنكر اليوم ما كنت تعرف 
قبل اليوم» وإياك والتلون فإن دين الله واحد»0". 

فلا يصح أن يتعجل الشخص في إصدار حكم على قضية من القضايا 
قبل تكامل آلة الحكم عنده. فلا بد أن يكون بصيرًا بالنص ثبوئًا ومعنى ودلالة) 
بصيرًا بالواقع» فيصدر حكمًا يرجو به أن يكون أقرب للصواب بحسب تكامل 
تلك الآلة» فيعطي كل قضية حقها ومستحقها من الحكم, فلا يعطي القطعي حكم 
الظني ولا الظني حكم القطعيء فإن فلتت منه كلمة بان له خطؤها فلا عليه أن 
يعود إلى الحق, فإن العود إلى الحق أحمد.ء فإن لم يعد واستمرأ الخطأ في هذا 
الباب فليعلم أنه ممن قد غلبه هواهء وليخش على نفسه مغبة الباطل واستمراءه. 

ومن العبارات الجليلة النفيسة الدالة على التأني والتؤدة عند السلف 
وهي أصل ومنهج في زمن العبث بالأشراط والمغيبات» ما قاله سفيان 
الثوري لحفص بن غياث حين سأله: (يا أبا عبد اللّهء إن الناس قد أكثروا 
في المهديء فما تقول فيه؟ قال: إن مر على بابك فلا تكن منه في شيء 
حتى يجتمع الناس عليه»7”". 

فكأنه يقول له: لابد من التأني حتى تتحقق أن هذا الرجل المعين هو 
| المهدي حقاء وعلامة ذلك اجتماع الناس عليه؛ فليس شرطًا أن تكون أول 
تابع له» بل ليس شرطًا أن يكون اجتماع الناس عليه لعلمهم بكونه هو المهدي 


)١(‏ رواه ابن أبى شيبة» ح(7849448)» وأبونعيم في الحلية» /١(‏ 07541 ح(408)) ونعيم بن حماد في 


الفتن» ح(١17).‏ 
)١(‏ رواه عبدالرزاق» ح(484١5).‏ () رواه أبونعيم في الحلية (9/ ١‏ 7). 
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المقصود ابتداء» وتأمل في قول السائل: (إن الناس قد أكثروا في المهدي» فحالنا 
كحالهم؛ والتوجيه ينبغي أن يكون واحدًا: «إن مر على بابك فلا تكن منه في 
شيء حتى يجتمع الناس عليه). 

ويتأكد التأني والتثبت والتحقق إذا كان التنزيل مما يترتب عليه عمل: 
كالحكم لفلان أنه المهدي مثلاء فإنه سيوجب اللحوق به» ومبايعته ونصرته 
إلى غير ذلك مما يجب حياله» ثم إذا ظهر أنه ليس بالمهدي المقصود فقد وضع 
الأحكام في غير موضعها ورتبها على أمور متوهمة» وكان خطؤه مضاعماء خطأ 
في التنزيل» وخطأ في العمل ومن تتبع مثل هذا على مر التاريخ علم خطورة 
الموقف. وجلالة كلام السلف رحمهم الله والمقصود أن التأني مطلوب في 
الكل :وآن التجلة مظنة التخطأء والله السيفيان 60 


-١١‏ الرجوع إلى العلماء قبل الحكم: 

إن هذا الباب من أدق أبواب العلم وأخطرهاء ويحتاج الناظر فيه - كما 
بالواقع للحكم على التنزيل صحة وفسادَاء وهذا يعد لونًا من ألوان تحقيق 
المناطء والذي له شروطه وضوابطه التي لا يتقنها إلا العلماء» فالرجوع إل 
واستشارتهم قبل الحكم والتنزيل أمر لازم أمر الله تعالى به في هذه المواطن؛ 
قال تعالى: 8 وَإِدَاجَآءَهُمَ أَمَريَنَ الْذَمْن أو الْحَونٍ أذَاعوأ به ولو ردوه إِلَ الرسُول 
وَإِلَت أو الْذَمرِ نيم لَه الدِنَ تتليظوكة مني وَلوْلَا مَضْلُ لَه عَليَحْ وَرَحَه 
لَاْتَبعَث م ألشَّيْطنَ إلا فيلا (4)5 [النساء: 47]. 


فعن طاووس أن رجلا اعترض لأبي موسى الأشعري ذَبه فقال: هذه 


.)١195-1١895(ص انظر معالم ومنارات‎ )١( 


108 أحاديث أشراط الساعة وفقهها 
الفتنة التي كانت تذكر؟ وذلك حين افترق هو وعمرو بن العاص هيا حين 
حكيناء ققال: أنو سوسي ونقمة! اما هوه الامدسية هر خيضنات القع يقبت 
الرداح المطبقة» من أشرف لها أشرفت له. القاعد فيها خير من القائم» والقائم 
0 6 م(1١)‏ 
والنائع حير مق المتسيقط)7. 

وعن أبي عمرو الشيباني قال: «كنت مع حذيفة بن اليمان في المسجد. إذ 
جاءه أعرابي يهرول حتى جثا بين يديه» فقال: حرج الدجال؟ فقال حذيفة: أنا 
لما دون الدجال أخوف من الدجالء وما الدجالء إنما فتنته أربعون يومًا70". 

والآثاز فى :هذا الناتك ككيرة جذا والفتخ إذا أقلك بيك فلا يعرقيا: إلا 
العلماء» واذا أدبرت عرفها الناس كلهمء والأشراط والملاحم من هذا القبيل. 

قال الغزالي يَِرْيَنْةِ: الو سكت من لا يعرف قل الاختلاف؛ ومن قصر باعه 
وضاق نظره عن كلام علماء الآمة والاطلاع عليه فما له للتكلم فيما لا يدريه 
والدخول فيما لا يعنيه وحق مثل هذا أن يلزم السكوت»”". 

وقال ابن تيمية يَِرَيَْهُ: «وكل قول ينفرد به المتأخر عن المتقدمين ولم 
يسبقه إليه أحد منهم فإنه يكون خطأء كما قال الإمام أحمد بن حنبل: إياك أن 
تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام)»”*). 

-١7‏ التجرد في البحث والخروج عن الهوى: 

«قد يكون للمرء هوى مستحكم بقوده في بحثه لإخراج المسألة على 
صورة معينة» أو تكون عنده أمنية يود أن لو كان الدليل دالا على تحققها 


20 رواه نعيم بن حماد في الفتن» ح(5 )١ ٠‏ قال المحقق الزهيري: (إسناده صحيح١.‏ 
(1) رواه نعيم بن حماد في الفتن» ح(1961١)‏ قال المحقق الزهيري: «إسناده قوي». 
(9) الحاوي للسيوطي .)١١57/5(‏ (4) مجموع الفتاوى .)191/71١(‏ 
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كاستعجال نصر أو رفع ظلمء أو يقع له خاطر يستحسنه ويجد ما يعضده من 
الدليل» فإذا بحث وفتش وجمع. وجد المعارض» فيصعب عليه تغيير ما وقع 
في نفسه مما استحسنه» ويود أن لو كان الأمر بخلاف ما حقق» فيسعى في دفع 
المعارض عن قولهء فيقع في الخطأء حيث تطلب الصواب في قوله مع ظهور 
خطئهء هذا كله إذا كان هوى المرء مجردًا لنصرة قولء فكيف يكون حال المرء 
إذا كان في القول الذي ينصره شهرة وعيشء فلا شك أن الأمر أصعب وأصعبء 
والاعتراف بالحق والحال هذه أشق وأشقء فكيف إذا اقترن بذلك كله دعوى 
عريضة كادعاء المهدوية مثلاء فلا شك أن الأمر يكون أخطر وأخطرء والهوى 
فيه أوضح وأظهرء وبهذا تخرج المسألة من مجال البحث العلمي الصرف 
الذي يراد من خلاله التوصل إلى الحق من الباطل» إلى طريق مختصر للترؤس 
أوالتكست أو الشهرة: أعاذنا الله من هذه الحال» وقد وقعت مثل :هذا البلايا 
لكثيرين» ومن تتبع أحوال مدعي المهدوية ودعاتهم علم شيئًا من هذاء وظهر 
له حجم التكلف في تطبيق نصوص المهدي على مهديهم؛ لتسلم لهم أهواؤهم 
ولو.خارضت ‏ التصوص27. 


والمتضيرد أندسن آزاة انوي لذ نويه وددزيلة الصوض على الوا 2 
فليطرح عنه الهوى وليتجرد للحق» وقد قال الله يكلا يلا: #أولا تبع الْهُوئ فيضك 
2 اي ا اخ ا هه 


عن سيل ألو 4 [ص: 75 وقال سبحانه: اد مِمَنِ ّم هوبلة بسَيْرِ هُدَى قرت 
لل © [القصص: ]5١‏ 


3 *للاك: 3 ماه م سا ابو م و ظَْ 
وععن أنس ويه عن رسول الله كله قال: ثلاث مُهْلِكَاتٌ: شح مُطَاعٌ 
م مه 00 


وهوى مسَسَعّ واب الْمَرْءِ بتَقِْبهِ) 


.)5١1١-15٠١(ص معالم ومنارات‎ )١( 
(؟) رواه البزار» ح(7791)) والطبراني في الأوسط» ح(0407)) والبيهقي في الشعب» ح(١/)» وحسنه‎ 
الألباني في الصحيحة» ح(1807).‎ 


١77‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


ل الي ا 


0 
سه 
38 


الْعَيّ في بَطُونِكُمْ وَفْرُوجِكمْ وَمَضِلاتِ اوري 
4- عدم محاكمة نصوص المستقبل للواقع الحالي: 


إن من الخطأ البين أن يحاكم المشتغل في نصوص المستقبل الغيب إلى ما 
يعايشه من واقع؛ ويصور المستقبل بمعطيات حاضره. مع أن لكل زمان أحواله 
وظروفه» والعقل قاصر عن تصور ما غاب عنه ولم يأته خبره. وما كان أحد من 
السلف يدون في خلده ما فتح على الناسن في زماتنا من آلات وتقنيات» وقد قال 
ربنا سبحانه: #ولا يُحِطُونَ دنَىء مِّنْ عِلَوِود إِلَّا يمَاسَآءَ 4 [البقرة: 66؟]» فالعلوم 
والمخترعات تظهر إذا شاء الله ييا وأذن في اختراعهاء وحال العباد دائما كما 
قال تعالى: ولق ما لَا تكَلَسُونَ (ه)4 [النحل: ]» وواجب المسلم الاستسلام 
لخبر السماء ونصوص الشرعء وحملها على ظاهرهاء وإن لم يعقل كيفية الواقع 
المستقبلي» بل يؤمن بما تضمنه النص على صفتهء وما زاد عن ذلك فهو اجتهاد 
يعتريه الخطأ والصوابء ومن لم يرع هذا الأصل وقع في رد بعض النصوص أو 
تحريفهاء توهمًا منه أنها مستحيلة الوقوع أو ممتنعة» ثم تكشف الأيام أن الامتناع 
متوهمء وأن ما تضمنه النص واقع» وقد قال حذيفة ويه يو ما لأصحابه: «ليأتين 
عليكم زمان خيركم فيه من لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر» فقال رجل من 
القوم: أيأتي علينا زمان نرى المنكر فيه فلا نغيره» قال: واللّه لتفعلن» قال: فجعل . 
حذيفة يقول بأصبعه في عينه: كذبت واللّه لكا قال الرجل: كنوت ويل 71 


وعن خرشة عن حذيفة ووه ضيه قال: «كيف أنتم إذا انفرجتم عن دينكم كما 


روا ابا 013 والبزاراخ (28:4): والطبراني في الصغير» ح(١01)»‏ وأخرجه الهيثمي 
في المجمع )١188/١(‏ وقال: «رواه أحمد والبزار والطبراني في الثلاثة» ورجاله رجال الصحيح». 
وصححه الألباني في الترغيب» ح(017). 
(7) رواه ابن أبي شيبة» ح(5٠986).‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها حل 


تنفرج المرأة عن قبلها لا تمنع من يأتيها. قالوا: لا ندري» قال: لكني واللّه أدري» 


أنتم يومئذ بين عاجز وفاجرء فقال رجل من القوم: قبح العاجز عن ذاك؛ قال: 
)00( 


فضرب ظهره حذيفة مرارّاء ثم قال: قبحت أنت» قبحت أنت» 


فالتا 5 | حاله وما يعايشه من ' ر الدين: وعر 5 الاسلا فأن 
لعي 7 م 
5 ومس يفة طلإنه 00 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة» ح(0987915). 

(؟) على نحو هذا الإنكار وتحكيم الواقع درج كثير من كتاب عصرناء وعبثوا في الأشراط بما يعايشونه 
وسلطوا خيالهم على النصوصء ومن أمثلة ذلكء ما قاله هشام كمال عبدالحميد في كتابه (اقترب 
خروج المسيح الدجال) ص(75): 
«بالنسبة لما سيكون مع الدجال من كميات كبيرة من القمح تشبه الجبال؛ فيمكن تخيله بقيام الشياطين 
بزراعة مساحات كبيرة من الأراضي الصحراوية تحت الأرض باستخدامهم أساليب زراعية متطورة 
كالتهجين» وذلك قبل خروج الدجال بعشرات السنواتء ثم تقوم الشياطين بتخزين هذا القمح في 
صوامع تحت الأرض» وبأسلوب تخزين جيد يحفظها لفترات طويلة حتى يصل حجم هذا المخزون 
على مدار عدد من السنوات إلى ما يشبه الجبال» فيخرج الدجال ومعه هذه الكميات التي يغوى بها 
أهل اللأرض. 
0 لقيام الدجال بأمر السماء اشير انا الناس» فيمكن تخيله بقيام الشياطين بصنع 

جهزة علمية للدجال تصنع سحابًا صناعيًا مزودًا بشحنات كهربائية مسجل عليها بصمة صوت الدجال 

و لا 001 
هذه السحابة من الأجهزة المعدة لذلك من مكان بعيد عن المكان الذي يقف فيه الدجال أمام الناس» 
وعندما تمر السحابة من فوقهم ينادي الدجال بإسقاط مطرها فتصطدم ذبذبات صوته بالذبذبات 
المسجلة لصوته على السحابة فتحدث شرارة كهربائية أو صاعقة بها وتسقط مطرهاء ويمكن تخيل 
ذلك أيضًا بقيام الشياطين بإطلاق السحابة الصناعية في السماء من مكان يعيد» وعندما ينادي عليها 
الدجال تقوم الشياطين من خلال أجهزة اتصال كاللاسلكي أو من خلال سماع صوته؛ وهم في مكانهم 
بالضغط على جهاز مثل الريموت كنترول» فيجعلون السحابة تسقط ما فيها من ماء» ويظن الناس أنها 
أمطرت بأمر الدجال». 
وقال ص(55١3):‏ «الحمار المذكور في أحاديث النبي يك والذي سيمتطيه الدجال ما هو إلا طبق طائر 
صنعته له الشياطين» ولكن النبي يكل شبهه بالحمار تحقيرًا له» وليقرب إلى أهل زمانه وصف الدابة 
التي سينتقل بها الدجال» . فعطل النصوص وحرفها بالظن والتخمين والخيال؛ واللّه المستعان. 


١٠‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 
ا لال لي ب اروك و 
تلك النصوص؟ وكيف ستصل البشرية إلى هذا؟ وكيف ستؤول إلى ما ستؤ 
إليه؟ فالمرد إلى اللّه وحده؛ وقد قال الشافعي ييه : «آمنت باللَّه 2 ا 
عن ]لله غلى رياف النشو روا ميك يوسو الله يما ناة فين سول الله علق 
مراد رسول اللّه” '“» وقال الطحاوي يِرَرَنهُ: «فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم 
لله ينا ولرسوله يل ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه»”©. 


قال ابن أ العز الحنفي يَنَانْهُ: اميل السرسن الكتاب والسنة» ولم 
يعترض عليها بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة. أو بقوله: العقل يشهد 
بضد ما دل عليه النقل! والعقل أصل النقل!! فإذا عارضه قدمنا العقل!! وهذا لا 
و 

5 - الحذر من محاولة افتعال واقع يمكن أن تنزل عليه النصوص: 

إن نصوص هذا الباب أخبار يعلم بها ما سيقع» وليست إنشاءات يراد 
منها التكليف بإيقاع تلك الأخبار» فمن الخطأ افتعال بعض الأوصاف الواردة 
في النصوص استعجالا للتنزيل وتطبيمًا للنص على الواقع المفتعل» كمن يفسد 
فلار ليملأها ظلمًا وجورًا بزعم تعجيل ظهور المهديء يقول محمد 
إسماعيل المقدم حفظه اللّه: «ومن العبث بأشراط الساعة: تكلف بعضهم 
اصطناع هذه الأشراطء وإيجادها في الواقع عنوة» حتى إن من مدعي المهدية 
من يغير اسمه واسم أبيهء أو يدعي الانتساب إلى آل البيت الشريف. متناسين 
أن المنتظر تصنعه المهدية» لكنه لا يصنعها ولا يصطنعها»”*'» ويقول في معرض 
ذكر شروط صحة ترقب ما سيقع من الأشراط: «أن تبقى هذه الأشراط في دائرة 
التوقع المظنون دون أن نتكلف إيجادها بإجراءات من عند أنفسناء لأنها أمور 


.)١589(ص لمعة الاعتقاد ص(40). (؟) شرح الطحاوية‎ )١( 
.)5"1١(ص المصدر السابق. (5) المهدي وفقه أشراط الساعة‎ )( 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ١١‏ 
ا ا 0173 سب ري ا 2 


لحرا 00 


والمقصود أن هذه النصوص أخبار» فلا يشرع أن تفتعل ذ في الواقع حتى 
تنزل الأخبار عليهاء واللَّه ل 


5 - لا تنزل النصوص التي يطرقها الاحتمال على واقع معين إلا بعد 
وقوعها وانقضائها: 

إن تنزيل النصوص الشرعية المستقبلية المتعلقة بالفتن والملاحم وأشراط 
دامع ا اخاراي الم بالق 00 
بالغيب» ومن القول على اللّه بغير علم» وقد قال الله تعالى: # ولا نعف ما ليس لك 

عل» [الإسراء: م23 . 


.)5١18-5؟١7(ص انظر معالم ومنارات‎ )١( المرجع السابق ص(595).‎ )١( 

(*) ومن أمثلة هذا ما قاله أمين محمد جمال الدين في كتابه «هرمجدون» ص(48): «لقد كنت حريصًا 
ال اتووط في تتريل الأحجاديت على الواقع: ليس لعدم جوز وللكة كلد لزنه جاتر بل بول لجست 
باللّه على غلبة الظن» وإنما منعًا للجدل وتحررًا عن الدخول في متاهات المشغبين ممن لم تتسع دائرة 
لحي دل برد جلي الم اناري رلا شيهان: هات نا امريد اد امي الا قاو 
أو جلهم يتوقعون حروبًا وملاحم تتجمع أسبابها وتتسارع وتيرتهاء وتكاد تدق الأبوابء فإنني لا أجد 
غضاضة ولا حرجًا في ذكر ما أعلم وتنزيل الأحاديث على الواقع» بل أستطيع أن أقسم على ذلك» ولا 
أظن أن أحدًا الآن يجرؤ على خلع برقع الحياء» فيجادل أو يشغب إلا من أراد أن يشتهر أو يتكسب» 
اك الاير عد ذه رك يوه بباللبرفت التيزيج. 
وقال ص(7): «أستطيع أن أحلف ولا أستثني شني أن ملاحم آخر الزمان» والتي تبدأ بالحرب العالمية 
الثالئة والأخيرة قد كشرت عن أنيابها» وشمرت عن ساعديهاء وكشفت عن ساقيها». 
وقال ص(4١١):‏ «أحلف ولا أستثني أن أولى الجولات بدأت بالفعل». 
وقال الدسوقي في كتابه «القيامة الصغرى على الأبواب» ص(0747: 
«فإذا ثبت لنا بما لا يدع مجالًا للشك أن هذا الحدث هو معركة الكويت التي هي الحرب العالمية 
الثالثة» فإننا الآن نكون يقينًا في انتظار الزلزال العظيم الذي هو علة الخسوف الثلاثة التي هي الآيات 
الثلاث الأولى من الآيات العشر». 
وهذا الكلام غني عن التعليق» واللَّهِ المستعان. 


إن 


1 أحاديث أشراط الساعة وفقهها 
عن جندب ونه قال: (اجئت 


0 م الْجَرَعَوَ('" فإذا رَجُلُ جَالِسٌء فقلت 

ايها هنا وقائ فقال 5 الل : كَلّا واللّه قلت :بَلَى واللّهه قال: 
قل واللةوافلت: لي رلته كان : كلا والله إنه لَحَدِيتُ رسول الله لي حَدَلييه 
قلت: , بنْسّ الْجَلِيسٌ لي أنت مُنْدُ الْيَْم تَسْمَعْني أَحَالِفُكَ! "وقد سيعنة هق 
رسول ال كك فلا هاي ثم قلت: فا ذا لدى 8# تأنتلك عل رسال كرذا 
الرخل يخد 0 

أبن عي علا عا جندبّاء لما جزم جندب بوقوع الأمرء وكيف سارع 
جندب إلى الرجوع عن قوله عندما تبين له أنه جزم بالأمر بدون عله””". 

١١‏ - مراعاة الترتيب الزمني للأشراط كما دلت عليه النصوص وعدم القطع 
بزمان أو ترتيب لا دليل عليه: 

«هذا أصل مهم في هذا الباب» فلا يصح أن يستعجل شرط قبل أوانه 
أو يقدم على واحد من أقرانه» بل لا بد أن يراعي المنزل البعد الزمني» 
فلا يحكم لشرط بالظهور أو تحديد وقت الظهور مع عدم صلاحية الوقت 
المحدد لظهور الشرطء كما لا يصح أن يقدم شرط على شرط وردت السنة 
بتأخيره عن ذلك الشرط06©. 

ودليل هذا حديث حذيفة بن أسيد ذَيهُ قال: «كان النبي يكل في غُرْفَةٍ 


)١(‏ قال النووي يَرَلَنْهُ: «الجرعة - بتع الحم وشح الراء وإيكانها والفبع أشهز:واجود - وهي موضع 
بقرب الكوفة على طريق الحيرة» ويوم الجرعة يوم خرج فيه أهل الكوفة يتلقون واليّا ولاه عليهم 
عثمان فردوه وسألوا عثمان أن يولى عليهم أبا موسى الأشعرى فولاه». شرح مسلم (18/18). 

(؟) قال النووي يَدزَنهُ: «وقع فى جميع نسخ بلادنا المعتمدة أخالفك بالخاء المعجمة وقال القاضي: رواية 
شيوخنا كافة بالحاء المهملة؛ من الحلف الذي هو اليمين. قال: ورواه بعضهم بالمعجمة وكلاهما 
صحيح. قال: لكن المهملة أظهر لتكرر الأيمان بينهما» المصدر السابق .)١18/١14(‏ 

(*) رواه مسلمء كتاب الفتن باب في الفتنة التي تموج كموج البحرء ح(5897). 

(5) انظر «معالم في أوقات الفتن والنوازل» للسدحان ص(55)» و“فقه أشراط الساعة» للمقدم ص(١771).‏ 

(5) معالم ومنارات ص(١17١1-؟77١).‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ١‏ 


لها 
ا نيرع عي 1-0 سا لاه 


لا تَكون حتى 7 اي 

دح خم 2 - ك2 م الدّ رمع 8 550 010 كوو 3 

جَزِيرَةٍ العَرَبٍ والدخان وَالد جَالُ وَدَاَةُ الأرض وَيَأَجُوجٌ وَمَأجُوج وَطْلَوعٌ الشنس 
: : ين قدرة عدن #خل الناسن 200 


0 5 


فقوله كَلِْةِ: «إن الْساعَةَ لآ تَكُونَ حعى تكون عش رٌ آيَات) تنبيه على أنها لا 


وعن يُسَيْرٍ بن جابر قال: «مَاجَتْ رِيحٌ حَمْرَاءُ ِاَكُوقَةٍ فا لقت 
له هجيرى إلا: اعنداللرين مشكوو شاءت الشاعة قال فَقَعَدَ وكان مُتَّكِنا 
فقال: إن السَاعَةَ لا َقُومُ حتى لا يُقْسَمَ مِيرَاتُ ولا يُفْرَحَ بعَنيِمٍَ» ثم قال بِيَدِه 


هَكَدًا وَنَحَّاهَا نحو الشام فقال: عَدُوٌ يَجْمَعُونَ لِأَهْلٍ الْإِسلام وَيَجْمَعُ لهم 
أَمْلُ الْإسْلام, ة ناذه ررم كني 1 مان نَعَمْ وَكَكُون عِنْدَدَاكُمْ الَِْاِ دده 
شَدِيدَةٌ قِيَشْتَرط الْمُسْلِمُون شْرْطَة لِلْمَوْتٍ لا َرْجِعٌ إلا غَالِبَةً لون حتى 
يَخْجْرَبََِهُمْ لديل فَيَفِي؛ مَؤُلَاءِ وَمَؤْلَاءِ كُلّ غَيْدٌ خَالِبٍ وَتَفْنَى الشْرْطةٌ ثم 


يشْتَرِطُ اْمُسْلِمُونَ م شُرْطَةَ لِلْمَوْتٍِ لَا تَرْجِمْ إلا غَالِبَةَ فَيَفتَتَلُونَ حتى يَحْجُرَ 
رهبي هه اس م و2 ٠.‏ 4 00 0 يا 2 4 
4 الليل ففي: م مَؤُلَاءِ وَمَؤُلَاءِ كل غَيْرٌ غَالِبٍ وَتَنَى الشرطة ثم يَسْتَرِط 


علا م ولاء عأ ؤّ'” ماك ,َكَفْدَ الدّ: 8 
عَؤُلَاءِ وََوْلَاءِ كل ير غَلِبٍ وَتَفتَى َفنَى الشّرْطَةُ فإذا كان , ذم اتا هه 


2 يأل الإشلام عل له ار علهم تبفطُوة نَ مَقَتَلَةَ إِمَا قال لَا يْرَ 
0 هَا وَإِمََا قال لم ب مه حى إ لد ليث يجنبَا فهايُحلنهُمْ حنى 
يَخِرَّ مَيْنا فَيَتَعَادُبَنُو الَأَبٍ كَانُوا مِانَةً فلا يَجَدُوئَهُ بقى منهم إلا الرَّجُل الْوَاحِدُ 


ع 2 


يّ عَنِيِمَةٍ عْنِيمَةٍ يفرح أو أي ميرّاث يقَاسَمْ. ال 


.)55١١1(ح رواه مسلم» كتاب الفتن» باب في الآيات التي تكون قبل الساعة»‎ )١( 
(؟) رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب إقبال الروم في كثرة القتل عند خروج الدجال»‎ 


١5‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


هذه تخطئة من ابن ٠ه‏ عود ذه لمن جزم بوقوع أمرء وأسقط النصوص 
على الواقع» ولم يلتفت لترتيب الأشراط. 


وعن أبي الطفيل قال: «كنت بالكوفة فقيل: خرج الدجالء قال: فأتينا على 
حذيفة بن أسيد ذَيبْه وهو يحدث فقلت: هذا الدجال قد خرج. فقال: اجلس. 
فجلست فأتى علي العريف فقال: هذا الدجال قد خرج وأهل الكوفة يطاعنونه» 
قال: اجلس فجلست,. فنودي: إنها كذبة صباغ» قال: فقلنا: يا أبا سريحة ما 
أجلستنا إلا لأمر فحدثناء قال: إِنَ الدَّجَالَ لَوْ حرج في زمانكم لرمته الصبيان 
بالخَّدَفِ ولكنّ الدجال يَخْرجٌ في بُعْضٍ من الناس ومّة من الدين وسوءٍ ذات 
بين يرد كل مهل ...206. 

وعن نافع بن عُتبة قال: «كنا مع رسول اللَّهِ يكِ في عَرْرَةٍ قال: فَأَنَى 
النبي كله قَوْ من وبل الْمَغْربٍ عليهم فَِابُ الوف هَوَاُْوم نه أكمق هم ليام 
َرَسُولُ الل يلي فَاعِدٌ قال: فقالق لى كموي تفي : انهي] كفم بده بَيَْهُمْ وَبَيَْهُ لا يَغَْالُوتَه 
قال: :انم قلت: عله تي مَعقُ: َيه فَقْنْتُ ففنيا بينهم ولينه 0 فَحَفِظْتٌ منه 
أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ أَعُدمُنَّ في يَدِي قال: ا 
يَفْتَحُهَا اللّه مم ا تفزوه الزوع مننكها ادل له منرارة الذغال كك ل 
فقال ا ل الدَّجَالَ يَخْرّحْ حتى تُفْتَحَ الرّومُ)". 

وعن أبي قَيِيلٍ قال: كنا عِنْدَ عبداللُِ بن عَمْرِو بن العاص وكا وَسْيِلَ أي 
انين تُفْمَ ولا الْمُسطَنْطِبيةُ أو رُومِيّة؟ فَدَعَا عبداللُه يصُنْدُوقٍ له حِلَقُ 
قال: فأخرج منه كِتَابا قال: فقا عتداللة يتما كف خرٌ ل«رسول الله عله يكت 


وهم كي كى كى ع داعي 2 
إِذْ سِيِلَ رسول الله بل أي الْمَدِيئتَيْنِ تُمْتَحُْ أوَلَا اقسطنطينية أو رومية؟ فقال 


ا 
ضام 


3 


)200 رواه الحاكم» (ه/ 4 ). وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه). 
)١(‏ رواه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ما يكون من فتوحات المسلمين قبل الدجال» 
00 0 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها يل 


)١(ةهم‎ , 5 4 


رسول اللو يلِْ: «مَدِيئةٌ هِرَفْلَ تح أوّلَا. يعني قشطنطين 


فمراعاة الترتيب أمر مطلوبء فلا يصح أن تنزل هذه الأشراط بما يخالف 
ترتيبها في النصوصء بل الترتيب من صفات هذه الأشراط والتي متى ما تخلفت 
دل على عدم صحة التنزيل لانعدام وصف من أوصاف الشرطء وأما مالم 
يرتب في النصوص فلا يقطع بترتيبه ولا زمانه» لأن ذلك من التكلف, والقول 
على الله بلا علم. 

8 - عدم تحديد تواريخ وأوقات معينة لوقوع الفتنة أو الملحمة أو الشرط: 

إن علم وقت وقوع الأشراط؛ كعلم وقت قيام الساعة؛ غيب لا يعلمه 
إلا اللّه وحده. 


قال القرطبي يَرْرَْهُ: «والذي ينبغى أن يقال به في هذا الباب أن ما أخبر به 
النبي َلهِ من الفتن والكوائن أن ذلك يكونء وتعيين الزمان في ذلك من سَنّة كذا 
يحتاج إلى طريق صحيح يقطع العذرء وإنما ذلك كوقت قيام الساعة فلا يعلم 
أحد أي سنة هى ولا أي شهر... وكذلك ما يكون من الأشراط تعيين الزمان لها 
لا يعلم» واللّه أعلم»”". 

وقال صديق حسن خان وَررّثه: «العلم بمواقيتها مما استأثر الله و بعلمه» 
ولا يتيسر لبشر العلم بوقتهاء إلا بعد وقوعهاء وحصول التطبيق بالأحاديث 
الواردة فيها0". 

«ومن تتبع أحوال أهل العلم وجدهم على هذه القاعدة كافين عن ذكر 
)١(‏ رواه أحمدء ح(5555)» والحاكم (4/ 5944) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه»؛ 


وصححه الألباني في الصحيحة. ح(5). : 
(؟) التذكرة ("/ 1779 -1778). (*) أبجد العلوم (؟/ 014). 


١5‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 
أن يقولوا: إن وقت هذه الواقعة في زمن المهدي مثلًا أو عيسى بن مريمء أو قبله 
أو بعده ونحو ذلكء. بما يعود إلى مسألة الترتيب بين الأشراط والعلاماتء أما 
تحديد التواريخ فليست محلا للاجتهاد والاستنباط ومن خاض في مثل هذا كان 
خائضًا في ضرب من الكهانة والتنجيم والعياذ بالله. 

وما ثبت من التحديد عن الصحابة فحكمه حكم المرفوع لعدم دخوله 
في دائرة الاجتهاد وذلك كاستعاذة أبي هريرة من رأس الستين مثلاء» فلو صح 
في ذلك نص فلا كلام» أما وأنه لم يصح فلا(" ولذلك من قرائن الوضع في 
الحديث عند العلماء» أن يكون في الحديث تاريخ كذا وكذاء قال ابن القيم يِه 
مبيئًا الأحاديث الموضوعة: «ومنها أحاديث التواريخ المستقبلية» وهي كل 
حديث فيه: (إذا كانت سنة كذا وكذا حل كذا وكذا))(". 


وقال القرطبي يَيْرَنْةُ مستدلّا على ضعف حديث: «وأيضًا ذلالة أحرئ عل أنه 
مفتعل أن التاريخ لم يكن على عهد رسول الله كلِِه وإنما وضعوه في عهد عمر»”". 


9 - عدم استحداث صفات لم ترد في النصوص الشرعية: 


إن الواجب اتباع النصوص والاقتصار على ما دلت عليه من صفات 
للوقائع» لأنها المصدر الوحيد الذي يُعلم من خلاله الوقائع وصفاتهاء فكما أن 
الوقائع غيب فالصفات غيبء لا تثبت إلا بخبر ثابت» وكل صفة لم يأت بها 
النص فإثباتها تعد على الشرع ورجم بالغيب» وسبيل لنفي مطابقة النصوص 
للوقائع» لأن النصوص لا يجوز تطبيقها على الوقائع حتى تكتمل صفاتها 
عليهاء فمتى ستكتمل صفات لا وجود لها في النصوص تطابقهاء وواجب 
المنزل أن يتتبع الصفات المحددة ليطبقها في الواقع» فإذا وجدها غير مستكملة 


.)١١١(ص معالم ومنارات ص(5817). (؟) المثار المنيف‎ )١( 
.)١77٠١ /”( التذكرة‎ )*( 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ١71‏ 
لطم اساي ا 0 


لبعض الصفات لم ينزل» بل سيرفع حكم النص عن الواقعة بسبب هذه الصفات 
الزائدة» لعدم إمكانية تحقق هذه الصورة المرسومة في ظل هذه الصفات 
الممزوجة بين النصوص الشرعية وما هو خارج عنهاء ومن الأمثلة على هذا ما 
ذكره بعضهم في شأن يأجوج ومأجوج من غرائب وعجائب لا يصح فيها دليل 
معتمد» يقول ابن كثير يِدْدَدْهُ في وصف يأجوج ومأجوج ومتعقبًا ما قيل فيهم 
مما لا يصح: «وهم كالناس يشبهونهم كأبناء جنسهم من الترك الغتم» المغول 
المخرزمة عيونهم, الذلف أنوفهم» الصهب» شعورهم على أشكالهم وألوانهم. 
ومن زعم أن منهم الطويل كالنخلة السحوق وأطولء ومنهم القصير كالشيء 
الحقير» ومنهم من له أذنان يتغطى بإحداهما ويتوطأ بالأخرىء فقد تكلف ما لا 
علم له به وقال ما لا دليل عليه)”2©. 

ومن الأمثلة المعاصرة المخترعة, ما ألحقه محمد عيسى داود في كتابه 
«المفاجأة» بالمهدي المنتظرء حيث يقول: 


«المهدي طويل القامة طولًا مميرٌاء ربما يتراوح ما بين ١4٠١‏ و190اسمء 
ولا يظهر بالعقال أبدّاء إنما يلبس الزي (الرومي)... يعني لبسه الأساسي هو 
الزي المدني الحالي بجميع أشكاله الخضارية المدثية الخالبة :فهو لس غرينا 
في هيئته عن الحضارة الغربية» وأحيانًا يرتدي العباءة والجلباب كما يرتديها 
أحدناء وفي البرودة له (بالطو) مثل بالطو الاسكيندياف الروسء ولكن زيه 
الرسمي البدلة والكرفت»”". 

وهذا مما ينبغي أن يستحيا من ذكره؛ والأمثلة على مثل هذا النوع في 
الواقع كثيرة» واللّه المستعان0". 


.)15١- 79 /19( البداية والنهاية‎ )١( 
.)18١(ص المفاجأة ص(40).» وانظر: كتاب تحذير ذوي الفطن‎ )7١( 
(؟) انظر: معالم ومنارات ص(751794-5711).‎ 


١7‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 
٠٠‏ - الانتباه إلى النسبة الزمانية عند الكلام على اقتراب الساعة وأشراطها: 
إن ما ورد في النصوص من قرب قيام الساعة وظهور أماراتها لا يعني 
أنها على الأبواب» وذلك أن القرب والبعد أمر نسبي» ومن يدري لعل بيننا 
وفنها الانامن اليشينة ولعلها أقر هنا حضون قال تعالن عن :الساعة: فوا 
يدَّرِيِكَ لعل اَعَد مَرِيبٌ © [الشورى: ]١7/‏ 0 لقو في ارا الساعة» قال 
النبي كه عن بعثته وهي أول أشراط الساعة: 5 َعِنْتٌ أنَا وَالسَاعَةٌ كَهَائَيْن ن» قَالَ: 
(وَضمّ السيائة وَالوض 176 

وعن بريدة ضيه قال: سمعت النبي يك يقول: اتعلت أناء و الماع بيك 
9 نعَامَتٌ سيقي 0 

قال ابن رجب: «وكل هذه النصوص تدل على شدة اقتراب الساعة»07". 

وقد مضى على بعثته يك ما يقارب القرن ونصفه؛ ولم تقم الساعة بعد 
ولم يظهر شيء من أشراطها الكبرى» فالأمر نسبي» والخراة القرب بالنسبة إلى ما 
مضى من عمر الدنياء فعن ابن عمر وها قال: كنا جُلُوسَا عِنْدَ الي كله وَالْشَْس 
عَلَى فُعَبْقِعَانَ بَعْدَ الْعَضْرِء فَقَالَ: : مَا أَعْمَارُكُمْ فِي أَعْمَارٍ مَنْ مَضَىء إِلَّا كَمَا بَتِيَ 

من التَّارِ فِِمَا مَضَى مِنّْهُ4(0). 


قال ابن كثير يَرَْنْهُ: «وهذا الحديث فيه دليل على أن مدة هذه الأمة قصيرة 


(0) رواه والبخاري, كتاب الرقاق» باب باب قول النبي يَكلْةٍ «بعثت أنا والساعة كهاتين»؛ ح(05٠56))‏ 
ومسلم. كتاب الفتن» باب قرب الساعة. ح(55601) واللفظ له. 

.)791//١11( رواه أحمد ح(947؟5)) قال ابن كثير: «تفرد به الإمام أحمد في مسنده». التفسير‎ )١( 
وقال البوصيري: «رواته‎ .)71١/١( وقال الهيثمي: «ورجال أحمد رجال الصحيح». مجمع الزوائد‎ 
.)١5 5 /8( ثقات». إتحاف الخيرة‎ 

() فتح الباري لابن رجب .)١41//7(‏ 

(5) رواه أحمد. ح(0457) قال ابن كثير: «تفرد به أحمدء وهذا إسناد حسن لا بأس به». البداية والنهاية 
(2941/1). وحسنه ابن حجر في الفتح .)0900/1١1١(‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ١)‏ 
ااا سب 


بالنسبة إلى ما مضى من مدد الأمم قبلها؛ لقوله: نما أَجَذُكُمْ فِي أَجَلٍ مَنْ حَلَا 
مِنَ الْأَمَم كَمَابَيْنَ صَلَاةِ الْعَضْرِ وَمَفْربٍ الشَّمْسٍِ»» فالماضي لا يعلمه إلا الله 
كما أن الآتي لا يعلمه إلا هوء ولكنه قصير بالنسبة إلى ما سبق ولا اطلاع لأحد 
على تحديد ما بقي إلا اللَّه كل كما قال الله تعالي» «لاييها لوقا إلا مو » 


[الأعراف: /14109ع)2170. 


ونقل المناوي عن إمام الحرمين: «أن الأحكام لا تؤخذ من الأحاديث التي 
هي لضرب الأمثال»”". 

فمن جزم بالأوقات في الأشراط التي لم تظهرء فقد جانب الحق 
والصوابء وتكلف شططًا في الخطابء واللّه المستعان وإليه المآب. 

١‏ - حدثوا الناس بما يعقلون: 

من المقرر أنه ليس كل ما يُعلم يقال» ولا ما يقال في حال يقال في كل 
حالء ولا كل صحيح صالح للنشرء ا ار ل ا 
التعامل معه. أو لعدم تنزيل الكادم منازله الصحيحة» فعن علي طبه له قال: «حدثوا 
الناس بما يعرفون أتحبون أن يُكَذَّبَ اللَهُ وَرَسُو له وفي رواية: «أيها الناس» 
كحو أن كنات الله وأريس له#اتحدقر] الام جما وخرقوة ب رذع ا كرون 
قال الشاطبي يَرَيَنهُ: «فجعل إلقاء العلم مقيدّاء فربٌ مسألة تصلح لقوم دون قوم» 
وقد قالوا في الرباني: إنه الذي يعلم بصغار العلم قبل كبار 0 

ركان بح مقر ل لوانت عرف لزنا عر اشع مقر لي 
إلا كان لبعضهم فتنة)'"» وفي رواية: «إن الرجل ليحدث بالحديث؛» فيسمعه 


.)68557/5( البداية والنهاية (/ 8/ا). (؟) فيض القدير‎ )١( 

(؟) رواه البخاري؛ كتاب العلم» باب من خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لا يفهمواء ح(717١).‏ 
)25 الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (7//ا؟ .)١‏ 

(0) الموافقات (7”57/68). )١(‏ رواه مسلم في مقدمة الصحيح .)76/١(‏ 


ال أحاديث أشراط الساعة وفققهها 


من لا يبلغ عقله فهم الحديث,. فيكون عليه فتنة)7'"» وقال أيوب ا : دلا 
تحدثوا الناس بما لا يعلمون فتضروهم)”"» وعن وهب بن منبه كِيَلَْهُ قال: 
الينبغي للعالم أن يكون بمنزلة الطباخ الحاذق» يعمل لكل قوم ما يشتهون من 
الطعام. وكذلك ينبغي للعالم أن يحدث كل قوم بما تحتمله قلوبهم وعقولهم 
ال 

إن إشغال الناس بما لا ينفعهم خطأ لا يقره الدين» فللناس واجبات 
شرعية؛ والتزامات مرعية» هي أولى من هذاء فكيف إذا كان فيما يقال ويشغل 
به الناس» ما يحمل البعض على ترك العمل والقعود انتظارًا لخروج مهدي 
من هنا أو هناك» فكيف إذا كان فيها ما يهيئ الجو لكل مدع للمهدوية مثلاء 
فيجد له أتباعا ممن تقاصرت عقولهم وفهومهم عن ملكة التمحيص والنقدء 
لا شك أن الأمر حينئذ يكون أخطر وأخطرء وكيف إذا كان في هذه الكتابات 
ما يمهد الجو للطاعنين في الدين بدعوى معارضة الواقع لواقع النصوص 
الشرعية؛ فالقوم يربطون الكتاب والسنة بما سيكون على سبيل التفصيل 
والتنزيل» ففلان هو المهدي وفلان هو الدجال وفلان هو القحطاني وفلان هو 
السفياني» والناس منصورون في مكان كذا بتاريخ كذاء يحدده تحديدًا زاعمًا 
أن القرآن والسنة قطعي في هذا الباب؛ فإذا تخلف ما قطع به» صار عند بعض 
الناس فتنة» لأنهم لا يعودون بالتكذيب على صاحب الكتابء وإنما لخبر الله 
ورسوله والعياذ باللّهه وقد وقع شيء من هذاء فللّه كم من حَيّر ضلّ وكم من 
صالح زل بسبب هذه الكتابات. 

قال ابن حجر يِيَْلئة عند شرح قول علي ذه المتقدم: «وفيه دليل على أن 
المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة... وممن كره التحديث ببعض دون بعض 


.)1١8/5( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع‎ )١( 
.)١١9 المصدر السابق (؟/‎ )( .)1١9/57( المصدر السابق‎ )0( 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ١:١‏ 


أحمد في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان» ومالك في أحاديث 
الصفاتء وأبو يوسف في الغرائب» ومن قبلهم أبو هريرة كما تقدم عنه في 
الجرابين وأن المراد ما يقع من الفتن» ونحوه عن حذيفة وعن الحسن أنه أنكر 
تحديث أنس للحجاج بقصة العرنيين لأنه اتخذها وسيلة إلى ما كان يعتمده من 
المبالغة فى سفك الدماء بتأويله الواهى» وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث 
يقوي البدعة وظاهره في الأصل غير مراد» فالإمساك عنه عند من يخشى عليه 
الأخذ بظاهره مطلوب. واللّه أعلم)7©. 


وقال ابن تيمية يَدْرَنِ: «من العلم ما لا يؤمر به الشخص نوعًا أو عيئا إما 
لأنه لا منفعة فيه له لأنه يمنعه عما ينفعه» وقد ينهى عنه إذا كان فيه مضرة له. 
وذلك أن من العلم ما لا يحمله عقل الإنسان فيضر)»”". 

وقال يَرْيَنَهُ: «المسائل الخبرية العلمية قد تكون واجبة الاعتقاد وقد تجب 
في حال دون حال وعلى قوم دون قوم» وقد تكون مستحبة غير واجبة وقد 
تستحب لطائفة أو في حال كالأعمال سواء وقد تكون معرفتها مضرة لبعض 
الناس فلا يجوز تعريفه بها70". 

وقال الشاطبي يَررَهُ: "ليس كل علم يبث وينشر وإن كان حقّاء وقد أخبر 
مالك عن نفسه أن عنده أحاديث وعلمًا ما تكلم فيها ولا حدث بهاء وكان 
يكره الكلام فيما ليس تحته عمل» وأخبر عمن تقدمه أنهم كانوا يكرهون ذلك» 
فتنبه لهذا المعنى» وضابطه أنك تعرض مسألتك على الشريعة» فإن صحت في 
ميزانهاء فانظر في مآلها بالنسبة إلى حال الزمان وأهله. فإن لم يؤد ذكرها إلى 
مفسدة» فاعرضها في ذهنك على العقولء فإن قبلتهاء فلك أن تتكلم فيها إما 
على العموم إن كانت مما تقبلها العقول على العموم؛ وإما على الخصوص إن 


.)1889 /7( (؟) الاستقامة‎ .)717/7 /١( فتح الباري‎ )١( 
زفرفق مجموع الفتاوى (9/5ه).‎ 


١‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 
كانت غير لائقة بالعموم» وإن لم يكن لمسألتك هذا المساغ» فالسكوت عنها هو 
الجاري على وفق المصلحة الشرعية والعقلية»)0"©. 

ولذلك ترك بعض الصحابة وُه التحديث ببعض الحديث للمصلحة كأبي 
هريرة دونه وغيره» يقول ابن تيمية راث فيما ورد عن أبي هريرة في أمر الجرابين 
الذي بث أحدهما وترك التحديث بالآخر: 

«كان في ذلك الجراب أحاديث الفتن التي تكون بين المسلمين فإن 
النبي كَل أخبرهم بما سيكون من الفتن التي تكون بين المسلمين ومن الملاحم 
التي تكون بينهم وبين الكفار ولهذا لما كان مقتل عثمان وفتنة ابن الزبير ونحو 
ذلك. قال ابن عمر: لو أخبركم أبو هريرة أنكم تقتلون خليفتكم وتهدمون البيت 
وغير ذلك لقلتم: كذب أبو هريرة» فكان أبو هريرة يمتنع من التحديث بأحاديث 
الفتتن قبل وقوعها لأن ذلك مما لا يحتمله رؤوس الناس وعوامهم)”") 

وعن خيثمة بن عبد الرحمن قال: كنا عند حذيفة ذَيِهُنه فقال بعضنا: حدثنا 
يا أبا عبد الله ما سمعت من رسول الله يل قال: لو فعلت لرجمتمونيء قال: 
قلنا؟ ستحان الله أنحن نفعل ذلك. قال: أرأيتكم لو حدثتكم أن بعض أمهاتكم 
تأتيكم في كتيبة كثير عددها صدقتم بهء قالوا: سبحان الله ومن يصدق بهذاء ثم 
قال حذيفة: أتتكم الحميراء في كتيبة يسوقها أعلاجها حيث تسوء وجوهكم. 3 
قام فدخل مخدعا»”". 

وعن أبي الطفيل قال: «خرجت أنا وعمرو بن صُلَيّع المحاربي» حتى 
دخلنا على حذيفة» فإذا هو محتب على فراشه يحدث الناس قال: فغلبني حياء 
القيان تمعد ضفي كاه تلم عير وميد ا اعااتى غود تحن (قلزذ اليم 
فقال: حدثنايا حذيفة» فقال: عم أحدثكم؟ فقال: لو أني أحدثكم بكل ما أعلم 


.)5١18/5؟( (؟) مجموع الفتاوى‎ .)١911- 1١١/١ الموافقات (ه/‎ )١( 
زفوة رواه الحاكم (555/0) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه».‎ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ١4‏ 
قتلتموني» أو قال: لم تصدقوني»ء قالوا: وحق ذلك؟ قال: نعمء قالوا: فلا حاجة 
لنا في حق تحدثناه فنقتلك عليه ولكن حدثنا بما ينفعنا ولا يضرك» فقال: أرأيتم 
لو حدئتكم أن أمكم تغزوكم إذا صدقتموني؟ قالوا: وحق ذلك؟ ومعها مضر 
مضرها اللَّهِ في النار» وأسد عمان» سلت اللَّه أقدامهم, ثم قال: إن قيسًا لا تزال 
تبغي في دين اللَّه شرّاء حتى يركبها اللّهِ بملائكة» فلا يمنعوا ذَنَبَ تَلْعة7'" قال 


عمرو: أذهلت القبائل إلا قيسّاء فقال: أمن محارب قيس؟ أم من قيس محارب؛ 
0( 


ص 


إذا رأيت قيسًا توالت عن الشام فخذ حذرك» 

وعن يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي قال: سمعت عبد اللّه بن 
عمروء وجاءه رجل فقال: ما هذا الحديث الذي تحدث به تقول إن الساعة تقوم 
إلى كذا وكذا؟ فقال: سبحان الله أو لا إله إلا الله أو كلمة نحوهماء لقد هممت 
لفرت اجرح اد و رلك مرو بع ا 0 
اليف ويكون ويكرنء تم فال: قال رسول اللَّهِ وكللة: «يَخْدُ جُ الدّجَالُ فِي أَمَنِي 


فَيَمْكُتْ أَرْبَعِينَ لا أَذْرِي أَرْبَعِينَ يذكا أذ اندي ةا أذ أزتعين اها فتفت الله 
500 كعدو و 


ََ سر تكوو بوه ..»)الحد 240090 
عِيسَى بن مَريم نَهُ عَرْوَةٌ بْنْ مَسْعُودٍ فيطلبة فيَهْلِكُة. 


))7557/١( قال ابن الجوزي: «لآ يمْتَع دنب تلعة وأذناب السوائل أسافل الأودية». غريب الحديث‎ )١( 
وقال الرمخشري: «ذنب التلعة: أسفلهاء أي يذلها الله حتى لا تقدر على أن تمنع ذيل تلعة) . الفائق‎ 
(5/1ة؟4).‎ 

(؟) رواه عبدالرزاق» ح(198489١)»‏ والحاكم (4/ 5514) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» 
ولم يخرجاه». 

(1) رواه مسلم؛ كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض ونزول عيسى 
وقتله إيام» ح(59114). 

(5) انظر: معالم ومنارات ص(١77‏ -714) بتصرف. 


الباب الأول 
أشراط الساعة الصغرى 


الفصل الأول: الأشراط الصغرى التي ظهرت وانقضت 
الفصل الثاني: الأشراط الصغرى التي ظهرت مباديها ولم تنقض بعد 
الفصل الثالث: الأشراط الصغرى التي لم تظهر بعد 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ١4‏ 


الفصل الأول 
الأشراط الصغرى التي ظهرت وانقضت 


المبحث الأول: بعثة النبى عل 


المبحث الثاني: انشقاق القمر 
المبحث الثالث: موت النبي يله 
المبحث الرابع: فتح بيت المقدس 
المبحث الخامس: طاعون عَمَواس 
. المبحث السادس: استفاضة المال في زمن الصحابة يه 
المبحث السابع: الفتنة التي دخلت كل بيت 
المبحث الثامن: اقتنال فئتين عظيمتين من المسلمين 
المبحث التاسع: ظهور نار الحجاز 
المبحث العاشر: قتال الترك والعجم ومن ينتعلون الشعر 


١/7‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


المبحث الأول 


لقد أخبر النبي كَلةِ أن بعئته شرط من أشراط الساعة, ودليل على 
قرب قيامها. 


فعن سهل بن سعد ؤَيِبْه قال: رَأَيِتٌ رَسُولٌ الله بل قَالَ بِإِصْبَعَيْهِ هَكَذًَا 
0 1 3 2 20000 : 2 - َك امل 
ِالْوّسْطَى وَالَتِي تَلِي الإِبْهَامَ: (بُعِنت وَالسّاعَةَ كَهَائيْنِ)”. 
. «لللب > > 1 3 2 صَكَيَاانَ 1 عر 2 3 
وعن أنس بن مالك َه قَالَ: قَالَ رَسُول الله كللِ: ١بُعِنْتٌ‏ أنَا وَالسَاعَة 
كَهَائَيْنِ ) قَالّ: : الوَضم ا الي ار 


وعن بريدة ذلِكْه قال: سَمِعْتُ التَبىَّ كلل : يقول: ابعثت عت آنا والساع نييما 


4 


ون ابن غمر #5 قال: قَالَ يول اللو عله: ابعِنْتٌ بَيْنَيَدَي 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب التفسير» باب يوم ينفخ في الصورء ح(4975) واللفظ له ومسلمء كتاب الفتن» 
باب قرب الساعة» ح(5960). 

(؟) رواه البخاريء كتاب الرقاق» باب قول النبي يليه «بعثت أنا والساعة كهاتين»؛ ح(5 ))56٠‏ ومسلمء 
كتاب الفتن» باب قرب الساعة, ح(1١7596)‏ واللفظ له. 

(") رواه أحمدء ح(/2317941)» قال ابن كثير: «تفرد به الإمام أحمد في مسنده». التفسير .)7917/11١(‏ قال 
ابن حجر: «أخرجه أحمد والطبري وسنده حسن». فتح الباري .)”54/١١(‏ وقال الهيثمي: «ورجال 
أحمد رجال الصحيح». مجمع الزوائد .)27١١7/١(‏ وقال البوصيري: «رواته ثقات». إتحاف الخيرة 
(4/ ؟؟5١).‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ١64‏ 


السَاعَةَ 


وعن أبي جبَيْرَة بن الضَّحَاك م يه قال: قال رسول اللَّه يله: ابعِنْت فِي نسم 
الس ع70"©. 


قال ابن الجوزي يّتة: «(فِي نسم السّاعَة» أي جين ابتدأت وَأَقْبَلت أوائلها 
وَأصله 7 3 1 أوّل ا 


الفعيفةة 5 بعت في أول أشراظ' النياعة قحف مي 


رقي زواية صن المستوره بر اد 4 بعكب 0 
20 5 سَبَقت هذهو هَذْهِ ل وله 4 السانة وَالرشطَى 0 (0) 


)711/١7( رواه ابن أبي شيبة» ح(/191/41): وأحمدء ح(0551)» والطبراني في الكبير»‎ )١( 
ح(3515).» والبيهقي في الشعبء ح(54١١).» قال‎ )١757/١( ح(151209)» وفي مسند الشاميين»‎ 
وقال ابن حجر: «وأبو منيب لا يعرف اسمه. وفي‎ .)604/١6( الذهبي: «إسناده صالح». السير‎ 
الإسناد عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان مختلف في توثيقه» وله شاهد مرسل بإسناد حسن أخرجه ابن‎ 
أبي شيبة من طريق الأوزاعي عن سعيد بن جبلة عن النبي يَكِه. الفتح (45/57). وقال الهيثمي: «رواه‎ 
أحمدء وفيه عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان» وثقه ابن المديني» وغيره» وضعفه أحمدء وغيره» وبقية‎ 
.)01١55(ح» رجاله ثقات». مجمع الزوائد (59/5)) وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ 

8 رراء ابو احم الحاى ل الأساني الع (0. 016 رار نمي حي نحي 01119ب رط مف 
الصحابة (8/ 23844)» والبزار في كشف الأستار (5/ 58). قال الألباني: «رواه الدولابي في الكنى 
(١/7؟)‏ وابن منده في المعرفة (7/ 7175/ ؟) عبن سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن 
قيس بن أبي حازم عن أبي جبيرة مرفوعًا. 
قلت (الألباني): وهذا إسناد صحيح. رجاله كلهم ثقات و في صحبة أبي جبيرة خلاف» ورجح الحافظ 
في التقريب أن له صحبة وذكر في الإصابة أنه روى عن النبي يك عدة أحاديث» وهذا هو الصواب 
خلاقًا لقول العجلي في الثقات» اه. سلسلة الأحاديث الصحيحة (458/5) ح(808). 

(؟) غريب الحديث (505/5). (5) النهاية فى غريب الحديث (ه/48). 

(5) رواه الترمذي؛ كتاب الفتن» باب ما جاء في قول النبي يَله: «بعئت أنا والساعة كهاتين» يعني السبابة 
والوسطى؛ :)77١(-‏ وقال: هذا حديث غريب من حديث المستورد بن شداد لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه». وضعفه الألباني في تعليقه على السنن. 


١6‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


قال ابن حجر يَرنهُ: «وقوله: «في نَمّس» بفتح الفاء وهو كناية عن القرب 
أبعت عند ع7 

وعن سهل بن سعد َه أن رسول الله يك قال: "ب اا شك 
كَهَائَيْن' وَكَرَب بين أضبْعيه ه الْوٌسْطَى وَالَّعِي كي الْإبْهَام كم كَالَ: «مَع وَمَكَا 
السَّاعَةِ كَفَرَسَيْ رِمَانِ» ثُمَّ قَالَ: «مَكَل وَل الصَاعَةٍ كَل وجل يعن ْم 
طَلِيعَةٌ تنما نح أن يق الات ري ل ل ل «أنَا 
اا 
قال القرطبي يزيئة: «وأما قوله: ايُعِنْتٌ أَنَا وَالسَاعَةَ كَهَائَيْن ن» فمعناه أنا 
التي الكخير لباب انتى أخره وإنها فليتن القيامة كنا على السابة الوسظي 
وليس بينهما أصبع أخرىء وهذا لا يوجب أن يكون له علم بالساعة نفسهاء 
وهي مع ذلك كائنة لأن أشراطها متتابعة» وقد ذكر اللّه الأشراط في القرآن فقال: 
معن جا 1 أَْرَاطهَاً # [محمد: 14] أي دنتء وأولها النبي كَل لأنه نبي آخر الزمان» 


وقد بعث وليس بيني وبين القيامة ا 


وقالابن حجر ويَرَرَنهِ: «قال ابن التين: اختلف في معنى قوله: 
(كهاتين» فقيل: كما بين السبابة والوسطى في الطولء وقيل المعنى ليس 
بينه وبينها بينه. وقال القرطبي في (المفهم): حاصل الحديث تقريب أمر 
السباعة سروف ة يي 

ب ا ود و 1 
الساعة... وقد فسر قوله: 7ب بَعِئْتُ أنَاوَالمَاعَةٌ كَهَائَيْنِ» وقرن بين السبابة 
والوسطىء بقرب زمانه كن العامة كقرب السبابة من الوسطىء وبأن زمن بعثته 


.)0"48/١1١( فتح الباري‎ )١( 
رواه البيهقي في الشعب؛ -(97/57)؛ وصححه الألباني في الصحيحة: ح(07”7570).‎ )1( 
.)"549/1١( التذكرة ("/ 19؟1١). (5) فتح الباري‎ )*( 
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تَعقبه السّاعَة من غير تخلل نبي آخر بينه وبين الساعة» كما قال في الحديث 
الصحيح: «أنا الْحَاشِرٌ الذي يُحْشَرٌ النََّسُ عَلَى قَدَمِي وَأَنَا الْعَاقِبُ06'). فالحاشر: 
الذي يحشر الناس لبعثهم يوم القيامة على قدمه» يعني: أن بعثهم وحشرهم يكون 
عقيب رسالته» فهو مبعوث بالرسالة وعقيبه يجمع الناس لحشرهم. 

والعاقب: الذي جاء عقيب الأنبياء كلهم» وليس بعده نبي» فكان إرساله من 
علامات الساعة)0©. 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب المناقب» باب ما جاء في أسماء رسول اللَّهِ وَل ح(786717): ومسلمء كتاب 
الفضائل؛ باب في أسمائه يلق ح(4 0 17). ش 
(؟) فتح الباري لابن رجب .)١58- 1١51//5(‏ 


١6‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


المبحتٌ الثاني 
انشقاق القمر 


قال اللَّه تعالى: #أَفْرَبتِ أَلسَّاعَةٌ وَأَذمَق الْصَمَد 40 [القمر: .]١‏ 


قال ابن كثير يَيَزَهُ: (قد كان هذا فى زمان رسول اللّه له كما ثبت ذلك 
فى الأحاديث المتواترة بالأسانيد الصحيحة... وهذا أمر متفق عليه بين العلماء أن 
انشقاق القمر قد وقع في زمان النبي كَل وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات»7'". 

وقال ابن تيمية يدانه : «وانشقاق القمر قد عاينوه وشاهدوه وتواترت 
به الأخبار» وكان النبي يَكْةِ يقرأ هذه السورة في المجامع الكبار مثل الجمع 
والأعياد؛ ليسمع الناس ما فيها من آيات النبوة ودلائلها والاعتبار» وكل الناس 
يقر ذلك ولا ينكره؛ فعلم أن انشقاق القمر كان معلومًا عند الناس عامة»”". 

وقال: «وهذه السورة كان النبي كَل يقرأ بها في أعظم اجتماعات الناس 
عنده وهي الأعياد» والناس كلهم يسمعون ما يذكره من انشقاق القمرء وقول 
المكذبين أنه سحْرء والناس كلهم المؤمن به والمنافق والكافر يقرون على هذا 
لم يقل أحد منهم أن القمر لم ينشق ولا أنكره أحد. 

ومعلوم بالضرورة في مطرد العادة أنه لو لم يكن انشق لأسرع الناس 
المؤمنون به إلى تكذيب ذلك فضلًا عن أعدائه من الكفار والمنافقين» لا سيما 
وهو يقرأ عليهم ذلك في أعظم مجامعهم. 


.)515 /١( تفسير ابن كثير (1/ 517/7). (؟) الجواب الصحيح‎ )١( 
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وأيضًا فمعلوم أن محمدًا كَل كان من أحرص الخلق على تصديق الناس 
له واتباعهم إياه» مع أنه كان أخبر الناس بسياسة الخلق» فلو لم يكن القمر انشق 
لما كان يخبر بهذاء ويقرأه على جميع الخلق ويستدل به» ويجعله آية له. فإن 
من يكون من أقل الناس خبرة بالسياسة لا يتعمد إلى ما يعلم جميع الناس أنه 
كاذب به فيجعله من أعظم آياته الدالة على صدقه؛ ويقرأه على الناس في أعظم 
المجاميع. وقال: #أكَريَتٍِ ألسَاعَةُ وََنمَنَّ آلْعَمَرُ ((4)0 [القمر: ]١‏ بصيغة الفعل 
الماضيء. ولم يقل: قامت الساعة, ولا: ستقوم» بل قال: اقتربت أي دنت وقربت» 
و #وآنمَيّ الَْمَرُ © الذي هو دليل على نبوة محمد وعلى إمكان انخراق الفلك 
الذي هو قيام القيامة»0". 

وأما الأحاديث: 

فعن أنس بن مالك وَلبه: أن أ 


0 سم 


ََرَاهُمُ م انْشِقَاقَ الْقَمَرِه(". 
وفي لفظ: «ََرَاهُمْ الْقَمَرَ + 5 ا ا 
وفي لفظ: «فأَرَاهُمُ الْشِقَاقَ الْقَمَر مَرَكَيْنَ). 


-- 3 


وعن ابن مسعود وها قال: انْسَوٌ ل :2 
قَقَالّ التي يك «اشْهَدُوا» 000 


وفي لفظ: «انْسَّقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله بلك حَنّى رَأَئْتُ الْجَبَلَ مِنْ 


.)47١- 418/1١( المصدر السابق‎ )١( 

(1) رواه البخاري؛ كتاب المناقب. باب سؤال المشركين أن يريهم النبي يَكِ آية فأراهم انشقاق القمرء 
ح(757370), ومسلمء كتاب صفات المنافقين» باب انشقاق القمرء ح(75807). 

(*) رواه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب انشقاق القمرء ح(7568). 

(:) رواه مسلم» كتاب صفات المنافقين» باب انشقاق القمر» ح(5805). . 

(6) رواه البخاري» كتاب المناقب» باب سؤال المشركين أن يريهم النبي كك آية فأراهم انشقاق القمرء 
ح(7585)» ومسلمء كتاب صفات المنافقين» باب انشقاق القمرء ح(0٠58).‏ 


١64‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


ىج )20 
بَيِنِ فر جني الْقَمَرا 


وفي لفظ: بَْتَمَا تحن مع رسول اللو كل بِمِنّى إذا لق الكمة لمكي 
كانت لف2133 الْجَبَلٍ وَولْقَةٌ دُوتَهُ» فقال لنا رسول اللّهِ كلله: «اشهَدُوا»7). 


وعن ابن عباس وكيا قال: «انْسَقَّ الْمَمَرٌُ في رَمَانٍ البي 4ق)”". 
وعن جبير بن مطعم ضيه قال: «انُشَمَ شق الَْمرُ عَلَى عَهْدٍ وَسُو الل يك قصَارَ 


فِرْقتَيْنٍ: فِرْقَة عَلَى هَذَا الْجَبَلِ» وَهِرْمَة عَلَى هَذَا الْجَبَلِ؛ ع الا 


َقَالُوا: ِنْ كَانَ سَحَرَئا فَإِنَّهُ لا يَسْنَطِيمٌ أَنْ يَسْحَرٌ النَا 007 


0-9 


قال ابن الأثير: «وزاد رزين: فكانوا يتلقّؤْن الركبان» فيخيرُونهم بأنّهم قد 


رَأَوْه فيكذبونهم)7. 
وعن عبد اللّه قال: (أْ انق اعد عَلَى عفد سول الله يق َقَلَتْ قُرَيْشٌ: 
هَدَا يِحْرٌ ابْنِ أَبي كَبْسَد قَالَ: وَكَالُوا: اتيم بو اشر رُ كَإِنّ مُحَمّدَا لَا 


يَسْتَطِيعٌ أَنْ يَسْحَرٌ اناس كُلَّهُمْ قَالَ: قَجَاءَ السّمَّارُ َقَانُوا ذَالهو0©. 


قال ابن كثير يَرَرَنُْ: «فهذه طرق متعددة قوية الأسانيد. تفيد القطع لمن 
تأملها وعرف عدالة رجالها»(". 


)١(‏ رواه أحمدء ح(89475) وقال الأرناؤوط في تعليقه: احديث صحيح). 

.)758٠0(ح رواه مسلم» كتاب صفات المنافقين» باب انشقاق القمر»‎ )١( 

(*) رواه البخاري» كتاب التفسير» باب وانشق القمر» ح(4855). 

(:) رواه أحمد. ح(223717/60) قال الأرناؤوط: اإسناده ضعيف» حصين بن عبدالرحمن: وهو السلمي 
لم يسمع هذا الحديث من محمد بن جبير بن مطعم, بينهما جبير بن محمد بن جبير» وهو مجهول» 
وسليمان بن كثير: وهو العبدي» روى له البخاري عن حصين بن عبد الرحمن متابعة» وبقية رجاله 
ثقات رجال الشيخين» المسند (71/ 7314). ورواه الترمذي كتاب التفسير» باب ومن سورة القمرء 
ح(7784)»: وصححه الألباني في تعليقه على السنن» وقال الحاكم: «هذه الشواهد لحديث عبد اللَّه بن 
مسعود كلها صحيحة على شرط الشيخين ولم يخرجاه» المستدرك (*/ .)78٠‏ 

(5) جامع الأصول .0"98/1١١(‏ (؟) رواه الطيالسي في المسند» ح(97؟). 

(0) البداية والنهاية (4/ ٠7‏ ”). 
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وقال وان : : اوقد أجمع المسلمون على وقوع ذلك في زمنه عليه الصلاة 
والسلام» وجاءت بذلك الأحاديث المتواترة من طرق متعددة تفيد القطع عند من 
أحاط بها ونظر فيها»7". 


وات لصي وراد حير تح حلي رو اي روي ولع ا وعدي 
والروايات يفسر بعضها بعضًاء قال ابن حجر ويَرََنهُ: «قوله: اشِفَتَيْنِ) بكسر 
المعجمة أي نصفين» وتقدم في العلامات من طريق سعيد وشيبان عن قتادة 
بدون هذه اللفظة. وأخرجه مسلم من الوجه الذي أخرجه منه البخاري من 
حديث سعيد عن قتادة بلفظ: «تََرَاهُمُ الْشِقَاقَ الْقَمَرِ مَرَتَيْنِ» وأخرجه من طريق 
معمر عن قتادة قال بمعنى حديث شيبان. قلت: وهو في مصنف عبدالرزاق 
عن معمر بلفظ: ١مَرَتَءِ‏ نَيْنِ' أيضًاء وكذلك أخرجه الإمامان أحمد وإسحاق في 
مسنديهما عن فبدالرزاق» وقد اتفق الشيخان عليه من رواية شعبة عن قتادة 
بلفظ: افِرْقََيْنْ)» قال البيهقي: قد حفظ ثلاثة من أصحاب قتادة عنه مَرَتَيْنِا. 
قلت: لكن اختلف عن كل منهم في هذه اللفظة ولم يختلف على شعبة وهو 
أحفظهمء ولم يقع في شيء من طرق حديث ابن مسعود بلفظ: «مَرَنَيْنٍ) إنما 
فيه: (فِرْقَيْنٍ أو فِلْمَتَيْنِ» بالراء أو اللام» وكذا في حديث ابن عمر «فْْعَتَيْن؛» وفي 
حديث جبير بن مطعم افِرْقَتَيْنِ» وفي لفظ عنه «قَانْسٌَ بِالْتتيّن) وفىازواية عن 
ابن عباس عند أبي نعيم في الدلائل «قَصَارٌَ قَمَرَيْنَا وفي لفظ: اشِفَتَيْن؛ وعند 
الطبراني من حديئه «حَنَّى رَأُوا شِقَيُوه ووقع في نظم السيرة ة لشيخنا الحافظ 
أبي الفضل: «وانشق مرتين بالإجماع»» ولا أعرف من جزم من علماء ء الحديث 
بتعدد الانشقاق في زمنه كله ولم يتعرض لذلك أحد من شراح الصحيحين» 
وتكلم ابن القيم على هذه الرواية فقال: المرات يراد بها الأفعال تارة والأعيان 
أخرى. والأول أكثر. ومن الثاني: فالشى] لقم رتيل ن4)» وقد خفي على بعض 


)١(‏ البداية والنهاية (4/ *791). وانظر النظم المتناثر (1/ 5117-111؟). 


١65‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


الناس فادعى أن انشقاق القمر وقع مرتين» وهذا مما يعلم أهل الحديث والسير 
أنه غلط فإنه لم يقع إلا مرة واحدة. وقد قال العماد ابن كثير: في الرواية التي 
فيها امَرَنَ َيْنِ) نظرء ولعل قائلها أراد ١فِرْقَتَيْنَ)‏ . قلت: وهذا الذي لا يتجه غيره 
جما بر رابا 0 


ومن الحكم في هذه الآية» قول ابن تيمية يرنه حيث قال: «وآياته َكل 
المتعلقة بالقدرة والفعل والتأثير أنواع» الأول منها: ما هو في العالم العلوي 
كاتشقاق القمر» وحراسة السنماء تالشهي الحراشة العامة لما بحف» كمعراجه إلى 
المنداف فق د ذكر الله التفاق القمن ورين أن اللدفعله» وأعبر به لتكس عطيسين: 


أحدهما: كونه من آيات النبوة» لما سأله المشركون آية» فأراهم انشقاق القمر. 


والثانية: أنه دلالة على جواز انشقاق الفلك». وأن ذلك دليل على ما أخبرت 
وح دده 0000 


به الأنبياء من انشقاق السماواتء ولهذا قال تعالى: «اقاريتٍ السَاعَةُ وَأنشق 
سي مح 57 1 5 عل ع فر 111 له يدس سه سر ا . 
وَإن يَرَوَأ ايه يعرطوأ أ وبقولوأ سِحر سير (غ) وحكَدَوأ وأتَبعوَأ أَهْواءهُمْ 
# زه وه جر سم سه سر حت 5 
سل أكر قكؤة 0 وقد دهم ين الْأَبك مَافِهِ مُرمجَرٌ (لع)ححكمة 


سل ك7 ساح او ل سحت سه سر سس تر حسما رم 


ملم هما من در )فول عَنَهُمْ يوم يدع لدع ِل مَيْءِ ءِ نكر 0 حُنًا 
يحون من الْجدَا كتج جراد مير ((400 [القمر: ١‏ - 57 فذكر اقتراب الساعة» وانشقاق 
القمرء وجعل الآية في انشقاق القمر دون الشمس وسائر الكواكب؛ لأنه أقرب إلى 
الأرض من الشمس والنجوم, وكان الانشقاق فيه دون سائر أجزاء الفلك؛ إذ هو 
الجسم المستنير الذي يظهر فيه الانشقاق لكل من يراه ظهورًا لا يتمارى فيه؛ وأنه 
نفسه إذا قبل الانشقاق فقبول محله أولى بذلكء وقد عاينه الناس وشاهدوه)(". 


وقد أنكر جماعة من المتفلسفة والمبتدعة وغيرهم في القديم والحديث 


.)7٠ 5 /5( وانظر زاد المعاد (5/ 58 7)» والبداية والنهاية‎ .)١87 /1/( فتح الباري‎ )١( 
.)15١- 189 /5( (؟) الجواب الصحيح‎ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها /اه ١‏ 
هذه المعجزة الباهرة» وقالوا: لو وقعت لم تخف على أهل الأرض كلهم» ونحو 
ذلك من الشبه العقلية التي في حقيقتها مكابرة ودفع للمسلمات» وتناقض 
وإغراق في الجهالات. 


قال النووي يَرْرَنةُ: «قال القاضي: انشقاق القمر من أمهات معجزات 
نبينا َكِِ وقد رواها عدة من الصحابة ووه مع ظاهر الآية الكريمة وسياقهاء . 
مل الجاع وقد أنكرها بعض المبتدعة المضاهين لمخالفي الملة» وذلك لما 
أغنى الله قلبهة ولا إنكار للعقل فيهك لأن القمر مخلوق للّه تعالى يفعل فيهامنا 
يشاء كما يفنيه ويكوره في آخر أمره. 


وأما قول بعض الملاحدة: لو وقع هذا لنقل متواترًا واشترك أهل الأرض 
كلهم في معرفته ولم يختص بها أهل مكة» فأجاب العلماء: بأن هذا الانشقاق 
حصل في الليل» ومعظم الناس نيام غافلون» والأبواب مغلقة وهم متغطون 
بثيابهم» فقل من يتفكر في السماء أو ينظر إليها إلا الشاذ النادر» ومما هو مشاهد 
معتاد أن كسوف القمر وغيره من العجائب والأنوار الطوالع والشهب العظام 
وغير ذلك مما يحدث في السماء في الليل يقع ولا يتحدث بها إلا الآحاد ولا 
علم عند غيرهم لما ذكرناه» وكان هذا الانشقاق آية حصلت في الليل لقوم 
سألوها واقترحوا رؤيتهاء فلم يتنبه غيرهم لهاء قالوا: وقد يكون القمر كان حيتئذ 
في بعض المجاري والمنازل التي تظهر لبعض الآفاق دون بعضء كما يكون 
ظاهرًا لقوم غائبًا عن قوم» كما يجد الكسوف أهل بلد دون بلد واللَّه أعلم»0©. 


وكالريضنة الله الهندي”" يَرَرَنهِ في رده على النصارى في ذلك: 


.)141/١9( شرح مسلم‎ )١( 

)١(‏ هو «رحمة الله بن خليل الرحمن الهندي الحنفيء نزيل الحرمين: باحثء عالم بالدين والمناظرة» 
جاور بمكة وتوفي بهاء له كتب منها: «التنبيهات؛ في إثبات الاحتياج إلى البعثة والحشر والميقات» 
و«إظهار الحق»» جزآن في مجلد» هو من أفضل الكتب في موضوعه». الأعلام (/ .)١8‏ 


١/‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


«وقد دلت الأحاديث الصحيحة على وقوع حادثة انشقاق القمر 
لمحمد يك فهي حادثة متواترة منصوص عليها في القرآن الكريم ومروية في 
الصحيحين وغيرهماء وأقوى شبه القسيسين عندهم أن هذه الحادثة لو وقعت لم 
تخف على أهل الأرض كلهم. ولنقلها مؤرخو العالم؛ وهي عندنا شبهة ضعيفة 
جدَّاء لأن هذا يلزمهم إنكار ما في أناجيلهم من حوادث كبيرة عن المسيح تقكيه 
وغيره بإنكار الأمم الأخرى لهاء والتي من أمثلتها: 

أ- أن حادثة طوفان نوح تكن وكانت على الأرض كلهاء ومذكورة في 
الإصحاحين السابع والثامن من سفر التكوين» ومع ذلك فإن مشركي 
الهند وغيرهم ينكرونهاء فهل يرضى القسيسيون بإنكار هؤلاء؛ 
وباستهزاء الملاحدة من قومهم؟! 

ب - أن حادثة وقوف الشمس يومًا كاملا اليوشع» مذكورة عندهم» وهذه 
يجب أن يراها سكان الأرضء ومع ذلك فإن مشركي الهند والفرس 
وأهل الصين ينكرونها ولم تذكر في تواريخهم.ء وملاحدة أوروبا 
يستهزئون بهاء فهل يقبل القسيسون بإنكار الأمم المشرقية لهذه 
الحادثة وباعتراضات أبنائهم الملاحدة؟! 

ج - أنه ورد في الإنجيل أن يحيى عمد عيسى تَلئِ في نهر الأردن» وفي 
وقت صعود عيسى من الماءء؛ انشقت السماوات وانفتحت ونزل 
عليه الروح القدس بهيئة جسيمة في شكل حمامة» وقال صوت من 
السماوات: هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. 

ومع ذلك لم يكتب أحد من مؤرخي ذلك الزمان هذه الحادثة» والقسس ليس 

عندهم جواب على من يعترض ويشكك. فالاعتراض على معجزة انشقاق القمر 
لمحمد يل بحجة خفائها على أهل الأرض» حجة واهية تعود عليهم بالتناقض)"'". . 


)١(‏ مختصر إظهار الحق /١(‏ 0٠544-174؟)‏ باختصار وتصرف. 
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ومن الاعتراضات والشبه القديمة الحديثة: أن الانشقاق لم يقع بعد وإنما 
سيقع يوم القيامة» في شبهة ذكرها وردها الطحاوي وَرََئهِ حيث قال بعد أن 
ذكرالأحاديك والآثار الذالة علق اتشقاق القمن»:وأسساء السحابة الذين زووا 
ذلك: «ولا نعلم روي عن أحد من أهل العلم في ذلك غير الذي روي عنهم 
فيه» وهم القدوة والحجة الذين لا يخرج عنهم إلا جاهلء ولا يرغب عما كانوا 
عليه إلا خاسر. وقد زعم بعض من يدعي التأويل ويستعمل رأيه فيه» ويقتصر 
على ذلك ويترك ذكر ما كان عليه من قبله فيه من صحابة رسول اللَّهِ ل ومن 
تابعيهم أنه لم ينشق وأنه إنما ينشق يوم القيامة» وأن معنى قول الله تعالى: 
وأنمَقَ لْعَمَرُ 4 إنما هو على صلة قد ذكرت بعد ذلك في السورة المذكور ذلك 
فيهاء وهي قوله تعالى: يوم يدع الدع إِلَ تَيْءِ نُصَكُرٍ 4 أي فينشق القمر حينئذء 
وجعل ذلك من الأشياء التي تكون في القيامة» وذكر بجهله أن ذلك لم يروه أنه 
قد كان إلا ابن مسعود, وأن ذلك لو كان مما قد مضى كما روي عنه لتساوى 
فيه الناس ولم يحتج إلى إضافته إلى واحد منهم دون من سواه؛ فكفى بذلك 
جَهِلا إذ كات ما أضافه إلى اتقراة ابر مسعوو يه قد شركه فيه جعي سنواة فق 
أصحاب رسول اللَّهِ بل قد ذكرناهم في الآثار التي رويناها في أول هذا الباب. 
وأما ما ذكره من أن قول اللّه تعالى: #وَأذتّقَآلََمَرُ 4 إنما يرجع إلى ما ذكر أنه 
صلة له مما ذكرناه عنه من السورة المذكور ذلك فيهاء فإن في قول اللّه تعالى: 
ل وَإِن يرَةأ َايَهُ رسو ويفولوأ سِحَرٌ سير )© دليلًا على خلاف ما قاله فيهاء 
ودليلًا على أن ذلك لم يعن به يوم القيامة؛ لأن الآيات إنما تكون في الدنيا قبل 
القيامة» كما قال الله وتعالى: #ومًا ُمِيلُ الت إِلَا تَحريسًا )4 [الإسراء: 05] 


000200 ا مه 0 


وفي قوله تعالى: #هَوَل نهم # أي فأعرض عنهم كما قال تعالى: فول عنم 
عق بن 4079 [الصافات: ]١175‏ وكما قال: «هَوَلَّ عَنْمَ مآ ألَتَ يمور 450 [الذاريات: 
ص سر اس انر 


5 دليل على تمام ما ذكره قبل ذلك» واستقبال غيره وهو قوله: #يَوْمَ يَدْعٌ آلذَاع 
ِلَ تَيْءِ نَكُرٍ ((4)5 ما هو ظرف لما ذكره بعده من خروجهم من الأجداث 
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كأنهم جراد منتشرء وانتفى أن يكون ذلك صلة؛ لما قد انقطع من الكلام الذي 
قد تقدمه. ثم قال هذا الشاذ: وقد يحتمل قول ابن مسعود يعني الذي حكاه هذا 
الشاذ عنه» وهو أنه ذكر عنه أنه قال: وقد يحتمل قول ابن مسعود: «كأ: ني أنظر 
إليه فلقتين وحراء بينهما» أي كأني أراه إذا انشق و كتلفة وكا كلاية هلا فاشيداء 
لأنه قد نفى انشقاقه في زمن ابن مسعود وذكر أن انشقاقه يكون بعد ذلك, فإن 


كان كما قال فقد يجوز أن لا يراه ابن مسعود حينئذ. قال: وقد يجوز أن يراه حيث 
قال: ويجوز أن يراه في غير ذلك المكان» وقد زعم هذا الشاذ أن ذلك إنما يكون 
ع ل لو او 
عما يكون منه فيها يومئذ: وتويك عَنِ لِلْبَالٍ فقل ينْسِفُهَا رق نسَمَا (03 فَيَدَرُهَا » 
[طه: ]٠١5- ٠١6‏ الآية» وقال: # ويوم شي رْلْْبَالَ وترَى لاض بار 4 [الكهف: 47] 
وقال: #وت كود الجبحالٌ كا لَمِهْن الْمَنقُوشٍ * [القارعة: 6] فكيف يكون حراء 
يومئذ بين فلقتي القمر؟ ونعوذ باللّه من خلاف أصحاب رسول الله والخروج 
عن مذاهبهم, فإن ذلك كالاستكبار عن كتاب الله ومن استكبر عن كتاب الله 
ون اذاهب اتات رضول الله كله وتانشبيع بق كان دربا أن يمه الله فهمة 
كما حدثنا ابن أبي عمران؛ حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال: سمعت سفيان بن 
غييتة يقول في قول الله تعالى: سَآصَرِفُ عَنّ ءَايلقَ ) الذي يتُكبروت ف الْارْضٍ بِغَير 
َلْحَنّ © [الأعراف: ]١47‏ قال: «أمنعهم فهم 0 


فانشقاق القمر آية» ومعجزة» وشرط من أشراط الساعة» وعلامة على 
قيامهاء ظهرت في زمان رسول الله يككِ وانقضتء وقد أطلت في هذا المبحث 
لمايثار حوله من شبهات» وينشر من ضلال» خاصة في زمانناء حيث الكلمة 
تصل الآفاق في لحظة؛ والشبهة تروج لعظم الغفلة» والنصوص تقابل بالعقل؛ 
والمسلمات تحاكم بالجهلء نعوذ باللّه من الضلال ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


.)141-1/8٠ مشكل الآثار (؟/‎ )١( 
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المبحث الثالت 
موت النبي ع 


0 «أَتَيْثٌ الي يك في عرو تَجُوك وَهُوَ في 


َم مو ا د اشياعة الال على شل الوّجل 
مائة : 


2 


و2 0 لعي .ا جعي الس 2 
كل غَايَةِ اثنَا و أننّهو0©. 


وفي لفظ قال: «أَنَيْتٌ رَ شول الله يله وَهُوَ فِي بناءِ لَكُ فَسَلَّمْتٌ عَلَيْه 
قَقَالَ: عو ب تايك؟» قل :َم فََالَ: «اذخل» قَقَلْتُ : أكلَي: أرْ بَْضِي؟ 
فَقَالَ: «بَلْ كُنْكَ) فَقَالَ لِي: يا ارد اعْدُد سا بَيْنَ يدي الساعَةَ: رم مَوْتِي2؛ 


وَاسْتَبِكَيْتُ حَبَّى جَعَلَ يُسْكِتَنِي ثُمّ قَالَ لي: «قل: إخدى... »2 الحديث”". 


وفي لفظ قال: «آَنيْتُ رَسُولٌ الله يل وَهْوَ في حََيْمَةٍ ٠‏ مِنْ أَدّم» فَتَوَضاً وضوءًا 
مَكِيئًا فَقَالَ: «يا 0 فليا نيدي الكاعة كلث؟ وااعة يات شول[ الله؟ 


قَالَ: «مَوْتِي) قَالَ: فَوَجَمْتٌ لَهَاء قَالَ: «قل؛ إخدّى» قلَتث: إخدئ...» الحديك9". 


فموت النبي يَكلِهِ من أشراط الساعة» وكان من أعظم المصائب التي وقعت 


(١)رواه‏ البخاري» كتاب الجزية. باب ما يحذر من الغدرء ح(1/5١7).‏ 
(") رواه الطبراني في الكبير» /1١6(‏ 7 ح(01). () المصدر السابق» ح(١7).‏ 
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علن المسلمية) » بل أظلمت في وجوههم الدنيا من هولهاء قال أنس 8ه : «لما 
كان اليوم الذي قدم فيه وسول الله 25 المديئة أضاء منها كل شي»: فلما كان 
اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء»؛.؛ وقال: «ما نفضنا عن رسول الله يكل 
الأيدي حتى أنكرنا و7 , 


قال ابن حجر ويَوَإدْهُ: ايريد أنهم وجدوها تغيرت عما عهدوه في حياته من 
الألف والصفاء والرقة» لفقدان ما كان يمدهم به من التعليم والتأديب)7". 


وقد أمر النبي يك عند اشتداد المصائب على الإنسان بتذكر هذه المصيبة 
التي تهون دونها المصائب؛ ليخف عليه وقع مصببته وإن جلّت» بذاك ار 5 
يها الا أَيْمَا أحَدٍ مِنَ الئاس أَوْ مِنَّ الْمُؤِْينَ ُصِيب بحْصِيبة هَِتَعزَ بِمْصببته بمصيبتة بي 


عَنِ الْمْصِيبَة الي تُصِيبْهُ بميْرِي؛ فَإِنَّ أَحَدا ه و أل ان لطا رتس فى اند 
35 


ده 


به منْ مُصِييَتِي ا 


َه ّ 
هر سمه 


وعن ابن عباس وا قال: قَالَ رَسُولُ الله يلِه: «إِذًا أَصَابَ أَحَدَكُمْ مُصِيبَةٌ 
ليَذْكُر مُصِِبَتهُ بي فَإِنَّهَا ه مِنْ أَعْظَم الْمَصَائِبٍ 0 


قال ابن عبدالبر يَرَرَْهُ: «وصدق يَكِ: لأن المصيبة به أعظم من كل مصيبة 
يصاب بها المسلم بعده إلى يوم القيامة» انقطع الوحيء وماتت النبوة» وكان 
أول ظهور الشر بارتداد العرب وغير ذلك مما يطول ذكره وكان أول انقطاع 


)١(‏ رواه أحمد, ح(1880) وقوى إسناده الأرناؤوط في تعليقه» ورواه الترمذي» كتاب المناقب» باب 
في فضل النبي يق ح(2518) وقال: «هذا حديث غريب صحيح»؛ ورواه ابن ماجه في الجنائزء باب 
ذكر وفاته ودفنه كَل ح(15171), وأبو يعلى» ح(95؟7), وابن حبان» ح(4 557). 

() فتح الباري .)١:9/6(‏ 

(؟) رواه ابن ماجه؛ كتاب الجنائز» باب ما جاء في الصبر على المصيبة» ح(1599١).‏ وصححه الألباني في 
الصحيحة. ح(5١١1).‏ 

(5)رواه الطبراني في الكبير» ح(25718» والبيهقي في الشعب, ح(//4717)» وصححه الألباني في صحيح 
الجامع» ح(0758). 
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الخيرء وأول نقصانه. قال أبو سعيد الخدري: «ما نفضنا أيدينا من تراب قبر 
رسول اللَّهِ كله حتى أنكرنا قلوبنا»('2, ولقد أحسن أبو العتاهية في نظمه معنى 
هذا الحديث حيث يقول: 
منلميصب ممن ترى بمصيبة هذاسبيل لست فيهبأوجد 
وإذا ذكرت محمذدًا ومصابه فاجعل 0 0 
الع 
وقال القرطبي يد ننه : «أول أمر دهم الإسلام موت النبي علق . . 
وقال أبوبكر الصديق في أبيات يرثي بها النبي كَوِ: 
فَلَتَحْدئَنّحودث من بعده تُعنى بهن جوانحٌ وصدورٌ 
وقالت صفية بنت عبد المطلب في أبيات ترثي بها النبي 356: 
2 وو 01 30000 وى 4). 
لعمركماابكي النبي لفقده ولكن ما أخشى من الهَرج ات 
000000 
فعن أبي بَِرٌدَةَ عن أبيه قال: «صًََا الْمَغْربَ مع رسول الله ثم قَلْنَا لو 
جَلَسْنَا حتى نصلي معه الْعِشَاءَ قال: َجَلْسْناء فخَرَجَ علي ا فقال: «ما زِلْتمْ ها هنا» 


2-2 


قُلنَا: يا رَسُولَ اللَّهِ صَلَيَْا مَعَكَ الْمَهْبَ كُمّ قُلْنَا: نَجْلِسُ حتى نصلي مَعَكَ الْعِسَاءَ 


)١(‏ قال ابن حجر: «وقد قال أبو سعيد فيما أخرجه البزار بسند جيد: (وما نفضنا أيدينا من دفنه حتى أنكرنا 
قلوبنا) ومثله في حديث ثابت عن أنس عند الترمذي وغيره». فتح الباري (8/ .)١59‏ 

(؟) التمهيد (19١/37؟7”").‏ فرق العراصم من القواصم ص( 0). 

(:) التذكرة ("/ 17175 -6؟5؟١).‏ 


ل أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


1 
ءَِ ع و 2 5 


قال: «أَحْسَنْتُمْ أو أَصَبْتُمْ» قال: ون راق لين مار لوقاف تويرا يا برو 
تأشذ]ك التعاء عيال: «التّجُوءٌ أمَئةٌ لِلكّمَاءِ فإذا ذَّمَبَتْ ار أتى السَّمَاءَ ما 
ا ِأَصْحَابِي فإذا دَعَبْت أتى أَصْحَابِي ما يُوعَدُونَ وَأَضْحَابِي أمنة 


0 
ع فإذا ذَهَّبَ صْحَابِي أتى 05 ما وعدون70, 


قال النووي يزآثة: «وقوله يَلِْ «وأنا أمنة لِأَضْحَابِي فإذا دَمَبْتُ أتى 
صُحَابِي ما يُوعَدُونَ؛ أي من الفتن والحروب وارتداد من ارتد من الأعراب 
ا و ا ا ل قوله مَلِلةِ: 
«وَأْضْحَابِي أمنة لأَمَتِي فإذا ذَمَبَ أَضْحَابِي أت متي ما يُوعَدُونَ» معناه من 
ظهور البدع والحوادث في الدين والفتن فيه وطلوع قرن الشيطان وظهور الروم 
وغيرهم عليهم وانتهاك المدينة ومكة وغير ذلك وهذه كلها من معجزاته كق)(". 

وكان الصحابة ون يستشعرون هذا الفقدء وما حل بهم من نقصء وما 
أحاطت بهم من فتن. 

فعن أنس ذه قال: دقَالَ أَبُو بَكْرٍ ص بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولٍ الله كله لِحْمَرٌ: 
انْطَلِقْ ينا إِلَى أَمٌ أَنِمَنَ ترُودُهَا كَمَا كَانَّ رَصُولُ الله يله يَدُ ودهًا. َلَمّا انتهَيْنا إِليْهَا 
كش َقَالَا لَهَا: مَا يُبْكِيكِ مَا عِنْدَ اللَّهِ حَ: حَيْرٌ لِرَسُولِهِ يكلله؟ فَقَالَتْ: مَا أَبِكِي أَنْ لا 


عع 
أ 


كُونَ أَعْلَمُ أن مَا عِنْدَ اللَِّ حَيدٌ * لِرَسُوله يله وَلكِنْ أبكِي أنَّ لوخي كد الْقَطَمَ مرت 


الم 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الفضائل؛ باب بيان أن بقاء النبي كَل أمان لأصحابه وبقاء أصحابه أمان للأمة» 
0810 1). 
وفي الحديث منقبة عظيمة لصحابة النبي يَكخِ وإرشاد للاهتداء بهديهم والتمسك بغرزهم والاقتداء 
بهم» قال ابن القيم مَيَيََهُ: «ووجه الاستدلال بالحديث أنه جعل نسبة أصحابه إلى من بعدهم كنسبته 
إلى أصحابه» وكنسبة النجوم إلى السماء» ومن المعلوم أن هذا التشبيه يعطي من وجوب اهتداء الأمة 
بهم ما هو نظير اهتدائهم بنبيهم كك ونظير اهتداء أهل الأرض بالنجومء وأيضًا فإنه جعل بقاءهم بين 
الأمة أمنة لهم» وحررًا من الشر وأسبابه» فلو جاز أن يخطئوا فيما أفتوا به ويظفر به من بعدهم لكان 
الظافرون بالحق أمنة للصحابة وحرزا.لهم؛ وهذا من المحال» إعلام الموقعين» (4/ .)٠١8‏ 

(؟) شرح مسلم /١5(‏ *81). 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ١16‏ 


السَّمَاءِ. فَهَيَجَتْهُمَا عَلَى اللكاء مجعَلة يركنان ]10 . 

والموت حقء ولو كان الإنسان أكرم خلق الله عليه؛ لأن الله لم يكتب 
الخلود لأحد في هذه الدنياء وإنما الناس يمرون ويعبرونء # وَمَاجَعَلَنا شر مَن 
َه مره 0 ا 9 ذ- دسا 2 عم 8 مس ل الإ و م سروه بع كن 114 
لِك الخد أفيإين يت فَهُم لنيدوت (8) عل تفي ذايفّة الموت ورَبَلُوكم يشر والخير 
ا الي ب سل يفار 3 ٠.‏ . 8 واه 
فتنة وإليّنا 0 هون (20) 4 [الأنبياء: 4" - 0"]. فلينظر الإنسان في مروره» وليعتبر 


بمن سبقه» ومن حضرته منيته» قامت عليه قيامته. 


(١)رواه‏ مسلمء كتاب الفضائل» باب من فضائل أم أيمن» ح(54 48 1). 
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م عام 


عن عَوْف بن مالك طبه قال: «أَنَبْتٌ لني يلل فِي غَرْوَةِ تَبُوكَ وَهُوَ فِي قب 
مِنْ أَدَم فُتَالٌ: «اعَدّدْ سنا بَيْنَ يَدَي الساعة: لعزي تق دي الموي لم ترلاه 
أذ فِيكُمْ كَقُعَاصٍ الْمَّتم. العف 


ع 


3 
وعن معاذ بن جبل 8ه قال: قال رَ سُولٌ اللّه يكله: ايا شْرَاطٍ السّاعَة: 
مَوْتِي وَقَنْحُ بَيْتِ الْمَقدِسِء وَمَوْتٌ يَأَحَدُ فِي النّاسٍ كَفَعَاصِ الْعَتَم....» 6 
وعن عَوْف بن مالك ضيه قال: أَتيْتُ النِّيّ ب َسَلّمْتُ عَلَبِْ فَقَالَ: 
«عَوْفَ؟) فَقَلْتُ: ١‏ َعَم فَقَالَ: «اذخل» قَالّ: قَلْتٌ: كُلَي أو بَعْضِي ؟ قَالّ: جل كلك 
قَالّ: «اعْدُديَاعَوْفُه سنا بيْنَ يدي السَّاعَقَ أَوَلْمُنَ مَوْتِي) قَالَّ 0 
جَعَلَ د شول اللو يق يُشكثثي. قَالّ: ل إِخدَّى, «وَلعَانِيَة: قَنْحُ بَيْتِ الْمَقْيِسِ) 
قَلْتٌ: انين ( العوويي 3 


و لخليفة الراشد عمر بن الخطاب وليه سنة خمس 


عشرة أو ست عشرة من الهجرة؛ على ما ذكره أئمة السير» حيث حاصرهم أبو 
عبيدة بن الجراح وه أمير الجيوش الإسلامية بالشام» وضيّق عليهم؛ حتى 
أجابوا إلى الصلحء بشرط أن يقدم إليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وَلنه. 
(١)رواه‏ البخاري» كتاب الجزية» باب ما يحذر من الغدر» ح(07110/5. 


(0) رواه أحمد, ح(9197١‏ ؟). وصححه الألباني في الصحيحة» ح(18417). 
(”) رواه أحمد (589486). 
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فكتب إليه أبو عبيدة بذلك؛ فسار إليهم عمر ص وصالحهم؛ ودخل المسجد 
من البات النذئ دحل فته وسيل الله 6ه ليلة الإستراءء :وغل بالج مين فيه 
صلاة الغداة من الغدء ثم جاء إلى الصخرة فاستدل على مكانها من كعب 
الأحبار» وقال له: «أين ترى أن أصلي؟ قال: إن أخذت عني صليت خلف 
الصخرة؛ فكانت القدس كلها بين يديك. فقال عمر: ضاهيت اليهودية» لا ولكن 
أصلي حيث صلى رسول اللَّه يل فتقدم إلى القبلة فصلى» ركم قبط واد 
وكشن الكنامتة' في ززداقه وكتسن:التأمن 0600174 

وهذا هو الفتح المقصود بحديث الني يي ولا يدخل.فيه فتح صلاح الدين 
الأيوبي يَيْلَنْهُ لقوله كَلِةِ: هم نح بَيْتِ الْمَفسٍ ثم مُوْتَان)» وهو طاعون عمواس 
ل ل ل ل 
عمر ظَه وفي عهده؛ قال ابن حجر يلَ: «ووقع في رواية للحاكم من طريق 
الشعبي عن عوف بن مالك في هذا الحديث: «أن عوف بن مالك قال لمعاذ في 
طاعون عمواس أن رسول اللَّهِ يل قال لي: «اعْدّدْ سنا بيْنَ يَدَي السّاعَة؛ فقد وقع 
منهن ثلاث - يعني موته يَلِلْةِ وفتح بيت المقدس والطاعون - قال: وبقي ثلاث» 
فقال له معاذ: إن لهذا أهلا»7". 


فهذا مما ظهر وانقضىء واللّه تعالى أعلم. 


)١(‏ رواه أحمدء ح(27251). قال ابن كثير: «وهذا إسناد جيد اختاره الحافظ ضياء الدين المقدسي في كتابه 
(المستخرج)». البداية والنهاية (9/ 5537). 

(؟) انظر البداية والنهاية (9/ ©5082 -550)., 

إفرة فتح الباري (5”/ 9.». ورواية الحاكم في المستدرك (ه/ 508) وقال: «هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين» وفيه: «فقال معاذ: (إن لهذا مدة)». 


١17‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


0 


عن كرصوين يالك الاسحوي ياد «أنَيْتُ وَسُولَ الله يك وَهْرَ ني عَزْوَة 


وك وَعْو في خباء ءِ من 0 فَجَلَسْتٌ ِفِاءِ الْجْبَاءِ فقال ر ول الله عكة: «اذخل 


_ 


َاعَوْفُء َقَلْتُ: بِكُلَي يا شُولٌ اللَّه؟ قَالَ: ١بكُلّكَ200‏ 5 نْمَّ قَالَ: «يَا عَوْفٌ اخمظ 


سو يعي 


خلا لا 3 ع يدي السَّاعَقَ ا مَوْتَي 1 قَالَّ: 0 عِنْدَهًا ع شَدِيدَةٌ 
فَقَالَ: «قل: إِخدىء نم قنخ ب يْتِ الْمَفِسِء ثم ا يَطهَرٌ فيكم يسمه دُ الله به 


- 
م 


ََاِكَكُ وَأنفُسَكُْ وَُرعي به أَنْوالَكُمْء ف تكو الأرّ ال ييكمء 1 
الرَجُل مه ديار وَل سَاعطاء وَِهُ تون يَُمْ لا ينقَى , ا 
رع + هسه 60 وونلن سس 


نّم تكُون , م وَبَيْنَ بي الْأَصْمَرِ هُذَْةٌ فيَفْدِرُونَ بكُمْ يدود إليكُمْ في 
ايه تَحْتّ كل غَاية ْنَا عَسَرَ ألْهاه0". 


هّ -. 4 32 2 *(4)- 4 2 ع لكا ل 
وفيرواية:١ثمٌمُوتان"‏ “يَأمحذفِيكمْكَمعَاص 


)١(‏ قال ياقوت الحموي: «وقال المهلبي: كورة عمواس هي ضيعة جليلة على ستة أميال من الرملة على 
طريق بيت المقدسء ومنها كان ابتداء الطاعون في أيام عمر بن الخطاب ذه ثم فشا في أرض الشام 
فمات فيه خلق كثير لا يحصى من الصحابة وه ومن غيرهم». معجم البلدان .)١61//4(‏ وقال 
الحميري: «قرية من قرى الشام بين الرملة وبيت المقدسء وإليها ينسب الطاعون لأن منها بدأ فيقال 
طاعون عمواس». الروض المعطار في خبر الأقطار ص(8١4).‏ 

(0) وذلك أن الخباء كان صغيرًا بحيث ظن أنه قد لا يتسع له. انظر فتح الباري (5/ 7178). 

() رواه ابن ماجه بهذا اللفظ. كتاب الفتن» باب أشراط الساعة» ح(57 ٠‏ 5). وقال الألباني: صحيح. 

(:) قال ابن حجر: «قوله: الثم موتان» بذ بضم الميم وسكون الواوء قال القزاز: هو الموت. وقال غيره: 
الموت الكثير الوقوعء وقال ابن الجوزي: يغلط بعض المحدثين فيقول موتان بفتح الميم والواوء 
وإنما ذاك اسم الأرض التي لم تحي بالزرع والإصلاح». فتح الباري (78/5؟). 
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الْعَتِ'") او 
وفي رواية: ١وَلْهُنُ‏ مَوْيِي» ُ م التي َلِيهًا فَنْحُ بَيْتِ الْمَقَدِسِء م الّذِي يليه 
مَنْزْلٌ تَْزلَهُ أَمتَى م الشّام , فْنهِمْ فد موكان عَمعَاضن 0 


قال ابن كثير يَرْرَنهُ: «وهذا قد وقع في أيام عمرء وهو طاعون عمواس سنة 
ثماني عشرة» ومات بسبيه جماعات من سادات الصحابة» و ا 


وقال يَِرَيَدْهِ: «المشهور الذي عليه الجمهور أن طاعون عمواس كان بها)”*) 
أي سنة ثماني عشرة. 


وقال ابن حجر يَرَإنْهُ: «ويقال أن هذه الآية ظهرت في طاعون عمواس في 
خلافة عمر وكان ذلك بعد فتح بيت المقدس»)”١‏ 


وقال ابن كثير يِيَنْهُ: «هذاالطاعون منسوب إلى بليدة صغيرة يقال 
بهاء ثم انتشر في الشام منها فنسب إليهاء فإنا للّه وإنا إليه راجعون. قال 


)١(‏ قال ابن حجر: «قوله: «كعقاص الغنم» ب بضم العين المهملة وتخفيف القاف وآخره مهملة» هو داء يأخذ 
الدواب فيسيل اا ا قال أبو عبيدة: ومنه أخذ الإقعاص وهو القتل مكانه. 
وقال ابن فارس: العدامن داء يأخذ في الصدر كأنه يكسر العنق». فتح الباري (778/57). قلت: قوله: 
«كعقاص الغتم» بة بضم العين المهملة وتخفيف القاف يخالف ضبط نسخ البخاري التي بأيدينا ففيها: 
«كقعاص» ولذلك جاء في حاشية فتح الباري في هامش طبعة بولاق: : ١كذا‏ في نسخ الشارح التي 
بأيديناء والذي في نسخ البخاري بتقديم القاف على العين» وبه ضبط القسطلاني» وهو المنصوص في 
كتب اللغة والمتعين من قول أبي عبيد» ومنه أخذ الإقعاص». الفتح (77/8/5). قلت: عقاص بالعين 
المهملة ثم القاف: رواها الروياني في مسندهء ح(098)» والطبراني في الكبير» )4١/١14(‏ ح(91)) 

. وفي الأوسطء ح(058)»: والحاكم في المستدرك (0/ ,٠‏ وأبو نعيم في الحلية (6/ .)١78‏ 

(؟) رواه البخاريء كتاب الجزية» باب ما يحذر من الغدرء ح(731175). 

() رواه الطبراني في الكبير» (14/ 515) ح(9١١).‏ 

(5) البداية والنهاية (9/ .)١75‏ وانظر: الجواب الصحيح لابن تيمية» (85/5). 

(6) المصدر السايق .)58/1١١(‏ (5) فتح الباري (70/8/5). 
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الواقدي: توفي في عام طاعون عمواس من المسلمين بالشام خمسة 
وعشرون ألفا. وقال غيره: ثلاثون ألفًا)7“. 
والطاعون فى هذه الآمة شهادة ورحمة: 
ع 2و ع ع له يي ا م رس انلك 
قال عَلةِ: «الطّاعونُ شْهَادَ لامتي» و وَرجس على الْكَافِرِ)”" 
اه ا 1 لع عدن 5 12 2 مو مو 
وعن شُرَحيِيلَ بن شفْعَةء قال: «وَمَمَ الطَاعُونُ قَقَالَ عَمْرُو بِنُ 


الْعَاصٍ: :إِنّهُ رجْسٌء قَتَمَرُوا عَنْهُ قبَلَعَ دِكَ شْرَحِْيلَ بْنَّ حَسَنَة حَسَنَة» فَقَالَ: لَقَدْ 


2 3 ره وم مير 00 8 
صَحِبَتٌ رَسُولَ الله يكل: وأنّه قال: ١ه‏ دعْوَةُ يكم وَرَحْمَةُ وب 3 
دمع 2 2 


الصَّالِحِينَ ف ما ختيعوا ل 5 تَمَرَّكُوا عَنْهُ قَبَلَعَ دَلِكَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصٍِ 
فَقَالَ: صَدَقٌ قي 

وعن أنس ضلفنه عَنِ البّيّ كل مَالَ: «الطَاعُونُ شَهَادةٌ لكل مُشلم»9». 

وعن عائشة قا أنها سألت رسول الله يي عن الطّاعون فأخبرها 
نبي الله وكل: أنُ ان حَدَابَا يع الله عَلَى مَنْ :كا قله اللذ رخمة ْم لِْمُؤْمِِينَ 
فليسن من عله يَقَعُ الطَّاعُونُ فَيَمْكتُ فِي بَلَدِهِ صَابرًا يَحْلَمُ أنه نَهُ لَنْ يُصِيبَة إلا مَا 
كَتَبَ اللَّهُ لَهُ إِلّا كَانَ لَهُ مثْلُ جر الشَّهيق)0©, 

. اكه 500 ل ال و ٠‏ 

وفي رواية أن رسول اللَّهِ كلل قال: ار شَهَادَةٌ لأمّتِي وَوَحْرٌ 
أَعْدَائِكُمْ ٠‏ مِنَ الْحِنٌّ عَدَّةٌ كَعْدَةَ الإبلٍ تَخْرٌ حي الآناط والكراق عن مات فيه 
قات هيدا ومن آنا فيو كان كانه رَابطٍ ي الله وم نه كان 

مَن أقامٌ 1 في م مَنْ فر 


.)١1١87- 11857 /7"( وانظر التذكرة للقرطبى‎ .)76/١١( البداية والنهاية‎ )١( 
وقال الأرناؤوط: «إسناده صحيح». وقال الهيثمي: «رواه أحمد والطبراني‎ "٠ 1 لاود اجو‎ 
” فى الكبيرء ورجال أحمد ثقات». مجمع الزوائد )/ ل و6‎ 
إفرة ا اجن ب انور ايا! ار ولك باولا‎ 
رواه البخاري. كتاب المرضى» باب ما يذكر فى الطاعون. ح(81055). ومسلم. كتاب الإمارة» باب‎ )( 
.)١1515(ح بيان الشهداءء‎ 
رواه البخاري» كتاب المرضىء باب ما يذكر في الطاعون» ح(817/*4).‎ )0( 
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كَالفَارٌ مِنَ الرّخفي)20. 


وعن عبد الله بن عباس أا: «أنَ عمَرَ بْنَالْخَطّابٍ هه حر ج إِلَى الشَّام 
حَتَى إِذَا كَانَ بسع ليه أمَرَاء ا ره ا 
3 د ابن عسّاسِ: فَقَالَء عْمَرٌ: اذْعٌ لِي الْمْهَاجِرِينَ 
الأانيك تقاف نامسارف وامووتم أن الوا د وه يالشَامٍ فَاتَمُوا كمال 
بَعْضْهُمْ: قد حَرَجْتَ لِأَمْرِ وَلَا ترَى أَنْ تَرْجِعَ عَنّْهُ وَكَالَ بَعْضْهُمْ: مَحَكَ يقي بيه اناس 
رَأَضْحَابُ رَصُولٍ الل 3 وكا ترَى أن تُقْدِمَهُْ عَلَى هَذًا الَْيَاكِ كقَالَ: ازتفعوا 
عَنّيء نّم قَالَ: ادْعٌ لِي الْأَنْصَار فَدَعَوْتُهُمْ قَاسْتَشَارَهُمْ فَسَلَكُوا سَِيلَ الْمْهَاجِرِينَ 
وَاحتََقُوا كَاحِكَافِهمْء فَقَالَ: ازْكَفُِوا عَنّي؛ ثم قَالَ: اذ لِي مَنْ كَانَ ما هُنَامِنْ 
مَشْيَحَةِ فُرَيْشٍ مِنْ مُهَاجِرَةِ الْمَنح» مَدَعَوْتّهُمْ َلَمْ يَخْتَلِفْ مِنْهُمْ عَلَيْهِ وَجْلَانٍ ُو 
أن َرْجِمَ الئاس لا تفدِمهُمْ عَلَى هَذَا لوباك فََادَى عُمَرُ في اناس إد ني 
مُصَبِحّ على طور فأصوخوا عَلَيْهء قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنْ اْجَرّاح: أفِوَاَا منْ قد اللو؟ 
فَقَالَ عْمَرُ: لو غَيْرُكَ قَالَهَا يَا أَبَا َُيْدَة نحم تر من قَدَرِ الل إِلَى كدر اللو أَرَأَيْتَ 
لَوْ كَانَ لَكَ إبلٌ هَبَطَتْ وَادِيًا لَهُ عَدُوَّتَانِ إِحْدَاهُمَا حَمِيه والأخرى جدبة اليس إن 


4 0 


رَعَيْتَ الْخَصْبَةَ رَعيْتَهَا بِقَدرِ الله إن 0-0 الجَذية رَعَيْنهَ ل قَالَ: فَجَاءَ 
وير ل 


عدالر عم ان عرق ركان ملم 
َمِغْتُ رَسُولَ الو و يقول: منت بو بأذض افوا ليوو 
60 


فى عو 1 ام 


بض وَأَنْتُمْ بهَا قا تَخْرٌ جوا فِرَارًا مِنْهُ» قَالَ: نَعية الله عي انصَرّفٌ» 

فدلت هذه الأحاديث على أن الطاعون: شهادة ورحمة لهذه الأمة» وأن على 
المسلم أن يصبر عليه» ولا يجوز له أن يفرّ منه» وأن من سمع به ببلد لا يجوز له أن 
يدخلهاء كما أنه إذا وقع وهو ببلد لا يجوز له أن يخرج منها فرارًا منه. 


(١)رواه‏ الطبراني فون الأوسطء ح(06181)) وصححه الألباني في الصحيحة. ح(1958١).‏ 
()رواه البخاري» كتاب المرضى» باب ما يذكر فى الطاعون» ح(94 ؟/اهة). 


10 أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


المبحث السادس 
استفاضة المال في زمن الصحابة مين 


8 


تَيْتْ النبي يك في عَرْوَةِ تَبُوكَ وهو في 
بّةِ من أَدَمء فقال: «اعْدُدْ سنا بين يَدَيْ السَّاعَةٍ: موتي» َم كَنْحُ بَيْتِ تِ الْمَقَدِسِء 
و مُوْئَانَ يَأَحْدٌ فِيَكُمْ كَقُعَاصٍ الْمَتَم ّم اسْيِفَاضَةٌ الْمَالِ حتى يُعْطَّى الوَّجُلُ 
مائة دب مطل ساغطاء كم فل وى 0 هَدْنةٌ 


عن عَوْف بن مالك ذه قال: ١س‏ 


مواير 
لتسو الترت را وحلقل ل كذ 
عو #3 ر موسرو مرغو م سا وى اس سه 2 


نَ بَينكح وَيَيْنَ بي الأضفر فيَعْدَرُونَ فبَاتوتكنْ نحت اتمَانِينَ غَايَةَ نُكت 
كل غاية اف عقم الة0 

وفي رواية عنه هينه 8 تع تَكُونُ الأ مْوَالُ فِيكُمْ حَنَّى يُعْطَى الرَّجُلُ مِعَةَ در 
فَيَظَل سَاخطًا70". 

وفي رواية: ١نْمَيَظْهَرُ‏ فِيَكُمْ داه ثُمَ ا متِمَاضَةٌ الْمَالِ فِيِكُمْء حَنّى يُخْطَى 
الرَّجُل مِنْكُمْ ماه ونان فطل سا1 ١‏ 

وفي رواية : ١وَالعَّانِيَةٌ‏ : فَنْحُ بَيْتِ الْمَعَدِسِء وَا تَالِتَهُ: مُوئَانُ فِيكُمْ كقعاص 
الْخَتَم وَالرَّابِعَةٌ: إِقَاضَةٌ الْمَالٍ حَنَّى يُحْطَى الرَّجُلُ مِنَهَ ينار فَيَظَل يَسْخَطُّها9). 


4 


دفي رواية: أده موقي 00 ا 


3 


ال 


)21 رواه البخاري» كتاب الجزية. باب ما يحذر من الغدر» ح(9115). 
(؟) رواه ابن ماجه بهذا اللفظ. كتاب الفتن» باب أشراط الساعة» ح(53 ٠‏ 5). وقال الألباني: (صحيح». 
(؟) رواه ابن حبان» ح(5517/8). (5) رواه الطبراني في الكبير» (14/ )5١‏ ح(١07.‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ١/7‏ 


الْمَالُْ فِكُمْ حَنَى يُمْطَى الرَّجُلُ من ديار مََظَلٌ يَسْحخَطّهَا(2. 
وفي رواية: ا كم يل قل: إِحْدَى) فَوَجَمْتُ وَجْمَةَ شَدِيدَة 
فَقَلْتُ: إِخدى «ثُمَ قن َنْحُ إيلِيا قل: اذ َتين» قُلْتُ: الْتئنء نَم مَوْتٌ يُرْسَلَ يكم 


كَفَحَاصٍ الْغَن قل : تَكانا» قُلْتٌ: تَكَانًا «تُعَ بم نش فِيكُمْ الْمَالَ حَنَى يُطى أَحَدُكُمْ 


انه وَِارِ فيَسْحَطْهًا قل: أَرْيَعًا» قُلْتٌ: أزبماء ل ف لاتكاة أذ 1 عَ أحذا مِنّ 


سوه و 


المسلوية إِلَادَ دَخَلَنْهُ قل: الا الي زا 

فدلت روايات الحديث على أن هذا الشرط سيقع مرتبًا بين طاعون 
الخام «المضة الاح كفم يحتدل اللقوا 0د لانو متو روا بهي قرلة 115 
١أَوَلْمُنُ‏ مؤتيء ثم الي تَلِيهَا فنْح بَنْتِ َيْتِ الْمفسء تُمَ الذي ليه مَنْْل تنِْلة 
متي مِنَ الشَّامٍيُِْهمْ فيه مُوتَانٌ قعاص الْمَتَ؛ ُمٌ الِّي تَليهَا يَفِيضُ : ال 
فيكم حت عَنّى مُْطلى الوَجلُ مقة ديار َل َسخَطّهَا كم الي مَلِهَا و تق 
كم لا يَبْقَى بَْتْ عَرَبِي إلا دَحَلَنةه فهذا تر ولك سيم ثم قوله 255: َ 
تَكُونُ الْأَمْوَالُ فِيكُمْف د ع اسْتقَاصَةٌ الْمَالِ فِيكُمْ» كم يَنْشّو ف ا 
إشارة إلى الصحابة ذَي. 

وقد تحقق هذا الفيض في زمن الخليفة الراشد عثمان بن عفان مويه بسبب 
ما وقع من فتوحات واستيلاء على كنوز كسرى وقيصرء قال ابن تيمية وَرَلَنْهُ: 
«قلت: ففتح بيت المقدس بعد موته في خلافة عمر بن الخطاب. ثم بعد ذلك 
وقع الطاعون العظيم بالشام» طاعون عمواس في خلافة عمر أيضًاء ومات فيه 
معاذ بن جبل» وأبو عبيدة بن الجراح» وخلق كثير» وكان ذلك أول طاعون وقع 
في الإسلام» فكان ما أخبر بهء حيث أخذهم طاعون كعقاص الغنم» ثم استفاض 
المال في خلافة عثمان بن عفان حتى كان أحدهم يعطى مائة دينار فيسخطهاء 
وكثر المال حتى كانت الفرس تشترى بوزنهاء ثم وقعت الفتنة العامة التي لم يبق 


.)7١7(ح المصدر السابق (55/14) ح(9١١). (؟) رواه الطبراني في مسند الشاميين»‎ )١( 


١‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 
بيت من العرب إلا دخلته لما قتل عثمان270. 

وقال ابن حجر يَرَْنْهُ: «قوله: «ثم استفاضة المال» أي كثرته» وظهرت 
و خلافة عثمان عند تلك الفه العظيمة:» والفتنة المشار | افتتحت بق 
في بح العطر ب : 
عثمان» واستمرت الفتن بعدهء والسادسة لم تجىء بعد)”". 
عبدالعزيز يَرَيَْكُ لأن في الحديث إشارة إلى أن هذا الشرط سيقع قبل الفتنة 
بمقتل عثمان وه وكذلك لا يصح حمله على ما سيحصل في آخر الزمان» في 
زمن المهدي وعيسى بن مريم أو زمن الفتن والزلازل حين تدنو الساعة» فذاك 
شرط آخر ولا يقبل المال فيه أحدء ولم يقع بعدء وأما هذا ايُعْطَّى الرَّجُلُ مِانَةَ 
دِينَارٍ فَيَظَل سَاخِطَاء يريد المزيد. 

فعن أبي هريرة ذَيبهِ قال: قال النبي يَكك: «لَا تَقَومُ السَّاعَة حتى يَكْثْرَ فِيكُمْ 
ل ا ان د لان افرع موسو داه 0ه 2١‏ ذا عير سس 
المَالُ فيَفِيضص حتى يهم رَبّ المّالٍ من يَقبَّل صَدَقَئَهُ وَحَتَى يَعْرِضَهُ فيّقول الذي 
يَعْرضْهُ عليه لَا أَرَبَ لى»00". 

2 م 00000000 1 أسي زفق 

قال القرطبي يَرَيَنْهُ: «هذا مما لم يقع» : 

َِ 535 0 ا عه -- 0 مر دراي 

وعن أبي موسى َيه عن النّبي كل قال: الَيَأتِينَ عَلَى النّاسٍ زَمَانَ يَطُوفٌ 

الرّجُلُ فيه بالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّمَبِ تم لا يَجِدٌ أَحَذَا يَأَحَذُهَا مِنْهُ وَيُرَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ 


لير و 7 2 ىه دن ه. َك 00 م - 
يتبَعه أَرْبَعونَ امْرَأَةَ يَلَذْنَ به مِنْ قِلَةِ الرّجَالٍ وَكَثْرَةِ النْسَاء)220. 


.)10/1/ /5( الجواب الصحيح (5/ 88). (5) فتح الباري‎ )١( 

(؟) رواه البخاريء كتاب الزكاة» باب الصدقة قبل أن تردء ح(745١).‏ وكتاب الفتن» باب خروج النار, 
ح(7171)» ومسلمء كتاب الزكاة» باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلهاء ح(7١١٠١).‏ 

(5) التذكرة .)١1717/(‏ وقال عن حديث عوف بن مالك: «قد انقضت هذه الخمس». التذكرة 
و .)11١16‏ ْ 

(5) رواه البخاري» كتاب الزكاة» باب الصدقة قبل أن تردء ح(7154١)»‏ ومسلم. كتاب الزكاة» باب الترغيب 
في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلهاء ح(7١١٠).‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ه/١‏ 


وعن أبي هريرة به أن رسول اللّه كل قال: «لَا تَقُومُ السّاعَةُ حَنَّى يَكْثْرَ 
الْمَالُ وَيَفِيضَ حَتَّى يَخْرجَ الرّجلُ رَكَاةِ مَلِهِ ما يَجَدُ أَحَدَا يَْبَلّها ِنّهُ وَحَنَّى تعُو 
أَرْضُ الْعَرَبِ مُرُوجًا وََنْهَارَاه7". 

وعن حارثة بن وهب ويه قال: سمعت رسول الله ل يقول: ادفو 
فِيُوشِكُ الرَّجُلُ يَنْشِي بِصَدَقَيه يقُولُ الذي أَعْطِيهًا: لو جِنْتَ بها بِالْأَمْسِء بلَنَّهَاء 
وَأَمَا الْآنَ قلا حَاجَةَ لي فيهَاء فلا يَجِد مَنْ يمَبلّها00©. 

قال ابن حجر ويَرَزَدةِ: «والظاهر أن ذلك يقع في زمن كثرة المال وفيضه 
قرب الساعة كما قال ابن بطال)7". 

فك هلاال راك منو هرونم سكو عاو لمق عند اللد بوشن حاميد كدر 
الرخاء وتمام العدل في زمن المهدي وعيسى ظلثله حين تخرج الأرض بركتهاء 
وعند كثرة الفتن والزلازل قرب قيام الساعة» حين تخرج الأرض كنوزهاء 
ويشتغل الناس بالحشرهء وبالنار التي تسوقهم. 

أمافي زمن المهدي: فحن ابي سكي التدري - يبه قال: قال 
رسول الله يك: ابشزق بالميزئ تنك فى أتيي على السبلافة ين التاين 

َرَكَاِكَ» َه الأَرْض قِسْطًا و عَدْلَاء كما ملت جَوْرًا وَظْلْمَاه يَرْصَى عَلْهُ سَاكِنُ 

السَّمّاءِ وَسَاكِنٌ الْأَوْضٍء ‏ فيد لجال صَحَاحًا َال فارخ[ : مَا صَحَاحًا؟ قَالَ: 
1 ين النّاسٍ» َالَّ: ١وَيَمْآَهُ‏ الله فُلْب أَمَدٍ مُحَمدِ يك عِنَى ؛ وَيَسَعْهُم عَدْلَهُ 

خدى واف ماديا فتتازي: فيقول: مَنْلَهُ في مَالٍ حَاجَة؟ مايه يَقُومُ مِنَ النّاس 
رَجُلّ قيعُولُ: أناء فيقول: انْتِ السَّدَانَ - يَعْنِي الْحَازِنَ - ققل 0 
أنْ تُحْطِيَنِي مَالَاء فَيَعُولُ لَهُ: اعت إن جنا في مقر رارز نَدِمَ فَيَقُولُ: 


.)٠١١1(ح رواه مُسلمء كتاب الزكاة» باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلهاء‎ )١( 
.)ل“ا١‎ ١(ح فم رواه أحمد» ح(141/75) واللفظ لَه والبخاري» كتاب الزكاة» باب الصدقة قبل أن تردء‎ 
.)787 /( فتح الباري‎ )*( 


١/5‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


مَةِ مُحَمّدَِفْسَاء أوَعَجَرَ عَنّي ما وَسِعَهُمْ؟ قَالَ: فَيَرُدهُ قلا يُقْبَلُ مِنْ 
ال له إن لا تاد كنا 200 

ولعل الإشارة إلى هذا أيضًا في قوله يكل المتقدم: ١لا‏ تَقُومُ السَّاعَةُ حَنّى 
يكْثر الْمَالُ يفيص حَنَّى يَخْرُجَ الرّجُلُ رَكَاةٍ مَالِِ مَكَا يَجِدُ أَحَدًا يَقْبَلُهَا ِنّهُ وَحَنَى 
تَعْودَ أَرْض الْعَرَبٍ 0 

فربط هنا بين استفاضة المال وبين عودة أرض العرب مروجًا وأنهارًاء 
واخروعا ليكوو قد حراع الأرصير حبارين الخدك بول يماد ولا للقديها انر 


> م مو 


حت ا ١يَمْلَوْمَا‏ عَذْلَا وَقَسْطَا كَمَا مُلنَتْ جُوْرًا وَظْلْمَاء فَلَا تَمْنَمْ السَّمَاءُ 

شَيْنًا مِنْ قَطْرِهًا وَلَا الأَرْضُ شنا م من تبَاتَهًا00. 

وأما في زمن عيسى غكي: 

فعن أبي هريرة َه قال: قال رسول الله يك: «وَالَّذِي نَفْسِي بيد ليُوشِكنَ 
نَل فِكُمْ بن مهم كما فيط يكير الصّلِيب» ويَفْثلُ اير يصَعْ 
الجزية 1 وفيض الكال عت لخيلة ا 


)١(‏ رواه أحمد. ح(777١١).‏ وقال الهيثمي في المجمع (7/ 717): «رواه أحمد بأسانيد وأبو يعلى 
باختصار كثير» ورجالهما ثقات». وقال الألباني في الصحيحة: «ورجاله ثقات رجال مسلم؛ غير 
العلاء بن بشير» وهو مجهول؛ كما في التقريب» لكن قد توبع على بعضه عند الحاكم». انظر الصحيحة» 
)2 وضعفه في الضعيفة» ح(1588١)‏ وقال: «وهذا إسناد ضعيف. العلاء بن بشير مجهول» 
كما قال ابن المديني» وتبعه الحافظ وغيره» لم يرو عنه سوى المعلى ابن زياد كما في الميزان. نعم 
قد جاء الحديث من طريق أخرى عن أبى الصديقء ولكنه مختصرء ليس فيه هذا التفصيل الذي رواه 
العلاء» وإسناده صحيح». 1 

(؟) رواه مسلم كتاب الزكاة» باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلهاء ح(17١١٠١)..‏ 

(*) رواه البزار» ح(777)» قال الهيثمي في المجمع: «رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط من 
طريق داود بن المحبر بن قحذم عن أبيه بيه وكلاهما ضعيف» (/9/ .)71١85‏ وصححه الألباني في صحيح 
الجامع ٠ح( .)97١‏ 

(4) رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب نزول عيسى بن مريم» ح(58 5 7)؛ ومسلم؛ كتاب الإيمان» 
باب نزول عيسى بن مريم؛ ح(198١).‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها يفل 

وأما زمن الفتن والزلازل ودنو الساعة: 

فعن أبي هريرة و قال: قال النبي كَلِ: الا تقوم السَاعَةٌ حنَى يقب للم 
وَتكثرٌ الزلازل 1 لكان وَتَظْهرَ الْفِتَنُ 2 لْمَرْجُ وَهَوّ الْقَيلَ الْعَملَ حَتَى 
َكثْر فيكم الْمَالُ فيفيض27". 

وعنه طلا قال: قال رسول الله ِذة: اتقي ٠‏ ء الأرض أفلادّ كَبِدِمًا ل 
الْأُسَطُوَانٍ من الذَّمَبٍ وَالْفِفَّةِ فَيَجِيءٌ القَائل فيقول: في هذا كنت 


الْقَاطِعُ فيقول: في هذا قَطَعْتٌ رَحمِيء وَيَّحِيِءٌ السَّارِقُ فيقول ا 
يَدِيء ثُمَ يَدَعُوئَهُ فلا يَأُحَذُونَ منه شيئًا»2. 


ولعل الإشارة إلى هذا أيضًا في قول النبي كَل المتقدم: ١لَأتينَّ‏ عَلَى النّاسِ 
اد يَُوفُ لجل فم الصدكةَِنَّ الدب َم ايج عدا أده مور 
الرجْلُ الْوَاحِدُ ييبعْهُ َْبَحُونَ امْرَأةٌ يَلْدْنَ به مِنْ قِلَدِ الرّجَالٍ وَكَثْرَةِ التسَاءِه” فزيط 
بين استفاضة المال وبين قلة الرجال وكثرة النساءء وهذا يكون في زمن الفتن 


وكثرة الحروب» واللّه أعلم. 
أما حديث عدي بن حاتم يه وقول النبي كله له: «وَلَيْنْ طَالَّتْ بك 


فو آآ ره 


منه فلا 


2-2 


حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الرَّجْل يُخْرِحٌ مِلءَ كَفّو مِنْ دَمَبٍ أَوْ فِضَّةٍ يَطْلْبُ قله 
ب ل دم الاي 


فلا يلزم منه أن عدم قبول الصدقة يكون في زمانهم مما سيراه؛ وقد قال 
النبى يل لمعاذ بن جبل ذَئه: «يُوشِكُ يا مُعَاذْ إنْ طَالَتْ بك حَيَاةٌ أن تَرَى ما 


.)١١*5(ح رواه البخاريء كتاب الصلاة» باب ما قيل في الزلازل والآيات»‎ )١( 

(1) رواه مسلم. كتاب الزكاة» باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلهاء ح(7١ .)١٠١‏ 

(*) رواه البخاريء كتاب الزكاة؛ باب الصدقة قبل أن ترد ح(17154)) ومسلم, كتاب الزكاة» باب الترغيب 
في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلهاء ح(7١١٠).‏ 

(5) رواه البخاري, كتاب المناقب» باب علامات النبوة» ح(78946). 


7 أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


هَاهَنًا قد مُلىّ جِنَانَا70'' يعنى ولك 
ولذلك حمل بعض العلماء - رحمهم الله - حديث عدي ونه على زمن 
00 
عسئى تن مرع تكد '". 
فاستفاضة المال الذي هو من الأشراطهء له ثلاثة أزمنة فى الأحاديث: الأول 


)200 رواه مسلمء كتاب الفضائل. باب في معجزات النبي د ح(50١/00.‏ 
(؟) انظر فتح الباري (5/ 517). 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها حل 


المبحث السابع 
الفنئنة التي دخلت كل بيت 


عن عَوْف بن مالك وَل قال: «أَنَيْتٌ النبي كه في غَرْوَةٍ تَبُوَكَ وهو في قبَةٍ 
من أذ دم فقال: «عدُدْ يا بين يدي السَّاعَقَ موتي» نم فَنْحْ بَيْتِ الْمَقدِسِء ثم مُوْتان 


يَأحْذُ فِيكُمْ قعاص الْمَتَ ثُمّ اسْتقَاضَةُ الْمَالِ حتى يعطي الرّجُلُ ماه يئار فيطل 


7 وله س رك : عو ُ لهب و 


تاي كم فق لايق يت من الب إلا تق م كذ يكم نين ف 


ع 


> برعو 


الْأَصْمَرِ بَغْدِرُونَ فيََنُوتَكُمْ تَحْتَ تَمَانِينَ غَايَةَ تَحْتَ كل غَايَةِ أثنا ع ألْهاه0" . 


٠ 2 7 0-7 3 7‏ مشاه رات اعره 4 و2 م 4 2 

وفي رواية: «ُمَ تكُونُ الا مُوَال فيكم. » حتى يعطى الرّجل مِنَه دينار» فيَظل 
سَاخْطا وَِدْئهُ تَكُونُ بَيدَكُمْ لا يَبْقَى بت بيت مُسْلِم إلا دَحَلَنْهُ0". 

وفي رواية: «وَالْخَامِسَهُ فته تَخْرْحٌ بَينَكُمْ قلا يَبْقَى فِيِكُمْ بَيْتْ مَدَرِ وَلا وَبَر 
إلا دَحَلَيَهُه قَالَ: قل: حمسا»20. 


وفي رواية: ثّ اسْيِفَاضَة الْمَالٍ فِكُمْ عن ينطن الكل مِنْكُمْ مِانَةَ دِينًا 
ره بح ابر وريبينه 


َل سَاطاء مُه فد ككُون يَدَكْمْ حَنَّى لا يَقَّى يَيْتّ مُؤْمِنْ إلا دَحَلنّهه 7 


0 مسعه سر ا روسعك ى سي روه ا‎ 5 ٠. 
وك زوانة(والشامفة: فته تكون بَينْكمُ فلا يبْقى فر يت مَدَرِ وَلا وَير‎ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجزية» باب ما يحذر من الغدرء ح(07117/5. 

(؟) رواه ابن ماجه بهذا اللفظء كتاب الفتن» باب أشراط الساعة» ح(47 ٠‏ 5). وقال الألباني: «صحيح». 
(*) رواه الروياني في مسندهء ح(/894). (:) رواه ابن حبان» ح(551/6). 

(5) رواه الطبراني» (18/ 84) ح(98). 


للف أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


وفي رواية: 7 م اي يلها يَِِضٌ الْحَالُ فيكُمْ حَنّى يُخلى الرّجلُ ممه دين 
يطل يَسْحَطُهَا ثم الّذِي يلها وده تَقَع م فيكم لَا يَبْقَى يك عر كه 006 

وفي رواية: انم دن تَخْرُجُ من بد م لا تَكَادُ تدع بَيْنَا من الْمسلعنن]! 
ا لي 

وفي رواية: هت يشو فِيكُمُ الال حت تقطن أذ 
قل: انيع فلك اديع 3 ينه لا تكاد أن تدع أحدايزة المتلسة إلا 
ي» ل 20 

هذه الفتنة وقعت فى عهد الصحابة وَقء وانتشرت فى الآفاق وعمت» 
ودخلت كل بيت واستمرتء. وبدأت بمقتل الخليفة الراشد, والإمام الشهيد 
المصطبر أمير الكرك ده وثالث الخلفاء الراشدينء ذي النورين, عثمان بن 
عفان بن أي العاصض 2 فك وأرضاه: 

فعن زيد بن وهب عن حذيفة ذه قال: «أرأيتم يوم الدار كانت فتنة - يعني 
قتل عثمان - فإنها أول الفتن وآخرها الدجال)0). 

وفي رواية قال: كنا عند حذيفة ذَهُ فقال: اما تعدون قتل عثمان َيه 
فيكمء أتعدونه فتنة؟ قلنا: نعم» قال: وهي واللّه أول الفتن» وآخرها الدجال»©. 

قال ابن تي تيمية تيممة كانتة: ا ل ل ال 
إلا دخلته لما قتل عفمان)0) 

وقال ابن حجر يَرََنْهُ: «قوله: «ثم استفاضة المال» أي كثرته؛ء وظهرت 
في خلافة عثمان عند تلك الفتوح العظيمة» والفتنة المشار إليها افتتحت بقتل 


)١(‏ المصدر السابق (54/18) ح(19١١).‏ (0) المصدر السابق (557/14) ح(157). 
(؟) رواه الطبراني في مسند الشاميين» ح(17١7).‏ (4) رواهابن أبي شيبه في المصنف. ح(١0717/017.‏ 
(5) تاريخ المدينة لابن شبه» (59//5 .)١57‏ (5) الجواب الصحيح (5/ 86). 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها للفلا 


عثمان» واستمرت الفتن بعذه» والسادسة لم تجئع ا 


فبمقتل عثمان ذه اشتعلت نار الفتن بر بين المسلمين» وانقسموا وتفرقواء 
ا و 0 


ك1ْ 


عن زيد بن ثابت طبه قال: «أ؟ْ رت اليث ف على ألم "كبن آطَام الْمَدِيئَ 
قَال: «مَل تَرَوْنَ ما أرَى؟) 00 لا كَال: دمَإئي لأرى الْفِتنَ تََعْ خلال يويك 
قع الْقَطْر»(". 


قال النووي يَيْيْهُ: «والتشبيه بمواقع القطر في الكثرة والعموم؛ أي 
كثيرة» وتعم الناس لا ت< نخص بها اا هذا إاة إلى الروب الجا ينب 
كوقعة الجمل» وصفين» والحرة» ومقتل عثمان» ومقتل الحسين ويا وغير ذلك. 
وفيه معجزة ظاهرة له كخ)7؟. 

وقال ابن حجر ويِرَرَنهُ: «وإنما اختصت المدينة بذلك لأن قتل عثمان وَل 
كان بهاء ثم انتشرت الفتن في البلاد بعد ذلكء فالقتال بالجمل وبصفين كان 
بسبب قتل عثمانء والقتال بالنهروان كان بسبب التحكيم بصفين» وكل قتال وقع 
في ذلك العصر إنما تولد عن شيء من ذلك أو عن شيء تولد عنه»”*) 


وقد عدل النبي يلل بين فتنة قتل عثمان ويه وبين موته الذي هو أعظم 
المصائب. وبين فتنة الدجال الذي هو أعظم الفتن على وجه الأرض. 


ال 

0 «الأطم - ب بضم الهمزة والطاء -: هو القصر والحصن وجمعه آطام» ومعنى أشرف: : علا 

(5) رواء اببخاري: كتاب الفتن» باب قول النبي :4 «ويل للعرب من شر قد اقترب»» 409/013 ومسلم: 
كتاب الفتن» باب تزول الفتتن كمواقع القطرء ح(75886). 

(5) شرح مسلم (8-1//14). (5) فتح الباري (1/ 18). 


دفلا أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


نحا - ثلاث كات -! : مَوْتِيء َالتَجَانُ؛ و كم 0 ه20 
0 5 5 0 7 >.ى 56 موص 
يعدا ولا على ألا مزه افد قالوايمة أي لولس «لَؤ أن أخدًا 


0026 نَذِي صَنَعْتَم ب مان لكان محتونا أن 1 

وفيه دلالة أيضًا على أن عثمان ظَيبه كان على الحقء وقتل مظلوماء 
تؤسلفه بالاسطيان لعظطع ولاته» وبالتحق معظيةة لقيامه بالتدى وإ عظاته الحقوق 
لا كما يقول المدعون, وهذا لا شك فيه» وقد , بين النبي كك أنه على الهدى. وأن 
من لزمه نجاء وأنه شهيد» وبشره بالجنة» وأخبره ببلوى تصيبه» وأمره بالصبر 
وعدم ترك الخلافة. 


5 و 6 عابي اللإلى هه 7 75 و 3 ا ام ا 2_2 ص 14 
ع تمن عَجْرَة مه قال: «ذَكَرَ رَسُولُ الله و ونه فَمَرَبَهَ فَمَرّ رَجْل 
سوم ه و 


2 7 د هم سوم . مه 4 74 مس هوه 
مَُنّع رَأسهُ فَقَالَ وَسُولُ الله يلة: «هَذا يَوْمَيْذْ عَلَى الهُدَى) فَوَنَيْتُ فَأكرت 
> فسه وسيم م 1 2 522 م 0 م 
بضبعي عثمّان» ثم 00 سول الله يله فَقلْتٌ: هَذًا؟ قَالَ: «هزا)9)'. 


وعن جُبَيْر بن تُمَيْرهِ قال: "كنا مُحَسْكِرٍ ين مَعَّ مُعَاوِيةَ بَعْدَ كَْلِ عْمَانَ فمَامَ 
كتت 112 مووي" أفال: لَوْلاَ ئَيْءٌ م دنه زد رَشُوْلِ اللّدِ يله ما قُنْتُ هذا 


الْمَقَامَ فَلَمّا سَمِعَ بذِكْر رَسُولٍ الله يلق خلس النات 4 فقال: سما حرا علد 


َه 


“وات ادج “كس # مو هك ىج وري 2 001 2 
دَوَلَ اللد كلق إذم عثمان بن عَمَانَ خُرَ جلا قَال: كَقَالَ وَخَوْل الله «لتندجة 


(١)رواه‏ أحمد. ح(1791/9): قال الأرناؤوط: لاحديث حسن22 والحاكم (4/ 8 ) وقال: اصحيح الإسناد 
ولم يخرجاه». 

() قال ابن حجر في فتح الباري (175/1): «قوله: «ارفض» أي زال من مكانه». 

(*) رواه البخاري. كتاب المناقب» باب إسلام سعيد بن زيد ح(28557). 

حدق رواه أحمد. ح(18119) وقال الأرناؤوط: : ااصحيح لغيره»)» والترمذي» كتاب المناقب» باب في 
مناقب عثمان» ح0؛ 0 مم وقال: «هذا حديث حسن صحيح 2 وابن ٠‏ ماجف كتاب السئة باب ما جاء 
في فضائل أصحاب رسول الله ح(١ ١‏ 36 وقال الآلباني: : ااأصحيح). 

4 قال ابن كثير: «والصحيح مرة بن كعب». البداية والنهاية كبا 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ١0‏ 


دمن ئَحْتٍ قَدَمَيْ» أو مِنْ بَيْنِ ِجْلَيْ هَدَاء هَذَايَوْمٍَ وَمَنِ انَبَعَهُ عَلَى الْهُدَى) 
قَالَ: قَقَام ابْنُ حَوَالََ الْأَردِيٌ مِنْ عِنْدٍ امبر فَقَالَ: إِنَّكَ لَصَاحِبُ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ 


و 


قَالّ: الله إل لعاف ذلك المخريو وار حلفت ادلي فى الكش + مُصَدَّنَا كَنْتَ 


وعن مُرّة الَْهِْيء قال: يتما نش مم لي لل في طربقٍ من طرق 
الْمَدِيئَةَ قَقَالَ: كيف فِي فَِنهٍ تثُورٌ في أَمَطَارٍ الْأَرْضٍ أنه صَياصِي بَقَر؟) قَانُوا: 
لص ١‏ اذا كا دي نس ال ؟ قَالَّ: علي ه11 امبكانة) أو «انبعُوا 1 متكا 
قَالَ: قا نك ع عل ع ور جرواقك: هَذَا يا ني الله قَالَ: «هَدَاف فَإِذَا 


ره 
أ 


هَِ عَنْمَانُ : 5 بن عَفَانَ00". 


وق اعد عموالةتققاء أن .وسزل الله كله فا لد كان خوالة كنت 
تَفْعَلُ فِي فِنْتَةٍ ةِتَخْرّجُ في أَطْرَافٍ الأزض كَأَنّهَا صَيَاصِي 000 بَقَرِ؟: قُلْتُ: لآ 


- 
/ وعم اهمس 


د وي كاتكان الله ىد وشو له قال َكيف تَفْعَلُ في أخرَى كفو بَْدَهَا 
كَأنّ الأولّى فِيهًا انْتمَاجةُ40) ]10 نبٍ؟) قُلتُ: لآ أذْري» مَا حَارَ اله ِي وََسُولُهُ 


قَالَ: «انّبِعُوا مَذَااء قَالَ: َدجُلٌ مقف في يكل قال فالطلفث تسعيت: 


- 
0 هه ه 
00007 00 و مَك 


وأخبلات يمتكييه فاقبّلت بو هه إلى رَسُولٍ اللَِّ كلق فَمّلْتٌ: مَذَا؟ قال: 
(نَحَمْاء »» قَالَ: وَإِذَا هو عَثْمَان عا ينه ) 207 


)١(‏ رواه أحمد ح(180517)) وقال الأرناؤوط في تعليقه: ا(إسناده صحيحء رجاله ثقات». وصححه 
الألباني في الصحيحة» ح(5١1١”7).‏ 

(؟) رواه أحمدء ح(270767, وقال الأرناؤوط في تعليقه: احديث صحيح). وانظر الصحيحة؛ 
ح(118). 

(") قال ابن الأثير في النهاية (/ 57): «صياصي بقر أي قرونهاء واحدتها صيصية بالتخفيف» شبه الفتنة 
بها: لشدتها وصعوبة الأمر فيها». 

(5) انتفاجة أرنبء بالجيم: كوثبته من موضعه. يريد تقليل مدة الأولى بالنظر إلى الثانية أو تحقيرها. انظر 
النهاية في غريب الحديث (0/ /81)؛ ولسان العرب (5/ 55957). 

(4) رواه أحمد. ح(4١٠17))‏ وقال الأرناؤوط في تعليقه: إسناده صحيح» رجاله ثقات». 


١/0‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 
وعن أبي هريرة ذه قال: إِنّي سَمِعْتُ رَسُولَ الل له يَقُولُ: «إِنّكُمْ تَلَْوْنَ 
بَعِدِي َه وَاحتَلاقا2 أو قَالَ: «اختلاقا وَفِبْنَه2: كَقَالَ لَهُ قَائَلٌ من النّاس: قَمَنْ لَنَا 
يا رَسُول اللو؟ قَال: دحلم بال وَأضكايو»» وَْوَ ميد إلى مان يدَقه0. 


وعن ابن عمر ويا قال: «ذْكَرٌ رَسُولُ الله يل فِْنَهَ فَقَالَ: «يُفْعَلُ هَذَا فِهًا 

وأما بشارته بالشهادة والجنة فهو أكثر الصحابة بشارة بهاء لا أعلم أحدًا 
من الصحابة يدركه فيها كثرة» تعددت في مواطن ومناسبات» وأحاديثها معلومة 
مبثوثة في الصحاح وغيرهاء وكانت له اليد الطولى في البذل والعطاء؛ واختص 
بمناقب وفضائل انفرد بها عن غيره» فهو زوج ابنتي نبي» ما جمعهما في العالمين 
سواهء وهو أشد الأمة حياء» وبايع عنه الرسول كَل بيعة الرضوان؛ وما اجتمعت 
الأمة على بيعة أحد كما اجتمعت على بيعة عثمان» جامع المصاحفء وفاتح 
الأمصارء إلى غير ذلك من الفضائل التي تعجز عن حملها الأسفار. 

أخبره رسول الله كه ببلوى تصيبه» وعهد إليه عهدًا في ذلك: 

فعن أبي موسى ذَبْه قال: «كُنْتُ مَعَ النَبِيّ كلل فِي حَائْظٍ مِنْ حِيطَانٍ 
الْمَدِيئَةِ قَجَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَفْتَحَ فَمَالَ النّبيُ يكل: «افْمَح لَهُ وَبَشَّرْهُ بِالْجَنَةَا 
َمَتَحْتٌ لَهُ فَإِدًا أَبُو بَكْر فَبََّرْئُهُ بمَا قَالَ النَِيّ يلل فَحَمِدَ الله ثُمّ جَاءَ رَجُلّ 
فَاسْتَفْتَحَ فَقَالَ الي كل : «افْتَح لَهُ وَبَشَّرْهُ بِالْجَنَة فَمَتَحْتٌ لَهُ فَإِذَا هو عَمَرٌ 


سه 


خَبَرْثُةُ بمَا قَالَ النَبِىُ يكل مَحَيِدَ اللَّ نّم اسْتَفْتَحَ رَجُلٌ فَقَالَ إلِي: «افْتَخ لَهُ 


)١(‏ رواه أحمد. ح(5541». وقال الأرناؤوط في تعليقه: إسناده حسن». وقال ابن كثير: «تفرد به أحمد 
وإسناده جيد حسن, ولم يخرجوه من هذا الوجه». البداية والنهاية /٠١١(‏ 717/4). وصححه الألباني في 
الصحيحة» ح(7"18/8). 

(؟) رواه الترمذيء كتاب المناقب. باب مناقب عثمان بن عفان ون ح(373704)» وقال: «هذا حديث 
حسن صحيح غريب من هذا الوجه». وحسّن إسناده الأرنؤوط في تعليقه على جامع الأصول 
5/8 50). 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها افلا 
م يي -1 4 5 3 0-0 0 3 0 مياق 
وبَشْرْهُالْجَئْةِ عَلَى بَلَوَى تُصِيبْه) فَِذَا عثمَانَ خا نه ينا قالروشول اللذعله 
فَكهِدَ الله 2 ثم قَالَ: الله ال نا 


وفي رواية: «. .- نَم جَاءَ آحَرٌ قسَلَمَ فَقَالَ: «اذَهَّبٌ فأذن له وَبَشْرْه بالجنة 


على بَلوَى شَنَدِيْدَةَ) قَالَ: َانْطَلفت دا هو عُثْمَانُ فَقُلْتُ: اذخل ونش بالج 
عَلَى رع شَدِيدَةٍ قَالّ: 0 يهو عو اللَّهُمَ 0 تي ار 


بَنْصَ أصْحَابِي» قُلنَان ي 0 ْنَا أل 


َدْعْوَ لَك عُمَرٌ؟ فَسَكَته 5 ا تَعَمّْء فَجَاءَ عَثْمَان فَخَلَا 
به فَجَعَل الي يكل يُكَلَّمْفُ وَُوَجَهُ عَثْمَال يتَعيرا. 

قال قيس: فحدثني أبو سهلة؛ مولى عثمانء أن عثمان بن عفان قال يوم 
الدار: إن رسول الله يكل عَهدَ إلَىّ عَهْدَا فَأنَا صَائْرٌ إِلَيْه. 

وقال علي في حديثه: وَأَنَا صَابرٌ عَلَيْه 

قال قيس: فَكَانُوا يُرَوْنَهُ ذَلِكَ الْيَوم0©. 

وفي رواية قالت: «فجاءً عَنْمانُ فمَالَ: اُومي؛ فجَعَلٌ الي وَل يُسِرِ إلى 
عمال وَلَوْنْ عَنْمانَ يمير قَالَ: ا نا: ألا تُقاتل؟ قَالٌَ: لا إن 
رسول اللَّه يكل عَهِدَ إليّ أمرٌ رَاء فأنا صَايرٌ لوي ل 


ا ل 


)0غ( رواه البخاري. كتاب المناقب» باب مناقب عثمان بن عفان» 2075910 ومسلمء كتاب الفضائل» باب 
من فضائل عثمان بن عفان» ح(1507). 

() رواه أحمدء ح(19909١)‏ وقال الأرناؤوط: «إسناده صحيح على شرط الشيخين». 

(*) رواه أحمد. ح(9191؟) وقال الأرناؤوط: لإسناده صحيح» رجاله ثقات رجال الشيخين»؛ وابن 
ماجهء كتاب السنة» باب ما جاء في فضائل أصحاب رسول اللّهء ح(7١ ١‏ وقال الألباني: اصحيح». 

62 روآه الحاكم (:/لاه) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه». 


“ا ا ب 22202020 _أحاديث أشراط الساعة وفقهها 
فعن النعمان بن بشير وها عن عائشةً ويا قالت: قَالَ رَسُوَلُ اللّهِ بكله: ديا 
عُنْمَانُ إِنْ وَلَاكَ الله مَذَا الأَمْرَيَوْمَاء فَأَرَادَكَ الْمَُافِقُونَ أنْ تَخْلَمَ تَمِيصَكَ الَذِي 
كَتَمَيْلكَ اللَث قَلا سَخْلَمْة» 00 ذَلِكَ ثلاث مَرّاتِ). 
قال النعمان: فقلت لعائشة: مَا مَنََكِ أَنْ تُمْلِمِي النَّاسَ بِهَدَا؟ قَالَتْ: «أَنْسِيئه 


اللي 


اللي" ٠‏ عض . ير عق 
م 


وفي رواية: ايا عُْمَانُ إِنَّ اللّهِ مُقَمٌصّكَ قَمِيصًا فَإِنْ أَرَادَكَ المُنَافِقُونَ عَلَى 
حامق قاد 191 َ 

فهذا فيه أن الذين خرجوا على عثمان ذَه هم أهل شر ونفاق» فصبر صن 
على هذا البلاء» ونهى الصحابة وق عن قتال الخارجين عليه؛ كي لا يراق دم 
بسببه؛ قال ابن كثير يَيْرنْهُ: «فقال لهم: أقسم على من لي عليه حق أن يكف 
يدهء وأن ينطلق إلى منزله». وعنده من أعيان الصحابة وأبنائهم جم غفير. وقال . 

قيقه: من أغمد سيفه فهو حر. فبرد القتال من داخل الدارء وحمي من خارج» 

واشتد الأمر وكان سبب ذلك أن عثمان رأى في المنام رؤيا دلت على اقتراب 
أجله. فاستسلم لأمر اللّه رجاء موعوده؛ وشوقًا إلى رسول الله يله وليكون خير 
ابني آدم حيث قال حين أراد أخوه قتله: # اذه أَريدُ أن توا بشم وَإمْكَ تكن من 
أصِحَنبِ لَارٍ وَذَلِكَ جَركوأ ألطَلِمِينَ 450 [المائدة: 00809 . 

وكل ما أخذ على عثمان ذَهُبْه من مآخذء وما طعن عليه بهاء كله كذب 
وباطلء إذ كيف يجتمع هذا مع وصف الرسول ككلِ له بأنه على الهدى. وأنه 
الأمين» وأن من اتبعه هّديء وأنه للحق معطيه» وأن من سينازعه من المنافقين؟ 


)١(‏ رواه ابن ماجه كتاب السنة» باب ما جاء في فضائل أصحاب رسول اللَّهه ح(17١)»‏ وقال الألباني: 


( صعح ح) 
65 5 
6 روآاه الحاكم (:/لاه) وقال: «هذا حديث صحيح عالى الإسناد. ولم يخرجاه». وصححه الألباني في 


صحيح الجامع. ح(/١‏ 1ل ), 
إفر4 البداية والنهاية (١8/1ة5).‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ثدل 


قال أبو: نعيم الأصفهاني يَرْيَنْهُ: «فهذه الأحاديث دالة على أن أحدًا من 
الصحابة لم ينكر على عثمان منكرًا»("©. 

ومن نظر في الأحاديث والآثار الصحاح وجد أن كل الطعون والمزاعم 
مفندة» بل لقد رد عليهم عثمان ويه بنفسه وأبطل مزاعمهم. فأبوا إلا خلعه. 
فلم يجبهم إلى ما سألوا وصبرء فقتل شهيدًا مظلومًا َه وأرضاه؛ والعجب 
من هذه الفتنة ومع وضوح الحق فيهاء لا يزال بعض الكتاب والمثقفين يلتفتون 
إلى الروايات المزورة في التاريخ» والقصص المشوهة في السيرة» ويعيدون 
الفتنة جذعة» وينالون من هذا الإمام الراشدء مع إعراضهم عن الأحاديث النبوية 
الصحيحة القاطعة للنزاع في هذا الباب» والآثار الثابتة المروية عن الأصحاب» 
وهذا يدل على عظم هذه الفتنة» وأن الناس لايزالون يصطلون بنارهاء 
وعشوعوة ضمغي سال الله التناذفة دن الزلل + افع من سو العمل 

فهذه أول الفتن التي فرقت المسلمين» وأحدثت من الشر ما الله به عليم؛ 
وقد أشار إليها النبي وَل بقوله: «تدُورُرَحى الإشلام لِخَمْسٍ وََلَائِينَه أو يت 
َْلانينَ» أذ سَْعٍ وَلَانِينَ» قن َهْلكُوا مَل > مَنْ هَلَكَ وَإِنْ يَقُمْ لَهُمْ دِينهُمْ يَف 
لَهُمْ سَبْعِينَ عَاي)70, 

.ره سد ايه 600 


وفي رواية: (وَإِنَ تقو يق م لَهُمْ دي سبعين سَّنة) 


قال الطحاوي وان : ((بعد خمس وثلاثين» أواشنث وثلؤثية ادنن 
ثلاثين» ليس على الشكء ولكن على أن يكون ذلك فيما يشاؤه اللّهِ كا من 
تلك السنين» فشاء يتنم أن كان في سنة خمس وثلاثين» فتهيأ فيها على المسلمين 


.)70( الإمامة» ص‎ )١( 
(؟) رواه أحمدء ح( 330 وأبو داود. كتاب الفتن» باب ذكر الفتن ودلائلهاء ح(575154): والطحاوي‎ 
في «المشكل» ح(١151١): وصححه الألباني في الصحيحة ح(9/5) وقال: «هذا حديث صحيح من‎ 
معالم نبوته 8 يروية عنه عبد اللَّه بن مسعود طَلفيهه و له عنه طرق6.‎ 
وقال الأرناؤوط: «حديث حسن».‎ "١ ١1/(ح رواه أحمد»‎ )5( 


يليل أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


حصر إمامهم؛ وقبض يده عما يتولاه عليهم مع جلالة مقداره؛ لأنه من الخلفاء 
الراشدين المهديين» حتى كان ذلك سببًا لسفك دمه رضوان الله عليه» وحتى 
كان ذلك سببًا لوقوع الاختلاف وتفرق الكلمة» واختلاف الآراء» فكان ذلك مما 
لو هلكوا عليه لكان سبيل مهلك لعظمه؛ ولما حل بالإسلام منه» ولكن الله ستر 
وتلافى» وخلف نبيه في أمته من يحفظ دينهم عليهم» ويبقي ذلك لهم»”). 

وقال ابن كثير يِدَْنْهُ: «قال البيهقي: وبلغني أن في هذا إشارة إلى الفتنة 
التي كان فيها قتل عثمان سنة خمس وثلاثين» ثم إلى الفتن التي كانت في أيام 
علي» وأراد بالسبعين ملك بني أمية» فإنه بقي بين ما بين أن استقر لهم الملك 
إلى أن ظهرت الدعاة بخراسان وضعف أمر بني أمية ودخل الوهن فيه» نحوًا من 
عن 0 

وقال الخطيب وييآثه: ١قوله:‏ «تَدُورُ رَحَى الإسْلام» مثلُ يريد أن هذه المدة 
إذا انتهت حدث في الإسلام أمر عظيم يخاف لذلك على أهله الهلاك» يقال 
للأمر إذا تغير واستحال: قد دارت رحاهء وهذا واللّه أعلم إشارة إلى انقضاء 
مدة الخلافة. وقوله: ١يِمُمْ‏ لْهُمْ دِينْهُمْ؛ أي: ملكهم و سلطانهم» والدين: الملك 
والسلطان؛ ومنه قوله تعالى: #مًا كن د أَخَاه في دين ألْمَلِكِ © [يوسف: 086 
وكان بين مبايعة الحسن بن علي معاوية بن أبي سفيان إلى انقضاء ملك بني أمية 
من المشرق نحوًا من سبعين سنة»”". 


.)١ا/ه-‎ ١1/4 /9( شرح مشكل الآثار (5/ *197). (؟) البداية والنهاية‎ )١( 
.)7915 /7( الفقيه والمتفقه‎ )"( 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها حيل 


المبحث الثامن 
افتتال فنتين عظيمتين من المسلمين 


عن أبي هريرة ذه أن رسول الله يل قال: «لا تَقُومٌ السَّاعَةٌ حتى تَفْتَتِلَ 
فَِنَانِ عَظِيمَتَانِ يَكُون يَيْنَهُمَا مَقْتَلهُ عَظِيمَةٌ َعْوَتّهُمَا وَاحِدَ. 


وفي رواية: «دَعْوَاهُمًا و27 


السَاعَةٌ حءَّ المم ا و سدم ددا 
أَوْلَى الطَّائِف ََِيْنِ بِالْحَقّ70". 
2 م م وي 2000 روجو 
وعنه وليه قال: قال رسول الله يك: «تَمْتَرِقُ أَمّتِي تِي فِرْقَتَيْنِ فَيَمْرق , م 
َه تَمْملَّا أَوْلى الطَائف مَتَيْن بالْحَقّ70". 
وفي رواية: «تَمْرٌقٌ مَارِقَةٌ عِنْدَ فُرْقَةٍ ف التتليسة ينخليًا أزلن 
لطَائَفَتَيْن بالحقٌ)0). 
قال النووي وَرََْهُ: «قوله كَلل: ١لا‏ تَقُومُ السَّاعَةٌ حتى تَقْيَيَلَ فتَتَانِ عَظِيمَتَانِ) 


(١)رواه‏ البخاري» كتاب الفتن» باب قول النبي كَلْدٌ «لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان دعوتهما واأحدةكق 
ح(1؟1لاي, ومسلمء كتاب الفتن» باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهماء ح(/188). 

(0) رواه عبدالرزاق ح(1856/8)) وأحمد من طريقه» ح(105١ )١‏ وقال الأرناقؤوط: احديث صحيح). 

[فوة رواه أحمد. ح(95١ »١‏ وقال الأرناقوط: إسناده صحيح على شرط مسلم, رجاله ثقات رجال 
الشيخين غير أبي نضرة فمن رجال مسلم». 

(؟)رواه مسلم» كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم. ح(514 .)١ ٠‏ 


١56‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


هذا من المعجزات» وقد جرى هذا فى العصر الأول70". 
وقال ابن كثير يانه : : «وهاتان الفغتان هما أصحاب الجمل» وأصحاب 
صفين. ال ا راو من أمور 
الملك,. و اعاة المصا العائل زة الأمة وا عاياء وكان ك القتال 
مر ثر 
أولى من فعلهء كما هو مذهب حديون الشححاءة7. 
وقال ا ٠‏ حجر هييَيَاِتْةِ: «والمراد بالفئتين جماعة وجماعة معاوية» وا اد 
بن حجر لفتحي 1 
بالدعوة الإسلام على الراجح. وقيل المراد اعتقاد كل منهما أنه على الحق»”". 
والمارقة التي مرقت عند هذه الفرقة هي الخوارج» خرجوا بعد معركة 
صفين وتحكيم الحكمينء فقاتلهم علي به وقتلهم'؟'» فدل على أنه كان أولى 
بالحق من الطائفة اللأخرى. 
قالالنووى يَرْرَدهِ: «هذهالروايات صريحة فى أن عليًا وه كان 
ٍ ضبر دي هو 
المصيب المحقء والطائفة الأخرى أصحاب معاوية ذه كانوا بغاة متأولين» وفيه 
ل 0 


وعن أم سلمة وَيكا أن النبي عله قال لعمار: ١تَمْبُلّكَ‏ الْفبَةٌ الْبَاغيةو20. 

قالالنووي يَرَيَنهُ: «قال العلماء: هذا الحديث حجة ظاهرة في أن 
عليًّا ده كان محمًا مصيبًاء والطائفة الأخرى بغاة لكنهم مجتهدون فلا | 
عليهم لذلك؛ وفيه معجزة ظاهرة لرسول الله يلهِ من أوجه. منها: أن عمارًا 


.)١97 /9( شرح مسلم (17/18). (؟) البداية والنهاية‎ )١( 

(") فتح الباري /١7(‏ 707). وانظر (515/5). وعمدة القاري »)١4١/١15(‏ وطرح التثريب (/1/ /7517). 

(5) قال ابن كثير: 'ووقوع ذلك في زمان علي معلوم ضرورة لأهل العلم قاطبة». البداية والنهاية (9/ ؟ ٠‏ 7). 

(5) شرح مسلم (9/ .)١54‏ 

(5) رواه مسلمء ؛ كتاب الفتن» باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان 
الميت من البلاء» ح(5915). 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 5١‏ 


يموت قتيلاء وأنه يقتله مسلمونء وأنهم بغاة» وأن الصحابة يقاتلون7» وأنهم 
يكونون فرقتين» باغية» وغيرهاء وكل هذا قد وقع مثل فلق الصبح صلى الله 
وسلم على رسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى)”". 

فهذا مما وقع وانقضىء وكان الصحابة وُه مجتهدين فيه» والمخطئ منهم 
معذور لذلكء وقد جاء رجل إلى أبي زرعة الرازي فقال: «إني أبغض معاوية» 
قال: لم؟ قال: لأنه قاتل عليًا بغير حق» فقال له أبو زرعة: رب معاوية رب رحيمء 
وخصم معاوية خصم كريم» فما دخولك بينهما؟)”". ظ 

ومن المقرر عند أهل السنة والجماعة الكف عما شجر بين الصحابة مَك 
وذكرهم بالحسنى. 

قا لأبوالحسنالأشعري كَييّثه: «فأما ما جرى بين علي والزبير 
وعائشة ووه فإنما كان على تأويل واجتهاد» وعلي الإمام وكلهم من أهل 
الاجتهادء وقد شهد لهم النبي كك بالجنة والشهادة فدل على أنهم كلهم على حق 
في اجتهادهم. وكذلك ما جرى بين علي ومعاوية يوبا كان على تأويل واجتهاد. 
وكل الصحابة أئمة مأمونون غير متهمين في الدين؛ وقد أثنى اللّه ورسوله على 
ل ل 
منهم رضي الله عن جميعهب»9) 

وقال ابن بطة يَرْرنْهِ أثناء عرضه لعقيدة أهل السنة والجماعة: ومن بعد 
ذلك تنكف عا تكحرييو أصصاتت ردول الله كلتقت تتوندى العامة 
وسبقوا الناس بالفضلء فقد غفر الله لهم؛ وأمرك بالاستغفار لهم والتقرب 


)١(‏ هكذا في الأصلء ولعل الصواب: يتقاتلون, ليتناسب مع الحديث: «حتى تقتتل فتنان». واللّه أعلم. 
(5) شرح مسلم (40/18). 

(*) تاريخ دمشق »)١41/59(‏ والبداية والنهاية (471//11). 

(؟) الإبانة ص(7/8). 


١45‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


إليه بمحبتهم» وفرض ذلك على لسان نبيه وهو يعلم ما سيكون منهم وأنهم 
سيقتتلون» وإنما فضلوا على سائر الخلق لأن الخطأ والعمد قد وضع عنهم وكل 
اشن يهم تقوو و 

وقال النووي يَرْرَنهِ عند قوله كلةٍ «إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل 
والمقتول في النار»: «واعلم أن الدماء التي جرت بين الصحابة و ليست 
بداخلة في هذا الوعيد» ومذهب أهل السنة والحق إحسان الظن بهم» والإمساك 
عما شجر بينهم» وتأويل قتالهم» وأنهم مجتهدون متأولون» لم يقصدوا معصية 
ولا محض الدنياء بل اعتقد كل فريق أنه المحق ومخالفه باغ» فوجب عليه قتاله 
ليرجع إلى أمر الله وكان بعضهم مصيبًا وبعضهم مخطنًا معذورًا في الخطأء 
لأنه لاجتهاد؛ والمجتهد إذا أخطأ لا إثم عليه وكان علي ذَبه هو المحق 
المصيب في تلك الحروب» هذا مذهب أهل السنة» وكانت القضايا مشتبهة. 
حتى إن جماعة من الصحابة تحيروا فيها فاعتزلوا الطائفتين ولم يقاتلوا ولم 
ل 

وقال ابن تيمية يَدَنْهُ في بيان معتقد أهل السنة في ذلك: («ويمسكون 
عما شجر بين الصحابة ويقولون: إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما 
هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه. والصحيح منه هم فيه 
معذورون؛ إما مجتهدون مصيبون» وإما مجتهدون مخطئون»”". 

وقال الذهبي كَيْيَنْهُ: «... تقرر الكف عن كثير مما شجر بين الصحابة 
وقتالهم مب أجمعين؛ وما زال يمر بنا ذلك في الدواوين والكتب والأجزاء» ولكن 
أكثر ذلك منقطع وضعيفء وبعضه كذبء وهذا فيما بأيدينا وبين علمائناء فينبغي 
طيه وإخفاؤه» بل إعدامه لتصفوا القلوب» وتتوفر على حب الصحابة والترضي 


.)١١/18( الشرح والإبانة ص(558). (؟) شرح مسلم‎ )١( 
.)1858 /9( (؟) مجموع الفتاوى‎ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ١4‏ 


عنهم. وكتمان ذلك متعين عن العامة وآحاد العلماء» وقد يرخص في مطالعة ذلك 
غلرةاللعالج النتضيك العرى شن المنوى ابيشرظ أن يعغفر للهع كينا عالمنا الله 
تعالى حيث يقول: #والدّت جَآدْر من بَحَدِهِم يبوب وبا أَغْفِ ْنَا وَلإِخْنًا 
ألذرب سَبَقُويا لايم وَلَا يحَمَلْ فى فُلويسَاغِلَا ل ءامئوأ » [الحشر: ]٠١‏ فالقوم لهم 
سوابق وأعمال مكفرة لما وقع منهم؛ وجهاد محَّاء وعبادة ممحصة»”"". 


وقال ابن حجر يَدَيَُْ: «واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد 
من الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك ولو عرف المحق منهم, لأنهم لم يقاتلوا 
في تلك الحروب إلا عن اجتهاد. بل ثبت أنه يؤجر أجرًا واحدّاء وأن المصيب 
يؤجر أجرين»7". 

هذا هو الواجب عليناء وقد قال العوام بن حوشب ودَنهُ: اأدركت من أدركت 
من صدر هذه الأمة بعضهم يقول لبعض: اذكروا محاسن أصحاب رسول الله كَلِل 
لتأتلف عليها القلوب, ولا تذكروا ما شجر بينهم فتحرّشوا الناس عليهم». 

أو قال: «ولا تذكروا ما شجر بينهم فتجسروا الناس عليهم»” ". 

وقال عمر بن عبدالعزيز يََرَئِْ: «تلك دماء طهر اللَّه يدي منهاء أفلا أطهر منها 
لساني؟ مثّل أصحاب رسول اللَّهِ بلِِ مثل العيون» ودواء العيون ترك مسها»». 


.)7 5 /1١1( (؟) فتح الباري‎ .)97/1١( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) الشرح والإبانة لابن بطة ص(590١))‏ والجامع لأحكام القرآن (71"/1). 

(:) مناقب الشافعي للرازي ص »)١75(‏ والإنصاف للباقلاني ص(54»» والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
(15/؟237)). والطبقات الكبرى لابن سعد (0/ 7”985). وانظر كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة في 
الصحابة الكرام (؟/ 0775. 


١535‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


عن أبي هريرة وَبْه أن رسول اللّهِ كك قال: ١لا‏ تَقُومُ السّاعَةُ حَنَّى تَخْرّجَ نَارٌ 
من أَرْض الْحِجَازِ تُضِيُ أَعْنَاقٌ الول 0 

قال النووي ويَرْلَْهُ: «وقد خرجت فى زماننا نار بالمدينة سنة أربع وخمسين 
وستمائة وكانت نارًا عظيمة جدًا من جنب المدينة الشرقي وراء الحرة» تواتر العلم 
بها عند جميع الشام وسائر البلدان» وأخبرني من حضرها من أهل المدينة»”". 

وقال ابن كثير يَرَْنُْ: «وقد ذكر أهل التاريخ وغيرهم من الناس» وتواتر 
وقوع هذا في سنة أربع وخمسين وستمائة؛ قال الشيخ الإمام الحافظ شيخ 
الحديث وإمام المؤرخين في زمانه شهاب الدين عبدالرحمن بن إسماعيل 
الملقب بأبي شامة» في (تاريخه): إنها ظهرت يوم الجمعة في خامس جمادى 
الآخرة سنة أربع وخمسين وستماتة» وأنها استمرت شهرًا وأزيد منه. وذكر كتبًا 
متواترة عن أهل المدينة في كيفية ظهورها شرقي المدينة من ناحية وادي شظاء 
تلقاء أحدء وأنها ملأت تلك الأودية» وأنه يخرج منها شرر يأكل الحجارة» وذكر 
أن المدينة زلزلت بسببهاء وأنهم سمعوا أصوانًا مزعجة قبل ظهورها بخمسة 


)١(‏ قال النووي: «بصرى - بضم الباء - مدينة معروفة بالشام وهي مدينة حوران بينها وبين دمشق نحو 
ثلاث مراحل». شرح مسلم .)0"١/١18(‏ 

(؟) رواه البخاريء. كتاب الفتن» باب ذكر النار. ح(8١91)»‏ ومسلمء كتاب صفة القيامة» باب لا تقوم 
الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز» ح(59507). 

() شرح مسلم .)58/1١4(‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها دل 
أيام» أول ذلك مستهل الشهر يوم الإثنين» فلم تزل ليلًا ونهارًا حتى ظهرت يوم 
الجمعة خامسه؛ فانبجست تلك الأرض عند وادي شظا عن نار عظيمة جذاء 
صارت مثل الواديء طوله أربعة فراسخ في عرض أربعة أميال» وعمقه قامة 
ونصفء يسيل الصخر حتى يبقى مثل الآنك؛ ثم يصير كالفحم الأسودء وذكر أن 
ضوءها يمتد إلى تيماء بحيث كتب الناس على ضوئها في الليل» وكأن في بيت 
كل متهت معنا ا ورائ القاين دافا من ةا شرفي للم 

وقال ابن حجر يَيْرْهُ: «والذي ظهر لي أن النار المذكورة في حديث الباب 
هي التي ظهرت بنواحي المدينة كما فهمه القرطبي وغيره» وأما النار التي تحشر 
الناس فنار أخرى270 1 ْ ْ 

وقال النووي يِرَرَنْهُ: «جعلها القاضي عياض حاشرة» قال: ولعلهما ناران 
يجتمعان لحشر الناسء قال: أو يكون ابتداء خروجها من اليمن» ويكون ظهورها 
وكثرة قوتها بالحجازء هذا كلام القاضي» وليس في الحديث أن نار الحجاز 
متعلقة بالحشر؛ بل هي آية من أشراط الساعة مستقلة وقد خرجت في زماننا»”". 


قلت: نار الحشر تخرج من قعر اليمن» من جبل الوراق» وهي آخر 
الأشراط» وتكون بعد خراب المدينة وهجر الناس لهاء على ما سيأتي بيانه في 
موضعه. وأما هذه فقد ظهرت وانقضتء وليس في حديثها سوى خروجها من 
الحجازء ولا تحمل أوصاف نار الحشر التي تمشي مع الناس وتقيل معهم. 
وتطردهم إلى محشرهمء واللّه تعالى أعلم. 


)١(‏ البداية والنهاية (791//9 - 700). وانظر التذكرة للقرطبي ,))١75/(‏ والجواب الصحيح لابن 
تيمية (5/ 89)» وتاريخ الإسلام للذهبي (/355-18/5)» وفتح الباري لابن حجر /١17(‏ 1/4- 80). 
(2) فتح الباري (17/ 1/9). (*) شرح مسلم .)758/١18(‏ 


١95‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


المبحث العاشر 
قتال الترك والعجم ومن ينتعلون الشعر 


عن أبي هريرة َه قال: قال رسول اللّه ككلِِ: دلا هوه الساعة دن 
يلد الذزك1") ناو الأعين قن الكقو 0 الت الأدوف "كَأَنْ وُجُومَهُمُ 


)١(‏ قال العيني: «واختلفوا في أصل الترك» فقال الخطابي: الترك هم بنو قنطوراء» وهي اسم جارية 
كانت لإبراهيم تيد ولدت أولادًا جاءت من نسلهم الترك. وقال كراع: الترك هم الذين يقال لهم: 
الديلم» وقال ابن عبد البر: الترك هم ولد يافث» وهم أجناس كثيرة أصحاب مدن وحصون.ء ومنهم 
في رؤوس الجبال والبراري ليس لهم عمل سوى الصيدء ومن لم يصد ودج دابته وصيره في مصران 
يأكله» ويأكلون الرخم والغربان وليس لهم دين ومنهم من يتدين بدين المجوسية» وهم الأكثرون» 
ومنهم من يتهود وملكهم يلبس الحرير وتاج الذهب ويحتجب كثيرًا وفيهم سحرة. وقال وهب بن 
منبه: الترك بنو عم يأجوج ومأجوج. لما بنى ذو القرنين السد كان بعض يأجوج ومأجوج غائبين 
فتركوا لم يدخلوا مع قومهم فسموا الترك» وقيل: أصل الترك أو بعضهم من حمير» وقيل: إنهم بقايا 
قوم تبع» ومن هناك يسمون أولادهم بأسماء العرب العاربة» فهؤلاء من كان مثلهم يزعمون أنهم من 
العرب وألسنتهم عجمية وبلدانهم غير عربية» دخلوا إلى بلاد العجم واستعجموا. وقيل: الترك من ولد 
أفريدون بن سام بن نوح تيتلان» وسموا ترا لأن عبد شمس بن يشجب لما وطئ أرض بابل أتى بقوم 
من أحامرة ولد يافث» فاستنكر خلقهم ولم يحب أن يدخلهم في سبي بابل» فقال: اتركوهم» فسموا: 
الترك. وقال صاعد في (كتاب الطبقات): أما الترك فأمة كثيرة العدد فخمة المملكة؛ ومساكنهم ما 
بين مشارق خراسان من مملكة الإسلام وبين مغارب الصين وشمال الهند إلى أقصى المعمور في 
الشمال» وفضيلتهم التي برعوا فيها واحرزوا خصالها الحروف ومعالجة آلاتها. قلت: الترك والصين 
والصقالبة ويأجوج ومأجوج من ولد يافث بن نوحء عليه الصلاة والسلامء باتفاق النسابين». عمدة 
القاري )3٠١- 199 /١5(‏ بتصرف يسيره وانظر فتح الباري (5/ 5 .)٠١‏ 

() قال النووي: «أي بيض الوجوه مشوبة بحمرة». شرح مسلم (18//ا37). 

(*) قال النووي: «هو بالذال المعجمة والمهملة لغتان» المشهور المعجمة» وممن حكى الوجهين فيه 
صاحبا المشارق والمطالع, قالا: رواية الجمهور بالمعجمة؛ وبعضهم بالمهملة؛ والصواب: المعجمة. 
وهو بضم الذال وإسكان اللام» جمع أذلف. كأحمر وحمرء ومعناه: فطس الأنوف قصارها مع انبطاح» - 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ١و ١‏ 
الْمَجَانَ”'' الْمُطْرَقَة' وَلَا تَقُومٌ السَّاعَة حَنَّى تُقَاتَلُوا قَْمًا نِعَالَهُمُ الشَّعرُ00". 
. د امع لو رع على 22« رم م ب كمسر عو عبعع.ه ةج 
وفى بزوابة 905 تعر الساعة بحي لقا أمَةَ ينتعلون الشعرٌ وجوههم مثل 
المكان الك 33 


وفي رواية: لَاتقُومُ السّاعَةُ حتى يُقَاتِلٌ الْمُسْلِمُونَ الك قَوْمَا وَجوهَهُمْ 
كالميكان :الما فا يلتشوون اليه وَيَمْشُونَ في اه ا 
وعن عمرو بن تَغْلِبٍ به قال: قال النبي ك: ين أفازاط الاق 


ع 
9 


كَايلوا فوا ما يَنتَُِونَ نِعَالَ الشََّرِ وَإِنّ مِنْ أَشْرَاطٍ السّاعَةٍ أَنْ تَقَاتَلُوا قَوْمًا عِرَاضَ 
الو كان وَجَوهَهُمُ لمان ال م0 . 

وعن أبي بَكْرّة دنه أن رسول اللّهِ يل قَال: ١يَنْزِلُ‏ ناس مِنْ أ متِي ِخَائِطٍ 
يُسَمُوئَهُ الَْضْرَة عِنْدَ تَهَرِ يَُالُ لَهُ: وِجْلَّة يَكُونُ عَلَيْهِ < ل و 


- وقيل: هو غلظ في اراك رج ساس يهاز وكام كارت" . شرح مسلم (91//18). 

0 قال النووي: «المجان: بفتح الميم وتشديد النون جمع مجن بكسر الميم وهو الترس». شرح مسلم 
14 > ). 

(؟) قال النووي: «المطرقة بإسكان الطاء وتخفيف الراءء هذا هو الفصيح المشهور في الرواية» وفي كتب 
اللغة والغريب» وحكي فتح الطاء وتشديد الراء» والمعروف الأول. قال العلماء: هي التي ألبست 
العقب. وأطرقت به طاقة فوق طاقة. قالوا: ومعناه تشبيه وجوه الترك في عرضها وتنور وجناتها 
بالترسة المطرقة». المصدر السابق .)27”5/1١4(‏ وانظر التذكرة للقرطبي (/ ))١١194- 11١78‏ وفتح 
الباري (1/ .)١54‏ 

(9) رواه البخاريء كتاب الجهاد. باب قتال الترك ح(59178)) واللفظ له. ومسلمء كتاب الفتن» باب لا 
تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاءء ح(1917). 

(4) رواه مسلمء كتاب الفتن» باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان 
الميت من البلاء» ح(1917). 

(5) قال العيني: «وإنما كانت نعالهم من الشعر» أو من جلود مشعرة لما في بلادهم من الثلج العظيم الذي 
لايكون في غيرهاء ويكون من جلد الذئب وغيره». عمدة القاري .)3٠١ /١5(‏ 

(5) رواه مسلم. كتاب الفتن» باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان 
الميت من البلاء» ح(59117). 

4# رواه البخاريء» كتاب الجهاد. باب قتال الترك» ح(/5971). 


لل أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


مِنْ أَمْصَارٍ الْمُهَاجِرِينَ» قَالَ ابْنُ ال 0 
المتليية: كم ل ريه جر صل الو جوري ضيعاز 
لأَعْيْنِ حَنَّى يَنُِْواعَلَى شط التَّْرِ عدن أَمْلّهَا تَلَاتَ فِرَق: نا ازور 


اكات البكر والبزية وملكوا وز ك1 ا ار 
4 


7 و 


وععن بريدة صو قال: «كُنْتٌ جَالِسًا عِنْدَ لج 


٠ 5 7‏ لي - 4 . 
يَقُولُ: (إنّأمَِي يَسُوقُهَا قَوْمْ عِرَاضُ الْوّجُوه صِمَارُ الأَيْنٍ : ن وججوههم 
الْحَ'جَفْ'" - ثلاتٌ مِرَارٍ - حَنَى يأ يُلْحِقَوهُمْ م 
ناه سمس ص شع 
ل ام ا 


هءط لي هى 


يُصْطَلَعُونَ”" كُلّْهُمْ مَنْ بَقِيّ مِنْهُم 4». قَالُوا: يا نبي اللو مَنْ هُمْ؟ قَالَ: هم 

التَّرْكُ؛. قَالَ: أما اي تي بعد كبزبلة ؛ خبرلف إلى شواري امساجر 

الشخرويرا. قال: وَكَان برئدة لا يُمَارِفَهُ بَعِيرَانٍ أو تَلَانَةٌ وَمَتَاعٌ السَمْرِ وَالْأَسْقِيَة 
يِذ ذَلِكَ لِلْهَرَبٍ يما سَمِعَ ٠‏ مِنَ الب يكل من الْبََاء من أمْرِالتركِغ0*. 


)١(‏ قال ابن حتجر: «والمراد بتي كنطورا الترك وقتطورا قنده ابن الجواليقي في المعرب بالمد وفي كباب 
البارع بالقصر قيل كانت جارية لإبراهيم الخليل َقِكهة فولدت له أولادًا فانتشر منهم الترك حكاه ابن 
الأثير واستبعده؛ وأما شيخنا في القاموس فجزم به». فتح الباري (5/ ١9‏ ). قلت: وقد جزم به ابن 
كثير أيضًا في البداية والنهاية (19/ 77/1)) وانظر التذكرة (*/ .)١11/8‏ 

(؟) رواه أبوداود كتاب الملاحم, باب ذكر البصرة» ح(5709)) وابن حبان» ح(251/54» قال البوصيري: 
الإسناده ثقات». إتحاف الخيرة (54/8) ح(74817)» وحسنه الألباني في صحيح الجامع؛ 
ح(143180). 

() أي الترس . النهاية في غريب الحديث /١(‏ 146*). 

(5) قال الخطابي: «الاصطلام الاستئصال وأصله من الصلم وهو القطع؟ . معالم السئن (5/ 46 8). 

(5) رواه أحمد ح(١515981؟))‏ وقال الأرناؤوط معلقا: (إسناده ضعيفء تفرد به بشير بن المهاجر العَنوّي» 
ولم يتابعه عليه أحد. وهو ضعيف عند التفرد». وقال الهيئمي: «رواه أحمد والبزار باختصار؛ ورجاله 
رجال الصحيح» . مجمع الزوائد 3117/0" )., وقال القرطبي: «قال أبو الخطاب عمر بن دحية: وهذا 
سند صحيح أسنده إمام السنة والصابر على المحنة أبو عبد اللّه أحمد بن حنبل الشيباني» عن الإمام - 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ١06‏ 
و 


وعن أبي سعيد الخدري ذه قال: قَالَ رَ سُولٌ الله يكلِ: «لا تَقُومُ السَّاعَةُ 
ريه ْمَا صِعَارَ اَْعْْنِ؛ واف وجو كأ أَعيْتَهُمْ حَدَقُ الْجرَاوا' 


_- 
ه مور 0 
.4 


0 جرعي التجان القطركا كف يتعلرة الشكيه ويتكدون الدوّق عن نطو 
1ه م بالشَخل»”". 
#لل ‏ - 5 لي ره سا ممما ه 0007 بي اس 
وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كَلِ: «بِيْنَ يَدَيْ السّاعَةٍ تُمَاتَلُونَ 
قَوْمَا ِعَالُهُمْ ال و 08 هو هُذَا الْبَار 0 
وعنه ضيه آن النبي َل قال: ١لا‏ َقُومٌ السَاعَةُ حَنّى تُقَاِلُوا حورا 
وُكرمان! من الأعاجتم م الك وو نكسي الأتون عينان الأمدن جوف 


- العدل المجمع على ثقته أبي نعيم الفضل بن دكين» وبشير بن المهاجر: ثقة» رأى أنس بن مالك روى 
عن جماعة من الأئمة فوثقوه». التذكرة (/ .)١١1/١‏ 

.)785 /١( أي أعين الجراد. النهاية‎ )١( 

(؟) رواه أحمدء ح(1771١1١)»‏ وابن ماجه. كتاب الفتن» باب الترك» ح(44 ٠‏ 5)» قال في مصباح الزجاجة: 
هذا إسناد حسن»» ورواه البزار» ح(47809): وحسنه الألباني في الصحيحة؛ ح(1579؟). 

(") قال ابن حجر: «وقع ضبط الأولى بفتح الراء بعدها زاي وفي الثانية بتقديم الزاي على الراء والمعروف 
الأول» ووقع عند ابن السكن وعبدوس بكسر الزاي وتقديمها على الراء وبه جزم الأصيلي وابن 
السكنء ومنهم من ضبطه بكسر الراء. وقال القابسي: معناه البارزين لقتال أهل الإسلام؛ أي الظاهرين 
في براز من الأرض. وقال ابن كثير: وأما قول سفيان بن عبينة: هم أهل البازر. فالمشهور في الرواية 
تقديم الراء على الزاي» ولعله تصحيف اشتبه على القائل» من البازر؛ وهو السوق بلغتهم. وقيل البارز 
الأكراد» وقيل الديلم» لأن كلا منهما يسكنون في براز من الأرضء أو الجبال» وهي بارزة عن وجه 
الأرض» وقيل هي أرض فارس لأن منهم من يجعل الفاء موحدة والزاي سيئًا وقيل غير ذلك». فتح 
الباري (57/ 5048 -504) بتصرفء وانظر البداية والنهاية (9/١71؟).‏ 

(5) رواه البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» ح(5891). 

(5) قال ابن حجر: اهو بضم الخاء المعجمة وسكون الواو بعدها زاي: قوم من العجم). فتح الباري 
)0لإ[[ى”, 5 وقال العيني: قوله: «(خوز) بضم الخاء المعجمة وبالزاي؛ قال الكرماني: خوز بلاد 
الأهوازء وتستر». عمدة القاري .)17١/١15(‏ 

(1) قال ابن حجر: «(وكرمان) هو بكسر الكاف على المشهور. ويقال بفتحها وهو ما صححه ابن السمعاني» 
ثم قال: لكن اشتهر بالكسر. وقال الكرماني: نحن أعلم ببلدنا. قلت: جزم بالفتح ابن الجواليقي وقبله 
أبو عبيد البكري» وجزم بالكسر الأصيلي وعبدوس. وتبع ابن السمعاني ياقوت والصغاني» لكن - 


5 أحاديث أشراط الساعة وفقهها 
لحان الْمُطْرَقَة ِعَالُّمْ الشّعع200, 

قال النووي يَيْيَنْهُ: (وقد وجدوا في زماننا هكذاء وهذه كلها معجزات 
لرسول الله كل فقد وجد قتال هؤلاء الترك بجميع صفاتهم التي ذكرها يله 
صغار الأعين» حمر الوجوه. ذلف الأنف. عراض الوجوه. كأن وجوههم 
المجان المطرقة, ينتعلون الشعرء فوجدوا بهذه الصفات كلها في زمانناء وقاتلهم 
المسلمون مرات, وقتالهم الآنء ونسأل الله الكريم إحسان العاقبة للمسلمين في 
أمرهم وأمر غيرهم؛ وسائر أحوالهم. وإدامة اللطف بهم والحماية» وصلى الله 
على رسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى»7". 

وقال ابن تيمية يَرَيَنهُ: «وهؤلاء الطوائف كلهم قاتلهم المسلمون كما 
أخبر يك وأمر هذه الطوائف معروفء. فإن قتال الترك من التتار وغيرهم الذين 
هذه صفتهم معروف مشهورء وحديثهم في أكثر من عشرة آلاف نسخة كبار وصغار 
من كتب المسلمين» قبل قتال هؤلاء الذين ظهروا من ناحية المشرقء الذين هذه 
صفتهم التي لو كُلف من رآهم بعينه أن يصفهم لم يحسن مثل هذه الصفة»”". 

وقال ابن حجر يَرَيَه: «... ثم جاءت الطامة الكبرى بالططر”؟». فكان 
خروج جنكز خان بعد الستمائة» فأسعرت بهم الدنيا نارّا خصوصًا المشرق 
بأسره؛ حتى لم يبق بلد منه حتى دخله شرهم, ثم كان خراب بغداد وقتل الخليفة 
المستعصم آخر خلفائهم على أيديهم في سنة ست وخمسين وستمائة:» ثم لم 


- نسب الكسر للعامة» وحكى النووي الوجهين والراء ساكنة على كل حال». فتح الباري (501//5)؛ 
وقال العيني: (وكرمان) بفتح الكاف وكسرهاء وهو المستعمل عند أهلها: هو نين خراسان وبحر 
الهند وبين عراق العجم وسجستان». عمدة القاري .)١71/1١7(‏ وقال ابن كثير: خوز وكرمان بلدان 
معروفان بالشرق. البداية والنهاية (9/ .)75١١‏ 

)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب المناقبء. باب علامات النبوة في الإسلام» ح(7690). 

(0) شرح مسلم (0*8/18. (؟) الجواب الصحيح (5/ 85-48/4). 

(5) «وهم: «التتر» ويقال فيهم: «التتارا بزيادة ألف». صبح الأعشى .)47١ /١(‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 5.١‏ 


تزل بقاياهم يخرجون إلى أن كان آخرهم اللنك ومعناه الأعرج» وأمه تمر - بفتح 
المثناة وضم الميم - وربما أشبعت» فطرق الديار الشامية وعاث فيهاء وحرق 
دمشق حتى صارت خاوية على عروشهاء ودخل الروم والهند وما بين ذلك» 
وطالت مدته إلى أن أخذه الله وتفرق بنوه البلاد» وظهر بجميع ما أوردته مصداق 
قوله كِ: إن بني قنطورًا أول من سلب أمتي ملكهم» وهو حديث أخرجه 
الطبراني من حديث معاوية؛ والمراد ببني قنطورًا الترك... وكأنه يريد بقوله: 
«أمتي» أمة النسب لا أمة الدعوة يعني العرب واللّه أعلم:2"97. 

فظهور الترك أمر معلوم عند أكثر العلماء رحمهم الله تعالى» وأنه مما 
وقع» «وإن كان ظاهر قوله كلكِ: ١بَيْنَيَدَيْ‏ السَّاعَةٍ تَُاتلُونَ...» يدل على أن ذلك 
يكون بين يديها قريبًا منهاء فقد يكون هذا واقعًا مرة أخرى؛ حتى يكون آخر ذلك 
قتالهم مع الدجال» ويأجوج ومأجوج. لقوله كَلِهِ: «ِإِنَ الدَّجّالَ يَخْرّحٌّ مِنْ أْض 
ِالْمَمْرِقٍ يُقَالُ لَهَا: خْرَاسَانَ يتََعْهُ أَْوَامٌ كَأنَ 5 الْمَجَانَ الْمُطْرَةه2'0) وقال 
تي روعاف ياجوح وناخرج وه نن الترك ايقن كما تقدم : : نكم تَقُولُونَ لا عَدوٌ 
وَإِنَكَمْ لا تَانُونَ تاو عَدُوًا ىأني َأمجو وَمَأَجُوجٌ عِرَاضُ الْوجُوو. صِعَارٌ 
الْمْيُونِء صهْبٌ الشّعَافٍ مِنْ كُل عدب يَنسُِونَ كَأَنَّ وجُوهَهُمُ الْمَجَانَ الْمُطْرَكَةُ0 
وإن كان أشراط الساعة أعم من أن يكون بين يديها قريبًا منهاء وإنما يكون مما يقع 
في المجطلة» حتن ولو انلام قبلها باتعر ويل إلا ألا هما يق بعد ازلمق النت كل»- 
وهذا هو الذي يظهر بعد تأمل الأحاديث الواردة في هذا الباب)”؛ 


.)51١-504 /5( فتح الباري‎ )١( 

(1) رواه أحمد ح(؟١))‏ وابن ماجه» كتاب الفتن» باب فتنة الدجال» ح(401/7)» والترمذي» كتاب الفتن» 
باب ما جاء من أين يخرج الدجال» ح(5711)) وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه». المستدرك (7/7/6)» وصححه الألباني في الصحيحة» ح(1591١).‏ 

(9) رواه أحمد ح(51881)) وقال الهيئمي: «رواه أحمد والطبراني ورجالهما رجال الصحيح». مجمع 
الزوائد (5/8). 

(5) انظر البداية والنهاية (9١1//ا١).‏ 


حن أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


ودل ظاهر قوله عَلِهِ: ١لا‏ تََومٌ السّاعَةُ حَنَّى تُقَاتنُوا التْكَ صِمَارَ الْأَيْنِ 
1 درَ الْوْجُو ذف الْأنُونٍ كَأَنَ وُجُومهُمْ المجَانُ الْمُطْرَقة وَلَا قُوُ السَاعَةُ حَتَى 9 
ايلو قَوْما ِعَالَهُمُ السّعث) أن ركعي الاين يتتعلون الشعرء وهذا ظاهر صنيع 
البخاري يَيْرَنهُ في صحيحه؛ حيث بوب على ذلك ببابين: الأول: «باب قتال 
الترك»)ء والذي يليه: «باب قتال الذين ينتعلون الشعر). 


كانت نعالهم الشي 7 


ولكن دلت الروايات الأخرى مثل قوله ظَهُ: ١لا‏ تَقُومُ السّاعَةُ حتى يُقَاتِلٌ 
الْمُسْلِمُونَ التّْكَ مَوْما وجُوهُهُمْ كَالْمَجَانٌ الْمُطْرَقَة يَلْبَسُونَ السّعَرَ وَيَمْشُونَ في 
الشّعَرِ) أن الت لسوت الشين ويععلوة الشعن أبضناه فيكون ذكرهم زيادة بيان 
في وصف الترك» أو وصف جنس آخر منهم؛ أو وصف طائفة أخرى هذا وصفها 
فقط؛ وعلى كل فالمسلمون قاتلوا الترك الذين ينتعلون الشعرء وقاتلوا غيرهم 
عنمن ينتعلالشعز كما تقدم في كلام التووي.وابن حجر رهما اللّه تغالر 0). 


وأما قوله عَللِنَهِ: الاتَقَومٌ السّاعَةَُّى ُقَاَلُوا ُُورًا وَكَرْمَان مِنَ الْأَعَاجمٍ 
خُمْرَ الْوُجُوء قُطْس الْأَنُوفٍ صِعَارٌ الْأَعْيْنِ وَجَوهَهُمْ امجن الْمُطْرَكَةُ نِعَالُهُمُ 
الشغرا فهؤلاة لسواكالترك وإنما عم من الاعاجع كيااموانض الحديك: 
وهذان البلدان معروفان» وليس هذا وصف أهلهاء ولذلك استشكل العلماء 
معناه» قال ابن حجر يَرْيَنْهُ: (واستشكل لأن خوزا وكرمان ليسا من بلاد الترك» 
أما خوز فمن بلاد الأهواز وهي من عراق العجم.ء وأما كرمان فبلدة مشهورة من 
بلاد العجم أيضًا بين خراسان وبحر الهندء ويمكن أن يجاب بأن هذا الحديث 


.)35١١-17٠١ /١5( انظر عمدة القاري‎ )( .)٠١ 5 /5( فتح الباري‎ )١( 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها +" 


وقال العيني يَرَيَنْهُ: «فيه إشكال: لأن هؤلاء ليسوا من الترك» ورد بأنه: 
لا إشكال فيهء لأن هذا الحديث غير حديث قتال الترك» ولا مانع من اشتراك 
الصنفين في الصفات المذكورة مع اختلاف الجنس. وقال الكرماني: هذان 
الإقليمان ليسوا على هذه الصفاتء ثم قال: إما أن بعضهم كانوا بهذه الأوصاف 
في ذلك الوقتء أو سيصيرون كذلك فيما بعدء وإما أنهم بالنسبة إلى العرب 
كالتوابع للترك)”". 


قلت: وهذا يدل على أن قتال العجم الذين هذه أوصافهم من أشراط 
الساعة» واللّه أعلم. 


هذا ما وقفت عليه من الأشراط التي جزم العلماء رحمهم اللّه بوقوعها 
وانقضائها إلى ساعة كتابة هذه السطورء والعلم عند الله سبحانه» وعليه فإن 
قول محمد بن رشد يَرْلَْهُ: «ما يروى أنه من أشراط الساعة المؤذنة بقربها كثير 
أكثر من أن يحصىء وقد ظهرت كلها أو أكثرهاء وأما الأشراط الكبار التي بين 
يدي الساعة فهي خمسة: الدابة» والدجالء» ونزول عيسى بن مريم» وخروج 
يأجوج ومأجوجء وطلوع الشمس من مغربهاء وباللّه التوفيق»”". كلام فيه تجوزء 
وكذا قول ابن حجر يِرْرَْهُ: «قال البيهقي وغيره: الأشراط منها صغار وقد مضى 
أكثرهاء ومنها كبار الي ونص كلام البيهقي يَرْرَنْهُ أدق من هذاء حيث قال: 
«ولهذه الأشراط صغار وكبار» وأما صغارها فقد وجد أكثرهاء وأما كبارها فقد 


بدت آثارها)*'. وفرقا سن مقنى رجن خاصة في الأشراط» حيث وجد كثير 


.)١17515- ١171 /1١5( فتح الباري (5019//5). (؟) عمدة القاري‎ )١( 

(") البيان والتحصيل (517/18). (؛) فتح الباري /١(‏ 88). 

(6) البعث والنشور ص(378١)»‏ نقلاً عن مقدمة كتاب السنن الواردة في الفتن وغوائلها »)54/1١(‏ ولم 
أقف عليه في الموضع المشار إليه. 
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منها ولم تقض بعد بل فى في ازذياد» وهذا حال أكثر الأشراط في زمانناء وهو 
موضوع بحثنا في الفصل التالي بعون الله وتوفيقه. وان الك عا شنقوا على 
آله وصحبه وسلم. 
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الفصل الثاني 
الأشراط الصغرى التي ظهرت مباديها 
ولم تنفض بعد 


المبحث الأول: ظهور الفتن 

المبحث الثاني: ظهور مدعي النبوة والكذب على رسول الله يك 

المبحث الثالث: انتشار الأمن 

المبحث الرابع: التحية على المعرفة 

المبحث الخامس: ولادة الأمة ربها أو ربتها 

المبحث السادس: التطاول في البنيان 

المبحث السابع: زخرفة المساجد وتزيينها والتفاخر بها 

المبحث الثامن: الرئاسة والمكانة في الأعراب والبدو وأهل الجهل 

المبحث التاسع: ذهاب الصالحين وقلتهم؛ وكثرة الأشرار وتسلطهم 

المبحث العاشر: اتباع سئن الأمم الماضية 

المبحث الحادي عشر: كثرة التجارة وفشوها وتقارب الأسواق 

المبحث الثاني عشر: ظهور الفحشء وقطيعة الرحمء وسوء المجاورة. 
والتناكر بين الناس 

المبحث الثالث عشر: كثرة الشح 

المبحث الرابع عشر: رفع العلم وظهور الجهل 


حين أحاديث أشراط الساعة وفقهها 
المبحث الخامس عشر: التماس العلم عند الأصاغر 
المبحث السادس عشر: كثرة الكتابة وانتشارها 
المبحث السابع عشر: ظهور الزنا وانتشاره 
المبحث الثامن عشر: كثرة شرب الخمر 
المبحث التاسع عشر: ظهور المعازف واستحلالها 
المبحث العشرون: ظهور الكاسيات العاريات 
المبحث الحادي والعشرون: كثرة القتل 
المبحث الثاني والعشرون: ظهور الربا 
المبحث الثالث والعشرون: ضياع الأمانة ورفعها 
المبحث الرابع والعشرون: كثرة شهادة الزورء وكتمان شهادة الحق 
المبحث الخامس والعشرون: ظهور موت الفجأة 
المبحث السادس والعشرون: تقارب الزمان 
المبحث السابع والعشرون: التشدق في الكلام» والتكسب باللسان 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها بن 


الفتن جمع فتنة» ولها معان كثيرة مختلفة يبيئها سياق ورودهاء وجماعٌ 
معناها الابتلاء والامْتِحانٌ والاختبار» وأصلها مأخوذ من القَنْنَء وهو: إذابة 
الذهب والفضة بالنار لِتَمْيزٍ الرَّدِيء من الجيد» وقد كثر استعمالها فيما أخرجه 
الاختبار للمكروه؛ ثم كثر حتى استعمل بمعنى الإثم والكفر والقتال والإحراق 
إليه الإنْسان من شدة ا ا فى الشدة سي معنى » رار 0000 


وأما ظهور الفتن: «فالمراد كثرتها واشتهارها وعدم التكاتم بها مما يؤثر 
في أمر الدين2”'". وقد أخبر النبي كَلْهِ أن من أشراط الساعة ظهور الفتن الكثيرة 
العتولة انها مترداء يوك بده يوم + رقت كلما دلت الساعةع رجدو ينها .ابر 
بالاستعاذة من شرهاء وبين من أولها وآخرهاء وجهة خروجها وانتشارهاء وعظم 
أثرهاء وطرق النجاة والعصمة منها: 


2-4 


. 0 بيه 55 سن 22 - د ال 2 .2 
فعن أبي هريرة ذَيُبْه أَنْ رَسُو ل اللّه يل كَالَ: ١لا‏ تَقُومٌ السَّاعَةُ حَنَّى تَظْهَرَ 


)١(‏ مفردات ألفاظ القرآن ص(*57)» وانظر: تاج العروس (ه*/ 1:47 -598)., ولسان العرب 
(6/ 3*55)» والنهاية في غريب الحديث (7/ »)51١- 54٠١‏ وفتح الباري /١1(‏ 7). 
زفق فتح الباري (#ط/ردا) وانظر: القناعة للسخاوي ص(7/54). 
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الْفتَنُ؛ وَيَكْثْرَ الْكَذِبُء وَتَتَقَارَبَ الْأَسْوَاقُء وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ وَيَكْثْرٌ الْهَْجُ؛ قِيلّ: 
وم 0 قَالّ: 0 
0 وَيََقَارَتَ لا وَظهر الت وَيَكْثْرَ الْهَرْجُ وَهُوَ د الغار قل 8 
يكْثْرَ فيكم الْمَالُ 3 0 
لا عن علد أي أ ل يسابت د 00 
إن أمتكُمْ هذه ِل حَافِينّها في أوليا وسصيت الها لوا : كِرُونَهَاء 


وَتَحِيِءٌ فِدنَة فَيَرَقَقٌ فَنُّ بَعْضُهَا بَعْضَاء وَتَحِيءٌ الْفِثْنَةٌ فيقول الْمُؤْمِنُ ل 


- 
ءَ ؟ وس 5ه ساسم 


لعو رمي اليد وقول التزون ونسعاء» كك اع أذ وز شر عن 

انار وَيُدْحَلَ الْجََه فته مَنهُ وهو يُؤْمِنٌ بالل وَاليَوْمٍ الْآَخْرِء وَليَأثِ إلى الناين 

الذي يُحِبّ أن انم إليه ا بإ إمَامًا فَأَعْطَاٌ 0 يَدِه وَكَمَرَةَ قله مَلْيْطِعْهُ | 
29 وو > 5 


َه 


٠.‏ 3 ا ا 6 فى ل ير مو 1 مء 0 داس يي اي 
وفي رواية: «آلا وَإِن عافِيّة هله ا وسيصيب اخرّها 


بَلَاءٌ وَفِْتَرٌ 2 1 شجيء الْفِثْنَةَ فول المُؤْمِنَ: : هَذْه و مُهُلِكْتِي) 
202 4 . 2 
0 ل :هذه هَذْو نّم تَجي © فَيَقُولُ: هَذْهِ هَذِو ُمَ 


تَنْكَشة ( الحديث 240 


)١(‏ رواه أحمدء ح(14؟77١1)‏ وقال الأرناؤوط: «إسناده صحيح, رجاله ثقات رجال الشيخين. غير 
سعيد بن سمعان. فقد روى له البخاري في (القراءة خلف الإمام)» وأصحاب السئن غير ابن ماجه» 
وهو ثقة». وقال الهيئمي: «رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح غير سعيد بن سمعان وهو ثقة). مجمع 
الزوائد (ا/ /3517). 

(؟) رواه البخاري» كتاب الكسوفء. باب ما قيل في الزلازل والآيات» ح(5*٠ .)١‏ 

(*) رواه مسلم. كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء للخلفاء» ح(5 .)١185‏ 

(:) رواه أحمد. ح(51/45). 
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طم الي مطل ؛ تيح لجل ذه مؤي وي كافزاء نبي مؤي 
وَيصبِح كَافْرَا» ب يبيع ا بِعَرَضٍ مِنَ الدَّنيا قيل)”". 

وعن النعمان بن بشير ووُيا قال: حاتي 6 فسمعناه يقول: (إِنَ بَيْنَ 
يَدَيِ السَّاعَةٍ فنا نما ِطَعٌ اللّْلِ الْمُظْلِم ءٌ يُضْبِحٌ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيْمْسِي كَافِرَا 
بي ؤي مضخ كارا ييخ كوا حلمو بترض ين الذي ليل»27 

وفي رواية: «َكُونُ َيْنَ يَدَي السّاعَةٍ ون كَقِطع الَْلٍ الْمُظلِم يم يُضْبِحُ الرّجُلُ 
اتات (حعي قازرا مائوي لذلا راضخ كائرا 2 نوا وه م بعر ض 
لي : 


وهذه الأحاديث دالة على ظهور الفتن وكثرتها وشدتها والتباسهاء وقد 
اي 0 
حلوسًا عند عمز 5 ديه فقال: أيكم يحفظ قول رسول اللَّهِ يكل في الفتنة؟ قلت: 
أنا كما قاله» قال: إنك عليه أو عليها لجريء»؛ قلت: فتنة الرجل في أهله وماله 
وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي؛ قال: ليس هذا 
أريدةبولكان النعة التي تمو كبا يموع البسرة قال لين علياك منها بأ س نيا أخير 
المؤمنين» إن بينك وبينها بابًا مغلقاء قال: أيكسر أم يفتح؟ قال: يكسرء قال: إذا 
لا يُغلق أبدّاء قلنا: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم كما أن دون الغد الليلة» إني 


)١(‏ رواه الطبراني في مسند الشاميين» ح(169١)»‏ والحاكم (418/5) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه». وصححه الألباني في الصحيحة» ح(75517١).‏ 

)١(‏ رواه الطيالسي في مسنده. ح(86150)) وأحمد. ح(4 وقال الأرناؤوط: : (صحيح لغيره»» 
والحاكم (5/ 587) وسكت عنه. 

() رواه الترمذيء كتاب الفتن باب ما جاء ستكون فتن كقطع الليل المظلم؛ من حديث أنس ونه 
ح(751917)» وأبو يعلى؛ ح(5550)؛ وحسنه الألباني في الصحيحة» ح(١١81)»‏ وهو مروي عن عدد 
من الصحابة أيضًا مَيك. 
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فقال: الباب عمر)7'. 


وعن حذيفة وليه قال: «ما بينكم وبين أن يرسل عليكم الشر فراسخ., إلا 
موتة في عنق رجل يموتهاء وهو عمر)”". 


وعن خالد بن الوليد ذه قال: «كتب إليَّ أمير المؤمنين فأمرني أن أسير 
إلى الهند - والهند في أنفسنا يومئذ البصرة - قال: وأنا لذلك كاره؛ قال: فقام 
رجلء فقال لي: يا أبا سليمانء اتق الله فإن الفتن قد ظهرت. قال: فقال: وابن 
الخطاب حيء إنما تكون بعده؛ والناس بذي بلّيان": بمكان كذا وكذاء فينظر 
الرجل» فيتفكر: هل يجد مكانًا لم ينزل به مثل ما نزل بمكانه الذي هو فيه من 
الفتنة والشر فلا يجده؛ قال: وتلك الأيام التي ذكر رسول اللّه ل: ابَيْنَ يدي 
السَّاعَد أَيّامُ الْمَرْج» فنعوذ باللّه أن تدركنا تلك وإياكم الأيام»». 


فبموت عمر ويه انكسر باب الفتن» وظهرت قرونهاء فاستفتحت بقتل 
الخليفة الراشد عثمان بن عفان ونه ثم توالت الفتن يرقق بعضها بعضًاء 
فعن أبي هريرة ذه عن النبي يل أنه كان يقول: «وَيْلُ لِلْعَرَبٍ مِنْ شَرٌّ قر 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب مواقيت الصلاة» باب الصلاة كفارة» ح(078)» ومسلم, كتاب الفتن» باب الفتنة 
التي تموج كموج البحر» (7718/54) ح(1897). 

(1) رواه ابن أبي شيبة في المصنف» ح(278555)) ونعيم بن حماد في الفتن» ح(07). 

(*) قال ابو عبيد في «غريب الحديث» (7”5/5): يعني تفرق الناس وأن يكونوا طوائف مع غير إمام 
يجمعهم, وبَعد بعضهم من بعض» وكذلك كل من بعد عنك حتى لا تعرف موضعه فهو بذي بلي». 

(:) رواه ابن أبي شيبة» ح(4571*), وأحمد. ح(2235870) والطبراني في الكبير» ح(2”8541» قال ابن 

حجر: «أخرجه أحمد والطبراني بسند حسن». فتح الباري .)١5 /١(‏ وقال الهيئمي: «رواه أحمد 

والطبراني في الكبير والأوسط» ورجاله ثقات وفي بعضهم ضعف». مجمع الزوائد (17/ 017 7)» وقال 
البوصيري ا ل ا ل زخر يي . إتحاف الخيرة (ا/ 04)) 
وقال الألباني: اأخرجه أجمذ والطبرائن بدن حتن في الخائمات:والشواهد -عورة بن قبن للم يوثقة 
غير ابن حبان» وسائر رواته ثقات». الصحيحة (58/5؟7). 
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اقَتَرَبَء من فِدْنَةِ عَمْيَاءَ ءَ صَمَّاءَ بَكْمَاءء الْمَاعِدُ فِهَا حَيْرٌ مِنَ الْقَائِمء وَالْقَائِم 


فِيهًا حَيرٌ مِنَ الْمَاشِيء وَالْمَاشِي فِيهَا حَْرٌ مِنَ السّاعِيء وَيْل لِلسّاعِي فِيهَا 
مِنَ الله يَومَ ليام ا 


ؤقال خديفة دَنه: «واللّه لا يأتيهم أمر يضجون منه إلا أردفهم أمر 
0 


وعنه ونه قال: اليوشكن أن يصب عليكم الشر من السماء حتى يبلغ 
الفيافي» قال: قيل: وما الفيافي يا أبا عبد اللّه؟ قال: الأرض القفر»”". 


ولخطورة الفتن وعظم أثرها بيّنها النبي يَلةِ وذكر أخبارهاء قال 
حذيفة ذَيييه: «واللّه إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كاثنة فيما بيني وبين الساعة, 
وما بي إلا أن يكون رسول اللَّه يكل أسر إلي في ذلك شينًا لم يحدثه غيري» ولكن 
رسول الله يك قال وهو يحدث مجلسًا أنا فيه عن الفتن فقال ونال الله كله 
وهو يعد الفتن: ١مِنْهُنَ‏ ناث لا يَكَدْنَ يَدَرْنَ شيئاء وَمِنْهُنَ فتن كَرِياح الصَّيْففِ منها 
صِغَارٌ وَِنّْهَا كَارٌه» قال حذيفة: فذهب أولئك الرهط كلهم غيري»©). 


ولن يزال أمر الفتن في ازدياد حتى لا يكون معها دين 0 عقل + وتحتي 
تسلم الناس إلى الدجالء وتقدم: «فِتَن م اللَيْلٍ القن بد يُضْبِحُ الرّجُلُ فِيهًا 
مُؤْمنَا و وَيِمْسِيٍ كَافِرًاء وَيمْسِي مُؤْمِنًا وَيصْبِحٌ كَافِرَاء يبيع وام دبا 2 بعَرَّضٍ من 
الدنماة قال العم يده : : #واللّه لقد رأيناهم صورًا ولاعقول: أجسامًا ولا 
أحلام» فراش نار وذبّان طمع» يغدون بدرهمين» ويروحون بدرهمين» يبيع 


)١(‏ رواه ابن حبان» ح(5705)» قال الأرناؤوط: «إسناده صحيح على كر مسلم. رجاله ثقات رجال 
الشيخين غير عبدالعزيز بن محمد الدراوردي, فقد روى له البخاري تعليقًا ومقروئًا واحتج تج به مسلم». 
وقال الألباني في التعليق على ابن حبان: «صحيح لغيره». 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في المصنف, ح(88757). (7) المصدر السابق» ح(5 78608). 

(5) رواه مسلمء كتاب الفتن» باب إخبار النبي يل فيما يكون إلى قيام الساعة» ح(5891). 
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- 
3 


أحدهم دينه بثمن العنز)7©. 
ء لط م ا ا 1 000 
وعن أبي موسى ذَفِيِهِ قال: كَانَ رَسُولُ الله يل يُحَدَتّنَا: «أنْ بَيْنَ يَدَي 
6 عام سَْ عو 
السَّاعَةَ الْمَرْجَ) . قيلّ: وَمَا الْمَرْح؟ قَالّ: «الْكَذْبٌُ وَالْقَمْل). قَالُوا: أكتر ماد 
الْآنَ. قَالَ: نَهُ َس بقَئِكُمٌ اماو ولكَِهُ َل بَْضِكُمْ بَمْضًا حب يَفْثلٍ الرَجُلُ 
جَنَارَة وَيَفْثُلَ ألا وَيَفْثْلَ عَمَفُ وَيَفْثلٌ ابن عَنوا. قَالُوا: سْبْحَانَ اللّد ومعَتا 
عُْقَولمَا؟ قَالَ: «لا. إلا أنه برع شقول آمل اقم الزّعان حَّى نخست ادك 

0 1 
على :شى ف ولبس على شي 


وعن ا ف ا فيا اللقير مين ذا ياذهبي ععول الرعان 
من القعلة 77 . 


وعن علي َيه قال: «وضع الله في هذه الأمة خمس فتن: فتنة عامة؛ ثم 
الناس فيها كالبهاته)”؟ 
وداادماي الل وادسوه راد نئل اند ست سير العاسن إلى أعظم 


0 


الفتن الدجالء فقال النبي وَل دووف ل و ان ل تن كا ا ا 
ا لفِبَْةِ الدّجَال)00. 


20007 


.)51١ /7( والحاكم‎ ,.)*84 /8٠( رواه أحمد‎ )١( 

(؟) رواه أحمدء ح(19585١)‏ قال الأرناؤوط: «إسناده صحيحء رجاله ثقات رجال الشيخين غير أسيد بن 
المتشمسء فمن رجال ابن ماجه؛ وهو ثقة»؛ وصححه الألباني في الصحيحة؛ ح(1585). 

(7) رواه ابن أبي شيبة في المصنف,. ح(٠ "86١‏ وأبو نعيم في الحلية» ح(4117) واللفظ له. 

(4) رواه عبدالرزاق في المصنف. ح(70177)) وابن الجعد» ح(9١1١275)»‏ وابن أن شيبة ح(781117)) 
والحاكم (105/6-/1/01) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»»؛ وقال البوصيري: «روأه 
إسحاق بن راهويه. ورواته ثقات». 

(5) رواه أحمد, ح(731705) قال الأرناؤوط: "إسناده صحيح على شرط الشيخين»» وقال الهيثمي: «رواه 
أحمد والبزار» ورجاله رجال الصحيح». مجمع الزوائد (0/ © 77)» وصححه الألباني في الصحيحة» 
ح(085). 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 1" 


وعن حذيفة ؤَيكْيه قال: «ثلاث فتن والرابعة تسوقهم إلى الدجال التي ترمي 
بالرضف والتي ترمي بالنّشف7 والسوداء المظلمة التي تموج كموج البحر 
والرابعة تسوقهم إلى الدجال»(". 

ولعل هذه الرابعة هي فتنة الدهيماء» فعن عبد الله بن عمر وأا قال: كن 
عِنْدَ رَسُولٍ اللِّ يل فُعُودَاء فَذَكَرَ الْفتَنَ َأَْثرَ في ذَكْرِهًا حَنَّى ذَكرَ َه الأخلاس» 


َمَالَ كَائْل: يَاَ سُول الله وَمَا فِثَْةُ الأخلاس؟ قَالَ: : ١هِيّ‏ فِثنَةُ هَرَبٍ وَحَرَبِء ثم 
ه فو ءَمَو و 


نه الراك دحَلَهَا أذ َتنا من تخت كَدََيْ رَجُلٍ مِنْ أل بنتي» يزعم أله وني» 
َكَيْسَ مِنّيء إِنَّمَا وَلِيَ لْمَُقُونَء نَم يَضطَلِحٌ النّاسُ ع عَلَى رَجْلٍ كَوَرِكِ عَلَى ضِلَّم 
2 التسيتاء لَائَدعٌ أحدَا من مَذِ الأ مَةِ إِلّا لَطَمَنْهُ لَطْمَهٌ ٠‏ قَِذًا قِيلّ: الْقَطَعَت 


تمَادَتْه يُضبحُ الرَجُلْ فيا مُؤْمًا يمسي كَاقِرّك حَنَى يَصِيرَ الَّاسُ إلى فُسْطَاطينِ؛ 


تبكاط إيمان لأ شاف فده وققطاط يناقا لا إيعان فيذه إذا كان داك كالقطرى 
الدّجًَا 


هه 


9 َال شن اليم أ 41 نا 


)١(‏ قال ابن الأثير: «(النشف) حجارة سود كأنها أحرقت بالنار واذا تركت على رأس الماء طة طفت ولم 

تغص فيه وهي التي يحك بها الوسخ عن اليد والرجلء ثم التي تليها ترمى بالرضفء يعني أن الأولى 
من الفتن لا تؤثر في أديان الناس لخفتهاء والتي بعدها كهيئة حجارة قد أحميت بالنار فكانت رضمًا 

فهي أبلغ في أديانهم وأثلم لأبدانهم». النهاية (0/ 08). وانظر: لسان العرب (9/ 1557). 

(1) رواه ابن أبي شيبة» ح(1"8741) ونعيم بن حماد ح(47)) وأبو نعيم في الحلية» ح(417) واللفظ له. 

(*) رواه أحمدء ح(748١5»»‏ قال الأرناؤوط: «رجاله ثقات رجال الصحيح»» وأبو داود» كتاب الفتن» 
باب ذكر الفتن ودلاتلهاء ح(57 47)» والحاكم )551١/6(‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه»» وصححه الألباني في الصحيحة؛ ح(91/4). ْ 

(4) قال الخطيب: «فتنة الأحلاس» والأحلاس: جمع حلس.ء وإنما شبهها بالحلس لظلمتها والتباسهاء أو 
لأنها تركد وتدوم فلا تقلع يقال: فلان حلس بيته إذا كان يلازم قعر بيته لا يبرح» ويقال: هم أحلاس 
الخيل: إذا كانوا يلزمون ظهورهاء والدخن: الدخان؛ يريد أنه سبب إثارتها وهيجهاء وقوله: كورك 
على ضلع يريد - واللّه أعلم - أنهم يجتمعون على رجل غير خليق للملك ولا مستقل به لأن الورك 
لا يستقل على الضلع ولا يلائمهاء وإنما يقال في باب المشاكلة هو كرأس على جسد أو كف في ذراع 
ونحوهما من الكلام» والدهيماء: تصغير الدهماء» ولعله صغرها على طريق المذمة» واللّه أعلم». 
الفقيه والمتفقه /1١(‏ 715-98 )., 


51 أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


وأما جهة خروج الفتن وشدتهاء فأكثر الفتن تكون من جهة المشرق»؛ فعن 
ابن عمر ويا قال: «رَأَيْثٌ رَسُولَ اللو يلل يُشِيرٌ إِلَى الْمَْرِقِء فَقَالَ: ها إِنَّ الْفبَ 
ما هُنَاء إِنَّ الْفِبَْهَ ها هُنَا مِنْ حَيْتُ يَطْلْعْ قَرَنُ كاه 

وعنه طَله قال: دك الي ك: «اللهمَ با بَارِك ل اي 
يكنا فالواة نا وشول]| لله وَفِي تَجْدِنَاء قَالَ: اللهمّ بَارِ 
في جنا كالرا: نشول الله وى ميته فطل قال في الال منَاكَ الزَّكَازِلُ 
وَالْفِتَنُ وَبِهَا يَطْلَمُ كَرْنُ الشَّيْطَان»7"©. 


وعن سالم بن عبد اللَّهِ بن عمر وي قال: 0 

عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة» سمعت أبي عبد اللِّ بن عمر يقول: سمعت 
رسول الله وك يقول: «إنَّ الْفِْنةَ تجيء من هاهنا - وَأَوْمَاً بيده نحو الْمَشْرِقٍ - من 
حَيْتُ يَطْلَعُ را الشَّيْطَانِ)» وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض)7”".. 

وعن ابن عباس ويا قال: دَعَا تن اللَهِ له فَقَالَ: «اللَّهُعَ بَارِكُ لَنَا فِي 
قَاغناء مدنا َبَارِكُ نا فِي مَكَدِنَا وَمَدِيئَتِنَا وَبَارِكُ لَنَا فِي شَامِنَا وَيَمَدِنَاء فَقَالَ 
رَجُلَ مِنَ الْقَوْم: يا بي الله وَعِرَاقَاء فَمَالَ: إِنَ بها قَرْنَ السَيْطَانِ وَتهيّجَ الْفئَنِ 
وَإن الكنافيا لف :1103 


وهذه الأحاديث تبين أن المراد بنجد العراق» قال ابن حجر ويَرَيَنْه: «وأول 


الفتن كان من قبل المشرق» فكان ذلك سببًا للفرقة ب بين المسلمين» وذلك مما 


(1) رواه البخاري كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده؛ ح(77174)) ومسلم كتاب الفتن» باب 
الفتنة من المشرق من حيث يطلع قرنا الشيطان» ح(5108). 

() رواه البخاري؛ كتاب الفتن. باب قول النبي يك «الفتنة من قبل المشرق»؛ ح(454١07.‏ 

(") رواه مسلم كتاب الفتن» باب الفتنة من المشرق من حيث يطلع قرنا الشيطان» (5/ 779؟) ح(5905). 

(:) رواه الطبراني في الكبيرء ح(5887١))‏ قال المنذري: «رواه الطبراني في الكبير ورواته ثقات». 
صحيح الترغيب» ح(5١١1١))‏ وقال الهيثمي: «رواه الطبراني في الكبير» ورجاله ثقات)». مجمع 
الزوائد (/ .)27١5‏ وقال الألباني: «صحيح لغيره». صحيح الترغيب (7/ 908). 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها "١‏ 
يحبه الشيطان ويفرح به وكذلك البدع نشاث من تلك الجهة. وقال الخطابي: 
نجد من جهة المشرق ومن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق ونواحيها وهي 
مشرق أهل المدينة» وأصل النجد ما ارتفع من الأرض)27". 


وصدق وَرَنْهُ؛ فمن العراق انطلق الثوار الذين خرجوا على عثمان مله 
ومنها ظهر الخوارج والروافض والباطنية والقدرية والجهمية» فأكثر مقالات 
الضلال والكفر كانت من جهة الشرق» وبها وقعت الحروب بين الصحابة ذَوي: 
ونا قثن سيط ريبول الله الحسين ؤَيبْه ومن جهتها خرجت فتنة ابن الأشعث؛ 
وفتنة المختار» وفيها ولاية الحجاج التي سفكت فيها الدماء وقتل العلماءء» بل 
جرى في العراق والمشرق من الملاحم والفتن ما لم يجر في غيرها من الجهاتء 
وما ظهور التتار إلا من المشرق» وقد حصل على أيديهم من الشر والدمار ما 
يعجز عنه الوصف. ويحتار عنده العقلء ولا يزال الشرق مرتكرًا للبدع؛ ومهدًا 
للقلاقل» ولن يخرج الدجال ويأجوج ومأجوج إلا من جهته» ولن تكون ملحمة 
الفرات إلا على ذهبه» ولكن هذا لا يعني أن الشرق لا خير فيه» بل قد شهد الواقع 
والتاريخ أن أكثر جهابذة العلم والاجتهاد كانوا من المشرقء وأهل الإسلام 
لا ينقطع خيرهم حيثما كانواء «والذم إنما يقع في الحقيقة على الحالء لا على 
المحل» ويكون في حال دون حال» ووقت دون وقت. بحسب حال الساكنء وإن 
كانت الأماكن تتفاضل» وقد تقع المداولة فيهاء فإن اللَّهِ يداول بين خلقه حتى في 
البقاع» فمحل معصية في زمنء قد يكون محل طاعة في زمن آخر)”"» والعبرة 
بالعموم» وقد قضى اللّه أن الإيمان يأرز إلى المدينة والشام في آخر الزمان» وأن 
الشر يزداد في المشرق حتى يتم بالدجال» لحكمة يريدها سبحانه. 


ولما كان أمر الفتن عظيمًّاء وهى واقعة فى هذه الأمة لا محالة» بين 


.)50//17( فتح الباري‎ )١( 
.)181-18٠9 /١1( (؟) انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ 


لمن أحاديث أشراط الساعة وفقهها 
النبي كَل المخارج منهاء وأوضح سبل النجاة» فمن ذلك: 
١‏ - التعوذ باللّه منها: 
عن أبي سعيد الخدري ذَقه قال: حدثنا زيد , بن ثابت» عَنْ وسُولٍ الله 5 


قَالَ: «تَحَوَدُوا الله ه مِنَ الْفئَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ4 5 قُلْنَا: تَحُودُ باللّهِ و مِنَ الْْئَنِ مَا 
ا 
وعن أنس َيه قال: «سَأَلُوا النبِيّ يلك حَنَّى أَخفَوْهُ لاد لمي 


الي ل ذَاتَ يوم العم قَمَالَ: الا تَسْأَلُوني عن كني إلا ينث نت لَكَمْ). 
تبكلا أنطر كينا وشعالا اذا ل وجل اق في ا 0 عَائِدًا 


باللّهِ مِنْ شر الْفتَنِ»0"©. 
ا 
عن أبي بكرة ويه قال: قال رسول اللَّه يكلِ: (إِنَّهَا سَتَكُونُ فتن ألا ثم تَكُون 


يك الذاعذ دوا له من العا حت ذيها والكافني لها د 0 
فإذا نرَلَتْ أو وَفَعَتْ قَمَنْ كان له إل فَلَْلْحَنْ بل وَمَنْ كانت له عَنَمْ َيَلْحَنَ 
بِعَتمهِ وَمَنْ كانت له أَرْضٌ فَلْيَلْحَنُ بأَرْضِهِ؛ قال: فال 1 : يا رَسُولَ الله أرَأَيْتَ 
لد م ولا أَرْضُ؟ قال: ايَحْمِدٌ إلى سَيْفهِ فَيَدْقْ على حَدَه 


0 0 وم 


و 211 


00 0 أن دف ا َ تي وجل به 000 ار قال: 
١يبُوء‏ بإنْمِهِ وَإِنْمكَ وَيَكُونُ من - الَّارِ»0© 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات 
زفق رواه البخاري» كتاب الفتن» باب التعوذ من الفتن» ح(91-1/090-10/085١1).‏ 
(9) رواه مسلم» كتاب الفتن» باب نزول الفتن كموقع القطرء ح(/758/1). 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ١‏ /١١1؟‏ 


وعن أبي سعيد الخدري ضيه أنه قال: قال رسول اللَّه كل: ١يُوشِكُ‏ 
أن تكو حَيْرَ مَالٍ الْمُسْلِمِ 8 نان تكز وه القس بد" 
بدِينه من الْفتَن0". 

وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول اللَّهِ يكِِ: «سَتَكُونُ فِتَنٌ الْمَاعِدُ فيهًا 
رمن اا وَاَْاِم حي و مِنَ الْمَاشِيء وَالْمَاشِي فِيهًا حَيْرٌ مِنَ السَّاعِيء مَنْ 
تَشَرّفَ لَهَا تَسْسَشْرفَه وعد يلها 1 مَعَادًا فليَعُلُ يه 40). 


سم 


وفي رواية: «إِنَبيْنَ أبدِيكُمْ وتنا كَقِطع اللَيْلٍ الْمُظْلِمه ء يُضْبِحٌُ الرَّجُلُ فيهًا 


> سغعرم 


يا حي قلا نبي مياه لهي كيز قا يه 2ب رمن الْقَائِمِ» 
0 ون الكافق و العاف وي حاتي الشاعي )2 قالوا: ا دي ؟ 
ل: «كُونُوا أخلاس بويك . 
وعن المقداد بن الأسود ذه قال: «انِمُ الله لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك 
يَقُوَلٌ: ون السَعِيد لَمَنْ جُنْبَ الْفِيَنَه إِنَّ السّعِيدَ كَمَنْ ُنْب الْفمَنء إِنَّ السّعِيدَ لَمَنْ 
جَنْبَ الْفِئَنُ وَلَمَنِ ابي قَصبَرَ © 


)١(‏ قال ابن عبدالبر في التمهيد (19١/19١؟7):‏ «شعف الجبال عند أهل اللغة: رؤوسهاء وشعفة كل شيء: 
أعلاه». 

(1) رواه البخاري» كتاب الإيمان؛ باب من الدين الفرار من الفتن» ح(9١).‏ 

() قال ابن حجر في فتح الباري :)07١/١1(‏ «قوله: امن تشرف لها» بفتح المثناة والمعجمة وتشديد الراء 
ا اي اناد م مك ب ل ل قوله: 

تستشرفه» أي تهلكه بأن يشرف منها على الهلاك؛ يقال استشرفت الشيء علوته وأشرفت عليه؛ يريد 

د ن أعرض عنها أعرضت عنه؛ وحاصله أن من طلع فيها بشخصه قابلته ش 
بشرهاء ويحتمل أن يكون المراد من خاطر فيها بنفسه أهلكته. ونحوه قول القائل: من غالبها غلبته». 

(5) رواه البخاري»؛ كتاب الفتن» باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم» ح(8089)) ومسلمء كتاب 
الفتن» باب نزول الفتن كموقع القطرء ح(7885). 

(0) رواه أحمد. ح(195517). 

)١(‏ رواه أبو داود» كتاب الفتن» باب في النهي عن السعي في الفتنة» ح(4777)» وصححه الألباني في 
الصحيحة. ح(9/8). 


فلن أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


وفي رواية: عن جبير بن نفير قال: «جاء المقداد بن الأسود في 
حاجة» فقلنا: اجلس حتى نطلب لك حاجتك فجلسء فقال: عجبت لقوم 
مورت بهم يعسدوة الفتن يزعمون ليتع الله فيها ما أبلئ سول كله 
وأصحابه مين والقد سمحت وسول الله كله ريقوال: 3 السحه لور ا 
الْفِتَنَ إِنْ السّعِيدَ كَمَنْ جُنّبَ الْفِتَنَ يُرَددُمَا تَلَاتَ مَرَّاتِء إِلّا مَنِ ابْتُليَ 
زاكر ال لاقو للعو ا و ار على اده وهاه 


بَْدَ حَدِيثٍ سَوِمْمُةُ من رَسُولٍ اللو ل سَحِعْتُ رَسُولَ الله كه يفو ل تلت 


د 


8 أآدَمَ كد انْقِلايًا من الْقِدْرِ إِذَا لاا 
- الاجتهاد في العبادة عند ظهور الفتن: 


عن مَعْقِلِ بن يسار دنه كَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بله: «الْعِبَادَةٌ فى ي الْمَرْجء 
كهجرّة ا 

وفي رواية: «الْعِبَادَةُ في الْفثَهِ كَالْهِجْرَةٍ إليّ)0". 

قال النووي ييََنَهُ: «المراد بالهرج هنا الفتنة واختلاط أمور الناس» 
وسبب كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنهاء ويشتغلون عنهاء ولا 
يتفرغ لها إلا أفراد»”؟). 

وععن أم سلمة وا قالت: «اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللو يكل آَيُلَةَ فَرِعَا يَقُولُ: 
«سُبْحَانَ اللّوِ مَاذًا أَنرَلَ اللّهُ مِنَّ الْخَرَائْنِ وَمَادًا أ ل الْفَِن مَنْ يُوقِظُ 
صَوَاحِبَ الْحْجْرَاتٍِ - يُرِيدُ أَزْوَاجَهُ - لِكَيْ يُصَلَّينَ وب كاينيّة في الدنيًا 


غاوكة ل ال 


20 


)غ0( رواه البزار» ح(؟١ ١‏ 2( وقال: (وإسناده إسناد حسن»4. والطبراني في الكبير ٠(‏ / 61 ؟) ح(098). 
(؟) رواه مسلم. كتاب الفتن» باب فضل العبادة في الهرجء ح(759548). 

(*) رواه أحمد. ح(١1١7).‏ (4) شرح مسلم (88/14). 

(0) رواه البخاري» كتاب الفتن» باب لايأتي زمان إلا الذي بعده شر منهء ح(59١07.‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها حلملا 


الفتنة ولا سيما في الليل لرجاء وقت الإجابة لتكشف أو يسلم الداعي ومن دعا 
لهء وبالله التوفيق)0©. 
: - التمسك بالسنة» ولزوم الحماعة. والسمع والطاعة: 


عن العرباض بن سارية ذَيبْه قال: قاع فا كيو لُ الله يك ذَاتَ يو حر 
فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةَ بَلِيَِةَ وَحِلَتْ مِنْهَا الْقَلُوبُء وَدَرَهَثْ مِنْهَا الْعْيُونَ» قَقِيلَ: يَا 
رَعول الله و عَملكنا مَوعِظَة مُوَدّعِ» فَاعهَدْ ينا يعهْد فقَال: اعَليكُمْ تقو الل 
َالسّمْعٍ وَالطَاعَقٍ وإ عَبْدَا َبَشِيّه وَسَتَرَوْنَ مِنْ بَعْدِي اانا شَدِيدا َعَليكُمْ 


ِسْنَتِي؛ وَسْئٍَ الْخُلَمَاءِ الرَاشِدِينَ الْمَهْدِيِنَ عَضُوا عَلَيْهَا ِالنَوَاجِذِ) وَإِيَاكُمْ 
وَالأَمُو والكحخدئات َإِنَّ كُلَ بدْعَةٍ كد20 

وفي رواية: «قُلنَا: يا وَسُولَ اللو إِنَّ هَذهِ لَموْعِظَهُ مُوَدّع» فَمَادًا تَعْهَدُ إِلَيا؟ 
َالَ: «مَذ ركم عَلَى الْبِضَاءِ كارا لا يم عَنْا بدي إلا مَالِكُ وَمَنْ 
يَحِش مِنْكُمْ قَسَيَرَى اخْيِلَاا كَثِيرَا َعليكُمْ ما عَرَفتُمْ من سُنَّتِي وَسْنَة الْحَلفَاء 
الرَّاشِدِينَ الْمَهْديينَ وَعَلَيَكُمْ بِالطَاعَةَء وَإِنْ عَبْدَا حَبَشِياه عَضُوا عَلَيْهَا بالتَوَاجِذِ 


فنا المزيرة كالخفل الآنقن حينم انقية الق31: 


فأمر بالتمسك بالسنة ولزوم الجماعة عند الفتن والاختلاف الشديد. 


10 وه و 


وعن حذيفة ظلهِ قال: ١كَانَ‏ النََّسُ يَسْألُونَ رَسُولَ الل يله عَنِ الْخَيْرِ وَكُنْتُ 


.)77 /١( فتح الباري‎ )١( 
(؟) رواه ابن ماجهء كتاب السنة» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» ح(57)) واللفظ له وأبو‎ 
داود» كتاب السنة» باب لزوم السنة» ح(5501)) والترمذي, كتاب العلم؛ باب ما جاء في الأخذ‎ 

بالسنقء ح(7551/5)) والبزار ح(1١١57).‏ 
() رواه أحمدء ح(541١17١)‏ قال الأرناؤوط: احديث صحيح بطرقه وشواهده. وهايا إسناد حسن». وابن 
ماجه. كتاب السنة» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» ح(47). 


5 أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


أله عَنِ الَّرّ مَخَاقَةَ أن يدْركَِي» فَقُلْتُ: ا 0 
َجَاءَنا الله بِهَدَا الَْيْرِ هَل بَعْدَ هَذَا الْثَيْرِ منْ شَرّ؟ قَالَ: ١نَعَمْ»»‏ قُلْتُ 0 
ذدَلِكَ الشَّرٌ مِنْ حََيْر؟ قَالَ: انعم وَهِيهِ وحن قُلْتُ ا 0 : قَوْمٌ يَهُدُونَ 
كير هَذيِي عرف مِنْهُمْ ونور قلت : قَهَل بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ م شَر؟ قَالَ: انَعَمْ 
دعَاةٌعَلَى أبوَابٍ جَهَتم من أجَابْهُم إِلَْا َدَُوهُ فيهه» قُلْتُ: ا شرل الله نيه 
لَنَا؟ قَالَ: دهُمْ مِنْ جِلْدَينَا وَيتَكَلَّمُونَ لماه قُلْتٌُ: قَمَا تَأْمُرْنِي إِنْ أَدْرَكَنِي 
ذَنِكَ؟ قَالَ: «تَلْرّمُ جَمَا َه اْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُْ». كُلْتُ: فَإِنْلَمْ يَكُنْ لَهُمْ جمَاعَة 
وَلّا إِمَام؟ قَالَ: ١َاعْبَلُ‏ يلك الْفِرَقٌ كُلََّاوَلَوْ أنْ تَعَضّ بِأَضْلٍ شَجَرَةِ حَنَّى يُدْرِكَكَ 
اموت وَل عَلَى دَلِكَ70". 

وهذا أمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم عند الفتن. 

قال النووي ويَيْرَنُ: «وفي حديث حذيفة هذا لزوم جماعة المسلمين 
وإمامهم ووجوب طاعته وإن فسق وعمل المعاصي من أخذ الأموال وغير ذلك» 
فتجب طاعته في غير معصية» وفيه معجزات لرسول الله يك وهي هذه الأمور 
التي أخبر بها وقد وقعت كلها)(". 

فال ات عسو عه «زكالانويطال فشحبة لجباعة التقيادني 
اي و ال ود لاه 
الطائفة الأخيرة بأنهم «دعاة على أبواب جهنم» ولم يقل فيهم «١تعرف‏ وتنكر» كما 
قال في الأولين» وهم لا يكونون كذلك إلا وهم على غير حق» وأمر مع ذلك 
بلزوم الجماعة. قال الطبري: والصواب أن المراد من الخبر لزوم الجماعة الذين 
في طاعة من اجتمعوا على تأميره» فمن نكث بيعته خرج عن الجماعة» قال: وفي 


تالش 0 في ل مرا 
ناك في جَاهلِية وشر 


سس سر مه و 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب الفتن» باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة» ح(85١7))‏ ومسلمء كتاب الإمارة» 
باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال وتحريم الخروج على الطاعة 
ومفارقة الجماعة» ح(18141١).‏ 

(؟) شرح مسلم (8107/17؟). 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 51١‏ 


الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزايًا فلا يتبع أحدًا في الفرقة 
ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع في الشر»”"©. 

وعن أبي واقد الليثي ذه قال: (إِنّ رَسُولٌ الله كك َالَ وَنَحْنُ جُلُوسٌ 
على :يشاط ١:‏ إنَهًا صتكون من ) ٠‏ قَانُوا: وكيك شكل كا رَسُولَ اللّو؟ كَرَدَ يَدَهُ 
إِلَى الْبِسَاطٍ فَأَمْسَكَ بِهِ فَقَالَ: «تَفْعَلُونَ مَكَدَاءء وَذَكَرَ لَهُمْ رَسْو ل اللّهِ كل 
ا ال أ 
تسمعون يَقُولُ رَسُولُ اللو يك كَمَانُوا: مَا قَالّ؟ قَالٌ: «إِنَّهَا سَتَكُونْ فِبْتَةك 
م رَسُولَ اللّه؟ وَكَيْفَ نَضْنَّمٌ؟ قَالَ: «تَرْجِعُونَ إِلَى أَمْركُمٌ 
الأوّلٍ»” '". وهذا أمر بلزوم السنة عند الفتن» وفي ذلك دلالة على أن لزوم 
السنة والجماعة عصمة من الفتن. ْ 


ه - الصبر على كل الأحوال: 

غن أسيد بن ضير 485 أن رسول الله له قال: إنّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَكَرََ 
0 إفرف 
فَاصْيرُوا حَنَى تَلْقَوْني عَلَى الْحَوْضٍ)» 0 


وفي رواية عن أنس وَلييه: «اسَتَجَدُونَ أ رَةَ شَدِيدَةً قَاصْبِرٌوا حَبَّى تَلْقَوَا الله 


وَوَسُولَهُ فإني عَلَى الْحَوْضٍ )”2 
هذا مر بالصر على لأثر الل ومي نو من التن حتى الممات 
وعن عبداللّه بن مسعود ذَِيْه قال: قال رسول اللَّه كله: نا سَتَكُونُ بَْدِي 


.)810/-75/17( فتح الباري‎ )١( 

(؟) رواه الطحاوي في مشكل الآثارء ح(854١ .)١‏ والطبراني في المعجم الكبير» ح(7*07): وفي 
الأوسطء ح(871794)» وصححه الألباني في الصحيحة» ح(1769١*).‏ 

(؟) رواه البخاري؛ كتاب مناقب الأنصارء باب قول النبي يَف للأنصار «اصبروا حتى تلقوني على 
الحوض؛؛ ح(71/41): ومسلم كتاب الإمارة» باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاقء ح(4886). 

(5) رواه البخاريء» كتاب المغازي» باب غزوة الطائف. ح(١4771):‏ ومسلمء كتاب الزكاة» باب إعطاء 
المؤلفة قلوبهم على الإسلام» ح(1181). 


5 أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


يًِ و 
ار ومو تتكتوتهام فالواتيا وقول الله كلف تاق هد أذوك وكا ذلك؟ نقال: 
(تُوَدُو الك الذي عَلَيِكُمْ وَتَسْأَنُونَ اللّهَ الذي لك204. 


قال ابن تيمية يِرَْنُْ: «فقد أخبر النبي كَل أن الأمراء يظلمون ويفعلون 
أمورًا مدكرة» مغ هنذا قآمرنا أن نؤتيهم الحق الذي لهم ونساآل الله الحق الذي 
لناء ولم يأذن في أخذ الحق بالقتال ولم يرخص في ترك الحق الذي لهم»”". 
وقال النووي يَيَْنْهُ: «هذا من معجزات النبوة وقد وقع هذا الإخبار متكررًا 
ووجد مخبره متكررّاء وفيه الحث على السمع والطاعة وإن كان المتولي ظالما 
عسوفا فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلعء بل يتضرع إلى الله 
تعالى في كشف أذاه ودفع شره 0 

وعن سلمة بن يزيد الجُفي 45 فنا أنه سال:2 شول اللو كل فقال: «يا تبي الل 
رَأَنِكَ إن فَافْتْ عَلنَا أمزّاة تدالرنا قنخ ويذتت وكا عننا فنا تأدرا؟ عرض عنه 


اع 2 


قي عي ل ساناي ندا ل الاق تجو سنت بن زر 
وقال: (أشمكوا وأطيقوا فرتعا غلبهم نا حُعْزُوًا وَعَلكة باشل 40 
يوصلوكم حقكم مما عندهم» وهذه الأحاديث في الحث على السمع والطاعة 
في جميع الأحوالء وسببها اجتماع كلمة المسلمين» فإن الخلاف سبب لفساد 
أحوالهم في دينهم ودنياهه)0*) 

وعن ابن عباس وبا عن النبي كَلِ قال: «مَنْ كَرِءَ م مِنْ أُميره شَيْكًا فَلِيَصِْرْ فإِنَه 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوق, ح(7551)) ومسلمء كتاب الإمامة» باب وجوب 
الوفاء ببيعة الخلفاء. ح(18547). 

(1) منهاج السنة (8/ 07"951. (7) شرح مسلم .)1177/١115(‏ 

(4) رواه مسلمء كتاب الإمارة» باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق» ح(8145١).‏ 

(4) شرح مسلم /١1(‏ 515). 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها نين 


ه را سر 4 8ك ونس سا ده 2 
مَنْ خرّجَ من السَلْطَانٍ شِبْرًا مَاتَ مِيئَة جَاهِلِيّة7". 


قال ابن حجر يَوَْنهُ: «قال ابن أبي جمرة: المراد بالمفارقة السعي في حل 
عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير ولو بأدني شيء. فكنى عنها بمقدار الشبر» 
لأن الأخذ في ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق»0©. ١‏ 

وأكثر فتن أمة الإسلام متعلقة بالملك والسلطان» وعدم الصبر على جور 
أو أثرة» قال ابن القيم يون عن ذلك: «فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهرء 
ومن تأمل ما جرى على الإسلام ذ فو الل الكثار واالسغاررزها ون إخاعة جد 
الأصل وعدم الصبر على ل وبيّن النبي كَل هذا الباب أتم بيان» وأحاطه 
بأوامر وأحكام لا يمكن تجاوزها إلا عند غلبة الهوى واستحكام الجهل. 

5 - كف اللسان واليد وترك السلاح عند الفتن: 

عن عبد اللَّه بن عمرو هه قال: قَالَ رَسُولُ الله يلكِ: ١مَنْ‏ صَمَتَ تجا90©. 


.)1١07( رواه البخاري» كتاب الفتن» باب قول النبي يَكِةٍ استرون بعدي أمورًا تنكرونها», ح‎ )١( 
.)١7 /7( (؟) فتح الباري (17/ 0). () إعلام الموقعين‎ 
رواه أحمدء ح(5481)) والدارمي؛ ح(730717)» والترمذيء كتاب صفة القيامة والرقائق والورع»‎ )5( 
باب (بدون تبويب) ح(3901) وقال: «حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث انن لهيعة». والطبراني‎ 
والقضاعي في مسد الخيات ج1041 والبيهقي في الشعب»‎ )1١5:59- ١5791/(ح في الكبير»‎ 
ح(5175): وحسنه الألباني في الصحيحة؛ ح(075) وقال معلقًا على قول الترمذي: «لكن رواه عنه‎ 
بعض العبادلة الذين حديثهم عنه صحيح عند المحققين من أهل العلم منهم عبد اللّه بن المبارك فقال‎ 
في (كتاب الزهد): أنبأنا عبد الله بن لهيعة به. ومنهم عبد اللّه بن وهب» فرواه في (الجامع) عنه.‎ 
وأخرجه ابن شاهين في (الترغيب) من طريق ابن وهب عنه به لكنه قرن معه عمرو بن الحارث وهو‎ 
ثقة؛ ولعل الطبراني أخرجه من هذه الطريق فقد قال المنذري: «رواه الترئذي وقال: حديث غريب‎ 
والطبراني ورواته ثقات». ونقل المناوي عن الزين العراقي أنه قال: «سند الترمذي ضعيف وهو عند‎ 
.)* الطبراني بسند جيد». وهذا ذكره العراقي في تخريج الإحياء». سلسلة الأحاديث الصحيحة (؟/‎ 
قلت: رواه الطبراني من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث» كما ظن الألباني يَرَْنةُ. وقال‎ 
الأرناؤوط: «حديث حسن. ابن لهيعة - وإن كان سيىء الحفظ - رواه عنه ابن المبارك في (الزهد).‎ 
وسماعهما منه صحيح. ومن طريق ابن المبارك أخرجه‎ ))49 /١( ح(865)؛ وابنُ وهب في (الجامع)‎ 
ابن أبي عاصم في (الزهد). ح(1)» وأبو الشيخ في (الأمثال)؛ ح(7017)).‎ 
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وعن أبي الطفيل عن حذيفة ويه أنه قال: «أنا لغير الدجال أخوف 
لي وعد كي فالا سلج نبو هوني ابالستريعطة كان ةن عا نبا طم اندي 
المظلم» قال: فقلنا: أي الناس فيها شر؟ قال: كل خطيب مِضْمّع''. وكل 
راكب موضع”". قال: فقلنا: أي الناس فيها خير؟ قال: كل غني خفيء قال: 
فقلت: ما أنا بالغني ولا بالخفيء قال: فكن كابن اللبون لا ظهر فيركبء ولا 
ضرع فيحلب»”". 

وعن أبي هريرة ذه عن النَبِي كلل قال: «وَيْلٌ لِلْعَرَبٍ مِنْ شَرٌِّ قَدِ افْتَرَبَ» 


اه 


السَّاعَةَ طم اليل اللي و لت ريس لوا ير 
مُؤْمِناء َيضْبِحُ كَايرَا الْقَاعِدُ فِيًا َي من الاي َالَْائِمُ فيا حير مِنَ الْمَاشِيء 
وَالْمَاشِيٍ فِيهًا حَيْرٌ مِنَ السَّاعِيء فَكَسُرُوا قِسِيَكُمْ) وَقَّعُوا أَوْتَارَكُمْء وَاضْرِبُوا 
بسيُوفِكُمُْ الْحِجَارَة فَإِنْ دحل عَلَى أَحَدِكُمْ فَلْيِكْنْ كَحَيْرِ ابي 000651 . 
وتأمل: كسّروا وقطّعواء بصيغة المبالغة» للمبالغة في القضاء على أسباب 
القتال» قطعًا لدابر الفتن» واستشراف النفس لها 


)١(‏ قال ابن الأثير: «الخطيب المصقع أي البليغ الماهر في خطبته الداعي إلى الفتن الذي يحرض الناس 
عليها وهو مفعل من الصقع: رفع الصوت ومتابعته». النهاية (/ 537). 

.)519/7( قال الخطابي: «الموضع: المسرع في الفتنة الساعي فيها». غريب الحديث‎ )١( 

() رواه الحاكم (0/ 778) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». 

(5) رواه أحمدء ح(4541))» قال الأرناؤوط: «إسناده صحيح على شرط الشيخين»» 0 داودء كتاب 
الفتن» باب ذكر الفتن ودلائلهاء ح(5744)» والطحاوي في المشكلء ح(23759)» والبيهقي في 
الشعب» ح(4545): وصححه الألباني في صحيح الجامع؛ ح(17091). 

(5) رواه ابن ماجه؛ كتاب الفتن» باب التثبت في الفتنة» ح(2951)» وأبو داودء كتاب الفتن والملاحم» 
بياب النهي عن السعي في الفتنة» ح(09؟4)) والطبراني في الأوسط» ح(865577)) والبيهقي في السنن 
(151/8). قال الألباني: «هذا إسناد صحيح على شرط البخاري». 
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- الهجرة إلى الشام في آخر الزمان: 

عن عبد اللّهِ بن عمرو ويا قال: قال رسول اللَّه ه: 9إِنّي رَأَيِتٌ عَمُودَ 
الْكِتَابٍ اْمُرِعَ مِنْ تَحْتِ وِسَادَتِيء فَتَظَرْتٌ فَإذَا هُوَ تُورٌ سَاطِعٌ عُمِدَ به إِلَى الشَّام 
ألا وَإِنَ الإِيمَانَ إِذّا وََعَتِ الْفِتَنُ بالشام»”١‏ 

6 - لزوم المعلوم من الدين والاهتمام بخاصة النفس: 

عن كيف الله بن هر وا فال: قال لئ شوك الله كله دكت أنت إذا 
بَقِيتَ فِي خُتَالَةٍ مِنَّ النّاسٍ؟ قَالَ: قُلْتٌ: يَا رَسُولَ الله كَيْفَ ذَِكَ؟ قَالٌ: دإِذًا 


عقو وو آم بلنقمع . و لع 26 بر مو سه اس 


رحن عهودفم وأماناتهم: كنا كذ كبك يون بن أصَايوءيَصلت 5د 
َالَ: قَلْتُ: مَا أَصبَعْ عِنْدَ ْدَ داك يا رَسُولَ اللَّه؟ قَالَ: «انَّق الله تاء وَحَذْ مَا تَعْرِفَء 


0 


وَدَعْ مَا تُنْكِرٌ وَعَلَيْكَ بخَاصّتِكٌء وَإِيّاكَ وَعَوَامَهُم0”". 


وفي رواية قال: ايَيتَمَا ئَحْنُ حَوْلٌ رَسُولٍ اللو يلق إِذْ ذَكَرَ الف ققَالَ: «إذَا 
م للد ل ل وَحَفَتْ أَمَانَانّهُم؛ وَكَانُوا هَكَذًَا) وَشَبّكٌ بين 


أَصَابِعِهِ ثَالَ: قَقُمْتُ إَِبْو مَقُلْتُ: كَيِف أَفْعَلُ عِنْدَ ذَلِكَ جَعَلَني اللّهُ فِدَاك؟ قَالَ: 


كانه 
.2 صم كه 
و 


«الْرّمْ بَيْتَكَ اكه وافلك علنك إشاكات» وذ با قنرق وخا تنكه وَحلبك وأثر 
حَاصَّةٍ نَفْسِكَ وَدَعْ عَنْكَ أَمْرَ الْعَامّةِه(©. 


وفي رواية قال له: «كَيْفَ بك إِذَا بَقِيتَ فِي حُتَالَةِ م مِنَ الئاسء وَقَدْ مُرْجَتُ 
عهُودْهُمْ وَأَمَانَاتُهُْ وَاتَلَقُواء قَصَارُوا مَكَدًا؟ وَسَبَكَ بَيْنَ أَصَابِعِهء قَالّ: الله 


)١(‏ رواه الحاكم (5/ )١7‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين؛ ولم يخرجاه» ووافقه 
الذهبي» ورواه البيهقي في الدلائل» 010650 وتمام في فوائده» 171780 والربعي في فضائل 
الشامء ح(١ )١‏ وقال الألباني في تخريجه: #حديث صحيح». 

(؟) رواه أحمد ح(5608) وقال الأرناقؤوط: (صحيح». 

(") رواه أحمد. ح(59417). وأبو داود» كتاب الملاحم» باب الأمر والنهي. ح(5757): والحاكم 
(5/ 407) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛. وحسنه الألباني في الصحيحة؛ 
ح(0500. 
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وَرَسُولَهُ أعْلَمُء قَالَ: «اعْمَل بِمَا تَعْرفُء وَدَعْ مَا تْكِر وَإِيّاكَ وَالتَلَونَ في دين الله 
وَعَلَيْكَ بحَاصَّةٍ نَفْسِكٌء وَدَعْ عَوَامَّهُةُ)7". 

وعن أبي هريرة ذه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يللهِ: «كَيْف أَنْتَ يا عَبْدَ الل 
ذَا بَقِيتَ فِي حُثَالَةٍ مِنَّ النّاسٍِ؟) قَالَ: وَذَاكَ ما هُمْ يَارَ سول الله ؟ قَالَ: هذَاكَ إِذَا 


إ 


مَرِجَت : حت ارد لي شار تق راز كنار قد 2ل سرت قال فَكَيِفتَ بي 
يَانَ لول قد ١تَعْمَأً‏ ما تَعْرِفُ وَدَعْ مَا تُنْكْرٌُ وَتَعْمَلُ بخَاصّةَ نَفْسكَ وَتَدَعٌ 
عَوَامّ النّاس76) 


فهذا أمر من النبي ككهِ عند قلة أهل الحقء, وفساد الديانة» والاختلاف» 
والتلبس بالفتن» أن يتمسك الإنسان بالمعلوم من الدين» ويترك الشاذ والغريب 
وما لا يعرف ويهتم بنفسه وصلاحهاء ولا يختلط بالناس فيَعْدوه من جَرّبِهم 
ويصيبه ما أصابهم. 

هذه أهم معالم النجاة من الفتن وشرّها مما بينه رسول اللَّهِ لِك لأمته 
ومشطها: لا بحوية ينف الله المستعاق: 


)200 رواه الطبراني في الكبير» ح(69854)) قال الهيثمى: «رواه الطبرانى بإسنادين» رجال أحدهما ثقات). 
مجمع الزوائد )070/ )2 
(0) رواه ابن حبان» ح(٠096),‏ وقال الأرناؤوط: الإسناده صحيح على شرط مسلم». 
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المبحث الثاني 
ظهور مدعي النبوة والكذب على رسول الله ل 


عن أبي هريرة ييه عن ليوك قال: لاع َقُومٌ السَّاعَة ٍُُ 0 
0 ار قَرِيبٌ من تَلايينَ» كُلْهُْ يرْعْمُ أ 4 سول م 
وفي رواية: ابيْنَ يَدَي السَّاعَةٍ قَرِيبٌ مِنْ تَلَائْر ئِينَ دَجَالِينَ كَذَابِينَ كُلَّهُمْ 


4 


وحن ثويان 9 ضيه قال: قال رسول الله يك: ١لا‏ تَقُومُ السَاعَةُ حنّى تَلْحَقَ 
كول من أتني والفتركِين وَعتَى يدوا الأزكاد ونه سكو في أتني للاثوة 
كذائرن كلو يزغ آنه د ونا خاتة النجرة لان نري 0 

والأحاديث في هذا كثيرة. 


)١(‏ قال ابن حجر: «والمراد ببعثهم إظهارهم, لا البعث بمعنى الرسالة». فتح الباري .)85/١(‏ قلت: 
يؤيده رواية مسلم: ايَنْبَعِتٌ». (57140/5). 

(1) قال ابن حجر: «الدجل التغطية والتمويه» ويطلق على الكذب أيضًاء فعلى هذا (كذابون) تأكيد». فتح 
الباري (5/ 515). 

زفرة رواه البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» ح40 الشرفة ومسلم. كتاب الفتن» 
باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء» (4/ 71774) 
ح0470). 

(5) رواه أحمد ح(46048)) وقال ابن كثير: «وهذا إسناد جيد حسن., تفرد به أحمد»). البداية والنهاية 
.)١1١6/19(‏ 

(5) رواه أحمد, ح(2373740)» والترمذيء كتاب الفتن؛ باب لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون» ح(719؟) 
وقال: «هذا حديث حسن صحيح”»» ورواه أبو داود كتاب الفتن» باب ذكر الفتن ودلائلهاء ح(؟5781)؛ 
وابن حبان» ح(07/7178). 
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وأما عددهم فقد اختلفت الروايات في ذلكء. ففي حديث أبي هريرة 
المتقدم: «قَرِيبٌ مِنْ ثَلَابِينَ) وفي حديث ثوبان: «مَلَاثُونَ كدونة بالجزمء 
وكذا في حديث أبي هريرة: 7 َيْنَيَدَيٍ السَّاعَةٍ تَكَانُونَ كَذَابَاه!'2» وفي حديث 
عبد الله بن عمرو: الاَُوماسَامَة على خوج سَبعُونَ كذَانَا "© وفي حديث 
حذيفة: «في مني كَذُونَ وَجَلُوَ سبعة وعِْوُودَ: مهم أذيمُ نوق وني ي احاتم 
الدرين لا تبي بَعْدِي) ("» وهذه الرواية تجتمع بها الروايات» وهي دالة على أن 
رواية الثلاثين بالجزم على طريق جبر الكسرء ويؤيد ذلك رواية الصحيحين 
المتقدمة: «قَرِيبٌ مِنْ ثَلَائِينَ»» وأما رواية: السبعين» فضعيفة» وهي محمولة إن 
ثبتت على المبالغة في الكثرة لا على التحديد”'. 

وفي قوله : «كُلَّهُمْ يَرْعُحُ أنه وَسُولُ الوه دلالة على أن هؤلاء يدعون 
القبوة وعدا هوس قوله كدو التعنيت الأعيره «رأتنة ات النبيين لانبئ 
بَعْدِي)؛ ولكن «ليس المراد بالحديث من ادعى النبوة مطلقا فإنهم لا يحصون 
كثرة لكون غالبهم ينشأ لهم ذلك عن جنون أو سوداءء وإنما المراد من قامت له 
شوكة وبدت له شبهة70. 

دسي لحب اله بعت خلا لكا بانع ار 


- 


الزبير ضيه قال: قَالٌ رَسُولُ اللَّدِ كلة: دلا : َقُومٌ السَّاعَةُ حَنَّى يَخْرّجَ ثَلَانُونَ 


بق رواه أحمد, ح(859 )١ ١‏ وقال الأرناؤوط: احديث صحيح». 


(5) رواه الطبراني في الكبير» ح(447/4١))‏ قال ابن حجر: «وسندها ضعيف» 0 
وقال الهيثمي: «رواه الطبراني» وفيه يحيى بن عبدالحميد الحماني وهو ضعيف». مجمع الزوائد 
فير" 


(") رواه أحمد ح(71768؟), قال ابن حجر: سند جيد». فتح الباري »)4177/١(‏ وقال الهيثمي: 
«رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط والبزار» ورجال البزار رجال الصحيح». مجمع الزوائد 
(387/0), وصححه الألباني في الصحيحة» ح(1999١).‏ 

(4) انظر: فتح الباري (17/ 85 -87). والتذكرة للقرطبي (5/8؟7١).‏ 

(5) انظر: فتح الباري (50110//5). 
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96272222١‏ _____س؟؟9ببببب 


كَذَابًا: ِنْهَءْ مُسَيْلِمَة وَالعَنْسِيوَالمُختَانه وَشرٌ : بَائلٍ العَرّبٍ بَنُو أَمَية وَبنُو 


قال ابن حجر ويِرْيَدهُ: «وقد ظهر مصداق ذلك في آخر زمنالنبي كَل فخرج 
مسيلمة باليمامة» والأسود العنسي باليمن» ثم خرج في خلافة أبي بكر طليحة بن 
خويلد في بني أسد بن خزيمة» وسجاح التميمية في بني تميم؛ وقتل الأسود 
قبل أن يموت النبي يَكةِ وقتل مسيلمة في خلافة أبي بكرء وتاب طليحة ومات 
على الإسلام على الصحيح في خلافة عمرء ونقل أن سجاح أيضًا تابت» وأخبار 
هؤلاء مشهورة عند الإخباريين. ثم كان أول من خرج منهم المختار ب بن أبي عبيد 
الثتقفي» غلب على الكوفة في أول خلافة ابن الزبير فأظهر محبة أهل البيت ودعا 
الناس إلى طلب قتلة الحسين» فتبعهم فقتل كثيرًا ممن باشر ذلك أو أعان عليه 
فأحبه الناس» ثم زين له الشيطان أن ادعى النبوة وزعم أن جبريل يأتيه» وقتل 
المختار سنة بضع وستين. . ومنهم الحارث الكذاب خرج في خلافة عبدالملك بن 
مروان فقتل. وخرج في خلافة بني العباس جماعة» وقد أهلك اللّه تعالى من وقع 
له ذلك منهمء وبقي منهم من يلحقه بأصحابه وآخرهم الدجال الأكير»0"). 


رافك حهنية اليو تك والنيقا ديش وطديق شي الققر حو جيه الل ْ 
تعالى إلى أن هذا الشرط مما ظهر وانقضى”"», وقال القرطبي ويَرَرَنْهُ: «قال 
القاضي عياض: هذا الحديث قد ظهرء فلو عد من تنبأ من زمن النبي كه إلى 
الآن ممن اشتهر بذلك وعرف واتبعه جماعة على ضلالته لوجد هذا العدد فيهم» 
ومن طالع كتب الأخبار والتواريخ عرف صحة هذا)7؟. 


.)511//5( رواه أبو يعلى» ح(5870)» قال ابن حجر: «بإسناد حسن». فتح الباري‎ )١( 

(0) فتح الباري (511//5) باختصار. 

(") انظر: الإشاعة لأشراط الساعة ص(78)» والبحور الزاخرة في علوم الآخرة (؟/ 548)» ولوامع 
الأنوار (؟//51)» والإذاعة ص(١5).‏ ش 

.)١1775/7( التذكرة‎ )5( 
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وهذا القول فيه نظرء وذلك أن أعظم الدجاجلة وأكبرهم هو الذي 


سمرة طن الطويل في خطة لبي 98 حين كسقت لني ويه وَالله ل 
توم الشاعة حَتى 0 ارد كَذَّايَ 6" , اله ل وجاء 


قال ابن حجر يَرَرَثهِ: «فإنه يخرج أولا فيدَّعي الإيمان والصلاح ثم يدَّعي 
النبوة ثم يدَّعي الإلهية»(". 

وقال ابن كثير بَيَْلَنْهِ معنونًا: «ما ورد في ذكر الكذابين الدجالين الذين هم 
كالمقدمة بين يدي الدجال الكبير خاتمهم؛ قبحه الله وإياهم» وجعل نار الجحيم 
منقلبهم ومثواهي:7؛ 

وتقدم قول ابن حجر يَرَيَنهُ: «وآخرهم الدجال الأكبر»» وقد دل الواقع 
على عدم انقطاع هذه السلسلة؛» فقد تنبأ في القرن الماضي دجال الهند المدعو 
ميرزا غلام أحمد القادياني لعنه اللّه» وكثر أتباعه. وتصدى العلماء للرد علي 


)١(‏ رواه أحمدء ح(750178)» وابن ني شيبة» ح(038574)» والروياني» ح(/841)» وابن خزيمة. 
ح شلال والطبراني» ح(/51/91), والحاكم 546/1 -515) وقال: «هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه»؛ وقال الهيثمي: «ورجال أحمد رجال الصحيح غير ثعلبة بن عباد وثقه 
ابن حبان». مجمع الزوائد (7/ 57 7)» وقال الألباني: "ورجاله ثقات غير ثعلبة هذاء لم يوثقه غير ابن 
حبان» ولم يرو عنه غير الأسود هذا». الصحيحة »)١7/8(‏ وقال الأرناؤوط: «إسناده ضعيف لجهالة 
ثعلبة بن عباد». المسند (8"/ 49 07 

زفة رواه ابن ماجه. كتاب الفتن» باب فتنة الدجال. ح(/507/7)) والروياني» ح(779١)»‏ وابن أبي عاصم 
في السنة. ح(179)) والحاكم (745/60) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم). 

(*) فتح الباري (1/ 931). (5) البداية والنهاية (189/ .)١١7‏ 
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وأخذه الله أخذل عرير 0 


وأما ظهور الكذب على رسول الله يله وهو صورة من صور الدجل» 
وعلامة من علامات آخر الزمان» فقد كثرت فيه الأحاديث, واشتد فيه الوعيد, 
فعن أبي هريرة َه قال: ال سُولُ الله ككلة: «لَا تَقُومُ السَّاعَةٌ حَنَّى يَخْرّْجَ 
تَلَانُونَ كَذَّائًا دَجَالّا كله كدت عل الله © 

000 2 2 م لخ مله 
وعنه ضَنه عن رسول اللّه بل قال: ) وال اي 

جم رعو ا ووو جهع8 32 037 
0 سيا وي َإِيَاهُمْ 

ال ما مَانٍ دَجَانُونَ كَذَابُونَ يَأَُوَكُمْ من الْأَحَادِيثِ 
كم وََاكُم وََِاُْ لا مُضِْوككُمْ ولا ييتوكع»00. 
ا نه سمع رسول الله يكل يقول: (إِنَّ بين يدي 
السَّاعَةَ كَذَابِينَ فَاخْدَرُوهة70. 
وقال عبد الله بن مسعود نه: «إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل فيأتي 


القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب. فيتفرقونء فيقول الرجل منهم: سمعت 
قف 


2. 


رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث» 
وهذا فيه دلالة على أن الإنسان إذا لم يتغبت قد يحدّث عن الشيطان 
وهو لاا يدري 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وا ونا قال: «إن في البحر شياطين مسجونة 


)١(‏ انظر: كتاب (القاديانية) لإحسان إلهى ظهير. 

(؟) رواه أحمد. ح(4818)) قال المحقق: لاحديث صحيح»» ورواه أبو داود» كتاب الملاحم؛ باب في 
خبر ابن صائد. وأبو يعلى» ح(04145). 

(*) رواه مسلم في المقدمة» باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملهاء /١(‏ ؟١).‏ 

(5) المصدر السابق .)١7/1١(‏ 

(5) رواه مسلمء كتاب الإمارة» باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش؛ ح(1877). 

(1) رواه مسلم في المقدمة» باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملهاء .)١١1 /١(‏ 
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أوثقها سليمان يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنًا»2'7. 

قال النووي ييَيَيَنهُ: «معناه تق رأشيئًا ليس بقرآن وتقول إنه قرآن لَتَغْرّ به 
عوام الناس فلا يغترون)”". 

فعلى المسلم أن يحذرء ولا يحدث أو ينقل كل ما يسمع أو يقرأ 
فقد كثرت الأحاديث الباطلة» والروايات المكذوبة» وتداولها الناس عبر 
وبائلف لديف ء وظارر! ها في الآناواءروقه كال النبي 115( الاكتى اله 
كَرَبًا أن يُحَدتٌ بكل مشي © ٠‏ وقال المغيرة يه: سمعت رسول الله كل 
يقول: باعل ليس كَكَذِب على أخدء عن عَذَبَ عل متعم تمد ليوأ 
َكل من الثَارٍ الك 

وأما الكذب في حياة الناس: في معاملاتهم وأخبارهم وقصصهم. فقل 
هن مالم ةف زعاننا - إلا من رحم الله -» بل إن البعض يتفنن فيه ليضحك 
الناس» وآخرون يتعبدون به لمصلحة دينهم ودعوتهم, وأما التجارة فسوق 
أكثرها لا يقوم إلا على الكذبء وكل هذا من تزيين الشيطان» والانحراف عن 
الطريق المستقيم. 

عن عائشة وَوْيّا قالت: «ما كان حُلُقٌ أَبْعَص إلى رسول اللَّهِ يك من الْكَذْبٍء 
ولك كان الكل يقد ونه الى 12 10ب نباءزال في تنويو عي بخلم أنه 


قن الخدت مني 0 


و ا ل م كن وه قال: سمعت رسول اللَّهِ كل 


.)8١ /١( المصدر السابق. (؟) شرح مسلم‎ )١( 

(؟) رواه مسلم في المقدمة .)٠١ /١(‏ 

(5) رواه البخاريء كتاب الجنائز» باب ما يكره من النياحة على الميت» ح(71941١):‏ ومسلم في المقدمة 
.)63١/1(‏ 

(6) رواه الترمذيء كتاب البر والصلة» باب ما جاء في الصدق والكذبء؛ ح(1917) وحسنه. وصححه 
الألباني في الصحيحة» ح(87١75).‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ْ وت 
لاونم فرك القافة 09 ا ا ل ا لح ا ا م 
يقول: «وَيْلٌ لذي يُحَدّتُ فيَكْذِبُ» لِيُضْحِكَ به الْقَْم؛ وَيلٌ لَه وَيْلْ 04" 
والأحاديث في ذم الكذب كثيرة» وقد قال بعطر ف وغيف الله يَيْنة: «ما 
يسرني أ كذبت كذبة وأن لي الدنيا كلها»9'. 
فنسأل اللَّه تعالى أن يبصرنا في ديئناء وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها 
وا 


)١(‏ رواه أحمد. ح(55١٠35)‏ وقال الأرناؤوط: : الإسناده حسن»» والترمذي» كتاب الزهد» باب في من تكلم 
بكلمة ليضحك بها الناس» ح(1718؟) وقال: «هذا حديث حسن»» وأبو داود» كتاب الأدب» باب في 
التشديد في الكذب,. ح(4550). وحسنه الألباني في صحيح الجامع ح(15097). 

(1) انظر: المجالسة للدينوري (5/ ١٠758)؛‏ وسير أعلام النبلاء (4/ .)١198‏ 
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المبحث الثالت 
انتشار الأمن 


ع مات ل 5 ا ع ا ع ادم اةهت 
عن أبي هريرة وَْةِ قال: قال رسول الله يككِِ: ١لا‏ تَقومٌ السّاعَةَ حتى يَسِيرَ 
الرَاكِبٌ بَيْنَ الْعِرَاقٍ وَمَكَّدَ ا يَخَافُ إِلّا ضَلَالَ الطّريق»0©. 
وقد وقع هذا في الصدر الأول في أواخر عهد الصحابة وَوّن حين فتحت 
الأمصارء وعم الإسلام الديار, 7 الآيناة :اكش الأمان. 
فعن عدي بن حاتم وَبهِ قال: وكا ارون حي ار 
َشَكَا إليه الْقَاقَةه ثم ناه آحَرُ فنك مطح الشوول. فقال: «يا عَدِيٌ هل رَأَيْتَ 
الحدة؟ فلك: كك 0 الشف نْبِعْتٌ عنهاء قال: «فِنْ طَالَتْ بك عَبّاة مرو 
اللَةُ رتل من الْجِيرَة حتى تَطُوف بالْكمْبَةلَاتخَافُ أعذا إل اللّه»: 
كلت ةفيكا بين رين تفوت : فأي ذاه رٌ طَيّي الَّذِينَ قد سَمَرُوا الْبِلَاد؟ 
«وَلْيِنْ طَالَْتْ بِكَ حَيَّاةٌ لَتَفْتَحَد كُنُورُ كَسْرّى»» قلت: كِسْرَّى بن هُرْمُرٌ؟ قال: 
2 ا فم كه رع 5 
«كِسْرَى بن هْرْمُرٌ وَلَيْنْ طَالَتْ بك حَيَّاةً لَتَرَيَنَّ الرَّجْل يُخْرِحُ مِلْءَ كََّهِ من 
0 ل ا 


لبك ل در 00 ا 
ا 0 


)١(‏ رواه أحمد» ح(8878) وقال الأرناؤوط: الإسناده صحيح على شرط مسلم». وقال الهيثمي: «رواه 
أحمد ورجاله رجال الصحيح». مجمع الزوائد ام 
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هو 
0< 


فلا يَرَى إلا جَهَئَّمَ»: قال عَدِيٌّ: سمعت النبي كل يقول: «انّقوا الثَارَ وَلَوْ 
بشق تَمْرَوَ فَمَنْ لم يَحجَدْ شق تَمْرَةِ فِكلِمَةٍ طَيبْقه قال عَدِيّ: فَرَأَيْتُ الظِّيئة 
تَرْئَحِلُ من الْحِيرَةِ حتى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةٍ لاتَخَافُ إلا الله وَكُنْتُ فِيمَنْ 
ا لي ا ا يا 
1 الك 

والمراد بانتشار الأمن عمومه واتساعه وتمامه» لا أن يكون فى مكان دون 

والأمن من اللَّهِ ##كتاء وقد أناطه اللّه بالإيمان والعمل الصالحء 
قال تعالى: # وعد لَه اَذ موأ َك ويدوا الصدِحَدت إسَتَخَِْنصْر في الْأرضٍ 
حكما أنتخلت اليرت ين قَيْلِهمْ وَلَوْسنَ 20-2 ديهم ليع زيمن لم بم 
ين بت حَوْفِهمْ أمنا يعبد وتو لا تكرت فى ما د للك دولك هم 
لْتَسِعُونَ ([م)» [النور: ه0]. 

وقال سبحانه: طالْدِنَ اموا وَل يَنِْسُوا يهم بِظُلر أوْلَيِكَ كم الأتنُوَمُ 
مهِسَدُونَ 409 [الأنعام: 87]. 

فلما تحقق في الصحابة ما أمر الله أنجز لهم ما وعد. وكان ذلك في عهد 
الخلافة الراشدة» فلما شاب أهل الإسلام شيب عليهم» ولا يزالون كذلك حتى 
يرجعوا إلى دينهم» وتعود الخلافة الراشدة» وذلك في زمن المهدي وعيسى بن 

فعن أبي هريرة ذه عن النبي يك قال: «إِني أُوْلَّى الناس بِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ 
لآل كم يكن تبني بيه ييه ونه نال ذا ُو قار قوة. رَجُلٌ مَربُوعٌ إلى 


- 
002 


اشر والعاضر» عله تراك لقص اه كان ةر يَفَطرٌ وَإِنْ لَمْ عه يلل 1 فذق 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة» ح(896؟). 


رض أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


المت ويقدل احير وك يَضَمُ الْجِزْيَة َيدْعُو 9 الإشلام مَيِْْ الله 
0 الملل كله الإشلام. وَبَيْلِكَ لله في زَمَانِهِ الْمَِيحَ الدّجَالَء نم تق 

م نه عَلَى الْأَْض حَنَى تع الْأصَود م مَعَ الإبل» وَالْمَاُمَعَ اَم وَالدََابُ مع 
ل وَيَلْعَبَ الصّبْيّانُ بِالْحَيَّاتِ لا تَصُرَّهُمْ فَيَمْكْتْ أَرْبَعِينَ سَنَةَ ثم يُتَوَفَى: 
ولس لبد لوو 

والأمن من أعظم نعم الله تعالى على الناس» وقد ذكّر الله العباد 
بهذه النعمة في آيات كثيرة» قال تعالى: ٍامَمَبْدُوا وب هَدَا انيت ((2) الى ِ- 
أَطْعَمهُم يّن جوع وَءَامَنَهُم يَنْ حَوَنٍ 48 ريل 8ه فال معنا على قوم 
سبأ: سِيروا فبَا لَيَالىَ وَأَّامًا “امنينَ (42» (سبا: 18]: وقال عن رسول اللَّه يكل 
لتَنَحَلنَ الْمَسِْدَ لْحَرَامٌ إن سَآءَ أَسَّهُ اميت * [الفتح: 77]» وقال 
عن فقدها: وه ويه ككات ايكذ مطمبية يانبها :ررمها رعذًا 
من كل مَكَانِ مَحَكَفْرت بِأَنْمْ أنه َأَدفَهَا أنه ياس الْجوع وَالْحَوْفٍ يما كَانواأ 
يَصَنَعُوت 40097 [النحل: 0]1١7‏ ولما دعا نبي اللّه وخليله 155 ا 
جعل أول مطلوبه الأمن. 


قال الرازي يَدَنْهُ: «اعلم أنه ركنن حكى عن إبراهيم تيكلا في هذا الموضع 
أنه طلب فى دعائه أمورًا سبعة: 


وصحبه: « 


المطلوب الأول: طلب من اللّه نعمة الأمان وهو قوله: رب أجْمَل هنذا 
لْبَلَدَ اما © [إبراهيم: ه]» والابتداء بطلب نعمة الأمن فى هذا الدعاء يدل على 
بهء وسئل بعض العلماء: الأمن أفضل أم الصحة؟ فقال: الأمن أفضلء والدليل 
عليه أن شاة لو انكسرت رجلها فإنها تصح بعد زمانء ثم إنها تقبل على الرعي 


)١(‏ رواه أحمدء ح(4770)» قال المحقق الأرناؤوط: احديث صحيح»» وقال ابن كثير: «وهذا إسناد جيد 
قوي». البداية والنهاية /١19(‏ 5 77)» وصححه الألباني في الصحيحة» ح(87١75).‏ 
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ا ا ا 1 
والأكل؛ ولو أنها ربطت في موضع وربط بالقرب منها ذئب فإنها تمسك عن 
العلف ولا تتناوله إلى أن تموت» وذلك يدل على أن الضرر الحاصل من الخوف 
أشد من الضرر الحاصل من ألم الجسد... الخ70". 

فأسأل الله تعالى أن يتمم على المسلمين نعمه؛ وأن يديم عليهم أمنه. 
ويوزعهم شكره. 


.)1١4-1١* /19( مفاتيح الغيب‎ )١( 


فض أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


عن الأسود بن يزيد, قال: «أقيمت الصلاة لي المسجنه تبيننا بسي مع 
عد الله برح مسفردة فليا ركع الناس» ركع عبد اللَّه وركعنا معهء ونحن نمشيء 
فمر رجل بين يديه» فقال: السلام عليك يا أبا عبدالررحمن» فقال عبد الله وهو 
راكع : : صدق الله ورسوله؛ فلما انصرف؛ سأله بعض القوم: لم قلت حين سلم 
عليك الرجل: صدق الله ورسوله؟ قال: إني سمعت رسول اللَّهِ يكل يَمُولُ: «إنَّ 

مِنْ أَشْرَاطٍ السّاعَةٍء إِذَا كَانتِ النّحِيَهُ عَلَى الْمَعْرقَقه00©. 

وفي رواية: ابَيْنَ يَدَي السَّاعَةٍ تَسْلِيمٌ الخَاصَّة)2"7. 

وفي رواية: (إنَمِنْ أَشْرَاطٍ السّاعةٍ أن يُسَلَمَ الرَجْلُ عَلَى الرّجْلِء لَا يسنم 
عَلَْه إلا للْمَْركقو0©, 

وهذا أمر مشاهد يلمسه كل أحد في زمانناء وقد بدأ في عصر الصحابة ميك 
كما دل عليه الحديثء ولا يزال في ازدياد» بل إن كثيرًا من الناس في زماننا 
ليس فقط لا يسلمون إلا على من يعرفونء بل إنهم لا يردون السلام إلا على 


0 )رواه أحمد. ح(55514) وقال المحقق: «احديث حسن». ورواه الطبراني» ح(1١549))‏ وصححه 
الألباني في الصحيحة؛ ح(148). 

(1) رواه أحمد. ح(5987)» والبخاري في الأدب المفرد. ح(49١23»‏ والطحاوي في المشكلء. 
ح(1540). والحاكم (5/ 177) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». وصححه الألباني 
في الصحيحة. ح(/5141). 

(*) رواه أحمد؛ ح(/84*) وقال الأرناؤوط: «احديث حسن )») وصححه الألبانى في الصحيحة. ح(548). 
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من يعرفون كذلكء وهذا أشنع وأقبح, وكل ذلك دال على بعد الناس عن 
دينهم» وجهلهم بسنة نبيهم كه وقلة رغبتهم في الخير» فالسلام من أعظم 
شعائر الإسلام» وما حسدنا أعداؤنا على شيء كما حسدونا على السلام» وهو 
اسم من أسماء ربناء وموجب من موجبات المغفرة» وسبب من أسباب المحبة 
ودخول الجنة» وقد أمر الشرع بإفشائه» وبيّن أن من حسن إسلام العبد تسليمه 
على من عرف ومن لم يعرفء وأن أبخل الناس من بخل بالسلام» وما قلت 
المحبة والتآلف بين المسلمينء إلا لما قل إفشاء السلام بينهم» ولقد كان صحابة 
رسول الله يي يغدون للأسواق وليس لهم شغل إلا السلام على الناس» فعن 
الطّفيل بن أبي بن كعب: أنه كان يأتي عبد الله بن عمر» فيغدو معه إلى السوق» 
قال: فإذا غدونا إلى السوقء لم يمر عبد الله بن عمر على سقّاطء ولا صاحب 
بيعة» ولا مسكين, ولا أحدء إلا سلم عليه» قال الطفيل: فجئت عبد الله بن عمر , 
يومّاء فاستتبعني إلى السوق» فقلت له: وما تصنع في السوق؟ وأنت لا تقف على 
البيع» ولا تسأل عن السلع» ولا تسوم بهاء ولا تجلس في مجالس السوق؟ قال: 
وأقول: اجلس بنا هاهنا تتحدثء قال: فقال. عيذ اللّه بن عمرء يا أبا بطن - وكان 
الطفيل ذا بطن - إنما نغدو من أجل السلام» نسلم على من لقينا»”'. 


))841١(ح والبيهقي في الشعب»‎ ©2٠٠٠ رواه مالك» ح(*767)) والبخاري في الأدب المفرد» ح(5‎ )١( 
وعبدالقادر الأرناؤوط‎ ©» ٠٠" /ا/ا٠‎ ٠ وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد ص(2)7”85 رقم(‎ 
.)041 /5( في تعليقه على جامع الأصول‎ 
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المبحث الخامس 
ولادة الأمة ربها أو ربتها 


عن أبي هريرة ظَيه قال: قال رسول اللَّه يكله: ١سَلُونِي؟‏ ؛ قَهَابُوهُ أَنْ 
يَسْأَلُوه؟ نَجَاءَ وَجْلْ فَجَلَسَ عِنْدَ وُكْبََيه فقال: يا و سُولَ اللَّهِ ما الْإِسْلَام؟ 
قال: (لا د تفرك بالل شيقاء دِيم الطلاة» وَتؤني الزكاءء وَتَصُوع وعضانة» 
قال: صَدَّفَتَء قال: يار سُولَ اللَّهِ ما الْإِيمَانُ؟ قال: «أَنَْ تُؤْمِنَ باللَهِ وَمَلَائِكَتَهِ 


00 2 


ل َباَت وَنُؤْيِنَ افر كلو قال: 3 قال : 


أ كه 


و 


سُولَ الله ما الْإِحْسَان؟ قال: «أَنْ تَحْنَى الله كنك ؟ ترام قَإِنْتَ إن لا تَكَنْ 
7 فإنه يَرَاكَ 0 قال: يا رَسُولٌ الله مَتَى تَقُومُ الكامةء قال: 

ور مو في 2 5 رار هر سعد :5 7 0 
دما الْمَسْنُولُ عنها ألم من السَائِلِء ماحد نك فو أ راطهاء: إذا رايت 
الْمَرْأَة تلد رَيَهَا هَذَالك من أ شْرَاطِهاء... إلخ270. 

وفي رواية: «قَالَ: يا رَسُولٌ اللَّوِ مَتَى السَّاعَةٌ؟ َالَ:' دم ا الْمَسْمُولُ عَلْهَ 
بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائْلِ وَلَكِنْ سَأَُحَدَُكَ عَنْ أَشْرَاطِهًا؛ إذَا وَكَدَ تِ الْمَرْأَةٌ 
َذَاكَ مِنْ أَشْرَ اطِهًا00©. 

وق وؤابةة وإذا وَلَدَتَ الأعة بنم 0 


)١(‏ رواه مسلم. كتاب الإيمان باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات 
قدر اللّه تتتناء ح(١1).‏ 

(؟) رواه البخاري؛ كتاب تفسير القرآن» باب قوله 8 إِنَأَهَ عندَهعِلْمألسَاعةٍ 4 ح(//411): ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله يِتَيكئَ ح(5). 

(؟) رواه مسلم؛ كتاب الإيمان؛ باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات 
قدر اللّه عرو ح(9). 
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وفي رواية عن ابن عمر ؤ#ا: «قَالَ: تَأَخْبِرْنِي عن السّاعَةٍ؟ قال: اما 


الْمَسْعُولُ عنها بعلم ف كار قال: َأَخِرْني عن أماراتها؟ قال: 0 تلد الامة 
متها تان قت الشتاة النداة المَالة زعا المَّاِ يتَطَاوَنُونَ نَ في الْبْثْيَانع0) 


لير (15-> مه 35م 
ل مم ل: نا محمد خبربي عن 


السَّاعَةِ؟ فال تكن ولع لوا قم جا قَلَمْ يُجِبْه ثم عَادَ فلم يُجبْهُ نم دقع راقه 
فَحَلّفَ به بالله أو قَالَ: «وَالْذِي بَعَتَّ مُحَمَّدَ مُحَمّدَا بِالهُدَى وَدِين الحَقٌ ما المَسئول عَنهًَا 
بِأَعْلَمٌ مِنَ السَائِلِء وَلَكِنَ لها عَلَامَاتَ تعر رَفَ يهَاء إذا ذَا رَأَيِتَ تَ رعاءً الْبَهُم يَتَطاوَلُونَ 


ي الْبَْانِ وَإِذَا رَأَيْتَ الْحُْمَاةَ وَالْعْرَاةَ مُلُوكَ الأزض وَإِذَا وَلَدَتِ الْمَرْأَةٌ ربَهَاه7". 


وعن أبي هريرة يه عن النبي يل قال: «إن مِنْ أَشْرَاطٍ السَّاعَةٍ أَنْ يُرَى 
رُعَاةُ الشَّاءِ وُمُوسٌ الناسء وَأَنْ يُرَ الْحُمَة الْعْرَاةُ الْجُوّعٌ يَتَبَارَوْنَ في الْبنَاءِ وَأَنْ 
َلك اَذ يهان وها 101 

قال النووي ويَرْيَنْهِ: «ومعنى «ربّها وربّتها» سيدها ومالكهاء وسيدتها 
ومالكتهاء وأما بعلها فالصحيح في معناه أن البعل هو المالك أو السيدء فيكون 
بمعنى ربها على ما ذكرناه» قال أهل اللغة: بعل الشيء ربه ومالكه؛ وقال ابن 
عباس وها والمفسرون في قوله يَركن: # أَنْدعونَ بَعْلَا* [الصافات: 5؟١]0‏ أي 
ربّاء وقيل: المراد بالبعل في الحديث الزوجء ومعناه نحو ما تقدم أنه يكثر بيع 
السراري حتى يتزوج الإنسان أمه وهو لا يدريء وهذا أيضًا معنى صحيح إلا أن 
الأول أظهر لأنه إذا أمكن حمل الروايتين في القضية الواحدة على معنى واحد 


(1) المصدن السابق» -(4): 

(؟) رواه إسحاق بن راهويه في مسنده. ح(23509.» والنسائي, كتاب الإيمان وشرائعه؛ باب صفة الإيمان 
والإسلامء ح(5١ »5٠‏ والمروزي في تعظيم قدر الصلاة» ح(70/8)» وصححه الألباني في صحيح 
النسائى (8/ .)751١‏ 

(6) رواه أحمدء ح(4178) وقال ابن كثير: "وهذا إسناه حسنء ولم يخرجوه من هذا الوجه". البداية 
والنهاية (7178/19). 


بخن أحاديث أشراط الساعة وفقهها 
كان أولى واللّه علب 

وقد اختلف العلماء - رحمهم اللَّه - في معنى هذا الشرط» وفي زمان 

قال أن سجر يتزنة: #وافك:اعتلن العلباء فديمًا وخدذيكا فقن سنن ذلاك: 
قال ابن التين: اختلف فيه على سبعة أوجه. فذكرها لكنها متداخلة» وقد لخصتها 
بلا تداخل فإذا هى أربعة أقوال: 

الاول؛ قال الخطابى: معنئأاه اتساع الإسلامء واستيلاء أهله على بلاد 
الشرك وسبي ذراريهمء فإذا ملك الرجل الجارية واستولدهاء كان الولد 
منها بمنزلة ربها لأنه ولد سيدها:”'. وقال ابن رجب يَرََنْهُ: ١وهذا‏ إشارة 
إلى فتح البلاد وكثرة جلب الرقيق» حتى تكثر السراري وتكثر أولادهن 
فتكون الأآمة رقيقة لسيدها وأولاده منه بمنزلته؛ فإن ولد السيد بمنزلة السيد 
فيصير ولد الأمة بمنزلة ربها وسيدها»”". 


وهذا أشهر الأقوال» وهو قول الأكثر (؛). 


قال القرطبي يَيْنهُ: «وعلى هذا فالذي يكون من أشراط الساعة استيلاء 
المسلمين» واتساع خطتهم وكثرة الفتوح» وهذا قد كان)(. 


وتعقب ذلك ابن حجر ويِيَْدْهُ فقال: «لكن في كونه المراد نظرء لآن استيلاد 
الإماء كان موجودًا حين المقالة» والاستيلاء على بلاد الشرك وسبي ذراريهم 


.)164-168/١( شرح مسلم‎ )١( 

(5) فتح الباري (1/ »)١77‏ وكلام الخطابي في معالم السئن على مختصر أبي داود (1/ /51). 
(؟) جامع العلوم والحكم ص(65). 

(4) انظر: شرح مسلم للنووي ».)١58/١(‏ والتدوين في تاريخ قزوين .)١55/1١(‏ 

(5) التذكرة .)١71417/(‏ وانظر: فتح الباري لابن رجب .)159/١(‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها * ”5 


واتخاذهم سراري. وقع أكثره في صدر الإسلام وسياق الكلام يقتضي الإشارة 
إلى وقوع ما لم يقع مما سيقع قرب قيام الساعة)(2©. 

وقال ابن كثير يَيْلِنْهُ: «ومن فسر هذا بكثرة السراري لكثرة الفتوحات» فقد 
كان هذا فى صدر هذه الأمة كثيرًا جدَّاء وليس هذا بهذه الصفة من أشراط الساعة 
المتاخمة لوقتهاء واللّه أعلم»2". 

القانى: وقبل المراد بذلك: «أن يكثر جلي الرقيق» حت تجلب الننت 


وقع هذا في الإسلام)””". 


وعبر عنه ابن حجر يَرْزْنْةُ بقوله: أن تبيع السادة أمهات أولادهم, ويكثر 
ذلك فيتداول الملاك المستولدة حتى يشتريها ولدها ولا يشعر بذلك» وعلى هذا 
فالذي يكون من الأشراط» غلبة الجهل بتحريم بيع أمهات الأولاد. أو الاستهانة 

5 ل ءع(:) 

نا أعلم أن هذا نادر الوقوع» وعلامات الساعة ظاهرة» 
والجاهل ليس مستهيئًا بالأحكام. ٠‏ 

الثشالث: وقيل: معناه أن الإماء تلدن الملوك. أو تلد العجم العرب» 
فتصير الآم من جملة الرعية والملك سيد رعيته» وكان الرؤساء في الصدر الأول 
يستنكفون غالبًا من وطء الإماء ويتنافسون في الحرائر» ثم انعكس الأمر ولا 
)١(‏ فتح الباري .)١77/١(‏ (؟) البداية والنهاية /١9(‏ 17/7؟). 


(*) جامع العلوم والحكم ص(85-/810). (5) فتح الباري (١/؟7؟١).‏ 
(6) فتح الباري لابن رجب .)١199/١(‏ 


51 أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


سيما في أثناء دولة بني العباس» ولكن رواية «ربتها» بتاء التأنيث قد لا تساعد 
علق ولك : 

وهذا القول أبعد من الذي سبقهء لأن الملوك الذين ولدتهم الإماء أقل 
من القليل. 

الرابع: «وقيل: بل أراد بولادة الأمة ربها أنه يكثر عدول الناس عن النكاح 
إلى التسري فقطء واللّه أعلم)”". 

الخامس: «وقيل: المراد بقوله: «أن تلد الأمة ربها» أن يكثر العقوق من 
الأولاد حتى يعامل الولد أمه معاملة أمته بالسب والإهانة» ويشهد لهذا: أنه جاء 
في رواية «أن تلد المرأة ربها» فلم يخص بالأمة)”". 

قال ابن حجر ويَرََْهُ: «وهذا أوجه الأوجه عندي لعمومه. ولأن المقام يدل 
على أن المراد حالة تكون مع كونها تدل على فساد الأحوال مستغربة. ومحصله 
الإشارة إلى أن الساعة يقرب قيامها عند انعكاس الأمور بحيث يصير المربي 
مربّيًا والسافل عاليّاء وهو مناسب لقوله في العلامة الأخرى: أن تصير الحفاة 
نا 

وهذه لفتة جميلة» ولكن الولد مهما عامل والدته بالسوء فلا يطلق 
عليه سيدًا. 

السادس: ««أن تلد الأمة ربتها» يعني به أن الإماء يكن في آخر الزمان هن 
المشار إليهن بالحشمة» تكون الأمة تحت الرجل الكبير دون غيرها من الحرائر: 
ولذلك قرن ذلك بقوله: «وأن ترى الحفاة العراة العالة يتطاولون في البنيان». 


(١)انظر:‏ جامع العلوم والحكم ص(87)) وفتح الباري .)١57/١1(‏ 
(0) فتح الباري لابن رجب /١(‏ )0 

(5) المصدر السابق. وانظر: المفهم للقرطبي /١(‏ 14). 

(5) فتح الباري .)١57/1(‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها تين 


يعني بذلك أنهم يكونون رءوس الناس» قد كثرت أموالهم؛ وامتدت وجاهتهم؛ 
فليس لهم دأب ولا همة إلا التطاول في البناء)7١©.‏ 

وهذا القول كسابقه فيه لفتة وإشارة جميلة» ولكن ليس فيه ولادة» والناس 
في زماننا تطاولوا في البنيان» وليس ثم أمة» فالقول وإن كان وجيها ففيه بعد 
والعلم عند الله تعالى» وقد ذكر النووي القول الأول ثم قال: «وقيل في معناه 
غيوهاذكرناة ولكنيا أقؤال معلفة بعد أوافامندة قر ك9 

فالقول الأول :رخو الأشون وقول الأفثر اقرت الأقونال الله أغعلم» ولكن 
القول بانقضاء هذا الشرط فيه نظرء وذلك أن هذا القول نتيجة لكثرة الحروب 
بين المسلمين وأعدائهم وكثرة السبي منهمء والجهاد لا ينقطع» والخيل 
معقود على نواصيها الخير إلى يوم القيامة» وكلما دنت الساعة كثرت الملاحم 
وعظمت,ء كما سيأتي» والعلم عند الله تعالى. 


.)11/" /19( هذا قول ابن كثير في البداية والنهاية‎ )١( 
.)159/١( شرح مسلم‎ )1( 


الل أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


المبحث السادس 
التطاول في ١‏ 


رَجُلّ فقال: يا سول الله ما الْإِيَانُ؟ قال أن 7 ْم بال 00 
وَلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَدٌ تُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ الآخِر)» قال: يانَ سول الله ما الْإِسْلَامٌ؟ قال: 
الام أذ يد له ولا ترك به شيا وَُِيمَ الصَد؛ الْمَكْتُوبَة وَتُوَّدْيَ 
الرّ كا الْمَفْوُوصَةٌ وَتَصُومَ رَمَضَادَ: قال 0 سُولٌ اللو ما الْإِحْسَانُ؟ قال: 
أذ تفقه الله عانق قواة نانك إن ل كو افده كاله قال عا شرل الله 
مَتَى السَاعَةٌ؟ قال: «ما الْمَسُْولُ عنها َِعْلَمَ من السَايْلِ وَلكِنْ سَأَحَدَئُكَ 
عق أختر اطهاء ذا ال قَذَاكَ من أن اطواء وإذا كانت النناة 
الْحْنَاةُ رؤوس الناس قَدَاكَ من أَشْرَاطِهَاء وإذا تَطَاوّلَ رِعَاءٌ الْبَهُمٍ في الْبنْيَانِ 
يي سر ل سمه 
عم الصَاعَة ويازلت العيت ويك ماق الاردار وما مَذْزِف فس سكي 2 وكا 
تو قل باق توت ل يي جر م (45». قال: ثعّ أَذْبَرَ ا فقال 
رسول الله كله: , نوا عل الجل»» دوادو فا كوا شيكاء قنال 
رسول الله يله: «هذا جبريل ا لِيُعَلَّم الناسش ويت 27 


ل و 


1 ع و 08 07 00000 ءِ ل 
وفى رواية: «(وَسَأْخَبِرَك عن أشرّاطهاء إذا وَلدت الهم 0 وإذا تطاوّل 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات 


2 


قدر اللّه يكنا ح(9). 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 5 
رَعَاةٌ الول التي فيلو" 


000 «قَالَ: لام ال 0 «ما 
5 معي 


الْمَسْتُولُ عنها بعلم من السَّائْلٍ»» قال: َأَخْرني ضغ إمارتها؟ قال: «أَنْ تَلدَ الم 
رَكَهَا وَأنْ توق الحفاة الحواة العالة رعاة الشاء بتطار لون فى ايان 7 


وعن أبي هريرة به عن النبي يك قال: «إن مِنْ أَشْرَاطٍ السَاعَةٍ أَنْ يُرَى 
رُعَاةٌ الشّاءِ ءِ رُءُوسٌ الئاس وَأَنْ يُرَى الْحْفَاةٌ الْعْرَاةٌ الْجُوّعٌ يَتَبَارَوْنَ فِي الْبِنَاءِء وَأَنْ 


6 يي 


تَلِدَ الأمّة رَيَهَا س7 


وفي رواية عن ابن عباس وويْها: «قَالَ: يَا رَسُو ل اللو فَحَدَّنْنِي مَتَى 


الْنَاع ؟ كال شولٌ الله كل: «سُبْحَانَ الله فِي حََمْسٍ مِنّ المَيْبٍ لا يَعْلَمْهُنَ 


إلا هد: ا إن أله نهم لياع وولف التجتك يكل تان الالقار را منوف كت 
مادا تسيب عا وما ندَرِك تسن أي أَْضٍ ُو ث إن َه ليم خِيْئُ (405 وَلَكِنِ إن 
شث شِْتَ حَدَننُكَ بِمَعَالِمَ لَهَا دُونَ ذَلِكَ»» قَالَ: أجل يَا وَسْو ل اللو كَصَدَ ني . قال 


0-9 0# 
عم س اع عا 


كول الله عه : «إِذَا رَأَيْتَ الْأَمَةَ وَلَدَتْ رَنَتَهَا أ 3 أو رَيّهَاء وَرَأيتَ أصحَابٌ الشاء 
ان لحان َدََيْتَ الْحْمَاةَ الْجِيَاعَ الْعَالَةَ كَانُوا رُؤُوسَ النّاسِ» قَذَّلِكَ 


مِنْ مَعَالِم الشاعة وأشواطها4: قال تاد شول الله ومن أحيكات" الشناء 
وَالْحُمَاة الْحِيَاعٌ الْعَالَةُ؟ قَالَ: لَ: «الْعوث:9©. 


و 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي كلِِ عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم 
الساعة وبيان النبي يَكِِ لى ح(00). 

ف رواتفسلم» كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات 
قدر الله يََيتتاء ح(5). 

(") رواه أحمدء ح(9118) وقال ابن كثير: «وهذا إسناد حسنء ولم يخرجوه من هذا الوجه». البداية 


والنهاية (77/8/19). 
(4) رواه أحمدء ح(5975) وقال الأرناؤوط معلقًا: «إسناده حسن». وقال الهيثمي: «رواه أحمد والبزار 
بنحوه» وفي إسناد أحمد شهر بن حوشب». مجمع الزوائد .)579/١(‏ وحسنه الألباني في الصحيحة» 


ح(1745) وقال: ل ل ا 


فين أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


وعن أب هريرة ضَليْنْه أن رسول اللَّهِ بلك قَالّ: دلا تَقُومُ الماعة دن 
يُبْعَتَ دَجَانُونَ كَذَابُونَ قرب مِنْ تَلَائينَ كُلَُّمْ يَْعُمُ أنه رَسُولُ الله وَحَبَّى 
يُقْبَضَ الْعِلْمُء وَتَكْثْرَ الزَّلَازْلُء وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُء وََظْهَرَ الْفِتَنُ وَيَكْثْرَ الْهَرْجُ 
وخر التل تخت يكل ويك الغا تقيض »حت انهه وب العال تن ينبل 
صَدَقَتَهُ وَحَنَّى يَعْرضَهُ عَلَيْهِ فَيَقُولَ الَّذِي يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ: لا أرَبَ لِي بهء وَحَنَّى 


لك ور سه ع ٠‏ وعكسر. ل مه عرس 2 “ َ. م 0 سه 6هم 
يَتَطَاوَلَ الناس فِي البُنْيَانِء وَحَتَى يَمُرَّ الرَّجْل بقبْر الرّجْل فيّقول: يَا لَيْتَنِي 
76 

وعَنْ مَيْمُونَةَ ذا فَالَتْ: قَالَ بن الل يلل دَاتَ يَوْم: «مَا أَنْثُمْ إِذَا مَرَجَ 
الدّينُ وَسْفِكَ الدَّمُ وَظَهَرَتِ الرَّيئَةُ وَشَرّفَ الْبِنْيَانُ وَاخْتَلَمَتِ الأَحَوَان 
وَخرّقٌ الْبِيْتُ الْعَتِيقٌ70". 

هذا من العلامات والأشراط التى بدأ ظهورها قريبًا من عصر النبوة» ولم 
تكن إطالة البنيان معروفة في زمان النبي كَل وأصحابه؛ بل كان بنيانهم قصيرًا 
بقدر الحاجة"", وإنما بدأ بعدهم حين بسطت على المسلمين الدنياء وشملت 
الأسافلء» وأهل الفاقة والبادية من رعاء الشاء والإبل» وكثرت الأموال» وركن 
كين ههه إن الدنيا. 

قال ابن حجر يَرْيَْهُ: «قال القرطبى: المقصود الإخبار عن تبدل الحال» بأن 
يستولي أهل البادية على الأمرء ويتملكوا البلاد بالقهر فتكثر أموالهم» وتنصرف 


- الحديث صحيح ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة نحوه» ومن حديث عمر بن الخطاب عند 
مسلم وغيره دون الزيادة». 

.)7١؟١1(ح رواه البخاري» كتاب الفتن» (بدون تبويب)»‎ )١( 

(1) رواه الطبراني في الكبير ٠١/75‏ ح(4١)‏ وقال الهيئمي: «رواه الطبراني» ورجاله ثقات». مجمع 
الزوائد (19/ ,)27٠١‏ وصححه الألباني في الصحيحة؛ ح(717/544). 

() انظر: جامع العلوم والحكم ص(84). 
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إل عفد الناة والتفاض وقد شاهدنا ذلك فن عله الأزماق907 
هممهم ل بيك« الباق والفاسن بوداي في 


وقال النووي كانه : : ااومعئاه أن أهل البادية ؛ وأشباههم من أهل الحاجة ش 
والفاقة تبسط لهم الدنيا حتى يغاهون :فى البنيان والله أعنب 1 . 


وقال ابن رجب ينائة: اوملع در من أشراط الساعة في هذا 
الحديث يرجع إلى أن الأمور تُوَسَّدٌ إلى غير أهلهاء كما قال الب يلِ لمن سأله 
عن الساعة: (إِذَا وَسَّدَ دَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ آهل فَانَْظِرِ السّاعَة76": فإنّه إذا صار الحفاة 
العراة رعاء الشاء - وهم أهل الجهل والجفاء - رؤوس الناس» وأصحاب الثروة 
والأموال» حتَّى يتطاولوا في البنيان» فإنّهِ يفسد بذلك نظام الدين والدنياء فإنه إذا 
رَأْسَ الناس من كان فقيرًا عائلاء فصار ملكا على الناس» سواء كان ملكه عامًا أو 
خاصًا في بعض الأشياء. فإنه لا يكاد يعطي الناس حقوقهمء بل يستأثر عليهم بما 
استولى عليهم من المالء وإذا كان مع هذا جاهلًا جافيّاء فسد بذلك الدين, لأنّه 
لا يكون له همة في إصلاح دين الناس ولا تعليمهم؛ بل همته في جباية المال 
واكتنازه» ولا يُبالي بما فسد من دين الناس» ولا بمن ضاعَ من أهل حاجاتهم)”*) 

وقال ونانه: الرالعراد إن اساال اناضن تستيوود رورسانهم وكار امرااي 
حتى يتباهون بطول البنيان وزخرفته وإتقانه»”*) 

ولكن من شاهد أهل زماننا رأى أن التطاول في البنيان عم أهل الأرضء ولم 
يختص به أهل الرئاسة» وعليه فالذي يبدو أن ذكر الحفاة العراة العالة رعاء الشاء 
والإبل في قضية التطاول ليس مقصودًا بالذات» بدليل قوله كَلِ: «وَحَنَّى يَتَطَاوَلَ 
النَّاسٌ فِي الْبّنْيَانِه وقوله: «وَشَرْفَ الْبْيَانُه: فعمم الأمرء ولعل ذكر الرعاء العالة 


.)١7517/- 11555 /( وانظر: التذكرة‎ .)١177/١( فتح الباري‎ )١( 

.)١199/1١( شرح مسلم‎ )١( 

() رواه البخاريء كتاب العلمء باب فضل العلمء ح(09). 

(:) جامع العلوم والحكم ص(4/8/-84). (5) المصدر السابق ص(87). 
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وبعدهم عن البنيان» واختصاص الأمر بالعرب لا يصح لضعف الرواية كما تقدم. 

وقال ابن حجر ويَرَزَنْهُ: «ومعنى التطاول في البنيان أن كلا ممن كان يبني 
بينَا يريد أن يكون ارتفاعه أعلى من ارتفاع الآخرء ويحتمل أن يكون المراد 
المباهاة به في الزينة والزخرفة أو أعم من ذلكء. وقد وجد الكثير من ذلك وهو 


فى ا و17 


والعموم هو الأنسب والأولى لاتساع معنى النصء ووقوع الناس في كل ذلك. 

قال التويجري يَرَرَنْهُ: «والتطاول في البنيان يكون بتكثير طبقات البيوت 
ورفعها إلى فوق؛ ويكون بتحسين البناء وتقويته وتزويقه» ويكون بتوسيع البيوت 
وتكثير مجالسها ومرافقهاء وكل ذلك واقع في زماننا؛ حين كثرت الأموال؛ 
وتعطة الدفاعاى الحناء العراة العالةفالله المسشمات 01 

وهذا الأمر علامة على اهتمام الناس بالدنياء وانغماسهم فيهاء وهو لا 
شك أنه أمر مذموم,ء وقد قال خباب طَنه: «إِنَّ الْمُسْلِمَ لَبُؤْجَرُ فِي كُلّْ شَيْءِ 
نين الآفى شو تشكلة فى 14د« ارترابع 7" ولكنه لين حرام ولو يراد 
ع تناح الانينان7 , َ 

قال النووي يَوْلَنْهُ: «ليس كل ما أخبر يَلْةِ بكونه من علامات الساعة يكون 
محرمًا أو مذمومّاء فإن تطاول الرعاء في البنيان وفشو المال وكون خمسين امرأة لهن 
قيم واحد ليس بحرام بلا شك. وإنما هذه علامات. والعلامة لا يشترط فيها شيء من 
ذلك» بل تكون بالخير والشر والمباح والمحرم والواجب وغيره؛ واللَّه أعلم»*©. 


.)١57 (؟) إتحاف الجماعة (؟5/‎ .)88 /١( فتح الباري‎ )١( 

() رواه البخاري؛ كتاب المرضىء باب نهي تمني المريض الموت. ح(20777)» وقد روي مرفوعا من 
طرق عدة. انظر: الصحيحة (5/ 49/) ح(58171). 

(5) انظر: فتح الباري (97/11). (0) شرح مسلم .)159/١(‏ 
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المبحث السابع 
رخرفة المساجد وتزيينها والتفاخر بها 


و 


عن أنس ذه أن رسول اللّه يكٍ قال: «لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَامَى الئاس 
فن :التا س1 


2 
عر آ تت[ 


وفي رواية: مِنْ أَشْرَاطٍ السّاعَةٍ أَنْ يَتَبَامَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِد)(". 

وعن ابن عباس ويا قال: قال رسول الله كه «مَا أُمِرْتُ بِتَمِْيدِ الْمَسَاجِدِ؛. 
قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: «لَمُرَحْرِفنَّهَا كَمَا َحَرَفْتََا الْيَهُودُ وَالتَصَارَى7". 

وعن أنس به قال: إن رسول الله يك قال: «يَأَتِي عَلَى النّاسٍ رَّمَانَ 
يتَامَوْنَ الْمَسَاجِدٍ لا يَحمْرُوتََا إلا يلا»0؟. 


)١(‏ رواه أحمد ح(031781/4 184040171418 وقال الأرناؤوط في تحقيقه: «إسناده صحيح 
على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة» فمن رجال مسلم». وابن ماجه. 
كتاب المساجد والجماعات. باب تشييد المساجد» 6 الشف وأبو داود» كتاب الصلاة» باب فى بناء 
المساجدء ح(494 5)» والدارمي» ح(508١))‏ وأبو يعلى» ح(707/98)) وابن خزيمة» ح(17717)) وابن 
حبان في صحيحه؛ ح(21514 ))877٠0‏ والطبراني في الأوسطء ح(8570)» وصححه الألباني في 

(0) رواه النسائي؛ كتاب الطهارة» باب المباهاة في المساجدء ح(2288» والبغوي في شرح السنة» 
ح(156) وصححه الألباني في صحيح الجامع» ح(5848). 

(؟) رواه أبو داود» كتاب الصلاة» باب في بناء المساجد. ح(58 5)) وابن حبان في صحيحه. ح(516١)‏ 
وقال الأرناؤوط في تعليقه: الإسناده صحيح»» والبغوي في شرح السنة» ح(547)» وصححه الألباني 
انطع الجاتم ٠ع‏ 841 68): 

(5) رواه أبو يعلى» ح(38117)» وابن خزيمة» ح(1851)) والطبراني في الأوسط». ح(7589)) والبغوي 
في شرح السنة» ح(557)» وابن حجر في تغليق التعليق (7/ 75)) وقال الأرناؤوط في تعليقه على 
مسند الإمام أحمد /١9(‏ “/7): اإسناده حسن». 
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وعنه ويه قال: ١نَهَى‏ رَسُولُ الله يكل أَنْ يَتَبَامَى النَّاسُ فِى الْمَسَاجدِ(©. 

والمباهاة التفاخر والترائى» قال المناوي يَرْدَئُْ: «أي يتفاخرون بتشييدهاء 
ويراؤون بتزيبنها» كما فعل أهل الكتاب بعد تحريف دينهمء وأنتم تصيرون إلى 
حالهم» فإذا صرتم كذلكء فقد جاء أشراطها»”". 


وقال البغوي يَورَدْهُ: «والمراد من التشييد: رفع البناء وتطويله... وقول ابن 
عباس: (لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى)» معناه: أن اليهود والنصارى 
إنما زخرفوا المساجد عندما حرفوا وبدلوا أمر دينهم؛ وأنتم تصيرون إلى مثل 
حالهم» وسيصير أمركم إلن المزاءابالساحد» والناهاة تقودها وتريتي. 


وهذه الأحاديث دالة على كراهة أو تحريم زخرفة المساجد والتياهى 


الكتات» واليقضوذ مو بقاء المشاجد أن تكن الناس متخ الحر .واليردة وتزيتها 
يشغل القلوب عن الإقبال على الطاعة» وهي العمارة الحقيقية» وفي قوله يَِه: 
«مَا أُمِرْتٌ بِتَمْيِيدٍ الْمَسَاحِدِ؛ إشارة إلى أن التشييد لا يحسن مطلقاء ولو بغير 
مباهاة» لأنه لو كان حسنًا لأمره الله به» وفيه نوع توبيخ وتأنيبء والنبي كَلِل 
بنى مسجده المبارك بالطين واللبن» وجعل أعمدته جذوع النخل» وسقفه 
بالجريد» فربما أمطرت السماءٌ فأوحلت أرضّه”؟)» وهذا يدل على أن السنة في 
بنيان المسجد القصد وترك الزخرفة والتأنق» ولذلك لما نخر جريد النخل في 
مسجد رسول اللّه يل على عهد عمر ذه واحتاج إلى تتجديد» وقد كثرت 
الفتوح في أيامه واتسع المالء لم يغير المسجد عما كان عليه بل قال للقائم على 


)000 رواه ابن حبان في صحيحه. ح(5117١)‏ وقال الأرناؤوط في تعليقه: ل(إسئاده صحيح4 وصححه 
الألباني في صحيح الجامع» ح(177//75). 

(؟) فيض القدير (5/ .)١7‏ 2 شرح السنة (5/ .)76٠0-149‏ 

(:) انظر: صحيح البخاري» كتاب الصلاة, باب بنيان المسجد. ح(445). 
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5 
أن 


ذلك: «أَكِنَ النّاسَ م مِنْ الْمَطَرِ وناك أن نشي أذ تقد فتلدة النا2 7 اول 
من زخرف المساجد الوليد بن عبدالملك بن مروان» وذلك في أواخر عصر 
الصحابة» وسكت كثير من أهل العلم عن إنكار ذلك خوفا من الفتنة”". 


وزخرفة المساجد علامة على اهتمام الناس بدنياهم» وذلك أنهم أمروا 
بعمارة المساجد بالبر» وكلما نقص برهم جملوه بالمظاهرء وزخرفوه بالدنياء 
وقد قال 16: إن من أ تتواظ الكاعة أن يق الدخل فى الكشجن لا تصلى فند 
ان » وقال أنس ذَلانه اه هيَعَبَامَوْنَ بها نّم ليَعْمُرُوئَهَا إلا قَلِيلاًة0)؛ وقد 
كآن السلقة < رمه الله - يجنبون مساجدهم ذلكء قال ابن رجب ورَثه: «قال 
المروذي: وقلت لأبي عبد اللّه: ايدان اعم الطومي ل مخمص مسجدة 
ولا بطوس مسجد مجصص إلا قلع جصه؟ فقال أبو عبد اللّه: هو من زينة الدنيا. 
قال حرب: قلت لإسحاق - يعني: ابن راهويه -: فتجصيص المساجد؟ قال: أشد 
وأشد. المساجد لا ينبغي أن تزين» إلا بالصلاة والبر»””. 


وهذا قول أكثر السلف. «ورخص أبوحنيفة يَرْرَنْهِ في ذلك إذا وقع على 
سبيل التعظيم للمساجد, ولم يقع الصرف على ذلك من بيت المال. وقال ابن 
المنير: (لما شيد الناس بيوتهم وزخرفوها ناسب أن يصنع ذلك بالمساجد صوئًا 
لها عن الاستهانة). وتعقب بأن المنع إن كان للحث على اتباع السلف في ترك 
الرفاهية فهو كما قال» وإن كان لخشية شغل بال المصلي بالزخرفة فلاء لبقاء 


.)91//١( رواه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم؛ كتاب الصلاة» باب بنيان المسجد»‎ )١( 

(؟) انظر: فتح الباري 5٠ /١(‏ 8). 

(*) رواه ابن خزيمة في صحيحه. ح(1777)» والشاشي في مسندهء ح(27577)) والطبراني في المعجم 
الكبير» ح(4584)» والبيهقي في الشعب, ح(678949)) وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة» 
ح(119). 

(4) رواه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم كتاب الصلاة» باب بنيان المسجد, .)90//١(‏ 

(5) فتح الباري لابن رجب (75/ 51/7). 
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العلة»''2. وهذا هو المتوجه. لأن النهي جاء مطلقًاء وقال عمر ذَه: «إياك 
أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس»» فعلة انشغال الذهن ظاهرة» والناظر في أكثر 
مساجد زماننا يرى أنها قد أصبحت تحفًا من زخرفتها ورونق جمالهاء حتى 
غدا السائحون عليها متهافتين من الشرق والغرب بآلات تصويرهم» فدنست 
حرمة مساجدء وأغلقت أبوابهاء وانقلبت إلى متاحف من أجل ذلك. ناهيك عن 
ا با لوا الو اي وا: (صَلَّى 
رَسُولُ اللَّهِ يل في حَمِيصَةَ لَهُ لها ال 0 افيد 
١ذْمَيُوا‏ بِحَمِيصَتِي هَذْهِ إن إي عن ألهني آنْقَا عَنْ صَلَاتِي | 

وفي رواية قال كَلِ: «كنْتُ ل 
ا فهذه أعلام ثوب» وقد خشي وسول الله كل منها أن تفتنه في صلاته 
فكيف بمن دونه» وقد أحاطت به الزخارف من كل جانب. 

وعدم زخرفة المساجد لا يعني عدم الاهتمام بهاء أو الإهمال في صنعتهاء 
فالمساجد حرمتها عظيمة» ومكانتها رفيعة» وإنما المقصود الغلو والزيادة عن 
قدر الحاجة» واشغال القلوب في مكان أحوج ما تكون فيه إلى التفرغ من الدنيا 
وزيتتهاء واللّه أعلم. 


0 فتح الباري لابن حجر 14١ /١(‏ 0). 

(0) رواه البخاري» كتاب الصلاة» باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمهاء ح(737/8): ومسلمء 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام» ح(0057). 

(©) رواه البخاري» كتاب الصلاة» باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمهاء ح(71/8). 
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المبحث الثامن 
الرئاسة والمكانة في الأعراب والبدو وأهل الجهل 


عن أبي هريرة َيه قال: «كان رسول الل كل يَْمًا َاِدًا لاس فاه 
ركُلبفقالة يار سُولٌ اللَّهِ ما الْإِيمَانُ؟ قال: «أَنْ د تُؤْمِنَ باللّه وَمَلَائِكَيَهِ وَكِتَابه 
وَلِقَائِهِ وَرُسُلهِ وَتُؤْمِنَ ِالْبَثِ لخر ء الا شُولٌ الله ما الْإِسْلَام؟ قال: 
«الِْسْلَامُ أَنْ تَمْْدَ الله وله ث تَشْرِكَ بو شيئًا وَتّقِيمَ الصَّلَاةً الْمَكْتُوبَةَ وَتُوَدّيَ 
الرّ المفُوضة ]وماد قال 1 سُولٌ اللَّهِ ما الْإِحْسَانْ؟ قال: 


1 مفعه ا 


«أَنْ تَعْبْدَ الله كَأَنّكَ تَرَاهُ فَإنّكَ إن لا تَرَاهُ فإنه يَرَاكَ قال: يا رَسُولَ الل متَى 
السّاعَةُ؟ قال: ١ما‏ الْمَسْتُولُ عنها ِأَعلَم من السَّائْلٍء وَلَكِنْ سَأَحَدنكَ عن 

الها إذا كدت الأعة رَيَها عذاك من انواطواء ىذا كانت المرا؟ الحناة 
رؤوس الناين: فذاك من أشواطهناة :و إذا 00 رِعَاءٌ الْبَهْمِ في الْبْنْيَانِ قَذَاكَ 

من أَشْرَاطِهَاء في حَمْسٍ لي إل الله ثم كلا كَكِل: 9 إن الله هئم 
ألسَاعَةَ ةَ يتؤت العيق د اق الت 37 تنك كك تسريه كا ١‏ وما تَدْرى 
ف َس أي أَْضٍ تسوت إن أنه ليم حبار حَِد 24 قال: 2 در الي جل قفا 
رسول الله كلله: «رُدّوا عَلَيَّ الدَجُل» قَأَحَذُوا ا : يرا شيئًاء فقال 
رسول الله يلِه: «هذا جَبْرِيلٌ جاء عل الناس دَيئه 200 


وفي رواية: ا يا وَسُولَ الل مَى تقُومْ السَاعَة؟ قال: اما الْمَسْيُولُ عنها 
بأَعْلَمَ من السَّائْلٍ وَسَأَحَدَتُكَ عن أ شواطواء:إذا وَأَئتَ الم أء تلد وَيهَا هَذَاكُ من 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب قوله 2 إِنَ أله ه عِندمُرعِلمأُتَاعَةٍ 4. ح(/41/1/9)؛ ومسلم» كتاب 
الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله تنا ح(94). 
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َ. م س رامن اقلم تقار وا كان اا ا ا 
أشرَاطِها وإذا رَأَيْتَ الْحُمَاةَ الْعْرَاةَ الصّمَّ الْبَكُمَ مُلُوكَ الأرض قَذَاكَ من أَشْرَاطِهَاء 
وإذا رَأَيْتَ رِعَاءَ الْبَهُم يتَطَاوَلُونَ في الْبيّْانِ قَذَاكَ من أَْرَاطِهَا»(". 


وفي رواية عن أبي هريرة وأبي ذر ووا: «قَالَ: يَا مُحَمَّد مُحَمَّدُ فَأَخْبِرْنِي عَنِ 
اعم واشاهة سر ل مو 2ع . وق قا عا مدا و عو هار م رأ 
السَّاعَةِ؟ قَالَ: فتَكسٌ وآ م يُحِبْه ُمّ عاد فَلَمْ يُحِبْهُ ثم حَادَ فلَمْ يُحِبْه ثم وَهع وَأسَه 
فَحَلَفَ به الله أَوْ كَالَ: «وائّذِي بَعَتَ مُحَمَدَا بهد وَدِينِ الْحَنَّ ما المَسمُولُ عَنْهَا 
لون الما وَلَكِنْ لَهَا عَلَامَاتَ تُعْرَفُ بهَاء إذَا رَأَيْتَ ر عَاءَ الْبَهُم يَتَطَاوَنُونَ 
فِي الْبْْيَانِ وَإِذَا رَآَيْتَ الْحُمَاةَ وَالْعْرَاةَ مُلُوكَ الأزض وَإِذَا دي 

وعن أبي هريرة طهِ عن النبي كَل قال: «إن مِنْ أَشْرَاطٍ السَّاعَةٍ أنْ يَرَى 
رُحَاةٌ السَّاءِ وُهُوسٌ النّاسء وَأَنْ يُرَى الْحْمَاةٌ الْعْرَاةُ الْجُوَّعٌ يتَبَارَوْنَ نِي الْبِنَاءِه وَأَنْ 


2 -ه م 
َلِدَ الأمّة رَبَهاء وَرَيتَهَاه7". 


وفئ ؤوابة غن ابن عبان ا قال: ديا وشول الله فحدنيي نتن 
السَّاعَةُ؟ قَالَ رَسُولُ الله بكِ: «سْبْحَانَ الله فِي حَمْسٍ مِنَ العَيْبٍ لا يَعْلَمُهُنَ 


ع عر 00 


ا مر لصم 5 مح ع را عحة 2 
إلا هو: وان عيذه ول السام عد ويتَزك الْعْيِتَ وَيَسَادُ ما فى الأرحا وما تَذْرى نفس 
ل 0 ونا شرك تنس أي أن كمرت إن لله عليه تبي رذ 42 وَلَكِنَ إن 


نمس داق 


ها 


7 0 غ2 20 م #بقي. .> با نفد 2 ٠.‏ م 5 0 

شئت حدثتك بِمَعَالِمَ لها د ل 
و 3 2 8 2 7 2 31 20007 2 2 م 6ه و سرس 3 

رَسول الله يَةِ: «إذا ريت ١‏ ت رَبْتَهَا أو رَبْهَاء وَرَأيتَ أَصحَابَ الشاء 


م 1 وه سه ص رم 


ل ري د ال اليا الغالة كا نؤة زؤياض الناس: فذلكف 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الإيمان. باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات 
قدر الله يوك ح(١٠١).‏ 

(؟) رواه إسحاق بن راهويه في مسندهء ح(2210)» والنسائي» كتاب الإيمان وشرائعه» باب صفة الإيمان 
والإسلام, (8/ 476) ح(0005): والمروزي في تعظيم قدر الصلاة» ح(71/8)» وصححه الألباني في 
صحيح النسائي (9/ .)714١‏ 

(*) رواه أحمدء ح(4178) وقال ابن كثير: «وهذا إسناد حسن, ولم يخرجوه من هذا الوجه". البداية 
والتهاية .)77/4/1١9(‏ 
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#2 
ك2 


مِنْ مَعَالِم اللقاعة و أخواطهناة: كال نا وخول الل وق اضحات الشاء 
وَالْحُْمَاةٌ الْجِيَاعٌ الْعَالَةُ؟ قَالَ: ا 

هذا الشرط كسابقه ظهر منذ زمان بعيد ولا يزال يتتابع ويزداد. 

قال القرطبي يَرْرَنهُ: «قد ظهر أكثره. وشاع في الناس معظمه. فوسّد الأمر 
إلى غير أهله» وصار رؤوس الناس أسافلتهم عبيدهم وجهالهم فيملكون البلاد 
والحكم في العباد. فيجمعون الأموال ويطيلون البنيان» كما هو مشاهد في هذه 
الأزمان» لا يسمعون موعظة. ولا ينزجرون عن معصية؛ فهم صم بكم عمي»)”"). 

وقال النووي يِيإَتكُ: «قوله كلِ: «وإذا رَأَيْتَ الْحُْمَاةَ الْعْرَاةَ الصّمَّ الْبَكُمَ 
مُنُوكَ الأرض قَذَّاكَ من أَشْرَاطِهًا؛ المراد بهم الجهلة السفلة الرعاع كما 
قال يَرَولخْ: 9# م عم # [البقرة: »0]١8‏ أي لمالم ينتفعوا بجوارحهم هذه 
فكأنهم عدموهاء هذا هو الصحيح في تعن الحذينعة والله أع لب 0 

وهذا أمر ظاهر للعيان» منتشر في البلدان» غني عن البيان» ويزيده وضوحًا 
البجت الذى يلنه:-والله التيععاة: 


)١(‏ رواه أحمد ح(474؟) وقال الأرناؤوط معلمًا: «إسناده حسن». وقال الهيثمي: «رواه أحمد والبزار 
بنحوه» وفي إسناد أحمد شهر بن حوشب». مجمع الزوائد /١(‏ 9). وأخرجه الألباني في الصحيحة» 
ح(1755) وقال: عر ل ل كني ال طاقن وقزا رجي الحفظ» ولكن 
الحديث صحيح ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة نحوه» ومن حديث عمر بن الخطاب عند 
مسلم وغيره دون الزيادة». 

(؟) التذكرة .)١7810/-1755/#(‏ (؟) شرح مسلم (1/ .)١58‏ 
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المبحت التاسع 
ذهاب الصالحين وقلتهم, 
وكثرة الأشرار وتسلطهم 


عن رُوَيْفِع بن ثابت الأنصاري وه أنه قال: «قُرّبَ لِرَسُولٍ الله كله 
تر وَمُطَبُء فَأَكلُوا ِنْهُ حَنَّى َم يَبْقَ 111 انرا تكن وول الل 8 
١أَتَدُ‏ رُونَ مَا هَذَا؟ا قَانُوا: اللّهُ وَرَسُولُه أَعْلَُ قَالَ: «تَذْمَبُونَ الْحَيْرَ فَالْخَيْرَ حَتَّى 


يَبْقَى مِنْكُمْ إل مِثْل هذ2"001. 


وعن عبد الله بن عمرو دكا قال: قال رَسُولٌ الله يكلِه: ١لا‏ تَقُومُ السَّاعَةُ حَنَى 


يَأَخْدَ أللَه شيعت 7" ين أهْلْ الْأْض» يبْقَى فِيِهًا عَجَاجَة0". لا يَعْرفُونَ مَعْرُوقَاء 


وَلَا ينْكِرُونَ 0 


وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النَّبِيّ يله أَنَّهُ قَالَ: ايَأَنَي 


سيو ساهو 85 وى 


عَلَى النّاسٍ رَمَانٌ يُعَرْبَلُونَ فِيهِ غَرْبَكَةَ يَبْقَى مِنْهُمْ حُتَالَةٌ قَدْ مَرِجَتْ عَهُودُهُمْ 


)١(‏ رواه ابن حبان» ح(7775) وقال المحقق الأرناؤوط: «حديث حسن لغيره»» ورواه الطبراني في 
الكبير» ح(5597).؛ والحاكم (5/ )5١19‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» وحسنه 
الألباني في الصحيحة» ح(1781). 

.)079 /١( قال ابن الجوزي: «أي من يختاره من أهل الخير». غريب الحديث‎ )١( 

(*) قال ابن الأثير: «العجاج: الغوغاء والأراذل ومن لا خير فيه». النهاية (؟/ .)١685‏ 

(:) رواه أحمد, ح(594514) وقال الأرناؤوط: «رجاله ثقات رجال الشيخين»؛ ورواه الحاكم (8/ )51١‏ 
وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إن كان الحسن سمعه من عبد الله بن عمرو»» وقال 
ابن حجر: «سند جيد»» فتح الباري (11/ 41)» وقال الهيشمي: «رواه أحمد مرفوعًا وموقوقًا ورجالهما 
رجال الصحيح»؛ مجمع الزوائد (17/8)» وقال البوصيري: «رواه أبو يعلى ورجاله ثقات» وأحمد بن 
حنبل مرفوعًا وموقوفا», إتحاف الخيرة المهرة (8/ .)٠١١‏ 
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عر ميرو 02 


6 م 2-4 د َم 3 2 ره َِ 2 01 2 74 
وَأَمَانَاتهُمْ وَاخْتَلَهُوا فَكَانُوا مَكَذَاكء وَسَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِو فَالُوا: يَا رَسُولٌ الله فَمَا 
أ مر 5 كر 6 16 وك 2 سر كه ف م سمخ م لس تي ل م 1 1 
الْمَخْرَحُ مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: «تأخذون ما تَعْرِفُونَء وَتَدَعُونَ مَا تَدَكِرُونَ» وَتُقبِلونَ عَلَى 
م حَاصَيَكُمْ وَيَدعَون أ عَاميكهو 20 

فالصالحون يذهبون الخيّر فالخيّره ويقل عددهم, ويكثر الأشرار والأراذل؛ 
ويتمكنون من الدنياء فيعلو قدرهم» وترفع منزلتهم» ويوسد الأمر إليهم. 

عن عبد اللّه بن عمرو وها قال: (إنَّ مِنْ أَشْرَاطٍ السَّاعَةٍ أَنْ تُوضَعَ الأَحْيَّارٌ 
وَنْرْقَعَ الأشْرَارٌ؛. 
وفي رواية: قال رسول اللّه يلِه: «مِنْ اقْتِرَابٍ السَاعَةٍ أَنْ تُرْفَعَّ الأَشْرَارٌ 
وتُوضَعٌ ال 23 3 

وعن حذيفة ذَبْه قال: قال رسول اللَّهِ يلك: ١لا‏ تَقُومُ السَّاعَهُ حَنّى يَكُونَ 
5 لاس 2 2 رد واه و ترد )ع) 
أَسْعَدَ الئاس بالدنيًا لَكَعْ ابن لكّع»”". 

وفى رواية من حديث أبى هريرة وَبْه: «لَا تَذْهَبٌ الدنيًا حتى تَصِيرَ [ 
5 2 
75 


0 /)) 
بن لكع 2 2. 


ص 
هه 


وتقدم قوله كلِ: «وإذا رَآَبْتَ الْحْمَاةَ العْرَاةَ الصّمَّ الْبَكُمَ مُلُوكَ الأرض قَذَاكَ 
من شيل 


.)0754/1١( وقال الأرناؤوط: (صحيح». وانظر: الصحيحة‎ )7١ رواه أحمد» ح(494‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في مسند الشاميين» ح(487)) والحاكم (5/ /158-1/51) وقال: «هذا حديث صحيح 
الإسنادين ولم يخرجاه»» وقال الهيثمي: «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح»» مجمع الزوائد 
(37/0), وصححه الألباني في الصحيحة» ح(5871). 

() رواه الترمذي. كتاب الفتن» باب ما جاء في أشراط الساعة» ح(9١١5١)‏ وقال: «هذا حديث حسن». 
وصححه الألباني في صحيح الجامع» ح(07/5471. 

(5) قال الخطابي: «معناه اللثيم بن اللعيم». غريب الحديث ("/ .)١١7‏ 

(4) رواه أحمد. ح(6591) وقال ابن كثير: «إسناد جيد قوي». البداية والنهاية /١19(‏ /ا71). 

(0) رواه فسلم؛ كتاب الإيمان. باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات 
قدر الله ييا ح(١٠).‏ 


حمسن أحاديث أشراط الساعة وفقهها 
وقال يَكل: «إِذَا ال هر إل غير أَمْلهِ فَانَْظِرِ السّاعَة270. 
فارتفاع الأسافل والأراذل واستئثارهم بالدنيا شرط من أشراط الساعة» 


وعلامة على قرب قيامهاء وهو دال على تغير الأحوالء وانقلاب الموازين» 
وانعكاس الحقائق 


فعن أبي هريرة له قال: قال رسول الله كك: نه سَتَائِي عَلَى النّاسٍ 


يبرن د اعم عدف فيا الكازت» و كدت فها المادف 0215-6 فيا الْحَائِنُ؛ 
رو يج يم 57 ره اس هد سم 

وَيْخَوّنْ فِيهًا الْأَمِينُ» وَيَنْطِقٌ فِيهَا الرُوَيِِضَة) قِيل: وَمَا الرُوَيْبِضَةٌ يَارَ ول الله 
قَالّ: «السَفِيهُ يتكَلَّمُ في أَمْرِ الْعَامََ) 00 


5 5 1 ىهس 6 _--2 8 007 20 3 - 2 2 
وفي رواية: «قبل الساعة درن خداعة» يَكَذْبٌ فيهًا الصادق» وَيَصَدفقٌ فيهًا 
الكاؤت» وَيسَوَنَ فيها الأصيث وَيُؤْتَمَنُ فِيِهًا الْحَائْنُ» وَيَنْطِقٌ فِيهَا الرُوَيِيضصَة 1 


وعن أنس به قال: قال رسول اللّه يكلهِ: «إِنَّ أَمَامَ الدَّجَالٍ ينين 
رد يمن 


خداعة؛ يَكُذَب فيهَا الصضاوق؛ ويَصدَق وها الْكَاذْتْ لون قا لاع 
و تَمَنُ فِيهًا الْخَائِنُ؛ َيَتكَلَمُ فِيهَا الرُوَيِيِضصَةً؛ اال لض كال 
«الْفُوَيْسِنٌ يتَكَلَّمُ ِي أَمْرِ الْعَامَةِو47). 


أ وفي رواية عن عوف بن مالك ونه 4: (إِنَبَيْنَ يدي السَّاعَةٍ سِنِينَ حَذدَاعَةٌ 
رو هيج 4 


د فِيهًا الْكَاذِبُ 2 في الصادق] وَيؤْتَمَنْ فيهَا الحائن: وَيْحُوّن فنِهًا 
الاير تعلق نط فِيهَا الرّوَيِيِضَة». قِيلّ: يَا وشو ل الوك الرُوَئِيِضَة؟ قال لالع 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب العلم؛ باب فضل العلم؛ ح(05). 

(؟) رواه أحمد. ح(7١741)‏ وقال الأرناؤوط: احديث حسن». 

[فرة رواه أحمدء ح(8405) وقال ابن كثير: 2وهذا إسناد جيد ولم يخرجوه من هذا الوجه». البداية والنهاية 
19/ لال ؟). 

(5) رواه أحمد ح(171589) وقال ابن كثير: «جيد قوي تفرد به أحمد من هذا الوجه»). البداية والنهاية 
.)١١9/19(‏ 
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النَّافهُ ييَكَلَّه ف أو ك1 
وهذا أمر ظاهر مشاهدء وهو من جملة الفتن التي ابتلي بها أهل آخر الزمان. 
فعن أبي هريرة ذَبْه عن رسول الله كك قال: «لَوْ تَعْلَمُونَ مَا ألم لَصَحِكتم 
ليله وَلبَكَيتم يرا يَظْهَرُ الاق وَتُرْقعُ الأمائة» وَتُفْبَضُ الرّحْمَة حَمَةُ وَيْتَهَمُ 
الأمِينُ) و وم عَيْرُ الأمِينٍ» ناح َكُمُ الشّرْفُ فالشوة 1 قالوا: ا 


5-2 


اونما وَسول الوه كللة «فِتنٌ كقِطّع اللَيْلٍ الْمُظْلم70". 

ولا يزال الشر وأهله يزداد فى الناس حتى لا يبقى إلا الأشرار» وعليهم 
تقوم الساعة» كما سباتي» فعلى المسلم أن يبادر زمانه» ويجتهد فئ الصالحات» 
ويقبل على نفسه». ويأخذ ما يعرفء ويترك ما ينكرء ولا يغتر بالمظاهرء ولا 
ينخدع بالفتن» واللّه المستعان. 


)١(‏ رواه البزارن ح(071740). وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني» ح(/2441» 87؟71). 

() قال الخطابي: «الشّرْف الجُونء مضمومة الشين والراء» جمع شَارفء والجيم من الجُون مضمومة 
أيضًاء يريد الإبل المَسَانَء والجون: السودء شبه بها الفتن». غريب الحديث ("/ 57 ؟7). وقال ابن 
الأثير: «شبه الفتن في اتصالها وامتداد أوقاتها بالنوق المسنة السود». النهاية (؟/ 457). 

[فرة رواه ابن حبان» ح(5 2048 والحاكم 5/ 4بله) وقال: لاصحيح الإسناد». و-حسله الألباني في موارد 
الظمآن /١(‏ 557)» وانظر: الصحيحة (/ا/ 01-897). 
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المبحث العاشر 
سَنَن الأمم الماضية 


انباع 


لم راةه رقع هم يم 
عن أبي هريرة يه عن النبي يك قال: دلا تَقَومُ السَّاعَةٌ حَنَّى تَأَحْدَ أَمّيِي 
أحَذِ الْفرُونِ مَبْلهَا شرا هِب وَوَْاعَا راع ققِيلَ: يَانَ سُولٌ الله كَفَاِسَ وَالرُوم؟ 


فَقَالَ: ١و‏ من النَّاسُ إِلّا أو لَيكَ27. 


وعن أبي سعيد الخدري ذَينْه عن النبي يكلِ قال: «لَتَتْبَعْنَّ سَئَنَ مَنْ كَانَ 
َبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعَا بِذِرَاع حَنَى لو وَحَلُوا + جُخْرَ صَبٌ تَبعْتُمُوهَه2"7», فُلَْا: يا 
مول الله الئهوة وَالتْصَارَق؟ قال: (قَم70". 

وعن أبي واقد الليثي ضيه دأَنَّهُمْ حَرَجُوا عَنْ مَك مع رَسُولٍ الل يك إَِى 
خْتَيْنِء قَالَ: وَكَانََِكُمَا رد يَْكُُونَ يِنْدَهَاء وَيُعَلُْونَ بها أَسْلِحَتَهُمْ؛ نال 
نهاك كات امه قَالَ: ومززنا بدت قا نري قَال؛ فمَلناك يا وَشُول اللف 


01 4 
0 و 


نات الزقل قال د سُولٌ اللّه كله: ١ق‏ كرو كدق تش نو كما قَالَ قَوْمُ 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي يكل لتتبعن سنن من كان قبلكم؛ ح 
7819). 

() قال النووي: «السئن بفتح السين والنون» وهو الطريق» والمراد بالشبر والذراع وجحر الضب التمثيل 
بشدة الموافقة لهم» والمراد الموافقة في المعاصي والمخالفات لا في الكفر» وفي هذا معجزة ظاهرة 
لرسول الله يك فقد وقع ما أخبر به كله. شرح مسلم (15/ .)751١ - 7١19‏ وقال ابن حجر: «قال 
عياض: الشبر والذراع والطريق ودخول الجحر تمثيل للاقتداء بهم في كل شيء مما نهى الشرع عنه 
وذمه». فتح الباري (11/ ١‏ 7"0). وانظر: إكمال المعلم (8/ .)8١‏ 

() رواه البخاريء كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي يَككِ «لتتبعن سئن من كان قبلكم»؛ 
ح(719)) ومسلم, كتاب العلم؛ باب اتباع سئن اليهود والنصارى» ح(5559). 
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1 4 7 2 وو مه - له ل وو ا سا لا 


ءالهّة قال إِنَكم كوم يَجَهَلُونَ # 43 4 إِنَهَا السَننُ تركس س1 


وس ات موسرع كيك و تك )١(‏ 


مَنَ كان ف قبلكم سنة سنة) 
0 ا لي 

وعن شداد بن أوس 5 دنه عن النبي يكل قال: اللخفان كه ار هذه الأمّةِ على 
نك الذي خلر اام فتلي اهل الكتانب كد ال 0 
سنن الدين حلوا عن ابنهم اطل ال او ا 

عع ف م 1 ةو 90 م رع 

واد د لورفا ا 0/10 

شيا منْ سَئَنِ الأَوَليْنَ حَنَى ييه . 


3 


هذه الأحاديث دالة على أن هذه الأمة لاسيما الأشرار منها يتبعون سنن من 
بقهم من الأممء وأن هذا الأمر قد بدأت بوادره فى | الأول. ولا يزال ي>* 
سبقهم من الا مم مر قد بدات بوادره في يز 
في الناس حتى لا يدعوا شيئًا من سئن الأولين إلا أتوه. 


)١(‏ رواه أحمد. ح(/891١‏ ؟) وقال الأرناؤوط: «إسناده صحيح على شرط الشيخين»» والطيالسي» 
11450 والترمذي» كتاب الفتن» باب ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم» ح(40١75)‏ وقال الألباني 
في تعليقه: «صحيح»» وأبو يعلى» ح(1١545١)؛‏ وابن حبان» ح(517017)» والطبراني» ح(07591. 

)١(‏ قال ابن الأثير: «أي تعملون مثل أعمالهم كما تقطع إحدى النعلين على قدر النعل الأخرى. والحذو: 
التقدير والقطع». النهاية /١(‏ لاه 7). ش 

(*) رواه الطبراني في الكبير» ح(25017» قال الألباني: «ورجاله ثقات ورواه عن ابن لهيعة يحبى بن 
إسحاق السَّيْلَحِينِي وهو من قدماء أصحابه». الصحيحة (415/1). 

(5) قال ابن الأثير: «أي كما تقدر كل واحدة منهما على قدر صاحبتها وتقطع؛ يضرب مثلاً للشيئين يستويان 
ولا يتفاوتان». النهاية (78/5). 

(45) رواه أحمدء ح(17178) وقال الأرناؤوط: «إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشبء وباقي رجاله 
ثقات»؛ والطبراني» ح(0٠5١7)»‏ وحسنه الألباني في الصحيحة» ح(71717) وقال: «وهذا إسناد حسن 
في الشواهد؛ فإن شهرًا مختلف فيه وبعضهم يحسن حديثه» وبخاصة من رواية عبدالحميد بن بهرام 
عنه» وله شواهد كثيرة». 

)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط» ح(717)) قال المناوي: «وقال الهيئمي رجاله ثقات»» فيض القدير 
(5/ 200 وصححه الألباني في صحيح الجامع» ح(194١77).‏ 
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قال ابن بطال يئآثة: «فأخبر يك أن أمته قبل قيام الساعة يتبعون المحدثات 
من الأمور والبدع والأهواء المضلة كما اتبعتها الأمم من فارس والروم؛ حتى 
يتغير الدين عند كثير من الناس» وقد أنذر َه في كثير من حديثه أن الآخر شرء 
وأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلقء, وأن الدين إنما يبقى قائمًا عند خاصة 
من المسلمين لا يخافون العداوات» ويحتسبون أنفسهم على اللّه في القول 
بالحق» والقيام بالمنهج القويم في دين اللّه200©. 

قال ابن حجر يَرَرَثْهِ: اوقد وقع معظم ما أنذر به كك وسيقع بقية ذلك»0"©. 

وقال ابن تيمية يَرْزَْهُ: «وهذا كله خرج منه مخرج الخبر عن وقوع ذلك» 
والذم لمن يفعله. فعلم أن مشابهتها اليهود والنصارى» وفارس والروم؛ مما 
ذمه الله ورسولهء ولا يقال: فإذا كان الكتاب والسنة قد دلا على وقوع ذلكء فما 
فاتدة النهي عنه؟ لأن الكتاب والسنة أيضًا قد دلا على أنه لا يزال في هذه الأمة 
طائفة متمسكة بالحق الذي بعث به محمد يكِهْ إلى قيام الساعة» وأنها لا تجتمع 
على ضلالة. ففي النهي عن ذلك تكثير لهذه الطائفة المنصورة» وتثبيتهاء وزيادة 
إنعانهاء :لضان الله لسكيب أن با 

وقال يَرْيَنْةِ: «وليس هذا إخبارًا عن جميع الأمة» بل قد تواتر عنه: أنه لا 
تزال طائفة من أمته ظاهرة على الحق حتى تقوم الساعة» فعلم بخبره الصدق أنه 
في أمته قوم متمسكون بهديه» الذي هو دين الإسلام محضّاء وقوم منحرفون إلى 
شعبة من شعب اليهود» أو إلى شعبة من شعب النصارىء وإن كان الرجل لا يكفر 
بكل انحراف. بل وقد لا يفسق أيضًاء بل قد يكون الانحراف كفرّاء وقد يكون 
فسقاء وفك يكؤق مخضية» وفنا يكوا حيلا 9 


وهذا الأمر وللأسف قد فشا في زماننا وشاع حتى لا يكاد أحد يسلم 


.)07201/11( فتح الباري‎ )1( .)*58 /٠١( شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 
.)81/1( المصدر السابق‎ )4( 2.)179/1- 10١ /١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )"( 
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منه» بل إنك لتجد الكثير من أبناء هذه الأمة من ساسة ومثقفين ومن دونهم. قد 
استقر في أنفسهم أنه لا يمكن لأهل الإسلام أن يتقدموا في حضارتهم ويرتقوا 
بمجتمعاتهم إلا بالتقليد والتبعية واستيراد ثقافة الغير» ناهيك عن الهمج الغوغاء 
الذين يتقمصون كل ساقطة:» ويقلدون كل ظاهرة:» وفي هذا أبلغ بيان عن عمق 
جهل الناس بإسلامهم» وبعدهم عن دينهم» وتسلط أعدائهم عليهم. 

قال ابن خلدون وِرََنهُ: «المغلوب مُوْلّع أبدًا بالاقتداء بالغالب في شعاره 
وزيه ونحلته وسائر أحواله وعوائده؛ والسبب في ذلك أن النفس أبدًا تعتقد 
الكمال في من غلبها وانقادت إليه» ولذلك ترى المغلوب يتشبه أبدًا بالغالب 
في ملبسه ومركبه وسلاحه في اتخاذها وأشكالها بل وفي سائر أحواله؛ وانظر 
ذلك في الأبناء مع آبائهم كيف تجدهم متشبهين بهم دائمّاء وانظر إلى كل قطر 
من الأقطار كيف يغلب على أهله زي الحامية وجند السلطان في الأكثر لأنهم 
الغالبون لهم حتى أنه إذا كانت أمة تجاور أخرى ولها الغلب عليها فيسري 
إليهم من هذا التشبه والاقتداء حظ كبير» كما هو في الأندلس لهذا العهد مع أمم 
الجلالقة» فإنك تجدهم يتشبهون بهم في ملابسهم وشاراتهم والكثير من عوائدهم 
وأحوالهم» حتى في رسم التماثيل في الجدران والمصانع والبيوت» حتى لقد 
يستشعر من ذلك الناظر بين الحكمة أنه من علامات الاستيلاء والأمر للّه»(2. 


وهذا حال اكت امل وناقا و الام لله 


.)١597(ص تاريخ ابن خلدون‎ )١( 
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المبحث الحادي عشر 
كثرة النجارة وفشوها وتقارب الأسواق 


عزاانن بعحزة 235 عن لحي كله فنالا نوإه بين كدي الشاعة شرم 
الخامة وَفشُوَ و التَجَارَةه حَنَّى تُعِينَ الْمَرْأَةٌ رَوْجَهَا عَلَى التَجَارَة وَقَطْمَ الأزحَامء 
وَشَهَادَةَ الزُونٍ وَكِتَّمَانَ سَهَادَةِ وه 0 


السَّاعَقَ أن يفيض الْمَانُ 0 ويه لَك وت ش70 


وعن أبي هريرة ذه أن رسول اللّه يل قال: دلا َقُومٌ السّاعَةُ حَنّى تَظهرٌ 
الْفِتَنُ وَيَكْيْرٌ الْكَذِبُء وَتَتَقَارَبَ الْأَسْوَاقٌ» وَيَتَقَارَبَ الرَّمَانَه وَيَكْثْرٌ الْمَرْحُ) قِيل: 
وَمَا الْمَرْحُ؟ قَالَ: «الْقثل)0". 


وهذا أمر واقع ظاهر لا خفاء فيه أبدّاء فالتجارة فاشية» والمال مستفيض» 


))٠١ رواه أحمد ح(١910) قال الأرناؤوط: «إسناده حسن». والبخاري في الأدب المفرد» ح(49‎ )١( 
والحاكم (5/ 1) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» وحسنه الألباني في الصحيحة»‎ 
ح(147).‎ 

)١(‏ رواه أحمد ح(7/8) من الملحق المستدرك على المسند (89/ 019) وقال الأرناؤوط: «إسناده 
صحيح)». والنسائي» كتاب البيوع» باب التجارة» ح(44548)» والحاكم (7/ 7591) وقال: «هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» وصححه الألباني في الصحيحة.» ح(77/519). 

إفرة رواه أحمد. ح(74/١ )١‏ وقال الأرناؤوط: «إسناده صحيح, رجاله ثقات رجال الشيخين. غير 
سعيد بن سمعان, فقد روى له البخاري في القراءة خلف الإمام. وأصحاب السئن غير ابن ماجه؛ 
وهو ثقة». وابن ا وقال الهيثمي: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير سعيد بن 
سمعان وهوثقة», مجمع الزوائد 2ه وصححه الألباني في الصحيحة.» ح(779/1/7). 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها "١/‏ 

والأسواق متقاربة» والتقارب قد يكون في البنيان» وقد يكون في سرعة تبادل 
السلع ووصولهاء وقد يكون في الأسعار ومعرفة مقدارهاء وكل ذلك مشاهد 
في زمانناء والأمر في ازدياد خاصة مع تقدم الآلات والتقنيات('. بل إن الأمر 
وصل إلى الافتتان بجمع المال من كل وجهء. وخاض كثير من الناس ف لخدام 
وتنافسواء وتحاسدواء وتدابرواء وتباغضواء وقد قال النبي ككلِ: فو اللّه كا المَدَهُ 
أخمّى عَلَكُم وَلَكِنْ أتى عَليكمْ أن نط عَلَيكُم الدّنَْاكَمَا بيست عَلَى مَنْ 
كَانَ قَبْلَكُمْء فَنَافسُومًا كُمَا تَنَاقَسُومَاء وَتلْهِيَكُمْ كَمَا لْهنْهُم»0". 

وفي رواية: «وَتهْلِكَكُمْ كَمَا أَمْلكنهن)”". 


يي قال: ا 


6 م يده 


قال رسول الله ككله: ا قر م ساصكوة 4ه تقبو 4 
تَتَبَاعَضون)47). 


هذا أثر ذلك في زمانهم. ف فكيف بزماننا؟ وقد ربط النبي كَلِةِ بين تقارب 


الأسواق وقرب قيام الباق وسور القن ركاه الكذب وكثرة القتل» وكل ذلك 
مشاهد فى زمانناء واللّه المستعان. 


.)١1957/75( انظر: إتحاف الجماعة‎ )١( 

() رواه البخاري, كتاب الرقاق» باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيهاء ح(5570)) ومسلم, كتا 
الزهد. (بدون تبويب)» ح(5951). 

("') رواه البخاري» كتاب الجزية والموادعة؛ باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب, ح(71508)) ومسلم» 
كتاب الزهد» (بدون تبويب)» ح(5951). 

(:) رواه مسلمء كتاب الزهد. (بدون تبويب)» ح(59517). 


فلدن أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


المبحث الثاني عشر 
ظهور الفحش, وقطيعة الرحم, 
وسوء المجاورة. والشاكر بين الناس 


9 5 عات . 1 4 3 2 0 
عن عبد الله بن عمرو وها أن رسول الله ككل قال: «لا تَقَومٌ السّاعة حتى 
مر الى و 26 م 2 2 أ 03 28 
يَظهَرَ الفحش وَالتّمَاحْشٌ”'"» وَقَطِيعَةُ الرّحِمِه وَسُوءٌ الْمُجَاوَرةه وَحَنَى يُؤْتَمَنَ 
الْحَائْنُ 00 لم04 
2 مه 


4 


و وم 4 و 


ا شوء لجرا وَمَْمُ العام وَمُكَّة لبي 


8:ج فى و انا 
ويؤندمن الْحَايْنُ 


)١(‏ قال ابن منظور: افش والمَحْشاءٌ والفاحشةٌ القبيح من القول والفعل» وجمعها القَواحِشُء وفي 
الحديث: «إن الله يُبْفِضُ الفاحِسٌ المُتمحْس» فالفاحِشٌ ذو الفحش والخّنا من قول وفعلء والمُمَفَحشُ 
الذي يتكلّفُ سب الناس ويتعمِّدُه وقد تكرر ذكر القُحْش والفاحشة والفاحش في الحديث» وهو: كل 
ما يشتد قُبْحُه من الذنوب والمعاصيء قال ابن الأثير: وكثيرًا ما بَرِدُ الفاحشةٌ بمعنى الزناء ويسمى الزنا 
فاحشة». لسان العرب (ه/ هه8؟). 

)١(‏ رواه أحمدء ح(5015) قال الأرناؤوط: «صحيح لغيره»» والبزار» ح(74177)؛ والطبراني في الكبير» 
ح(165017١).:‏ والحاكم )561//١(‏ وقال: «هذا حديث صحيح فقد اتفق الشيخان على الاحتجاج 
بجميع رواته غير أبي سبرة الهذلي؛ وهو تابعي كبير مبين ذكره في المسانيد والتواريخ» غير مطعون 
فيه» وله شاهد من حديث قتادة» عن أبى بريدة». وقال الهيثمى: «رواه البزار» وفيه عبدالرحمن بن 
مغراء. ولق أب و ززغة وجماعة وضعنه بن المديتي» ويقية زحالة رجال الصحيم 4 مجع الزوائد 
(/7”7107). وقال البوصيري: #رواه مسددء ورواته ثقات». إتحاف الخيرة (8/ .)3١ ١‏ 

(؟) رواه البزار» ح(37618)» والطبراني في مسند الشاميين» ح(355154)) وفي الأوسطء ح(1785)) وقال 
الهيثمي: «رواه البزار» وفيه شبيب بن بشر وهو لين» ووثقه ابن حبان وقال: يخطى؛ وبقية رجاله رجال 
الصحيح». وقال: «رواه الطبراني في الأوسطء ورجاله ثقات وفي بعضهم خلاف». مجمع الزوائد 
(0/ 7307 و584). وصححه الألباني في صحيح الجامع» ح(0895). 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 56 


را عر عن النبي كَل 370 ؛ بَيْنَيَدَي السّاعٍَ تسْلِيمَ الْخَاصٍّ؛ 
فكو التاق كىن جا ارا رَوْجَهًا عَلَى التَجَارَة وَقَطْعَ الْأَرْحَام وَفَهَادة 
7 وان كهاةة الك وطيوة الْقَكّمِ)7"". 


وعن حذيفة وَيكِبْه قال: اسئل رسول الله كيِ عن الساعة؟ فقال ل: «عِلْمُهَا عِنْدَ 
َي لا مَُلهَا وها ا هو وَلكِن أخركُمْ يمارد لِهَا وَمَا يَكُونُ بَيْنَ يَدَيْهَاء إن 
اه سول اللَّه الْيَْهٌ كَدْ ل 


و2 هر مه 


لكان الحبقة: #القتل» ويلتى يه ا انا :قاذ يكاذ عد أن يدرت غ7 ., 


ا ا الب 
يومًا بعد يوم» تسري في الناس سريان النار في الهشيم» فالفحش في القول والعمل 
يسمع ويشاهد في كل حين ومكانء والأرحام بين تدابر وتهاجرء لا يتواصلون إلا 
لحاجة. ولا يتزاورون إلا لمناسبة» بل تمضي السنوات والبعض لا علم له بأرحامه 
مع توافر وسائل الصلة» وأما الجيران فكثير منهم لا يعرف جاره؛ ولا يراعي حرمته» 
ولايؤدي حقه. وأما التناكر فقد درج الناس على قلة التعارف» وانغلقوا على معارف 
الوظائفء وإن كان في الناس أخيار» وأهل صلاح وتواصل وحسن جوارء لأن هذه 
أخلاق الإسلام» ولن تنعدم ما بقي مسلم, ولكن الخير في إدبار» والشر في إقبال» 
والأشراط لابد من وقوعهاء وواجب المسلم الاستمساك بدينه» وتصبير نفسه على 
مرضاة ربه» وإن كثر المخالفون» وقل المستمسكون. 8 وَالْدِنَ بُمَسَكوْنَ بلكب 
اَن ليسي بر رَ أَلْصَلِحِينَ © [الأعراف: »]117٠١‏ ومن يَعْنصِم بل فعَدَ هُدِىَ ىا 


صِرّط مسقم # [آل عمران: .]١٠١١‏ 


))٠١ رواه أحمد. ح(١941) قال الأرناؤوط: «إسناده حسن». والبخاري في الأدب المفرد. ح(54‎ )١( 
والحاكم (5/ 118) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» وحسنه الألباني في الصحيحة»‎ 
ح(5519).‎ 

(1؟) رواه أحمد ح(78:05؟) وقال الأرناؤوط: «صحيح لغيره»؛ وقال الهيئمي: «رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح». وصححه الألباني في الصحيحة» ح(1١/77/1).‏ 


ححص أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


المبحث الثالث عشر 
كثرة الشح 


عن أبي هريرة له عن رسول الله يك أنه قال: «وَانَّذِي نَفْسٌ مُحَمَدٍ بِيَدى 
لا تَقُومٌ السَاعَةٌ حَنَّى يَظْهَرَ الفخشء وَالْبْخْلٌ200. 

وعنه ييه عن النبي كل قال: «يَتَقَا َارَبُ الرَّمَانَ وَيُفبَض الْعِلمُ وَتَظهَرُ اَن 
د . ا 0 
وَيُلَقَى الشّحُ و كُثرٌ الْهَرْحّ» قالوا: وما الْهَرْحُ؟ قال: «الْمَبْلَ) : 

وعن ابن مسعود َوه قال: قال رسول الله كله: «اقَتَرََتْ السَّاعَةٌ ولا يَرداد 
اناس على الذنا إلا يدر ضااوية رز افون عن الله إلا مين 20. 


)١(‏ رواه ابن حبان. ح(2)5844. والطبراني في الأوسط. ح(710517)) والحاكم (5/ 758) وقال: «هذا 
حديث رواته كلهم مدنيون؛ ممن لم ينسبوا إلى نوع من الجرح». وأبو نعيم في الحلية» ح(81//1)) 
وقال الهيئمي: «رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن سليمان بن والبة ولم أعرفه» وبقية رجاله 
ثقات»» وصححه الألباني في الصحيحة بمجموع الطرق والشواهد. ح(١1١097.‏ 

(؟) قال النووي: «ويلقى الشح هو بإسكان اللام وتخفيف القاف أي يوضع في القلوب». شرح مسلم 
.)25١/15(‏ وقال ابن حجر: «المراد إلقاؤه في قلوب الناس على اختلاف أحوالهم حتى يبخل العالم 
بعلمه فيترك التعليم والفتوى» ويبخل الصانع بصناعته حتى يترك تعليم غيره» ويبخل الغني بماله حتى 
يهلك الفقير» وليس المراد وجود أصل الشح لأنه لم يزل موجودًا». فتح الباري (17/11). 

(*) رواه البخاريء كتاب الفتن» باب ظهور الفتن» ح(51١7)»‏ ومسلمء كتاب العلم» باب رفع العلم 
وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان» ح(259455» واللفظ له. 

(:) رواه الشاشي في مسنده. ح(/9/51)» من طريق بشير بن سلمان» والحاكم )45١/5(‏ وقال: «هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ولكن وقع في إسناده: : بشير بن زاذان» ولذلك تعقبه تعقبه الذهبي 
بقوله: «قلت: هذا منكرء وبشير ضعفه الدارقطنيء واتهمه ابن الجوزي». وقال ابن حجر: قلت: بشير 
ضعفه الدارقطني لكن رويناه في الجزء الرابع من الأول حديث المخلص: عن ابن صاعد عن أبي 
عمر الإمام» عن مخلد بن يزيد, ثنا بشير بن سلمان, أبو إسماعيل». إتحاف المهرة .)751//١١(‏ - 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها اا" 


وعد النحاوية وله قال ستمفت :زسيؤل الله كله تقول الا يَرْدَادٌ الأمة إلا 
22 بن ان ا برقا يز 3 + ع ره 7 ي اسلغل اث سه َه 
شِدَّة وَلَا يَرْدَادُ النّاسٌ إِلَا شُحَاء وَلَا تَقَومُ السّاعَةَ إلا عَلَى شِرَارٍ الناسٍ ١")‏ 


الشح داء دويٌ وخلق ذميم؛ وتفشيه في الناس علامة على بعدهم من 
ربهم؛ وشدة حرصهم على دنياهم؛ وهو نذير على أن الساعة قد أزفت»ء وأن 
الشر قد ازداد. 


والبخل ثمرة الشح, قال ابن القيم يَرََنْهُ: «والفرق بين الشح والبخل» 
أن الشح هو شدة الحرص على الشيء؛ والإحفاء في طلبه؛ والاستقصاء في 
تحصيله» وجشع النفس عليه» والبخل منع إنفاقه بعد حصوله. وحبه وإمساكه؛ 
فهو شحيح قبل حصوله؛ بخيل بعد حصوله؛ فالبخل ثمرة الشحء والشح يدعو 
إلى البخل» والشح كامن ة في النفس» فمن بخل فقد أطاع شحه؛ ومن لم يبخل 
فقد عصى شحه ووقي شره.؛ وذلك هو المفلح لوم بُوقَ شح تس ولك هُمْ 
َلْمُْمْلِخُورت * [الحشر: 70]8". 

ومااح وو على نا لح عد ل وعلى ااكر ا با و 

بن المتلحين؛ وقد قال النبي 45 اح ل 1 

ال قا ١‏ قَالَ: «الصّرْكُ بالل وَالشّحُ وَكَمْلَ النفسن التي حَرَّمَ 


- ورواه القضاعي في مسند الشهاب» ح(/091)) وابن أبي عاصم في الزهد؛ ح(71/94)) وتمام في 
فوائده» ح(81١23»‏ كلهم من طريق بشير بن سلمان» وصححه الألباني في الصحيحة؛ ح(١191)‏ 
وقال: «وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وهو كما قال أو قريب منه فإن في مخلد بن يزيد كلامًا يسيرًا. 
لكن وقع عنده بشير بن زاذان» ولذلك تعقبه الذهبي بقوله: قلت: هذا منكر» وبشير ضعفه الدارقطني» 
واتهمه ابن الجوزي. قلت: وهذا غير بشير بن سلمان» هذا ضعيف»ء وذاك ثقة من رجال مسلم» وهو 
صاحب هذا الحديث كما وقع في المصادر المذكورة» فلا تغتر بتعقب الذهبي المذكور ولا بمتابعة 
المناوي له بقوله عقبه: فأنى له الصحة؟!». 

)١(‏ رواه الطبراني في الكبير /١9(‏ لاه *) ح(816) وقال الهيثمي: «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح». 
مجمع الزوائد (8/ .)١4‏ 

(1) الوابل الصيب ص(49). 


حضف أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


إلابالحن لْحَوٌء وَأَكُلُ الرّبَاء وَأَكْلُ مَالٍ الْيتِِمِ وَالتَوَّي يَوْمَ الزَّخْف وََذْفْ 
55 الْعَافِكَاتِ الْمُؤْمنَاتِ ّ 200 

وعن جابر ذَيْه أن رسول اللّهِ بك قال: «انَقُوا الشحَّ فإن الشمٌ أَهْلَكَ من 
كان ِلَكُمْ حَمَلهُمْ على أن سَمَكُا ومَامَهُمْ وا ا ار مه70". 

وفي رواية: «وَإياكُمْ والشّم كد لع أفلك عن كاذ كتلخن. أرق 
ِالْقَطِيعةِ َقَطَعُواء وَأَمَرَهُمْ بِالْبُخْلِ مَبَخِلُواء وََمَرَ هُمْ بِالْفُجُورِء فَمَجَرُوا»". 

وععن عبد الله بن عمرو وا قال: قال رسول اللّه يله: اصلاخ 
الم بالزّهدٍ وَالِقِينَ» وَيَهْلِك آخِرُهَا بالْبْخْلٍ وَالَمَلِ)؟). 

وعن أبي هريرة مه عن النبي كله قال: «شَرَمَافِي رَجُلٍ شح مَالِمٌ 


م 000 
وَحِبِن خال . 


2 


ماع 
ا 


وعنه طبه قال: قال رسول اللَّه لله يلةِ: ١مَنْ‏ ا 


بي مدو قَااً ١‏ 


ع د 


75 ا شَلعَة؟ قَالُوا: 
0 


20 وس يَسُُ 5 
ي ذَاءِ 00 سَيَدَكُمْ 


()رواه النسائي» كتاب الوصاياء باب اجتناب أكل مال اليتيم» ح(3751/1)) وصححه الألباني في تعليقه 

(؟) رواه مسلم. كتاب البر والصلة. باب تحريم الظلم» ح(161/8). 

(؟) رواه أحمد» ح(/4/1 5)» والطيالسي» ح(75985). 

)ع( روأه الطبراني في الأوسطء ح(١‏ مم والبيهقي في الشعب» ح(٠6"١‏ 0 وحسله الألباني في 
الصحيحة. ح(/471؟). 

(6) قال ابن مفلح: «أصل الهلع الجزع, والهالع هنا ذو الهلع؛ ومعناه أنه إذا استخرج منه الحق الواجب عليه 
هلع وجزع منه؛ والجبن الخالع هو الشديد الذي يخلع فؤاده من شدته». الآداب الشرعية (*/ 0707. 

() رواه ابن أبي شيبة» ح(37/1541)) وأحمد, ح(١ ١‏ وقال الأرناؤوط: «إسناده صحيح»» وأبو داود. 
كتاب الجهاد. باب في الجرأة والجبن» ح(١5861),‏ وابن حبان» 2055600 وصححه الألباني في 
الصحيحة. ح(0550). 

(0) رواه ابن أبي شيبة» ح(88*١1))‏ والبخاري في الأدب» ح(595)) والحاكم (717/5) وقال: (صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجاه». وصححه الألباني في صحيح الجامع؛ ح(5 .07١١‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها يفن 


فالشح خلق ذميمء قال ابن عبد البر يَْرَنةُ: «وهو داء دوي يقدح في 
المروةة 7 

وقال الماوردي يَرْنْهُ: «قد يَحَدَث عن البخل من الأخلاق المذمومة... 
أزيعة اعاذق اميك نها ذماة نوعقي : الخرص:ء والشَّرّه وسوءٌ الظن» ومنع 
الحقوق.... وإذا آل لحيل إل سابد مرا من ذه الأخلاق المذمومة:» والشيم 
اللثيمة» لم يبق معه خيرٌ مُرجىء ولا صلاح مأمول»» قال: «وآفة من بلي بالجمع 
والاستكثار ومني بالإمساك والادخاره أن يستولي عليه حب المال وبعد 
الأمل» فيبعثه حبٌ المال على الحرص في طلبه» ويدعوه بُعد الأمل إلى الشح 
به. والحرص والشح أصل لكل ذم؛ وسبب لكل لوم لأن الشح يمنع من أداء 
الحقوق» ويبعث على القطيعة والعقوق... وأما الحرص فيسلب فضائل النفس 
لاستيلائه عليهاء ويمنع من التوفر على العبادة لتشاغله عنهاء ويبعث على التورط 
في الشبهات لقلة تحرزه منهاء وهذه الثلاث خصال وهي جامعات الرذائل» 
وطالات الفضائل»20. ش 

عن أبي هريرة َيه أن رسول الله كَل قال: «لَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبٍ عَبْدِ: 
الْإِيمَانُ ل 

فظهور الشح في الناس علامة فساد دينهم وضعف إيمانهم» وهو في 
ازدياد» فتسأل الله تعالى أن يجنبنا مساوئ الأخلاق» ويقينا شر الأنفس» ويختم 


ا يكير 


)١(‏ الآداب الشرعية لابن مفلح (7/ .)7١1١‏ (؟) أدب الدنيا والدين ص(0:-85”). 
(*) رواه أحمد ح(841/4) وقال الأرناؤوط: «صحيح وهذا إسناد قوي»»؛ والحاكم (؟/ 84") وقال: «هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه». 


ا" أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


المبحت الرابع عشر 
رفع العلم وظهور الجهل 


و 
000 


عن أنس ذَيه قال: قال رسول اللّه بل 9إنَّ مِنْ أَشْرَاطٍ السَّاعَةٍ أَنْ يُرْقَمَ 
لْعِلم وَيَثيْتَ لكي ع اله و م0 
وفي رواية: ١ن‏ أذ شْرَاطٍ السّاعةٍ أن يِل العم ويه م 


2 


وك النهاء وقل ال شالش كر يي دا اكه يم الوا ج92 
فوووا لدي أغواا 1 يُرْقَمَ الْعِلْمُ وَيكْثْرَ الْجَهْل)0". 
(إِنْ بَيْنَّ يَدَي السَّاعَةٍ 5 ايل ذي] جَهلُ يكم فيا الو م وي فِيهَا الهَرج 
وَالْهَرْحُ الْقَْل)90». 
وعن أبي هريرة به عن النبي كَل قال: (يَتَقَارَ 4 بُ الزّمَانُ وَيْفْبَضُ الْعِلْمُ 
وَتَظْهَرٌ الْفتنُ وَيُلْقَى الشح0") وَيَكْر كثْرٌ الْهَرْحُّ» قالوا: وما الْهَرَْحُ؟ قال: «الْقَيْل)0". 


أن ير 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب العلم» باب رفع العلم وظهور الجهلء ح(60)) ومسلمء كتاب العلم» باب رفع 
العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان» ح(77171). 

(1) رواه البخاري؛ كتاب العلم» باب رفع العلم وظهور الجهل» ح(١81).‏ 

() رواه البخاريء كتاب النكاحء باب يقل الرجال ويكثر النساءء ح(07731). 

(5) رواه البخاريء كتاب الفتن» باب ظهور الفتن» ح(537١07.‏ 

(0) قال النووي: «ويلقى الشح هو بإسكان اللام وتخفيف القاف أي يوضع في القلوب». شرح مسلم 
(/2)). 

(1) رواه البخاريء كتاب الفتن» باب ظهور الفتن» ح(51١7)»؛‏ ومسلمء كتاب العلم» باب رفع العلم 
وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان» ح(2534714» واللفظ له. 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها يمف 


قال ابن بطال يَيْرَْهُ: «هذا كله إخبار من النبي بأشراط الساعة. وقد رأينا 
هذه الأشراط عيانًا وأدركناهاء فقد نقص العلمء وظهر الجهلء» وألقي بالشح فيَ 
القلوب» وعمّت الفتن» وكثر القتل)7". 

وقال ابن حجر ويَِرْنْهُ معقبًا: «الذي يظهر أن الذي شاهده كان منه الكثير 
مع وجود مقابله» والمراد من الحديث استحكام ذلك حتى لا يبقى مما يقابله إلا 
النادر» وإليه الإشارة بالتعبير بقبض العلم فلا يبقى إلا الجهل الصرفء ولا يمنع 
من ذلك وجود طائفة من أهل العلم لأنهم يكونون حينئذ مغمورين في أولئك؛ 
وكذا القول في باقي الصفاتء والواقع أن الصفات المذكورة وجدت مباديها من 
عهد الصحابة ثم صارت تكثر في بعض الأماكن دون بعضء والذي يعقبه قيام 
الساعة استحكام ذلك كما قررته» وقد مضى من الوقت الذي قال فيه ابن بطال ما 
قال نحو ثلاثمائة وخمسين سنة والصفات المذكورة في ازدياد في جميع البلاد؛ 
لكن يقل بعضها في بعض ويكثر بعضها في بعضء وكلما مضت طبقة ظهر 
النقص الكثير في التي تليها»”". 

وهذا في زماننا أظهر وأكثر. 

وقد جاء الحديث بلفظ: هَقِلَ الْعِلْمُ 2 الْجَهْلُ) «وَيُفْبَض الْعِلْمُ2 
ايرَْمَ الْعِلمُ ويَكثْرَ الْجَهْلُ». ايُرْقَمَ الِْلَمُ وَينيْتَ الْجَهْلُ)ء وجاء تفسير ذلك في 
أحاديث أخر: 


3 لي اه 
يق عَا انحَدَ النَآسُ رُؤُوسًا جُهَالَا مَسَُِوا فقتو عَيْرِ عِلْمِ قَصَلُوا وَأَصَلُوا0. 


.)١5/1١1( فتح الباري‎ )١( .)١7/1١( شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 
رواه البخاري» كتاب العلم» باب كيف يقبض العلم» ح(١٠223) ومسلم؛ كتاب العلم؛ باب رفع العلم‎ )"( 
وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان» ح(751/1).‎ 


1/7" أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


دفي دواية: لذ الله / لأ الملم بنة أن اقفر ارم 


وَلكِنْ يَْتَرِعُةُمِنْهُمْ لومم بِعِلْوِهِمْ في ل 000 
ره 


وفي رواية: «إِنَّ الله ا الْعِلمَ من الثاس انْيَرَّاعَا وَلَكِنْ يق و 
مَاءَ ف ََ ودعي يوى 
العا أ َم الِْلمَ مَعَهُمْ وَيَبْقَى في النّاسٍ دُمُوسًا جُهَالَا مُفُْوتهُمْ عير عِلْم 


لوه و0 

قال النووي يَيْلَنْهُ: «هذا الحديث يبين أن المراد بقبض العلم في الأحاديث 

بقة المطلقة. » ليس محوه ه من صدور حقّاظهء ولكن معناه: اماد 
ويتخذ اي ا ا 

وقال القرطبي رحمه اللَّه: «وهو نص في أن رفع العلم لا يكون بمحوه من 
الصدورء بل: بموت العلماء. وبقاء الجهال الذين يتعاطون مناصب العلماء في 
الفتيا والتعليم» يفتون بالجهل» ويعلمونه» فينتشر الجهل ويظهرء وقد ظهر ذلك 
ووجد على نحو ما أخبر بر كك فكان ذلك دليلًا من أدلة نبوته» وخصوصًا في هذه 
ا لل ا 0 
ذلك الشأن)0؛ 


0 
- 


38 


وقال ابن كثير يََإدْةُ: «ظاهر في أن العلم لا ينتزع من صدور العلماء بعد أن 
وهبهم الله إياه»0©. 

وعن أبي أمامة ونه أن رسول اللَّه يل قال: يا أَيّهَا النَّاسُ ا مِنَ الْعِلَم 
لل أن م الْعِلْمُ وَقَبْلَ أَنْ يُرْهَمَ الْعِلْمُ2», فسأله أعرابي فَمَالَ لَهُ يَا نبي الله 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب الاعتصام, باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس» ح(077017. 

(؟) رواه مسلم؛ كتاب العلم» باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان» ح(7717/7). 
زفرفق شرح مسلم /١5(‏ *577 -591). (:) المفهم (5/ .07١6‏ 

(6) البداية والنهاية /١9(‏ 57). 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ا" 


كَيِف يُرْقَعْ الْعِلْمُ مِنَا وَبَيْنَ امقر نا الَعَضَاحَف كذ كعلخكا ماافيهاء وعلينا بسناءتا 


0 


م- ل لََ 2< 2-1 


وَدَرَارِينَا وَحَدَمَنَا؟ قَالَ : َرَهعَ الي يكل َأسَهُ وَكَدْ عَدَثْ وَجهَهُ حُفْرَةٌ من الْعَضَبء 

> امي مه هه عسامه عو 

قال: فقال: «أي كلتك مك رمدو المووة والتضاوق بين أَظْهُرِِمُ العَصَاحف 
را : 


لَمْ يُصْبحُوا يُتَعَلقَونَ بِحَرْفٍ مِمّا جَاءَتَهُمْ به نِيَاؤْهُمْء ألا وَإِنَّ مِنْ ذَمَابٍ الْعِلْم أن 


4 24 


قال ابن حجر ويِرَرَئْهِ: «وفى حديث أبى أمامة من الفائدة الزائدة: أن بقاء 
الكتب بعد رفع العلم بموت العلماء لا يغني من ليس بعالم شيثًا”©. 

هذا هو المعنى الأول لذهاب العلم وقبضه. 

وعن حذيفة ضيه قال: قال رسول الله كة: در الإِسْلامٌ كما يَدْوْسُ 

شي النَّوْبِء حَتَّى لا يُذْرَى ما صِيَام وَلَا صَلَاة وَلَا نُك وَلَا صَدَ ةق 
عل كب الله في لجل لاي في الأذضي مث َه وى واي 
منَ النّاسٍ الشْيْحْ الْكبِيرٌ وَالْحَجُورُ يفُولُونَ: أذ دَعُنَا آبَاءَنَا عَلَى هذه الكلمّة لا 


ب - 


لَه إلا الله فَتَحْنُ تقو لُهَا؛ كَقَالَ لَهُ صِلَهُ: مَا تُعْنِي عَنْهُمْ: : لا إكة إِلَّا الَف وَهُمْ لا 


يا ع 
1 - 


وي 4 7 #داعن: 


يَدْرُونَ مَا صَلَاة وََا صِيَامُ وَلَا نُسكُ وَلَا صَدَقَة َه؟ فَأَعْرَضٌ عَنْهُ حَدَّيْفَة» ثم رَدَهَا 
عَليْهِ اناه كُلّ ذَلِكَ يُمْرضٌ عَنْهُ حُذَيْفَهُ نه أمبلَ عَلَيْهِ في الثَلَِدَ فَقَالَ: كالصيلة 
نجهم ين الل كد90 

قال ابن كثير يِدَإنْه: «وهذا دال على أن العلم قد يرفع من صدور الرجال 


)١(‏ رواه أحمد ح(150؟١)‏ وقال الأرناؤوط: الإسناده ضعيف». وقال ابن حجر: «ولهذه الزيادة شواهد 
من حديث عوف بن مالك وابن عمرو وصفوان بن عسال وغيرهم» وهي عند الترمذي والطبراني 
والدارمي والبزار بألفاظ مختلفة» وفي جميعها هذا المعنى». أي قبض العلم بقبض العلماء. فتح 
الباري (7585/11). ش 

(؟) فتح الباري (585/11). 

() رواه ابن ماجهء كتاب الفتن» باب ذهاب القرآن والعلمء ح(44 »)5١٠‏ والحاكم (6/ 559) وقال: «هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه». وقال ابن حجر: «سند قوي». فتح الباري (17/11). 


لحف أحاديث أشراط الساعة وفقهها - 


في آخر الزمان» حتى إن القرآن يسرى عليه فيرفع من المصاحف والصدورء 
ويبقى الناس بلا علم ولا قرآن»7٠‏ 

وعو قدادين نعف اناعد للدي مسينرة واقه فانه ال عر هنذا 
الْقَرْآنُ مِنْ بَيْنَ أَظْهْرِكُمء قَالَ: قُنْتٌ: يَا أبَا عَبْدِا : لل ل بلدا 
في صُدُون َه ِي مَصَاحِفئا؟ كَالَ؛ يُسرَى عَلَبهِ في لام يبْمَى فِي قَلْبِ 
َب ِلْهُوَكَا مُضْحَِ ِنْهُ شَيءٌ وَيُضيحُ اتلس ققرَاء كَالبَهَائِمٍء ثُمّ َأ عَيْداللَّه: « 


ررم 


وَلَيِن شِئنًا نَدهَينَ بأَلَدِىَ تسد انك 2 7 لاد اك يو عَليَنَا وكيا » 0 


قال ابن تيمية يَرْلْنْهُ: «يسرى به فى آخر الزمان من المصاحف والصدور فلا 
4 


يبقى في الصدور منه كلمة ولا في المصاحف منه حرف» 


قال ابن كثير يََزَنهُ: «والمقصود: أن العلم يرفع في آخر الزمان» ويكثر 
الجهل في رواية؛ وفي رواية: وينزل الجهل. أي يلهم أهل ذلك الزمان الجهل» 
وذلك من قهر الله عليهم» وخذلانه إياهم: نعوذ باللَّه من ذلك؛ ثم لايزالون 
كذلك في تزايد من الجهالة والضلالة» إلى منتهى الآجال» كما في الحديث 
الأخير: دلا تَقُومُ السَّاعَةُ على حل يقول الله اللّهو «ولا ' تَقومُ السَّاعَةُ إلا على 
ا الاي كم 


قال القرطبي يَدَْهُ #اطر را رن يع عرو وطس كر عند شروج 
يأجوج ومأجوج. فإن عيسى 35 إنما ينزل مجددًا لما درس من هذه الشريعة»7". 


.)4 5 /19( البداية والنهاية‎ )١( 

زم رواه عبدالرزاق. ح(0980)), ومن طريقه الطبراني في الكبير. ح(8594)) وقال ابن حجر: اسنده 
صحيح لكنه موقوف». فتح الباري .)١5/١17(‏ 

2 مجموع الفتاوى (/ ١198-1١98‏ )., 

(5) رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب ذهاب الإيمان آخر الزمان» ح(48١).‏ 

)2( رواه مسلمء كتاب الفتن» باب قرب الساعة» ح(55149). 

(5) البداية والنهاية /١19(‏ 46). (0) التذكرة (”/ 51؟1١).‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 52 
الخاف ا اواك لقاع و اي ا ل و ا ا 


وهذا أمر ظاهرء فعن أبي هريرة ضيه أن رسول الله كي قال: «كَيِفَ 
أ إذا َل فيكم ابن مريم َأمَكُمْ مِْكُمْ» فقلت لابن | ابي ؤولب: : إن الأوْرَاعِيَ 

حدثنا عن الزّمْرِيٌ عن نَافِعٍ عن أبي هُرَيْرَةَ: (وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ» قال ابن أبي 
ذئِين: «كذري بت نك وك ؟ قلت : تُخْبِرٌنِي؟ قال: كَأَمَكُمْ بِكِتَاب رَبَكُمْ تَبَارَكَ 
عالق ل اك 01 

فالرفع رفعان: رفع بقبض حملة العلم» ويعقبه زيادة الفتن» والثاني رفع 
للعلم ذاته برفع مادته من الأرض ومن الصدورء ويعقبه قيام الساعة» وهذا في 
آخر الزمان حين تخلو الأرض من الخير» فيرفع العلم ليبقى الشر وأهله» وعليهم 
تقوم الساعة. 


ولعل هنا يظهر سر تنوع ألفاظ الحديث هيقل الْعِلّم) (وية يُقَبَضُ الْعِلَْم) 
ا(ويْرقَعَ الْعِلّمُ) بحسب الأزمان واللّه أعلم. 


والمراد بالعلم هنا: علم الكتاب والسنة» وهو العلم الموروث عن 
الأنبياء يتك؛ فإن العلماء هم ورئة الأنبياء وبذهابهم يذهب العلم» وتموت 
السنن» وتظهر البدع» وأما علوم الدنيا فهي في ازدياد والنبي كَلةٍ قد أخبر أنه 
كلما تقارب الزمان نقص العلم؛ فدل على أن علم الدنيا ليس مرادًا. 


قال أبو حاتم محمد بن حبان البستي رده : «هذا الخبر كالدليل على أن ما لم 
ينقص من العلم ليس بعلم الدين في الحقيقة» إذ أخبر المصطفى كَكْةِ أن العلم ينتقتص 
عند تقارب الزمان. وفيه دليل على أن ضد العلم يزيد» وكل شيء زاد مما لم يكن 
مرجعه إلى الكتاب والسنة فهو ضد العلم» ولست أعلم العلوم كلها إلا في الزيادة 
إلا هذا الجنس الواحد من العلم» وهو الذي لا يكون للإسلام قوام إلا به»”". 


.)١198(ح رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب نزول عيس,ى بن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد يق‎ )١( 
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ير ل #ط عيبم اسراطالساعة وفمهها 


وقال الأوزاعي ا : : «العلم ما جاء عن أصحاب محمد يَكِلةِ وما لم يجئ 
وم افليس 93 

وقال الذهبي ْلَه بعد أن ذكر مجموعة من العلماء وعلومهم: : (وفي 
الجملة: وما أوتوا من العلم إلا قليلاء وأما اليوم فما بقي من العلوم القليلة 
إلا القليل في أناس قليل ما أقل من يعمل منهم بذلك القليل فحسبنا الله 
ونعم الوكيل»)7". 

وقالالنووي يَرَيَدْة: «ولقد كان أكثر اشتغال العلماء بالحديث في 
الأعصار الخاليات» حتى لقد كان يجتمع في مجلس الحديث من الطالبين ألوف 
م ا رس الوا د ارا رام الب 
واللّه المستعان على هذه المصيبة وغيرها من البليات)0©. 

وأما علوم الدنيا فهي للدنيا ولذلك تزدادء والأجر فيها على قدر النية 
والحاجة إليهاء ولا تسمى علمًا حقيقياء قال اللَّه تعالى: #ولكنَّ أ كثرالنَ ل 
لسوت 2 يعْلَمُونَ هرا عن اق الدنياوَهُم عن لحرو هُرَعَِلَ 4 [الروم: ١‏ - 7] فنفى 

عنهم العلم مع إثباته لهم علم الدنيا. 

امك اولمعا الربو ليا الزرت اعرد ل تابعوهم من 
أهل القرون الثلاثة الأول المئّْنى عليهم: : ثم لا يزال العلم في نقصان كلما بعد 
ا ل 0 
من الدين شيئاء ولا يعرفون مُحرمّاء قال أبو موسى بْه: «قد أوشك العلم أن 


1 1 ا 5 : 0 
يذهب, ويظهر الجهل حتى يضرب الرجل أمه بالسيف من الجهل» ". 


»)١7١ /9( وسير أعلام النبلاء‎ ,)73١١ /58( انظر: جامع بيان العلم وفضله (1/ 50)» وتاريخ دمشق‎ )١( 
.)459/١51( والبداية والنهاية‎ 

.)5/١( (؟) شرح مسلم‎ .)١٠١71 /9( تذكرة الحفاظ‎ )١( 

(5) رواه عبدالرزاق» ح(159١).‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 1ظ» 


المبحتٌ الخامس عشر 
التماس العلم عند الأصاغر 


ع ه 


أن يُلْتَمَسَ العلمٌ عِنْدَ الأصاغِر»("©. 
وقال ابن مسعود ه: «لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من قبل 
أصحاب محمد كله وأكابرهم؛ فإذا أتاهم من قبل أصاغرهم هلكوا»”". 


والأصاغر هم أهل البدع أو من ليس للعلم أهلًا من المتطفلين على العلم 


)١(‏ رواه ابن المبارك في الزهد. ح(؟0)), والطبراني في الكبير (7؟1/ )”5١‏ ح(108) واللالكائي في 
الاعتقاد ح(5١‏ 0 وأبونعيم في معرفة الصحابة (58159/6) 564190 والداني في الفتن» 
ح(2)196 وابن عبدالبر في جامع بيان العلم» ح(61١٠2‏ ). والهروي في ذم الكلام (ه/ ه/10) 
ح(١11١)»‏ والخطيب في الفقيه والمتفقه (؟/ ))١68‏ والمقدسي في العلم (؟57/1١)‏ وقال: «إسناده 
حسن». وقال الهيشمي: «رواه الطبراني في الأوسط والكبير» وفيه ابن لهيعة» وهو ضعيف». مجمع 
الزوائد (1/ ه"1). ورمز إليه السيوطي بالضعف في الجامع الصغير» ونقل المناوي كلام الهيثمي 
مقرًا له. انظر: فيض القدير (؟/ ا"1ه). وحسله الألبانى فئ الصحيحة» ح(35986) وقال: «وهذا إسناد 
جيد لأن حديث ابن لهيعة صحيح إذا كان من رواية أحد العبادلة عنه وابن المبارك منهم. فما نقله 
المناوي عن الهيثمي أنه أعله بقوله: فيه ابن لهيعة ضعيفء ليس بجيدء ولذلك قال الحافظ المقدسي 
عقبه: (وإسئاده حسن». 

(0) رواه ابن الميارك في الزهد,» ح(0155)) والطبراني في الكبير» ح(286594 ولي اوؤعىم ؟466917) 
وعبدالرزاق في المصنف», »)3١ 587 .7١557(-‏ واللالكائي في الاعتقاد» ح(1١23»‏ وابن عبدالبر 
في جامع بيان العلمى ح(لاه 2٠١‏ م6١٠0‏ والهروي في ذم الكلام (ه/ الال" والبيهقي في المدخل 
.)247/١(‏ وقال الهيئمي: «رجاله موثوقون». مجمع الزوائد .)١8 /١(‏ وقال الألباني: «وإسناده 
صحيح». وقال: «وهو شاهد قوي - أي للحديث المتقدم - لأنه لا يقال بالرأي». سلسلة الأحاديث 
الصحيحة (؟/ .)91٠١‏ 


حيس أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


من أهل الجهل والسفل وحديثي السن. 

قال أبو عبيد يََنْهُ: «بلغني عن ابن المبارك أنه كان يذهب بالأصاغر إلى 
أهل البدع» ولا يذهب إلى السنء, وهذا وجه. قال أبو عبيد: والذي أرى أنا في 
الأصاغر أن يؤخذ العلم عمن كان بعد أصحاب النبي يِه ويقدَّم ذلك على 
رأي الصحابة وعلمهم؛ فهذا هو أخذ العلم من الأصاغر. قال أبو عبيد: ولا أرى 
عبد الله أراد إلا هذا»0©. 

ولا يظهر كبير اختلاف بين قول ابن المبارك وما عقَّب به أبو عبيد؛ لأن 
تقديم علم من بعد الصحابة على علم الصحابة من مسالك أهل البدع؛ ومن 
تضييع العلم» وتقدم قريبًا قول الأوزاعي يَْزَْهُ: «العلم ما جاء عن أصحاب 
محمد يكل وما لم يجئ عنهم فليس بعلم»(". 

وقد روى اللالكائي يرنه عن الحربي في معنى أثر ابن مسعود ذَقبه: 
امتناة أن الفهيو ]ةا أجل يفول رول الله و الميحانة واكابعيى فيو كبن 
والشيخ الكبير إن أخذ بقول أبي حنيفة وترك البستر فيو صغم . 

فكل من ابتعد في العلم عن علم الصحابة وي ضعف علمه وكثر خطؤه 
وذلك أنهم شهدوا التنزيل» وعلموا التأويل» وقد جعل الله تعالى اتباعهم سبيلا 
لمرضاته”؟'؛ كما جعلهم رسوله يل أمنة لأمته0©. 


)١(‏ غريب الحديث (4/ 7٠‏ -551). وانظر: ذم الكلام للهروي (0/ 15 - /ا7)» وشرح أصول اعتقاد 
أهل السنة للالكائي (؟/ 868). 

(1) انظر: جامع بيان العلم وفضله (؟/ 50)» وتاريخ دمشق (98/ »)3١١‏ وسير أعلام النبلاء (9/ ))١7١‏ 
والبداية والنهاية /١5(‏ 559). 

ف شرح أصول اعتقاد أهل السنة (؟/ 868). 

(5) قال تعالى: #وَالسبِقُوت الْأوَلونَ من مدن وَالانصَار وال نَتَبَعُوهُم بِإِحْسن رض لَه عَنُْمْ ورَضُوأ 
عَنْهَ * [التوبة: .]٠٠١‏ 

(0) قال يَكيِ: «أَصْحَابِي أَمَنَة لأمِّي فَِذَا ذَمَبَ أَضْحَابِي أَنّى أُمّتِي مَا يُوعَدُونَ؛ رواه مسلم؛ كتاب فضائل 
الصحابة؛ باب بيان أن بقاء النبي يَكِدِ أمان لأصحابه وبقاء أصحابه أمان للأمة» ح(871؟). 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها نتف 

قال الطحاوي يزّث: «ونعوذ باللّه من خلاف أصحاب رسول الله يل 
والجروح عو ندا هنهم فإن ذلك كالاستكبار عن كتات الله ومن استكبير عن 
كات الك وس مااي أسبحات رنوزاالك كلل زاتميو رديه كالابج ااه 
بع للد فهمه)7١‏ 

وقال ابن عبدالبر يَرَرَنْهُ: «قد تقدم من تفسير ابن المبارك وأبي عبيد لمعنى 
الأصاغر فى هذا الباب ما رأيت. 

وقال بعض أهل العلم: إن الصغير المذكور إنما يراد به الذي يستفتى ولا 
علم عنده» وإن الكبير هو العالم في أي سن كان, وقالوا: الجاهل صغير وإن كان 
شيخَاء والعالم كبير وإن كان حدثًا. واستشهدوا بقول الأول: 
تَعَلّمْ قَلَيْسَ الْمَرْءُه يوَنَدَعالها وَلَيْسَ أو عِلْمِ كَمَنْمُوَ جَاهِلُ 
1 يه :ذا كنت فلو لشاف 

واستشهدوا بأن عبد الله بن عباس كان يستفتى وهو صغيرء وأن 
معاذ بن جبل وعتاب بن أسيد كانا يفتيان الناس وهما صغيرا السن» وولاهما 
رسول الله يكلِةِ الولايات مع صغر سنهماء ومثل هذا في العلماء كثير. 

وقال آخرون: إنما معنى ذلك أن العلم إذا لم يكن عن الصحابة كما 
جاء فى حديث ابن مسعود.ء ولا كان له أصل في القرآن والسنة والإجماع فهو 
علم يهلك به صاحبه. ولا يكون حامله إمامًا ولا أميئًا ولا مرضيّاء كما قال ابن 
مسعودء وإلى هذا نزع أبو عبيد يزائة. 

وقد يحتمل حديث هذا الباب أن يكون أراد أن أحق الناس بالعلم والتفقه 
أهل الشرف والدين والجاه؛ فإن العلم إذا كان عندهم لم تأنف النفوس من 
الجلوس إليهم. وإذا كان عند غيرهم وجد الشيطان إلى احتقارهم السبيل» وأوقع 


.)187 شرح مشكل الآثار (؟/‎ )١( 
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في نفوسهم أثرة الرضا بالجهل أنفة من الاختلاف إلى من لا حسب له ولا دين» 
وجعل ذلك من أشراط الساعة وعلاماتهاء ومن أسباب رفع العلم)”"©. 

وقال الشاطبي يَيْرَتْهُ في معنى ذلك: «فقال ابن المبارك: هم أهل البدع؛ 
وهو موافق؛ لأن أهل البدع أصاغر في العلم. ولأجل ذلك صاروا أهل بدع. 

وقال الباجي: يحتمل أن يكون الأصاغر من لا علم عنده. قال: وقد كان 
عكر ستكي الضعار» :وكا القراء أهل مشاورته كهولا:وشبانا: قال## ييل أن 
يريد بالأصاغر من لا قدر له ولا حالء ولا يكون ذلك إلا بنبذ الدين والمروءة. 
فأما من التزمهما فلا بد أن يسمو أمرهء ويعظم قدره. 

وقال الفريابي: كان سفيان الثوري إذا رأى هؤلاء النبط يكتبون العلم تغير 
وجههء فقلت: يا أبا عبد اللّه! أراك إذا رأيت هؤلاء يكتبون العلم يشتد عليك. 
قال: كان العلم في العرب وفى سادات الناس» وإذا خرج عنهم وصار إلى هؤلاء 
النبط والسفلة غير الدين. 

وهذه الآثار أيضًا إذا حملت على التأويل المتقدم اشتدت واستقامت» 
لأن ظواهرها مشكلة» ولعلك إذا استقريت أهل البدع من المتكلمين أو أكثرهم؛ 
يفهم كتاب الله على غير وجهه. كما أن من لم يتفقه في مقاصد الشريعة فهمها 
على غير وجهها»”". 

فتلخص مما مضى أن معنى الأصاغر عند العلماء: هم أهل البدع» وحدثاء 
الأسنان» ومن لا علم عندهم» ومن يأخذون علمهم من غير الكتاب والسنة 
والصحابة» والسفلة الذين سقطت مروءتهم» وججهل أصلهم., ومن لا يفقهون 


)١(‏ جامع بيان العلم وفضله /١(‏ 15-715) باختصار. 
إفهة الاعتصام (؟/ )18١-4١‏ باختصار. 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها لين 


العلم على وجهه لنقص آلتهم وضعف فهومهم. 
وأما وجه ذم التماس العلم عند أصاغر السنء فقال الخطيب البغدادي كانه 


في معنى أثر ابن مسعود المتقدم: «قال ابن قتيبة: يريد لا يزال الناس بخير ما كان 
علماؤهم المشايخ ولم يكن علماؤهم الأحداث. لأن الشيخ قد زالت عنه ميعة 
الشباب وحدته وعجلته وسفهه. واستصحب التجربة والخبرة» فلا يدخل عليه 
في علمه الشبهة؛ ولا يغلب عليه الهوى. ولا يميل به الطمعء ولا يستذله الشيطان 
استذلال الحدثء ومع السن الوقار والجلالة والهيبة» والحدث قد تدخل عليه 
هذه الأمور التي أمنت على الشيخ» فإذا دخلت عليه وأفتى؛ هلك وأهلك)7". 
فالعلم يؤخذ عن الأكابرء وقد قال علي ذَبه: «انظروا عمن تأخذون هذا 
العلم فإنما هو الدين»”". 
والوصية الجامعة في هذا قول النبي ككلِ: «الْبَرَكَةَ مَعَ 
تعالى أعلم. | 


ا 


ا ا 00 


.)١85 الفقيه والمتفقه (؟/‎ )١( 

(؟) رواه الخطيب في الكفاية ص(71١)»‏ وروي نحوه عن الضحاك بن مزاحم ومحمد بن سيرين. 

() روأه ابن حبان في صحيحه؛ ح(6869)» وقال الأرناؤوط: «إسناده صحيح»» والطبراني في الأوسط. 
ح(4141). والحاكم في المستدرك )778/1١(‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم 
يخرجاه»» ووافقه الذهبي» وأبو نعيم في الحلية» ح(19١48١١)»‏ والقضاعي في مسند الشهاب. ح(5 "2 
1 والبيهقي في الشعب» ح(497١23»‏ والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة» ح(؟761)) 
والخرائطي في مكارم الأخلاق» ح(741)) وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية /١(‏ 418): «إسناده 
جيد»» وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة: ح(1/1/8). 


مين أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


المبحث السادس عشر 
كثرة الكنابة وانتشارها 


عن ابن مسقو 5 أله دك عن النبي يَكِ: «أنَ بَيْنَ يَدَي السَّاعَةٍ عَةِتَسْلِيمَ 
الخاضةة وَشَُ التجار فى تعد مره رَوْجَهَا عَلَى التَجَارَق وَقَطْعَ الْأَرْحَام 
وَشهَادَة الزّورِء وَكِنْمَانَ شَهَادَةٍ الْحَقّء وَظُهُورَ الْقَكّمه("". 

وعن عمرو بن تَغْلِبَ ط وا اسرد اللّه يلِ: «إِنَّ مِنْ أَنْرَاطٍ 
الجاعة» أن يفيض الكال: رركت وَيَظْهَرَ الْقَلَمُ ب 


0-2 
- م © 


: 5 عد َيَظْهَرَ ال1ه0©. 
وفي رواية: (إن من أسْرَاطٍ لساعة ان الا و يَظْهَرَ الْقَلَمُ) 


قال ابن عبدالبر يِرَزَثْه: «قوله: «وفشو القلم» فإنه أراد ظهور الكتاب وكثرة 
الكُتّاب»40). 


وقال ابن الأثير يَرَرَنهُ: «يعنى أن يكثر الذين يكتبون. فإن الكتابة كانت 
قليلة فى ار 


وقد ظهر هذا الأمر فى هذا الزمان ظهور باهرًاء واتتشرت الاك الطباعة 


))٠١494(ح رواه أحمد, ح(0١581) قال الأرناؤوط: «إسناده حسن»» والبخاري في الأدب المفرد»‎ )١( 
والحاكم (5/ 177) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»؛ وحسنه الألباني في الصحيحة»‎ 


ح(51417). 
4 روآأه أحمد (94؟8/ 0-04 وقال الأرناقؤوط: الإسناده صحيح؟» والنسائي في الكبرى» ح(40 6 
(3) رؤاه الطيالسي في مسنده. ح(/7517١).‏ (4) التمهيد (119/ 91؟). 


(5) أسد الغابة (14/5١؟7).‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ش 1" 
والتصويرء وكثر الكّتاب» وتوفرت الكتب وتنوعتء ولكن قل القراء» وضعفت 
الهمم» وظهر الجهل» ونقص العلم» والله المستعان. 

وفى هذا الشرط دلالة على أنه ليس كل ما ذكر من أشراط الساعة يكون 
شرّاء بل ذلك على الغالب والأكثر وفيه ما هو خير كانتشار الأمن» واستفاضة 
المال واللّه أعلم. 
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المبحت السابع عشر 
ظهور الزنا وانتشاره 


ا سيعت رشرل الاك يقول” «مِنْ أُشْرَاط السَاعَةَ 
يقل الْعِلمُ وبَأ 1 يقلي لزنا لكك التضناء ويَفل التكا لحن يكون 
لخي را اقيم 0 

وفي رواية: (إِنَّ من أشْرَاطٍ الكَاعَةَ أنْ يُرْقَعٌ الْعِلمُ وَيَظْهَرَ الْجَهْمْ 
سد؟ ع م لمي سقو رم سأ هه رس كم سمس ع 5 2ه 
ل ا 
لين انرا م 0 

وعن ابن مسعود صَلِِن عن النبي كك قال: «بينَ يدّي السّاعةٍ يظهر الرّباء 
وَالرتى؛ وال 
يتكاتم به لكثرة من يتعاطاه»!؟). 

وقال ينه : «وقال القرطبي في المفهم: في هذا الحديث علم من أعلام 
النبوة» إذ أخبر عن أمور ستقع فوقعت» خصوصا في هذه الأزمان)20, 

قلت: قد مضى على وفاة القرطبي يم ثمان مائة وست وسيبعون سنة» وقد 


| 


.)8١(ح رواه البخاريء كتاب العلم» باب رفع العلم وظهور الجهلء‎ )١( 

(؟) رواه مسلم» كتاب العلم؛ باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان» ح(75517/1). 

زفرة رواه الطبراني في الأوسطء ح(5940/ا 4ه411) وقال الهيثمي: «رواه الطبراني في الأوسط ورجاله 
رجال الصحيح». مجمع الزوائد (5/ .)١١14‏ وصححه الألباني في الصحيحة. ح(8١41").‏ 

(5) فتح الباري (؟1١/ .)١١8‏ (5) المصدر السابق .)١79/84 /١(‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 20 
امس لمي تت ا 00 
رأى ما رأى» فكيف بزماننا هذا؟ لا شك أن الأمر أظهر وأفظع» ولا يخفى على أحد. 


و نت 


عن أبي مالك الأشعري َل أنه سمع النبي كل يقول: لكوت من متي 
أَقْوَامٌ يَدْتَ ُون”" الْحرا" وَالحَرِير وَالْحَمْرَ وَالْمَعَاِفَ» لين فوا َى جنب 

يَروحٌ علي م يسَارِحَةٍ لَهُمْ و يأْتِِهِمْ - يَعنِي الْمَقِيرَ- لِحَاجَةِ فَيَقُولُونَ: ازجع إلينا 
عدا ل ل 00 0 


ع كنا 


)١(‏ قال ابن حجر: «وقوله: #يستحلون» قال ابن العربي: يحتمل أن يكون المعنى يعتقدون ذلك حلالاً» 
ويحتمل أن يكون ذلك مجارًا على الاسترسال أي يسترسلون في شربها كالاسترسال في الحلال» وقد 
سمعنا ورأينا من يفعل ذلك". فتح الباري ( .». وقال التويجري: «يعني أنهم يسترسلون في 
ركوب الفرج الحرام ولبس الحرير وشرب الخمر واستماع المعازف كما يسترسلون في الاستمتاع 
بالشيء الحلال. وكلا الأمرين واقع في زماننا: الاسترسال» واعتقاد الحل» ولا سيما في لبس الحرير 
وشرب بعض أنواع الخمر واستماع المعازف». إتحاف الجماعة (؟/ 191). 

(؟) «الحر»: الفرج» والمعنى يستحلون الزنا. انظر: فتح الباري /١١(‏ 88). 

() رواه البخاري تعليًا مجزومًا به كتاب الأشربة؛ باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه» 
0 6604 )). وهو حديث صحيح متصل» » لا حجة قائمة لمن طعن فيه؛ قال ابن القيم: «ولم يصنع من 
قدح في صحة هذا الحديث شيثًا كابن حزم نصرة لمذهبه الباطل في إباحة الملاهي وزعم أنه مح 
لأن البخاري لم يصل سنده به» وجواب هذا الوهم من وجوه: : أحدها: أن البخاري قد لقي هشام بن 
ل : قال هشام فهو بمنزلة قوله عن هشام. 
الثاني: أنه لو لم يسمع منه فهو لم يستجز الجزم به عنه ! إلا وقد صح عنه أنه حدث به؛ وهذا كثيرا ما 
يكون لكثرة من رواه عنه عن ذلك الشيخ وشهرته؛ فالبخاري أبعد خلق الله من التدليس. 
الثالث: أنه أدخله في كتابه المسمى بالصحيح محتجًا به» فلولا صحته عنده لما فعل ذلك. 
الرابع: أنه علقه بصيغة الجزم دون صيغة التمريض. فإنه إذا توقف في الحديث أو لم يكن على شرطه 
يقول: ويروى عن رسول الله يلل ويذكر عنه ونحو ذلك: فإذا قال: قال رسول الله بك فقد جزم وقطع 
بإضافته إليه. 
الخامس: أنا لو أضربنا عن هذا كله صفحًا فالحديث صحيح متصل عند غيره؟. . إغاثة اللّهفان 
ص(768 -7359). وانظر زيادة لذلك: تغليق التعليق (/ ١1‏ - 7؟) وفتح الباري /١١(‏ 81 -01) 
وسلسلة الأحاديث الصحيحة؛ ح(41). 
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َه 8 م - 2 :9 وه َه ع اس سرس 200 2 
حَتى يَتَسَاقَدُوا فِي الطَرِيقٍ تَسَافُدَ الْحَمِيرِ). قُلْتُ: إِنَّ ذَاكَ لَكَائْنٌ؟ قَالَ: ١تَعَمْ‏ 


دررع 


)١()5 >‏ 
ليكونن» '. 
وعن أبي هريرة به عن النبي كه قال: «وَالّذِي نَفْسِي بِيّدِوء لا تَنَى هَذِهٍ 


الم حَتَى يَقُومَ لجل إلى المَرْأَفيَْيَِهَا في الطَّرِيق» قيكُونَ ييَارْهُمْ ْم 
مَنْ يول لَوْ وَرَيتَهَا وَوَاءَ هَدَا الخائئل0). 

وعن النواس بن سمعان طَْه - في حديث طويل - أن رسول اللَّه لهِ قال: 
اوَيقَى شداة اناس يتهَارَجُونَ”" فِبهَا تهَارُجَ الْحُمْرِ فَعَلَيْهِمْ تَقُومٌ السّاعَةو9؟). 

وهذا في آخر الأمر عند خلو الأرض من الإيمان وأهله. 

وظهور هذه الفاحشة من أعظم أسباب ظهور الطواعين والأمراض 
المستعصية في الناس» وحلول العقوبات الإلهية عليهم. 

عن عبد اللّه بن عمر ويا قال: «أفْبَلَ عَكَيْنَا رَسُولُ الل يك َقَالَ: ايا معَْرَ 
الْمُمَاجِرِينَ حَمْسٌ إِذَا اليم بهن وَأَعْودْ بالل أَنْ تُدْرِكُومُنَ: لَمْ تَظهَر الْمَاحِمَةُ 
في تَوْمٍ قط حَتّى يُمْلُِوا باه إِلَّا فَمَا فِبِهمٌ الطَّاعُونُ وَالأَوْجَاعٌ التي لَمْ تَكُنْ 
مَضَّتْ فِي أَسْلَافِهمُ الَّذِينَ مَضَوًا...» الخ0. 


(١)رواه‏ البزار ح(8٠75))‏ وابن حبان» ح(57517) وقال الأرناؤوط: «إسناده صحيح». وأخرجه الهيثمي 
وقال: «رواه البزار والطبراني» ورجال البزار رجال الصحيح». مجمع الزوائد (7/ 27737177 وقال ابن 
حجر: «أخرجه البزار والطبراني وصححه ابن حبان والحاكم». فتح الباري (11/ 85)) وصححه 
الألباني في الصحيحة ح(١48).‏ 

(1) رواه أبو يعلى ح(5187)» وقال الهيثمي: «رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح». مجمع الزوائد 
(0751/0)» وقال البوصيري: «رواه مسدد موقوفاء وأبو يعلى مرفوعًا ورواته ثقات». إتحاف الخيرة 
(/7). وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة .)7/89/١(‏ 

(؟) قال النووي: «أي يجامع الرجال النساء بحضرة الناس كما يفعل الحمير ولا يكترثون لذلك. والهرج 
بإسكان الراء الجماع». شرح مسلم .07١ /١8(‏ 

(؟) رواه مسلم. كتاب الفتن» باب ذكر الدجال» ح(5918). 

(6) رواه ابن ماجه. كتاب الفتن» باب العقوبات» ح(5015)) وحسنه الألباني في الصحيحة؛ ح(5١٠).‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ا لحل 
ار 2 لستتجتكه 


وفى رواية: «وَلا ظَهَرَتٍ الْمَاحِنَةُ في قَوْمء إلا سَلّطَ اللَهُ عَلَْهُمُ الْمَوْتَ76". 

قال ابن حجر يَرََْهُ: «ففى هذه الأحاديث أن الطاعون قد يقع عقوبة بسبب 
|| 00 

وعن ابن عباس وكا قال: قال رسول الله ك: وإِدَا ظَهَرَ ازا وَالوّبًا في كر 
َقَدْ أَحَلَوا بِأَنْقَيِهِمْ عَذَاتِ اللّوه(". 

وعن ميمونة زوج النبي كل قالت: سمعت رسول الله يكل يقول: الا 
و2 2 ا ذم 5 7 0 حو اه الام ود ع بو وك لاس عا 2 ٠‏ 
نَرَالُ أَمَيِى بِكَيْر مَاكَمْ يَفْشٌ فِيِهمْ وَلَدُ الزّنَاء قدا قَشَا فيهمْ وَلَدُ الزنَاء فَيُوشِكُ أن 
يَعْمَهُمُ الله تتلا بعقَاب»7. 

فالزنا من أعظم المفاسد في الأرضء وهو خراب الدنيا والدين. 

قال ابن القيم يَرْرَُْ: «الزنا يجمع خلال الشر كلهاء وقد قال تعالى: 8 وَلَا 
20004 وما لظ ا 00 28 سم ار 0 
ربوا أرق إِنَهمنَ فَحِمَّهٌ وَسَآه سيلا © [الإسراء: 1] فأخبر سبحانه عن فحشه في 
نفسه. وهو القبيح الذي قد تناهى قبحه حتى استقر فحشه في العقول حتى عند 
كثير من الحيوان» كما ذكر البخاري في صحيحه”” عن عمرو بن ميمون الأودي 
قال: «رأيت في الجاهلية قردًا زنا بقردة» فاجتمع القرود عليها فرجموها حتى 
ماتت». ثم أخبر عن غايته بأنه ساء سبيلاء فإنه سبيل هلكة وبوار وافتقار في 


الدنيا وعذاب وخري وتكال في لمكن 


)١(‏ رواه الحاكم (؟/١5؟)‏ من حديث بريدة َيه وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم». وقال 
ابن حجر: لاسند جيد). فتح الباري .)1937/١1١(‏ 

(؟) فتح الباري /١٠١(‏ *197). 

(*) رواه الطبراني في الكبير» ح(557)) والبيهقي في الشعبء ح(57١0).‏ والحاكم (174/1”) وقال: 
«هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». 

(5) رواه أحمدء ح(757870)» قال ابن حجر: «وسنده حسن». فتح الباري .)1917/1١(‏ 

(5) كتاب مناقب الأنصارء باب القسامة في الجاهلية»؛ ح(278149). 

.)١16١(ص روضة المحبينء» ص(7"08)؛ والجواب الكافي.‎ )١( 


لين أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


وقوله تعالى: # ولا ربوا الزن 4 [الإسراء: ”8] شامل لجميع الطرق التي 
تقرب إلى الزناء وفيه قطع للفساد من أصله؛ وسدٌّ لبابه من أوله» ولذلك نهى 
الإسلام عن النظر إلى غير المحارم, لأنه رائد الشهوة ورسولهاء فأمر المؤمنين 
بغض الأبصارء وجعل زنا العين النظرء وحرم السماع الذي يثير الشهوة؛ ونهى 
عن المعازف كلهاء كما نهى عن الخلوة بالأجنبية» والدخول على النساءء 
ونهى المرأة عن السفر بلا محرم» وعن التبرج والسفورء والتعطر والتبخر عند 
الخروجء والخضوع بالقول عند التخاطبء وأمرها بالقرار في البيوت» كما نهى 
عن المصافحة بين الأجانبء والاختلاط بغير المحارم. 

قال ابن القيم ِيَوْنْهُ: «ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال: 
أصل كل بلية وشر» وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة» كما أنه من 
سياف فساد أمور العامة والخاصة:؛ واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة 
الفواحش والزناء وهو من أسباب الموت العام» والطواعين المتصلة. 

فمن أعظم أسباب الموت العام: كثرة الزناء بسبب تمكين النساء من 
اختلاطهن بالرجال» والمشي بينهم متبرجات متجملات»ء ولو علم أولياء الأمر ما 
في ذلك من فساد الدنيا والرعية - قبل الدين - لكانوا أشد شيء منعًا لذلك270©. 

وهذا حال كثير من المجتمعات في عصرنا. 


وعلى كل فالزنا خطره ه عظيم» وظهوره دلالة على فساد الزمان» واقتراب 
الساعة» وهو في ازدياد. فتسأل اللّه اللطف والعافية. 


.07/7 54 الطرق الحكمية (؟/‎ )١( 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها راق 


المبحث الثامن عشر 
كثرة شرب الخمر 


أؤزقة ال و لحيل يكير ارا و بعل شرك السدر يول الاعال 
فكو الثساة حت كرون لتميين انوا افك الو 3 : 
ا وَتَطي الْجَها 
وَيَفْشُوَ الزَّا وَيُشْربَ الْخَمْرُ وَيَذْمَبَ الرّجَالُ وَتَبْقَى النْسَاءُ حتى يَكُونَ 
ل 0 مْرَأَةٌ قَبّحٌّ وَاجدٌ". 


وعن ابن مسعود ذَفِيْهِ عن النبي كل قال: «بينَ يدي السَاعةٍ يظهرٌ الرّباء 
وات ال 

قال ابن حجر ويَرَيَهُ: «المراد كثرة ذلك واشتهاره)7؟". 

وهذا فى زماننا ظاهر فى أغلب البلدان» ولا يزال فى ازدياد حتى يستحله 

: ّ 7 08 ونش ؟. مَينَااته ‏ » لق م كاله كج 
)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب النكاحء باب يقل الرجال ويكثر النساء» ح(817171). 
(؟) رواه مسلم» كتاب العلم؛ باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان» ح(751/1). 
(”) رواه الطبراني في الأوسطء ح(29548 815/8)» وقال الهيثمي: «رواه الطبراني في الأوسط ورجاله 


رجال الصحيح». مجمع الزوائد .)١14/5(‏ وصححه الألباني في الصحيحة؛ ح(18١7”4).‏ 
(5) فتح الباري .)١7978/١(‏ 
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أَقْوَامٌ ب عِلْرن0)الية وَالْحَرِير َالْخَْرَوَالمَعَاِفَ وَلَيَن نَأ ام إِلَى جَدْبِ 
1 4 عو مكيهة اه .هه ه ره ل 4 م عر 

وخ عله بشارعة لم :ينهم - يَمني الْمَير- لحَاجةٍ يَقَولُونَ: ازجع إِليْنا 
دا يهم اللَّهُ و 2 يَصَعٌ الْعَلّمَ وَيَمْسَحْ آخَرِينَ قَرَدَةٌ وَحَنَازِيرَ 2-5 الْقِيَامَةِو0". 
وعن عبادة بن الصامت َه قال: قال رسول الله تكللة: ١لَيَسْتَحِلّنَّ‏ طَائْفَةٌ مِنْ 
متي الْحَمْرَ باشم يُسَمُوَهَا ياه 600 
وفي رواية: داكي اتوالدر 0 


رسول الله كلة: إن ناا من مي يَدْرَبُونَ احير شمو نَهَا 0 
ود العم ا أل قن 
الل فيها م1 >؟ قال م م 000 سا9 


0 


إيّاه) 0 


)١(‏ قال ابن حجر: «وقوله: «يستحلون» قال ابن العربي: يحتمل أن يكون المعنى يعتقدون ذلك حلالاً 
ويحتمل أن يكون ذلك مجارًا على الاسترسال أي يسترسلون في شربها كالاسترسال في الحلال» وقد 
سمعنا ورأينا من يفعل ذلك». فتح الباري /٠١(‏ 08). , 

(؟) رواه البخاري تعليقًا مجزومًا به كتاب الأشربة» باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه 
ح(6690). 

(*) رواه أحمدء ح(9١1717)‏ وقال الأرناؤوط: (حديث صحيح؛». والبزار» ح(7770)) والشاشي. 
215117 وقال ابن حجر: «وسنده جيد». فتح الباري .)61١/1١١(‏ 

(5) رواه ابن ماجه. كتاب الأشربة» باب الخمر يسمونها بغير اسمهاء ح(7786)» وصححه الألباني في 

(5) رواه أحمد» ح(18077) وقال الأرناؤوط: "إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين». والطيالسي» 
ح(لامه)ء والنسائي» كتاب الأشربة» باب منزلة الخمر» ح(5717/5)) وصححه الألباني في الصحيحة» 
ح(1414). 

(5) رواه الدارمي؛ كتاب الأشربة» باب مما يكون الخمر» ح(١٠١5)؛‏ قال ابن حجر: «وللدارمي بسند 
لين وأخرجه ابن أبي عاصم من وجه آخر عن عائشة». فتح الباري /٠١١(‏ 51)؛ وحسنه الألباني في 
الصحيحة. ح(89). 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ك5 

قال انن تبسبة كرق: هنذا نض :من رسول الله كله أن مؤلاء:الديق 
استحلوا هذه المحارم كانوا متأولين فيهاء حيث زعموا أن الشراب الذي شرنوه 
ليس هو الخمرء وإنما له اسم آخر)”". 

وقال ابن حجر يَرْرَنْهُ: «وفي هذا الحديث وعيد شديد على من يتحيل 
في تحليل ما يحرم بتغيير اسمه» وأن الحكم يدور مع العلة» والعلة في تحريم 
الخمر الإسكارء فمهما وجد الإسكار وجد التحريم ولو لم يستمر الاسم. قال 
ابن العربي: هو أصل في أن الأحكام إنما تتعلق بمعاني الأسماء لا بألقابهاء ردًا 
على من حمله على اللفظ)0”". 

وقال ابن القيم يَرْنْهُ: «وأما استحلال الخمر باسم آخر فكما استحل من 
استحل المسكر من غير عصير العنب وقال: لا أسميه خمرًا وإنما هو نبيذ» وكما 
يستحلها طائفة من المجان إذا مزجت ويقولون: خرجت عن اسم الخمرء كما 
يخرج الماء بمخالطة غيره له عن اسم الماء المطلق» وكما يستحلها من يستحلها 
إذا اتخذت عقيدًا ويقول: هذه عقيد لا خمرء ومعلوم أن التحريم تابع للحقيقة 
والمفسدة لا للاسم والصورة. فإن إيقاع العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله 
وعن الصلاة لا تزول بتبديل الأسماء والصور عن ذلكء. وهل هذا إلا من سوء 
الفهم وعدم الفقه عن الله ورسوله؟)0”". 

وقال يَيْلهُ: «وإنما أتي هؤلاء من حيث استحلوا المحرمات بما ظنوه من 
انتفاء الاسمء ولم يلتفتوا إلى وجود المعنى المحرم وثبوته» وهذا بعينه هو شبهة 
اليهود في استحلال بيع الشحم بعد جمله. واستحلال أخذ الحيتان يوم الأحد 
بما أوقعوها به يوم السبت في الحفائر والشباك من فعلهم يوم الجمعة وقالوا: 
ليس هذا صيد يوم السبت ولا استباحة لنفس الشحم. بل الذي يستحل الشراب 


.)0857/١١( الفتاوى الكبرى (0757/50). (؟) فتح الباري‎ )١( 
.)46- 915 /”( إعلام الموقعين‎ )9( 


كلمن أحاديث أشراط الساعة وفقهها 
المسكر زاعمًا أنه ليس خمرًا مع علمه أن معناه معنى الخمر ومقصوده مقصوده 
وعمله عمله أفسد تأويلاء فإن الخمر اسم لكل شراب مسكر كما دلت عليه 

فهؤلاء إنما شربوا الخمر استحلالا لما ظنوا أن المحرم مجرد ما وقع عليه 
اللفظ» وأن ذلك اللفظ لا يتناول ما استحلوه؛ وكذلك شبهتهم في استحلال 
الخوير :و التعا 91 

والحال في زماننا أسوأء والأسماء أكثر. حتى إن الخمر ليتوافر في بعض 
شديد. وزواجر وتهديد. 

فعن ابن عمر وها قال: قال رسول الله كلِ: «كُل مُسْكِرٍ حَمْرٌ وَكُل 
مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ في الدَّنْيَا قَمَاتَ وهو يُذْمِنْهًا لم يَشْنْء لم 
يَشْرَبْهَا في الْآخِرَةه)”". 

عند ع 0 0 
0 سر 0 لله طلة: قي 
حَرَامٌ إن على الله يا عَهْدَا لِمَنْ يَضْرَبُ اْمُشكِرَ أن يَْقِيَُ من طِيئَ 
لحارم الوا يا رول :الله وما طِيبَةٌ الْكَبَال؟ قال :دَق أَمْلٍ الثار أو 

عُصَارَةٌ أَهْلٍ انارو( 

وعن أبي هريرة ذَبه أن رسول الله يهِ قال: «لا يَرْنِي الزَّانِي حِينَ 
يَزْنِي وَهُوٌ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْحَمْرَ حِينَ يَشْرَيْهًا وَهُوٌ مُؤْمِنٌُ وَلَايَسْرِفُ 


0 


.)”ه١-*ه٠0(ص إغاثة اللّهفان‎ )١( 


.)3١١7(ح رواه مسلم. كتاب الأشربة» باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام‎ )١( 
.)5١١؟(ح المصدر السابق»‎ )( 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 51 


3 - 0-0 م م 9 5( 
السَّارِق حِينَ يَسْرِقٌ وَهُوَ مُؤْمِن0”'. 


وقوغيد اللدية صميرى ةا فال« 'فنالرسول اثله كله «التجمر أ 


الْحَبَائْثِ وَمَنْ شَرِبَهَا لَمْ يَقْبَلِ الله مِنْهُ صَلَاة أَرْبَعِينَ يَوْمّاء فَإِنْ مَاتَ وَهِيّ فِي 
بَطْيْهِ مَاتَ ميث - 0 


0 
| 


ومع هذا الوعيد الشديد يزداد الأمر انتشارًا وفشوّاء مما ينذر بليل بلاء قد 
ادلهم ظلامه» وسيل عذاب قد انعقد غمامه» لاسيما وقد صاحبه في الانتشار في 
زماننا المخدرات بأنواعهاء وسرت في الناس سريان النار في الهشيمء وتعاطاها 
الصغير والكبير» فأسكرت أضعاف سكر الخمرء ودمرت العقولء» وهدمت 
الإيمان» وشيّتت الأسرء وقطعت الأرحامء وأتلفت الأموال؛ في مفاسد لا تعد 
ولا تحصىء تنبئ بانسلاخ أهلها من الفضائل والأخلاق» وقد أجمع العلماء على 
حرمتهاء وحذروا من سبيل أهلها. 

قال ابن حجر الهيتمي يَرَيَْهُ: «وحكى القرافي وابن تيمية الإجماع على 
تحريم الحشيشة» قال: ومن استحلها فقد كفر»”". 

وقال الذهبي يَيَيَنهُ: «والحشيشة المصنوعة من ورق القَئّبِ9؟) حرام 
بالإجماع يحد شاربها كما يحد شارب الخمر»””. 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب الأشربة» باب قول اللّه تعالى: #إِنَما الخثر والْميير. ح(ملاهه) ومسلم» 
كتاب الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصى ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله» 


(لاه). 
6 

(؟) رواه الطبراني في الأوسط» ح(37”5717)) والدارقطني من طريقين» ح(١4 )٠ ٠55-5٠ ٠‏ وحسنه الألباني 
في الصحيحة» ح(1404)» وشعيب الأرناؤوط في تعليقه على صحيح يح ابن حبان (؟1١/ ١‏ ). 


(”) الزواجر (517//1). 

(؛) «بكسر القاف أو ضمها وفتح النون مشددة» نبات حولي زراعي ليفي من الفصيلة القنبية» تفتل لحاؤه 
حبالاء والقنب الهندي نوع من القنب» يستخرج منه المخدر الضار المعروف بالحشيش والحشيشة». 
انظر: لسان العرب (8/ 417 /317)) والمعجم الوسيط (؟1/ 0"49. 

(5) الكبائر ص(85). 


فلن أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


قال ابن تيمية يَرَزَنةِ: «وهي أخبث من الخمر من جهة أنها تفسد العقل 
والمزاج حتى يصير في الرجل تخنث ودياثة وغير ذلك)270©. 

وقال يََنه: «الحشيشة الصلبة حرام» سواء سكر منها أو لم يسكرء والسكر 
منها حرام باتفاق المسلمين»”". 

وقال ابن حجر الهيتمي يَرَيَنْهُ: «وإذا ثبت أن هذه كلها مسكرة أو مخدرة» 
فاستعمالها كبيرة وفسق كالخمرء فكل ما جاء في وعيد شاربها يأتي في مستعمل 
شيء من هذه المذكورات لاشتراكهما في إزالة العقل المقصود للشارع بقاؤه»0". 

وظهور هذه الأمور في الناس شارة على بعدهم عن دينهم؛ ومدى نجاح 
أعدائهم في غزوهم» والأمر لله من قبل ومن بعد. 


.)57 37 /7”( مجموع الفتاوى (54/ 7"89). 0( الفتاوى الكبرى‎ )١( 
.)517//١( الزواجر‎ )*( 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها حصن 


المبحت التاسع عشر 
ظهور المعازف واستحلالها 


لخ +2 5010 
0 " الْحِرَوَالْحرِيرٌ اكع اماو ف 60 2018 إلى ع 
عَلَن يرو 00 سارح لهم" عد - يَْنِي الْمَقير دالكاكة اسفولوة: 
ارْحِعْ ! إِلَيْنَا غَدَاء 0 ا يَضَمْ الْعَلّم0' وج 0 يَمْسَْ آآحَرِينَ قَرَدَةٌ وَحَحَتَازدٍ 
5 يوم الْقِيَاَ م065 


33 
0-3 1١ 


)١(‏ قال ابن تيمية: «المستحل للشيء ء هو الذي يأخذه معتقدًا حله. فيشبه أن يكون استحلالهم المعازف 
باعتقادهم أن آلات اللّهو مجرد سماع صوت فيه لذة وهذا لا يحرم كألحان الطيور» واستحلال الحرير 
وسائر أنواعه باعتقادهم أنه حلال للمقاتلة» وقد سمعوا أنه يباح لبسه عند القتال عند كثير من العلماء» 
فقاسوا سائر أحوالهم على تلك» . الفتاوى الكبرى (9/5؟) باختصار. 

(؟) قال ابن القيم: «المعازف هي آلات اللَّهو كلها لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك». إغائة اللّهفان 
»)5١ /١(‏ وقال ابن حجر: «(والمعازف) بالعين المهملة والزاي بعدها فاء جمع معزفة بفتح الزاي 
وهي آلات الملاهي؛ وفي حواشي الدمياطي: المعازف الدفوف وغيرها مما يضرب به؛ ويطلق على 
الغناء عزف» وعلى كل لعب عزف». فتح الباري /١٠١(‏ 01). 

(*) قال ابن حجر: ((عَلَّمِ) بفتحتين والجمع أعلام وهو الجبل العالي». فتح الباري /٠١(‏ 08). 

(5) أي يرجع الراعي إليهم عشاء بماشيتهم. انظر: فتح الباري /٠١(‏ 08). ش 

(0) أي يهلكهم ليلاً. فتح الباري )١( .)05/١١(‏ أي يوقعه عليهم. المصدر السابق. .)05/١1١(‏ 

(0) رواه البخاري تعليقًا مجزومًا به كتاب الأشربة» باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه» 
ح(5540). قال ابن القيم: «ولم يصنع من قدح في صحة هذا الحديث شيئًا كابن حزم نصرة لمذهبه 
الباطل في إباحة الملاهي وزعم أنه منقطع لأن البخاري لم يصل سنده به» وقال: وهذا القدح باطل من 
وجوه: 
أحدها : أن البخاري قد لقي هشام بن عمار وسمع منه فإذا روى عنه معنعنًا حمل على الاتصال اتفاقًا 
لحصول المعاصرة والسماع, فإذا قال: قال هشام لم يكن فرق بينه وبين قوله: : عن هشام أصلًا. 


تس أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


وهذا دليل واضح على تحريم المعازف. قال ابن القيم يَيََُْ: «ولو كانت 
حلالا لما ذمهم على استحلالها ولما قرن استحلالها باستحلال الخمر»(2©. 

وقال ابن تيمية يزلنه: «النبى كله ذكر الذين يستحلون الخر والحرير 
والخمر والمعازف على وجه الذم لهم وأن الل معاقبهم» فدل هذا الحديث على 
تحريم المعازف, والمعازف هي آلات اللَّهُو عند أهل اللغة وهذا اسم يتناول هذه 
الآلات كلها(" . 

وقال يَرَيَهِ: «فإذا كان هؤلاء» إنما شربوا الخمر استحلالا لما ظنوا 
أن المحرم مجرد ما وقع عليه اللفظ وظنوا أن لفظ الخمر لا يقع على غير 


- الثاني: أن الثقات الأثبات قد رووه عن هشام موصولاء قال الإسماعيلي في صحيحه: أخبرني الحسن 
حدثنا هشام بن عمار بإسناده ومتنه» والحسن هو ابن سفيان. 
الثالث: أنه قد صح من غير حديث هشام قال الإسماعيلي في الصحيح: حدثنا الحسن حدثنا 
عبدالرحمن بن إبراهيم حدثنا بشر حدثنا ابن جابر عن عطية بن قيس قال: قام ربيعة الجرشي في 
الناس فذكر حديئًا فيه طول. قال : فإذا عبدالرحمن بن غنم فقال: يميئًا حلفت عليهاء حدثني أبو عامر 
أو أبو مالك الأشعريء واللّه يميا أخرى حدئني أنه سمع رسول الله يي يقول : فذكر الحديثء ورواه 
عثمان بن أبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب قال: : أخبرني معاوية بن صالح حدثني حاتم بن حريث عن 
مالك بن أبي مريم قال: : تذاكرنا الطلاق فدخل علينا عبدالرحمن بن غنم فقال: حدثني أبو مالك 
الأشعري أنه سمع رسول الله يكل فذكر الحديث بلفظه. 
الرابع: : أن البخاري لو لم يلق هشامًا ولم يسمع منه فإدخاله هذا الحديث في صحيحه وجزمه به يدل 
على أنه ثابت عنده عن هشام, فلم يذكر الواسطة بينه وبينه إما لشهرتهم؛ وإما لكثرتهم؛ فهو معروف 
مشهور عن هشام تغني شهرته به عن ذكر الواسطة. 
الخامس: أن البخاري له عادة صحيحة في تعليقه وهي حرصه على إضافته الحديث إلى من عقله عنه 
إذا كان صحيحًا عنده» فيقول وقال فلان: : وقال رسول اللَّه وُه وإن كان فيه علة» قال: ويذكر عن فلان 
أو ويذكر عن رسول اللَّهِ يله ومن استقرأ كتابه علم ذلك؛ وهنا قد جزم بإضافة الحديث إلى هشام» 
فهو صحيح عنده. 
السادس: أنه قد ذكره ه محتجًا به مدخلا له في كتابه الصحيح أصلًا لا استشهادًاء فالحديث صحيح بلا 
ريب». حاشية الترمذي )١685 - ١67 /١٠١(‏ وإغاثة اللهفان ص(758 - 359). وانظر: تغليق التعليق 
(5/ 107 -22) وفتح الباري ( -٠‏ 5) وسلسلة الأحاديث الصحيحة؛ ح(1). 

.)078 /١١( (؟) مجموع الفتاوى‎ .)55١ /1( إغاثة اللهفان‎ )١( 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها أ.» 


عصير العنب النيّى» فمعلوم أن شبهتهم في استحلال الحرير والمعازف 
أظهرء فإنه قد أبيح الحرير للنساء مطلقا وللرجال في بعض الأحوال. 
وكذلك الغناء والدف قد أبيح للنساء في العرس ونحوه. وقد أبيح منه 
الحداء وغيره؛ وليس في هذا النوع من دلائل التحريم ما في الخمرء 
فظهر بهذا أن القوم الذين يخسف بهم ويمسخون إنما يفعل ذلك بهم من 
جهة التأويل الفاسد الذي استحلوا به المحارم بطريق الحيلة فأعرضوا 
عن مقصود الشارع وحكمته في تحريم هذه الأشياءء ولذلك مسخوا 
قردة وخنازير»ء كما مسخ أصحاب السبت بما تأولوا من التأويل الفاسد 
الذي استحلوا به المحارم» وخسف ببعضهمء» كما خسف بقارون» لأن في 
الخمر والحرير والمعازف من الكبر والخيلاء ما في الزينة التي خرج فيها 
قارون على وني فلما مسخوا دين الله مسخهم الله ولما تكبرواا عن 
الحق أذلهم الله وقد جاء ذكر المسخ والخسف عند هذه الأمور في عدة 
أخاذية 07 


وعمن أبي مالك الأشعري 85 ديه قال: قال وسول الله كله: ل0ة 
اي أل اله لشخر اها بت اتوي بكرت على ارس 
بِالْمَعَاذِفِ الك امن نيف اله بهم “الا ةا مِنْهُم الْقَوٌدَة 
وَاْخَتَازيك)©, 


وعن عمران بن حصين ونه أن رسول الله كَكِِ قال: «فِى هذه الأمَةِ حَسْفٌ9) 


.)4١- 5١ /5( الفتاوى الكبرى‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجه كتاب الفتن» باب العقوبات» ح(70٠4)»‏ والبيهقي في شعب الإيمان» ح(0771)) 
وقال ابن تيمية: «وإسناد ابن ماجه إلى معاوية بن صالح صحيح؛ وسائر إسناده حسن». الفتاوى 
الكبرى (5/ /ا"). وانظر: ا ل 0 

(5) قال ابن منظور: «الخسف سُؤُوحْ الأرض بما عليهاء وتحَسّف الله به الأرض حََسًْا أي غاب به فيها». 
لسان العرب (؟181//7١).‏ 


6" أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


وَعَسي0" وَقَذْفٌ7"». فَقَالَ رَجُلَ من المُسلِِينَ: اكوك اللو وق له 
ظَهَرّت القينات" وَالمَعَارف وَشريق ال 83 

قال ابن القيم يَوْيدُ: «وقد تظاهرت الأخبار بوقوع المسخ في هذه 
الأمة وهو مقيد في أكثر الأحاديث بأصحاب الغناء وشارد بي الخمر وفي 
بعفنهنا يل :50 

وهذه العقوبة تدل على غلظ حرمة هذه الأمورء وعظم ضررها. 

قال ابن تيمية بَيَوْينْهُ: «الغناء رقية الزنا وهو من أعظم الأسباب لوقوع 
الفواحشء, ويكون الرجل والصبي والمرأة في غاية العفة والحرية حتى يحضره 
فتنحل نفسه وتسهل عليه الفاحشة ويميل لها فاعلًا مفعولًا به أو كلاهما كما 

000 . ٠. 

يحصل بين شاربي الخمر وأكثر)"". 

وقال ابن القيم يَرْلنْهُ: «والغناء أشد لهوًا وأعظم ضررًا من أحاديث الملوك 
وأخبارهم؛ فإنه رقية الزنا ومنبت النفاق وشرك الشيطان وخمرة العقل» وصده عن 
القرآن أعظم من صد غيره من الكلام الباطل؛ لشدة ميل النفوس إليه ورغبتها فيه» 


ذه 
.- 


١ قَالَ:‎ 


)١(‏ قال ابن القيم: : «المسخ على صورة القردة والخنازير واقع في هذه الأمة ولابده وهو في طائفتين: 
علماء السوء الكاذبين على الله ورسوله الذين قلبوا دين اللّه تعالى وشرعه فقلب اللّه تعالى صورهم 
كما قلبوا دينه» والمجاهرين ن المتهتكين بالفسقى والمحارم؛ ومن لم يمسخ منهم في الدنيا مسخ في قبره 
أو يوم القيامة» . إغاثة اللّهفان /١(‏ ه4*). 

.)095/54( أي رمي بالحجارة من السماء. انظر: تحفة الأحوذي (5148/5)» وفيض القدير‎ )١( 

() قال ابن حجر: ««القينات» جمع قيئة بفتح القاف وسكون التحتانية بعدها نون هي المغنية» وتطلق أيضًا 
على الأمة مطلقًاء. فتح الباري (794/1). 

(:) رواه الترمذيء كتاب الفتن» باب ما جاء في علامة حلول المسخ والخسف. ح(1117) وقال: «وقد 
روي هذا الحديث. عن الأعمش. عن عبدالرحمن بن سابطء عن النبي يَللِةِ مرسلا. وهذا حديث 
غريب"» . والروياني في مسنده. ح(47١)»‏ وقال المنذري في الترغيب: «رواه الترمذي من رواية 
عبد الله بن عبدالقدوس وقد وثق وقال: حديث غريب» وقد روي عن الأعمش عن عبدالر حمن بن 
سابط مرسلًا» . وقال الألباني: «حسن لغيره». صحيح الترغيب (؟7/ 508) ح(171/4). 

(4) إغاثة اللّهفان (764/1). (7) مجموع الرسائل والمسائل .)٠١7/8(‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها .ىم 
فإن الآيات تضمنت ذم ابعدال لهو لديف بالقراة لبقيل عن سمل الله شيرع 
ويتخذها هزوّاء وإذا يتلى عليه القرآن ولى مدبرًا كأن لم يسمعه كأن في أذنيه وقرّاء هو 
الثقل والصمم؛ وإذا علم منه شيئًا استهزأ به» فمجموع هذا لا يقع إلا من أعظم الناس 
كفرًا وإن وقع بعضه للمغنين ومستمعيهم فلهم حصة ونصيب من هذا الذم»”"". 


وقال يَرَيَنْهُ: «ومعلوم عند الخاصة والعامة: أن فتنة سماع الغناء والمعازف 
أعظم من فتنة النوح بكثير» والذي شاهدناه نحن وغيرنا وعرفناه بالتجارب: : أنه 
ما ظهرت المعازف وآلات اللَّهُو في قوم وفشت فيهم واشتغلوا بها إلا سلط الله 
عليهم العدو وبلوا بالقحط والجدب وولاة السوءء والعاقل يتأمل أحوال العالم 
فينكان والله العستعان 2771 


ولذلك لعنه يله واتفق العلماء على تحريمه؛ فعن أنس ذَبه قال: قال 

0 مَكَيََانَ د هج . سآ لا ه. 27 6س م _ ا 2 

رسول الله كَكيهِ: «صَوْنَانٍ مَلْعُونَانٍ فِى الدذنيًا وَالآخرّة: مزمَارٌ عِند نِعمَةٌ» وَرَنََ 
3 000 


2 سا 


0 القرطبي كه عا عند نل تفسير قول ا نكي بيك لهو 
6و 2 وو 4 2 


1]: «وهذا 5 0 أن الغناء ا قال 0 فقد ادم مناه الأمصار على 
كراهة الغناء والمنع منه. وإنما فارق الجماعة إبراهيم بن سعد وعبيد اللّه العنبرني» 
وقد قال رسول اللَّهِ بلِ: «عَلَيَكُمْ بالسَّوَاد الْأَعْظَم9». وامَنْ قَارَقّ الْجَمَاعَةَ مَاتَ 


.)600 /1( إغاثة اللّهفان (7164-184/1). (؟) مدارج السالكين‎ )١( 
[فر4ق رواه البزار» 6 قن 50 والضياء ء في الأحاديث المختارة. 00 562 وقال المنذري: «ورواته‎ 
ثقات)2. صحيح الترغيب» 6ل وقال الهيثمي: «رواه البزار ورجاله ثقات). مجمع الزوائد‎ 


3 ) وحسنه الألباني في الصحيحة. ح(/ا47). 

(5) رواه ابن ماجهء كتاب الفتن» باب السواد الأعظمء ح(0٠7946))‏ وقال الكناني: «هذا إسناد ضعيف 
لضعف أبي خلف الأعمى». مصباح الزجاجة (1/ 777): وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة» 
ح(5845). 


ان أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


مَيْتَةَ جَاهِلية20. قال أبو الفرج: وقال القفال من أصحابنا: لا تقبل شهادة المغنى 
والرقاص. قلت: وإذ قد ثبت أن هذا الأمر لا يجوز فأخذ الأجرة عليه لا تجوز. وقد 
ادعى أبو عمر بن عبدالبر الإجماع على تحريم الأجرة على ذلك)”"©. 


وقال ابن تي 1 ثتيمية يرَنِدْه: ذهب الأئمة الأربعة: أن آلاات اللهر كلها حرام؛ 
فقد ثبت في صحيح البخاري وغيره أن النبي كَلةِ أخبر أنه سيكون من أمته من 
يستحل الحر والحرير والخمر والمعازف, وذكر أنهم يمسخون قردة وخنازير 
و(المعازف) هي الملاهي كما ذكر ذلك أهل اللغة» جمع معزفة وهي الآلة التي 
يعزف بها: : أي يصوت بهاء ولم يذكر أحد من أتباع الأئمة في آلات اللَّهو نزاعًاء 
إلا أن بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي ذكر في اليراع وجهين بخلاف 
ذم دس اود د 
و لو د متو وا 
مباح؟ وذكر أصحاب أحمد لهم في ذلك ثلاثة أقوال؛ وذكروا عن الشافعي 
قولين» ولم يذكروا عن أبي حنيفة ومالك في ذلك نزاعًاء وذكر زكريا بن يحيى 
الساجي وهو أحد الآئمة المتقدمين المائلين إلى مذهب الشافعي, أنه لم يخالف 
في ذلك من الفقهاء المتقدمين إلا إبراهيم بن سعد من أهل البصرة» وما ذكره أبو 
عبدالر حمن ن السلمي وأبو القاسم القشيري وغيرهما: عن مالك وأهل المدينة في 


)١(‏ هذا اللفظ رواه عبدالرزاق؛ ح(5/17/4)؛ وأحمد؛ ح(19541) مطولاً وهو عند البخاري؛ كتاب 
الفتن» باب قول النبي وَل «سترون بعدي أمورًا تتكرونها»؛ ح(01١1)‏ بلفظ: «فَإنَهُ مَنْ قَارَقَ الْجَمَاعَةَ 
شِبْرًا قَمَاتَ إِلَا مَاتَ مِيئَةَ جَاهِلِية) . ورواه مسلمء كتاب الفتن» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين 
جد هون المت ولي دل عثال وتتعرك الخروع على الطاعة وعقارنة الجرماعة ج0865 ولفيله: 
«قَِنَهُ مَنْ قَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا قَمَاتَ فَوِيئَةٌ جَاهِلِيةَ). 

(؟) تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن .)05/١5(‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ان 
ذلك فغلط» وإنما وقعت الشبهة فيه لأن بعض أهل المدينة كان يحضر السماع؛ 
إلا أن هذا ليس قول أئمتهم وفقهائهم» بل قال إسحاق بن عيسى الطباع: سألت 
مالكًا عما يترخص فيه أهل المدينة من الغناء؟ فقال: إنما يفعله عندنا الفساق» 
وهذا معروف في كتاب أصحاب مالك وهم أعلم بمذهبه ومذهب أهل المدينة 
من طائفة في المشرق لا علم لها بمذهب الفقهاء» ومن ذكر عن مالك أنه ضرب 


بعود فقد افترى عليه)27. 


وقال يَرْنْهُ: «الأئمة الأربعة متفقون على تحريم المعازف التي هي 
آلات اللّهو كالعود ونحوه؛ ولو أتلفها متلف عندهم لم يضمن صورة التالف:27. 

وقال ابن رجب وَرْرَنْهُ: اوقد صحت الأخبار عن النبي يَلِِ بم من يستمع 
القينات في آخر الزمان» وهو إشارة إلى تحريم سماع آلات الملاهي المأخوذة 
عن الأعاجم)7". 

وأقوال أهل العلم في هذا الباب كثيرة جدّاء وما ذكر غيض من فيض» 
ولكن ومع اتفاق الأئمة» وعظم ضرر آلات الملاهي على الدين والدنياء فقد 
فتن بها أهل الإسلام أيما فتنة» فشاعت وذاعت» حتى غدت من مسلمات الحياة 
عند كثير من الناس» وتربى عليها الصغيرء وهرم عليها الكبير» وتعاطاها الغني 
والفقير» والوضيع والكبير» فغذوا بها أرواحهم, وقضوا فيها أوقاتهم» وسمع 
هديرها في كل مكان» وجلب لها القينات بأغلى الأثمان» حتى صار إنكارها مما 
يدهش الأسماع؛ ويوجب الإنكار» وهذا إن دل فإنما يدل على أنها قد أسكرت 
العقول.» وأمرضت القلوب؛ قال ابن تيمية يِرْيَدْهُ: «والمعازف هي خمر النفوس» 
تفعل بالنفوس أعظم مما تفعل حميا الكؤوس. فإذا سكروا بالأصوات حل فيهم 
الشرك ومالوا إلى الفواحش وإلى الظلم)”). 


.)١٠١ 7 /8( "لاه - ل/الاه). (1؟) منهاج السنة‎ /١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)5179//١١( فتح الباري لابن رجب (74/5). (:) مجموع الفتاوى‎ )*( 


ك5.م أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


ولا يغتر مغتر بمتلبس أفتى بالجواز» وتوسع بالشبه» وعارض الصريح من 
الأدلة» وخالف العدول من الأئمة» قال ابن القيم يِرْلنْهُ: «فتوسع حزب الشيطان 
في ذلك إلى صوت امرأة جميلة أجنبية» أو صبي أمرد صوته فتنة وصورته فتنة؛ 
يغني بما يدعو إلى الزنا والفجور وشرب الخمورء مع آلات اللّهو التي حرمها 
رسول الله له في عدة أحاديثء مع التصفيق والرقص وتلك الهيئة المنكرة 
التي لا يستحلها أحد من أهل الأديان» فضلا عن أهل العلم والإيمان» ويحتجون 
بغناء جويريتين غير مكلفتين بنشيد الأعراب ونحوه في الشجاعة ونحوها في يوم 
عيد بغير شبابة ولا دف ولا رقص ولا تصفيقء ويدعون المحكم الصريح لهذا 
المتشابه» وهذا شأن كل مبطل. 

نجع تحن الأ نسرم ولا كرمعل نا كاة فى يعت وسول الله كلة على ذلك 
الوجه. وإنما نحرم نحن وسائر أهل العلم والإيمان السماع المخالف لذلك 
وبالله التوفيق»”". 

وقد قال ابن الأثير الأديب يَرَرَْهُ: «لا تكن ممن تبع الرأي والنظرء وترك 
الآبة والكبر تجكبة اللنطونة فيا نامر بعلن الشدة'زسلة ولعيف نيا 
يستنبطه ذو العلم بعلمه» ولا يستدل عليه ذو العقل بعقله» ولو كان من عند 
غير اللَّه لوجدوا فيه اختلاقًا كيد |»0). 

فالأمر خطير» والتساهل كبير» والمسلمون من نكبة إلى أخرىء. وأكثرهم لا 
يتوبون ولا هم يذّكرونء واللّه المستعان وعليه التكلان. 


.)1510//١( إغاثة اللّهفان‎ )١( 
.)401/١( (؟) نقلاً عن الحاوي للفتاوي للسيوطي‎ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها دن 


المبحث العشرون 
ظهور الكاسيات العاريات 


عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يكلله: متناو ين آهل الار لم 
0 نَوْمٌ مَعَهُمْ يسيَاط َأذْنَابٍ الْبَقَرِيَضْرِبُونَ بها النّاسء وَنْسَاءٌ كَايِيَاتٌ 
عَارٍ ريات مييلات قائلاتث وسور كأسْيية اللخت الجائله07 لذ يُدَخَلنَ الجنة وَلآ 


بجذة ويعها ون ريكها رجه ون مور 34 و7016 

وعن عبد الله بن عمرو ويا أنه سمع رسول اللّه ل يقول: ايكون 
في آخر أمّعي ربكال : يرْكَبُونَ عَلَى سُرُوج كَأَشْبَاِ الرّحَالِء يَنِْنُونَ عَلَى أَبْوَابٍ 
الْمَسَاجِد يِسَاوّْهُمْ كَاسِيَاتٌ عَاريَاتٌ عَلَى رُُوسِهِنَ كا نه لتحت المكاته 


- 
عه 2 الا جه 


العَنُومُنَ فإِنّهُنَمَلحُونَاتٌ» لو كَانت وَرَاهكُمْ أ مه مِنَّ الأمَمٍ لَخَدَمْنَيِسَاؤُكُمْ 
6س ه,(4) 
سَاءَهُمْ كَمَا يَخْدِمَْكُمْ ْسَاء الأمم ة اه 


)١(‏ قال القرطبي: «أي: لم يوجد في عصره منهما أحدٌ لطهارة أهل ذلك العصر الكريم؛ ويتضمن ذلك: 
أن ذينك الصنفين سيوجدان, وكذلك كان». المفهم (0/ 449). 

(؟) قال القرطبي: «أسنمة: جمع سنام» وسنام كل شيء: أعلاه. والبخت: جمع بختية» وهي ضرب من 
الإبل عظام الأجسامء عظام الأسنمة» شبّه رؤوسهن بها لما رفعن من ضفائر شعورهن أعلى أوساط 
رؤوسهن تزيئًا وتصنعاء وقد يفعلن ذلك بما يكثرن به شعورهن». المفهم (0/ .)405٠‏ 

(") رواه مسلم كتاب اللباس والزينة» باب النساء الكاسيات العاريات» ح(5178). 

(5) رواه أحمد ح(87١7)‏ وقال الأرناؤوط: «إسناده ضعيف»» وصححه أحمد شاكر في تعليقه على 
المسند (؟١/2)*5‏ ورواه ابن حبان» ح(87/87): والحاكم (ه/ 001 وقال: «هذا حديث صحيح 
على جره يكين وم لكرج * وتعقبه الذهبي بقوله: «عبد الله وإن كان قد احتج ب 0 

ضعفه أبو داود والنسائي» وقال أبو حاتم: هو قريب من ابن لهيعة». وقال الهيثمي: #رواه أحمد» 
والطبراني في الثلاثة» ورجال أحمد رجال الصحيح». مجمع الزوائد (177//8). وحسنه الألباني في 
الصحيحة. ح(554817). 


كان أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


١ 0-3 54 4 ى ممه 0 2 9 2 ص‎ ٠ 
١ وفي رواية: «سَيَكُونَ فِي آخر 00 الْأَمَةِ رجَالُ يرَكَبونَ عَلَى الميائر”‎ 
8 03 ع‎ 


وعن أبي هريرة َه قال: قال رسول اللّه لِ: 9إِنَّ مِنْ أَشْرَاطٍ السَاعَةٍ 


أنْ يَظْهَرَ الْمُْخْسٌ وَالشُحُ 1 السام :تون الامو وار قطي ييات 
يَلْبَمسّهَا نْسَاءٌ كَايِيَاتٌ عَارِيَاتٌ770. 


2 
- 


هده الأحاداية من معجرات زرشول الله ل ودلائل تبوقه ولعله ل يسيبق 
أن انج ا لو ل ل ا لت دا 
رول الله كلق وإن كان لآير قد يدا هن ونان عيذ قال ابن عير يه به: «وقد 
عم البلاء بهن في زماننا هذاء ومن قبله أيضًاء رفاسن أقبر الالات لزه باذ 
وقع الأمر في الخارج طبق ما أخبر به تلكه)”؟ 


وقال النووي يَِنَإَنْه: «هذا الحديث من معجزات النبوة» فقد وقع هذان 
الصنفان وهما موجودان وفيه ذم هذين الصنفين»7. 


وقال ابن تيمية يَيَِنْهُ: «وهؤلاء ظهروا بعده بمدة طويلة» وظهر النسوة 
بعد ذلك بسنين كثيرة» وعلى رءوسهن عمائم كأسنمة الجمال البخاتي» يسمون 


)١(‏ قال ابن الأثير: «الميئرة بالكسر مفعلة من الوثارة يقال: وثر وثارة فهو وثير أي وطيء لين» وأصلها 
موثرة فقلبت الواوياء لكسرة الميم» وهي من مراكب العجم تعمل من حرير أو ديباج ويتخذ كالفراش 
الصغير ويحشى بقطن أو صوف يجعلها الراكب تحته على الرحال فوق الجمال» ومنه حديث ابن 
عباس قال لعمر: (لو اتخذت فراشًا أوثر منه) أي أوطأ وألين». النهاية (0/ .)١16١- ١49‏ 

(؟) رواه الحاكم (5/ 577) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». وانظر: سلسلة 
الأحاديث الصحيحة .)4١7/5(‏ 

(*) رواه الطبراني في الأوسطء. ح(748)» والطحاوي في المشكل ع وقال الهيئمي: «رجاله 
رجال الصحيح غير محمد بن الحارث بن سفيان وهو ثقة». مجمع الزوائد (1/ 7371). وانظر: سلسلة 
الأحاديث الصحيحة, ح(١1١5؟7).‏ 

(5) البداية والنهاية .)701١/9(‏ (5) شرح مسلم .)1١١ /١5(‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 566" 
العمامة سنام الجمل)200. 
وقد اشتملت هذه الأحاديث على صفات عدة: 
الأولى: قوله عَكلِ: قوم مَحَهُمْ ا كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بها النّاسَ). 
قال النووي #يَيْرَنِ: «فأما أصحاب السياط فهم غلمان والي الشرطة»7". 


وقال ابن الجوزي يدانه : «الإشارة بأصحاب السياط يشبه أن يكون للظلمة 
من أصحاب الشتوظةة . 


وفي هذا دلالة على ازدياد الظلم وجور السلطان في آخر الزمان» وقد أخبر 
النبي يد عن كثرة الشرط وظلمهم للناس في آخر الزمان. 

فعن أبي أمامة ذبْه قال: سمعت رسول الله وك يقول: ايَكُونَ فِي هَذِهِ 
ةي آحرِ الرّمَان رجَالٌ» از كال 0 جَالُ مِنْ مَذْه الْأمِّ في آِرٍ 


الزَّمَانٍ نِ مَعَهِمْ أ أُسْيَاطٌ كَأَنّهَا أَذْتَابُ الْبَمَر يَعْدُونَ فِي سَخَطٍ الله وَيَرُوحُونَ في 
عَضَيه1470). 
وفي رواية: ١«سَيَكُونُ‏ فِي آخِرٍ الزَّمَانِ شُرْطَة يَغْدُونَ فِي غَضِِ الله 


وير وَخونٌ في سَخط |للّيو60: 


.)١190/١١/( (؟) شرح مسلم‎ .)١77 /5( الجواب الصحيح‎ )١( 

(؟) كشف المشكل من حديث الصحيحين (8/ /051). 

(5) رواه أحمد» ح(11160) وقال الأرناؤوط: «صحيح لغيره وهذا إسناد حسن»» والطبراني في الكبير» 
ح(١٠3)»‏ وفي الأوسط» ح(0151)) والحاكم (5/ 577) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه»؛ وقال الهيئمي: «رواه أحمد والطبراني في الأوسط والكبير» ورجال أحمد ثقات». مجمع 
الزوائد (6/ 5 77)» وصححه الألباني في الصحيحة؛ ح(1891). 

(5) «شُرّط السلطان نخبة أصحابه الذين يقدمهم على غيرهم؛ وسموا بذلك لأنهم جعلوا لأنفسهم 
علامات يعرفون بهاء وقال ابن الأعرابي: هم الشُرّط والنسبة إليهم شُرَطي والشُرْطة والنسبة إليهم 
شّرْطي». انظر: النهاية في غريب الحديث (1/ 450). 

() رواه الطبراني في الكبير» ح(5١5/!))‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع» ح(09555. 


5 أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


وعن أبي هريرة ظَه قال: قال رسول اللّه يَكلله: «يُوشِكُ إِنْ طَالَتْ 
بِكَ مُدَه أن َرّى قَوْمًا في أَئْدِيهمْ مِفْلُ آْئَابٍ الْبَقَرِ يَخْدُونَ في عَضَبٍ الله 
يروو اق تتخو الله 


م ع 


وفي رواية: «إن طَانَْتْ بكَ مُدَّةٌ أَوْسَحْتَ أَنْ ترَى قَوْمًا يَعْدُونَ في سَخَط الله 
وَيَرُوحُونَ في لَعَْيِهِ في اسايق قر ب الْبَقَر»7". 

وعن عابس الغفاري ذه قال: 1 
َالْعَوْتِ بينا: م الها وكفْرة ارط وََيْم كم وَاسْعَخْه 


ل كر ل لو و راف 


مِنّْهُمْ فِقَهَاه”"). 

وعن أبي هريرة وأبي سعيد و قالا: قال رسول الل ة: لعي 
0 وو > رع و 
أمَرَاءُ يُقَرَبُونَ شِرَارَ النّاسٍء وَيُوّحَرُونَ الصّلّاةَ عَنْ مَوَاقِبتِهَا قَمَنْ أَذْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ 
قلا يَكُوئَنَّ عريفمًاء ولاقرطتاء 00 


فهذه الروايات تبين أن المراد بالشُرط هم أعوان السلطان وحراسه. 
وكثرتهم تدل على كثرة الظلم» إذ لو كان العدل قائمًا لما احتيج إلى كثرة الشرطء 
ولَّمَا وصفهم بأنهم شرار الناس» وأنهم يغذوة فئ سخط اللن ويروحون في 
لعنته» وقد استحقوا هذا الوصف لأنهم يظلمون الناس» ويضربونهم بسياطهم. 

فظهور الظلم وأعوانه علامة من علامات آخر الزمان. 


5ظ 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء. 
ح(ا186). 

(1) رواه أحمد ح(0٠4؟ 06٠‏ وقال الأرناقوط: احديث صحيح». وابن أبي شيبة»؛ ح(5”8891)) وابن مي 
عاصم في الآحاد والمثاني ح(77 ١ ٠‏ ©,؛ والطحاوي في المشكل ح(13584١2)‏ والطبراني في 
الكبير (18/ 75 -5”) ح(لاه - »)5١‏ وفي الأوسط ح(810/75)) وصححه الألباني في الصحيحة» 
ح(9/اة). 

() رواه ابن حبان» (5085): وحسنه الألباني في الصحيحة» ح(750). 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها سنا 


الصفة الثانية: قوله يَلِِ:ْ «وَنْسَاءٌ كَاسيّاتٌ عَاريَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائْلّاتٌ 
ُمُوسَهُنَ كَأسْيِمَةٍ البْحْتٍ الْمَائِلَةه» نِسَاؤُهُمْ كَايسيّاتٌ عَارِيَاتٌ عَلَى رُُوسِهِنَ 
كَأسْيِمَةٍ البّخْتِ الْعِجَاف»» «وَتَظْهَرَ ِيَابٌ يَلَْسْهَا نْسَاءُ كَايسيَاتٌ عَارِيَاتٌ». 

قال ابن عبدالبر يَرْيْنكُ: «وأما معنى قوله: «كاسيات عاريات» فإنه أراد 
اللواتي يلبسن من الثياب الشيء الخفيف الذي يصف. ولا يسترء فهن كاسيات 
بالاسم عاريات في الحقيقة» إذ لا تسترهن تلك الثياب)7". 

وقال النووي كانه : «أما الكاسيات ففيه أوجه. أجدها تمغناء كاسيات 
من نعمة الله عاريات من شكرهاء والثاني: كاسيات من الثياب عاريات من فعل 
الخير والاهتمام لآخرتهن والاعتناء بالطاعات» والثالث: تكشف شيئًا من بدنها 
إظهارًا لجمالهاء فهن كاسيات عاريات. والرابع: يلبسن ثيابًا رقاقًا تصف ما 
تحتها كاسيات عاريات في المعنى»”". 

وهذه المعانق حق وظاهرة» ولكن رواية: لوت كنات ليها نياء كاييات 
عَارِيَاتٌ) تبين أن المراد لباس الظاهرء ولذلك اقتصر أكثر العلماء على تفسيره. 

قال ابن تيمية يَرْرَدُْ: «وقد فسر قوله: «كاسيات عاريات» بأن تكتسى ما 
لا يسترهاء فهي كاسية وهي في الحقيقة عارية» مثل من تكتسي الثوب الرقيق 
الذي يصف بشرتهاء أو الثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع خلقها مثل عجيزتها 
وساعدها ونحو ذلكء, وإنما كسوة المرأة ما يسترها فلا يبدي جسمها ولا حجم 
أعضائها لكونه كثيفًا واسكا»7”". 

وقال ابن كثير يَرْرَتهُ: «والنساء الكاسيات العاريات» أي عليهن لبس لا 
تواري سوآتهنء بل هو زيادة في العورة» وإبداء للزينة»”*©. 


.)١1910/١9/( شرح مسلم‎ )١( .) والاستذكار (5؟/‎ )75١ 7/١7 التمهيد‎ )١( 
.)701١:/9( مجموع الفتاوى (5؟:/55١). (5) البداية والنهاية‎ )*( 


1" أحاديث أشراط الساعة وفقهها 
وكل هذه المعاني ظاهرة في زمانناء والأمر لا يحتاج إلى علم ومعرفة بعد 
شهود الواقع بأبلغ بيان» بل لعل اتباع لفظ العاريات للكاسيات لقصد الدلالة 
على أن العري هو الغاية» وأن هذا الكساء الذي لا يستر إنما هو كما قال ابن 
0 «زيادة في العورة. وإبداء للزينة»)» 00 1 ونعم الوكيل. 
وأما قوله: «مُمِيلَاتٌ مَائَلَاتٌ»؛ وهو وصف للنساء الكاسيات العاريات 
فللعلماء في معناه عدة أوجه: 


الأول مناناكك: فعاف عو طاعة الله ينا وما تلةمين هو رفظ 
الفروج وغيرها. ومميلات: يعلمن غيرّهن مثل فعلهن. 
الثانى: مائلات: عن الحق, مميلات: لأزواجهن إلى أهوائهن. 
الثالث: مائلات: أي متبخترات في مشيهن» مميلات لأكتافهن. 
الرابع: مائلات: إلى الرجال» مميلات لهم بما يبدين من زينتهن وغيرها. 
الخامس: مائلات: يمتشطن المشطة الميلاء» وهي مشطة البغاياء» مميلاات: 
يمشطن غيرهن”'". 
وأما قوله: «رُدُوسَهُنَ كَأَسيِمَةٍ الْبْخْتٍِ الْمَائِلّةه» اعَلَى رُمُوسِهِنَ كَأَسْيمَةٍ 
البخت الْعِجّافِ) وهو وصف أيضًا للنساء الكاسيات العاريات. 
قال النووي يَدََنْهُ: «معناه يعظمن رؤوسهن بالخمر والعمائم وغيرها مما 
يلف على الرأس حتى تشبه أسنمة الإبل البخت»ء هذا هو المشهور في تفسيره»”". 
وفي هذا ذم لوصل شيء بالشعرء وقد تكاثرت الأحاديث في النهي عن ذلك: 
فعن عائشة وّا: أن جَارِيَةٌ مِنْ الأَنْصَارٍ تَرََّجَتْ وَأَنَّهَا مَرِضَتْ قَتَمَغَط 
شَعَوُمَا فَأَرَادُوا أَنْ يَصِلُومَا قَسَأَنُوا النّبىَ بك فَقَالَ: «لَعَنَ اللّهُ الْوَاصِلَة 


.)19١-192. /١1(و‎ )١١١ /١5( وشرح مسلم للنووي‎ »)١187 /757( انظر: الاستذكار‎ )١( 
.)١191/1ا( (؟) شرح مسلم‎ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها بين 


وَاْسْتو ه0100 
وفي رواية: : أن مَأ ِنَّ الْأنْصَارِ رَوّجْتٍ ْنَا تمَمَطَ شَعَرُ دأسهًا فَجَاءَت 


إِلَى النَبِيّ يكل قَذَّكَرَتْ ذَلِكَ آ لك إِنَ زَوْجَهَا أَمَرَنِي أَنْ أصِلّ فِي شَعَرِمَاء 
َمَالَ: «لا إِنَّهُ قَدْ لْعِنَ الْمُوصِكَاتٌ © 


وعن أسماء بنت أبى بكر ويا قالت: «جَاءَتُْ امْرَأَةٌ إلى النبى يك فقالت: 
يا َسُول الل إن لي ابه ريسا أَصَابَتْهَا حَضْبَةٌ فَكَمَرَقّ صَمْدْمَاء أفأصله؟ فقال: 
«لَعَنَ الله الْوَاضصِلَة وَالْمُشْئَر ضَِة9), 

وعن علقمة عن عبد الله يق مسعود وليه قال: «لَعَنَّ الله الْوَاشِمَاتِ 
َالْمْسْتَوْشِمَاتٍ وَالنَِمِصَاتٍ وَالْمْتَتَمُضَاتٍ ل 
حَلْقَ اللَّهء قال: بَلَعَ ذلك امْرَأةٌ من بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لها: أءٌ يَمْقُوت وَكَانَت تقر 
الْقَرْآنَء فَأتَنْهُ فقالت: ما حَدِيتٌ ل لك الك لك ريطا الاريياة 
وَالْمْتَتَمْضَاتِ وَالْمْتَمَنْجَاتٍ لِلْحْسْنِ الْمُعَيرَاتِ حَلْقَ اللّه؟ فقال عبد اللَّهِ: وما 
لي لا أَلْعَنُ من لَعَنّ رسول الله ييه وهو في كِتَابٍ الله فقالت الْمَرْأهٌ: لقد 
قرأت ما بين لَوْحَي الْمُضْحَفٍِ فما وَجَدْنُةُ فقال: لَّكْنْ كُنْتٍِ قَرَأَتِيه لقد وَجَذْتِبهِ 


عار 


قال الله تإينا: «#ومآ 51 الول فَحُدُوءُ وَمَائبَكْ عَنْهُ هوأ 4 فقالت الْمَرََةُ: 


فَإِنّي أَرَى شيئًا من هذا على امْرَأَتِكَ الآ قال: اذْمَّبِي فَانْظرِي» قال: فَدَحَلَتْ 


)١(‏ قال ابن حجر: ««الواصلة» أي التي تصل الشعر سواء كان لنفسها أم لغيرها «والمستوصلة» أي التي 
تطلب فعل ذلك ويفعل بها». فتح الباري .)3717/5/١١(‏ 

(؟) رواه البخاري» كتاب اللباس» باب الوصل في الشعرء ح(90974)؛ ومسلم» كتاب اللباس والزينة» 
باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات 
والمغيرات خلق الله ح(177١5).‏ 

(*) رواه البخاريء كتاب النكاح» باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية» ح(80١07).‏ 

(5) رواه البخاريء كتاب اللباس» باب الوصل في الشعرء ح(091*0)) ومسلم, كتاب اللباس والزينة» 
باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات 
والمغيرات خلق اللّ ح(5171). 


1" أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


على ا مْرَأَةٍ عبداللّه فلم تَرَ شيئّاء فَجَاءَتُ إليه فقالت: مااوابة:قكاء فقال: ما لو 
كان ذلك لم تُجَامِعْهَا270. 


- 
أن 6 


وعن جابر به قال: (رَجَرَ جَرَ النبي ل أن تصِل المز 


3 ا 


50 ا َه من شم كانت بي رّسي - ين 
ار حِينّ اتَخَلَّ هَذْهٍ سن 

وعن سعيد بن الْمُسَيّبٍ كَالَ: «قَدِمَْ مُعَاوِيةُ الْمَدِيئَةَ آخرّ قَدْمَةٍ قَدِمَهَا فَخَطَبَنا 
أَخْرَجَ كب مِنْ شَعَرِ قَالَ: واكتارق ادا نكا لاد رَ الْيَهُووِء إِنَّ التي يلل عل 


2 


صَمَاهُ الزورء يَمْنِي الْوَاضِلَةَ في المعَن4), 

.وفي:رواية: أن مُعَاوِيَةَ قال ذَاتَ يَوْم: إِنّكُمْ قد أَحْدَئْتمْ م زيّ سَوْء وَإِن 
بي الل يك نهى عن الزُورِء قال: وَجَاءَ سئي ال كا لزي 
ألا وَهَذَا الزُورُ قال قَتَادهُ: يَعْنِي ما يُكثرُ ب النسَاءُ أَشْعَارَهُنَّ من الْجِرَق) 


وق رواية قال عار كه سوقت فول الله كله يفول لانم * 


01 
مَرَاةَ 
2 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب اللباس والزينة» باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة 
والنامصة والمتنمصة والمتفلجات والمغيرات خلق الله ح(8؟517). 

(؟) المصدر السابق» ح(5؟51). 

(*) رواه البخاريء كتاب اللباس» باب الوصل في الشعرء ح(0917)» ومسلمء كتاب اللباس والزينة» 
باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات 
والمغيرات خلق الله ح(1717؟). 

(5) رواه البخاري. كتاب اللباس» باب الوصل في الشعرء ح(05978)» ومسلمء كتاب اللباس والزينة» 
باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتدمصة والمتفلجات 
والمغيرات خلق الله ح(1797؟). 

(5) رواه مسلمء كتاب اللباس والزيئة» باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة 
والنامصة والمتنمصة والمتفلجات والمغيرات خلق اللّهء ح(51179؟). 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها عدن 


أدْحَلَتْ فِي شَّعَرِهَا مِنْ شَعَرِ غَيْرمَاء َإِنّما تزخيلة 1 زور 20, 


قال النووي يَرَيَنْهُ: «وهذه الأحاديث صريحة في تحريم الوصل ولعن 
الواصلة والمستوصلة مطلقا وهذا هو الظاهر المختار»”). 

وقال يَيَلنه: «وفي الحديث أن وصل الشعر من المعاصي الكبائر للعن 
فاعله» وفيه أن المعين على الحرام يشارك فاعله في الإثم»”" 

وقال ابن حجر يَدْرَنْهُ عن حديث معاوية دَبْه: «وهذا الحديث حجة للجمهور 
في منع وصل الشعر بشيء آخرء سواء كان شعرًا أم لاء ويؤيده حديث جابر»”؟». 

وقال: «ومنهم من أجاز الوصل مطلقا سواء كان بشعر آخر أو بغير شعر إذا 
كان بعلم الزوج وبإذنه» وأحاديث الباب حجة عليه»7. ٠‏ 

وقال: «وفي هذه الأحاديث حجة لمن قال: يحرم الوصل في الشعر 
والوشم والنمص على الفاعل والمفعول به» وهي حجة على من حمل النهي فيه 
على التنزيه» لآن دلالة اللعن على التحريم من أقوى الدلالات» بل عند بعضهم 
أنه من علامات الكبيرة)0'. 

وهذا القول لا يجوز العدول عنه» ودلالة الأحاديث على التحريم صريحة» 
فالنبي يَكِ بين أن فاعله ملعونء وأن الفعل زور مهما كان نوع الموصولء وزجر 
عن ذلكء. وبيّن أن بني إسرائيل هلكوا حين أحدثته نساؤهم, يحذر أمته مثل 
ذلك؛ ولهذا قال معاوية وَفكُ: «مَا كُنْتٌ أَرَى أَحَدًا يَفْعَلَ هَذًا غَيْرَ الْيَهُوداء ونهى 
عن طاعة الزوج في ذلكء فكيف يجوز بإذن الزوجء أو إذا كان من غير الشعر 


)١(‏ رواه أحمد ح(1591719) وقال الأرناؤوط: الإسئناده صحيح ورجاله ثقات»). وصححه الآلبانن في 


الصحيحة. ح(8٠١‏ نا 56 
(؟) شرح مسلم .)1١7/١5(‏ (*) المصدر السابق .)٠١8 /١5(‏ 
(:) فتح الباري /١١(‏ 8/ا7). (6) المصدر السابق /١١(‏ ه1/8"؟). 


(5) المصدر السابق .)"9/9/1١(‏ 


حلنا أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


وقد نص على ذلك في الحديث؛. وكيف يحمل على الكراهة مع اللعن والزجر 
ووصف الزور وترتب الهلاك عليه؛ والتحريم يثبت بأقل من هذا بكثير» واللعن 
يدل على أنه من المعاصي الكبائر» وقد انتشر في زماننا وشاعء بل تفنن فيه 
النساءء حتى استبدلت الشعور بغيرهاء واستجلبت الوصلات وتعددت ألوائهاء 
وججمعت الشعور على الرؤوس كالسنام؛ بل ولت رموش الأعين» ونُمصت 
التعواتعبة :وفك لذلك الدوو» عقن تولى الرجال تزيين الساء» وعييت المت 
في الأرجاء؛ وقلت الغيرة وترحل الحياء» وضعفت القوامة واستحكمت الأهواء. 
حتى إن الرجال ليأتون المساجد ونساؤهم خلفهم يستحقون اللعن من سوء 
أفعالهن وتبرجهن وكأنّ أمرًا لم يكن 

وفي الحديث دلالة على عظم ضرر فتنة النساء» وخطورة تبرجهن» 
لقوله عَكلِنه: ١صِنْمَانِ‏ مِنْ أَهْلِ النَارِ لَمْ أَرَهُمَاء وقوله: «الْعَنُوهُنَ فَإِنَهُنَّ مَلْعُونَاتٌ) 
وقوله: اليكل الْجنة ولا تجدن ويخها إن يكوا لترعد من كس كذا 
وَكَذَاكء وهذا من أشد الوعيد. قال ابن تيمية يَرَنْهُ: «ومن زعم أن هذا الحديث 
ليس بصحيح بما فيه من الوعيد الشديد فإنه جاهل ضال عن الشرع يستحق 
العقوبة التي تردعه؛ وأمثاله من الجهال الذين يعترضون على الأحاديث 
ف ا وال م رمه 507 
فق فلهاينة اللي 0 

وان شوق باو انه دلاخل الجكة» يعاول العاويليق 
السابقين في نظائره؛ أحدهما: أنه محمول على من استحلت حرامًا من ذلك 
مع علمها بتحريمه؛ فتكون كافرة مخلدة في النار لا تدخل الجنة أبدًا. والثاني: 
يحمل على أنها لا تدخلها أول الأمر مع الفائزين واللّه تعالى أعلم»". 

وقال ابن عبدالبر يزّنه: «وأما قوله: ١لا‏ يَدْحْْنَ الْجَنَهه فهذا عندي محمول 


.)١191/11( (؟) شرح مسلم‎ .)645/1١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها لوم 


على المشيئة» وأن هذا جزاؤهنء فإن عفا اللّه عنهن ذ فهو أهل العفو والمغفرة, لا 
يغفر أن يشرك به» ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء»7". 


والعفة وإمالة الئاس إلى الباطل, وقد قال النبي 6د: , سيك 0 


آه و 0 


المُتَحَيّلاتٌ وَهُنَّ المُنافِقاتٌ, لا يَدْخْلٌ الجَنَدَ مِنْهُنَ إلا مِثْل الغْرابٍ الأصَمه”) 


وعن عمارة بن خزيمة قال: «بينما نحن مع عمرو بن العاص في 
حج أو عمرة فإذا نحن بامرأة عليها حبائر لها وخواتيم وقد بسطت يدها 
على الهودج؛ َقَالَ: بَْتمَا ئَحْنُ مَعَ رَسُولٍ الل يك فِي هذا المّعْبٍ | إِذْ قَالَ: 
«انُظْرُواء مَل تَرَوْنَ شَيَِا؟» مقن : تَرَى غِرْبَانًا فِيهًَا عُرَابٌ أَعصَمُ أَخمَرٌ 
الوتقازة وال جلنن: كال وخول الذه ل ل 
كان فين فلل دا الْغْرَابٍ فِي الْغِرْبَانِ»(” 


قال المناوي يَدَْدْةِ: «أراد قلة من يدخل الجنة منهن؛ لأن هذا الوصف ة 
من منهن في 


الغراب عزيز»”". 
8 ا ررح و مامه 
الصفة الثالثة: قوله عَللِةِ: ١سَيَكُونٌ‏ فِي آخر أ متي رجا يُركبون على سرج 
ل سردن انيه م رجَال 


اعم 


لي ل 


.)5١7/1١( التمهيد‎ )١( 

() رواه البيهقي في السئن الكبرى ح(17870)» وصححه الألباني في الصحيحة» ح(1849). 

() رواه أحمد؛ ح( ١٠‏ ) وقال الأرناؤوط: (إسناده صحيح». وقال الهيثمي: «رواه أحمد ورجاله 
ثقات». مجمع الزوائد ( ©2٠‏ وصححه الألباني في الصحيحة» ح(1860). 

ل 0 


108" ش أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


أفعالهن» وهؤلاء الرجال هم أزواجهم» وقد وصفهم بأنهم يركبون على المياثر 
إلى المساجدء والمياثر الأصل فيها أنها تصنع من الحرير» فركوب الرجال عليها 
يدل على وقوعهم في المحرمات. لأن الحرير محرم على الذكورء وسيستحل في 
آخر الزمان» ولعل هذا هو السبب في عدم مبالاتهم بعري نسائهم من خلفهم؛ 
وذلك أن من استسهل الحرام لنفسه استسهله لغيره؛ والنساء في الغالب من 
شاكلة الأزواج» ويتطبعن بأطباعهم» وفي كل ذلك دلالة على عظم الفساد. وكثرة 
الفتن» وضعف الإيمان. 

وقد استنبط بعض العلماء من هذا الحديث الإشارة إلى ما حصل في زماننا 
من ظهور السيارات الفارهة التي تركب إلى أبواب المساجد. 

قال التويجري يَريَنُ: (وفي حديث عبد الله بن عمرو يا إشارة إلى 
السيارات» فإنها تشبه الرحال الصغارء والرحال: جمع رحلء وهي هاهنا 
الدور والمنازل» وفي السيارات مياثر وطيئة لينة» وقد صارت في هذه الأزمان 
مراكب لعموم الناس من رجال ونساءء وكثير من الناس يركبونها إلى المساجد. 
وخصوصًا في الجمعة والعيدين72. 

وقال الألباني يَرَيَنْهُ: «رواية الحاكم مفسرة للرواية الأولى» وبالجمع 
بينهما يكون المعنى أن السروج التي يركبونها تكون وطيئة لينة» وأنها كأشباه 
الرحال؛ أي من حيث سعتهاء وذلك يعني أن هذه السروج التي يركبها أولئك 
الرجال في آخر الزمان ليست سروجًا حقيقية توضع على ظهور الخيل» وإنما هي 
أشباه الرحال؛ وأنت إذا تذكرت أن (الرحال) جمع رحل» وأن تفسيره كما في 
(المضباح المنير) وغيره: «كل شيء يعد للرحيل من وعاء للمتاع ومركب للبعيرا 
إذا علمت هذا يتبين لك بإذن الله أن النبى يللةِ يشير بذلك إلى هذه المركوبة 
التي ابتكرت في هذا العصرء ألا وهي السيارات» فإنها وثيرة وطيئة ليئة كأشباء 


.)189- 1١48 /57( إتحاف الجماعة‎ )١( 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها دن 


الرحالء» ويؤيد ذلك أنه يك سماها «بيونًا». ثم قال: «هذا هو الوجه في تأويل 
هذا الحديث عنديء فإن أصبت فمن اللّهء وإن أخطأت فمن نفسيء واللّه تعالى 
هو المسؤول أن يغفر لي خطئي وعمديء وكل ذلك بدي 30 

قلت: الأمر على الاحتمال» ولكن يشكل عليه قوله يك في وصفهم: 
«نِسَاؤُّهُمْ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ»: وقد ركب السيارات كثير من أهل الفضل والدين» 
ونساؤهم عفيفات مستورات والعلم عند الله تعالى. 


)١(‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة (5/ )1١5- 5١5‏ باختصار. 


حضن أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


المبحثٌ الحادي والعشرون 
كثرة القتل 


عن أبي هريرة وَل أن رسول الله كَل قال: دلا تَقَومٌ السَّاعَةٌ حَنَّى يَكْثْرَ 
لْمَرْج2. قَالُوا وَمَا الْهَرْحُ يا رَسُولَ اللَِّ؟ قَالَ: «الْقَئْل الْقَئل00"©. 

ا ا ل 0 
«إنَ بَيْنَّ يدي السَّاعَةٍ يام يَنْزْلُ فِيهًا الْجَهْل وَيُرْقَعٌ فِيهَا العِلْمْ وَيكثر فِيهَا المرح 
وَالْهَرْحُ الْقثل7. 

وفي رواية عن ابن مسعود ؤَليه: «بين يَدَيْ السّاعَةٍ أ م الهَرْحٍ زول فيها 

00 ع 00 
الْعِلَمُ ا قال أبو موس «وَالْهَرْحُ لعل ب بِلِسَانٍ الْحَبَسَةَ) : 

وعن أبي هريرة ضيه عن النبي يل قال: يََقَاربُ لزان ويْفبَضُ الهم 
وَتَظْهَرُ الِْتَنُ وَيُلْقَى الشّْح وَيَكْثْرُ الْمَرْجْ»» قالوا: وما الْهَرْجُ؟ قال: 0 

وعن عابس الغفاري 5: ذه قال: سمعت رسول الله يي يقول: ' روا 
8 الم َه السّنَّهَاى وَكَذْرََ الشُرَطِء وَبَيْعَ الْحُكْمِء وَاسْتَِخْمَا كاك 


2 و مءو و2 3 


م ل 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الفتن» باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهماء ح(188/8). 

(؟) رواه البخاريء كتاب الفتن» باب ظهور الفتن» ح(517١171).‏ 

() المصدر السابق ح .)١55(‏ 

(5) رواه البخاريء كتاب الفتن» باب ظهور الفتن» ح(51١7))‏ ومسلمء كتاب العلم» باب رفع العلم 
وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان»ء ح(19515) واللفظ له. 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها خض 
كَانَّ كَل مِنْهُمْ فِقَهَاه20. 


وعن وَابِصَّةً الْأَسَدِيٌ قال: 1 أي بالكونة في كارى» » إذ سَمِعْت على باب 


الدَّارِ: اتام عَلَِكُمْ أألِجُ؟ قُلتُ: :ليك لسَّلامٌ قلخ قَلَمّا دَحَلَء فَإذًا 


1 05 3 8 3 8 0 2 ماء. 2 0 
عَبْدُ الل بْنُ مَسَعُووء قُلْتُ: نا أن عبن ال هن » آية سَاعة رَيَارَةٍَ هذه؟ وَذلِك 


فِي نَحْرٍ الظَّهِيرَةِ قَالَ : طَالَ عَلَيّ التّمَارُ 1 تَحَدَّتْ إِلَيْوه قَالَ 
2 ولع 4ج 56 م 2 


يُحَدَثدٍ نيِي عَنْ رَسُولٍ اللو يك وَأحَدٌنُة قَالَ: َم مَأ يُحَدنْيِيء قَالَ: 
َمِعْتُ رَسُولَ الل 5 شرل الكو فتتك» القافة فيه غك وت ل 
وَالْمُضْطّجِعٌ فِيهَا حَيْرٌ مِنَ الْقَاعِدِء وَالْقَاعِدٌ فِيهًا خَيْرٌ د من القَائٍء وَالْمَاِمٌ فا 
َيْرٌ من الْمَاشِيء وَالْمَاشِي حَيْرٌ مِنَ الرَاكِبٍء وَالرَّاكِبُ خَيْرٌ 1_0 


عه 


َبْلَامَا كُنَّهَا فى الئّار»» قَالّ: قلت ما وشو لولللت ولتي دَلِكَ؟ 0 
يا 8 وهو 8 5 9 َال ٠:‏ 8 
43 


هجر 6م اس 


«َاذْنحل بَيْتَكَ): قَالَ: قُلْتُ: أَقَرَآَئِْتَ إن دَحَلّ على ببدي؟ قَالَ: «نَادجُلُ 
تدك ؛ وَاصنْعٌ شكذات 5 و قَبَض بِيّمِينِهِ عَلَى الْكُوع ل 2 بي الله حَنّى 


ال 


تموت على دَلِكَ00". 


بس م 


عَنْ أَسِيدٍ بْنِ الْمُتَسَّمّسِء قَالَ لّ: ١كُنَا‏ عِنْدَ أبي مُوسَى فَقَالَ: ألا أَحَدَتْكُمْ 


)١(‏ رواه أحمد. ح(50١15)‏ وقال الأرناؤوط: «حديث صحيح). وابن أبي شيبة» ح(78/41)) 
والطحاوي في المشكل» ح(1789١)»‏ وؤصححه الألباني في الصحيحة» ح(91/4). 

(؟) رواه عبدالرزاق» ح(75017717)) وابن أبي شيبة» ح(78585), وأحمد. ح(24785 17817) وقال 
الأرناؤوط: لإسناده ضعيف على نكارة في بعض ألفاظه»» والطبراني في الكبير» ح(97///5): والحاكم 
7/5 ؟) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي» وقال الهيثمي: (روأه 
أحمد بإسنادين» ورجال أحدهما ثقات). مجمع الزوائد (1/ 707). وصححه الألباني في الصحيحة» 
ح(0555. 


خضا أحاديث أشراط الساعة وفقهها 
2 « 5 2 0 500 سلس ار مم 4 هه 3 000 عو صر 
حَدِيثًا كان رَسُولَ الله يَكنَهِ يَحَدَئنَاه؟ فقلمًا: بَلَى يَرْحَمَكَ الله. قال: كان 
2 0 0 312 ذخ ل 2 ره مام 50007 ٠. - ٠‏ 0 
رَسُول الله يل يَحَدَتنا: «أن بَيْنَ يَدَي السَّاعَةٍ الهَرْجَ». قيل: وَمَا الْهَرَجٌ؟ قال: 
2 إل كتهو هرمث هم 2 2822104 شك 2( كنير ‏ .ره 4162 
«القتل». قالوا: أكثر مما نُقتل الآن إنا لتقتل كل عام أكثرٌ مِنْ سَبْعِينَ ألفا. 


ع 

0-17 

2و سمنويمر 
م 


قَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ بِقَيْلِكُمْ الْكُنّاَ وَلَكِنَهُ كيل بَمْضِكُمْ بَعْضًا حَنَّى يَفْمّلَ الرَجُلُ 
ار وَيَقَثْلَ أخياف وَيَقَثَلَ 1 وَيَقَثَلَ ابْنَ عَموا. قَالُوا: شيكان الله وَععنا 
عُفُولَْا يَوْمَعِذ؟ قَالَ: «لاء إِنَّهُ لتبرَعُ عُْقُولُ أَهْل ذَلِكَ الزَّمَانِء وَيُخَلّفُ لَهُ عَبَاءٌ 
مِنَّ النّاسِء يَحْيِبْ أكْتَرُهُمْ نهم عَلَى شَيْء» وَلَيْسُوا عَلَى شَيْءه0". 

وعنه ذه قال: قال رَسُولُ اللَّهِ بكِ: ١لا‏ تَقُومُ السَّاعَةُ حَنَّى يَقْثْلَ الرَّجُلُ 
جَارَه وَأحاف وأبَاة0". 

وفي رواية: عن أبي بردة عن أبي موسى َيِه قال: قال رسول اللّهِ يل 
«إِنَ بَيْنَ يَدَي السَاعَةٍ الْهَرْجَ» قُلْنَا: وَمَا الْهَرْحُ؟ قَالَ: «الْمَئْلُ الْمَمْلُ حَنَّى يَفْثُلَ 


24 


0 7 20 ره سمس 0 2 1 آذ 6س ه سه مر #ساه 0 2 
الرّجْل جَارَهُ وَابْنَ عَمّهِ وَأَبَاهُ». قَالَ: فَرَأَيْنَا مَنْ قَتَلَ أَبَاهُ زَّمَانَ الأرَارقَةِ7 0 


)١(‏ رواه أحمدء ح(191/1719717519454947١)‏ وقال الأرناؤوط: «إسناده صحيح»» وابن ماجه؛ كتاب 
الفتن» باب التثبت في الفتنة. ح(2)59469 والبزار» 170 40 وأبو يعلى» 366 7/ا)» وابن حبان» 
ح(١‏ الاك والحاكم (1/117/5) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛»» 
وصححه الألباني في الصحيحة» ح(1587). 

(1) رواه البخاري في الأدب المفردء ح(8١١)‏ وحسنه الألباني في تعليقه» وفي الصحيحة؛ ح(188١07).‏ 

(") فرقة من فرق الخوارجء أتباع رجل منهم يقال له نافع بن الأزرق الحنفيء ولم يكن للخوارج قوم أكثر 
منهم عددًا وأشد منهم شوكة؛ خرجوا مع نافع من البصرة إلى الأهواز فغلبوا عليها وعلى كورها وما 
وراءها من بلدان فارس وكرمان في أيام عبد اللّه بن الزبير وقتلوا عماله بهذه النواحي, وكان جبارًا 
فتاكاء ومن أشد الخوارج تطرقاء ولهم اعتقادات فارقوا بها سائر فرق الخوارجء وقالوا بإبطال رجم 
من زنى وهو محصنء وأن من قذف رجلا محصئًا فلا حد عليه. ومن قذف امرأة محصنة فعليه الحده 
وقطعوا يد السارق من المنكبء وأوجبوا ذلك في كل سرقة وإن قلت. وأوجبوا على الحائض الصلاة 
والصيام في حيضهاء وأباحوا دم الأطفال والنساء ممن لم يكن في عسكرهم., وكان من عاداتهم فيمن 
هاجر إليهم أن يمتحنوه بأن يسلموا إليه أسيرًا من أسرى مخالفيهم وأطفالهم ويأمرونه بقتله» فإن قتله 
صدقوه بأنه منهم» وإلا قتلوه» ويزعمون أن أطفال مخالفيهم مشركونء ويزعمون أنهم يخلدون في 
النار» وقد أطبقوا على أن ديار مخالفيهم ديار كفر, وأن رد أماناتهم لا تجبء» ويحرمون قتل اليهود - 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها يض 


والأحاديث في هذا الباب كثيرة» وهو أخطر باب فتح على المسلمين» وما 
زال يستشري في الناس ويزداد؛ فكلما خمدت فتنة اشتعلت فتن» وكلما هدأت 
بلدة انفجرت بلدان؛ نكبات متوالية» ودماء جارية» حتى كأن دماء المسلمين 
أرخص من 2207 المسلمين مسرحًا لسفك دمائهم. وقد قال ابن الأثير 
المؤرخ يَِدْبَنٍ عن حال زمانه: «الذي سلم من هاتين الطائفتين - يعني التتر 
والفرنج - فالسيف بينهم مسلولء والفتنة قائمة على ساق»”''؛ فكيف لو رآى 
فتئنا وأسلحتنا التي لا تذر شيئًا أتت عليه إلا جعلته كالرميم» وأصلته نارًا من 
جحيم. لا تفرق بين حجر وشجرهء ولا بين بهيمة وبشرء بل قد يجرب عدونا 
أسلحته في صدورنا بأيدينا وأموالناء في سكرة من العقول» وحمأة من العداوة؛ 
واستحكام من الهوىء وبعد من الدينء وقد قال ربنا َييا: ( ومن يَفَسلٌ 
مُؤمْكسَا مُتَفَيَدَا فُكَرَاوة جهكر كا فا تكرت أله عَاكد و لمعنه وأعد 
لم لَه عدابا عَظِيمًا © [النساء : 9]» وهذا من أشد وعيد القرآن» قال ابن كثير يَدَاْنْه: 
«وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم الذي هو مقرون 
بالشرك بالله في غير ما آية في كتاب اللّه7". 


- والتصارى والمجوس» ويترلرن أنمن ارتعب كيرة عن الكدائر كثر ورج با خن ااام د 
ويكون مخلدًا في النار مع سائر كفار الملل» ويكفّرون عليًا طَهه في التحكيم ويكفرون الحكمين أبا 
موسى وعمرو بن العاص وعثمان وطلحة والزبير وعائشة وعبد الله بن عباس طق وسائر المسلمين 
معهم وتخليدهم في النار جميعًاء ويسمون من لم يهاجر إلى ديارهم من موافقيهم مشركًا وإن كان 
موافقًا لهم في مذهبهم؛ إلى غير ذلك من البدع والضلالات المهلكة. انظر: تاريخ الطبري (5/ 078 
- 8"ه 5ه -58ه 2517 .)5١5‏ ومقالات الإسلاميين »)١57- ١61//1١(‏ والفصل في الملل 
والأهواء والنحل (0/ 78 - 7ه)؛ ولسان الميزان (5/ .)١565 - ١55‏ والملل والنحل -1١9/١(‏ 
٠»؛»‏ والفرق بين الفرق» ص(0ه - 81)» والتبصير في الدين» (ص 74 - ابيا 1 
-715)): والخطط للمقريزي (؟/ 865"). 

.)501/1١١( رواه أبو يعلى. ح(7175). (؟) الكامل‎ )١( 

(؟) تفسير ابن كثير (5/ 199). 


لين أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


5 لل - 2 وه 02 
وعن أبي الدرداء يبه قال: سمعت رسول الله ذه يقول: «كل ذنب 
عَسَى الله أن يَغْفِرَة إلَا مَنْ مَاتَ مشركاء أو مُوّمنْ كَل مُؤْمِنا متعمداة7. 


فالدماء أمرها عظيم» وعاقبة الولوغ فيها وخيمة. 

فعن جندب بن عبد اللّه ديه قال: قال رسول اللَّه يكلِه: «مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لا 

معن ب بن عم ديه رسو 255 امن ع 
- م مود ول درهة شل * رضي *» 0 0 7 و 2 6 م كر لاط 3 رمه 
يَحُولنَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَةِ مِلْءٌ كف مِنْ دم يُهْرِيقَهُ كأَنمَا يَذْبَحّ دَجَاجَةَ كُلَّمَا تَعَدَّم 
ِيَابٍ مِنْ أَبْوَابٍ الْجَنْةِ حَالَ بَيْنَهُ وَيَينَه270, 

2 -. 00 سق عاد مر + سر © سر او آ ره آ ته 5 > 25 . 

وفي رواية: ١لا‏ يَحولنَ بَيْنَ أَحَدِكم وَبَيْنَ الجنةِ وَهوَ يَرَى بَابَهَا مِلءٌ كف مِنْ 
دم امْرئ مُسْلِم أَهْرَاقَهُ بعَيْرٍ جلّه0". 


وعن سالم بن أي كعد عن ابن عباس ويا : «أَنْ 0 كه فَقَالٌ: 


)١(‏ رواه أبوداود» كتاب الفتن والملاحم, باب في تعظيم قتل المؤمن» ح(١5717)»‏ وابن حبان» ح(59481)) 
والحاكم (0/ 207) وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه». ورواه أحمد من حديث معاوية ذه 
ح1540370) وقال الأرناؤوط: «حديث صحيح لغيره وإسناده حسن»». والنسائي» كتاب تحريم الدم» 
ح(565). والطبراني في الكبير /١9(‏ 7”54) ح(808)) وفي الأوسطء ح(018). ورواه البزار 
من حديث عبادة بن الصامت َه ح(7770). وصححه الألباني في الصحيحة» ح(211)» وقال: 
«الحديث في ظاهره مخالف لقوله تعالى: 9 إِنَانَهَ لايمهرآن يِسْرَكَ و ويَمْفرَمَادُونَدَلِكَ لِمَن يمَاهُ © [لنساء: 
لأن القتل دون الشرك قطمًا فكيف لا يغفرء الله وقد وافق المناوي تبمًا لغيره بحمل الحديث 
على ما إذا استحل وإلا فهو تهويل وتغليظ. وخير منه قول السندي في حاشيته على النسائي: «وكأن 
المراد كل ذنب ترجى مغفرته ابتداء إلا قتل المؤمنء فإنه لا يغفر بلا سبق عقوبة وإلا الكفر, فإنه لا 
يغفر أصلًا ولو حمل على القتل مستحلًا لا يبقى المقابلة بينه وبين الكفر (يعني لأن الاستحلال كفر 
ولا فرق بين استحلال القتل أو غيره من الذنوبء إذ كل ذلك كفر). ثم لابد من حمله على ما إذا لم 
يتب وإلا فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له» كيف وقد يدخل القاتل والمقتول الجنة معًا كما إذا قتله 
وهو كافر ثم آمن وقتل». سلسلة الأحاديث الصحيحة (؟:/79). 

(؟) رواه الطبراني في الكبيرح(7757١)»‏ والأوسط» ح(5546)» وقال الهيئمي: «رواه الطبراني في الأوسط 
والكبير؛ ورجاله رجال الصحيح». مجمع الزوائد (97/ 71917)) وصححه الألباني في الصحيحة» 
ح(770074). 

(”) رواه عبدالرزاق» ح(60؟18)) والطبراني في الكبير» ح(1555)) وقال الهيثمي: «رواه الطبراني 
في الكبير» وله طريق تأتي في قتال أهل البغي» ورجاله موثقون». مجمع الزوائد »)١46 /١(‏ وانظر: 
سلسلة الأحاديث الصحيحة (/ا/ .)1١1#‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها برض 


أَرَأيِتَ رَجْلًا قَتَلَ رَجَلًا مُْتَعَجَّدًا؟ قَالَ: «فَبَرَاوٌهَ جمد جَهَتَمُ كيدا فيا 


وَعضسب أللَهُ َلِيَهِ وَلَمَنَهُ وَأَعَدَّ ل عَدَابًا عَظِيمًا (405: قَال: لَقَدْ أَنْزْلَتْ فِي 
آخْرٍ ما نَرَّلَء مَا نَسَخَّهَا شَيْءٌ حَنَّى قِضَ رَسُولُ الل يه وما كول وَحي بع 
دَسُولٍ اللَّهِ يلل َالَ: أَرَأَنِتَ إِنْ تاب وَآمَنَ وه قالكاء ؟ هَ اهْتَدَى؟ قَالَ: 
وَأنَى لَهُ بِالتَوْبَة وَكَدْ سَمِعْتٌ رَسُولَ الل بك يَقُولُ: «تَكِلَنْهُ أمّهُ: رَجُلُ قَتَلَ 
رَجْلٌا مُتَعَمّدَاء يَحِيِءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آَخِذًا قَاتِلَهُ بيَمِيتِهء أَوْ يِيَسَارِوء وَآخَذَا رَأْسَهُ 


<< 5ه م و . و 6_6 2 و سر مي 5 
بيمينه ا 0 


معت هسرع 


عَْدَكُ قَتَلَد 0 

وي دوا طول ان بس عن ول ل مؤية. ؛ ا 
صَالِحًا ثم المتَدَىء قَالَ: كلراص ل الدَىء سوست يكم ل ده 
«يَحِيِءٌ الْمَفْثُولُ مُتَعَلُقَا ِالْقَاتَلِ يَقُولُ: ل 
َقَدِ أَنْرََا اللّهُ فقا عَلَى نَرِيِكُمْ يل وَمَا نَسَخَهَا بَعْدَ إِذْ أنْرَلَهَاء قَالَ: وَيْحَكُ 


- 


لك لَهُ الْمُدَى؟2001. 


0 0 


- 


ليا 0 1 َائَّق 00 ذَلِكَ ا 


ايا با اماس كل لقال بن كزيا ؟ قال 7 ماس كَالْمتعجبٍ يرا 577 


)١(‏ رواه أحمدء ح(57١؟)‏ وقال الأرناؤوط: احديث صحيح». 

(1) رواه أحمد» ح(951١)‏ وقال الأرناؤوط: «إسناده صحيح على شرط مسلم». والنسائي» كتاب تحريم 
الدم» باب تعظيم الدمء ح(١٠٠5)»‏ وصححه الألباني في تعليقه, والطبراني في الكبير» ح(78917١).‏ 

(*) رواه أحمدء ح(757116) وقال الأرناؤوط: «إسناده صحيح على شرط مسلم»» والنسائي» كتاب 
تحريم الدم؛ باب تعظيم الدمء ح(04٠4)»‏ وصححه الألباني في تعليقه. وقال الهيثمي: «رواه أحمد 
والطبراني ورجاله رجال الصحيح». مجمع الزوائد (/9/ 5914). 


خض أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


رع 201 د سل 01 


اذ تقول فأعاة عليه المسَالة : فقال له ماذا تُقول؟ ين أو تان م قَالّ 
ان عَنَان: أنئ له التَؤبَة؟ سيكت تبك كله يقول: ا ْمَفَعُولُ مُتَعَلَما 
رَأَسَْهُ بإِخدّى يَدَيْهِ مُتَلَبْبًا قَاتَلَهُ بيده الأخرَى يَفْحْبُ أرَْاجُة دَمَاء حَتّى يَأَتِمَ 


لكر كه 06 الْمَفْتُولُ لِلَّو: رَبُ هَذَا فَتَلَنِيء فََقُولُ اللّهُ ذا ون لِلْمَايَلِ: 


- 


2 وات اوعردلاة مس فو 01 ع 
تَِسْتَء وَيَذْهَبٌ به إلى النار»"' 


وعن سعيد بن جُبَيْرٍ قال: «قُلتُ لابْنٍ عَبّاسٍ: أَلِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنا مُتَعَمّدًا 
من تَوْيَةِ؟ قال: لَا قال: تار عليه مك ا لآب لعي في الْقرَن: لوَالدِينَ ل 
ا يمون ونس ل حم 0 [الفرقان: 18] 
إلى آخِرٍ الْآيَةَ: ارا مَكيّةٌ نَسَحَنْهَا آيَهُ وَمَن يَفَسْلْ مُؤْوتَا 
0010 4 2000 َو 0 و 


رصم مده 


ينغت مم لَه لها كر ولا 


7 وصححه الألباني في الصحيحة» ح(75417).‎ »)٠ رواه الطبراني في الكبير» ح(47,‎ )١( 

(؟) رواه البخاري» كتاب التفسير» باب قوله لوَالدنَ لايزغوت مم لله لها ءَاحَرَ ولا يِمَمَلُونَ التفسآلى 
حَيَمَ َه إلا لْحَن ولا ورت ومن يَفْمَل كلك يَََأَنَامَا 4 العقوبة» ح(4777)» ومسلمء كتاب التفسير» 
(93818/4) ح(707) واللفظ له. 

() هذه الأحاديث عن ابن عباس تدل على أنه يرى أن قاتل المؤمن متعمدًا ليس له توبة» قال ابن كثير: (وقد 
روي هذا عن ابن عباس من طرق كثيرة»» وقال: «وممن ذهب إلى أنه لا توبة له من السلف زيد بن ثابت 
وآبو غزيرة وعد اللدائن عمر وآبو سلعة بن عدا حم وضيدين عمير :والسين تناد والضحاك بن 
مزاحم. نقله ابن أبي حاتم. . والذي عليه الجمهور من سلف الأمة وخلفها أن القاتل له توبة فيما 
بينه وبين الله #يكا» فإن تاب وأناب وخشع وخضع وعمل عملا صالحا بدل اللّه سيئاته حسئات» 
وعوض المقتول من ظلامته وأرضاه عن طلابته» قال الله تعالى: لوَالدنَ اينع مم أن إِكَهَاءَامَرَ 4 
[الفرقان: 14] إلى قوله 8 إِلَامَن تَابَ وَءَامَِ وَعَِلَ حملا صَّيِسَا» [الفرقان: ]7١‏ الآية. وهذا خبر لا 
يجوز نسخه وحمله على المشركين؛ وحمل هذه الآية على المؤمنين خلاف الظاهر» ويحتاج حمله 
إلى دليل واللّه أعلم. وقال تعالى: ظثلَ يَتعبَادِىَ ألَّذنَ روا عَكَ نمه لا نَفْمَطوا ِنْيَحْمَةِ أله 4 [الزمر: 
0] الآية. وهذا عام في جميع الذنوبٍ من كفر وشرك وشك ونفاق وقتل وفسق وغير ذلك. كل 
من تاب أي من ذلك تاب الله عليه قال اللَّه تعالى: # إِنَأللَهَ لا يَحْف أن شرك بو ويَمْفر مَادوْنَدَلِكَ لمن يسم # 
[النساء: 44] فهذه الآية عامة في جميع الذنوب ما عدا الشرك» وهي مذكورة في هذه السورة الكريمة 
بعد هذه الآية وقبلها لتقوية الرجاء واللّه أعلم» وثبت في الصحيحين خبر الإسرائيلي الذي قتل مائة - 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها صن 


وفي هذه الأحاديث إشارة إلى أن القاتل قد لا يوفق للتوبة والعمل الصالح 


- نفس ثم سأل عالمًا هل لي من توبة؟ فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة» ثم أرشده إلى بلد يعبد الله 
فيه فهاجر إليه فمات في الطريق فقبضته ملائكة الرحمة» كما ذكرناه غير مرة» وإذا كان هذا في بني 
إسرائيل فلأن يكون في هذه الأمة التوبة مقبولة بطريق الأولى والأحرىء لأن اللَّه وضع عنا الآصار 
والأغلال التي كانت عليهم وبعث نبينا بالحنيفية السمحة. فأما الآية الكريمة وهي قوله تعالى: # ومَن 
يَفَْسُْلْ مُؤْمِنَامُتَعَيَدَا #4 [النساء: 47] الآية. فقد قال أبو هريرة وجماعة من السلف: هذا جزاؤه 
إن جازاه» ومعنى هذه الصيغة أن هذا جزاؤه إن جوزي عليه؛ وكذا كل وعيد على ذنبء لكن قد يكون 
ذلك معارض من أعمال صالحة تمنع وصول ذلك الجزاء إليه على قولي أصحاب الموازنة والإحباط؛ 
وهذا أحسن ما يسلك في باب الوعيد واللّه أعلم بالصوابء وبتقدير دخول القاتل في النار أما على 
قول ابن عباس ومن وافقه أنه لا توبة له» أو على قول الجمهور حيث لا عمل له صالحا ينجو به» فليس 
بمخلد فيها أبدّاء بل الخلود هو المكث الطويل. وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله ك: «أنه 
يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان» وأما حديث معاوية: «كل ذنب عسى الله 
أن يغفره إلا الرجل يموت كافرًا أو الرجل يقتل مؤمنًا متعمدًا» فعسى للترجيء فإذا انتفى الترجي في 
هاتين الصورتين لا ينتفي وقوع ذلك في أحدهما وهو القتل لما ذكرنا من الأدلة» وأما من مات كافرًا 
فالنص أن اللّه لا يغفر له البتة» وأما مطالبة المقتول القاتل يوم القيامة فإنه حق من حقوق الآدميين» 
وهي لا تسقط بالتوبة» ولكن لابد من ردها إليهم» ولا فرق بين المقتول والمسروق منه والمغصوب 
منه والمقذوف وسائر حقوق الآدميين» فإن الإجماع منعقد على أنها لا تسقط بالتوبة» ولكنه لا بد 
من ردها إليهم في صحة التوبة» فإن تعذر ذلك فلا بد من المطالبة يوم القيامة» لكن لا يلزم من وقوع 
امون د سن حا ا دوسيو ب لا ا 0 
أجر يدخل به الجنة» أو يعوض الله المقتول بما يشاء من فضله من قصور الجنة ونعيمها ورفع درجته 
فيها ونحو ذلك واللّه أعلم». تفسير ابن كثير (5/ 070840705708 .)75١11‏ وقال الألباني: «في رواية 
البخاري المتقدمة عن ابن عباس أنه قال: «لا توبة للقاتل عمدًا»» وهذا مشهور عنه؛ له طرق كثيرة 
كما قال ابن كثير وابن حجر والجمهور على خلافه» وهو الصواب الذي لا ريب فيه» وآية (الفرقان) 
صريحة في ذلكء ولا تخالفها آية (النساء) لأن هذه في عقوبة القاتل وليست في توبته» وهذا ظاهر 
جدّاء وكأنه لذلك رجع إليه كما وقفت عليه في بعض الروايات عنه. رأيت أنه لابد من ذكرها لعزتهاء 
وإغفال الحافظين لها: الأولى: ما رواه عطاء بن يسار عنه: أنه أتاه رجل» فقال: إني خطبت امرأة فأبت 
أن تتكحني» وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه؛ فغرت عليها فقتلتهاء فهل لي من توبة؟ قال: أمك حية؟ 
قال: لا. قال: «تب إلى الله يك وتقرب إليه ما استطعت». فذهبت فسألت ابن عباس: لم سألته 
عن حياة أمه؟ فقال: «إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله ل من بر الوالدة». أخرجه البخاري في 
الأدب المفرد. ح(4) بسند صحيح على شرط الصحيحين. الثانية: ما رواه سعيد عن ابن عباس في 
قوله: « وَمَن يَقَثُْلْ مُؤْمَامْتَعَيَدًا 4 قال: ليس لقاتل توبة» إلا أن يستغفر اللَّه. أخرجه ابن جرير - 


ركنا أحاديث أشراط الساعة وفقهها 
لعظم جرمه. بل قد تضيق عليه نفسه ويضيق عليه دينه حتى ينسلخ منه. 


فعن ابن عمر وَوُهًا قال: قال رسول الله يَكلِ: ١لا‏ يَرَالَ الْمُؤْمِنُ في فسَْحَةٍ مِنْ 
دِينه7'' مَا لَمْ يُصِبْ دما حَرَامًا0". 


01 على ؟. 3 مَتَيَّااق ‏ » تحسم 3 :وه ووه 
وعن أبي الدرداء ذه أن رسول الله بك قال: ١لا‏ يَرَالَ الْمُؤْمِنْ مُعْيِقَا 
صَالِحًا0" مَا لّمْ يْصِبْ دَمًا حَرَّامّاء قَِذًا أَصَاب دما حَرَامًا 0 


وقال ابن عمر ؤا: نَم وَرَطَاتٍ 8 الأقون الع لا تسح لعن رقع 
كس ع بع سن سس ةر امام 7 (6©9 

فالدماء ورطة الورطات» ورأس الزللات» وعيدها لا يجارى» وعقويتها 
لا تدانى. 


- (/18) بسند جيد» ولعله يعني أنه لا يغفر له. على قوله الأول» ثم استدرك على نفسه فقال : «إلا أن 
يستغفر اللّه» . واللّه أعلم» . سلسلة الأحاديث الصحيحة (5/١١19/1-؟117).‏ 

)١(‏ قال ابن حجر: «وفي رواية الكشميهني: «من ذنبه» فمفهوم الأول أن يضيق عليه دينه ففيه إشعار 
بالوعيد على قتل المؤمن متعمدًا بما يتوعد به الكافر» ومفهوم الثاني أنه يصير في ضيق بسبب ذنبه ففيه 
إشارة إلى استبعاد العفو عنه لاستمراره في الضيق المذكور. وقال ابن العربي: الفسحة في الدين سعة 
الأعمال الصالحة حتى إذا جاء القتل ضاقت لأنها لا تفي بوزره» والفسحة في الذنب قبوله الغفران 
بالتوبة حتى إذا جاء القتل ارتفع القبول». فتح الباري (15/ 184). 


سرس سكاثر ؟ برج نا كاه 


() رواه البخاري» كتاب الديات» باب قول الله تعالى: « وَمَن يَفَسُلْ مَُؤٌمِنَامْتَعيْدَ 


00-00 


جهنم »4 ح(1857). 

() قال القاري: «والمعنى أن المؤمن لا يزال موفقًا للخيرات؛ مسارعًا إليها ما لم يصب دما حرامّاء فإذا 
أصاب ذلك أعيا وانقطع عنه ذلك لشؤم ما ارتكبه من الإثم». مرقاة المفاتيح (7/ 54؟). 

(5) رواه أبو داود» كتاب الفتن» باب تعظيم قتل المؤمن» ح(١577)»‏ والشاشيء ح(223781» والطبراني في 
الأوسطء ح(4؟477)» وفي الصغير» ح(8١١١)»‏ وفي مسند الشاميين» ح(109. »)170١‏ والبيهقي 
في السئن (8/ 77)» وصححه الألباني في صحيح الجامع» ح(7597). 

(5) قال ابن حجر: قوله: «(إن من ورطات) بفتح الواو والراء» جمع ورطة بسكون الراء وهي الهلاك يقال: 
وقع فلان في ورطة أي في شيء لا ينجو منه؛ ذف الباري 4/13 

(7) رواه البخاري» كتاب الديات»؛ باب قول الله تعالى: # وَمَن يَفَثُلْ مُؤْمِنَامتَعَيدا فَمَجَرَاوم 
جَهَئَّمَ 4 ح(585). 


و 
وم 
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فعن عبد الله بن عمرو ؤي قال: قال رسول اللّه يكلل: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيّد رسيت 
سس ل كو )00 


لقتل مُؤْ مِنِ أعظم عِنْدَ الله 4 مِنْ زَوَال الدَّئَْا 


وَعن أسافة بن زيند ا فال :"مكنا سول الله كله فى صَرية فَصَبنًا 


الشرقاق ور و1" اذ 00 0 لد إِلَه إلا الله َعَم َم فى لقي 
من ذَلِكَ مَدكَرْئُ ِل يق ققَالَ وَسُو لل يكلِ: «آثَالَ لا إِله إِّا الله وَكتَلتَه؟» قَالَ: 


32 ِ 

:. هك 25 3 بي 
0 

تمس 


م أَقَالَهَا 3 لَا». قَمَا زَالَ يُكَرّرْهًا عَلَيَّ حَنَى ل سلكت 0 


وفي رواية قال: «قَصَبَّحْنَا الْقَوْمَ قَهَرَهْ 0 50000 
مِنْ الْأَنْصَارِ رَجلُا مِنْهُمْ قَالَ ل لا إِنه إِلّا الله قَالَ: مكف عَنْهُ 
الْأَنَصَارِيٌ فَطَعَدْتُهُ برْمْحِي حَنَّى قَتَلْتهُ قَالَ: فَلَمًا قَدِمْمَا بَلَمَ ذَلِكَ النْبيّ كل قَالَ: 
َال ِي: ايا أُسَامَةٌ أمَتَْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لا لَه إلا اللّ؟ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله 
إِنَّمَا كَانَ مُتَعَوّذّ قَالَ: «أمَتَلْتَهُبَعْدَ ما قَالَ لَا لَه إِلّا اللّه؟) قَالَ: قَمَا رَالَ يُكَرَرْهَا 


وعن صفوان بن مُخرز: «أن جُندَبَ بن عبدالله البَجَلِيَّ بَعَتْ إلى 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب الديات» باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن» ح(796١).»‏ والنسائي» كتاب تحريم 
الدم باب تعظيم الدم» ح(9991) واللفظ لهء وصححه الألباني في تعليقه» والبزار ح(57917؟)) 
والطبراني في معاجمه الثلاثة» ح(094, 1549 )١‏ والبيهقي في الشعب» ح(1485)) وروآاه 
ابن ماجه من حديث البراء» أبواب الديات» باب التغليظ في قتل مسلم ظلمّاء ح(25519» وقال ابن 
الملقن: «هذا الخبر مشهورء وقد أسند من وجوه صحيحة لا مطعن لأحد في رجالها». البدر المنير 
2.80 

00 «قوله: «الحرقات من جهينة» وأحدها الحرقة بالضم ثم 

زفرة رواء :صلل كاب الإيمان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله ح(95). 

2 رواه البخاري» كتاب الديات» يباب قول الله تعالى: ومن لَحيَاهَا 2 لامك ومسلم كتاب 
الإيمان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله ح(95). 


1 أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


له 001 
تكال كد نُوا يما كنت تحَدُونَ و حتى ارَ الْحَدِيثُ» فلما وَارَ الْحَدِيتُ إليه 
حَسَرٌ الْبُرْئْسَ عن رَأْسِهِ فقال: إني تيد | دلا أَريدٌ أنْ أَخيرَكُمْ عن تَِيكُم: 


«إِنَّ رَسُولَ الله يك بَعَتَّ بَعْنًا من الْمُسْلِمِينَ إلى قَوْمٍ من الْمُشْرِكِينَ» وأنهم 
ماد َكَانَ َجُل من الْمُشْركِينَ إذا َاء أن يَفْصِدَ إلى دَجُلٍ من الْمُسْلِمِينَ 
قَصَدَ له فَفَتَلَهُ وَِنَ رَجُلَا من الْمُسْلِمِينَ قَصَدَ عَفْلتَُ قال: وكا نخد 2 
أعامد ين تقد كلما ركه هده انقتت» كاله لا إله الؤااللك تكلة فخا 
لْبَشِيرٌ إلى النَبِيّ يكل فَسَألَهُ فَأَْبَرَهُ حتى أخبره حبر الرّجُلٍ كَيْفَ صََمٌ؛ 
قَدَعَاهُ قَسَأَلَهُ فقال: «لِمَ قَتَلنَهُ؟) قال: ا شول الله أوْجَعَ في الْمُسْلِمِينَ وَقَتَلَ 
انا وَفْلَانَا وَسَمَّى له تَقَرَاء وَإِنّي حَمَلْتُ عليه فلما رَأى السََيْفَ قال: لا إِلَّهَ 
إلا الله قال رسول اللَّه كل «أمَتَنْتَةُ؟) قال: نعم. قال: «مكَيِفَ نَع با إله 
إلا اللّه إذا جَاءَتْ يوم الْقِيَامَةِ؟) قال: يا رَ ول الله اسْتَغْفِرْ لي قال: ١وَكَيَفتَ‏ 
َضْنَعُ بلا إل إلا الله إذا ججاءَثْ يوم الْقيَامَةِ؟» قال: فَجَعَلَ لا يَزِيدُهُ على أَنْ 
58 «كَيِف تَصْنَعٌ بلا إِلَهَ إلا الله 0 00 

وعن المقداد بن عمرو الكندي © ضيه قال: , رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَقِيتٌ كَافِرًا 
فَاقكَلنَا قَصَربَ يدِي بِالسَّيْفٍ فَقَطَعَهَا م ا أَسْلَّمْتُ لله آله 
بَْدَ أن تَالَهَا؟ قَالَ رَسْولُ الله يل: «لا تفْئُلّه». كَالَ: يَا رَسُولٌ الله كإنَّهُ طرَح إحْدَى 
يَدَيَّ م َال ذَلِكَ بَمْد مَا َطعَها آفْثلة؟ قَالَ: دلا تفلك قإذ ل َل بع ذلك قل 


2 


أن تَفْْلَهُ وَأَنْتَ بِمَنِْلَيِهِ مَبْلَ أَنْ يَقَولَ كَلِمَتَهُ التي قال 0"©. 
فانظر تعنيف النبي كَل لحبه أسامة» حتى تمنى من شدته أنه لم يكن أسلم 


)١(‏ رواه مسلم. كتاب الإيمان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله ح(/الة). 
ل ا ا 0 


(؟) رواه البخاري» كتاب الدياتء باب قول الله تعالى: # وَمَن يَفَسْلْ مُؤّمِنَامتَعهِدا فَججَرَاوُم 
جَهَئَّرَ 4 ح(5855). 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ْ ْ ام 


قبل ذلك اليوم؛ قال القرطبي يَرْيَنْهُ: «وإنما تمنى أسامة أن يتأخر إسلامه إلى يوم 
المعاتبة» ليسلم من تلك الجناية السابقة» وكأنه استصغر ما كان منه من الإسلام 
والعمل الصالح قبل ذلك؛ في جنب ما ارتكب من تلك الجناية» لما حصل في 
نفسه من شدة إنكار النبي يَكِةِ لذلك وعظمه)(". 

وأسامة ظييه كان متأولا قاصدًا نصرة الدين؛ مقاتلا لرجل من المشركين 
قد دلت القرائن أنه لم ينطق ب(لا إله إلا اللّه) إلا لما رأى بارقة السيف. فأراد 
حقن دمه فحسبء لأنه مشرك من أصله ولم يكن مسلمًاء وجاء مقاتلاء وقتل 
ا ا ار د ا م رو 

من المسلمين قصد له وقتلهء ولم يكن عند أسامة وه مثال سابق يبني عليه» ولا 
وقت للتشاور والنظر. 

وانظر لحكمه كَل في مسلم يلقى كافرًا في الحرب فيقتتلان» حتى يقطع 
الكافر يد المسلم» ثم يغلبه المسلم فيلوذ الكافر بشجرة ويقول متقيًا: أسلمت 
لله فلا يجوّز للمسلم أن يقتله» فإن قتله كان بمنزلته قبل أن يسلم. 

فكيف سيفعل ب(لا إله إلا اللّم) من استخف بدماء أهل الإيمان» وأزهق 
أرواح الأبرياء من النساء والولدان. 

عن عبد الله بن مسعود ضيه قال: قال رسول اللَّه يله: «أَوّلُ مَا يُقَضَى بَيْنَ 
النّاسِ يَوْمَ الْقَِامَةٍ في الدّمَاءِة7"©. 

قال الحسن البصري وَرَرَنة: «لما كان من أمر الناس ما كان من أمر الفتنة» 
أتوا عبد الله بن عمرء فقالوا: أنت سيد الئاس وابن سيدهمء والناس بك راضون؛ 
اخرج نبايعك» فقال: لا واللّه لا يهراق فِيَّ محجمة من دم ولا في سببي ما كان فِيّ 


.)191//١( المفهم‎ )١( 


(؟) رواه البخاري» كتاب الرقاق». باب القصاص يوم القيامة» 05617180 ومسلمء كتاب القسامة» باب 
المجازاة بالدماء في الآخرة وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة» ح(517/8١)‏ واللفظ له. 


درن أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


الروح؛ قال: ثم أتي فخوفء فقيل له: لتخرجن أو لتقتلن على فراشكء فقال مثل 
قله الأوق كان للحي فوالله ما اننتقلو امهنا سين الس الله تنا 601 

وفي رواية: عن عاص" قال قال و لعيد اللدين نهر ا 
«هلم نبايعك فإنك سيد العرب وابن سيدها. فقال ابن عمر: فكيف أصنع بأهل 
المشرق؟ قال: نقاتلهم. قال: واللّه ما يسرني أن العرب دانت لي سبعين عامًا 
وأنه قتل في سببي رجل واحد»”). 

وقال البخاري يَرَلَتْهُ: «باب قو لاله تعالى: وَّمَنٌ أَحياهَا © [المائدة: ؟"] قال 
ابن عباس: من حرم قتلها إلا بحق #«مَكأبَا لما لاس جمِيهًا © [المائدة: 7م]000). 

فالدماء حرمتها عظيمة» و«الْمُسْلِمْ ‏ مَنْ سَلِمَ الئاس مِنْ لِسَاتِه ويذة 
وَالْحُومن من أمنه 0 عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِيِمْ70 2 و«كل الْمْسْلِم على 
الْمُسْلِمٍ حَرَ وَمَالَهُ هُوَعِرْضُة0(". ولذلك قطع الإسلام كل سبب قد 


.)177/( وانظر: سير أعلام النبلاء‎ .)2١١6(ح‎ )”58 /١( رواه أبونعيم في الحلية‎ )١( 

(؟) هو عاصم بن بهدلة وهو ابن أبي النجود. الإمام الكبير المقرئ» أبوبكر الأسديء مولده في إمارة 
معاوية طبه وهو معدود في صغار التابعين توفي في آخر سنة سبع وعشرين ومائة. انظر: سير أعلام 
النبلاء (0/ 7595) وتهذيب الكمال في أسماء الرجال /١1(‏ 4/7). 

(*) هو مروان بن الحكم بن أبي العاص الخليفة الأموي التابعي» كاتب عثمان وَبْه وابن عمه. تملك على 
الشام ومصر تسعة أشهر وثمانية عشر يومّاء وذلك سنة 58ه. انظر: تاريخ الطبري (// 04 417) وسير 
أعلام النبلاء (/5/ا4). 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في الإشسراف في منازل الأشسراف ص(5١٠١2»‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 
86/1 1). 

(5) صحيح البخاري (9/ 7). 

)١(‏ رواه أحمدء ح(١8471)‏ وقال الأرناؤوط: «إسناده قوي», والترمذيء أبواب الإيمان» باب ما جاء في 
أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده؛ ح(51717) وقال: هذا حديث حسن صحيح». والشطر 
الأول منه رواه البخاري» كتاب بدء الوحيء باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويدهء ح(١٠)»‏ 
ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل» ح(50 .)5١-‏ 

(0) رواه مسلمء كتاب البر والصلة» باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله؛ 
650 1), 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها سنن 
يؤدي إلى أذية المسلمء وجعل الؤلرع تروف الباب منافيًا للإيمان وهدي 
الإسلامء فعن عبد الله بن مسعود َيه وكنه قال: قال النبي كَكةْ: 9سَبَابٌ الْمْسْلِم 
فسوق وَقِتَالُهُ و20 

وعن ابن عمر ووُها أنه سمع النبي َكل يقول: ١لا‏ تَرْحِعُوابَعْدِي كُفارًا 
يَضْرِبٌ بَعْضْكُمْ رِقَابَ بَعْض)”". 

٠‏ الإللاف ك. 5 يات - . وسه مده و هس تل( 

وعنه ظَيه أن رسول الله كلل قال: ١مَنْ‏ حَْمَلَ عَلَيْنَا السّلّاح فَلَيْسَ نا" ". 

ا 
نوق ا ل يبك عل يشاك أذ ذلا تلض يكل بيب أعتا ر؟ 
|2 ا يا 2 

دن وناك «إذا م مَرّ أحدكم في مَجْلِسٍ أو سُوقٍ وَبِيَدِه تَبْلُ فَليَأحذْ خذّ ينِصَالِهًا 
ليخد ِنِصَالِهًا َم لِيَأَدُ ِنِصَالًِا0(* . 

لت وَككْنه قال: قال أبو القاسم كَكِلَ: «من أَشَارَ إلى أَخِيه بِحَدِيدَةٍ 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب الفتن» باب قول النبي بك ٠لا‏ ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض»» 
ح(7077)» ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان قول النبي كَل «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»؛ 
ح(15). 

(؟) رواه البخاري» كتاب الفتن» باب قول النبي يك ١لا‏ ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض»» 
ح(لالاء لا ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان معنى قول النبي كَل ١لا‏ ترجعوا بعدي كفارا يضرب 
بعضكم رقاب بعض»., ح(56). 

("') رواه البخاريء كتاب الفتن» باب قول النبي كه من حمل علينا السلاح فليس مناء ح (70170)) ومسلمء 
كتاب الإيمان» باب قول النبي يَكِ من حمل علينا السلاح فليس مناء ح (). 

(5) رواه البخاريء كتاب الفتن» ياب قول النبي يَكِلةِ من حمل علينا السلاح فليس مناء ح ))1/١178(‏ ومسلم» 
كتاب البر والصلة» باب أمر من مر بسلاح في مسجد أو سوق أو غيرهما من المواضع الجامعة للناس 
أن يمسك بنصالهاء ح (755165). 

(5) رواه مسلمء كتاب البر والصلة» باب أمر من مر بسلاح في مسجد أو سوق أو غيرهما من المواضع 
الجامعة للناس أن يمسك بنصالهاء ح(5518). 


رضن أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


فإن الْمَلَائِكَةَ تَلعَنْهُ حتى يَدَعَهُ وَإِنْ كان 
وفي رواية: ل | كار إلى أيه بِحَدِيدَة وَإِنْ كَانَ 
أ لأبيه وََ وَأعو ا 
وعن أبي بكرة ينه عن النبي كله قال: [إذ ايان خم أعدذهمًا علن 
أيه السَّلاحَ فَهُمَا على جُرْفِ جَهَنّمَ فإذا قَتَلَ أَحَدهُمَا صَاحِبَهُ دَحَلَاهَا جميعًا»7". 


وفي رواية: (إِذَا أشَارَ الرَّجُلُ عَلَى أ أخيه بالسّلاح فَهُمَا عَلَى جُرْفٍ جَهَنْمَ قَإِذَا 
َتَلَهُ وَقَعَا فبه جَمِيعًا00). 

وعن أبي هريرة فيه قال: قال رسول اللّه يكلِِ: «لا يُشِيرٌ أَحَدُكُمْ إِلَى 
يبه بالشاح فَنّهُ لا يَذرى دك لعل المّطَانَ بَنْعْ في ده َيه في حُذرة 
التا 3 

وعن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال: حَدٌ عَدَنيا أمنكات رَسْولٍ الله يكل نهم 
ع2 7 2 5 27 لاه ٠.‏ 
كَانُوا يسِيرُونَ مَعَ رَسُولٍ اللّ يك فِي مَسِيرء فَنَامَ وجل و مِنهُمْء فَانْطْلَىٌ بَعْضَهُمْ 0 
إلى نئل مع تدعا َلك اشتيقط لجل فرع. فج القومفقال: ما «مَا 


يُفْحِكُكُمْ؟1. فَقَالُوا: لا إِلّا نا أَحَذَْنَا نَبْلَ هَذَا قَمَرْعَ قَثَالَ رَسُولٌ اللَّهِ يله: را 
را لل أن يُرَوُعَ سلما . 


0 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب البر والصلة؛ باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلمء ح(5517). 

(؟) رواه البزار» ح(4977)» وابن حبان» ح(4 594)» والطبراني في الأوسط, ح (4444). 

(*) رواه مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهماء ح(3588/8). 

(:) رواه الطيالسي» ح(910). والنسائي» كتاب تحريم الدم. باب تعظيم الدم. ح(17؟١‏ 5 وصححه 
الألباني في الصحيحة» ح(1771١).‏ 

(5) رواه البخاري» كتاب الفتن» باب قول النبي عيذ «من حمل علينا السلاح فليس منا»» ح(9015)) 
ومسلم. كتاب البر والصلة. باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم. ح(1١55).‏ 

(5) رواه أحمد. ح(57074) وقال الأرناؤوط: ا(إسناده صحيح». وقال البوصيري: «هذا إسناد رواته 
ثقات». إتحاف الخيرة (5/ 55) ح(/0151). ورواه الطبراني في الكبير (١؟57/5١١)‏ ح(1785) من 
حديث النعمان بن بشير» وقال الهيثمي: «رجال الكبير ثقات». 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها برضن 


م راوئل وه 


9 زوايه” «فَنَامَ وجل مِنَهُمْ 00 بَعْضْهُمْ إلى حَبلٍ مَعَه فال فْمَزِعَ 
سول الل بكل: دلا يَحِلّ لِمُمْلِم أن يَرَوْعَ 0 


قال المناوي يَرَيْنْهُ: ««لا يحل لمسلم أن يروع) بالتشديد أي يفزع «مسلمًا» 
وإن كان فاذلاء ا سيف أو حديدة أو أفعى أو أخذ متاعه فيفزع لفقده. لما فيه 


من إدخال الأذى والضرر عليه» والمسلم من سلم المسلمون من لسانه 1 


وفي هذه الأحاديث حسم للمادة من أولهاء وردم لباب الشر من أصله؛ 
ولكن إذا ضعف الدين واستحكمت الفتن» نزعت العقول» وحكمت المناهج 
اي ا ا 


دي,«دى لويد 


الادي لس عام يفة كيه قال: قال رسول اللّه يكلل: «إِنَّ مَا أَتَخَوّفُ عَلَيَكُمْ رح 

قر الْقَرَْآنَ حَنَّى إِذَا يت ينعد عليه كَانَخنا يلإشلاب عي إلى اا ال 
َانْسَلَحَ مِنْهُ وَتبَدَهُ وَرَاءَ ظَهْرِه وَسَعَى عَلَى جَارِه بالسَّيْفِء وَرَمَاهُ بِالشّركِك قَالَ: 
قُلْتٌ: يا بِّيّ الله أَيُهُمَا آَوَْى بالشَّرْكِ الْمَرْمِي أم الرّامِي؟ قَالَ: بل الرّامِي»”". 


وكلما دنت الساعة استحرٌّ القتل في أهل الإسلام» حتى إنه سيأتي عليهم 
زبان لااودروة فيع يتفادلون من كدرة ة قتالهم واختلافهم!! فعن أبي هريرة 4 
قال: قال رسول الله ق: ال ل م0 


)١(‏ رواه أبو داود» كتاب الأدبء باب من يأخذ الشيء على المزاح» ح(95004) وصححه الألباني في 
تعليقه» ورواه القضاعي في مسند الشهاب» ح(810/8). 

(؟) فيض القدير (551//5). 

("') رواه ابن حبان» ح(81)» والبزار» ح(11/91) وقال: «وهذا الحديث بهذا اللفظ لا نعلمه يروى إلا عن 
حذيفة بهذا الإسناد» وإسناده حسن» والصلت هذا رجل مشهور من أهل البصرة. وما بعده فقد استغنينا 
عن تعريفهم لشهرتهم». وقال الهيثمي: «رواه البزار وإسناده حسن». مجمع الزوائد (1/ 188). وقال 
ابن كثير: «هذا إسناد جيد» والصلت بن بهرام كان من ثقات الكوفيين؛ ولم يُرْمِ بشيء سوى الإرجاء؛ 
وقد وثقه الإمام أحمد بن حنبل ويحبى بن معين» وغيرهما». تفسير ابن كثير (؟/ 04 0). 


بورض أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


ذلك؟ قال: «الْهَرْجُ العادل: وَالْمَعتول في قن 

وعلى كل فالسيف عقوبة هذه الأمة وكفارة لهاء وقد قال النبي يَكه: ١عَقُوَية‏ 
هل الع ة الكَيفٍ20. 

وعن أبي بردة”" قال: «بينا أنا واقف في السوق في إمارة زياد”؟ إذ 
ضربت بإحدى يدي على الأخرى تعجبًاء فقال رجل من الأنصار - قد كانت 
لوالده صحبة مع رسول الله 5 -: مما تعجب يا أبا بردة؟ قلت: أعجب من 
قوم دينهم واحد ونبيهم واحد ودعوتهم واحدة وحجهم واحد وغزوهم واحد 
يستحل يعضهم: كل يعضن» قال: وا يوت ذإ سيكت والدي أخيري أنه سييع 
رسول الله يكل يقول: 3 أمني أَمَهُ مَرْحُومَةٌ لَيْس عَلَيْهَا في الآخِرَةٍ حِسَابٌ وَلا 
عَذَابٌء إنمًا عَذَابها ذ في الْمَمْلٍ وَالرَّ لازل وَالفتَ. 


ِ 9 
وق وإوانة قن مقد يخا الى ونين ا ع ا ا 
عَلَيْهَا عَذَابٌ فِي الآخِرَةٍء عَذَابْهَا في الدَْيًا الْْتَنُ وَالزَّلَازِلُ ل وَالقَثلُو0©, 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الفتن» باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان 
الميت من البلاء» ح(5908). 

(0؟) رواه ابن أبي شيبة» ح(9158) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني» ح(74170)) والطبراني في الكبير 
)2٠١7/(‏ ح(550)) وعزاه ابن حجر لأبي يعلى وقال: «رجاله ثقات». بذل الماعون ص(4١١).‏ 
وقال الهيثمي: «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح». مجمع الزوائد (9/ ©717))؛ وصححه الألباني 
في الصحيحة. ح(/7149١).‏ 

(7) هوابن أبي موسى الأشعري الصحابي؛ قال ابن حجر: «ثقة من الثالثة. مات سنة أربع وماثة وقيل غير 
ذلكء. وقد جاز الثمانين». تقريب التهذيب ص(7١١١).‏ 

(5) هو زياد بن أبيه؛ ولد عام الهجرةء وأسلم زمن الصديق, ناب لعلي ذَهبْه إقليم فارسء ولي الكوفة 
والبصرة زمن معاوية ذَُبْه وكان من نبلاء الرجالء رأيّء وعقلاء وحزماء ودهاء. وفطنة» وكان كاتبًا 
بليعَاء وخطيبًا مفومّاء مات في الطاعون سنة سنة ثلاث وخمسين. انظر: سير أعلام النبلاء (*/ 4454). 

(6) رواه الحاكم )”5١/6(‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي. 

(5) رواه أحمد. ح(19517/8)) وأبو داود» كتاب الفتن والملاحم. باب ما يرجى في القتل» ح(4778)» 
والبزار» ح(040”) وقال: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى من حديث أبي بكر بن أبي موسى إلا من 
رواية البختري بن المختار عنه» وقد روي عن أبي بردة عن أبي موسى من غير وجه». وأبو يعلى» - 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ضض 


وفي رواية: عن سليمان بن داود الخؤلاني0) قال: اسمعت عمر بن 
عبدالعزيز يقول لأبي بردة: حدّثنا بحديث ليس بينك وبين أبيك أحد ولا 
بين أبيك وبين رسول اللّه كل فيه أحد. فقال: سمعت أبي يقول: سمعت 
سول الله كله يقول: «إنَّ أَمَتِي أ نك ا ان و وق ل عدات عَلَيْهَا يَوْمَ 
الْقِيَامَ إِنّمَا عَذَابْهُمْ في الدَّنْيا بالْفتّن00"©. 


01 «للألىت» -. ا 0 0 اس مه 5 
وعن أبي هريرة طَي قال: «إنَ مذو الم مَرْحُومَة لا عَذَابٌ عَلَيْهَا إلا 


كا عدت هك الخقواة كال قلت يكيف ُعَذّبُ أنْفْسَهًا؟ قَالَ: أَمَا كَانَ يَوْمُ النهَر 
عَذَاتٌ؟ ما كان 2 وم الجَمَلٍ عَدَابٌ؟ أَمَا كان يَوْمُ صِفْينَ عَذَابٌ؟200. 


ح(/07777» والروياني» ح(500)» والبيهقي في الشعب. ح(4747)» والقضاعي في مسند الشهاب» 
ح(459» 23٠٠١‏ وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولا أعلم له علة ولم 
يخرجاه وله شاهد صحيح». المستدرك .)75١9/١(‏ وقال ابن حجر: «أخرجه أبو داود بسند حسن». 
بذل الماعون ص(717). وقال البوصيري: «رواته ثقات». إتحاف الخيرة (8/ 4)؛ وصححه الألباني 
في الصحيحة. ح(4609). 

)١(‏ هو سليمان بن داود الخولاني الدمشقي الداراني» كان حاجبًا لعمر بن عبدالعزيز ومقذمًا عنده. قال 
ابن حجر: «صدوقء من السابعة». تقريب التهذيب ص(/٠‏ 5). وانظر: تهذيب الكمال .)51١57/1١1١(‏ 

(1) رواه الطبراني في مسند الشاميين ح(/557) وقال ابن حجر: «رجاله ثقات». بذل الماعون ص(4١؟)؛‏ 
وقال الهيئمي: «رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما القاسم - رجل من أهل حمص - ولم أعرفه» وبقية 
رجاله رجال الصحيح غير عمرو بن قيس السكوني» وهو ثقة». مجمع الزوائد .07١ /٠١١(‏ 

() رواه أبو يعلى» ح(5 )57١‏ وصحح ابن حجر إسناده في بذل الماعون ص(5١7):‏ وقال: « وهذا 
معنى حديث أبي موسى: «عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل»» فهو شاهد قوي له. ومثله لا 
يقال بالرأي» وهو محمول على معظم الأمة المحمدية» لثبوت أحاديث الشفاعة» أن قومًا يعذبون ثم 
يخرجون من النار ويدخلون الجنة». 
وقال الصنعاني: «واعلم أن هذه الأحاديث وأمثالها في فضل الأمة هي للمجموع من حيث هو فلا ينافيه 
خروج أفراد منه» وهذا مثل أحاديث: عصمتها من الضلال» فإنه للمجموع لا للأفراد» وبهذا تجتمع 
الأحاديث المخوفة والمبشرة». التنوير شرح الجامع الصغير (/ .)754٠‏ وقال الألباني: «واعلم أن 
المقصود ب(الأمة) هنا غالبهاء للقطع بأنه لا بد من دخول بعضهم النار للتطهير أفاده المناوي» خلافًا 
لمن جهل». سلسلة الأحاديث الصحيحة (؟/5159). 
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المبحت الثاني والعشرون 
ظهور الربا 


عن ابن مسعود ذه عن النبي كَلِهِ قال: ١بَيْنَيَدَيٍ‏ السَاعة يَظهِرْ الرّباء 
وَالريقة وال 


وهذا أمر ظاهر منطبق على أهل زمانناء منتشر في أرضناء بل لا تجد 
اقتصادًا إلا وهو يقوم على الرباء ولا تكاد تنجز معاملة مالية إلا بالرباء حتى 
إنه من شدة الظهور والانتشار ليستغرب فئام من الناس تحريمه؛» ويستبعدون 
تقدم اقتصاد أو تجارة بدونه» فهو عندهم ضرورة التعاملات المالية» ومبدأ 
عد الصفقات التجاريه بنع غدلة عن الوعبيد الشديد» والتحريم الأكيدء 
وذلك أن الربا ذنئب توعد الله عليه بالخلود في النيران» وبين منافاته 
للإيمان» وأذن لجرت 57 أهله مدى الأزمان فقال تعالى: #الدذرت 
يَأْكلُونَ ايا ل يَعومُونَ نّ إلا كما يقُوم كر الرعنا تعبلة َلشَّبِطنٌ مِنّ الْمَيَْ ذدَلِكَ ينهم 
كَالوَأ نا أي يل اريزا لأف اع ا نس جم موظة ين يي تأنه لهم 
و0 لان يَقَدعَاةَ تأزكبك معنت الثار هُمْ وبا خَدلِدُوت # [البقرة: 
هذا بيان حال 0 الربا وحكمى ثم قال يتيحان > # يعطق 0 


َرَت الصَدَفتٍ وَأللَهُ لَايْحِبُ كلكَتَ راثم © [البقرة: 177] وهذا بيان حال الربا وأنه 
رايم © [البقر 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسطء ح(077546 816/8) وقال المنذري: «رواه الطبراني ورواته رواة الصحيح». 
صحيح الترغيب ام وقال الهيثمى: «رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح». 
مجمع الزوائد »)١١18/5(‏ وصححه الألباني في الصحيحة» ح(18١74).‏ 
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سيره 224 ه مهر بر م 


ممحوق لا بركة فيه أبدًاء ثم قال يِإك: ويأنها ل ل 
مَا بقى مِنّ اليو إن كُنشّم مو منت (09) إن لم نموأ كأ اجا يكرت ين أهد ورسولد». وإ كبر 
فلكم رموس أ مولِكُمْ لا ظلِمُونَ ولا و كلمو رس 0 [البقرة: ١18‏ - 709]» وهذا 
تذاء لمترة امن باللّه أن يتقيه ويذر الربا إن كان صادقًا في إيمانه» وإلا فليأذن 
بحرب من اللكاوليوقة بالخنيارة السقيةه وقد قال اح لد ال نا وَإن 
كَشنَّ َإِنَ عَاقِبته تَهِ تَصِيرٌ إلى 0 ْ ْ 


وفي رواية: ١مَا‏ أَحَدٌ أَكْثَرَ من الرّبَاء إلا كَانَ عَاقِبَة أَمْرو إلى قِلّةِو0©. 


م 


وعن ابن مسعود صَه عن النبي وك قال: وَالدا كلانه وَسبمُوْن بايا ا شرع 
مِْلُ أن يَنْكِمَ الدَجل أمَه) الك 

وعن عبد الله بن حنظلة - غسيل الملائكة 45 - قال: قال رسول اللَّهِ يكلِ: 
«دِرْهَمٌ ربا يَأكُلْهُ الرَجُلُ وَهْوَ يحل أَشَدَّ من سن وَتَلَاينَ رَئْيةو00. 


)١(‏ قال ابن الأثير: «القل بالضم القلة» كالذل والذلة» أي أنه وإن كان زيادة في المال عاجلاً فإنه يؤول إلى 
نقص كقوله تعالى: # يمح آله اربوأ ورب أَلصَدَقتٍ » [البقرة: 71/7]». النهاية (4/ 54 .)٠١‏ 

(7) رواه أحمدء ح(1/54) وقال الأرناؤوط: «حديث صحيح»». والبزار» ح(57١5))‏ وأبو يعلى» 
ح(7؛ ٠م‏ 48"ه. 0859). والطبراني في الكبير» 8ه :)١ ٠‏ والحاكم 89/9" وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». والبيهقي في الشعب» ح(0177)) وصححه الألباني في 
صحيح الترغيب» ح(1851). 

(*) رواه ابن ماجه. كتاب التجارات» باب التغليظ في الرباء ح(777/4)» وقال البوصيري في زوائده: «هذا 
إسناد صحيح رجاله ثقات». وحسنه ابن حجر في الفتح (4/ 09"18. 

(5) رواه الحاكم (؟/78") وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛»» ووافقه 
الذهبي. والبيهقي في الشعبء ح(011)» وروى ابن ماجه الشطر الأول منه. كتاب التجارات» 
باب التغليظ في الرباء ح(717/0؟) وقال في الزوائد: «إسناده صحيح». وصححه الألباني في صحيح 
الجامع» ح(؟0865). 

(5) رواه أحمد. ح(1961١7)»‏ والبزار» ح(7781), والدارقطني» ح(751485)) والطبراني في الأوسطء 
ح(223587))» وقال المنذري: «رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجال أحمد رجال الصحيح». صحيح 
الترغيب (73757/17). وقال الهيثمي: «رواه أحمد والطبراني في الكبير» والأوسطء ورجال أحمد > 
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وعن سَمْرَة بن جُنْدُب نه قال: قال النبي عَ: فوأعف الللة 1 
َتََانِي فَأَخْرّجَانِي إلى أزض و د 
رَجُلُ قَايِجٌ م وَعَلَى وَسَطٍ اله وَجُلُ بين يَديْهِ حِجَارَة فَأََْلَ الرَجُلُ الذي في 
التَّمَرِ فإذا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْرّجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَر في فيه قَرَّدَهُ حَيْتْ كان 
فَجَعَاً كُلَمَا جاء لِيَخْرّجَ رَمَى في فيه , بِحَجَّرِ فَيَرْجِمٌ كما كان» فقلت: ما هذا؟ 
ففال: الذئ رأنكة فى النهى كل 20 

وعن جابر ذَيبه قال: «لَعَنَ رسول الله كَل آكِلَ الرّبَا وموكله وَكَاتِبَهُ 
وَشَاهِدَيْهِ وقال: هُمْ سَوَاءٌ7". 


فهذا وعيد شديد لمن تساهل في الرباء ولم يتوق شر هذه المعاملة؛ 
وقد شهد عصرنا نكبات اقتصادية؛ وزلازل مالية» بسبب الرباء والتعامل 
الدرام يا لجان ول ست ندن نف لاعن مدل نو الربا وك ذلك ققد 
ازدادت فتنة المال» وانغمس الناس في جمعه؛ ووقعوا في الشبه والحرام؛ 
وأعرضوا عن منهج الإسلام» وقد قال النبي كَكِل: إن لكل أ فِنْنَهَ وَإِنَ دن 
ين العال1 © 


- زحال المسيخ ؟: مجمع الزوائد (5//ا١١).‏ رضح الالاى في المح 102 06). 
00 «لأَنْ أزنيَ لاا وَتََائِينَ رَيْيَةَ أَحَبٌ إَِىّ مِنْ أن آكُلَ دِرْهَمَ ربا يَعْلَمُ الله أنّي 
كته حِينّ أَكَلْبهُ ريا . رواه أحمدء ح(19168١1)‏ وقال الأرناؤوط: «إسناده صحيح إلى كعب الأحبار». 
ورواه الدارقطني» ح(1481) وقال: «هذا أصح من المرفوع» 100 «في حكم المرفوع لأنه 
لايقال بمجرد الرأي كما لا يخفى» . سلسلة الأحاديث الصحيحة ("/ 79). 

.)7١86(ح رواه البخاريء كتاب البيوع» باب آكل الربا وشاهده وكاتبه»‎ )١( 

(؟) رواه مسلم؛ كتاب المساقاة» باب لعن آكل الربا وموكله. ح(15948١).‏ 

(*) رواه أحمدء ح(1741/1) وقال الأرنانؤوط: احديث صحيح». والترمذيء. كتاب الزهد باب ما جاء 
أن فتنة هذه الأمة في المال» ح(577*5؟) وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب»» وابن أبي عاصم في 
الآحاد والمثاني» ح(78517)) والنسائي في الكبرى» ح(117/465١))‏ وابن حبان» ح(73777)) والطبراني 
في الكبير )174/١194(‏ ح(4 0 5)» والأوسط ح-(77940)., والحاكم (0/ 45) وقال: «هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه». وصححه الألباني في الصحيحة» ح(097). 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها "5١‏ 


ا ولف اف ا وسار فنضة : كاده عو في ود 
وعن أبي هريرة به عن النبي كَل قال: «لَيَأَتِينَ عَلَى الناس زَّمَانَ لا يُبَالي 
الْمَرْءُ بِمَا أَحَدَ الْمَالَ أَمِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حرَام»20. 


فنسأل الله تعالى السلامة من كل شبهة» والنجاة من كل فتئة. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب البيوع؛ باب من لم يبال من حيث كسب المال» ح(59١5))‏ وياب قول الله 
2 ب 


تعالى: « يَتأيها أل ءامنا لا َأكلُوا الريَأ أضعدمًا محف اموا لله لمدَّكُم مُفْيِحُونَ 4 82 .)٠١‏ 


ين أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


المبحث الثالت والعشرون 
ضياع الأمانة'' ورفعها 


عن أبى هريرة وَلوّبْه قال: قال رسول الله 2 إذَا ضُيّحَتٍ الْأمَانةُفَانمَظِرٍ 
السَّاعَة» قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتهَا يَارَ سُولَ اللَّه؟ قَالَ: «إذًا 0 الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَمْلِهِ 
قَانْتَظِرِ السّاعَةَ)7". 

وفي رواية: «قَإِدًا ضُيّحَتٍ الْأمَاكة فَانْمَظِرِ السَّاعَةً) قَالَ: 
ذا 0 الأنه إلى غير أغلة تافر الاي 0 


قال ابن الملقن يَرْرَنَهُ: «جواب عام دخل فيه تضييع الأمانة وما كان في 


3 
تلن 
8 
ع6 


0 «وأما الأمانة فالظاهر أن المراد بها التكليف الذي كلف الله تعالى به عباده» والعهد الذي 
خذه عليهم. قال الإمام أبو الحسن الواحدي تَيَربتَة في قول اللَّهِ تعالى < إِنَا عرض لمان عَلَ اَلتَمُوتِ 

0 7 ]: «قال ابن عباس وَهًُا: هي الفرائض التي افترضها اللّه تغالى على 
العباد. وقال الحسن: : هو الدين» والدين كله أمانة. وقال أبو العالية: الأمانة ما أمروا به وما نهوا عنه. 
وقال مقاتل: الأمانة الطاعة. قال الواحدي: وهذا قول أكثر المفسرين. قال: فالأمانة في قول جميعهم 
الطاعة والفرائض التي يتعلق بأدائها الثواب وبتضييعها العقانة والله أعلم. وقال صاحب التحرير: 
الأمانة في الحديث هي الأمانة المذكورة في قوله تعالى 9 إِنَاعَرَضْسَالأَمَانَةَ 4 وهي عين الإيمان فإذا 
استمكنت الأمانة من قلب العبد قام حينئذ بأداء التكاليف واغتنم ما يرد عليه منها وجد في إقامتها واللّه 
أعلم». شرح مسلم .)١58/7(‏ وانظر: تفسير ابن كثير (5// 48/4 -589)» وفتح الباري .)5١ /١(‏ 

(؟) رواه البخاريء كتاب الرقاق» باب رفع الأمانة, ح(5495). 

() قال ابن حجر: قوله: «9إذا وسد» أي أسند» وأصله من الوسادة» وكان من شأن الأمير عندهم إذا جلس 
أن تثنى تحته وسادة» فقوله: وسد أي جعل له غير أهله وسادّاء فتكون إلى بمعنى اللام وأتى بها ليدل 
على تضمين معنى أسند». فتح الباري .)١53 /١(‏ 

(4) رواه البخاريء كتاب العلم» باب من سئل علمًا وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل» 
ح(09). 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها بان 


معناها مما لا يجري على طريق الحق؛ كاتخاذ العلماء الجهال عند موت أهل 
العلم» واتخاذ ولاة الجورء وحكام الجور عند غلبة الباطل وأهله)0". 

وقال الأشقر ويَرْزَْهُ: «وضع الرجل المناسب في المكان المناسب أحد 
القواعد الهامة التي لا تصلح حياة البشر بدونهاء ولذلك فإن الفترات التي تولى 
فيها الحكم أصحاب الكفاءات العالية من أصحاب الصلاح والتقى فترات مضيئة 
مشرقة في تاريخ الأمة الإسلامية» وأكبر مقتل يفسد نظام الحياة أن يتولى الحكم 
والولايات والمناصب أقوام غير أكفاء يقودون الحياة بأهوائهم» ويترك الأخيار 
القادرون على تسيير الأمور على النحو الأمثل والأفضل)”". 

«فإذا ضيع من يتولى أمر الناس الأمانة - والناس تبع لمن يتولى أمرهم - 
كانوا مثله في تضييع الأمانة» فصلاح حال الولاة صلاح لحال الرعية» وفساده 
فساد لهم. 

ثم إن إسناد الأمر إلى غير أهله دليل واضح على عدم اكتراث الناس 
بدينهم» لأنهم يولون من لا يهتم بدينه» وهذا إنما يكون عند غلبة الجهل ورفع 
العلم» وهذه هي مناسبة ذكر البخاري يََرَنْهِ لهذا الحديث في كتاب العلم)0". 

قال ابن حجر يَرَيَهِ: «ومناسبة هذا المتن لكتاب العلم أن إسناد الأمر إلى 
غير أهله إنما يكون عند غلبة الجهل ورفع العلم؛ وذلك من جملة الأشراطء 
ومقتضاه أن العلم ما دام قائمًا ففي الأمر فسحة)”*). 


1 


اما > ملم 2-0 3 2 سس ٠‏ 0 
وعن حذيفة به قال: «حَدَّكَنَا رَسُول الله كله حَدِيكيْن0* رَأيت أحدهما 


)١(‏ التوضيح (91/1/74). (1) القيامة الصغرى ص(1880). 

(*) أشراط الساعة للوابل» ص(70١)‏ بتصرف يسير. (5) فتح الباري .)١57 /١(‏ 

(0) قال النووي: «معناه حدثنا حديثين في الأمانة وإلا فروايات حذيفة كثيرة في الصحيحين وغيرهما. قال 
صاحب التحرير وعنى بأحد الحديثين قوله: (حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال) وبالثاني: 
قوله: (ثم حدثنا عن رفع الأمانة إلى آخره)». شرح مسلم .)١154/1(‏ 


544" أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


نا أنْتَِرُ الآحرَء دنا أن اَن تَرلَتْ في جَذر ر”" قُلُوبٍ الرّجَالِء ثُمّ عَلِمُوا 
عن الفزان ع عقوا عن 20 كال : يَنَامُ الرَّجُلُ النَوْمَةَ 

بش الأد من قل يط الي ها مِثْلَ أَئَرِ الْوَكْتٍ”" تُمَ يَنَامُ النَوْمَةَ 
يبْقَى أَنَدْهَا مثْل الْمَجْلٍ”؟ كَجَمْرٍ كَجَمْر دَحْرَجْبَهُ عَلَى رِجْلِكٌ فتَفِط فَتَرَاه مَنْتبرٌ 0 
يي يضح الَّاسُ بحُن َلآ كاد د بوي الأجاكة بقَالٌ: إِنَّ في 


فَتَفْبَضُ 


20 
2 


2 و ىام 2-2 و 

بَنِي فلانٍ رَجْلَا أمِينًاء يكال للكت[ : مَا أعفله وما أطرقة وما أجْلَدَهُ وَمَا فِي قَلْبه 
ع ل نين 5 0 >> ه عغس 7 5 ل به 22 
مثقال حم خردّلٍ مِن إِيمَانٍء وَلقد أكل عَلَنّ رعَانْ60 وما أُكالّى أَيكُمْ بَا : بَايَعْتَ 7" 


)١(‏ قال النووي: «أما الجذر فهو بفتح الجيم وكسرها لغتان وبالذال المعجمة فيهماء وهو الأصل. قال 
القاضي عياض يرَرَنْه: مذهب الأصمعي في هذا الحديث فتح الجيم وأبو عمرو يكسرها». شرح 
مسلم (158/5). 

(؟) قال ابن حجر: «فيه إشارة إلى أنهم كانوا يتعلمون القرآن قبل أن يتعلموا السنن» والمراد بالسنن ما 
يتلقونه عن النبي يكل واجبًا كان أو مندويًا». فتح الباري (1/ 7"9). 

(") قال النووي: «بفتح الواو وإسكان الكاف وبالتاء المثناة من فوق وهو الأثر اليسير» كذا قاله الهروي. 
وقال غيرة هو سواد يسير. وقيل: هو لون يحدث مخالف للون الذي كان قبله». شرح مسلم (7/ 178). 

(:) قال النووي: «بفتح الميم وإسكان الجيم وفتحها لغتان حكاهما صاحب التحرير» والمشهور الإسكان 
يقال منه مجلت يده بكسر الجيم تمجل بفتحها مجلا بفتحها أيضًاء ومجلت بفتح الجيم تمجل بضمها 
مجلا بإسكانها لغتان مشهورتان وأمجلها غيرهاء قال أهل اللغة والغريب: المجل هو التنفط الذي 
يصير في اليد من العمل بفأس أو نحوها ويصير كالقبة فيه ماء قليل». شرح مسلم (؟/ 179). 

(5) قال النووي: «الجمر والدحرجة معروفان» ونفط بفتح النون وكسر الفاءء ويقال: تنفط بمعناه» ومنتبرًا 
مرتفعًا وأصل هذه اللفظة الارتفاع ومنه المنبر لارتفاعه وارتفاع الخطيب عليه؛ وقوله: نفط ولم يقل 
نفطت مع أن الرجل مؤنثة: إما أن يكون ذكر نفط اتباعا للفظ الرجلء وإما أن يكون اتباعا لمعنى الرجل 
وهو العضو». شرح مسلم .)١59/7(‏ 

(7) قال ابن حجر: ايشير إلى أن حال الأمانة أخذ في النقص من ذلك الزمان» وكانت وفاة حذيفة في أول 
سنة ست وثلاثين بعد قتل عثمان بقليل» فأدرك بعض الزمن الذي وقع فيه التغير فأشار إليه». فتح 
الباري (17/ 9" - .)5١‏ 

(0) قال النووي: «معنى المبايعة هنا البيع والشراء المعروفان» ومراده أنى كنت أعلم أن الأمانة لم ترتفع 
وأن في الناس وفاء بالعهود فكنت أقدم على مبايعة من اتفق غير باحث عن حاله وثوقًا بالناس 
وأمانتهم؛ فإنه إن كان مسلمًا فدينه وأمانته تمنعه من الخيانة وتحمله على أداء الأمانة» وإن كان كافرًا - 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها نيدن 


َِنْ كَانَ مُْلِمًا رده عَلَيّ الْإِْلَام وَإِنْ كَانَ َْرَانيا وده عَلَيّ صَاعِيو ف ما الْيَوْمَ 
قَمَا كت أ َيه إل فلانًا وَفكائ20. 


قال النووي يَيَزنة: «قال صاحب ال ار معنى الحديث أن الآمانة 


تزول عن القلوب شيئًا فشيئاء فإذا زال أول جزء منها زلّ نورها وخلفته ظلمة 
كالوكت وهو اعتراض لون مخالف للون الذي قبله» فإذا زال شيء آخر صار 
كالمجل وهو أثر محكم لا يكاد يزول إلا بعد مدة» وهذه الظلمة فوق التي 


فساعيه وهو الوالي عليه كان أيضًا يقوم بالأمانة في ولايته فيستخرج حقي منه. وأما اليوم فقد ذهبت 
الأمانة فما بقي لي وثوق بمن أبايعه ولا بالساعي في أدائهما الأمانة» فما أبايع إلا فلانًا وفلانًا يعني 
أفرادًا من الناس أعرفهم وأثق بهم؛ قال صاحب التحرير والقاضي عياض رحمهما اللّه: وحمل بعض 
العلماء المبايعة هنا على بيعة الخلافة وغيرها من المعاقدة والتحالف في أمور الدين» قالا: وهذا خطأ 
من #اللهم بوني هذ الحديت براضع بطل تولده ينها قزله: ولئن كان نصرائيًا أو يهوديًا ومعلوم أن 
النصراني واليهودي لا يعاقد على شيء من أمور الدين واللَّه أعلم» . شرح مسلم (5/ .)17١‏ وقال ابن 
حجر: : «مراده المبايعة في السلع ونحوهاء لا المبايعة بالخلافة ولا الإمارة. وقد اشتد إنكار أبي عبيد 
وغيره على من حمل المبايعة هنا على الخلافة وهو واضح). فتح الباري .)5١ /١7(‏ 


(١1)رواه‏ البخاري» كتاب الرقاق» باب رفع الأمانق» ح(/51491)) ومسلم» كتاب الإيمان» باب رفم الأمانة 


والإيمان من ب بعض القلوب وعرض الفتن على القلوب» ح(47١).‏ 


(؟) قال النووي في أول شرحه لمسلم :)١55- ١4 /١(‏ #وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن 


محمد بن الفضل التميمي الأصبهاني الشافعي يَرْلنْهِ في كتابه التحرير في شرح صحيح مسلم». اه 
فهو ابن العلامة الحافظ. شيخ الإسلامء أبي القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي 
التيمي الأصبهاني الملقب بقوام السنة مصنف كتاب الترغيب والترهيب» والحجة في بيان المحجة» 
وسير السلف الصالحين» ولد محمد هذا سنة خمسماثئة» ونشأ وصار إمامًا في اللغة والعلوم» حتى 
ما كان يتقدمه كبير أحد في الفصاحة والبيان والذكاء» وكان أبوه يفضله على نفسه في اللغة وجريان 
اللسان» له تصانيف كثيرة» منها شرح على الصحيحين مات قبل إتمامهما فأتمهما والده» حيث مات 
في ريعان شبابه سنة ست وعشرين وخمسمائة» وله ستة وعشرون سنة» ولم أعثر على ذكر لوجود 
شرحه هذاء وإنما النووي يكثر النقل عنه فى شروحه مما يدل على نفاسته وتحريره» ولعله من جملة ما 
فقد من تراث أهل الإسلام في عدوان التتر وإهلاكهم لبلاد المسلمين» أو من جملة ما تدسه المكتبات 
والخزائن الظاهرة والمستورة في الشرق أو الغرب في غياهبها مما يحفز أصحاب الهمم على التنقيب 
وكشف الأسرار واستخراج الكنوز والآثار. انظر: ترجمته في سير أعلام النبلاء ضمن ترجمة أبيه 
(/*85-8).: وطبقات الأسنوي »)751١/1١(‏ وشذرات الذهب .)1١5-1١8/5(‏ 


45" أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


قبلها ثم شبه زوال ذلك النور بعد وقوعه في القلب وخروجه بعد استقراره فيه 
واعتقاب الظلمة إياه بجمر يدحرجه على رجله حتى يؤثر فيها ثم يزول الجمر 
ويبقى التنفط)(3). 

قال ابن حجر يَرَيَنْهُ: «والمعنى أن الأمانة تذهب حتى لا يبقى منها إلا الأثر 
الموصوف في الحديث)”" 

وقال: «وحاصل الخبر أنه أنذر برفع الأمانة وأن الموصوف بالأمانة يسلبها 
حتى يصير خائنًا بعد أن كان أميئاء وهذا إنما يقع على ما هو شاهد لمن خالط 
أهل الخيانة فإنه يصير خائنًا لأن القرين يقتدي بقرينه»)". 

وقد دل هذا الأثر على أن الأمانة بدأ نقصانها من العصر الأول» ويؤيد هذا 
قوله كَلِِ: إن وَل ما تَفْقِدُونَ مِنْ دِينِكُمُ الأمائة9). 

وهي من أعظم خصال الدين» وأظهر علامات الإيمان» ولذلك قال 


أنس ينه : ما حَطَبَنًا بن اللو يك ! إلا قَالَ: «لا إِيمَانَ لِمَنْ لا أَمَانَةَ لَه وَلَا دِينَ 
لِمَنْ لا عَهْدَ له2*70. 


وفي هذا إشارة اليه أن ضياع الأمانة نتيجة ة لضياع الدين» والناس كلما دنوا 
من الساعة قل 0 لت أماناتهم, وفك قال النبي عله : «إِنَما اناس كَالْإبل 
الْمِائَةِ لا تَكَادُ تَجَدّ فِيهًا رَاجِلَةَ)0". 


ين» 
م 


.)79/١7( شرح مسلم (159/5). (؟) فتح الباري‎ )١( 

(") المصدر السابق (3”97/1). 

(5) رواه الطبراني في الكبير» ح(857١71))‏ والقضاعي في مسند الشهاب» ح(2516 25117 والضياء في 
الأحاديث المختارة» ح(154817١)؛‏ وحسنه الألباني في الصحيحة؛ ح(17179). 

(5) رواه أحمد» ح(1787١):‏ وعبد بن حميد في المنتخب؛ ح(198١21)»‏ والبزار» ح(947١7)»‏ وأبو يعلى؛ 
ح(75158). والطحاويٍ في المشكلء» ح(78910)) وابن حبان» ح(1954١)»‏ والطبراني في الأوسط. 
ح(35705))» وقال البغوي: «هذا حديث حسن». شرح السنة /١(‏ 8). 

(5) رواه البخاري؛ كتاب الرقاق» باب رفع الأمانة. ح(5494). 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها قا 
قال ابن الملقن يَرَرنْهُ: «يريد كَكِةِ أن الناس كثير والمرضي منهم قليل» كما 
أن المائة من الإبل لا تكاد تصاب فيها الراحلة الواحدة. 


وهذا الحديث إنما يراد به القرون المذمومة فى آخر الزمان» ولذلك ذكره 
البخاري هنا)"١2‏ أي في باب رفع الأمانة. 


)١(‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح (9؟/ /اه). 


يدان أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


المبحث الرابع والعشرون 
كثرة شهادة الزورن وكتمان شهادة الحق 


عن ابن مسعود وَييه: أنه ذكر عن النبي ككل «أنَ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةٍ تَسْلِيمَ 
الاقف وندو لكان شي لقي اله اذ زدعها على تجار وقلع الأركان» 
وَشَهَادةَ الزُورِ وَكِنْمَانَ َهَادةِ الْحَقُّ وَطُهُورَ الْقَلّمه(". َ 

قالابن حجر ييَرْيَْةُ: «وقال القرطبي: شهادة الزور هي الشهادة بالكذب 
ليتوصل بها إلى الباطل من إتلاف نفس أو أخذ مال أو تحليل حرام أو تحريم 
حلالء فلا شيء من الكبائر أعظم ضررًا منها ولا أكثر فسادًا بعد الشرك باللّه'". 

فشهادة الزور كذب في الشهادة لإبطال الحق. وكتمان شهادة الحق منع 
للشهادة لإبطال الحق» قال تعالى: «وَلا مَكثثوأ اللّهكددة ومن يَحَكَيُرَهًا كه 
ام قَلَجْهُه © [البقرة: 247]. 

قال ابن كثير يَرَرَنَهُ: «أي لا تخفوها وتغلوها ولا تظهروهاء قال ابن 
عباس وغيره: شهادة الزور من أكبر الكبائر وكتمانها كذلكء ولهذا قال: #ومّن 
يَحَمْدهَا كانم كَلَهُ.4» قال السدي: يعني فاجر قلبه. وهذه كقوله تعالى: 
طاولا مَكُْمٌ سبد أله إِنَا د لمن ألّْْمِينَ © [المائدة: 2008101 . 

عن أبي بكرة ذه قال: ١كُنّا‏ عِنْدَ وَل الله كله فَقَالَ: «ألَا أَنَبئكمْ 


(١)رواه‏ أحمد, ح(١741)‏ قال الأرناؤوط: #إسناده حسن». والبخاري في الأدب المفردء ح(49١٠):‏ 
والحاكم (0/ *177) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» وحسنه الألباني في الصحيحة» 
ح(549). 1 

(؟) فتح الباري /١١(‏ 4117). (*) تفسير ابن كثير (7/ 17 6). 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 46" 


بأَكْبَرِ الْكَبَائِرٍ 2 - ثَلانَا -: الإِشْرَاكُ باللّهِ وَعْقُوقٌ الْوَالِدَيْنِ وَشَهَادَةُ الزورِ أ 
وَل الزوية وان زول اللو ل نتكنا تكلس فسارال نك زعا حت فنا 


لَيْنَهُ َّ 22 


قال القرطبي يَيْنْهُ: «وشهادة الزور: هي الشهادة بالكذب والباطلء وإنما 
كانت من أكبر الكبائر؛ لأنها يتوصل بها إلى إتلاف النفوس والأموال» وتحليل 
ما حرم الله تعالى» وتحريم ما أحل» فلا شيء من الكبائر أعظم ضررًاء ولا أكثر 
فسادًا منها بعد الشرك» واللّه تعالى أعلم»”". 


وقال ابن حجر: اقوله: (وَجَلَسَ وَكانّ مُتَكِنَا) يشعر بأنه اهتم بذلك حتى 
د 01 31 ةر ل ترك ذا ادانع مدوم اه ويس افتاه 
بذلك كون قول الزور أو شهادة الزور أسهل وقوعا على الناس والتهاون بها 
أكثرء فإن الإشراك ينبو عنه قلب المسلم» والعقوق يصرف عنه الطبع» وأما الزور 
فالحوامل عليه كثيرة كالعداوة والحسد وغيرهماء فاحتيج إلى الاهتمام بتعظيمه» 
وليس ذلك لعظمها بالنسبة إلى ما ذكر معها من الإشراك قطعاء بل لكون مفسدة 
الزور متعدية إلى غير الشاهد. بخلاف الشرك فإن مفسدته قاصرة غالبًا»0). 


)١(‏ قال النووي: «وأما قوله يَكِ: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قول الزور أو شهادة الزور» فليس على ظاهره 
المتبادر إلى الأفهام منه. وذلك لأن الشرك أكبر منه بلا شكء. وكذا القتل» فلابد من تأويله» وفي 
تأويله ثلاثة أوجهء أحدها: أنه محمول على الكفرء فإن الكافر شاهد بالزور وعامل به. والثاني: أنه 
محمول على المستحل فيصير بذلك كافرًا. والثالث: أن المراد من أكبر الكبائر كما قدمناه في نظائره» 
وهذا الثالث هو الظاهر أو الصوابء فأما حمله على الكفر فضعيف. لأن هذا خرج مخرج الزجر عن 
شهادة الزور في الحقوقء وأما قبح الكفر وكونه أكبر الكبائر فكان معروقًا عندهم ولا يتشكك أحد من 
أهل القبلة في ذلك» فحمله عليه يخرجه عن الفائدة» ثم الظاهر الذي يقتضيه عموم الحديث وإطلاقه 
والقواعد أنه لا فرق في كون شهادة الزور بالحقوق كبيرة بين أن 0 بحق عظيم أو حقير». شرح 
مسلم (؟/ /ا8 - 88). 

(1) رواه البخاري» كتاب الشهادات» باب ما قيل في شهادة الزورء ح(55854)) ومسلمء كتاب الإيمان» 
باب بيان الكبائر وأكبر هاء ح(80). 

() المفهم (١/؟58).‏ (5) فتح الباري (8/ 7517). 


ان أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


فشهادة الزور سبب للظلم وضياع الحقوقء وظهورها دليل على 
ضعف الإيمان» وعدم الخوف من الرحمئنء ولذلك قرنت بالإشراك 
باللّه وعقوق الوالدين» وكررها النبي ككلِكِ لشناعتهاء وتعديهاء ولكثرة 
الوقوع فيهاء وعدم اهتمام الناس بهاء ومن نظر في حياة الناس علم مدى 
اليم لوا بعد واس ا وريه 1 
دعم حاو يليه الباكل» ريست عاق ذللكه وقد حال الجر جإذ اللونة ل 
يُكَلَمُهُمُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَكَا يَنْظُرُ إلَيْهِمْ: وجل خلف على سِلعَة لَقَد أغطئ 
ها أَكْثَرَ ما أَعْطّى وَهُرَّ كَاذْبٌُء وَرَجُلُ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاؤْبَةٍ بَعْدَ الْعَضْرٍ 
ِيَفْنطِعَ بها مَالَ امرئ مُسْلِمء وََجُلٌَ مَنََ فَضْلَ مَاءِ كَبقُولُ الله يَوْمَ الْقَامَة: 


الْيَوْمَ متك قضرى كماامتنت فضل اك تتعل 14 10. 
مَصْبُورَةٍ كَاًْا ليوأ بوَجْهِهِ مَفَعَدَهُ من الار”". 


وعن ابن مسعود ضيه عن النبي كَل قال: «مَنْ حَلّفَ عَلَى يَمِينٍ لِيقتَطِعَ بها 
مَالّا لَقِيَ اللّهَ وَ وَهُوَ عَلَيْهِ خَضْبَان00". 


وعن أبي أمامة أن النبي كةِ قال: ل 
لاطا سيم له َقَالَ لَهُ رَجُلُّ: وَإِنْ كَانَ شَيًْا يَسِيرَ 


فول الل؟ قَالَ: «وَإِن د 


.01/ 4 150 452 رواه البخاريء كتاب التوحيد باب قول اللَّه تعالى «مُجُة سيف ضر 80 إل ربهَاناضرة‎ )١( 

(") رواه ابن أبى شيبة» ح(2)532988 وأبو داود» كتاب الأيمان والنذورء باب التغليظ في الأيمان الفاجرة» 
ح(15 5 والحاكم (595/5) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». 
ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في الصحيحة» ح(75777). 

(") رواه البخاري» كتاب الشهادات» باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولاا يصرف من 
موضع إلى غيره» ح(751/179). 

(:) رواه مسلم. كتاب الإيمان» باب وعيد من اقتطع حق المسلم بيمين فاجرة بالنار. ح(1717). 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها من 


فلا يجوز لأحد أن يشهد بالكذبء لا على الأنظمة والحكومات ولا على 
الأفراد والجماعات؛ وذلك أن كثيرًا من الناس قد يتساهل في الأمر خاصة إذا 
كان متعلقًا بالحكومة والنظام» فيشهد لصاحبه أو لذي رحمه لييسر شأنًا من 
شؤونه وهو كاذبء ويظن أن الكذب والشهادة بالباطل على الحكومة والنظام 
مما يتساهل فيه لأجل ذلكء ولا شك أن هذا ظلم للنفس وللغير» وإعانة على 
منكرء فأخلاق أهل الإسلام والإيمان كما قال اللَّه تعالى: #يكاما لَذينَ امن 


ع اج دجو ع > و أ ص2 2 > ساس 2 سحو ء 2ج 2 تج 2 مور سه 
أو هَقِيرا كَلَهُ أَوْكَ يما قلا تََّيعُوأ امو أن تَمَدِلُوأْ وَإن تَلَوُهأ أو تُمْرضُوا فَإِنَّ لَه كان 
ِمَا تَكَمَلُونَ يا 4 [النساء: 10]» وقال تعالى: # يَكأيبا ليرت ءامَنُواْ دونو مودمِيت 


- عير سم صرح ا نحط راس ا 5 2 ٍ رم 2 ده برام بره 2 
لله شبد بِالْفِسَ ولا يَجَرِمَيَسَكُمْ سَنَانٌ فَوَرٍ عَم ألا تَعَدِلُوأ أعدلوا هو أَقَرَبٌ 
2 دع سر 


لَه وَأتَّقوأ لَه إِب الله حَبِين بِمَا تَحَمَلُوتَ » [المائدة: 46] والقوام: صيغة 
مبالغة: أي كونوا في كل أحوالكم قائمين بالقسط. فلا تراعوا الغني لغناه ولا 
الفقير بزعمكم رحمة له» بل اشهدوا بالحق على من كان» ولو كان أقرب قريب» 
ولا تتبعوا شهوات أنفسكم» فتجوروا لعداوة بينكم» بل قوموا لربكم واتقوه. فإنه 
خبير بحالكم ومجازيكم بأعمالكم. 

فلا تجوز الشهادة إلا بعلم وحقء قال تعالى: وما سَيِدَنَآً إلا يما عَلِمْنَا4 
(وشف #110 وقال سيهانه: لإِلَامَن سيد يِالْحَقّ وَهُمْ يَمَلَمُونَ # [الزخرف: 81]. 


نا أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


المبحث الخامس والعشرون 
ظهور موت الفجأة 


عن أنس َب أن النبي يكل قال: «ِمن اقْتِرَابٍ السَاعَةٍ أَنْ يُرَى الْهِلَالُ 
قبه1" فيقَال: لِلْيْلكي ان تَتَحَدذَْالمُسَاجِدُ لط ف" رن تظهر مرت 


)١(‏ قال ابن الأثير: «أي يرى ساعة ما يطلع لعظمه ووضوحه من غير أن يتطلب وهو بفتح القاف والباء». 
النهاية (8/5). 

)١(‏ قال المناوي: «للمارة يدخل الرجل من باب ويخرج من باب فلا يصلي فيه تحية». فيض القدير 
.)٠١ /5(‏ 

(*) قال ابن حجر: «وموت الفجأة وقوعه بغير سبب من مرض وغيره». فتح الباري (/ 73554). وقال 
المناوي: «فيسقط الإنسان مينًا وهو قائم يكلم صاحبه أو يتعاطى مصالحه». فيض القدير (5/ .)١٠١‏ 

(5) رواه والطبراني في الأوسطء ح(9775)» وفي الصغيرء ح(7١١)»‏ وعنه الضياء في المختارة» 
ح(237777» وقال الطبراني في الصغير: «لم يروه عن الشعبي إلا العباس بن ذريح ولا عنه إلا شريك 
تفرد به عبد الكبير». 
ولعله يعني وصل الحديثء لأنه قد روي مرسلا عن شريك من غير طريق عبد الكبير هذا: 
فرواه علي بن الجعد في مسندهء ح(7748)» عن شريك عن العباس بن ذريح عن الشعبي مرسلا. 
ورواه أبو عمرو الداني في الفتن» ح(7”949) عن حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة وهو ابن أبي 
النجود عن الشعبي مرسلا. قال الدارقطني: «غريب من حديث الشعبي عنه» تفرد به العباس بن 
ذريح عنه؛ وتفرد به شريك عن العباس» وتفرد به عبدالكبير بن المعافى بن عمران عن شريك». 
الأفراد ١7194 /١(‏ أطرافه) ح(461). وقال في العلل: ايرويه عبدالكبير بن المعافى؛ عن شريك» عن 
العباس بن ذريح؛ عن الشعبي؛ عن أنس عن النبي يَكلِ. وغيره يرويه عن الشعبي مرسلاء واللّه أعلم». 
(37/16). وقال الهيئمي: «رواه الطبراني في الصغير والأوسط عن شيخه الهيثم بن خالد المصيصي 
وهو ضعيف». مجمع الزوائد (7/ 2778). قلت: هو متابع عند ابن الجعد والداني كما تقدم» ولذلك 
حسنه الألباني بالشواهد في الصحيحة (0/ 7070) ولكنه لم يجزمء وإنما قال: «في مرتبة الحسن إن - 
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قوت القتجأة كفا الإتسان وييعتة بدن عبر عقدمات وهيذا ام معاهد 
في هذا الزمان» وهو ما يسميه الناس بالسكتة القلبية أو الدماغية ونحو ذلكء» أو 
بسبب كثرة حوادث النقل الحديثئة من سيارات وقطارات وطائرات ونحو ذلك» 
فعلى العاقل أن ينتبه لنفسه. 


فعن عبيد بن خالد - يه وكان من أصحاب النبي يَكِ - قال: «مَوْتَ 
ا 0 


اا أاخذة أسَفِ ل" وحدث به مرة عن النبى ج25 . 


- شاء اللّه». والحديث رمز لضعفه السيوطي في الجامع الصغير (”/ ٠‏ مع الفيض). ولم أقف على 
تحسين لغير الألباني» والنفس لا تطمئن لذلك؛ لاسيما وقد قال ابن حجر معلقًا على حديث «مَوْتُ 
الْمَجْأَِ أَخدَّةٌ أسَفِِ»: «ليس في الباب حديث صحيح غيره». سلسلة الأحاديث الضعيفة )78/١57(‏ 
نقلا عن: تخريج المختصر (ق .)76/١‏ وقد تتابع أكثر المصنفين في هذا الباب على عد ذلك من 
الأشراط» فأردت التنبيه على أن الحديث قد لا يقوى لذلكء واللّه تعالى أعلم. 

)١(‏ قال العظيم آبادي: «#بضم الفاء مدا وبفتحها وسكون الجيم قصرّاء قال ابن الأثير في النهاية: يقال: فجئه 
الأمر فجأة وفجاءة بالضم والمد وفاجأه مفاجأة إذا جاءه بغتة من غير تقدم سبب» وقيده بعضهم بفتح 
الفاء وسكون». عون المعبود (4/ 569). 

(7) قال ابن حجر: ١أسف»‏ أي غضب ورْنا ومعنى» وروي بوزن فاعل أي غضبان» فتح الباري (/ 4 18). 
وقال العيني: «ومعناه: أنه فعل ما أوجب الغضب عليه والانتقام منه بأن أماته بغتة من غير استعداد ولا 
حضور لذلك». عمدة القاري (8/ .)77١‏ قال ابن بطال: «والأسف: الغضبء ويحتمل أن يكون ذلك» 
واللَّه أعلم» لما في موت الفجأة من خوف حرمان الوصية» وترك الإعداد للمعاد. والاغترار الكاذبة» 
والتسويف بالتوبة». شرح البخاري (7/ 77/4). وقال ابن حجر: «وقد نقل عن أحمد وبعض الشافعية 
كراهة موت الفجأة» ونقل النووي عن بعض القدماء أن جماعة من الأنبياء والصالحين ماتوا كذلك» 
قال النووي: وهو محبوب للمراقبين. قلت: وبذلك يجتمع القولان». فتح الباري (7/ 168). وانظر: 
عمدة القاري (4/١؟7).‏ 

(") رواه أحمدء ح(155495١)‏ وقال الأرناؤوط: «إسناده صحيح». وأبو داودء كتاب الجنائزء باب موت 
الفجأة» ح(١١11)»‏ والبيهقي في السنن (*/ 8/ا”). وقال النووي: «رواه أبو داود بالوجهين بإسناد 
صحيح». الخلاصة /1١(‏ 407). وقال ابن حجر: «أخرجه أبو داود من حديث عبيد بن خالد السلمي 
ورجاله ثقات. إلا أن راويه رفعه مرة ووقفه أخرى». فتح الباري (1/ 5 758). وقال المنذري: 
«وحديث عبيد هذا أخرجه أبو داود ورجال إسناده ثقات والوقف فيه لا يؤثرء فإن مئله لا يؤخذ 
بالرأي» وكيف وقد أسنده مرة الراوي واللّه يق أعلم» . نقله عنه العظيم آبادي في عون المعبود 
(550/6). 


انا أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


«اغتنم في الفراغ فضل ركوع فعسى أن يكون موتك بَغته 
كم صحيح رأيت من غير سّقَم كيان انقية الي 0 


)١(‏ ذكره عنه ابن حجر في هدي الساري )48١/١(‏ وقال: «وكان من العجاتب أنه هو وقع له ذلك أو قريبًا 


منها, 
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المبحث السادس والعشرون 
تقارب الزمان 


ع 


عن أبي هريرة ض قال: قال ابي ة: لا كوم الشاعة على يق ايلم .. 
ع ال يرس 000 0 


في ار 0 
وتكثرٌ الزلازل يارب لزَّمَانُ وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ وَيَكثرَ الْمَرْجُ وَهُوَ الْقثْل الْقَثْل حَتى 
6 فيكم الْمَالّ يقث 0 


وعنه ط قال: قال رسول اللَّه كلِ: دلا به وم السَاعَةُ حَنَّى يقاب ب الزَّمَان 
َتَكُونْ السّنَةُ كَالشَّهْرِء وَيَكُونُ الشَّهْرٌ كَالْجْمْعَة وَتَكُونُ الْجْمْعَةٌ الْيَوْم» وَيَكُونُ 
الْيَوْمُ كَالسَاعَةَ وَتَكُونُ السّاعَةٌ كَاخيَرَاقٍ السَّعَمَةِ أو الْخُوصّة0(". 


اختلف العلماء رحمهم الله بالمراد في هذا الشرط إلى عدة أقوال: 


القول الأول: «معناه تقارب أحوال أهل الزمان في قلة الدين» حتى لا يكون 
فيهم من يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر لغلبة الفسق وظهور أهله؛ أو في ترك 
طلب العلم خاصة والرضا بالجهل» وذلك أن الناس لا يتساوون في العلمء لأن 
درج العلم تتفاوت؛ وإنما يتساوون إذا كانوا جهالا»(". 


القول الثاني: «المراد بذلك هو مايكون في زمان المهدي وعيسى تقد 


.)١١75(ح رواه البخاري» كتاب الكسوف. باب ما قيل في الزلازل والآيات»‎ )١( 

)١(‏ رواه أحمد ح(547١ )١‏ وقال الأرناؤوط في تعليقه: «إسناده صحيح»» والترمذيء كتاب الزهد» باب 
ما جاء في تقارب الزمان» ح(7995؟), وابن حبان» ح(58147)) وقال ابن كثير: «وهذا الإسناد على 
شرط مسلم». البداية والنهاية (19١//177؟)»‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع؛ ح(7477). 

(9) شرح صحيح البخاري لابن بطال /٠١(‏ 17). 


لان أحاديث أشراط الساعة وفقهها 

من استلذاذ الناس للعيش وتوفر الأمنء وغلبة العدل. وذلك أن الناس 
يستقصرون أيام الرخاء وإن طالت» وتطول عليهم مدةٌ الشدة وإن قصرت6""". 

قال ابن حجر يَرَرَدْهُ: «وتعقبه الكرمانى بأنه لا يناسب أخواته من ظهور 
الفتن وكثرة الهرج وغيرهما. وأقول: إنما احتاج الخطابي إلى تأويله بما ذكر لأنه 
لم يقع النقص في زمانه. وإلا فالذي تضمنه الحديث قد وجد في زماننا هذا؛ فإنا 
نجد من سرعة مر الأيام ما لم نكن نجده في العصر الذي قبل عصرنا هذا وإن لم 
يكن هناك عيش مستلذ»7". 

القول الثالث: «معنى تقارب الزمان استواء الليل والنهار»7". 

القول الرابع: «معناه قصر الأعمار وقلة البركة فيها)”؟2. فتقصر «الأعمار 
بالنسبة إلى كل طبقة» فالطبقة الأخيرة أقصر أعمارًا من الطبقة التي قبلها»7. 

القول الخامس: «المراد تسارع الدول إللى الانقضاء. والقرون إلى 
الانقراضء فيتقارب زمانهم وتتدانى أيامهم»”"). 


الذللن 


القول السادس: معناه قرب يوم القيامة» ودنو زمان الساعة"". 


القول السابع: المراد قصرٌ الزمان حقيقة» وسرعته سرعة حقيقية» بحيث 


)١(‏ عزاه ابن بطال في شرح البخاري )17/1١١(‏ للخطابي» وانظر: التذكرة للقرطبي (9/ ))1١91١‏ وفتح 
الباري لابن حجر .)15/١17(‏ 


.)١157/17( فتح الباري‎ )7١( 
وعزاه لبعضهم دون تسمية.‎ )١15/١7( ذكره ابن حجر في الفتح‎ )9( 
.)١15/11( فتح الباري لابن حجر‎ )6( .)1١9١ /7”( التذكرة للقرطبي‎ )5( 


(5) فتح الباري لابن حجر »))١7/17(‏ وعزاه للبيضاويء وفيه بعد ظاهر. 

(10) حكاه القرطبي في التذكرة (*/ »23١4٠‏ والنووي في شرح مسلم ))77١/17(‏ ووهاه الكرماني في 
شرح البخاري (5/ )١77‏ وقال: «هذا كلام مهمل لا طائل تحته»» وتعقبه ابن حجر بقوله: «وليس كما 
قال بل معناه قرب الزمان العام من الزمان الخاص وهو يوم القيامة» وعند قربه يقع ما ذكر من الأمور 
المنكرة». فتح الباري (؟/ 0177). 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ين 
04 5 َه آذ و 
تقصر مدة الأيام» وذلك في آخر الزمان» على نحو ما جاء في الحديث: «فَتَحُونَ 
ع عا َه 00 م َه 1 مه مع ' ةرت 6ه كه اماه 
السَّنَةُ كَالسَّهْرِ وَيَكُونُ الشَّهْرٌ كَالْجُمُعَة وَتَكُونُ الْجمّعَةَ كَالْيَوْم» وَيَكُون الْيَوْمُ 
كَالسَاعَة وَتَكُونَ الساعَةٌ كَاخْيَرَاقٍ السَّعَمَةِو00©. 


«ونقل ابن التين عن الداودي أن معنى حديث الباب أن ساعات النهار 
تقصر قرب قيام الساعة ويقرب النهار من الليل» قال ابن حجر: وتخصيصه ذلك 
بالنهار لا معنى له6”'). 


القول الثامن: المراد التقارب والقصر المعنوي» بحيث تقل البركة من الزمان» 
ويصير الانتفاع باليوم كالانتفاع بالساعة في قلة البركة والشعور بسرعة الانقضاء. 

قال ابن حجر ويَرََنْهُ: «الذي تضمنه الحديث قد وجد في زماننا هذاء فإنا 
نجد من سرعة مر الأيام ما لم نكن نجده في العصر الذي قبل عصرنا هذاء وإن 
لم يكن هناك عيش مستلذء والحق أن المراد نزع البركة من كل شيء حتى من 
الزمان» وذلك من علامات قرب الساعة»7". 


وقال يَيَرَْكُ: "قال ابن أبي جمرة: يحتمل أن يكون المراد بتقارب الزمان 
قصره على ما وقع في حديث: «لا تقوم الساعة حتى تكون السنة كالشهر»؛ وعلى 
هذا فالقصر يحتمل أن يكون حسيّاء ويحتمل أن يكون معنويّاء أما الحسي فلم 
يظهر بعدء ولعله من الأمور التي تكون قرب قيام الساعة”؟2؛ وأما المعنوي فله مدة 


() انظر: التذكرة للقرطبي (*7/ ))1٠١9١‏ وشرح السنة للبغوي )0/1 وكشف مشكل الصحيحين 
لابين الجوزي ١‏ لام ٠‏ 

(1) فتح الباري لابن حجر (17/11). ولعل معناه ومراد الداوودي أن تقارب الزمان: استواء الليل 
والنهار» كما تقدم في القول الثالثء واللّه أعلم. 

(؟) فتح الباري (15/17-/179). 

(4) وقوع هذا في آخر الزمان ليس بالأمر البعيدء ويؤيده أن أيام الدجال ستطول؛ حتى يكون اليوم كالسنة 
وكالشهر وكالجمعة في الطول؛ فكما أن الأيام تطول فكذلك قد تقصر لاختلال نظام العالم وقرب 
زوال الدنياء واللّه أعلم. 


انا أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


منذ ظهرء يعرف ذلك أهل العلم الديني ومن له فطنة من أهل السبب الدنيوي؛ 
فإنهم يجدون أنفسهم لا يقدر أحدهم أن يبلغ من العمل قدر ما كانوا يعملونه قبل 
ذلكء ويَشْكُون ذلكء ولا يدرون العلة فيه» ولعل ذلك بسبب ما وقع من ضعف 
الإيمان لظهور الأمور المخالفة للشرع من عدة أوجهء وأشد ذلك الأقوات. ففيها 
من الحرام المحض ومن الشبه ما لا يخفىء حتى إن كثيرًا من الناس لا يتوقف 
في شيء»؛ ومهما قدر على تحصيل شيء هجم عليه ولا يبالي» والواقع أن البركة 
في الزمان وفي الرزق وفي النبت إنما يكون من طريق قوة الإيمان واتباع الأمر 
واجتناب النهي» والشاهد لذلك قوله تعالى: #وَلْوْآنَ أهل الشركة ءَامَنُوأ وأتَّقوا لَفَيَحَنا 
عَلَيّهُم مركن تين اليم والْأرضِ 4 [الأعراف: 41] انتهى ملخصًا"7. 

وتّقل عن النووي والقاضي عياض أنهم قالوا عن هذا القول: «وهذا أظهر 
وأكثر فائدة وأوفق لبقية الأحاديث206). 

القول التاسع: معناه ما وقع في هذا العصر من تقارب ما بين الناس 
ومابين المدن والأقاليم وقصر المسافة بسبب اختراع وسائل الاتصالات 
والمواصلات7". ٠‏ 

قال محمد رشيد رضا يِيَيْرَدْكٌُ: «وهذا أظهر من كل ما قالوه. وأليق بكونه 
[خنبارا عن غيب لآ منجال للراي فيه ولاايحرق إلا بوحي من الله تعالئ: 
وما قالوه يختلف باختلاف الناس في كل زمان. - ثم ذكر ما ذهب إليه عياض 
والنووي وابن حجر من أن المعنى نزع البركة من الزمان - قال: وهذا وهم ظاهرء 
ونحن نقول إن بعض ما يعمل الآن في ساعة واحدة» لم يكن يمكن عمله في 
يومء وما يعمل في يوم واحد كان يحتاج فيه إلى أسبوع الخ)”*). 


)١( 1‏ فتح الباري .)١07/١(‏ (0) المصدر السابق .)١7/١1(‏ 

(©) اختار هذا القول: محمد رشيد رضا في تفسيره المنار (4/ 486 - 585)) والتويجري في إتحاف 
الجماعة (١//ا491‏ -2)5958 وابن باز في تعليقه على فتح الباري (7/ 8171). 

(5) تفسير المنار (9/ 586 -585). 
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وهذا القول قد يكون ظاهرًا في زمانناء ولكن القطع بأن هذا القول هو 
الأظهر والأليق من كل ما قالوه» وما عداه وهم ظاهرء فيه نظرء وذلك أنه ورد 
في أحاديث الملحمة الكبرى قبل الدجال أن القتال فيها يكون بالسيوف وعلى 
الخيول» وكذا في أحاديث الدجال وابن مريم؛ - على ما سيأتي في موضعه - مما 
ينبىع بتعطل هذه الآلات» فكيف يفسر تقارب آخر الزمان بها؟! 

ثم القول: أن ما قالوه: «من نزع البركة من الزمان» يختلف باختلاف الناس 
في كل زمان؛ صحيح. ولكن الحكم للغالب؛ وهم يحكون هذا عن أنفسهم 
وخواص أهل زمانهم, ولا يزال الأمر يتناقصء فنحن ورغم ما حصل عندنا من 
تقدم وآلات ووسائل» نجد أنفسنا عاجزين عن بلوغ ما قدمه الأوائل للإسلام 
في شتى الميادين» بل قد عجزنا عن الاستفادة مما تركوه» وبعث ما قد سطروه. 
مما يدلنا على أن الله تعالى قد أودع في أوقاتهم من البركة ما قد تعجز عقول 
الأواخر عن إدراكها. 

فالقول أن معنى تقارب الزمان: نزع البركة منه» وقد ظهرت مباديه وهو في 
ازدياد» أو أنه أمر حسي على ظاهر الأحاديث لم يظهر بعد أقرب الأقوال واللّه 
تعالى أعلم. 


لين أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


المبحث السابع والعشرون 
التشدق في الكلام. والتكسب باللسان 


عن سعد بن أبي وقاص ذَبْهِ قال: قال رسول الله كل: «لَا تَقَومٌ السَّاعَة 
حَبَّى يَخْرْجَ قَومٌ يَكُلُونَ بِالِْيهنْ كَمَا يكل الَْمَرُ بأَلْسِئهَاه!". 

قال البرزنجي يَدْلنهِ: (ومعناه: يمدحون الناس ويظهرون محبتهم نفاقًا 
ويطرونهم» ويمدحون أنفسهم حتى يتوسلوا إلى أخذ الأموال منهم0”". 

وقال علي القاري يَرْنْهُ: "أي يجعلون ألسنتهم وسائل أكلهم. كالبقرة 
تأخذ العلف بلسانهاء قال التوربشتي: ضرب للمعنى مثلًا يشاهده الراؤون من 
حال البقر ليكون أثبت في الضمائرء وذلك أن سائر الدواب تأخذ من نبات 
الأرض بأسنانهاء فضرب بها المثل لمعنيين» أحدهما: أنهم لا يهتدون من 
المآكل إلا إلى ذلك سبيلاء كما أن البقرة لا تتمكن من الاحتشاش إلا بلسانهاء 
والآخر: أنهم في مغزاهم ذلك كالبقرة التي لا تستطيع أن تميز في رعيها بين 
الرطب والشوكة وبين الحلو والمرء بل تلف الكل بلسانها لفاء فكذلك هؤلاء 
الذين يتخذون ألسنتهم ذريعة إلى مآكلهم, لا يميزون بين الحق والباطل ولا بين 
الحلال والحرام» سماعون للكذب أكالون للسحت»”". 


)١(‏ رواه أحمد ح(15417١)‏ وقال الأرناؤوط في تعليقه: «احسن لغيره؛ رجاله رجال الصحيح إلا أن زيد بن 


أسلم لم يسمع من سعد»؛ وكذا قال الهيشمي في مجمع الزوائد .)١١5/4(‏ 
)١(‏ الإشاعة لأشراط الساعة ص(١15١).‏ (؟) مرقاة المفاتيح (9/ 48). 
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«كانت لي حاجة إلى أبي» فقدّمت بين يدي حاجتي كلامًا مما يحدث الناس 
يوصلون لم يكن يسمعه؛ فلما فرغت قال: يا بني قد فرغت من كلامك؟ قلت: 
نعم. قال: ما كنت من حاجتك أبعد» ولا كنت فيك أزهد مني منذ سمعت كلامك 
مِنَ الأْض)27©. 

وقد وجد هذا الشيء ا شه حدم سور 
تعالى» فعن عبد الله بن عمرو وكا قال: قال رسول اللّه يله: «إِنَّ الله ينا 2 يبْغْض 
الْبلِيعَ من الرّجَالٍ الذي يَتَخَلّل ب بلسَانه"© َكَل الا :0 لسَانِهَاك!9». 

وفي رواية: «الّذِي يَتَخَلَل ب بلسَانِهِ كما كلل ا 


والبليغ: المبالغ في فصاحة الكلام وبلاغته» أو المتكلم بالكلام البليغ 
بالتكلف دون الطبع والسليقة. 


؛)١717‎ 21١197(ح رواه أحمدء ح(11١215)» وقال الأرناؤوط: «حسن لغيره»» والبزار في مسندء‎ )١( 
:)١١5 /8( عن عائشة بنت سعد عن أبيهاء والشاشي في مسنده؛ ح(/77١)) وقال الهيثمي في المجمع‎ 
#زواه أحمد والبزار من طرق وفيه راو لم يسمء وأحسنها ما رواه أحمد عن زيد بن أسلم» ؛ عن سعد»‎ 
ورجاله رجال الصحيح. إلا أن زيد بن أسلم لم يسمع من سعدء واللّهِ أعلم»» وأورده الألباني في‎ 
سلسلته الصحيحة؛ ح(519)؛ وقال بعد ذكر طرقه: #رجملة القرل أن الحديك بيذ الطرق عبن إن‎ 
شاء اللّه تعالى أو صحيح».‎ 

زفق قال ابن الأثير في النهاية (؟/ *977) : «هو الذي يتشدق في الكلام ويفخم به لسانه ويلفه كما تلف البقرة 
الكل بلسانها لغا». 

() الباقرة: ويقال: الباقورة» والأبقور: هي البقر بلغة أهل اليمن. انظر: النهاية لابن الأثير /١(‏ 58١)؛‏ 
والمغرب في ترتيب المعرب لأبي الفتح المطرزي /١(‏ 87)» وعمدة القاري للعيني (755/9). 

(5) رواه أحمد؛ ح(47 250 5784) وقال الأرناؤوط في تعليقه: الإسناده حسن»» وأبو داود. كتاب الأدب» 
باب ما جاء في التشدق في الكلام, ح(5005)» وصححه الألباني في تعليقه. والطبراني في الكبير» 
ح(1709 ا وفي الأوسط» ح(5051). 

(5) رواه الترمذي» كتاب الأدبء باب ما جاء في الفصاحة والبيان» ح(758607)» والبزار في مسنده. 
ح(3507)» والبهقي في شعب الإيمان» ح(5518)) وصححه عبدالقادر الأرناؤوط في تعليقه على 
جامع الأصول لابن الأثير .0/731/١1١(‏ 
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والتشبيه بالبقر يدل على الذم. وسوء الفعل» والتشدق في الكلام, 
وملء اشع يمو و اللقاحر بالبما حت الكل وين العى والباطا» واكل ا مها 
ينض الله تمالى»والمر وين الجلام مايكون قدر الحاجة., ويوافق ظاهره 

قال نعيم بن حماد يَرْيَنهُ: «سمعت ابن المبارك يقول: أدركت أصحابنا 
يقطعون الكلام - يريد أنهم كانوا يخافون حديث النبي كلِ: «يَكُونُ قَوْمٌ يَأكُلُونَ 
الي 114 

قالالنووي ننه : #يكره التقعير في الكلام بالتشدق وتكلف السجع 
والمصاحة والتصنع بالمقدمات التى يعتادها المتفاصحون وزخارف القول» فكل 
ذلك من التكلف المذموم» وكذلك تكلف السجع, وكذلك التحري في دقائق 
الإعراب ووحشي اللغة في حال مخاطبة العوام» بل ينبغي أن يقصد في مخاطبته 
لفظًا يفهمه صاحبه فهمًا جليًا ولا يستثقله»”". 

وقد قال النبي كك: إن أَنْمَصَكْم إَِيّوَبْعَدَكُمْ مني في الآ خِرَةٍ مَسَاوِئكُمْ 
أخلاقاء ادنار ون الْمتمَيْهقُونَ الْمُتَسَدْقُونَ» 0 

وفي رواية: من حديث أبي هريرة َه : ١«شِرَارٌ‏ أَمَّيِي الثرئَارُونَ المْتَسَدَهونَ 
المُتميْهقُونَ وَجيَارُ أَمَتِي أَحَاسِنْهُمْ أخلاقًا»». 

قال المناوي يَرَْنْهِ: ««الثرثارون»: أي الذين يكثرون الكلام 3 تكلفًا وتشدقاء 


)١(‏ رواه البيهقي في الشعب» ح(4575). (؟) الأذكار ص(555). 

(*) رواه أحمد» ح(2117/77 17/1/4) وقال الأرناؤوط: «حسن لغيره»» وابن حبان في صحيحه؛ 
ح(487»))» والطبراني في مسند الشاميين» ح(0٠0*59))‏ والبيهقي في شعب الإيمان» ح(5١45))‏ 
وقال الهيئمي في المجمع :)3١/4(‏ «رواه أحمد والطبراني» ورجال أحمد رجال الصحيح». ورواه 
الترمذيء كتاب البر والصلة» باب ما جاء في معالي الأخلاق» ح(18١73)‏ من حديث جابر» وصححه 
الألباني في الصحيحة ح(781). 

(5) رواء البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة» ح-(1708) وصححه الألباني في تعليقه. 
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والثرثرة كثرة الكلام وترديده» «المتفيهقون» أي الذين يتوسعون في الكلام 
ويفتحون به أفواههم ويتفصحون فيهء «المتشدقون" الذين يتكلمون بأشداقهم 
ويتمقعرون في مخا طبتهم)17". 

وعن أبي أمامة ذَفِبْهِ عن النبي ككِ قال: «الحَيّاءٌ وَالِعِيٌ شُعْبَتَانِ مِنَ الإِيمَانِء 
وَالبَدّاءٌ وَالبَيَانَ شُعْبَتَانِ مِنَ الثقاق)0". 

قال الترمذي يانه : «والعي قلة الكلام» والبذاء: هو الفحش في الكلام» 
والبيان: هو كثرة الكلام» مثل هؤلاء الخطباء الذين يخطبون فيو سعون في الكلام 
ويتفصحون فيه من مدح الناس فيما لا يرضي اللّه)7". 

ولايدخل فى هذا تحسين ألفاظ الخطب والمواعظ بمايأسر القلوب» 
ويفتح الأسماع. 
والمواعظ إذا لم يكن فيها إفراط وإغراب, لأن المقصود منها تهييج القلوب إلى 
طاعة الله #كناء ولحسن اللفظ في هذا أثر ظاهر»”؟». واللّه تعالى أعلم. 


.)5417 /9( ))75١9/١( فيض القدير (/ 519)» وانظر: النهاية فى غريب الحديث‎ )١( 

(1) رواه أحمد ح(77711)؛ والترمذي؛ كتاب البر والصلة؛ باب ما جاء في العي؛ ح(77١7)‏ وحسنه» 
والطحاوي في المشكل» ح(5487). والحاكم في المستدرك )١188 /١(‏ وقال: «هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين» ولم يخرجاه؛ وقد احتجا برواته عن آخرهم». 

(”) سنن الترمذي (4/ ه/717). (:) الأذكار ص(7555). 
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الفصل الثالتٌ 
الأشراط الصغرى التي لم تظهر بعد 


المبحث الأول: انتفاخ الأهلة 


المبحث الثاني: حسر الفرات عن جبل من ذهب 

المبحث الثالث: خروج القحطاني والجهجاه 

المبحث الرابع: كثرة المطر وقلة النبات 

المبحث الخامس: ظهور الخسف والمسخ والقذف في هذه الأمة 
المبحث السادس: تمني الموت من شدة البلاء والفتن 

المبحث السابع: صدق رؤيا المؤمن 

المبحث الثامن: كثرة الزلازل والموت 

المبحث التاسع: خروج المهدي ونزول الخلافة بالشام 

المبحث العاشر: كثرة الروم وقتالهم المسلمين (الملحمة الكبرى) 
المبحث الحادي عشر: فتح القسطنطينية ورومية 

المبحث الثاني عشر: كثرة النساء وقلة الرجال 

المبحث الثالث عشر: قتال اليهود واستئصالهم 

المبحث الرابع عشر: عود أرض العرب مروجًا وأنهارًا 

المبحث الخامس عشر: كلام الجمادات والدواب 


المبحث السادس عشر: الريح التي تقبض أرواح المؤمنين 


575" أحاديث أشراط الساعة وفقهها 
المبحث السابع عشر: هدم الحبشة للكعبة في آخر الزمان 

المبحث الثامن عشر: نفي المدينة لشرارها ثم خرابها آخر الزمان 
المبحث التاسع عشر: عودة الشرك إلى الأرض 
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المبحث الأول 
انتفاخ الأهلة 


عن كنا الله ين دوه ف دنه قال: قال رسول اللَّه يكلل: امن اقْتِرَابٍ السَّاعَةٍ 
انان (1) كين 


وعن أبي هريرة طَ قال: قال رسول الله يل: ١مِنٍ‏ اقْتَرَابٍ السَّاعَةٍ انْتِفَاحُ 
الأهِلّء حَتَّى يُرَى الْهلالٌ لِلَيْلَدَ قيِقَالُ: ل 
وعين انين 4 د امن اقْتِرَابٍ السَاعَةٍ أَنْ يُرَى الْهِلَالُ 


0010 


د40 قعَالُ: لليِتيْنِ2”*) 


)١(‏ قال ابن الأثير في النهاية ه/ 84: «انتفاخ الأهلة أي عظمها ورجل منتفخ ومنفوخ أي سمين». 

(؟) رواه الطبراني في الكبيرء ح(401١23»‏ وابن عدي في الكامل (4/ 284)) والعقيلي في الضعفاء 
(755-17/7)) وأعلوه بعبدالرحمن بن يوسف. فقال ابن عدي: «ليس بمعروفء والحديث منكر 
عن الأعمش بهذا الإسناد. ولا أعرف لعبدالرحمن بن يوسف غيره»» وقال العقيلي: «مجهول في 
الشبيب :والرواية خذيئة غير :محفوظ واولا يعرف إلا به» وقال الفيلمي في المجنع (14/6): افيه 
عبدالرحمن بن يوسف. ذكر له في الميزان هذا الحديث وقال مجهول». 

(””) رواه الطبراني في الأوسطء ح(5855» وفي الصغير» ح(//81): وفي مسند الشاميين» ح(7985)) 
وقال: «تفرد به مبشر بن إسماعيل»» وقال الهيئمي في المجمع :)١57/(‏ «رواه الطبراني في الصغير» 
وفيه عبدالرحمن بن الأزرق الأنطاكي؛ ولم أجد من ترجمه». وأقره الألباني على جهالته. وزاد أنه لم 
يعرف ولده محمد بن عبدالرحمن؛ لكن استأنس بقول الطبراني في تفرد مبشر به» وأن هذا يدل على 
عدم تفرد محمد بن عبدالرحمن وأبيه. سلسلة الأحاديث الصحيحة (255/8). 

(5) قال ابن الأثير في النهاية (8/4): «أي يرى ساعة ما يطلع لعظمه ووضوحه من غير أن يُتَطَلب» وهو 
بفتح القاف والباء». 

(6) رواه الطبراني في الأوسطء ح(475)؛ وفي الصغيرء ح(737١١)‏ وقال: «لم يرو هذا الحديث عن 
العباس بن ذريح إلا شريك تفرد به عبد الكبير بن المعافى». قلت: ولعله يعني وصل الحديث, لأنه - 


يدن أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


هذه الأحاديث يفسر بعضها بعضّاء وأن المراد من انتفاخ الأهلة كبر حجمها 
عند ظهورهاء بحيث تكون واضحة لا تحتاج إلى تطلبء ويظن أنها لليلتين 
وهي لليلة واحدة» وأن ذلك علامة على قرب الساعة» ولكن اختلف العلماء - 
رحمهم الله تعالى - في هذه العلامة» هل هي مما ظهرت مباديها ولا تزال في ازدياد 
ولما تكتمل بعد" أو هي مما لم تظهر بعدء والذي يبدو أن هذه العلامة مما لم 
تظهر بعدء وذلك أن قوله يَكك: «الْتِمَاحٌ الأهِلّدَه جمع يدل على تكرر الأمر وكثرته؛ 
وهذا مما لم يحصل بعدء ولو حصل لتواتر العلم به كالشأن في بقية الأمارات التي 
انقضتء أو هي موجودة الآن ولما تنقضي بعد. ولا يزال الناس يختلفون في أول 
الأهلة» ولو كانوا يرونها قَبَلَا متتفخة كابن ليلتين ما اختلفواء واللّه تعالى أعله". 

ولا تعلق لهذه العلامة في حكم دخول الشهر بحيث يزاد في الشهر يومًا 
نظرًا لحجم الهلال ويحسب لليلتين» فلا دخل لصغر الهلال وكبره في إثبات 
دخول الشهرء وإنما العبرة بالرؤية» قال أبو البََخْتَري”" وَِرْيَنةِ: «خر جنا للعمرة» 


- قد روي مرسلا عن شريك من غير طريق عبد الكبير» فرواه علي بن الجعد في مسنده؛ ح(57948)) 
وابن أبي شيبة في مصنفه. عن وكيع عن شريك عن العباس بن ذريح عن الشعبي مرسلاء وأبو عمرو 
الداني في الفتن» ح(2546 15 14") من طرق عن حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة وهو ابن 
أبي النجود عن الشعبي مرسلاء قال الألباني في الصحيحة (7517//5): «وهذا إسناد مرسل حسن» 
لما عرف من حال ابن بهدلة». وقال السخاوي عن طرق هذه الأحاديث: «وبعضها يتقوى ببعض »22 
المقاصد الحسنة. ح(7١7١)»‏ ونحوه قال العجلوني في كشف الخفاء. ح(7545)) وصحح الألباني 
حديث أبي هريرة في الصحيحة؛ ح(97؟77) وقال: «لكن الحديث صحيح عندي على كل حالء فإن 
له شواهد تقويه»» وقال عن حديث أنس بعد أن ذكر طرقه: «وبالجملة؛ فهذه الطرق وإن كانت لا 
تخلو من ضعفء. فبعضها يتقوى ببعض كما قال السخاوي فى المقاصد الحسنة». سلسلة الأحاديث 
الصحيحة (ه/ 59"). 1 

)١(‏ اختار هذا القول: البرزنجي في الإشاعة ص »)١57(‏ والسفاريني في لوامع الأنوار (؟18/5) وغيرهما. 

-1/454 /5( والتعليق على السئن الواردة في الفتن للداني‎ »22١ انظر: القيامة الصغرى للأشقر ص(5‎ )١( 
.)6 

() قال النووي: «هو بفتح الموحدة وإسكان الخاء المعجمة وفتح التاء واسمه سعيد بن فيروز ويقال: بن 
عمران ويقال: بن أبي عمران الطائي» توفي سنة ثلاث وثمانين عام الجماجم». شرح مسلم (/7/ .)١119‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها عضن 


بعش القوم: هوابن بن ف قال: 0 عباس از إنا رأنا 0 فقال 
م ه؟ قال: فقلنا: ليلة كذا وكذا. 0 ل ان إن الله مده 
ا 

وفي رواية: قال تأهللنا ومغناة وق يدات عرق فازشلنا مجلا إلى ابن 

فهؤلاء الرهط استشكلوا حال الهلال. ورأوا أنه أكبر من ابن ليلة لعلوه» فبين 
لهم ابن عباس أنه ابن ليلة» وأنه لا عبرة بعلوه» لأن الله دنا يمده لأجل رؤيته. 

قال النووي ينه في تبويبه: «بيان أنه لا اعتبار بكبر الهلال وصغره 
وأن الله تعالى أمده للرؤية فإن غم فليكمل ثلاثون»7) 


(1) رواه مسلمء كتاب الصيام» باب بيان أنه لا اعتبار بكبر الهلال وصغره وأن اللَّهِ تعالى أمده للرؤية فإن 
غم فليكمل ثلاثون» ح(88١1).‏ 

(؟) المصدر السابق» ح(88١1).‏ 

إفرة المنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجاج .)١98/70(‏ 


مدن أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


المبحت الثاني 
حسر الفرات عن جبل من ذهب 


7 م ه 261١2‏ 


عن أبي هريرة َه أن رسول اللَّه يكل قال: ا العم لو 
الْفْرَات1؟ عَنْ جَبلٍ مِنْ ذَهَبٍ يفل النَاسُ عل فل من كل هال ون 
0 رَيَقُولُ كل رَجُلٍ مِنْهُمْ: تعلى أكون آنا الذي أنخون1", 


ع يمه 


وفي رواية: ايُوشنكٌ الْفَرّاتٌ أن يَحَيِرَ عن كثر” “ من ذَّمَّب فَمَنْ حَضَرَهُ فلا 
يَأَخَل منه شيعًا)0 . 


وعن عبد الله بن الحارث بن نوفل'' يَرْيَْهُ قال: ١كنت‏ واقمًا مع 


)١(‏ قال النووي: «هو بفتح الياء المثناة تحت وكسر السين أي ينكشف لذهاب مائه». شرح مسلم 
(18/ 8 1). 

(#اعرالهر المتروك المتهوربالعراقاء وأصله من الجنة. قال عَِه: كعات وحيعان والقزات: واليل 
كل فن أتقار الْجَنةه. رواه مسلمء كتاب الجنة» باب ما في الدنيا من أنهار الجنة» ح(78179). وانظر: 
شرح النووي لمسلم »)١75/1١1(‏ وفتح الباري (/1/ 1514-17411). 

(*) رواه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة, باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب» 
ح(223844). وزاد في رواية: «فقال أبي: إن رأيته فلا تقربنه». وزاد بن حبان ح(559431): «قال: يا بني إن 
أدركته فلا تكونن ممن يقاتل عليه» والقائل هو أبو الصالح السمان الراوي عن أبي هريرة لابنه سهيل. 

(؟) قال ابن حجر: «وتسميته كنرًا باعتبار حاله قبل أن ينتكشفء وتسميته جبلاً للإشارة إلى كثرته». فتح 

ل ل سه 

لع لاي لسارت رد الواح بسي ري على ل أميرًا 
عليهم بعد موت يزيد, وكتبوا إلى ابن الزبير بذلك فأقرهم, وكان من أبناء الثمانين» وحديثه في الكتب 
الستة» وكان كثير الحديث؛ مات سنة ثلاث وثمانين. انظر: سير أعلام النبلاء .)3١1-1٠١ /١(‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها الا" 
أبي بن كعب ذه فقال: لا يزال الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا. 

قلت: أجل قال: إني. سمعت زسول الله كله يقول: هيُوَشِكُ الْمُرَاتٌ أن 
ا يي 00 
لَِنْ تَرَكْنَا الناس يَأَحُدُونَ منه لبُذْهَيّنَ به كُلَّ قال : فَيَْتَيِلُونَ عليه فَيُفْتَلُ من 
كل مِائَةِ يَسْعَةَ و01 


اشتملت هذه الأحاديث على فوائد 0 عدة: 
الأولى: قوله عَلل: دلا تَقُومُ السَّاعَةَ حر م 


ناته ولائة طاقن 41 اخينا نر اتا د ابن انه ره انان 
الساعة» وليس في الأحاديث إشارة إلى وقت ذلك وزمانه» وذهب بعض العلماء 
إلى أن هذه العلامة تكون قبيل ظهور المهدي ومن إرهاصات خروجه. قال 
البرزنجي يَرْتُ: «أما الأمارات الدالة على خروجه. فمنها: أن ينشق الفراتٌ 
فينحسر عن جبل من ذهب"!"» وقد يستدل لهذا بقول علي 489: «الفتن أربعٌ: 
فتنةٌ السراء» وفتنة الضراء» وفتنة كذا فذكر معدن الذهبء ثم يخرج رجلّ من 
عترة النبي يكل يُصلحٌ اللّهُ على يديه أمرّهم»0©. 

ا ل ا ا 0 
ثوبان طَيه قال: قال رسول اللَّه يَلِلِ: ايَفْتَيِلُ ع عِنْدَ كَنْرَكُعْ ثَلَائَةٌ كُلَهُمْ 


ال عيدو لا در لى لان جه »نَم تَطْلُعُ الرَّايَاتُ السُودُ مِنْ قِبَلٍ 
الْمَهْرِقِء فَيَْْلُوتَكُْ كَنْلَا لَمْ يُفْئَلَهُ كَوْمٌ ثم ذَكَرَ شَيْمَا ا أَخْمَظُهُ فَقَالَ: «كَإدًا 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب» 
ح(5846). 

(؟) الإشاعة لأشراط الساعة ص(187). 

() رواه نعيم بن حماد في الفتن» ح(44)» وقال السيوطي في الحاوي (51/7): اسند صحيح على شرط 
مسلم». 


حض أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


4 


رَأَُْمُوهُ فَبَايحُوهُ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى التّلّج» فَإِنهُ خشف الله المو3 2101 


)١(‏ رواه ابن ماجهء كتاب الفتن» باب خروج المهدي؛ ح(5084). والبزار في مسنده. ح(5157)) 
والروياني في مسنده؛ ح(/577)) والحاكم في المستدرك (5/ /661)» واختلف في تصحيحه وتضعيفه» 
فممن صححه: : البزار في مسنده ( ٠٠١/٠‏ )حيث قال: «وهذا الحديث قد رَوِيَ نحو كلامه من غير 
هذا الوجه بهذا اللفظ وهذا اللفظ لا نعلمه إِلَّا في هذا الحديث وإن كان قد روى أكثر معنى هذا 
الحديث فإنا اخترنا هذا الحديث لصحته وجلالة ثوبان وإسناده إسناد صحيح». وكذلك الحاكم في 
المستدرك (1017/8) بقوله: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين"» وأقره الذهبي» وأيضًا القرطبي 
في التذكرة (7/ )١1١١‏ بقوله: «إسناد صحيح»» وكذلك ابن كثير في البداية والنهاية /١19(‏ 57) بقوله: 
«وهذا إسناد قوي صحيح». والبوصيري في مصباح الزجاجة (5/ 737)» وشعيب الأرناؤوط في 
تعليقه على المسند (7/ 07١‏ وقال: «ورجاله ثقات رجال الصحيح» لكن خالف الثوري في إسناده 
عبدٌالوهاب بن عطاء؛ فأخرجه الحاكم (4/ 507). وعنه البيهقي في الدلائل (017/5) من طريق 
يحيى بن أبي طالب». عن عبدالوهاب بن عطاء. عن خالد الحذاء» عن أبي قلابة» عن أبي أسماء. عن 
ثوبان موقوفا». 
وضعفه جماعة: قال عبد اللّهِ ب بن أحمد بن حنبل: «حدثني أبي قال: قيل لابن علية في هذا الحديث؟ 
فقال: كان خالد يرويه فلم يُلتَمَّت إليه» ضمّفَ ابن علية أمره. يعني: حديث خالد عن أبي قلابة» عن 
أبي أسماء؛ عن ثوبان» عن النبي يِ في الرايات». العلل (؟/ 316”). وقال ابن كثير: “رواه بعضهم 
عن ثوبان فوقفه. وهو أشبه. واللّه أعلم». البداية والنهاية (17/ 771). وقال الذهبي: «أراه منكرّاء وقد 
رواه الثوري» وعبدالعزيز بن المختار» عن خالد الحذاء؛ عن أبي قلابة» فقال: عن أسماء؛ عن ثوبان». 
ميزان الاعتدال .)١178/6(‏ وقال الألباني: «منكر... وقد ذهل من صححه عن علته. وهي عنعنة أبي 
قلابة» فإنه من المدلسين كما تقدم نقُلّه عن الذهبي وغيره؛ ولعله لذلك ضعف الحديث ابن علية من 
طريق خالد» كما حكاه عنه أحمد في العلل وأقرهء لكن الحديث صحيح المعنى» دون قوله: «فإن فيها 
خليفة اللّه المهدي» فقد أخرجه ابن ماجه من طريق علقمة عن ابن مسعود مرفوعا نحو رواية ثوبان 
الثانية» وإسناده حسن بما قبله. فإن فيه يزيد بن أبي زياد وهو مختلف فيه فيصلح للاستشهاد به؛ وليس 
فيه أيضًا ذكر خليفة اللَّه ولا خراسان. وهذه الزيادة خليفة الله ليس لها طريق ثابت» ولا ما يصلح أن 
يكون شاهدًا لها فهي منكرة ة كما يفيده كلام الذهبي السابق» ومن نكارتها أنه لا يجوز في الشرع أن 
يقال: فلان خليفة الله لما فيه من إيهام ما لا يليق باللّه تعالى من النقص والعجزء وقد بين ذلك شيخ 
الإسلام ابن تيمية َي فقال في الفتاوى (80/ 44 - 40): «وقد ظن بعض القائلين الغالطين كابن 
عربي» أن الخليفة هو الخليفة عن الله مثل نائب الله واللّه تعالى لا يجوز له خليفة» ولهذا قالوا لأبي 
بكر: يا خليفة اللّه! فقال: لست بخليفة الله ولكن خليفة رسول الله يك حسبي ذلك؛ بل هو سبحانه 
يكون خليفة لغيره» قال النبي كله «اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهلء اللَّهم اصحبنا 
في سفرناء واخلفنا في أهلنا»» وذلك لأن اللَّه حي شهيد مهيمن قيوم رقيب حفيظ غني عن العالمين» - 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها نفض 


الوارد فيه» فمن قائل إنه كنز الكعبة» ومن قائل إنه كنز الفراتء قال ابن 
كثير يَرْيَتهِ: «والظاهر أن المراد بهذا الكنز المذكور كنز الكعبة» يقتتلون عنده؛ 
ليأخذه ثلاثة من أولاد الخلفاء» حتى إذا كان في آخر الزمان خرج المهدي من 
بلاد المشرق» وقيل: من مكة. لا من سرداب سامراء كما تزعمه الرافضة من 
أنه محبوس فيه الآن» وهم ينتظرون خروجه في آخر الزمان» وهذا من الهذيان» 
وقسط كبير من الخذلان» وهوس شديد من الشيطان؛ إذ لا دليل على ذلك ولا 
برهان» من كتاب ولا سنة ولا معقول صحيح ولا بيان»"١)‏ 
ا ف لوسر ل ا 
في الكتر المذكور في حديث اثوبان له 3 : أنه 0 وقد 
1 غيره. واللَّه أعلم»”". 


قلت: ما استشكله يدنه ليس فيه إشكالء» وما استدل به ليس فيه استدلال» 
وذلك أنه جاء فى حديث ثوبان: «مُمّ لا يَصِيرٌ إِلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ؛ فالحديث فيه 
أنهم يقتتلون عليه ولا يصير لهمء لأن الذي يصير إليه الكنز هو ذو السويقتين 
من الحبشة» ثم كنز الفرات لا يقتتل عليه ثلاثة فحسبء بل كما جاء في الرواية: 
ايَعَيِلَ النّاس عَلَيُوكء وفي الرواية الأخرى: «فإذا سمع به الناس سَارُوا إليه»؛ 
وكنز الكعبة معلوم خبره ومكانه من عهد الجاهلية» والذي يقتتل عليه هم 


- ليس له شريك ولا ظهيره ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه» والخليفة إنما يكون عند عدم المستخلف 
بموت أو غيبة» ويكون لحاجة المستخلف. وسمي خليفة» لأنه خلف عن الغزو وهو قائم خلفه» وكل 
هذه المعاني متتفية في حق اللَّهِ تعالى» وهو منزه عنهاء فإنه حي قيوم شهيد لا يموت ولا يغيب. ...ولا 
يجوز أن يكون أحد خلمًا منه ولا يقوم مقامه إنه لا سمي له ولا كفء. فمن جعل له خليفة فهو مشرك 
به». سلسلة الأحاديث الضعيفة» (191//1 -198) ح(86). 

.)١41/ إتحاف الجماعة (؟/‎ )١( البداية والنهاية (19/؟51).‎ )١( 


مض أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


1 .2 مَكَدَاابِلَ مسمس 2 0 02 202 00 و2 دىت‎ 3 ٠. 
العرب فحسب. قال كك «لْنْ يَسْتَجِل البَيّتَ إلا أهلهة» فإذا اسْتَحَلوه فلا تَسْأَل‎ 
4 1 - ه سرس كسس 22 3 2 بع بسع > 0 كمه 0 ع‎ 
عَنْ هَلَكَةِ العَرَبِء ثم تَأتِي الحبسّة فَيَحَرَبُوتَهُ خَرَابًا لا يَعْمْرُ بَعْدَهُ أبدَاء وَهُمْ الّْذِينَ‎ 

)١١( ج42‎ 


فالذي استظهره ابن كثير من أن الكنز الوارد في حديث ثوبان هو كنز 
الكعبة هو الأظهر واللَّه أعلم. 

وقد ذكر ابن حجر يَرَرَنْه الكنز الوارد في حديث ثوبان بأنه كنز الفرات 
احتمالا حيث قال عن حديث ثوبان: «فهذا إن كان المراد بالكنز فيه الكنز الذي 
في حديث الباب دل على أنه إنما يقع عند ظهور المهدي وذلك قبل نزول عيسى 
وقبل خروج النار جزمًا واللَّه أعلم»7". 

قلت: لعل في أثر علي ذَيبْهِ المتقدم غنية عن الاستدلال بهذاء وأن 
حسر الفرات يحتمل أن يكون قبيل خروج المهدي بقليل على ما ذهب إليه 
البرزنجي واللّه أعلم. 

الثانية: قوله يك ايَفتَيلُ النّاسُ عَلَيْهِ مَبْفَلُ مِنْ كُلّ مِائَةٍ تِسْعَةوَيَسْحُونَ» 
«فإذا سمع بِهِ الناس سَارُوا إليه فيقول من عِنْدَه ب لَيِنْ تَرَكْنَا الناس يَأْحَذُونَ منه 
يدْمَبَنَ ب كل قال: فََفْمَيلُونَ عليه فبفعَلُ من كل مِانَةِ يِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ» وهذا هو 
علة النهي في قوله كلله: ١كَمَنْ‏ حَضَرَءُ فلا يأل منه شيئًا». 


قال القرطبي ريَبَرَنْهُ: «هو الذي يدل عليه الحديث»)”". 


)١(‏ رواه أحمد ح(٠ 50١‏ 8115 وقال الأرناؤوط: «إسناده صحيح»» وابن أبي شيبة 
في المصنف. ح(0787*494: وابن الجعد في مسنده؛ ح(١٠7/8)»‏ وابن حبان في صحيحه. ح(/58171)» 
والحاكم في المستدرك (0/ 5415) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»؛ 
وقال الهيثمي في المجمع (/ 7194): «رواه أحمدء ورجاله ثقات». وصححه الألباني في الصحيحة» 
ح(ولاف *317437). 

() فتح الباري .)61١/17(‏ (”) التذكرة ("/ 57 .)١7‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها نفس 


وقال ابن حجر يَرْيَنكُ: «السبب فى النهى عن الأخذ منه ما يترتب على 
طلب الأخذ منه من الاقتتال)7'. 


هذا أظهر الحجكم. لأن أخذه شركة في الفتنة» ويقع بسببه اقتتال» فلا 

ع ع 525 رع و و 
يمكن لأحد أن يصل إليه إلا بالاقتتال» وقد قال النبى يَكنْهِ: «ستكون مَعَادِن 
يَحْصُرّهَا شِرَارُ النّاسٍِ)7". 

«إن النهي عن الأخذ لتقارب الأمر وظهور أشراطهء فإن الركون إلى الدنيا 
والاستكثار منها مع ذلك جهل واغترار»”". 

وقيل: «إنما نهي عن الأخذ منه لأنه للمسلمين فلا يؤخذ إلا بحقه» ومن 
أله وكثر المال ندم لأحدة مالو 10 

وقيل: «يحتمل أن يكون لأنه يجري مجرى المعدن. فإذا أخذه أحدهم ثم لم 
يجد من يخرج حق الله إليه لم يوثق بالبركة من اللَّهِ فيه» فكان الانقباض عنه أولى»*. 

وقيل: «الحكمة في ذلك لكونه يقع في آخر الزمان عند الحشر الواقع في 
الدنيا وعند عدم الظهور أو قلته فلا ينتفع بما أخذ منه» ولعل هذا هو السر في 


إدخال البخاري له في ترجمة خروج النار)7 © , 


قال ابن حجر يَدْلَنْهُ مرجحًا: «ووضح أن السبب في النهي عن الأخذ منه ما 
يترتب على طلب الأخذ منه من الاقتتال فضلًا عن الأخذ ولا مانع أن يكون ذلك 


.)81 /17( فتح الباري‎ )١( 

)١(‏ رواه أحمد. ح(775540) وقال الأرناؤوط في تعليقه: «حسن لغيره»» وصححه الألباني في الصحيحة» 
ح(1886). 

(") التذكرة للقرطبي (/ 57 17). 

() فتح الباري لابن حجر (17/ 81)» وعزاه لابن التين. 

(5) التذكرة للقرطبي (7/ 57 .)١7‏ (5) فتح الباري لابن حجر (11/ .)8١‏ 


كا" أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


عند خروج النار للمحشر”'؟؛ لكن ليس ذلك السبب في النهي عن الأخذ منه»”". 

الثالثة: قوله به «حَنَّى يَحْسرَ الْفُرَاتُ عَنْ جَبّل مِنْ ذَّمَب)» (أَنْ يَخْمِيرَ عن 
كَنْزِ من ذَهَّب). 1 ْ 

قال ابن حجر يَرْلَنْهُ: «وتسميته كنرًا باعتبار حاله قبل أن ينكشفء وتسميته 
جد للكشارة إل 6ر0 

الرابعة: قوله يَلِك: «فَمَنْ حَضَرَهُ فلا يأل منه شيئًا». 

قال ابن حجر يِيَرَده: «هذا يشعر بأن الأخذ منه ممكن» وعلى هذا فيجوز أن 
يكون دنانير ويجوز أن يكون قطعًا ويجوز أن يكون تبرًا»”". 

وقد زعم بعض المتأخرين””' أن معنى الذهب في هذا الحديث (البترول)؛ 
وأن الفرات قد حسر عن الذهب البترولي الأسود. قال التويجري يَكَآنه: 

«والجواب عن هذا من وجوه: 

أحدها: أن النبي كَل نص على جبل الذهب نصًا لا يحتمل التأويل» ومن 
حمل ذلك على البترول الأسود؛ فقد حمل الحديث على غير ما أريد به وهذا 
من تحريف الكلم عن مواضعه. 

يوضح ذلك الوجه الثاني: أن البترول ليس بذهب حقيقة ولا مجازّاء وأما 
تسمية بعض الناس له بالذهب الأسود؛ فليس مرادهم أنه نوع من أنواع الذهب؛. 
وإنما يقصدون بذلك أنه يحصل من ثمنه الذهب الكثير؛ فلذلك يطلقون عليه 
اسم الذهب الأسود؛ اعتبارًا بما يستثمر منه. 


)١(‏ لعل المانع أن النار تحشر الكفارء والساعة لا تقوم إلا على شرار الناس» وخطاب النبي يَكيةْ موجه 
لأهل الإسلام؛ والنار آخر الأشراط الكبرى» وحسر الفرات من الأشراط الصغرىء واللّه أعلم. 

(0) فتح الباري (1/ 431). (") فتح الباري .)8١ /1١5(‏ 

.)8١ /١( فتح الباري‎ )5( 

(0) قاله: محمد فهيم أبو عبية في تعليقه على النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير .)75١4/1(‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها يفف 


الوجه الثالث: أن النبي كك أخبر أن الفرات يحسر عن جبل من ذهب؟؛ أي: 
ينكشف عنه لذهاب مائه» فيظهر الجبل بارزًا على وجه الأرض؛ وهذا لم يكن 
إلى الآن» وسيكون فيما بعد بلا ريب» وبحور البترول الأسود لم ينحسر الفرات 
عنهاء وليست في مجرى النهر» وإنما هي في باطن الأرضء واستخراجها إنما 
يكون بالتنقيب عنها بالآلات من مسافة بعيدة في بطن الأرض. 

الوجه الرابع: أن الذي جاء في الحديث الصحيح هو «حسر الفرات عن 
كنز من ذهب»» وفي الرواية الأخرى: «عن جبل من ذهب»» وتخصيص الفرات 
بالنص ينفي أن يكون ذلك في غيره؛» ومن المعلوم أن بحور البترول ليست في 
نهر الفرات» وإنما هي في مواضع كثيرة في مشارق الأرض ومغاربهاء وهي في 
البلاد العربية المجاورة للعراق أكثر منها في العراق. 

الوجه الخامس: أن البترول من المعادن السائلة» والذي أخبر النبي يَكِل 
بانحسار الفرات عنه هو الذهب المعروف عند الناس» وهو من المعادن الجامدة» 
ومن جعل المعدنين سواء؛ فقد ساوى بين شيئين مختلفين. 

الوجه السادس: أن النبي كله أخبر أن الناس إذا سمعوا بانحسار الفرات 
عن جبل الذهب؛ ساروا إليه» فيكون عنده مقتلة عظيمة» يقتل فيها من كل مائة 
تسعة وتسعونء وهذا لم يكن إلى الآن» ومن المعلوم أن البترول الأسود قد وجد 
في العراق منذ زمان طويل» ولم يسر الناس إليه عند ظهوره؛ ولم يكن بسبب 
خروجه قتال ألبتة. 

الوجه السابع: أن النبي يك نهى من حضر جبل الذهب أن يأخذ منه شيئاء 
ومن حمله على البترول الأسود؛ فلازم قوله أن يكون الناس منهيين عن الأخذ 
منهء وهذا معلوم البطلان بالضرورة)”". 


.)185- 148 إتحاف الجماعة (؟/‎ )١( 


ايض أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


المبحتٌ الثالت 
خروج القحطاني والجهجاه 


2 و لَتَا 


عن أبي هريرة نه أن رسول اللَّه يك قال: ١لا‏ تَقُومٌ السَّاعَةُ حَنَّى يَخْرُجَ 
قر فخطان !اق قُ النّاسَ بِعَصَاةُ"©. 

وقال محمدبن جبيربن مطعه”": «بلغ معاوية ذه أن عبد اللّهِ بن 
ل 

نتن على الله بماامنو أهلة.ثم قآل: أما بعد فإنه بلغني أن رجالا منكم يتحدثون 
أحاديث ليست في تتاب الله ولا تؤثر عن رسول الل ل فأولك جهالكم. 
فإياكم والأماني التي تضل أهلهاء فإني سمعت رسول اللَّه يلل يقول: «إِنَّ هذا 
الآ في كرشي لا اوم أحد إلا كي اله على وجو ما وا :0 

وعن أبي هريرة َيه عن النبي يَكلِةِ قال: «لا تَذْمَبُ الْأَيَامُ وَالنَيَالِي حتى 

تفلك وجل يال له ال 0 


)١(‏ هو: قحطان بن عابر بن شالخ بن أرفشخذ بن سام بن نوح» وجماع أنساب أهل اليمن من حمير وكندة 
وهمدان تنتهي إليه. انظر: فتح الباري (5/ لاله 460 0). 

(1) رواه البخاري؛ كتاب المنافب» باب ذكر قحطانء, ح(7518)) وكتاب الفتن» باب تغير الزمان حتى 
يعبدوا الأوثان» ح(71117), ومسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة حتى يمر 
الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء» ح(١591).‏ 

(؟) هو محمد بن جبير بن مطعم القرشيء تابعي إمام ثبت» كان أحد العلماء الأشراف» صاحب كتب 
وعناية بالعلم» قيل: إنه مات في خلافة عمر بن عبدالعزيز. انظر: سير أعلام النبلاء (5/ 47 0). 

(:) رواه البخاري» كتاب المناقب» باب مناقب قريش» ح(0٠٠76).‏ 

(5) رواه مسلم؛ كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن 
يكون مكان الميت من البلاء» ح(1١191).‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها حمسن 

وفي رواية: 'لَا يَْمَبُ اللّيْلُوَالئهَارُ حبّى يَمْلِكَ رَجُلٌ من الْمَوَالِي 
َال له: حيجاةة 00 

فمن علامات قرب الساعة ودنو قيامها وتغير الزمان أن يحكم الناس رجل 
من قحطان وآخر من الموالي يقال له: الجهجاه. ولم يرد في الأحاديث اسم لهذا 
القحطاني, ولا لزمانه» ولا لحال إسلامه وإيمانه» وغاية ما ورد فيه أنه يخرج قبل 
قيام الساعة ويملك ويحكم وينساق الناس له بحيث يسوقهم بعصاه. وهو إما: 
كناية عن استقامة الناسء وانقيادهم إليه» واتفاقهم عليه» والعصا ضرب بها المثل 
لطاعتهم له. وإما: علامة على خشونته عليهم وعسفه بهم وظلمه لهم فهو يسوق 
الناس بعصاه حقيقة كما تساق الإبل والماشية لشدة عنفه وعدوانه(". 


وذكر ابن حجر يَرَيَنْهُ: «أن إيراد البخاري حديث القحطاني في باب تغير 
الزمان حتى تعبد الأوثان» إشارة إلى أن ملك القحطاني يقع في آخر الزمان 
بعد يأجوج ومأجوج عند قبض أرواح أهل الإيمان ورجوع كثير ممن يبقى 
بعدهم إلى عباده الأوثان» وهم المعبر عنهم بشرار الناس الذين تقوم عليهم 
الساعة». قال: «فينتظم من ذلك أن الحبشة إذا خربت البيت خرج عليهم 
القحطاني فأهلكهم. وأن المؤمنين قبل ذلك يحجون في زمن عيسى بعد 
خروج يأجوج ومأجوج وهلاكهم., وأن الريح التي تقبض أرواح المؤمنين 
تبدأ بمن بقي بعد عيسى ويتأخر أهل اليمن بعدهاء ويمكن أن يكون هذا 
مما يفسر به قوله: «الإيمان يمان» أي يتأخر الإيمان بها بعد فقده من جميع 
الأرض» وقد أخرج مسلم حديث القحطاني عقب حديث تخريب الكعبة ذو 
السويقتين؛ فلعله رمز إلى هذا»”". 


(١)رواه‏ أحمد ح(875154) وقال الأرناؤوط: الإسئاده صحيح على شرط مسلم4. والترمذي. كتاب الفتن» 

(بلا تبويب)» ح(75178) وقال: احديث حسن غريب»» وصححه الألباني في الصحيحة» ح(15141). 
(1) انظر: التذكرة للقرطبي (7/ »)١17"8‏ وفتح الباري (5/ 0847)» (1/ /الا)» وعمدة القاري (15/ 817). 
(*) فتح الباري (1/ 8لاء .)١18‏ ش 


كن أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


وكل هذا احتمال لا يعول عليه في علم الغيب» والحديث علم من أعلام 
النبوة» وعلامة من علامات الساعة» اللّه أعلم بحال صاحبه وزمانه» وأما إنكار 
معاوية َه على عبد اللَّه بن عمرو ا فقال ابن حجر ييَته: «وفي إنكار 
معاوية ذلك نظر لأن الحديث الذي استدل به مقيد بإقامة الدين فيحتمل أن 
يكون خروج القحطاني إذا لم تقم قريش أمر الدين وقد وجد ذلكء فإن الخلافة 
لم تزل في قريش والناس في طاعتهم إلى أن استخفوا بأمر الدين فضعف أمرهم 
وتلاشى إلى أن لم يبق لهم من الخلافة سوى اسمها المجرد في بعض الأقطار 
دون أكثرها)7'. 

وقال يِرَرَئهُ: «فإن كان حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا موافًا لحديث أبي 
هريرة فلا معنى لإنكاره أصلاء وإن كان لم يرفعه وكان فيه قدر زائد يشعر بأن 
خروج القحطاني يكون في أوائل الإسلام فمعاوية معذور في إنكار ذلك عليه؛ 
وقوله: (ليست في كتاب اللّه) أي القرآن» وهو كذلكء؛ فليس فيه تنصيص على 
أن شخصًا بعينه أو بوصفه يتولى الملك في هذه الأمة المحمدية» وقوله: (لا 
يؤثر) فيه تقوية؛ لأن عبد اللّه بن عمرو لم يرفع الحديث المذكور إذ لو رفعه لم 
يتم نفي معاوية أن ذلك لا يؤثر عن رسول الله يِه ولعل أبا هريرة لم يحدث 
بالحديث المذكور حينئذ فإنه كان يتوقى مثل ذلك كثيراء وإنما يقع منه التحديث 
به في حالة دون حالة وحيث يأمن الإنكار عليه» قوله: (فإياكم والأماني التي 
تضل أهلها).» الأماني: جمع أمنية راجع إلى التمني؛ ومناسبة ذكر ذلك تحذير 
من يسمع من القحطانيين من التمسك بالخبر المذكور فتحدثه نفسه أن يكون هو 
القحطاني» وقد تكون له قوة وعشيرة فيطمع في الملك ويستند إلى هذا الحديث 
فيضل لمخالفته الحكم الشرعي في أن الأثمة من قريش»”"). 

ولا يصح حمل القحطاني على ذي السويقتين من الحبشة» لأن هذا من 


)١(‏ فتح الباري (075/5). (؟) فتح الباري (1/ )١١5- 1١١6‏ باختصار. 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ١م"‏ 


قحطانء وذاك من الحبشة"'''» وكذلك لا يصح أن يفسر بالجهجاه.؛ لأنه من 
اراق 

وأما خروج الجهجاه وملكه فهو شرط آخر من أشراط الساعة» وقوله ككله: 
١لَا‏ يَذْمَبُ اللَيْلُ وَالتَّهَارُه أي لا تنقطع الأيام» وتأتي القيامة ١حَنََى‏ يَمْلِكَ رَجُل 
مِنَ الْمَوَالِي» أي يحكم, وذلك على سبيل التغلبء لأنه من الموالي» وهم 
المماليك» والناس لا ينقادون لهؤلاء إلا بالتغلب”"» واللّه تعالى أعلم. 


)١(‏ انظر: البداية والنهاية (15/ 5 5 ؟) ذكر ذلك ابن كثير احتمالاً ثم رده فقال: «وقد يكون هذا الرجل هو 
ذا السويقتين» ويحتمل أن يكون غيره؛ فإن هذا من قحطان. وذاك من الحبشة. فاللّه أعلم». 

(؟) ذكر ذلك القرطبي في التذكرة (/ )١7*8‏ فقال: «ولعل هذا الرجل القحطاني هو الرجل الذي يقال 
له: الجهجاه؛ وأصل الجهجهة الصياح بالسبع» وهذه الصفة توافق ذكر العصا والله أعلم». قال ابن 
حجر في الفتح /١(‏ 07//4: «ويرد هذا الاحتمال إطلاق كونه من قحطان فظاهره أنه من الأحرار» 
وتقييده في جهجاه بأنه من الموالي». 

(*) انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي (4417/5). 


دين أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


المبحث الرابع 
كثرة المطر وقلة النبات 


عن أبي هريرة طه قال: قال رسول الله 3: لا تَقُومٌ السَاعَةٌ حَنَى مط 
النَّاسُ مَطرًا لا نكن مِْهُ بُيُوتٌ الْمَدَرِ وَكَا كن مِنْهُ إِلّا يبوت الشّعرِغ(2. 

وعن أنس ؤَليُنه قال: اك دلا تَقَومُ السَّاعَةٌ حَنَّى يمْطَرَ 
ل يا 


ًَ 


أن ا «ليْسَتْ السَّنَهُ بِأَنْ ا تُمْطرُوا وَلَكِنْ 

0 

فهذا فيه أن من أشراط الساعة وعلامات دنو القيامة أن يمطر الناس مطرًا 
عامًًا شديدًا لا ينبت شيئًا ولا يكن منه إلا بيوت الشعرء وهو من العلامات التي 
لم تأت بعدء قال ابن كثير يِيَرَنهُ: «ذكر وقوع المطر الشديد قبل يوم القيامة)!؟, 
وليس هذا هو المطر العام الذي يكون في زمن عيسى تَلككة وبعد موت يأجوجٌ 
ومأجوجً. لأن ذاك تخرجٌ الأرض بركتها بعده. ولا يكن منه شيء». وهذا 
لا تنبت الأرض منه شيئّاء وتكن منه بيوت الشعرء قال النبي كَِنةِ عن ذلك: 


ا 
0 
0 
3 


)١(‏ رواه أحمد. ح(55554) وقال الأرناؤوط في تعليقه: 9إسناده صحيح على شرط مسلم»» وصححه 
الألباني في الصحيحة؛ ح(7755). 

(؟) رواه أحمد ح(175479) وقال الأرناؤوط: «صحيح»»؛ وأبو يعلى في مسنده؛ ح(41740)» وصححه 
الألباني في الصحيحة» ح(//77). 

(*) رواه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في سكنى المدينة وعمارتها قبل الساعة» ح(55054). 

(5) البداية والنهاية (19/ 759). 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها بين 


. وَيَْعَتُ الله َأجُوجَ وَمَأجُوجَ وَهُمْ من كل حَدَبٍ يَمْسِنُونَ مَبَعْر أواتلف 
على بُحَيْرَةٍ طْبْرِيَة فيَْرَبُونَ ما فيها وَبَعْرُآخِرُهُمْ فَيَقُولُوَ : لقد كان بِهَذِه مَرَّةَ 
ا ويم يالل وى وَأَصْحَابْةُ حتى يَكُونَّ َس العو لِأَحَدِهِمْ حيرا من 
مِائَةٍ بار لأحَدِكُمْ اليَوْمَ» مَيَرْعَبُ تي الله عِيسَى وَأَضْحَابَ َه يُرِْلُ اللّه عليهم 
0 نَم يهط ني الل عِيسَى 
َأصْحَابُه إلى الأرض فلا يَجِدُونَ في الأرض مَوْضِعَ شبْرِ إلا مله رمه 
وََتتهُمْه ََْعَبُ َي اللو عِيسَى وَأَضْحَابُةُ إلى الل ريسل الله طَيْرًا كَأَعْنَاقِ 
الْبَحْتِ فَتَحْمِلَهُم ََطر تَطرَحهُمْ حَيْثُ َاءَ الله ثم يرل الله مَطَرا ا يكن منه بت 
مَدَرِ ولا وَبَرِ يِل الأ حتى يَْركَهَا كَالزَكَمَةِ نه نم يُعَالُ للأوض: أنبني تمركلد 
ردي برَكَتَكِه فَوْعِذ تأكُلُ الْعِصَابَةٌ من الما ينون يقنفه” اد 

وح حايت احيدي اك ل ي الْمَهْدِيٌ ن يَسْقِيهِ الله 
العيْتَّ وَتُخْرِج الأض تباتها»”". 


ولع راذا اللمكان كود وجل زمه الدجالة» أو يح تتجابيداء فى وات 
الدجال فول ال كله ١وَإِنَه‏ يُ؛ لِرْ السَّمَاءَ وَلَا تنبت الأَزمُ + وَإِنَّهُ يَلْبَتْ 
ص في 

الأْض أَريعِينَ صَبَاحا > حَتَى يَبْلّعَ مِنْهَا كل مَْهلٍ»0". 
اكوييااض لاض لبن مط علد سا ارا شاوه 
ل مْرُ السَّمَاءَ فَتَمْطِرٌ فيمًا 01 ولذلك لا تنبت الأرض لانعدام 
الماء وليس من كثرة المطر الذي هو شرط من أشراط الساعة» ولكن لا مانع أن 


)١(‏ رواه مسلم؛ كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفة وما مع ح(/7919). 

(؟) رواه الحاكم في المستدرك (5/ 9//7) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه». وصححه 
الألباني في الصحيحة» ح(١‏ ل 

(*) رواه أحمدء ح(54014١)‏ وقال الأرناؤوط: «إسناده صحيح على شرط مسلم؛» وابن أبي شيبة» 
ح(7”8551): والطحاوي في مشكل الآثار» ح(5547)» وصححه الألباني في الصحيحة؛ ح(191*4). 

دع رواه أحمد ح(598654١).‏ 


0 أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


يقع هذا الشرط في زمانه؛ أو بعد الريح التي تقبض أرواح المؤمنين» وذلك أن 
بي لرخت امو كته رك ارقي ذا بقتهلا 3 باجرع وما جرع ا رتكيتير لني 


خروج الريج و قال كه : بال للأزص أليتي تمرك وَرُدي بَركَقَك. فَيوْمَعِلْ 
تَأكُلُ أ لْعِصَابَة مِنّ الرَمَانَةِ وَيَسْءَ مقي بسار فى الكل على ]1 الع 
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٠. 


من اليل لتَحفِي العام م انا وَالنفْحَة نالفي الْقمَة من اناس 
وَالنَفَحَةَ مِنَ الْمَتمٍ لتَكْفِي الْفَحِدَ مِنَ النّاسِء قبَْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْبَعَتَ الله ريحًا 
ماللا 
لئس يَتَهَارجُونَ فيا تََارُجَ الْحْمُرِ فَعََْهمْ تَقُومْ السّاعَةه90. 

والجيدى سقة الله الغيث 0 فيكون هذا 
الشرط إما قبل المهدي, وإما بعد الريح» هذا أقرب الاحتمالات» والأمر كله 
غيب» وما علينا إلا أن نؤمن ونسلمء والعلم عند الله تعالى. 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب ذكر الدجال وصفة وما معهء ح(917؟). 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها حلننا 


المبحث الخامس 
ظهور الخسف والمسخ والقذف في هذه الأمة 


عن غيل اللا من عتم طقل عن النبي كيه قال: (بَين ب دي الشاءة عت 
21 فذق لل 
0 2+ 
وعن عائشة وَييا قالت: 0 فيَكون فى اخر عله الأمة 
حَسْفٌ وَمَسْحٌ وََذْفٌ». قَالَتْ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الل أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ: 


١نَحَمُ‏ ِذَا ظَهَرَ |/ 10 0 


ص 


وعن ابن عمر وا قال: سمعت رسول اللَّهِ كك يقول: ايَكُودُ ِي أمِي أز 
في مَذِه الأمةِ مَسْخٌ» وَحَسْفُه وََدْفٌ وَدَلِكَ فِي أَهْل الْقَدَرِه7". 


وعن أبي مالك الأشعري طَوْيِ أنه سمع النبي كل يقول: «لَيَكُوئَنّ مِنْ أُمتِي 
ْوَامٌيَستَحُِونَ الْحرَوَالْحَرِيرٌ اكير وَالْمَعَازفَء وَلَينْزْلَنَ أَقُوًا م إِلَى جَنْبٍ عَلَمٍ 
يَووحُ عَلَِْمْ يسَارِحة لَهُمْ يأنيهم- ب يدق القت لكاجة مقولون: ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدَاء 
يه الله وَيصَعٌ الْعَلَم وَيَمْسَحُ آَرِينَ ركه وَعَمَازِير إَِى يَْم الْقِيامَة» 6 


)١(‏ رواه ابن ماجهء كتاب الفتن» باب الخسوفء ح(009٠5)»‏ وحسنه الألباني في الصحيحة» ح(107817) 
وقال: «للحديث شواهد كثيرة تشهد لصحته». 

() رواه الترمذي» كتاب الفتن» باب ما جاء في الخسف,. ح(86١‏ ؟) وقال: هذا (٠‏ حديث غريب من حديث 
عائشة» لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وعبد الله بن عمر تكلم فيه يحبى بن سعيد من قبل حفظه». 

(") رواه ابن ماجه. كتاب الفتن» باب الخسوف» ح ))5١5١(‏ والترمذي» كتاب القدرء باب (بلا عنوان)» 
ح (1167) وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب». وقال الألباني: «وإسناده حسن». سلسلة 
الأحاديث الصحيحة 95/5". 

(5) رواه البخاري تعليقًا مجزومًا به» كتاب الأشربة» باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه يغير اسمه» 
ح(0690). 


لين أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


وعنه ضَيِكه قال: قال رسول اللّه يلهِ: 2 َيَمْرَبَنٌ ئاسٌ مِنْ أَمّتِي الْخَمْرَ 


004 


يُسَُونهَا عير اشوهاء يعرف عَلَى رُوُوسِهمْ ِالْمَعَازِفِ والجد افعة سس الله 
بِهِمُ الأرض: يكل مِنْهُمْ القِرَدَةَ وَالَْتَازِييَ 207 
8 2 00 و 
وعن عمران بن حصين َيه أن رسول الله يك قال: «فِي هذه الأمَّةٍ 


> م لغ 


2 ومس وقد 0 55 « م : 0 ل يا 0 0 َ« َّذ_2- 
. زفم ره قَزْفّففي فَقَالٌ رَجَل مِنَ اله 5 : و سوك الله وَمَتّق 
ذَاك؟ قَالَ: (إِذَا ظَهرَتِ المَيْنَاتُ”* وَالمَعَازِفٌ وَشْرِبَتِ 000 


وعن أنس ظله أن رسول الله َك قال له: ايا انس إن الناي يصون 
أمصاراء وَإِنَ فَضرا يها تال له التطدة أن التصيرة إن الك كت بها أذ 


0 


يا َإِيّاكَ وَسسبَاحَها0", وَكِلوء ه200 لظ 


)١(‏ رواه ابن ماجه. كتاب الفتن» باب العقوبات» ح(١7٠5).»‏ والبيهقي في شعب الإيمان» ح(0771)) 
وقال ابن تيمية: «وإسناد ابن ماجه إلى معاوية بن صالح صحيح. وسائر إسناده حسن». الفتاوى 
الكبرى (5//ا”). وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة .)1"5/1١(‏ 

(؟) قال ابن منظور: «الخسف سُوُوِحٌ الأرض بما عليهاء وحَحسَف الله به الأرض حَسْقًا أي غاب به فيها». 
لسان العرب .)١1١61//5(‏ 

(*) قال ابن القيم: : «المسخ على صورة القردة والخنازير واقع في هذه الأمة ولابده وهو في طائفتين: 
علماء السوء ء الكاذبين على اللَّه ورسوله الذين قلبوا دين الله تعالى وشرعه فقلب اللَّه تعالى صورهم 
كما قلبوا دينه» والمجاهرين ن المتهتكين بالفسق والمحارم» ومن لم يمسخ منهم في الدنيا مسخ في قبره 
أو يوم القيامة» . إغاثة ئة اللّهفان (1/ 846). | 

(5) أي رمي بالحجارة من السماء. انظر: تحفة الأحوذي (418/5) وفيض القدير (09457/5). 

(0) قال ابن حجر: ««القينات» جمع قيئة بفتح القاف وسكون التحتانية بعدها نون هي المغنية» وتطلق أيضًا 
على الأمة مطلقًاء. فتح الباري (17/ 848؟). 

(5) رواه الترمذيء كتاب الفتن باب ما جاء في علامة حلول المسخ والخسف. ح(5717) وقال: «وقد 
روي هذا الحديث عن الأعمش عن عبدالرحمن بن سابط عن النبي يكلِ مرسلًا وهذا حديث غريب». 
وسكت عنه المنذري في الترغيب» وقال الألباني: «حسن لغيره». صحيح الترغيب (؟/ 508). 

(0) السباخ: «بكسر السين جمع سبخة» وهي الأرض التي تعلوها الملوحة ولا تكاد تنبت إلا بعض 
الشجر». عون المعبود شرح سنن أبي داود .)57١ /١١(‏ 

(87) قال ابن الأثير: «الكلاء بالتشديد والمد. والمكلاً شاطئ النهر والموضع الذي تربط فيه السفن ومنه 
سوق الكلاء بالبصرة». النهاية في غريب الحديث (5/ .)١195‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها يننا 


رات 0 وعلتك 2 كَّ بِضَوَاحِيهًا”". فَإِنَّهُ هيَكُونُ بها حَسْفٌ 


1 240 
وفلف و جف وَقَوْمٌ يَبيتُونَ يُصْبحُونَ قَرَدَةٌ وَحَمَازِيرً 


والخسف سؤوخ الأرض بما عليها وذهابها به» بحيث تنشق وتبتلع ما 
عليهاء فيقال: خسف الله به الأرض؛ وخسف المكان: ذهب فى اللأرض. 

والمسخ: تحويل الصورة إلى صورة قبيحة» كأن تحول صورة الإنسان إلى 
صورة حمار أو قرد أو خنزير» وقد يكون معنويّاء بحيث يمسخ الباطن» ويمحى 
منه الخير» ولكن المناسب للأحاديث مسخ الظاهر حقيقة 1 

والقذف: الرمى بالحجارة من السماءء بحيث يمطر الناس حجارة» وهو 

كل هذه التكربات عاقب الله أععاتساطة لما تطهرا وعصيوًا وتنوذوا» وقد 
قال الله تعالى عقب ذلك: وَمَاضَ من الظدلييت بِبَعِيدٍ (4)05 [هود: 87]؛ فكل من 
سلك مسلك الأمم الهالكة أصابه ما أصابهم. 

قال ابن القيم يَيزثه: «ولا ريب أن العقوبات التي أنزلها الله في الأرض» 
بقيت آثارها سارية في الأرض تطلب ما يشاكلها من الذنوب التي هي آثار تلك 
الجرائم التي عذبت بها الأمم200. 

وقال يِدَئ: «وقد تظاهرت الأخبار بوقوع المسخ في هذه الأمة وهو مقيد 


)١(‏ أي احذر سوقهاء قال العظيم آبادي: «إما لحصول الغفلة فيها أو لكثرة اللغو بها أو فساد العقود 
ونحوها». عون المعبود .)47١ /١١(‏ 

(؟) قال العظيم آبادي: «أي لكثرة الظلم الواقع بها». عون المعبود شرح سنن أبي داود .)47١ /١١1(‏ 

(") الضواحي: الأطراف والناحية البارزة» وهو أمر بالعزلة. انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود . 
.)45١ /1١(‏ 

(5) رواه أبو داود» كتاب الملاحم» باب في ذكر البصره ح(/43707) وصححه الألباني في تعليقه» وفي 
صحيح الجامع الصغير» ح(07889. 

(5) انظر: فتح الباري ( 7/١١‏ 65). (5) الداء والدواء ص("57). 


يلين أحاديث أشراط الساعة وفقهها 
في أكثر الأحاديث بأصحاب الغناء وشاربي الخمر وفي بعضها مطلق)7". 

وهذه الثلاثة من الأشراط الصغرى التي اختلف العلماء في تحديدها هل 
هي من الصغرى التي انقضتء أو من التي ظهرت ولم تنقض. أو من التي لم 
تظهر بعدء ولا يدخل فيها الخسوفات الثلاثة الكبرى التي تكون قبيل الساعة؛ 
فذاك شرط آخر سيأتي بيانه في الأشراط الكبرى» وهو خسف مجرهد. وأما هذا 
فمعه مسخ وقذفء والراجح فيه أنه من العلامات الصغرى التي لم تظهر بعد" 
وذلك أن الأشراط المتعلقة بفساد الناس يكثر وقوعها كلما دنت الساعة» وتنتشر 
وتظهرء نظرًا لوقوع الناس في مسبباتهاء وبعدهم عن دينهمء فالمسخ والقذف 
والخسف في هذا الشرط يقع لأهل المعاصي من شاربي الخمور وأصحاب 
المعازف» وهي في ازدياد» ولا يكاد يسمع أحد بمسخ أو قذفء إلا ما يذكر من 
حوادث نادرة في الأزمان الغابرة!! ومن شأن الأشراط أن تكون علامة ظاهرة» 
فالقول بأن هذا الشرط مما ظهر وانقضى بعيد. وممكن أن يجعل ضمن الأشراط 
التي ظهرت مباديها ولما تنقضي بعد إذا صح ما ذكر من قصص في ذلك”"» وإن 
كان الأرجح أنه مما لم يظهرء والناس مقبلون على شر لبعدهم عن دينهم وكثرة 
معاصيهم. واللّه تعالى أعلم. 

وليعلم أن هذه الأمور يجعلها الله تعالى تخويمًا للعباد. وعقوبة لأهل 
الفسادء كي يعتبر الناس» ويرجعوا إلى ربهم ويعلموا أن الساعة قد أزفتء وأنه لا 
ملجأ من الله إلا إليه. والله المستعان. 


.)768/1( إغاثة اللّهفان‎ )١( 

)١(‏ عد البرزنجي والسفاريني أن هذا الشرط مما ظهر وانقضى. انظر: الإشاعة ص( »)223١١- ٠١‏ ولوامع 
الأنوار (؟//51). 

(7) انظر: الإشاعة لأشراط الساعة للبرزنجي ص(8١٠-١11).‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها عن 


المبحث السادس 
تمني الموت من شدة البلاء والفكن 
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عن أبي هريرة يه عن النبي كك قال: ١لا‏ تقومُ السّاعَة حتى يَمُرّ الرّجْل 
بقبْرِ الرّجْلٍ فم فيقول: يَا لَيْتَِي مَكَانَهُ)27. 


وفي رواية: «والذي نفسي بِيّدهِ لا تَذْمَبٌ اليا حَتَى يَمُرَ الكَجُل عَلَى 
لْقَبْرِ فََتَمَرَعَ و يَالَيْتَتِي كُنْتُ مَكَانَ صَاحِبٍ هذا الْقَبْرِه وَلَيْسَ به 
الدَّينُ إلا البكح0"). 

وفي رواية: ١لا‏ تَقُومٌ السّاعَةُحَنَّى يَمُرّ الرّجُلُ بِقبْرٍ الرّجُلِ» فَيَقُولٌ: يا لبتي 
ا 


فهذا خبر من رسول اللَّهِ يكلِ عن تغير الزمان» وما يحدث فيه من المحن» 
والبلاء» والفتن» وأن ذلك سيكون لشدة ما ينزل بالناس من فساد الحال؟, وفيه 
بيان أن هذا التمني يكون بسبب كثرة الفتن والبلاء» وليس لأنه يحبُ لقاء الل 
كال وار رلك لجا نزلييه مو قد لسوتي تر 216 او الرجل 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب الفتن؛ باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور» ح(6١١7))‏ ومسلم؛ كتاب 
الفتن وأشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت 
من البلاء» ح(5/86/). 

)١(‏ رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن 
يكون مكان الميت من البلاء» ح(7/585). 

(") رواه أحمد؛ ح(857١٠١)‏ وقال الأرناؤوط: «إسناده صحيح على شرط مسلم»» وصححه الألباني في 
الصحيحة. ح(01/8). 

(5) انظر: التمهيد لابن عبد البر .)١545/١4(‏ 


لقلا أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


على القبر فيِتمرٌ عَلَْه 0 يَالَيَْيِي كَنْتٌ مَكَانَ صَاحِبٍ هَذَا الْقَبْرِاء (إشارة 
0 د ال الاسم الج بد 
يذهب ذلك التمني أو يخف عند مشاهدة القبر والمقبور فيتذكر هول المقام 
فيضعف تمنيه» فإذا تمادى على ذلك دل على تأكد أمر تلك الشدة عنده حيث 
لم يصرفه ما شاهده من وحشة القبر وتذكر ما فيه من الأهوال عن استمراره على 
تن الوك 

فالبلاء سيزداد» وقد قال حذيفة فَيييه: قال رسول اللَّهِ ي: «يَأْتَى عَلَى 
النّاسِ زٌَمَانْ يَتَمَنوْنَ فيه الدَّجّالَ. قُلْتٌ: يا رَسُولَ اللو يأبي وَأَمّيء مِمَّ ذَاك؟ قَالَ: 
«ممًا يَلْقَوْنَ مِنّ الْعَنَاءِ وَالْعََاءِ770 

وفي هذا الحديث دلالة على أن هذا العناء يكون قبل الدجالء, وأنه عام 
لجميع الناس. 

قال زين الدين العراقي”" يَرَرَنه: «وليس يلزم أن يكون في كل البلدان 
ولا في كل الأزمنة ولا لجميع الناس بل يصدق هذا بأن يت يتفق لبعضهم في بعض 
الأقطارء وقد ذكر ابن عبد البر”؟' والقاضي عياض” أن ذلك قد وقع)”". 


قلت: التمرغ على القبور وتمني الموت نعم لم يذكر أحد أنه يعم الناس» 


.)78 /11( فتح الباري‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في الأوسطء ح(5784)» والبزار في مسنده. ح(22849» وقال الهيثمي في المجمع 
(/ 3886): «رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات» ورواه البزار بنحوه ورجاله ثقات». وصححه 
الألباني في الصحيحة» ح(70950). 

(©) هو زين الدين عبدالرحيم بن الحسين بن عبدالرحمن العراقي الكردي الشافعي» كان من الحفاظ. 
رحل إلى دمشق وحلب والحجاز والإسكندرية» وأخذ عن كبار العلماء» وله مصنفات كثيرة» منها 
(تقريب الأسانيد)» وشرحه (طرح التثريب)» توفي سنة 5١8ه.‏ انظر: شذرات الذهب (!/ هه-056). 

(5) انظر: التمهيد .)١1457/14(‏ 


(7) طرح التثريب (78/ 778). 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 5251 


ولا يلزم أن يكون في كل البلدان» وأما البلاء ف فهو أعم. والتمرع على العبون عع 
من نتائجه. وقوله عَلِلهِ: «يأتِي عَلَى النّاسِ زّمَانٌ مون فيه الد حال هنا يلمر 0 ينه 
الْعَنَاءٍ وَالْعَنَاءِك» يدل على الشدة والتواصلء وما شاهده ابن عبد البر يَرَْئهِ قد لا 
يكاد يذكر في جنب ما حل بالأمة بعده من غزو التتر وخراب الأندلس» وقد قال 
النبي كَله: الأياي ملكو رَمَان إل الذي بندة قر ونه شت تلقو 0 


و 


وعن عبد اللّهِ بن عمرو وَهْبًا قال: 0 دإِنَّ آَم بم هذه 


و ل ا امد 
جل عَاقِّهَا في أَوَلَِا وَسَيصِيبُ آِرَهَا باه و مُورٌ تُنْكِرَونهَاء وَتَجِيء فِتئه فيَرَقَقٌ 
بَعْضْهَا بَعْضَا وََجِيءُ الْفِثْتَةَ فيقول الْحُؤْمِرُ 0 تَدْكَوِف وتاجئة 


الْفبْنَةُ فيقول الْمُوفة: هذه 0 


فالفتن ستترادف حتى يرقق بعضها بعضًاء 20 سرود حتى يتمنى الناس 
ا د يله: «واللّه لا يأتيهم أمر يضجون 
منه» إلا أردفهم أمر يشغلهم عنه) 7" 

وقوله ي: ١وَلَيْسَ‏ بو الديرٌ إَِّا لبا دما بو حب لقا اله «سيق 
مساق الذم والإنكارء وفيه إيماء إلى أنه لو فعل ذلك بسبب الدين لكان مجمودّاء 
ويؤيده ثبوت تمنى الموت عند فساد أمر الدين عن جماعة من السلف. قال 
النووي: «لا كراهة في ذلك بل فعله خلائق من السلف منهم عمر بن الخطاب 
وعيسى”؟ الغفاري وعمر بن عبدالعزيز وغيرهم)”*) 


.07١58(ح رواه البخاريء كتاب الفتن؛ باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منى‎ )١( 

(؟) رواه مسلم كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء للخلفاء» ح(1845١).‏ 

(5) رواه ابن أبي شيبة» ح(0287515). 

(:) كذا في الأصلء والصواب: عابس أو عبس الغفاري» وحديثه رواه أحمد ح(40١211))»‏ وابن أبي 
عاصم في الآحاد والمثاني ح(77١23 »23١74‏ والطحاوي في المشكل ح(223389. والطبراني في 
الكبير (1/ 4 5-7”) ح(لاه - 51)) وفي الأوسط ح(80/5). 

(5) فتح الباري /١7(‏ 276 وكلام النووي في شرح مسلم (117/ 8)» وانظر: التذكرة للقرطبي (*/ .)١١41١‏ 


لان أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


وأما قوله يَلِِ: اي كع أعد ينك الشرت لضد لق تدلتيه نان كان لا ند 
ا 0 5 حََيْرًا لِي وَتَوَفِيِي إِذَا كَانَتْ 

قَاء > 0 

قَاةٌ حَيْرًا لي 


فقال النووي يَرْنْهُ: «فيه التصريح بكراهة تمني الموت لضر نزل به من 
مرض أو فاقة أو محنة من عدو أو نحو ذلك من مشاق الدنياء فأما إذا خاف 
ضررًا في دينه أو فتنة فيه فلا كراهة فيه» لمفهوم هذا الحديث وغيره» وقد فعل 
هذا الثاني خلائق من السلف عند خوف الفتنة في أديانهم» وفيه أنه إن خاف ولم 
يصبر على حاله في بلواه بالمرض ونحوه فليقل فليقل: اللّهم أحيني إن كانت الحياة 
خيرًا لي» إلخ. والأفضل الصبر والسكون للقضاء»”". 


0١)رواه‏ البخاري» كتاب الدعواتء باب الدعاء بالموت والحياق» ح(5159861), ومسلمء كتاب العلم» باب 
تمني كراهة الموت لضر نزل بى ح(5580), 
(؟) شرح مسلم للنووي (5/10 -/0. 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها يلصن 


عن أبي هريرة ضيه عن النبي كل قال: (إذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانَ لَمْ تَكَدْ رُؤْيَا 
الْمُسْلِم 20 وَأَصْدَقهُمْ رُؤْيَا أْضْدَفَهُمْ خوناء وروا لفقت جر ون به 
وَارتعية جَرْءًا من 0 


دب الزَمَانَ لَه تكذ وزيا الؤون تخلت90. 


٠. ٠.‏ ]5 3 0 1 5 000 آي 2 8 سة. في رع هو موه 
وفي رواية أخرى: «فِي آخر الزْمَانِ لا تكاد رؤْيًا الْمُؤْمِنِ تَكْذِبُ وَأْصَدَقَهُِمْ 
ا ل 
رَؤْيَا أَصَدَقَهُمْ ا ْ 


هذا الشرط من المبشرات لأهل الإيمان» لاسيما حين تقترب الساعة؛ 
ويرفع العلم» ويدرس الإسلام» وتحل الغرية. 
قال ابن بطال كَرْزْة: (معناه لل أعلم - إذا اقتربت الساعة وقبض قبض أكثر 


العلم ودرست معالم الديانة بالهرج والفتنة» فكان الناس على فترة من الرسل 
يحتاجون إلى مذكر ومجدد لما درس من الدين كما كانت الأمم قبلنا تذكر 


))1/١19(ح رواه أحمدء ح(١ واللفظ لهء والبخاريء كتاب التعبير» باب القيد في المنام»‎ )١( 
ومسلم؛ كتاب الرؤياء (بدون تبويب)» ح(*1751).‎ 

)١(‏ رواه ابن ماجه» كتاب تعبير الرؤياء باب أصدق الناس رؤيا أصدقهم حديئًاء -(9117؟) وصححه 
الألباني في تعليقه على ابن ماجه. 

(") رواه أحمد. ح(7557) وقال الأرناؤوط: «إسناده صحيح على شرط الشيخين»» والترمذي» كتاب 
الرؤياء باب ما جاء في رؤيا النبي يَكلِ الميزان والدلوء ح(5741)» والطبراني في الأوسط» ح(2791)) 
والحاكم في المستدرك (0/ 085) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». 


لان أحاديث أشراط الساعة وفقهها 
بالنبوة» فلما كان نبينا محمد تقد خاتم الرسلء» وما بعده من الزمان ما يشبه 
الفترة» عوضوا مما منع من النبوة بعده بالرؤيا الصادقة التي هي جزء من ستة 
وأربعين جزءًا من النبوة الآتية بالتبشير والإنذار»(2. 

ل ا فعن أبي هريرة 5 قال: سمعت 
سول اللدكلة يقول للم توفي لحر إلا الغتشوّات» كالوا» وما الفشرات؟ 
قَالَ: «الرَّؤْيًا و 

زاد مالك يَرَنه: «الدَّؤْيَا الصَّالِحَةٌ , يَرَاهَا الرَّجُلُ الصَالِحُ أو يُرَى 2470205, 

قال ابن عبد البر يَرَيَتْهِ: «وجملة القول أن الرؤيا الصادقة من اللّه وأنها من 
النبوة» وأن التصديق بها حق» وفيها من بديع حكمة الله ولطفه ما يزيد المؤمن 
في إيمانه)(* 

وقوله يَكِ: «إِذَا افْتَرَبَ الزَّمَانُ؛, بمعنى قوله يلِهِ: «إذًا َدْبٌ الزَّمَانُف 
زافى آخر الرّمَان1 فالرروايات يفن ننفتها بعضاء :فكوة المعتن : «اخر الزمات 
المقارب للقيامة)”""» ولا يصح أن يفسر اقتراب الزمان» باعتدال الزمان» واستواء 
الليل والنهارء في وقت الربيع وتفتق تق الأزهار» حيث يزعم المعبرون أنه أصدق 


)١(‏ شرح البخاري لابن بطال (9/ 8ه - 4 8ه). 

() رواه البخاري؛ كتاب التعبير» باب المبشرات» ح(5140). 

(؟) قال ابن عبد البر: «ظاهره أن لا تكون الرؤيا من النبوة جزءًا من ستة وأربعين إلا على ذلك الشرط 
للرجل الصالح أو منه». التمهيد (5/ 517). وانظر: فتح الباري .)505/1١7(‏ 

(4) الموطأء ح(0514”) عن عطاء بن يسار عن النبي تَكِ مرسلاً. قال ابن عبد البر: (وحديث عطاء بن يسار 
المذكور في هذا الباب يتصل معناه من وجوه ثابتة من حديث ابن عباس وحذيفة وابن عمره وعائشة» 
وأم كنز الحراة ا التمهيد (0/ 508). وقال: «أحاديث هذا الباب كلها صحاح ثابتة في معنى حديث 
مالك». التمهيد (ه/ 08). 

.)7586 /١( التمهيد‎ )6( 

(1) المفهم للقرطبي .)١١/5(‏ وانظر: غريب الحديث للخطابي :))44/١(‏ وشرح البخاري لابن بطال 
(04/4).: وشرح مسلم للنووي »23١ /١5(‏ وفتح الباري لابن حجر /١17(‏ 508). 


أحاديث أشراط الساعة وفتتهها لان 


الأزمان لوقوع التعبير"'"» وذلك أنه يخالف الحديث من جهتين: من جهة 
مخالفته للروايات الأخرى المفسرة» ومن جهة نص الحديث على صدق رؤيا 
المؤمن» ووقت الربيع يستوي فيه الكل”". 

وقوله ككلِِ: «لَمْ تَكَدْ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ تَكْذِبُ». 

قال ابن حجر يَْرَنْهِ: «فيه إشارة إلى غلبة الصدق على الرؤيا وإن أمكن أن 
شينًا منها لا يصدقء والراجح أن المراد نفي الكذب عنها أصلاء لأن حرف النفي 
الداخل على (كاد) ينفي قرب حصوله. والنافي لقرب حصول الشيء أدل على 


نفيه نفسه. ذكره الطيبى)0". 
فيكون المعنى: المبالغة في نفي الكذبء أي لم تقرب أن تكذب فضلًا عن 
أن م 


و«معنى كون رؤيا المؤمن في آخر الزمان لا تكاد تكذب: أنها تقع غالبًا 
على الوجه الذي لا يحتاج إلى تعبير فلا يدخلها الكذب»”*, وهلا تكون إلا 
صادقة, لأن المغيبات تتكشف حينئذ والخوارق تظهرء ولأن أكثر العلم يقبض 
بقبض العلماء» وتندرس معالم الدين)”©» والمؤمن في ذلك الوقت يكون غريّاء . 


)١(‏ قال أبو داود: «إذا اقترب الزمان يعني إذا اقترب الليل والنهار يعني يستويان». سنن أبي داود 
(4/ 04). وقال الخطابي: «بلغني عن أبي داود أنه كان يقول: تقارب الزمان استواء الليل والنها. 
وهو إن شاء الله معنى سديدء والمعبرون يزعمون أن أصدق الأزمان لوقوع التعبير وقت انفتاق الأنوار 
ووقت ينع الثمار وإدراكها وهما الوقتان يتقارب فيهما الزمان ويعتدل الليل والنهارء وفيه وجه آخر 
وهو أن يراد بتقارب الزمان قرب انتهاء أمده وقد جاء ذلك مرفوعا». غريب الحديث /١(‏ 45). قال 
ابن حجر في الفتح /١7(‏ 408): بعد الأول التقييد بالمؤمن» فإن الوقت الذي تعتدل فيه الطبائع لا 
يختص به» وقد جزم ابن بطال بأن الأول هو الصواب»»؛ أي القول بأن المراد قرب الساعة. 

() انظر: شرح البخاري لابن بطال (9/ 518)» وشرح مسلم للنووي »)23١ /١5(‏ وفتح الباري لابن حجر 
(1/ 05 5».» وفيض القدير للمناوي .)591/١(‏ 

(") فتح الباري .)5٠05/1١15(‏ () انظر: فيض القدير للمناوي /١(‏ 717/8). 

(6) فتح الباري لابن حجر )5١05/١7(‏ ونقله عن ابن أبي جمرة. 

() فيض القدير /١(‏ 717/8). 


لذن أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


ويقل أنيسه ومعينه» فيكرم بالرؤيا الصادقة» ويكون فيها بعض غنى. 

واختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - في تحديد معنى آخخر الزمان» 
وحاصل ما اجتمع من كلامهم ثلاثة أقوال27©: 

أحدها: حين يذهب غالب العلم بأمور الديانة بذهاب غالب أهله. وينزل 
الجهل» يعوض الناس بالمرأى الصادقة ليجدد لهم ما قد درس من العلم. 

والثاني: حين يقل عدد المؤمنين» ويغلب الكفر والجهل والفسق على 
الموجودين. يؤنس المؤمن ويعان بالرؤيا الصادقة إكرامًا له وتسلية. 
بل كلما قرب فراغ الدنيا وأخذ أمر الدين في الاضمحلال تكون رؤيا المؤمن 
الصادق أصدق)276©. 

والثالث: أن ذلك خاص بزمان عيسى بن مريم كيد . وذلك أن أهل ذلك 
الزمان أحسن هذه الأمة بعد الصدر المتقدم حالاء وأصدقهم أقوالاء فكانت 
رؤياهم لا تكذب. 

قال ابن حجر: «وأولها أولاهاء الله ع3 , 

قلت: والقول الثاني لا يبعد عن القول الأول كثيرّاء بل قد يتلازمانء واللّه أعلم. 

5 عات ا 5ه >عشتعوه. ووم 5ه م وى ااي : ل اسكه مله 

وقوله يَكْةِ: «وأصدقهم رَؤيًا أصدقهمُ حديئا»» وفي رواية: «وأصدفقكم 
رُؤْيَا أَصْدَفَكُمْ حَدِيئًا9. 


قال النووي ينه : «ظاهره أنه على إطلاقه)0*. 


.)١١ /5( والمفهم في شرح مسلم‎ ))507/- 505 /١7( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(؟) فتح الباري (407//17). (") المصدر السابق (4017//117). 
0( رواه مسلم, كتاب الرؤياء (بدون تبويب)» ح(1751). 

(5) المنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجاج /١5(‏ 6 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها /5 
ا ا ا 

وذلك أن «من كثر صدقه تنور قلبه» وتقوى إدراكه؛ فانتقشت فيه المعاني 
على وجه الصحة والاستقامة» وأيضًا فإن من كان غالب حاله الصدق في يقظته 
استصحب ذلك فى نومه؛ فلا يرى إلا صدقا. وعكس ذلك: الكاذب والمخلط يفسد 
قلبه ويظلم» فلا يرى إلا تخليطًا وأضغائاء هذا غالب حال كل واحد من الفريقين» 
وقد يندر فيرى الصادق ما لا يصحء ويرى الكاذب ما يصحء لكن ذلك قليل»”". 

وحكى القاضي عياض يِرَيَنْهُ عن بعض العلماء أن هذا يكون في آخر 
الزمان عند دروس معالم الديانة وانقطاع العلم وموك العلياء والصالسة 3 

قال النووي يَرَرَنْهُ: «والأول أظهرء لأن غير الصادق في حديثه يتطرق 
الخلل إلى رؤياه وحكايته إياها»”". 

وقول :ويا انيم مجء من يس ورب زان التق 
النبوة» وأقرب التفاسير أن ذلك من جهة كشف الغيب الذي لا يطلع عليه إلا 
بالوحي, فلما كشفت الرؤيا الصالحة بعض الغيب كانت جزءًا من النبوة التي 
هي إنباء بالغيب» وأيضًا الرؤيا خبر صادق من الله لا كذب فيه» كما أن النبوة ذا 
صاةق هنا لله الأ بجر واعيه الكنية: فشابهت الرؤيا النبوة ة في صدق الخير :الله 
تعالى ليا 

وليعلم أن الرؤيا الصالحة غاية أمرها أن تكون من المبشرات التي تسر 
المؤمن ولا تغره. فهو لا يعلق قلبه بهاء ولا يبني عليها دينه؛ لأنه ليس كل ما 


.)١15-1١7/5( المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم‎ )١( 
.)717© /١( وانظر: فيض القدير للمناوي‎ .23١ /١8( شرح مسلم للنووي‎ )( 
-1١ /18( (؟) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم (5/ 17 -17): وشرح مسلم للنووي‎ 


568 وفتح الباري لابن حجر (؟7١/‏ *356-51), 


فلن أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


يراه الإنسان في منامه يكون صحيحًاء أو له تفسير» فعن عوف بن مالك َيه عن 
رسول اللّهِ كله أنه قال: ١إِنَّ‏ الّؤْيَا ثَلَات: :نه أَمَاوِيلُ مِنَ اسان ليحر يها ابن 


روم 


آدَم وَمِنْهَا ما يَهُمٌ به الرّجْل فِي بَمَظَيدِ فَيَرَاهُ في مَنَامِو وَمِنْهَا جُزْءٌ مِنْ سند وَأَرْبَعِينَ 
جَرْءًا م و 0 


قال البغوي ييَزْنْهُ: «فيه بيان أن ليس كل ما يراه الإنسان في منامه يكون 
صحيحًاء ويجوز تعبيره؛ إنما الصحيح منها ما كان من الله َه وما سوى ذلك 
أضغاث أحلام لا تأويل لها»”". 

وقال أبو سلمة'" يه قال: «إن كنت لْأَرَى الرَّؤْيَا تُمْرِصْنِي. قال: فَلَقِيتُ 
أب قَتَادَةَ فقال: وأنا كنت لَأرَى الرُؤْيًا فَتْمْرضْنِي حتى سمعت رَسُولَ الله 1 
يقول: َال ويا المائيكة مرو اللدف]فا وا أحدكم ماتعث فل تعدت نيا إلامد 
فوت فرك رقت 21 لصتل عن بشارن كلاةا تدز بادله ون قز اللتطان 


5-4 


1 شَرّهَا ولا يُحَدَّتْ بها أَحَدًا فَإنهَا لَنْ تَضُرَّه90. 


وفي رواية: قال أبو سلمة: «إن كنت لأرى الرؤيا أثقل علي من جبل فما هو 
إل أن سيعت تهذا الحديق فنا نالب , 


فالشيطان قد يتلاعب بالإنسان فقد جاء رجل إلى رسول اللَّه ب فقال: «يا 


رَسُولٌ اللّو رأيت في الْمَنَام كَأنَرَأْسِي قُطِعَ. قال: فَضَحِكٌ النبي كهِ وقال: «إذا 


)١(‏ رواه ابن ماجه. كتاب تعبير الرؤياء باب الرؤيا ثلاث» ح(7907). وصححه البوصيري في مصباح 
الزجاجة؛ والألباني في الصحيحة. ح(1870). 

(1) شرح السنة .)5١1١7/11(‏ 

() هو أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف الزهري المدني» روى عن جمع من الصحابة د وكان ثقة 
إمامًا فقيهًا كثير الحديث» وكان من سادات قريشء» مات سنة أربع وتسعين وقيل أربع وماثة. انظر: 
تهذيب التهذيب .)١١8 /١5(‏ 

(4) رواه مسلمء كتاب الرؤياء (بدون تبويب)» ح(51؟757). 

(5) المصدر السابق ح(5551). 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها حان 
لَب الشّيْطَانُ بأَحَدِكُمْ في مَنَامِهِ فلا يُحَدَّثْ به الناس)7١‏ 

وأكثر الرؤى أضغاث أحلام وحديث نفسء» وقد يدخل الشيطان على 
الإنسان من باب الرؤىء ويزين له الباطل. 

قال المروزي”" يَوَْنهُ: «أدخلت إبراهيم يم الحصري على أبي عبد الله - 
وكان رجلا صالحا - فقال: إن أمي رأت لك منامّاء هو كذا وكذاء وذكرت الجنة. 
فقال: يا أخيء إن سهل بن سلامة كان الناس يخبرونه بمثل هذاء وخرج إلى 
سفك الدماءء وقال: الرؤيا تسر المؤمن ولا 0 

وضم للق يق اتسنطل: 10 كرزنه كال :امود لشريك بق عيذ الله 
القاضيء على المهدي وأنا حاضرء فقال: علي بالسيف» فأحضر. 

قال الحسن: فاستقبلتني رعدة لم أملكهاء ودخل شريكء فسلم, فانتضى 
المهدي السيف. وقال: لا سلم الله عليك يا فاسق. 

فقال شريك: يا أمير المؤمنين» إن للفاسق علامات يعرف بهاء شرب 
الخمورء وسماع المعازف» وارتكاب المحظورات» فعلى أي ذلك وجدتني؟ 
قال: قتلني الله إن لم أقتلك. 

قال: ولم ذلك يا أمير المؤمنين» ودمي حرام عليك؟ قال: لأني رأيت في 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الرؤياء باب لا يخبر بتلعب الشيطان به في المنام» ح(1754). 

(؟) هو «أحمد بن محمد بن الحجاج أبو بكر المروزي الفقيهء أحد الأعلام وأجل أصحاب الإمام أحمد بن 
حنبل» حمل عن أحمد علمًا كثيرٌاء ولزمه إلى أن مات» وصنف في الحديث والسنة والفقه» وهو الذي 
تولى غماض أحمد بن حنبل وغسله. توفي في سادس جمادى الأولى سنة خمس وسبعين ومائتين» 
ودفن إلى جانب الإمام أحمد بن حنبل». الوافي بالوفيات للصفدي (1/ 505). 

(*”) سير أعلام النبلاء .)717177/11١(‏ 

(:) هو الحسن بن قحطبة الطائي: أحد القادة الشجعان المقدمين في بدء العصر العباسي» استخلفه 
المنصور على أرمينية» ثم استقدمه لمساعدة أبي مسلم الخراساني على قتال عبد الله بن علي» ودخل 
بلاد الروم غازيًا فأوغل فيهاء وأبلى بلاء حسئاء توفي في بغداد سنة ١40١ه.‏ انظر: الأعلام للزركلي 
6١7-١١0‏ 


٠‏ ش أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


المنام» كأني مقبل عليك أكلمكء. وأنت تكلمني من قفاك» فأرسلت إلى المعبر» 
فسألته عنهاء فقال: هذا رجل يطأ بساطك» وهو يسر خلافك. 

فقال شريك: يا أمير المؤمنينء إن رؤياك ليست رؤيا يوسف بن 
يعقوب يكت وإن دماء المسلمين لا تسفك بالأحلام. 

فنكس المهدي رأسه. وأشار إليه بيده: أن اخرج» فانصرف. 

قال الحسن: فقمت فلحقته. فقال: أما رأيت صاحبكء وما أراد أن يصنع؟ 
فقلت: اسكت - لله أبوك - ما ظننت أني أعيش حتى أرى مثلك:20. 

ولأجل هذاء كان الصحابة د لا يفرحون بالرؤى كثيرّاء فعن الحسين بن 
خارجة”" يِرْنِْ قال: «لما كانت الفتنة الأولى أشكلت عليء فقلت: اللّهم أرني 
من الحق أمرًا أتمسك به فأريت فيما يرى النائم الدنيا والآخرة» وكان يننا 
حائط غير طويلء وإذا أنا تحته» فقلت: لو تسلقت هذا الحائط حتى أنظر إلى 
قتلى أشجع فيخبروني. قال: فأهبطت بأرض ذات شجرء فإذا نفر جلوس. 
فقلت: أنتم الشهداءء قالوا: نحن الملائكة» قلت: فأين الشهداء؟ قالوا: تقدم إلى 
الدرجاتء فارتفعت درجة اللّه أعلم بها من الحسن والسعة» فإذا أنا بمحمد يَكل 
وإذا إبراهيم شيخ» وهو يقول لإبراهيم: استغفر لأمتي» وإبراهيم يقول: إنك لا 
تدري ما أحدثوا بعدك أهراقوا دماءهم؛ وقتلوا إمامهم؛ فهلا فعلوا كما فعل سعد 
خليلي» فقلت: واللّه لقد رأيت رؤيا لعل الله ينفعني بهاء أذهب فأنظر مكان 
سعدء. فأكون معه. فأتيت سعدًا نقصصت عليه القصةء قال: فما أكثر بها فرحًاء 
وقال: لقد خاب من لم يكن إبراهيم خليله. قلت: مع أي الطائفتين أنت؟ قال: 
ما أنا مع واحدة منهماء قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: ألك غنم؟ قلت: لا. قال: 


.)787* /١( والتنوخي في الفرج بعد الشدة‎ »)١67/7( رواه وكيع في أخبار القضاة‎ )١( 

(؟) هو أبو مالك حسين بن خارجة الأشجعي التابعي» قال ابن حجر: «أورده عبدان في الصحابة وقال 
أحمد بن سيار: لم يذكروا له صحبة وهو كبير». الإصابة (7/ 51)» وانظر: الثقات لابين حبان 
١66 /5(‏ وأسد الغابة لابن الأثير (؟/ 5 7). 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها .4ك 


فاشتر شاع فكن فيها حتى تنجلي170). 

فهذا سعد الصحابي ذَْه لما أخبر بهذه البشارة العظيمة «فما أكثر بها 
فرحًا»» لم يفرح بها ويعتمد عليهاء وإنما دل المسترشد إلى التمسك بالسنة عند 
الفتن» والعمل بقول رسول الله يكل: «يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالٍ الْمُسْلِمٍ عَتَمْ تع 
با شَعَفَ الْجبَالٍ وَموَاقِمَ لْقَطرِ ير يِه منَ الت(" 


واللّد كنات أعلم: 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك (578/5): (0/ 557) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه»؛ 
وابن شبة في تاريخ المدينة (4/ »)2161١‏ وابن أبي الدنيا في المنامات» ح(174)» وابن عبد البر في 
التمهيد (15/ 777)» وابن عساكر في تاريخ دمشق (70/ 31/7)» وقال شعيب الأرناؤوط: ارجاله 
ثقات». سير أعلام النبلاء (1/ .)١11١‏ 

() رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب من الدين الفرار من الفتن» ح(90١).‏ 


٠ك‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


المبحث الثامن 
كثرة الزلازل والموت 


عن أبي هريرة يه قال: قال النبي يك: «لا تقُومُ السّاعَةُ حت يُفْبضَ الْعِلْمُ 


وععن سلمة بن نفيل َه أن رسول الله كلٍ قال: «بَيْنَ يَدَي السَّاعَةٍ 
ا شَدِيدٌ وَبَعْدَهُ سَنَوَاتٌ الزَّلآزل)70. 


| وعن أبي سعيد الخدري ضيه قال: قال رسول الله كن 


--_ 


يبَعَث ث في متي 5 اختلاف من م النّاس وَرَ لازل470. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الاستسقاءء, باب ما قيل في الزلازل والآيات» ح(75١223»‏ وكتاب الفتن» باب 
ذكر الدجال» ح(١؟7١911).‏ 

(؟) قال ابن حجر: «قوله: «مُوتان» يضم الميم وسكون الواوء قال القزاز: هو الموت. وقال غيره: الموت 
الكثير الوقوع» وقال ابن الجوزي: يغلط بعض المحدثين فيقول «مَوّتان» بفتح الميم والواوء وإنما ذاك 
اسم الأرض التي لم تحيى بالزرع والإصلاح». فتح الباري (5/ 7178). 

إفة رواه أحمدء ح(5954١)‏ وقال الأرناؤوط في تعليقه: (إسناده صحيحء رجاله ثقات» على غرابة في 
متنه»» والدارمي في السنن؛ ح(08)) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني» ح(51451)) وأبو يعلى في 
مسئده ح(5851)) وابن حبان في صحيحه؛ ح (/1/ا/51)) والطبراني في الكبير» ح(5765)) والحاكم 
في المستدرك (51*9/6) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه 
الذهبي وقال: «والخبر من غرائب الصحيح»»؛ وقال الهيئمي: «رواه أحمد والطبراني والبزار وأبو يعلى 
ورجاله ثقات»» مجمع الزوائد 5/0 

(5) رواه أحمدء ح(75١211 )١١1484‏ وقال الأرناؤوط في تعليقه: الإسناده ضعيف لجهالة حال العلاء بن 
بشر: وهو المُزني» فقد انفرد بالرواية عنه المُعلى بن زياد: وهو القٌزوسيء ولم يوثر توثيقه إلا عن ابن 
حبان» وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح». وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة. ح(1988١)‏ وقال: 
«وهذا إسناد ضعيف» العلاء بن بشير مجهولء كما قال ابن المديني» وتبعه الحافظ وغيره؛ لم يرو عنه - 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها “.ع 


وعن عبد الله بن حوالة الأزدي دنه قال: «وضع رسول الله كل يده 
على رأسيء أو هامتي فقال: (يَا ابْنَ حَوَالَة ذا رَأَيْتَ الْخْلَافَةَ قَدْ تَرَلَتِ الأزض 
هر هبه 22 ر هرم يداه م د ل يرك 0 52 3 
الْمْقَدّسَةَ فَقَدْ دَتِ الزَّلَازْلُ وَالْبََايَا وَالْأمُورُ الْعِظَامُ وَالسَاعَةٌ يَوْمَيِذِ أقْرَبُ إِلَى 
اناس مِنْ يَدِي هَذِهِ مِنْ رَأُسكَ06©. 


اختلف العلماء - رحمهم اللّه تعالى - في وقت هذا الشرط فذهب القرطبي 
والبرزنجي والسفاريني وصديق حسن خان إلى أن الزلازل مما ظهر 
ا 

ايرب لخادت المتقدمة أنها تكون مع نزول الخلافة الأرض 
المقدسة, ثم تزداد وتستمر إلى ما شاء اللّه فالمهدي يبعث على اختلاف من 
الناس وزلازلء وإذا نزلت الخلافة الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل والأمور 
العظام؛ ولعل هذا يكون سبب تحول الجبال عن أماكنهاء وغور المياه في 
الآرضء وقيء الأرض أثقالها من الذهب والفضة. 

فعن سمرة ذه قال: قال رسول اللَّه ل قَالَ: «لَا تَقُومٌ السَّاعَةُ حَنَّى تَرُولَ 


- سوى المعلى بن زياد كما في الميزان. نعم قد جاء الحديث من طريق أخرى عن أبي الصديق» ولكنه 
مختصرهء ليس فيه هذا التفصيل الذي رواه العلاء» وإسناده صحيح»»؛ وقال في الصحيحة (1/ :)١0/17 ١‏ 
«ورجاله ثقات رجال مسلم؛ غير العلاء بن بشير» وهو مجهول؛ كما في التقريب. لكن قد توبع على 
بعضه عند الحاكم». والحديث أثنى عليه ابن كثير في جامع المسانيد )857/١(‏ بقوله: «هذا سياق 
حسن».؛ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ ١54‏ 7): «رواه الترمذي وغيره باختصار كثير. رواه أحمد 
بأسانيد وأبو يعلى باختصار كثير» ورجالهما ثقات». وقال السيوطي في الحاوي (؟/ :)١17‏ «وأخرج 
أحمد في مسنده وأبو يعلى بسند جيد» : ثم ذكر الحديث. قلت: ويشهد لمعناه حديث ابن حوالة الاتي. 

)١(‏ رواه أحمد. ح(7714417)) وأبو داود» كتاب الجهاد. باب في الرجل يغزو يلتمس الأجر والغنيمة» 
ح(75676). والحاكم (6/ )5١48‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه؛ وعبدالرحمن بن 
زغب الإيادي معروف في تابعي أهل مصر». ووافقه عليه الذهبي في تلخيصه. وقال ابن حجر في 
تهذيب التهذيب (7117/5): «والإسناد لا بأس به»» وصححه الألباني في صحيح الجامع؛ ح(07/178. 

(1) انظر: التذكرة 2177/7 11554)) والإشاعة ص(5١23»‏ ولوامع الأنوار (؟57/1)»: والإذاعة 
ص(47). 
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2 ع 2 2 7 2-0 و عه 
الْحِبَالٌ عَنْ أَمَاكِنِهَاء وَتَرَوْنَ الأمُورَ الْعِظَاءَ التي لَمْ تَكُونُوا تَرَوْنَهَاا 0 

وعن عبد الله بن مسعود ذه قال: ١‏ ريك و دراي تاف كدر 
شامق ماء قلا تتعدوتةة يروي كل جماء إلى طنصيرة و؛ فيكون في الشام بَقِية 
المؤضدة لم1 , 


0 0 ل 0 00 03 2 0 و 3 03 
وعن عبد الله بن عمرو ويا قال: ١يَأتِي‏ على الناس رَمَان لا يبُقى مُؤْمِنْ إلا 


(١)رواه‏ الطبراني في الكبير» ح(/5861)) وقال الهيثئمي في المجمع 69 فض «رواه الطبراني» وفيه 
عفير بن معدان وهو ضعيف». ا ل 
عروعي بن سدق وعر ضيت كباائي الغرية: وبه أعله الهيشمي ة في المجمع. وأقول: قد رواه 
معمر عن قتادة عن الحسين مرسلا أخرجه عبدالرزاق في المصنف. فالعلة عنعنة الحسن» فإنه مع 
اختلاف العلماء ء في سماعه من سمرة» فإنه قد رماه بعضهم بالتدليس» وقد عنعنه كما ترى» فمن 
المحتمل أنه تلقاه عن ثعلبة بن عِبَادٍ العبدي البصريء فإنه قد رواه الأسود بن قيس عن ثعلبة قال: 
«شهدت يوما خطبة لسمرة بن جندبء فذكر في خطبته حدينًا عن رسول الله ل فقال: - فذكر صلاة 
النبي يَلِةِ صلاة الكسوفء ثم خطبته بعدهاء وفيها: : «واللّه! لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذابًاء 
آخرهم الأعور الدجال... ولن يكون ذلك كذلك حتى تروا أمورًا يتفاقم شأنها في أنفسكم وتساءلون 
بينكم: هل كان نبيكم ذكر لكم منها ذكرًا؟ وحتى تزول جبال عن مراتبهاء ثم على إثر ذلك يكون 
القبض» . أخرجه أحمد, والطبراني» وبعض أصحاب السنن» وصححه ابن خزيمة» وابن ٠‏ حبان» 
والحاكم ورجاله ثقات؛؟ غير ثعلبة هذا؛ لم يوثقه غير ابن ن حبان» ولم يرو عنه غير الأسود هذاء وهو 
ترج في طعيات أ اداووالكن لداطريق أخترى يتوى بها عن روايةحخارين شعلاين ميمرة عن 
سايق مها نين سترةاتع امسعن فير قال قال رسول الله يل «سوف ترون قبل أن تقوم 
الساعة أشياء تستنكرونها عظاماء يقولون: هل كنا حدثنا بهذا؛ فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله تعالى» 
واعلموا أنها أوائل الساعة...» حتى قال: «سوف ترون جبالَا تزول قبل حق الصيحة ». أخرجه البزار 
والطبراني في الكبير من طريقين عن جعفر بن سعد... قلت: وهو إسناد ضعيف» خبيب هذا مجهول» 
وأبوه ضعيفء وجعفر ليس بالقوي. والحديث سكت عليه الحافظ في الفتح» وله شاهد صحيح 
مختصر جذا من حديث الزهري: حدثني أنس بن مالك أن رسول الله يك خرج حين زاغت الشمس» 
فصلى الظهرء فقام على المنبر» فذكر الساعة, فذكر أن فيها أمورًا عظامّاء ثم قال... الحديث. أخرجه 
البخاري» وأحمد». باختصار يسير. 

)١(‏ رواه الحاكم (6/ 5 )72١‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه», ووافقه الذهبي» وصححه 
الألباني في الصحيحة. ح(7018) وذكر تصحيح الحاكم والذهبى وقال: «وهو كما قالاء» والحديث 
وإن كان موقوفا؛ فهو في حكم المرفوع؛ لأنه لا يقال من قبل الرأي» كما هو ظاهر». 
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لَحِقّ بالشَّام»” 

وعن أبي هريرة ذَليه قال: قال رسول اللَّه يلله: َقِيءٌ الأَض أَفَْادَ كبا 
أَمْثَالَ الْأَسطوَانٍ من الذَّهَبٍ وَالْفِمَّةِ مبَحِيءٌ الْقَاتلُ كَيعُولُ: في هذا َكلت وَيَجِيء 
الْقَاطِعُ فَيَقَولٌ: ِي هذا مَطَنتُ رَحِمِيء وَيَحِيءٌ السَارِقُ فَيَقُولُ : فِي هَذًَا قُطِعَتْ 


2 
يَدى)» ثم يَدعْونَةُ فلا يَأَِذُونَ منه اد 


وكل هذا لم يظهر بعدء وللزلازل تأثير في ذلك. 

وقوله بَكلِْ: «وَتَكْْرَ الزَّكَازِلُ»» قريب من قوله وَك: «سَنَوَاتُ الزَّلَازِلِ»: وهو 
نين أن كر الزلازل واستمرارها هو المراد بهذا الشرطء وليس وقوع آحاد ذلك 
وتباين الأوقات بينهاء قال ابن حجر يَِرََنْهُ: «قوله: «وتكثر الزلازل» قد وقع في 
كثير من البلاد الشمالية والشرقية والغربية كثير من الزلازل» ولكن الذي يظهر أن 
المراد بكثرتها شمولها ودوامهاء وقد وقع في حديث سلمة بن نفيل عند أحمد؛ 
وبين يدي الساعة سنوات الزلازل)0". 

ولعل انقطاع الماء من القرى وبقاء بقية منه في الشام» سبب لنزول الخلافة 
الأرض المقدسة» وتجمع بقية المؤمنين حولهاء ثم قيام الملاحم الكبرى فيهاء 
واللّه أعلم. 

وأكثر الزلازل تكون جهة الشرقء لحديث ابن عمر وَويا: «أن 
رسول الله و استقبل مطلع الشمس فقال: «مِنْ مَاهُنَا يَطْلّعُّ قَرْنُ الشَيْطَّانِء مِنْ 
هَاهنًا الزَّلازِلُ وَالث)0). 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في المصنفء ح(191751١)»‏ والحاكم في المستدرك (5/ 54 50) وقال: «هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»؛ ووافقه الذهبي. 

(1) رواه مسلمء كتاب الجنائز» باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلهاء ح(7١ .2١٠١‏ 

(*) فتح الباري /١(‏ 817). 

(5) رواه أحمدء ح(51١5)‏ وقال الأرناؤوط في تعليقه: «حديث صحيح»» والطبراني في معجمه الأوسطء 
١0‏ 0 وفي الصغير» ح(86515). 
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وفي رواية قال ض#: ذَكَرَ الي كله: «اللّهُم بَارِكُ نا في سَاَِاء الهم 
اذك نا في يَمَدِنَاه» قَانُوا: يار ول الله وَفِي نجنا قَالَ: الله جَارك نَنَا 


في تاي ند للم بَارِك لَنَا فِي يَمَيِنَاهه قَالُوا: يا و رو و 
َأَظْنْهُ قَالَ فِي التَالئَة : «هْنَاكَ الزَّلازْلُ وَالْفِتَنُ وَبِهَا يَطْلّمُ كَرْنْ الشَّيْطَانِ0". 


سس ه دير م 


وأما قوله يَلِل: ابيْنَ يَدَيِ الخاعة ران نشي تمده شرات الزََّازْلٍ). 

فه ذلالة على أن هذا الموات الشديد يكون قبل النزلازنل: ولعلة 
الموت الذي يحصد العرب قبل الدجال فيقل عددهم مع المهدي كي + 
فعن عائشة وا قالت: دي يه ١يَا‏ عَائِنَةُ قَوْمُكِ 


60 


أُسْرَعٌ مق بى لحَاقاكف قَالْت: قلعا خلس فل يا رشول للد جَعَلَنِي الله 
فْدَاء2: لَمَدَدَخَلَت ولت تقول كلذنا 00" «وَمَاهُوَ؟» قَالَتٌ: 


تَرْعَمُ أن قَوْمِي أُسْرَّعٌ 58 لحافاء قال: ١تَعَمْ)‏ قَالَتٌ: : وَعَم م ذَاكَ ؟ قَالَ: 
«كسْتَسْلِبِهم الْمَتَايَا فَتَتَنسٌ عَلَيْهِمْ أَمَتْهُنْ4ء قَالَتْ: : قَقَلْتٌ: َكَيْفَ النَّاسُ 
ل ل لت برع 7 
بَعْدَ ذلِك, أو عِنَدَ ذلِك؟ قال: «دَبَىء يأكل شداده ضِعَافَهُ حَنَّى تَقُومَ عَلَيْهِمْ 
الشاهن» والدى: الكتاوث الى تك اتوي 

وعنها وا: «أن رسول الله يله ذَكَرَ جَهْدًَا يَكُونُ بَيْنَّ مَدَي الو 
قَقَانُوا: أ الْمَالٍ حَيْرٌ يَوْمَئِذِ؟ قَالَ: «عُلَامٌ شَدِيدٌ يَسْقِي أَهْلَّهُ الْمَاىَ 
الحا م قَلَيْسَ» قَالُوا : قَمَا طَعَامٌ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَعٍِ؟ قَالَ: «التَسْبِيحٌ وَالتَكْبِيرٌ 
وَالََْهِيد والتبليا » كالت عافكة: فا الْعَرَث 912433 قال #العرت 


ا 
07 


وما 


> إل 


ط 


)١(‏ المراد بنجد: العراق وما بعدها من جهة المشرق كما تقدم في مبحث ظهور الفتن. 

(1) رواه البخاري» كتاب الفتن» باب قول النبي يَلِةِ «الفتنة من قبل المشرق»؛ ح(944١7).‏ 

(*) رواه أحمد ح(10972075519١)‏ وقال الأرناؤوط في تعليقه: «رجاله ثقات رجال الشيخين»» والبزار 
في مسنده ح(7571): وقال الهيثمي في المجمع :)758/٠١(‏ «رواه أحمدء والبزار ببعضه. والطبراني 
في الأوسط ببعضه أيضًاء وإسناد الرواية الأولى عند أحمد رجال الصحيح؛ وفي بقية الروايات مقال»؛ 
وصححه الألباني في الصحيحة ح(19817١).‏ 
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وعن أم شيك بنت أبي الْمَكَرِ ف أنها سمعت النبي كل يقول: الَيَفِرَن 
00 : ب ب جع م 
الناس من الدَجّالٍ في الجبّالٍ». قالت أمٌّ شَرِيكِ: يار ول الله ا ال 
يَوْمَئِذِ؟ قال: «هُمْ قَلِيلُ0(". 
وفي رواية #قانت انا دشول اللو نان لكوت 17 قل قَالَ: لهُمْ 
00 ا ل م اكا امم 


فذ تقد صَلي بهم الع ذل عَم سَى بن ميم الصعء كرحم 
دَلِكَ الإِمَامُ يَنْخصُء يَنْشِي الْمَهْمَرَىء لِيَتَعَد يدم سَى بُصَلَي بلاس َع 
ع ا اوت دول له: تَقدمْ قصَلٌ» فَنََّا لَك أَقِيمَتْ فِيَصَلَّي بهم 
إِمَامُهُم00". 


فالعرب سيقلون في آخر الزمان» ولكن قوله كله: ابيْنَ يَدَي السَّاعَةٍ 
كونان لدو اد لد بععي العرية رونل على أن الحاس تعزكر قاحس 
غير القتل» ولا يمكن حمله على الريح التي تقبض أرواح المؤمنين في آخر 
الزمان» لأن هذا الموت يكون قبل سنوات الزلازل» وهي قبل الدجال فيما 
يظهرء والريح بعد ذلك بمدة» وهي خاصة بأهل الإيمان» وقد يكون من أسبابه 


)١(‏ رواه أحمد. ح(١141417؟)‏ وقال الأرناؤوط: «إسناده فيه ضعف وانقطاع»» وأبو يعلى في مسنده. 
ح(25707» وقال ابن كثير: «تفرد به أحمد» وإسناده صحيح فيه غرابة» وتقدم في حديث أسماءء وأبي 
أمامة شاهد له واللّه أعلم». البداية والنهاية »)١/1//14(‏ وقال الهيثئمي: «رواه أحمد وأبو يعلى» 
ورجاله رجال الصحيح». مجمع الزوائد (7/ ه77)» و قال البوصيري: «رواه أبو يعلى الموصلي 
بسند فيه علي بن زيد بن جدعان, وأحمد بن حنبل» ورواته ثقات. وله شاهد من حديث ابن عمره رواه 
الحاكم» وصححه». إتحاف الخيرة المهرة (8/ »)١14‏ وصححه الألباني في الصحيحة بالشواهد. 
01050 

)١(‏ رواه مسلم. كتاب الفتن وأشراط الساعة. باب في بقية من أحاديث الدجال» ح(591545). 

(1) رواه ابن ماجه؛ كتاب الفتن؛ باب فتنة الدجال» وخروج عيسى ابن مريم» وخروج يأجوج. ومأجوج. 
ح(//ا١1).‏ 


0ه أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


أن رسول الله و قال: ل رادجل كات توا يداد بسب 
تطرهاء َك الأدض كتخيس كلك ييه باق و السماء * في الست الاي 


21007 


و وعم 2 


تَحْيِسٌ ثُلَْيْ مَطَرِهَاء وَيَأْمرٌ الأرْض فَتَحِْسُ ثُلَْيْ تََاتِهَاء نُمَ يمر الله السّمَاءَ 
في الس لمحيس مَطَرَها كله ا مُقْطَُِطرَة َم رٌ الأْض فَتَحِْسٌ 
انها كله ذا حَضوَاءء قلا تق دَاثُ ظلفٍ إِلّا ملكَتْء إِلَّا مَا شَاءَ اللّهى 
قِيلّ: قَمَا يعِيشُ النَّاسٌ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ؟ قَالَ: «التَهِْيلُ» وَالتَكْبِير وَالتَسْرِيمْ؛ 
والمشهينة وَيَجْرَى ذَِكَ عَلَيْهِمْ مُجَرَى الطّعَام) ةر الله 
لأهل الإيمانء واللّه أعلم متى يكون هذا الموت؛ وما سببه؛ ومن هم أهله؛ 
ولكن قال عبد الله بن عمرو ا: لنت لا قو الشَاعَة حتى 
يَأخذ الله خرييك" مِنْ أَهْلٍ الأرض»70© 


وعن الْمُسْتَوْرِدٍ الْفِهْرِيٌ ديه أنه سمع رسول اللَّه يكل يقول: 'تَقُومٌ السّاعَُ 
2 4 0 
وَالْرُومُ أكَْرٌ النّآسٍ) 0 

واللّه تعالى أعلم. 


)١(‏ رواه ابن ماجه؛ كتاب الفتن» باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج. 
ح(لالا 41١‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع» ح(0741/0. 

(؟) قال ابن الجوزي: «أي من يختاره من أهل الخير». غريب الحديث /١(‏ 0174). 

زفرة روآاه أحمد» ح(59455) وقال الأرناؤوط: «رجاله ثقات رجال الشيخين»2 ورواه الجاكم زه/ "571١‏ 
وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إن كان الحسن سمعه من عبد الله بن عمرو»» وقال 
ابن حجر: سند جيد»» فتح الباري ))41١/117(‏ وقال الهيثئمي: الزواة ا عه مفو عا وهو قونا وزكالينا 
رجال الصحيح) ؛ مجمع الزوائد »)2١1/8(‏ وقال البوصيري : (رواه أبو يعلى ورجاله ثقات» وأحمد بن 
حنبل مرفوعًا وموقوقًا»» إتحاف الخيرة المهرة (8/ .)٠١١‏ 

(5) رواه مسلم؛ كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب تقوم الساعة والروم أكثر الناس» ح(5898). 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها حك 


المبحث التاسع 
خروج المهدي ونزول الخلافة بالشام 


حقين كف فال قال رسول اللَّهِ يله: «تَكُونُ التو لنبوٌةُ فِيِكُمْ مَا شا الله 

أَنْ تَكُونَء تم يَرْقَعُهَا إِذَا شَاءَ أن يََْعَهَاه ثم تَكُونٌ اكه عَلَى مِنْهَاج النبوَه كول 
ناا الل كوم يها ا كا لهذ تزتها كم تون كا عاش" . 
فَيَكُونُ مَا شَاءَ الله آَنْ يَكُونَ تُمَّ يَرْفَعُهَا إِذّا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَاء ثم تَكُونْ مُلْكًا 
"١‏ تون ا ا لذ أذ غو. كمَرقعّا دا شاه أذ يز قعهاء فم ككوة 


قا 


خلافة عَلَى منْهَاجٍ ةا ثم 2 سَكَت!2. 


فيه دلالة على أن آخر الأمر يكون خلافة على منهاج النبوة» وهي 
الخلافة الكاملة العادلة» ؤهذا فى آخر الزمان يتحقق في خلافة المهدي 
وعيسى بن مريم كذ فالمهدي يملؤها عدلًا وقسطاء ويكون آخر خليفة 
قرشيء ثم يسلمها لعيسى بن مريم وينهي ملك قريشء قال يَكةِ: «فيكون 


)١(‏ قال ابن الأثير في النهاية (5/ 51 7): «ملك عضوض: أي يصيب الرعية فيه عسف وظلم كأنهم يعضون 
فهعْشَاء والعضوضن: عن آبننة المبالخة»: 

(؟) قال في النهاية :)775/١(‏ «أي عتو وقهر». وقال في مرقاة المفاتيح (9/ 558): «أي جبروتية وسلطنة 
عظموتية». 

(*) رواه الطيالسي في مسئده. ح(479)» وأحمد. ح(" وقال الأرناؤوط في تعليقه: «إسناده 

حسن»» والبزار في مسندهء ح(77/45)» وقال الهيثمي في المجمع :)١18١/0(‏ «رواه أحمدء والبزار 

أتم منه» والطبراني ببعضه في الأوسط ورجاله ثقات». وصححه الألباني في الصحيحة؛ ح(0) ونقل 

عن العراقي أنه قال: «هذا حديث صحيحء وإبراهيم بن داود الواسطي وثقه أبو داود الطيالسي وابن 

حبان؛ وباقي رجاله محتج بهم في الصحيح». 


5 أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


عِيسَى بْنُ مرْيَم ثيه فِي أَمّتِي حَكَمًا عَدْلاء وَإمَامَا مُفْسِطَاء يَدُقَ | الصَّلِيب 
وَيَذْبَحُ الْخِنْزِينَ ديصع الْجِرْيَة وَيثْرّكُ الصَّدَقَد قلا يُسْعَى عَلَى شَاقِء وَلَا 1 
وَنُرْقَعُ السَّحْنَاء» وَالتَبَاغْضُء وَتُْرَعٌ حْمَةُ كُلّْ ذَاتٍ 0 خئ لكل اليد يذه 
فِي فِي الْحَيَّةِ قلا تَضُرَّه وَتْفِرّ الْوَّلِيدَةٌ الأَسَدَ قَلَا بَمُ دما ويَكُونَ ادن في 
عتم كن كلبَّا ل 


7 و 3 


الْكَلِمَة وَاحِدَة قا يُعْبَدُ إلا الك و و عن الكرت ارد هيد ا 
ملكها؛ وتَكون الأَرْضُ كَمَانُورٍ فض نبت نَبَانَهَا بعَهْدِ آ دم 0 


م لل 
مَرَيمٌ | اما مط 1 5 يْش الإمارَة0". 


وبعد عيسى ظَلككية يقبض أهل الإيمان بالري يح كما سيأتي بيانه في موضعه 
وقد قال عبد الله بن حوالة الأزدي ضيه: "وضع رسول الله ُيده على رأسي؛ 


مه 0 


أو هامتي فقال: «يَا ابْنَ حَوَانَهة إِذا رَأَيْتَ الْخِلَافَةَ ة د َرَلَتِ الوقن الشقدقة 
5-6 الزّلَازِلُ وَالْبَكَايَا لكر رُ الْعِظَامُ وَالْمَّاعَة رمد - 9 ع .إلى النَّاسٍ م رن تلاق 
هَذِِ مِنْ رَأِْكَ00". 


وهذا فيه بيان لوقت الخلافة التى تكون فى آخر الأمرء ومكان وجودهاء 


)١(‏ رواه ابن ماجه كتاب الفتن» باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج. 
ح(لالاء 5)) وصححه الألباني في صحيح الجاع 001108 

زفة رواه عبدالرزاق في مصنفه. ح(4 ١814‏ 56 وقال الألبانى: «وإسناده كلهم ثقات غير الرجل الذي لم 
يسم وهو من كبار التابعين إن لم يكن صحابيًا فإن زيدًا هذا تابعي روى عن جماعة من الصحابة منهم 
أبو هريرة نفسه وابن عمر وغيرهماء وهو إن كان موقوقًا فهو في حكم المرفوع لأنه من المغيبات التي 
لا تقال بمجرد الرأي». قصة المسيح الدجال ص(8١١).‏ 

(*) رواه أحمد, ح(/541؟751): وأبو داود» كتاب الجهاد. باب في الرجل يغزو يلتمس الأجر والغنيمة» 
ح(86ه 56 والحاكم (ه/م١‏ 5( وقال: «اهذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه» وعبدالر حمن بن 
زغب الإيادي معروف في تابعي أهل مصر». ووافقه عليه الذهبي في تلخيصه. وقال ابن حجر في 
تهذيب التهذيب (711//80): «والإسناد لا بأس بها وصححه الألباني في صحيح الجامع» ح(17418). 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ١‏ 


وما يصاحبها من بلايا وأمور عظام تؤذن بقرب الساعة؛ وهي أشراطها الكبرى 
وما يصاحبها من أمورء ولذلك لا يصح أن تحمل على ملك بني أمية'"؛ لأنه 
لم يصاحبها ما ذكر في هذا الحديث, وكذلك لا يصح أن يحمل حديث حذيفة 
المتقدم على عمر بن عبدالعزيز ويِرَْنهُ؛ «لأن خلافته كانت قريبة العهد بالخلافة 
الراشدة ولم تكن بعد ملكين: ملك عاض وملك جبرية»(". واللّه أعلم. 

فالخلافة هنا خلافة بين يدي الساعة» والأحاديث الواردة في ذلك لم 
تصف خلافة بالعدل والكمال إلا خلافة المهدي وعيسى بن مريم. 


والمهدي هو محمد بن عبد الله العلوي الفاطمي الحسني» من آل بيت 
النبي يكلِ وذريته» من أولاد فاطمة ويا يخرج في آخر الزمانء يؤيدُ الله به 
الدين »:ؤيملا الأرفى عدلا وقبطاة كما مات :طلا نوجو لوكو الله امل 
الإسلام وينعمٌ عليهم برغد العيشء فتنزل السماءٌ بركتهاء وتخرجُ الأرض زرعهاء 
ويعطي المال بغير عدد» ويمكث سبع سنين أو أكثر بقليل. ش 

قال ابن كثير ييدث «في زمانه تكون الثمارٌ كثيرة» والزروعٌ غزيرة» والمال 
وافر» والسلطان قاهرء والدين قائمٌ ظاهر. والعدو ملومٌ مخذول داخرء والبلاد 
آمنة» والأمر والنهي قائم» والرزق دارٌ دائم» وهو أحدٌ الخلفاء الراشدين» والأئمة 
المهديين» وليس هو بالمنتظر الذي تزعم الرافضة» وترتجي ظهوره من سرداب 
سامرّاء فإن ذلك ما لا حقيقة له» ولا عين ولا أثرء ويزعمون أنه محمد بن الحسن 
العسكريء وأنه دخل السردابّ وعمُّره خمسٌُ سنين» وأما ما سنذكره فقد نطقت 
به الأحاديثٌ المرويةٌ عن رسول اللَّه يل وأنه يكون في آخر الزمان»22©. 

والأحاديث المروية عن النبي يل في المهدي قد نص غير واحد من أهل 
)١(‏ قاله الخطابي في معالم السنن (45//5؟). 


(؟) سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني /١(‏ 78)) وانظر: مرقاة المفاتيح لعلي القاري (9/ 078). 
(") البداية والنهاية /١9(‏ 288 54). 


١7‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 
العلم أنها متواترة تواترًا معنويًا يفيد العلم القطعي بخروج المهدي في آخر الزمان. 

قال أبو الحسين محمد بن الحسين الآبري"' ويَرْيَهِ: «قد تواترت الأخبارٌ 
واستفاضت عن رسول اللَّه كل بذكر المهديء وأنه من أهل بيته» وأنه يملك سبع 
سنين» وأنه يملا الأرض عدلَا وأن عيسى تكله يخرجٌ فيساعدّه على قتل الدجال» 
وأنه يوم هذه الأمة ويصلي عيسى خلفه»”". 

وقال البرزنجي يَيْلْهُ: «واعلم أن الأحاديث الواردة فيه على اختلاف 
رواياتها لا تكاد تنحصر»”". 

وقال السفاريني يَيْيَنه: قد كثرت بخروجه الروايات» حتى بلغت حد 
التواتر المعنوي» وشاع ذلك بين علماء السنة» حتى عَدَّ من معتقداتهم - ثم ذكر 
بعض الأحاديث والآثار الواردة في ذلك وأسماء بعض الصحابة الذين رووها - ثم 


قال: وقد روي عمن ذكر من الصحابة وغير من ذكر منهم وو بروايات متعددة» 
واجب كما هو مقرر عند أهل العلم ومدونٌ في عقائد أهل السنة والجماعة»”؟. 


وقال الشوكاني وِرَرَئةِ: «فالأحاديث الواردة في المهدي التي أمكن 


)١(‏ هو الحافظ الإمام أبو الحسن محمد بن الحسين بن إبراهيم ب بن عاصم الآبري - نسبة إلى آبر قرية من 
قرى سجستان - السجستاني؛ ويقال: السجزي» مصنف كتاب مناقب الشافعي» سمع من ابن خزيمة 
والسراج» توفي سنة 7ه في رجب عن نحو ثمانين سنة. انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي (؟/ 184)) 
وطبقات الحفاظ للسيوطي /١(‏ 81). 

)١(‏ نقل هذا القول جمع من الأئمة» منهم: القرطبي في التذكرة (7/ »)1١©‏ والمزي في تهذيب الكمال 
»))١54/75(‏ وابن القيم في المنار المنيف ص(57١))‏ وابن حجر في فتح الباري (5/ 6 
والسخاوي في فتح المغيث ))1١/5(‏ والسيوطي في العرف الوردي من الحاوي (؟/ »2١118‏ وابن 
حجر الهيتمي في الصواعق المحرقة ص(44)) وعلي القاري في رسالة المهدي ص(55)؛ والبرزنئجي 
في الإذاعة ص(178)» والكتاني في نظم المتناثر ص( .0578‏ 

(") الإشاعة لأشراط الساعة ص(978١).‏ (:) لوامع الأنوار (؟/ 85). 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها * 5 


المنجبر» وهي متواترة بلا شك ولا شبهة» بل يصدق وصف المتواتر على 
ما هو دونها في جميع الاصطلاحات المحررة في الاصولء وأما الآثار عن 
ابر را إذلا مجال 
للاجتهاد في مثل ذلك206. 


وقال صديق حسن القنوجي ييَرْرهُ: «والأحاديث الواردة في المهدي على 
اختلاف رواياتها كثيرة جدّاء تبلغ حد التواتر المعنوي» وهي في السنن وغيرها 
من دواوين الإسلام من المعاجم والمسانيد» إلى أن قال: «لا شك أن المهدي 
محر وو اعر ال رمادس غير سين شرولا ام لما تواتر من الأخبار في 
الاب :انق طايه متتنيون كبن عور اعم تلفي حمق لا يقسي ف إلى 
أن قال: «فلا معنى للريب في أمر ذلك الفاطمي الموعود المنتظرء المدلول عليه 
بالأدلة» بل إنكار ذلك جرأة عظيمة فى مقابلة النصوص المستفيضة المشهورة 
البالغة إلى حد التواتر»". ١‏ 


وقال الكتاني'" يَورّثه: «وتتبع ابن خلدون في مقدمته طرق أحاديث 
خروجه مستوعبًا لها على حسب وسعة علمه فلم تسلم له من علة؛ لكن ردوا 
عليه بأن الأحاديث الواردة فيه على اختلاف رواياتها كثيرة جذا تبلغ حد التواتر» 
وهي عند أحمد والترمذي وأبي داود واب بن ماجه والحاكم والطبراني وأبي يعلى 
الكوملي واتراربرشيره ين دوا وين الا شاح افون الكو رالتعاسي و الحسافيةة 


)١(‏ نظم المتنائر ص (177) نققلاً عن (التوضيح في تواتر ما جاء في المنتظر والدجال والمسيح) للشوكاني. 

(؟) الإذاعة ص(5١١).‏ 

(*) هو أبو عبد اللَّه محمد بن جعفر بن إدريس الكتاني الحسني الفاسي» مؤرخ محدث,ء مكثر من 
التصنيف. مولده ووفاته بفاس. رحل إلى الحجاز مرتين» وهاجر بأهله إلى المدينة فأقام بها مدة) 
ثم انتقل إلى دمشق ثم عاد إلى المغربء فتوفي في بلده سنة ©114١ه.‏ من مصنفاته نظم المتنائر 
في الحديث المتواتر» والرسالة المستطرفة» وسلوة الأنفاس في تراجم علماء فاس. انظر: الأعلام 
للزركلي (5/ 77). 


15 أحاديث أشراط الساعة وفقهها 
وأسندوها إلى جماعة من الصحابة» فإنكارها مع ذلك مما لا ينبغي» والأحاديث 
يشد بعضها بعضًا ويتقوى أمرها بالشواهد والمتابعات» وأحاديث المهدي 
بعضها صحيح وبعضها حسن وبعضها ضعيف» وأمره مشهور بين الكافة من أهل 
الإسلام على ممر الأعصارء وأنه لابد في آخر الزمان من ظهور رجل من أهل 
البيت النبوي يؤيد الدين ويظهر العدل ويتبعه المسلمون ويستولي على الممالك 
الإسلامية ويسمى بالمهدي» ويكون خروج الدجال وما بعده من أشراط الساعة 
الثابتة في الصحيح على أثره» وأن عيسى ينزل من بعده فيقتل الدجال أو ينزل 
معه فيساعده على قتله» ويأتم بالمهدي في بعض صلواته إلى غير ذلك»7". 


وكلام أهل العلم في هذا الباب كثير» ولم أر شرطًا من أشراط الساعة أفرد 
بكثرة المؤلفات قديمًا وحديئًا كشرط المهدي تتكيه”" وقد أكثرت النقل ليزداد 
القارئ «ثبانًا ويقيئا بأن اعتقاد خروجه آخر الزمان هو الجادة المسلوكة» وليعلم 
أنه الحق الذي لا يسوغ العدول عنه والالتفات إلى غيره» وعمدة أهل العلم في 
ذلك الأحاديث الواردة عن الرسول يك فيه”"» إذ لا مجال للرأي في مثل هذا 


)١(‏ نظم المتناثر ص(77107). 

(؟) سرد صاحب كتاب (المهدي المنتظر في ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة) الدكتور عبدالعليم 
البستويء أسماء أربعة وثلاثين مؤلّفا خصوا المهدي بالكتابة. انظر: المهدي المنتظر في ضوء 
الأحاديث والآثار الصحيحة .)١10-1757/١(‏ قلت: الكتب الحديثة المؤلفة في ذلك قد يعجز 
الإنسان عن حصرهاء ومن أهم ما وقفت عليه: كتاب (المهدي وفقه أشراط الساعة) للدكتور محمد 
أحمد إسماعيل المقدم. توسع فيه جداء وكتاب (المهدي دولة الإسلام القادمة) لعادل زكي. وانظر: 
كتاب المهدي للمقدم ص(١7).‏ ولعل من أهم أ.باب التأليف في ذلك سببان مهمان: الأول: اعتقاد 
الرافضة الباطل في مهديهم المزعوم والتباس الأمر على بعض الناس مما قد يؤدي بهم إلى إنكار 
الحق. والثاني: ظهور بعض الكتاب المشككين في أحاديث المهدي أو المنكرين لظهور المهدي. 

(6) شكك فيها من المتقدمين ابن خلدون المؤرخ المشهور وردها في مقدمته في التاريخ :)711/١(‏ 
واشتهر قوله بين الناس مع مخالفته للحق وشذوذه عن العلماء؛ وتبعه على ذلك بعض المتأخرين» 
وقابلوا كل أحاديث المهدي بالرد والاطراح» دون تفريق بين صحيحها وضعيفهاء وابن خلدون وإن 
كان في التاريخ عَلَّمّا من الأعلام» لكنه في الحديث عند العلماء من الأتباع المستفتين» وليس من > 
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الأمرة بل سبيله الوخيد هو الوحىق» لآنه من الأمور الغينيةة20©. 
والأحاديث الواردة في المهدي جاءت مبينة لنسبه وخروجه وصفاته 
وأعماله ومدته. فمن ذلك: 


عن عبد الله بن مسعود طبه عن النبي ككل قال: ١لَوْ‏ لَمْ يَبْقّ مِنَ الدُّْيا 


> المتبوعين المفتين» والقاصر في فنء كالعامي فيه» وإن كان متمكنًا من غيره» والواجب الرجوع في 
كل فن إلى أهله. ومن فعل غير ذلك وقصد ابن خلدون في هذا وترك جهابذة العلم على مر العصور 
كان كالذي قصد الساقية» وترك البحور الزاخرة» ولذلك تعقب ابن خلدون جماعة من العلماءء» وعدوا 
كلامه من الشذوذ الذي لا يتابع عليه؛ قال صديق حسن في كتابه الإذاعة ص(40١ :)١55-‏ ١لا‏ معنى 
للريب في أمر ذلك الفاطمي الموعود والمنتظر المدلول عليه بالأدلة» بل إنكار ذلك جرأة عظيمة 
في مقابلة النصوص المستفيضة المشهورة البالغة إلى حد التواتر»» وقال: «فهذه زلة صدرت من ابن 
خلدون يَيْيَنْةَء وليست من التحقيق في صَدر ولا ورد فلا تغتر به واعتقد ما جاء عن رسول اللَّهِ يك 
وفوض حقائقه إليه تعالى تكن على بصيرة من أمر دينك». ثم ابن خلدون هو القائل في أول كلامه: 
رو ل ادوج الع و لان لابد في آخر الزمان من ظهور 
رجل من أهل البيت يؤيد الدين» ويظهر العدل» ويتبعه المسلمون» ويستولي على الممالك الإسلامية» 
ويسمى بالمهدي» ويكون خروج الدجال وما بعده من أشراط الساعة الثابتة في الصحيح على أثره» 
وأن عيسى ينزل من بعده فيقتل الدجالء؛ أو ينزل معه فيساعده على قتله. ويأتم بالمهدي في صلاته. 
ويحتجون في هذا الشأن بأحاديث خرّجها الأئمة». وهذه شهادة منه أن هذا هو المشهور بين الكافة 
من أهل الإسلام على ممر الأعصارء ألا يسعه في ذلك ما وسع الناس على ممر الأعصار؟ ثم أيضًا هو 
القائل في آخر كلامه /١(‏ 7377): افهذه جملة الأحاديث التي خرجها الأئمة في شأن المهدي وخروجه 
آخر الزمان» وهي كما رأيت لم يخلص منها من النقد إلا القليل والأقل منه». والقليل ولو كان واحدًا 
يكفي للاحتجاجء ويكون الكثير الذي لم يسلم عاضدًا له ومقويّاء مع أنه قد سلم عند العلماء الشيء 
الكثير» وقد قال الشوكاني: «فالأحاديث الواردة في المهدي التي أمكن الوقوف عليها منها خمسون 
حديثًا فيها الصحيح والحسن والضعيف المنجبره وهي متواترة بلا شك ولا شبهة». وقد أفصح ابن 
خلدون أن ما جمعه هو مبلغ طاقته» «وَمَوَقَ كلْ ذى ِل عَلِيِمٌ © يوسف: 7 وانظر: كتاب (إبراز 
الوهم المكنون من كلام ابن خلدون) لأحمد بن محمد بن الصديق, وكتاب (عقيدة أهل السنة والأثر 
في المهدي المنتظر) لعبدالمحسن العباد ضمن مجموع مؤلفاته (791//5 -7371), وكتاب (الرد 
على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي) لعبد المحسن العباد ضمن مجموع مؤلفاته 
.)557-051١,/70(‏ وكتاب (المهدي وفقه أشراط الساعة) للمقدم ص(87١ .)١189-‏ 

.08110/5( عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر لعبدالمحسن العباد ضمن مجموع مؤلفاته‎ )١( 
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إلا يَوْم لطوّل الله ذَلِكَ الْيَوْم حَنَّى يَبْعَتَ فيه رَجلَا مِني» أو مِنْ مِنْ أَهْل بَْتِي» 


تراط أشافه سمه اشييء تاش ايان أبي يَمْلةً الأزْض قِسْطَا وَعَدْلَاء كَمَا 
ذلكك طلم ور 

وق زوايةة لا تذكه أز لاتنقوي + الذكا عت كنلت العرت 00 
أهل بَْتِيء يُوَاطِيٌ امه اشمي70). 


وفي رواية: ١يَلِي‏ أَمْرَ هَذِه الأَمَةِ في آخِرٍ زَّمَانِهَا رَجُلُ مِنْ أَهْلِ بَبْتِي يُوَاطِئُ 
فق 


ىه ورور 5 
أاسمة اسهى)) 


وهذا فيه: أنه لابد من ظهوره؛ وفيه إشارة إلى أن ذلك يكون في آخر 
الزمان, لقوله: «لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدَّنيًا إِلَا يَوْمٌ» والرواية الثانية صريحة في ذلك» 
وفيه أن اسمه محمد واسم أبيه عبد اللّه» وأنه من أهل بيت النبي وَكْْةِ ومن 
العرب. وأن ما قبل زمانه يكون فيه ظلم وجور. 

وعن أم سلمة َو قالت: سمعت رسول اللَّهِ ل يقول: «الْمَهْدِيٌ مِنْ 
علق اكير ولو 0006 


)١(‏ رواه الترمذي؛ كتاب الفتن» باب ما جاء في المهدي. ح(1711) وقال: (حديث حسن صحيح)»» وأبو 
داود» كتاب المهديء (بدون تبويب)؛ ح(17/87)) والطبراني في الكبير» ح(777١٠2؛‏ وفي الأوسطء 
17720 وصححه ابن تيمية في منهاج السنة (4/ 54 18)) وقال العظيم آبادي في عون المعبود 
(#78/11): «الحديث سنده حسن قوي»؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع» ح(4 .)81١٠‏ 

(1) رواه أبو نعيم في أخبار أصبهان /١‏ 74, والطبراني في الكبير ح (7171 29١‏ وقال البستوي: #إسناده 
حسن». المهدي المنتظر .)7151١/1١(‏ 

() قال الخطابي في معالم السئن (4/ 744): «العترة ولد الرجل لصلبه. وقد يكون العترة الأقرباء وبني 
العمومة»؛ وقال ابن الأثير في النهاية :)١077//(‏ «عترة الرجل أخص أقاربه» وعترة النبي جَلِ: بنو 
عبد المطلبء وقيل: أهل بيته الأقربون؛ وهم أولاده وعلي وأولاده؛ وقيل: عترته الأقربون والأبعدون 
منهم... والمشهور المعروف أن عترته أهل بيته الذين حرمت عليهم الزكاة». 

(5) رواه أبو داودء كتاب المهديء (بدون تبويب)؛ ح(5784)) وابن ماجه؛ كتاب الفتن» باب خروج 
المهدي. ح(5087). والطبراني في الكبير 51//77؟ ح(85)) والحاكم في المستدرك (0/ ١‏ لالا 
- 7/ا/), والداني في السئن الواردة في الفتن ح(856) هلاه 081). ورمز له السيوطي في الجامع - 
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والذي عليه أهل السنة والجماعة أنه من أولاد الحسن بن علي ذَها. 

قال ابن تيمية يَدَلنْه: «المهدي المنعوت من ولد الحسن بن علي لا من ولد 
الفبيية 1 . 

وقال ابن القيم يِانه: «من أهل بيت النبي يك من ولد الحسن بن علي» 
وأكثر الأحاديث على هذا تدل. 

وفي كونه من ولد الحسن سر لطيف, وهو أن الحسن ويه ترك الخلافة لله 
فجعل الله من ولده من يقوم بالخلافة الحق» المتضمن للعدل الذي يملأ الأرض. 

وهذه سنة الله فى عباده أنه من ترك لأخيه شيا أعطاه الله أو أعطى ذريته 
أفضل منه وهذا بخلاف الحسين ذَّبه فإنه حرص عليهاء وقاتل عليهاء فلم يظفر 
بهاء واللّه أعلم»”". 
1 .وعن أبي سعيد الخدري ل ديه قال: قال رسول اللَّه يل: «الْمَهْدِيٌ مني 
أَجْلَى الْجَبْهَة1"» أَفْنَى الأي”2». يَبْلاً الأزض فِسْطَا وَعَذْلَاء كَمَا مُلِنَتْ جَوْرًا 
وَطلجه يدك عن دن 


عوضوم ٠.‏ م 


- الصغير ص (147) بالصحة: وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (1/ 97): «هذا سند جيده 

جد تك تك راك رامد روا راي البح 0171111 : صحيح» وحسنه البستوي 
فى «المهدي المنتظر» /١(‏ 57). 

(1) منهاج السنة (784/8). 

(؟) المنار المنيف ص(51١):.وانظر:‏ البداية والنهاية (519/19 -22572.والضواعق المحرقة للهيتمي 
(؟/181-1780) وقال: «ورواية كونه من ولد الحسين واهية جدَّاه وفيض القدير (774/5). 

(؟) أي منحسر الشعر من مقدم رأسه أو واسع الجبهة. انظر: عون المعبود /١١1(‏ 581).. 

(5) قال في النهاية :)١١57/5(‏ «القناافي الأنف طوله ورقة.أرنبته مع حدب في وسطه؟. 

(0) رواه أبو داود؛ كتاب المهديء (بدون تبويب)» ح(57380)» وقال ابن القيم: «رواه أبو داود يإسناد جيد 
من حديث عمران بن داور القطان» وهو حسن الحديث عن قتادة» عن أبي نضرة» عنه». المنار المنيف 
ص(57١):‏ و حسبنه الألباني في الجامع الصغير» ح(51/5). 
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106 3 


عش ؟. 3 كات م 1 5 2 22 3 
الا لوك وس د 
تنفية الله العيقة وَنُخِْجُ ا َبائَا وي الكال ما شا رو 
الْمَاشِيهُ وق لان بعد ينا كانت ين حِجَجًا(". 


وعنه وليه قال: قال رسول اللَّهِ ككلله: 50 
على لاف ون النَاس وَرَلَاِل» ينلا الأزص قسطا وَعَذْلَاء كما مل جَوًْا 
للك برشي 0 جار الاو وساي الا ور بس امال مكاكاة 5ل 

م 1 «بالسّوِيّة بَيْنَ النّاسِ) قَالٌ: ريملا الله لوت آم 
محمد يه غِتى» وَيَسَدُوُْ عَدْلَك حب مر مادا يتاي كيتُولُ: من لَدُ في مال 


0 
ب 
1 
8 
1 0 
ا 

ُ ٠. 
السسا‎ 
- 
0 
0 
60 
مساو‎ 


ىس عر م 0-2 وم 6ه جمس 


2 

ن 
عَنَي مَا وَسِعَهُمْ؟ قَالَ: فَيَرْدُهُ قَلا يُقبَل مِنْهُء قَيِقَالُ لَهُ: نا لا أذ شَيْنَا أعْطَيْنَافُ 
- 4 3 اش هس ع اا جر 0 70 2 رس 
ل ع ل سِيِينَ ثُمَّ لا حَيْرَ فِي الْعَيْضٍ 


)١(‏ قال في النهاية (/ :)١7‏ «الصّحاح بالفتح بمعنى الصحيح يقال: درهم صحيح وصحاح. ويجوز أن 
يكون بالضم كطوال في طويل. ومنهم من يرويه بالكسر ولا وجه له». 

(5) رواه الحاكم (5/ 7/) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي» وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة؛ ح(١١7)‏ وقال: وهذا سند صحيحء رجاله ثقات». وصححه البستوي 
في المهدي المنتظر .)١156 /١(‏ 

() رواه أخمدء ح(1177 )١1444‏ وقال الأرناؤوط في تعليقه: «إسناده ضعيف لجهالة حال العلاء بن 
بشر: وهو المُّزني» فقد انفرد بالرواية عنه المُعلى بن زياد: وهو القَرُوسيء ولم يوثر توثيقه إلا عن ابن 
حبان» وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح». وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة» ح(588١)‏ وقال: 
«وهذا إسناد ضعيفء العلاء بن بشير مجهولء كما قال ابن المديني» وتبعه الحافظ وغيره» لم يرو عنه 
سوى المعلى بن زياد كما في الميزان. نعم قد جاء الحديث من طريق أخرى عن أبي الصديق, ولكنه 
مختصرء ليس فيه هذا التفصيل الذي رواه العلاء» وإسناده صحيح»» وقال في الصحيحة (/1/ 1 1/7): 
ورجاله ثقات رجال مسلم؛ غير العلاء بن بشير» وهو مجهول؛ كما في التقريب. لكن قد توبع على - 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 28 


وعنه َيه قال: قال رسول الله بكلله: (يَكُونُ فِي أُمَتِي الْمَهْدِيُ إِنْ طَالَ عُمْرُهُ 
ال ل 0 
وعدلا كناكلقت جوْرَاء وَمِْرٌ السَمَاء مَطَرَمَاء وَمُْخْرِحُ الأرْضُ بَرَكَتَهَاء قَالَ: 
وََعِيشُ أُمَتِي في رَمَانِه عَبْشَّا لَمْ تهِشْهُ قَبْلَ دلق00". 

دلت هذه الأحاديث على أن الأمة في زمان المهدي تعظمء والعدل ينتشرء 
والخير يكثر» فيعطي المال بلا عدد ويغني الله أمة محمد يِه ولعله المراد 
بقول النبي يكِ: «يكُونٌ في آخر الزّمَانٍ حَلِيفَة يقْيِمُْ الْمَالَ وَلَا يَعده0". 

وفي رواية: ايُكُونُ في آخر أُمنِي حَِيفَة يَحْئِي الْمَالَ حَنْيا لَا يَعْدَهُ عَدَدًا). 

قال الراوي: «قلت لأبي نَضْرَةٌ وَأَبِي الْعَلَاء: أَترَيَانٍ أَنَّهُ عُمَرُ بن عبد الْعَزِيزٍ؟ 
مَقَالَا: لم0" 


وأما مدة ملكه وخلافته: فاختلفت الروايات بين: لِك سبع ِن»» وفي 
ودام 


ان ايَعِيشُ سَبعًا أَوْ مَانِياك» وفي رواية: «فَيَكُونُ كَذَّلِكَ سَبْمَ سِنِينَ أَوْ ثَمَانٍ 


- بعضه عند الحاكم». والحديث حسنه ابن كثير في جامع المسانيد /١(‏ 847) بقوله: «هذا سياق 
حسن»» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ 15”): «رواه الترمذي وغيره باختصار كثير. . رواه أحمد 
بأسانيد وأبو يعلى باختصار كثيرء ورجالهما ثقات» . وقال السيوطي في الحاوي (15/ 167): «وأخرج 
أحمد في مسنده وأبو يعلى بسند جيد» ثم ذكر الحديث. 

)١(‏ روآه ابن أبي شيبة في مصنفه ح(941/ال*3 20728808 وأحمد؛ ح(717١١)‏ وقال الأرناؤوط في 
تعليقه: «إسناده ضعيف لضعف زيد العممي: وهو ابن الحواري» وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح". 
وقال البستوي: «الحديث نحسن لشواهده» المهدي المنتظر /١(‏ 179). 

(1) رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن 
يكون مكان الميت من البلاء» ح(27911 5915) من حديث جابر وأبي سعيد. 

(*) المصدر السابق» ح(1917). قال مطر الوراق. - وهو من أتباع التابعين -: «بلغنا أن المهدي يصنع 
شيئًا لم يصنعه عمر بن عبدالعزيز. قلنًا ما هو؟ قال: يأتيه رجل فيسأله» فيقول: ادخل بيت المال فخذ. 
فيدخل فيأخذ فيخرجء فيرى الناس شباعَاء فيندم» فيرجع إليه» فيقول: خذ ما أعطيتني» فيأبى» ويقول: 
إنا نعطي ولا تأخخذ». رواه نعيم بن حماد في الفتن» ح(79١22»‏ والداني في السنن الواردة في الفتن» 
20860 وقال محققه: «وإسناده صحيح». 


6 أحاديث أشراط الساعة وفقهها 
سِنِينَ» أو تِسْمّ سِئِينَ»» وفي رواية: (إِنْ طَالَ عُمْرُهُ أَوْ قَصُرَ عُْمْرُهُ يَْلِكُ سَبْعَ 
وللعلماء في توجيه ذلك مسلكان: الأول: ترجيح رواية الجزم, لأنه ليس 
فيها شك. ثم هي أصح الروايات. ١‏ 
قال المباركفوري''' يَرْرَنهِ: «(يعيش خمسًا أو سبعًا أو تسعًا زيد الشاك) أي 
الشك من زيدء وفي رواية عن أبي سعيد عند أبي داود: (ويملك سبع سنين) من 
غير شك. وكذلك في حديث أم سلمة عنده بلفظ: (فيلبث سبع سنين) من غير 
شكء فقول الجازم مقدم على قول الشاك»7". 
وقال ابن حجر الهيتمي(" يّثه: «رواية سبع سنين هي أكثرها وأشهرها»29). 
المسلك الثاني: الجمع بين الروايات» حيث لا يدرى هل الشك من الرواة 
أم أنه في أصل الرواية» فقالوا: الأمر متقاربء أي أنه يمكث ما بين السبع سنوات 


)١(‏ هو الشيخ العالم الصالح عبدالرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري الهنديء أحد العلماء المشهورين» 
ولد ببلدة مبارك بور سنة ثلاث وثمانين وماثتين وألف. كان متضلعًا من علوم الحديث؛ متميرًا بمعرفة 
أنواعه وعلله. ومعرفة أسماء الرجال وفن الجرح والتعديل وطبقات المحدثين وتخريج الأحاديث» 
ألف تحفة الأحوذي في شرح جامع الترمذي وغيره من الكتبء وكان شديد الانتصار لأهل الحديث» 
كثير الرد على الحتفية» وكان من العلماء ء الربانيين» عالما عاملًا خاشمًا متواضمًا رقيق القلب سريع 
الدمعة كثير البكاء سخيًا مكيّا على العلم والتأليف والمطالعة كثير الذكر للّه تعالى؛ وافته المنية في 
السادس عشر من شوال سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة». الإغلام يمن في تاريخ الهند من الأعلام 
للحسيني (1717/7/8). 

.)7777 /7( تحفة الأحوذي‎ )١( 

(9) هو الإمام العلامة أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري الشافعي» شهاب 
ا ل اي 
نسبته» جاور بمكة ة وأقام بها يدرس ويفتي ويؤلف إلى وفاته بها سنة أربع وسبعين وتسعماثئة» وله 
تصانيف كثيرة» منها: الصواعق المحرقة على أهل البدع والضلال والزندقة» وتحفة المحتاج لشرح 
المنهاج في فقه الشافعية» والفتاوي الهيتمية أربع مجلدات؛ وشرح مشكاة المصابيح للتبريزي» وشرح 
الأربعين النووية. انظر: شذرات الذهب للحنبلي (8/ 2/٠‏ - 71/1), والأعلام للزركلي /١(‏ 4 77). 

(5) القول المختصر في علامات المهدي المنتظر ص(١35).‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ديك 


إلى التسع سنوات”! 
قلت: إن ثبت أن الشك من الرواة فالحمل على اليقين متحتم » وإلا فالمدة 
ذكرت على التقريب» فيمكث ما بين السبع إلى التسع» واللّه تعالى أعلم. 


6ه 


وعن علي ذه قال : قال رسول اللّه كَلل: الْمَهْدِيٌ مِنَا أَهُل الْبَيْتِ 
اله الله و0 


)١(‏ انظر: كتاب المهدي دولة الإسلام القادمة ص( »)3١- 31٠١‏ وكتاب القول المختصر في أشراط 
الساعة والمهدي المنتظر ص(0٠5 .)0١-‏ 

ري اعمد ده 5ن رازن ماجت عياب القان» ]اضرو المؤدية بوذ »)5٠‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف. ح(1781/19). والبزار في مسنده» ح(5115), وأبو يعلى في مسنده. ح(5146)) وأبو نعيم في 
تاريخ أصبهان, ح(081)) والداني في السئن الواردة في الفتن» ح(4/اه). قال البوصيري في مصباح 
الزجاجة (1/ 7315): هذا إسناد فيه مقال. إبراهيم بن محمد وثقه العجلي» وذكره ابن حبان في الثقات» 
وقال البخاري في التاريخ: في إسناده نظرء وياسين العجلي قال البخاري: فيه نظرء قال: ولا أعلم له 
حديثًا غير هذاء وقال ابن معين وأبو زرعة: لآ بأس به. وأبو داود الحفري اسمه عمر بن سعد. احتج به 
مسلم في صحيحه. وباقي رجال الإسناد ثقات»؛ وقال ابن كثير في البداية والنهاية :)55/١19(‏ «ورواه 
ابن ماجه» عن عثمان بن أبي شيبة» عن أبي داود الحفري» عن ياسين العجليء وليس هذا ياسين بن 
معاذ الزيات» الزيات ضعيف, والعجلي أوثق منه». وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب /١1١(‏ 1717): 
«ووقع في سئن ابن ماجه عن ياسين غير منسوبه فظنه بعض الحفاظ المتأخرين ياسين بن معاذ 
الزيات فضعف الحديث به فلم يصنع شيئًا». وقد رمز السيوطي لحسنه في الجامع الصغير (5/ 7178 
مع فيض القدير)» وقال أحمد شاكر في تعليقه على المسند ح(558): الإسناده صحيح»») وصححه 
الألباني في الصحيحة» ح(777/1) وقال: «رواه ابن ماجه وأحمد والعقيلي في الضعفاء وابن عد 
وأبو نعيم في الحلية عن ياسين العجلي عن إبراهيم بن محمد بن الحنفية عن أبيه عن علي مرفوعًا. 
وقال: «لا يتابع ياسين على هذا اللفظ وفي المهدي أحاديث صالحة الأسانيد من غير هذا الطريق». 
قلت: بلى» قد تابعه سالم بن أبي حفصة:؛ أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان عنه مقرونًا مع ياسين هذاء 
وهو ابن شيبان» قال البخاري: «في حديثه نظر». قال ابن معين: «ليس به بأس» وفي رواية: صالح». 
وقال أبو زرعة: ١لا‏ بأس به». قال الحافظ في تهذيب التهذيب: «ووقع في سنن ابن ماجه عن ياسين 
غير منسوبء. فظنه بعض الحفاظ المتأخرين ياسين بن معاذ الزيات» فضعف الحديث به فلم يصنع 
شيئًا». وقال في التقريب: «لا بأس به» ووهم من زعم أنه ابن معاذ الزيات». قلت: وسائر الرواة ثقات» 
فالإسناد حسن. لكن متابعة سالم بن أبي حفصة المتقدمة - وهو صدوق في الحديث - ترفع الحديث 
إلى مرتبة الصحيح . واللّه أعلم» . وحسنه البستوي في المهدي المنتظر .)١81//١(‏ 


حك أحاديث أشراط الساعة وفقهها 

وقوله عَلللةِ: ايضَلحة الله فى ليلة): له«معشان عتك العلماء: 

الأول: «أي: يتوب عليهء ويوفقه» ويلهمه رشده.ء بعد أن لم يكن 
كذلك70١'2.‏ فيكون متلبسًا ببعض النقائصء فيصلحه الله ويتوب عليه. 

الثاني: أي يصلحه للخلافة؛ بأن يهيئه لها("©. 

وعن ثوبان ذه قال: قال رسول الله كة: يَفَْيلُ عِنْدَ كنِْكُمْ ثلا 
ا حَلِيفَة ثُمّ لا يَصِيرٌ إِلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ . ل 
قبل الترق» فوتكم كنلا كم تله قزم - ا 
َدذَا ربت تْمُوه فَبَاِيعُوهُ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الدُلْج قَِنهُ حَلِيفَةُ اللّهِ الْمَهْدِيُ» 1 


نع 


)١(‏ البداية والنهاية (57/19). قال الألباني: «ولعل المقصود بذلك أنه يصلحه. أي يُعِدّه لتولي قيادة 
المسلين لآ اند كان كاسما فاضلحه الله وتات غليد»: قصة المسيح الدجال ص(51١).‏ 

(؟) انظر: مرقاة المفاتيح للقاري (5/ »)١18١‏ وإتحاف الجماعة للتويجري (؟/ /70/17). 

(*) رواه ابن ماجه» كتاب الفتن» باب خروج المهدي. ح(5084). والبزار في مسنده. ح(41517)) 
والروياني في مسنده. ح(/571).: والحاكم في المستدرك (8/ /561). 
واختلف في تصحيحه وتضعيفه. فصححه: البزار في مسنده ( ٠0٠‏ حيث قال: «وهذا الحديث 
قد رُوِيَ نحو كلامه من غير هذا الوجه بهذا اللفظ وهذا اللفظ لا نعلمه إلَّا في هذا الحديث وإن كان قد 
روى أكثر معنى هذا الحديث فإنا اخترنا هذا الحديث لصحته وجلالة ثوبان وإسناده إسناد صحيح». 
والحاكم في المستدرك (1017//0) بقوله: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» وأقره الذهبي؛ 
والقرطبي في التذكرة (/ )١١١١‏ بقوله: «إسناد صحيح»» وابن كثير في البداية والنهاية (19/ 57) 
بقوله: «وهذا إسناد قوي صحيح»»؛ والبوصيري في مصباح الزجاجة (7/ 77))» وشعيب الأرناؤوط 
في تعليقه على المسند (77/ )7١‏ وقال: «ورجاله ثقات رجال الصحيح. لكن خالف الثوريّ في 
إسناده عبدٌالوهاب بن عطاءء فأخرجه الحاكم (4/ 0507)» وعنه البيهقي في الدلائل (015/5) من 
طريق يحبى بن أبي طالب». عن عبدالوهاب بن عطاء؛ عن خالد الحذاء» عن أبي قلابة» عن أبي أسماء. 
عن ثوبان موقوقًا». 
وضعفه: جماعة؛ قال عبد اللَّهِ بن أحمد بن حنبل: «حدثني أبي قال: قيل لابن علية في هذا الحديث؟ 
فقال: كان خالد يرويه فلم يلقت إليهء ضمّفَ ابن علية أمره؛ يعني: حديث خالده عن أبي قلابة؛ عن 
أبي أسماء؛ عن ثوبان» عن النبي كف في الرايات". العلل (؟/ 7785). وقال ابن كثير: #رواه بعضهم 
عن ثوبان فوقفهء وهو أشبهء واللّه أعلم». البداية والنهاية /١(‏ 77/7). وقال الذهبي: «أراه منكرّاء 
وقد رواه الثوري» وعبدالعزيز بن المختار. عن خالد الحذاء» عن أبي قلابة» فقال: عن أسماءء عن 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها رفك 
قال ابن كثير يَرْرَه: «والظاهر أن المراد بهذا الكنز المذكور كنز الكعبة» 
يقتتلون عنده؛ ليأخذه ثلاثة من أولاد الخلفاء» حتى إذا كان في آخر الزمان خرج 
المهدي من بلاد المشرق» وقيل: من مكة:7". 
وفي رواية: «إذا رَأَيْنُمُ الَّايَاتِ السُّودَ قَدْ جَاءَتْ مِنْ قِبَل حُرَاسَانَ فَأَتُومَا؛ 
إِنَّ بها حَلِيمَة الل الْمَهْدِيّ»0. ْ 


وعن عبد الله بن مسعود 4 قال: «بَيْتَمَا ئَحْنُ عِنْدَ رَسُولٍ الله كَل إذ 
ماه لي الس س7 
ن 


تدرب ,هسم ل 7 62 0 ومع 

ل فِتَيّة فِمْيَةٌ من بَنِي هَاشِمٍ قَلَمَا رَآهُمْ التي يك اغْرَوْرَقَتْ عَيْنَا وَتَحَيَرَ لَونه: قال: 
فَقَلْتٌ: عَاتزَال تزع :في وتيك كينا تكرفة: فَقَالَ: دنا أَهْلُ بِيْتٍ اخْمَارَ الله 
لَنَا الك جرة عل الذلها وان أغل تتقي تتلكزة مشولا وتنرينا وتطريذا 
على يكم من قبل التغرق تهٍ اياك شوة يلوم لخي كلا ُغطزلة. 


ا ار مُتمرون فيتطزن فا قالرا علد يتلونة حَبَى يَدْفَعُوهًا إلى رَجُلٍ مِنْ أَهْلٍ 


7 


بَْتِي فَيَمْلَوّمَا قِسْطًا كَمَا مَلَتُومَا جَوْرَاء قَمَنْ أذْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلْيأتِهمْ وَلَوْ حَبْوًا 


- ثوبان». ميزان الاعتدال (7/ .)١78‏ وقال الألبانى وِرَيَنكُ: «متكر... وقد ذهل من صححه عن علته» 
وهي عنعنة أبي قلابة؛ فإنه من المدلسين كما تقدم نقْله عن الذهبي وغيره؛ ولعله لذلك ضعف 
لو بع 0 الو وي و ا 0 
المعنى» دون قوله: «فإن فيها خليفة الله المهدي» فقد أخر جه ابن ماجه من طريق علقمة عن ابن 
مسعود مرفوعًا نحو رواية ثوبان الثانية» وإسناده حسن بما قبله» فإن فيه يزيد بن أبي زياد وهو مختلف 
فيه فيصلح للاستشهاد به» وليس فيه أبقنا فك كتليف اللدرولة خر اسان وهذه الديافة خليفة الله لين 
لها طريق ثابت», ولا ما يصلح أن يكون شاهدًا لهاء فهي منكرة كما يفيده كلام الذهبي السابق». 
سلسلة الأحاديث الضعيفة» ح(66). 
واللّه تعالى لا يجوز له خليفة» فهو حي قيوم لا يخلفه أحد بل هو خليفة عن كل أحد. انظر تفصيل 
ذلك في مجموع فتاوى ابن تيمية (8؟/ "47 -45). 

.)57 /19( البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) رواه أحمد ح(1717810) وقال الأرناؤوط: «إسناده ضعيف»»؛ وأبو نعيم في الحلية موقوقاء 
ح(7877)» وكذا الحاكم في المستدرك (5/ )7١‏ وقال: «وهذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه»» وعده البيهقي في دلائل النبوة (5/ 016) من منكرات علي بن زيدء وكذا الذهبي في 
ميزان الاعتدال (/ »)١178‏ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير» ح(/8019). 


لي ٠‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


عَلَى التلْج»20. 

وعنه طَكه قال: فالوس ول الله كله: «تجِيء رَايَاتَ سُودٌ مِنْ قبل المَشْرِقٍء 
وَتَحُوضُ الحَيْلٌ الدَّمَاءَ إلى تُنيِها("2» يُظْهرُو و العذل وَيَطلتون القذل كلذ تقطن 
يَظُْهَرٌ ون فِيَطْلَتُ مِنْهُمْ #العدله قلا يمري ا 

قال ابن كثير يَرَرَنْهُ: «الرايات السود المذكورة في هذه الأحاديث. إن 

هي التي تكون مع المهديء ويكون أول ظهور بيعته بمكة» ثم تكون 

0 واللّه تعالى أعلم. هذا كله تفريع على صحة هذه الأحاديث. 
وإلا فلا يخلو سند منها عن كلام. واللّه أعلم بالصواب»7). 

وهذا خلاصة هذه الأحاديث» وأما لجوؤه إلى مكة وبيعته بها: 


- 


مهلم نولم 5 «قَإدًا رَأَنتُمُوهُ فََاِِمُوهُ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الّلْج قَإِنّهُ 
تَلِيمَةٌ الله الْمَهْدِيٌ). 

وعن أم سلمة ذا أن رسول الله يك قال: ايَكُونُ اتِلافٌ عِنْدَ مَوْتٍ 
حَلِيفَة قِيَخْرُجُ رَجُلٌ ٠‏ مِنْ أَمْل الْمَدِيئَةِ مَارِبا إِلَى مَكَةَ فيَأَتِيهِ ناس و مِنْ أَهْلٍ مَك 


بخ روه وَهْوَ كا َوه ْنَل وَالْمَقَا ويْنعثُ نبت مِنْ أَهْلٍ 
الشَّامء َبُحْسَفُ بِهِمْ بِالْبَيْدَاءِ بَيْنَ مَكَةَ وَالْمَدِيئَة» فَإذَا رَأى النَّاسٌ ذَلِكَ أنَاهُ أبْدَالٌ 


)00( رواه ابن ماجه؛» كتاب الفتن» باب خروج المهدي» ح(85٠‏ 4)؛ وابن لض شيبة في المصنف» 
ع الخال والبزار» ح(441 ل 5موطا) والشاشي في مسندة» ف لفن اه والطبراني في 
الأوسط. ح(0599), والحاكم (6//ا61" -68") وسكت عنهء وتعقبه الذهبي فقال: «قلت هذا 
موضوع؛». وقال في ميزان الاعتدال )(5/ 145 (هذا ليبس يصحيح4) وقال في سير أعلام النبلاء 
(177/5) وقد ذكر حديثًا وحكم عليه بالنكارة: «وأنكر منه حديث الرايات» ثم ذكره وقال الألباني 
في السلسلة الضعيفة» ح(7٠ 6١‏ ): (منكرة. 

(1) قال ابن قتيبة في غريب الحديث (7/ /181): «هو الشعر النابت في مؤخر الرسخ». 

فرق رواه أبو يعلى في مسئده» ح(84١‏ 34 وقال ابن كثير في البداية والنهاية (4/ الحفةة «وهذا إستناد 
حسن؟2. 

(5) البداية والنهاية (4/ 75817). وانظر: (19/ 517 -"51). 
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الشامء وَعَصَائْتٌ أَهْلٍ الْعِرَاقء فَببَايعونّة70"'. 


وعن أبي هريرة طبه قال: قال رسول الله كلة: ايْبَايَعُ لِرَجُلِ بَيْنَ الرَكْنٍ 
وَالْمَقَا وَل يَسْتَحِلٌ الَْيْتَ | ا أخلك دا استحُوء هُ قلا تسل عن لك لعب 


تجى: الْحَبَكَةُ ويِحَدبُونَهُ حَرَاًا لا يدف ندا 1ق اليه ا 06 
دحي ع العخيسة كبح ر بوبه جر وَهُمْ ين يَسْتَخْ رجو 


ل ا ا 
فيهاء ثم ليس فيها بيان لمكان البيعة» وكذلك حديث أم سلمة فيه مقال؛ 
وليس صريحًا في المبايع» ولكن الذي عليه أكثر العلماء أن المبايع هنا هو 
المهدي تتكق, فقد ذكره ابن حبان في «ذكر الموضع الذي يبايع فيه المهدي». 
وذكره الهيثمي في «باب المهدي»”". 


)١(‏ رواه عبدالرزاق في المصنف» ح(759١؟)‏ عن قتادة مرفوعاء وإسحاق بن راهوية في مسنده. 
ح(1154)): وأحمد ح(5584 ؟) وقال الأرناؤوط: «حديث ضعيف»» وأبو داود في السنن» كتاب 
المهدي, (بدون تبويب)» ح(175/850): وأبو يعلى في مسنده» ح(0-٠5115))‏ وابن حبان في صحيحه؛ 
ح(57017)) والطبراني في الكبير (17/ )"4٠0‏ ح(4181)» وفي الأوسطء ح(197١)»‏ والداني في 
السنن الواردة في الفتن» ح(546)» وقال ابن القيم في المنار المنيف ص(47١):‏ «والحديث حسنء 
ومثله مما يجوز أن يقال فيه: صحيح» . وقال الهيئمي في مجمع الزوائد (1/ 716): #رواه الطبراني في 
الأوسطء ورجاله رجال الصحيح؟» . وضعفه الألباني في الضعيفة؛ ح(41975 1484) وفصّل القول 
ا وجعله مثالا للحديث المضطرب الشاذ المنكرء وعقب على توثيق الهيثئمي له بقوله: إن 
إطلاق الهيثمي مثل هذا الكلام أو نحوه كقوله: «رجاله ثقات؛: ليس على إطلاقه بالنسبة لمعاجم 
الطبرانى ا ل د د : ارجال الصحيح» ما 
عدا شيخ الطبراني» فية فيتبغي الانتباه لهذا؛ فقد يكون الشيخ مجهولاء أو ضعيفًا» ثم بين أن شيخ الطبراني 
هنا هو: أحمدا ين عبدالر حمن بن قال الحراني» مضعّف. من رجال الميزان واللسان. 

(1) رواه أحمد. 01/41١(‏ 2401:8115 4514) وقال الأرناؤوط: «إسناده صحيح»» وابن أبي شيبة 

٠‏ في المصنف, ح(0381748) وابن الجعد في مسنده» ح(١٠7/8)»‏ وابن حبان في صحيحه ح(/54171)) 
والحاكم في المستدرك (0/ 145) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». 
وقال الهيثمي في المجمع (348/6): رواه أحمد ورجاله ثقات». وصححه الألباني في الصحيحة» 
ح(9/ا6 *7171). 

(*) وانظر: التذكرة للقرطبي (*/ »)11١5114٠‏ والإشاعة لأشراط الساعة للبرزنجي ص(185١).‏ 


حي أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


وفي حديث أم سلمة أن الجيش الذي يخسف به في بيداء المدينة 
يكون قاصدًا هذا الرجل المبايع بين الركن والمقام» وقد كثرت الروايات 


كن السام 96 بال قال رسول اللّه تكل: ١يَحُودْ‏ عَائِذٌ الت فَيبْعَتُ اليه 


بَعْتْء فَإِذَا كَانُوا ببَيْدَاة(' من الأزض خسف بهه70". 


وعن : حفصة ويا أن رسول الله ككل قال: ل 


- قَومٌ ل يِسَتْ لَهُمْ مَنَعَة وَلَا عَدَدٌ وَلَا عَدَةٌ يُبْحَتُ إلَيْهِمْ جَيْشٌ حَنَّى إِذَا كَانُوا يبَيْدَاءَ 


وعن عائشة و قالت: «عَبتٌ رَسُولُ الله يل في مَنَامِو0؟' فَقَلْنَا: يَا 
َسُول الله صَتَمْتَ شيا ي متاك لَمْ تكن تفعلة. تقال #الععك أن نا 
ءءء 
مِنْ أَمَتِي يَؤُمُونَ بِالْبَيْتِ بِرَجْلٍ 0 


2ه وى 


)١(‏ قال في اللسان /١(‏ 94): «البَيّداءٌ: المفازة لا شيء بها وهي ههنا اسم موضع مخصوص بين مكة 
والمدينة وأكثر ما ترد ويراد بها هذه». وفي صحيح مسلم :)77١08/5(‏ «اوقال أبو جعفر: هي بيداء 
المدينة»). 

(؟) رواه مسلم. كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب الخسف بالجيش الذي يؤم البيت» ح(5887). 

(") رواه مسلم؛ كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب الخسف بالجيش الذي يؤم البيت» ح(58417)) وفيه 
زيادة: «قال يوسف بن ماهك: وأهل الشام يومئذ يسيرون إلى مكة» فقال عبد الله بن صفوان - الراوي 
عن حفصة -: : آمااوالله ما هو بهذا الجيش». 

(:) قال النووي في شرح مسلم :)7-5/١14(‏ «قيل: معناه اضطرب بجسمه؛ وقيل: حرك أطرافه كمن 
يأخذ شيئًا أو يدفعه». 

(45) رواه مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب الخسف بالجيش الذي يؤم البيت» ح(58814). 
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فقد أظلت الساعة») '. 

وقال أبو هريرة ذَبْه: «واللّه ليخسفن - أو لا تقوم الساعة حتى يخسف - 
بقوم ذوي زي داهن الأر 0 

وهذا فيه أن قرب الساعة يعوذ بالبيت عائذ من قريشء» ومعه قوم قليل 
ليست معهم منعة ولا عدة» فيبعث إليه جيش من هذه الأمة؛ ذو زي وهيئة معينة» 
حتى إذا كانوا ببيداء المدينة خسف بهم. 


وأكثر العلماء الذين ألفوا فى هذا الباب يرون أن المقصود بهذه الأحاديث 
هو المهدي. وأن الخسف بجيش بالبيداء من علامات ظهوره0". 


وهذا قد يبدو ظاهرّاء ولكن يبقى الأمر على الاحتمالء إذ لا يمكن الجزم 
والدليل غير صريح». والأمر متعلق بالغيب» والله أعلم. 
ولايصح حمل هذه الأحاديث على الحبشة الذين يغزون الكعبة في آخر 


)١(‏ رواه الحميدي في مسنده. ح(761), وأحمد؛ ح(1/159ا7ء وقال الأرناؤوط: «إسناده 
ضعيف»». والطبراني في الكبير (5؟/ )7١‏ ح(20517 420177 وقال البوصيري في إتحاف الخيرة 
(4/؟9): «رواه الحميدي ورواته ثقات»؛ وحسنه الألباني في الصحيحة» ح(1708١)‏ وقال: «وهذا 
إسناد حسن رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن إسحاق وهو حسن الحديث إذا أمنا تدليسه كما 
هنا فقد صرح بالتحديث وذلك من فوائد الحميدي يرنه دون أحمدء ولذلك أعله الهيثمي بالعنعنة» 
فقال المناوي في شرحه على جامع السيوطي: قد رمز لحسنه» وهو كما قالء إذ غاية ما فيه أن فيه ابن 
إسحاقء وهو ثقة لكنه مدلسء قال الهيثمي: وبقية رجال إسنادي أحمد رجال الصحيح». 

(1) رواه ابن الأعرابي في معجمه, ح(7١١7)»‏ والداني في السئن الواردة في الفتن» ح(55 27 54 04) وقال 
محققه: «وهو موقوف ورجال إسناده ثقات» وهو في حكم المرفوع لأنه إخبار بالغيب الذي لا مجال 
فيه للرأي والاجتهاد». 

(؟) روى أبو داود هذه الأحاديث في كتاب المهدي جزمًا منه أن الجيش الذي يخسف به هو الذي يأتي 
لقتال المهدي» وبوب ابن حبان في صحيحه على حديث أم سلمة بقوله: «ذكر الخبر المصرح بأن 
القوم الذين يخسف بهم إنما هم القاصدون إلى المهدي في زوال الأمر عنه»» وانظر: التذكرة للقرطبي 
».)١1973-1184 /(‏ والإشاعة لأشراط الساعة للبرزنجي ص(187).» وعون المعبود ))7//١11١(‏ 
والزواجر للهيتمي .)3١ 5/١١‏ 


فك أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


الزمان» وذلك لأمور: الأول: قوله كلك عن هذا الجيش: (إنَّ نَاسَا مِنْ أَمّتِي)؛ 
والذين يهدمون من كفار الحبشة. 

الثاني: أن هذا الجيش 'يَوُمُونَ اليك بِرَجَل فد قرو فقصدهم الرجل 
وليس البيت» والحبشة يقصدون البيت. ْ ْ 

الثالث: أن هذا الجيش يخسف به بالبيداء قبل الوصول إلى البيت» 
والحبشة ينقضونها حجرًا حجرّاء ويخرجون كنزه”". 

وأما خلافته وأعماله: 

تقدم معنا أن خلافة المهدي خلافة على منهاج النبوة» يملأ فيها الأرض 
قسطًا وعدلا كما ملئت ظلمًا وجورّاء وتكون بأرض الشام؛ حيث الملاحم 
والأمور العظام. 

فعن أبي سعيد الخدري ذه قال: قال رسول الله وك: ١لا‏ تَقُومُ السّاعَة 
حَبَّى تَمَْلِنَ الْأَرْض ظلْمًا وَعْدْوَانًا» قَالَ: ١نم‏ يحرج رَجُلَ من عرقي - أَوْ مِنْ أَهْل 
بَيْيِي - مَنْ يَمْلَوْهَا قِسْطًَا وَعَذْلَاء كُمَا مُلِمَتْ ظَلْمًا وَعُدْوَانًاة(". 

وفي رواية: عن عبد الل بن مسعود ونه قال: قال رسول الله يك: دلا تَقُومُ 
السَّاعَةٌ حَنَّى يَمْلِكَ رَجُلُ مِنْ أَهْل بَْتِي يُوَاطِنٌ اشَمّهُ اشميء يَمْلاً الأْض عَدُلَا 
ل 


وعن عبد اللَّه بن حوالة الأزدي ضَلِيه نه قال: «وضع رسول اللّه كل يده 


)١(‏ ذكر هذا القول ابن التين احتمالاً» كما حكاه عنه ابن حجر في الفتح (4/ )7”4٠‏ ورد عليه» واختاره 
العيني في عمدة القاري (7157/11-/7710). 

(؟) رواه أحمد ح(118 )١‏ وقال الأرناؤوط: #إسناده صحيح على شرط الشيخين»» وأبو يعلى في 
مسنده. ح(/4817)) وابن حبان في صحيحه. ح(58517)) والحاكم في المستدرك (5/ لاهه) وقال: 
«هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي. 

() رواه البزار في مسندهء ح(1877): والطبراني في الكبير» ح(715١23»‏ والشاشي في مسنده؛ 
ح(514). 
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على رأسيء أو هامتي فقال: (يَا ابْنَ عَوَالةَ إِذَا 0 الْخِلَافَةَ قَدْ َرَلَتِ الْأرْضَ 
الْمُقَدَّسَةَ فَقَدْ دََتِ الرَ / لازل وَالْتكيا والأخود لْعِظَامٌ وَالسَاعَة يو مكل فوت الى 
النّاسٍ مِنْ يَدَي هَل مرا عن وأسك206: 

ومن الأمور العظام التي تكون بالشام في زمانه الملحمة الكبرى 
بع امار لم الح ل د رع خررع الول لور للق قي رول 
عيسى َل . 

فمن أبي هريرة فل أن رسول اله قال لاوم السَاعَةُ حمى ينل 
الرّومُ ِالأَعْمَاقٍ أَوْ ِدَابِقَ و فَيَخْرّحٌ إل جَيْشٌ مِنَ الْمَدِينَةِ مِنْ خِبَارٍ أَهْلٍ 0 
يوْمَِذٍ مدا تَصَافُوا قَالَتِ الرُومُ: حَنُوا ينا وين ال ينَ سَبَا مِنَا تُقَاتِلْهُمْ. فقو مقو 
الكسليون” كا وَاللُ لا نْحَلّي بَيْكُمْ وبَيْنَإحوَانِنا قمر قر قل 
يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أ بدا وَبْفتل لقم أفْضصَلُ الشْهَدَاءِ عِنْدَ الَو ويَْمَحُ الثلْتُ ثلث لا 
ُو بدا يحون مُسطْطييّة: كما هم يَفْتَسِمُونَ ْنِم هد عَلقُوا سيْو سَيوفَهُمْ 
الزَيتُونِ إذْ صَاحَ فِيهمٌ الشّيْطَانُ: إِنَّ الْمَسِيحَ قَدْ د للك فى أمليكن. دجوا 
لل د 

قِيِمَتِ الصَّلَاةٌ كييِْلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَم و 

وعنه طَفِيْه قال: قال رسول اللَّهِ تلل: «كَيِْفَ أَنُْمْ إِذَا تَرَلَ ابْنُ مَرْيَمْ فِيِكُمْ 


وَإِمَامُكُمْ 700 . 


)١(‏ رواه أحمدء ح(7375417)» وأبو داود؛ كتاب الجهادء باب في الرجل يغزو يلتمس الأجر والغنيمة» 
ح(7676).: والحاكم )5١08/6(‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. وعبدالرحمن بن 
زغب الإيادي معروف في تابعي أهل مصر. ووافقه عليه الذهبي في تلخيصه. وقال ابن حجر في 
تهذيب التهذيب (71177/60): «والإسناد لا بأس به؛»؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع» ح(071*8. 

(؟) رواه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في فتح قسطنطينية وخروج الدجال ونزول عيسى بن 
مريم يح(1891). 

(*) رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنياء باب نزول من ا مريم» ح(77449)» ومسلمء كتاب الإيمان» 
باب نزول عيسى بن مريم حاكمًا بشريعة نبينا محمد يلق ح(1680). 


ال أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


0 8 1 2 59 ل 

وعن جابر بن عبد الله صَينه قال: سمعت رسول الله يَكلْكِ يقول: ١لا‏ تَرَالُ 

2 2 2 ا 4 0 4 ني لي معي 
طَاَِةُ من أمّتى يُقَاتلُونَ عَلَى الْحَقّ لاد هِرِينَ إِلَى يَوْم الْقِيَامَة 0 


5204 


زيم ف يفول أمررقع: تَعَالَ صل لا 16 : لا. إِنَّ بَمْضَكُمْ عَلَى بَعْض أُمَرَاُ 
الله 0 


وفي رواية: «يَنزِلُ عيسى ابْنُ مَرْيَمَ» قيقُولُ أميرْهُمْالْمَهْدِي تَعَالَ صَلَّ ينا 


يَكُولُ: لا. إِنَ بَعْضَهُمْ أميرُ بَعضء تَكْرِمَة اللو لِهَذه الأَعي0". 

وعن أبي أمامة ويه أن رسول اللَّهِ يخِ خطبهم وذكر الدجال في 
حديث طويل وفيه: «قَتَنْفِي الْحَبَتٌ مِنْهَا كما يَنْفِي الْكِيرٌ حَبَتّ الْحَدِيد 
َُدْعَى ذَلِكَ اليم يَوْمَ اْحَلاصٍ» فَقَالتْ أم شَرِيكِ , : بِنْتُ أبي الْعَكَرِ: 2 
رَسُولَ اللو فَأبِنَ الْعَرَبُ يَرْمَيْدِ؟ قَال: هم يَوْمَعِذِ مَلِيلٌء وَجُلَّهُمْ بِبَيْتِ 
الْمَدِسِء وَإِمَامُهُمْ رَجُلَ صَالِحٌ قَبَيْنمَا إِمَامهُمْ قد هدم يُصَلّي بهِمْ الصّبْحَ؛ 
إِذ تَرَلَ عَلَيْهِمْ عِيسَى بن مَرْيَمّ الصّبْحَ فَرَجَمَ ذَلِكَ الإمَامٌ يَنْكُصء ؛ يَْشِي 
م ل يُقول 
َهُ: تَمَدَّمْ قَصَلٌء فَإِنّهَا لَك أُقِيِمَتْ قَبصَلَّي بِهمْ إِمَامُهُمْ00". 


وفي صلاة عيسى كلاه وهو رسول من أولي العزم خلف المهدي وهو فرد 
من أفراد هذه الأمة دلالة على أنه جاء تابعًا لنبينا يكِةِ وحاكمًا بشرعه. وذلك أنه 


ا ا ا ا ل كي (155). وجاء 
عند أببي يعلى» ح(7/4 )٠‏ بلفظ: «مَيقُولُ إِمَامُهُْ: تَقَدّمْ فيَقُولُ: أَنْهْ أحَقٌ بَعْضْكُمْ أَمَرَاءُ ب بَْضء أَمْرٌ 
أَكْرَمَ الله به مَذْه الأمَة». 

(1) قال ابن القيم في المنار المنيف ص (1417) : «وقال الحارث بن أبي أسامة في مسنده: حدثنا إسماعيل بن 
عداكرن :حدقا إراهيم بتتعفيل عن أبيةه عن وهب ين متم عن كاير قال؛ قال رسول اللَّهِ يله: 
الينزل عيسى بن مريم؛ فيقول أميرهم المهدي: تعال صل بناء فيقول: لا إن بعضهم أمير بعض» 
تكرمة الله لهذه الأمة» وهذا إسناد جيد». وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة. ح(17175). 

(”) رواه ابن ماجه؛ كتاب الفتن» باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج. 
ح(لالا١‏ 1). 
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لا نبي بعد نبينا كله وقد جاء في رواية عن أبي هريرة ونه به أن رسول اللّه تكله 
قال: «كيف أَنْتُمْ إِذَا تَرَلَ فيكم ابن مَريَمَ فَأَمَكُمْ منكهْ700. 

قال الهيتمي ويِرْرَنْهُ: «لأن القصد بإمامة المهدي لعيسى إنما هو إظهار 
أنه نزل تابعًا لنبينا حاكمًا بشريعته غير مستقل بشيء من شريعة نفسهء واقتداؤه 
ببعض هذه الأمة مع كونه أفضل من ذلك الإمام الذي اقتدى به فيه من إذاعة ذلك 
وإظهاره ما لا يخفىء؛ على أنه يمكن الجمع بأن يقال إن عيسى يقتدي بالمهدي 
و2 2502 
اقتداء المفضول بالفاضل وبه يجتمع القولان»”". 


وبصلاة المهدي بعيسى ينتهي ذكر المهدي في النصوص الشرعية؛ ولعله 
بعد نزول عيسى ابن مريم عقكله يسلم الأمر لعيسى ويكون واحدًا من الرعية» 
لاسيما وتكون منيته قد دنت» لأنه لا يملك سوى سبع سنين» وقد قضى مدة منها 
قبل نزول عيسى» واللّه تعالى أعلم. 


وتلخص لنا مما مضى: أن المهدي تيه هو محمد بن عبد الله الفاطمي 
الحسني من آل بيت النبي كَل وذريته؛ أجلى الجبهة؛ أقنى الأنف» يخرج في 
آخر الزمان» على اختلاف من الناس وزلازل» وقد ملئت الأرض ظلمًا وجوراء 
فيصلحه الله ويهيؤه للخلافة» وينصره ويؤيد به الدين» وينعم عليه بكثرة الخير 
والبركة» فيعطي المال بغير عدد. ويملأ الأرض قسطًا وعدلاء ويؤيده بأناس من 
المشرق» ويبايع بمكة» ويقيم الخلافة الراشدة» ويقاتل الأعداءء ويخرج الدجال 
في زمانه» فينزل عيسى بن مريم يساعده على قتاله» ويؤم هذه الأمة» ويصلي 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب نزول عيسى بن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد يلق ح(1900١)‏ وفيه: 
«قال ابن أبي ذئب للوليد بن مسلم: تدري ما «أمٌكم منكم؛؟ قلت: تخبرني. قال: فأمٌكم بكتاب ربكم 
تبارك وتعالى وسنة نبيكم يَلوا. 

(؟) الصواعق المحرقة (؟/ .)48١‏ وانظر: فتح الباري لابن حجر (5/ 5154). 
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عيسى خلفه» ويملك سبع سنين» قد تواترت بخروجه الأخبار» وشاع ذكره على 
مر الأعصارء وآمن به الصغار والكبارء إلا من شذ وخالف سبيل الأخيار. 

وبخروج المهدي تبدأ الأمور العظام؛ وتتتابع الأشراط» ولأجل هذا عده 
جماعة من العلماء من الأشراط الكبرى”"؟: والذي يظهر أنه بوابة للكبرى وليس 
منهاء وذلك أن النبي يَقِ سمى الكبرى آيات وقال: «إِنَّ السَّاعَةَ لا تَكُونُ حتى 
تَكُونَ عَشْرٌ آيَاتِ»("» وعدها عدَّاء ولم يذكر المهدي فيهاء وهي: طلوع الشمس 
من مغربهاء والدخانء والدجالء والدابة» وثلاث خسوفات» وخروج عيسىء 
وخروج يأجوج ومأجوج. والنار التي تخرج من قعر عدن. 

وكلها أمور عظام؛ وفيها خرق للمعتاد» وأما المهدي فلا شك أنه أمير 
صالحء ويقيم خلافة راشدة» ولكن هذا ليس أمرًا خارقاء فقد تولى أمر المسلمين 
قبله من هو خير منه كأبي بكر وعمر ذوُها. 

وهذا أضبط شيء؛ وقد أجمع العلماء على هذه العشرء واختلفوا 
فيما عدا ذلك كبعثة النبي يكِ وخروج المهدي والريح التي تقبض أرواح 
المؤمنين ونحو ذلك7". 

وليعلم أن الإيمان بخروج المهدي وما سيحصل على يديه من خير 
للأمة؛ لا يعني الاستسلام للأماني والأحلام» وركوب البواطل من الأخبارء 
والتواكل وانتظار المنقذ المنتظرء وترك الجد والاجتهاد والعمل للإسلام» 
فالإنسان مطالب أن يعمل لساعته, ولا يعلق قلبه بما قد لا يدرك زمانه. 
ويفرط في واجب وقته» نعم المستقبل للإسلام؛ والبشارة قادمة» هذا حق 


.07١ انظر: الإشاعة للبرزنجي ص(37,8١)» ولوامع الأنوار للسفاريني (؟/‎ )١( 

(؟) رواه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في الآيات التي تكون قبل الساعة» ح(5101). 

() انظر: التذكرة للقرطبي »)١7117/7(‏ (7/ 177)» وفتح الباري (41/17)» والتصريح بما تواتر في 
نزول المسيح ص(4))» وأشراط الساعة في مسند الإمام أحمد للقحطاني /١(‏ 278 078. 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها بد 


وإيمان» والمطلوب منا التصديق والعمل. 
عن حقض ين غباك(2© قال: اقلت لسفبان الشوري: يا أبا عبد الله إن 
الناس قد أكثروا في المهديء فما تقول فيه؟ قال: إن مر على بابك فلا تكن منه 
في شيء حتى يجتمع الناس عليه»”"). ُ 
رالله المرقق:والمادي لق 'ميراة السيل: 


)١(‏ هو حفص بن غياث بن طلق بن معاوية: الإمام. الحافظ العلامة القاضيء أحد الأثبات» أبو عمر 
النخعي الكوفي» قاضي الكوفة» ومحدثهاء وفاته سنة حمس وتسعين ومائة. انظر: سير أعلام النيلاء 
(9/؟5). 

(؟) حلية الأولياء (/9/ ١‏ 7). 
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المبحث العاشر 
كثرة الروم وقتالهم المسلمين 
(الملحمة الكبرى) 


عن المشتور د القرشي ضيه أنه سمع رسول اللَّه يكل يقول: 3 نَقُومُ السَّاعَةٌ 
وَالَرُومُ َك النّاسٍ) 00 

وعن عوف بن مالك يبه قال: «أتيت النبي كَلِهِ في غزوة تبوك وهو في 
تديل ادم سال ١اعْدُدْ‏ يا نيدي السَاعَوء مَؤِي» ثم فخ بَيتٍ تِ الْمَقَدِسِء 
ثم متا يح فيكُمْ كَقُعَاصِ الْمََم ثم اشكتافة الكال عنى تنطن للخل 
انه وينار فطل سَاعِطَاء يننلا بلقى ينث هن العوب إلا تشكفة 4ه 

هذند1" تكُون أ تيك وَبَئنَ بتي الأضقر*" فيذْورُونَ بابو ئكُمْ تخت كعازي 
عَايَهَ! تَحْتَ كُلْ غَايَةِ اننا عَضَرَ أَلْهً(*. 


وفي رواية: لكاو عدن ايكون 7 5 و نتن الامشو فيفر وان 
إِلَبْكْمْ عَلَى تَمَانِينَ غَايَةُ» قُلْتُ: وَْمَا الْمَايَةُ؟ قَالَ: «الرَّايَةٌ تخت كُل رَايَةِ اننا 


)١(‏ رواه مسلم. كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب تقوم الساعة والروم أكثر الناس» ح(5898). 

() قال ابن حجر في الفتح (51/8/5؟): «هدنة: بضم الهاء وسكون المهملة بعدها نون هي الصلح على 
ترك القتال بعد التحرك فيه». 

(*) قال النووي في شرح مسلم :)١١1/17(‏ «بنو الأصفر هم الروم. قال ابن الأنباري: سموا به لأن جيشًا 
علاطت عاب علي ادي ريك ازيل انيه ورلدد الات امير رو للحي ود من 
الروم» وقال أبو إسحاق بن إبراهيم الحربي: نسبوا إلى الأصفر بن الروم بن عيصو بن إسحاق بن 
إبراهيم يل قال القاضي: هذا أشبه من قول ابن الأنباري». وانظر: التذكرة للقرطبي (7/ .)١١851/‏ 

(4) هي الراية كما في الرواية الأخرى, قال ابن حجر في الفتح (5/ 774): «وسميت بذلك لأنها غاية 
المتبع إذا وقفت وقف». 


)0( رواه البخاري» كتاب الجزية» باب ما يحذر من الغدر» ح(11/50؟). 
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عكر ألناء فقطاط القتلوين رذ مَيِذٍ فِي أَرْض يَُالُ لَهَا : الْعُوطةٌ فِي مَدٍ دينةٍ 
يُقَالُ لَهًا: 0 


و 


وفي رواية: من حديث عبد الله بن عمرو وهُهًا: رهد تَكون خم 
َبَيْنَ بَنِي الْأَضْفَّرِ يَجْمَعُونَ لَكُمْ تَسْعَةَ أَشْهُرء كَقَدْرٍ حَمْلٍ الْمَرْأَوِ, ته يَكُونُونَ 
أَوْلَى بِالْعَدْرٍ منَك00". 

فالروم ستكثر أعدادهم وجيوشهم. وهذا "فيه بشارة ونذارة» وذلك أنه دل 
على أن العاقبة للمؤمنين مع كثرة ذلك الجيشء وفيه إشارة إلى أن عدد جيوش 
المسلمين سيكون أضعاف ما هو عليه0”"': وذلك أنهم سيواجهون هذه الكثرة 
من الجيوش ويغلبونهم» وسيكون بينهم وبين عدوهم هدنة» ولولا الكثرة والقوة 
ما هادنهم العدو بعد التحرك في القتال. 


وعن ذي م مخبر 47 وَيكِبه قال: تنعت رشول !لله كله يفول «سَتْصَالِحُونَ 
5 : فى :م مس لي و( 522 سو م 
اروم صَلْحًا آمنًا” “» مَتَغْرُونَ أنتُمْ وَهُمْ عَدُوًا مِنْ وَرَانِكُمْ #فتنضرون» 
ممتهجع > مم ووه > 2*2ه من ا لا 7 
وَتَعْنَمُونَء وَتَسْلْمُونء ثم تَرْجِعُون حَتى تَنَزْلُوا بِمَرْجٍ ذي تلولٍ ٠‏ فَيَرْفَعُ وجل 


(١)رواه‏ أحمد» ح(519486) وقال الأرناؤوط في تعليقه: لإسناده صحيح على شرط مسلمك والبزار قي 
مسنده ح(51/475)» والطبراني في الكبير /١14(‏ ؟47) ح(؟/7). 

فق رواه أحمد. ح(5؟55) وقال الأرناؤوط: «حسن لغيرها» وقال ابن كثير في البداية والنهاية (1/ "41): 
«وهذا الإسناد فيه نظر من جهة رجاله» ولكن له شاهد من وجه آخر صحيح». 

(*) فتح الباري (5/ 51/8 -5109). 

(4) قال ابن حجر في تقريب التهذيب (١/17١؟):‏ «ذو مخبر بكسر أوله وسكون المعجمة وفتح الموحدة 
وقيل بدلها ميم الحبشي صحابي»؛ وقال ابن سعد في الطبقات (1/ 416): «ومخمر أصوب وأكثر». 

(5) أي: يحصل الأمن بينكم وبينهم بمقتضى هذا الصلح. انظر: عون المعبود .)”494/1١1١(‏ 

(5) أي عدوًا آخر مشترك للجانبين» تتعاونون عليه بسبب الصلح الذي بينكم. انظر: عون المعبود 
(1ط/رة؟ة" ). 
مختلطة كيف شاءت». «والتلول: جمع تل بفتح المثناة وتشديد اللام: كل ما اجتمع على الأرض من 
تراب أو رمل أو نحو ذلك"». فتح الباري (؟/ .)7١‏ وانظر: عون المعبود .)40٠/١١(‏ 
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فَيَعْضَبُ رَجُلُّ مِنَ 


مِنْ أَهْلا نويه ١‏ نِيّةِ الصَّلِيبٌ» فَيَفُول؛ حلت الصري "اباو 


ل 


الي فِيَدَقَهُ فَعِنْدَ ذَلِكَ تَعْدِرُ الرومُ» وَتَجْمَعْ لُملمةه29. 
م عد 


: 90 اث سه ا عا ار و - 
وفي رواية: «تُصَالِحُونَ الرُومَ صُلْحًا آمِناء وَتَغْرُونَ نتم هم عَدَوًا 
دي ؟بجىو مه 5 


من وَرَائِهِمْ» فَتَسْلَمُونَ وَتَفْتَمُونَ ثُمّتَنْزِلُونَ بمَرْحٍ ؤي تُلُولِء فَيَُومْ رَجَل 
مِنَ الرّومء فَيَرْهَعُ العلين رتفول: آلا عَلَبَ الصَّلِِبُ» فَيَقُومإلَيْو وَ+ 


ع م لم 


ب القدرو.” لنكلة» تون دزف تقرة الوم وقوه الْمَلَاحِمُ فَيَجْتَمِعُونَ 
إِلَيْكُمْ ينوك فِي تَمَانِينَ غَايَةَ مَعَّ كُلُ غَايَةٍ عَشْرَة آلاف720. 


رفي رواية؛ انمع وسول الله 78 يقول: اتصالخود الرُومَ صلْحَا 
ا م 4 


ا لم ا 


ار 10 0 إلى صَلِرومْ َوه 


ع دق و رُ اروم إلى كَاسِرٍ صَلِيهِمْ فَيَضرِبُونَ عنقة 1 الْمُسْلِمُونَ 
إلى اترعيوم فَيَعْتَتِلُونَ يَكْرِمُ الله يَلْكَ الْعِصَابَةَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ تالشهاكة 
َتَقُولُ الرُومُ ِضًا حِبٍ الرّوم : كَمَيْتَاكَ الْعَرَبَء فَيَجْتَِعُونَ لِلْمَلْحَمَة فَيَأتُوئَكُمْ 
تح ايد تحت كل غَايَةِ امنا عَكَرَ أَلْاه4). 


4 
فتخضب 


6 


- 
تحت تَمَانِين غاية 


)١(‏ «أي دين النصارى» قصدًا لإبطال الصلحء أو لمجرد الافتخار وإيقاع المسلمين في الغيظ». عون 
المعبود .)5٠0 /١1١(‏ 

)١(‏ رواه أحمد, ح(58161/6154875154858) /ا/141) وقال الأرناؤوط في تعليقه: ١حديث‏ صحيح؛ 
رجاله رجال الشيخين»» وأبو داود» كتاب الملاحم؛ باب ما يذكر من ملاحم الروم »ح (1597) واللفظ 
له وابن ماجه. كتاب الفتن» باب الملاجم ٠ح(81‏ 5 وآب ين أب شيبة في المصنف» ح(1910/45)) 
وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني» ح(75509)) والطبراني في الكبير» ح( » وصححه الألباني 
في صحيح الجامعء ح(3511). 

(*) رواه أحمدء ح(15877١)‏ وقال الأرناؤوط: «#حديث صحيح». 

(5) رواه ابن حبان في صحيحه. ح(5708) وقال الأرناؤوط في تعليقه: «إسناده صحيحء رجاله ثقات 


رجال الصحيح». 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها خرف 
وفي رواية: «فَيَقُولُ قَائلُ مِنَ الرُّوم: غَلَبَ الصَّلِيبُء وَيَقُولُ قَائِلُ من 
الفتلهين: بل اللةعتن: وبكداؤلوتها رعلتف بون الكخليية خب يديد 
نُورُ إِلَِْ جل من الْمسْلِمِينَ قيَدقُه ويَمُورُونَ إلى كَاسِرٍ صَلِمهمْ فيَضْرِبُونَ 
ل كنوه المشلمون إلى أَسْلِحَيمْ َيَفْتَيلُونَ ميُكْرِمُ الله يَلْكَ الْعِصَابَةَ 
بِالمْهَادق نون ملكهْ ف فِيَقُونُونَ: كَمَيْتَاكَ جَزِيرَةَ الْعَرَبء فَيَجْتَمِعُونَ 


عو 


لِلْمَلْحَمَةَ فَيَأتُونَ د ل غَايَهَ تحت كُلْ غَايَةِ انْنا عَشَرَ لم701" . 


وهذا فيه بيان صفة غدر الروم» وسبب الملحمة» والقصد من ورائها. 

فقوله يَكِ: «فَيَرْفَعُ وخل يا أخل الكضة اكه الكليت: فبثول علب 
الصَّلِيبٌ»» بيان لبداية الغدرء لأن هذا إما لقصد نقض الصلح. وإما لإغاظة 
المسلمين» وكلاهما ينافي الصلح الآمنء فيقول رجل من المسلمين رادًا 
عليه: «يَلٍ الله غَُلّتَ) فتمادئ التضارئ» قال وَيه: وَيتدَاوَلونهًا) ركروون 


مقولة صا حبهم؛ ويرد عليهم أهل الإسلام, «فَيَئو كولكل إلى ملجيت هو 
مم نه عير بيد فيَدفة» وتَُوُ اروم إلى كاير صَلميوم؛ » فَيَضْرِبُونَ عَنْقَة) 
«وَيَنُورٌ الْمُسْلِمُونَ إلى أُسْلِحَتِهِمْ لينتقموا لصاحبهم. فيْتَِنُونَ»» والظاهر 
أن عدد المسلمين في هذه الواقعة يكون قليلاء بدليل قوله كله: «َيكْرِمٌ الله 
تَلْكَ الْعِصَابَةَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بالشَّهَادَةِ: فهم عصابة ويستشهدون كلهمء 
فيرجع الروم إلى بلادهم وقد نقضوا عهدهم. «فَيَأَنُونَ مَلِكَهُمْ فَيَقَولُونَ: 
سو ابح سا او ا وي 
القصد من هذا النقض هو القضاء على العربء وقولهم لملكهم: ١كَمَيْنَا‏ 

الْعَدبَف قد يكون إشارة إلى أنه كان يتلمس الأسباب: لنقض العهد لقم 


عليهم. ولذلك سيأتينا أنه سيقود الجيوش في الملحمة الكبرى بنفسه. ومن 


(١)رواه‏ ابن حبان في صحيحه. ح(9١51))‏ والحاكم في المستدرك (507/0) وقال: «هذا حديث 
صحيح الإسناد. ولم يخرجاه؟ة. ش 


يك أحاديث أشراط الساعة وفقهها 

دود الت حرا توه بالرعاداد لماعم اإردرله َك : «فَعِنْدَ ذَّلِكَ تَغْدِرُ 
الرُومُ وَتَكُونُ الْمَلَاحِمُ» يحتمل أن يكون ثمة ملاحم أخر بعد هذا الغدر غير 
الملحمة الكبرى. واللّه أعلم. 


وأما الكبرى» فقال كَلِ: ١تَغْدِرٌ‏ الوم وَتَجِمّعْ الل لو 
والعدة» وجاء في حديث عبد اله بن عمرو المتقدم: ايَجْمَعُونَ آ م تسْعَة أَشْهُّر 
كَقَدْرٍ حَمْل الْمَرْأَوه, فإذا تكاملوا وتتتيدون لمتكم نتاكون تحت تعالين 
عاب تحت كل عَايَِ انْنَا عَشَرٌ ألْقَاءء يأتون إلى الشامء عقر دار المؤمنين في آخر 
الزمان» فينزلون بالأعماق أو بدابق» وقد جمع لهم أهل الإسلام جموعهم. 
وأحكموا حصونهم» ووحدوا صفوفهم. 

فعن أبي الدرداء ذه أن رسول اللّه لِةِ قال: (إِنَّ قُسَطّاط() 
المشلفين 5د ال مد إِلَى جَانْبٍ مَدِيتَةٍ 0 
خَيْرِ مَدَّائْنٍ الشّام»(”) 

وفي رواية: ا الْمَلْحَمَةِ الْكُبْرَى بأزض يُقَالُ لَهَا: الْغُوطَة فِيهًا مَدِينَةُ 
يقَالُ لَها: دمَسْنُ فَهِيَ حَيرٌ مَسَاكِنٍ النّاس يَوْموذَ1). 

«وهذا الحديث يدل على فضيلة دمشق» وعلى فضيلة سكانها في آخر 
الزمان. وأنها حصن من الفتن)20. ظ 


)١(‏ الفسطاط: «بضم الفاء وسكون السين المهملة وطائين مهملتين بينهما ألف أي حصن المسلمين الذي 
يتحصنون به». عون المعبود شرح سنن أبي داود /١11١(‏ 7177). 

.)8568 «الغوطة: اسم للبساتين والمياه التي حول دمشق» وهي غوصطتها». فيض القدير للمناوي (؛؟/‎ )١( 

(") رواه أبو داود» كتاب الملاحم. باب في المعقل من الملاحم ح(15948) وصححه الألباني في 
صحيح الجامع الصغير» ح(0*810/4. 

(؛) رواه الطبراني في مسند الشاميين» ح(171)) والحاكم في المستدرك (0/ 585) وقال: «هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه». 

(6) نقله العظيم آبادي في عون المعبود /١1(‏ 7174) عن العلقمي. 
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وعن سلمة بن تُمَيل دنه أن رسول اللَّه يل قال: «آلا إِنَّ عقر" دَارٍ 
كع ل م اوكبو س8 مه روه #. هسم ص( مف 10 سه إأيس 
الْمُؤْمِنِينَ الشامٌ» وَالْحَيْل مَعْقَودٌ فِي نَوَاصِيهًا الْحَيْرٌ إِلَى يَوْم الْقِيّامَة70". 

وأما صفة هذه الملحمة: 2 

فعن يُسَير بن جابر”" يَْثه قال: «مَاجَتْ رِيحٌ حَمْرَاء بِالْكُوفَةٍ فَجَاءَ رَجُل 
لَيْسَ لَه مِجيرَى 0 ا دِجَاءَتٍ السَاعَةُ. 0 فَمَعَدَوَكَانَ 
مُتَّكِنًا فَقَالَ: إن الا لَاتَقُومُ عن لا يْقْسَمْ مِيرَاثٌ وَلَا يُفْرَحَ بِعَنِيِمَةِ. ثم قَالَ 

يده مَكَدَا - وَنَحَاهَا نَحْوَ الشّام - فَقَالَ: عَدريَْمعُوَ أل الإشلام وَيَمْمَع 
َه أخل الإشكام. . قَلْتُ: الرُومَ تَعْنِي؟ قَالَ :عَم وَتَكُونُ عِنْدَ ذَاكُمْ الْقعَالِ َه 
كه َيَمْتَرِطُ الْمُسْلِمُ 0000 تَرْجِمٌ إلا غَالِبَة فَيَفْتَتَِلُونَ 
حَتى ب يَحْجْرٌَ نَم ليل قيفي ؛ ء مَوُلَاءِ وَمَؤُلَاءِ كُلَّ َي َاِبٍ وَتَفْنَى الشرَطة كم 
يَْتَرِطُ الْمُسْلِمُونَ 0 0 فَيَفْيَتَلُونَ حَنَّى حَتى يَحْجْرَ بيهم 
الل قَيَفِي و لول له غالت وكفة تف الشرطة 3 جنر الفشريون 


3 
- 


)١(‏ قال ابن الأثير في النهاية (/ :)317١‏ «أي أصله وموضعه. كأنه أشار به إلى وقت الفتن: أي يكون الشام 
يومئذ آمنًا منهاء وأهل الإسلام به أسلم». 

هق رواه أحمد» ح(15956١)‏ وقال الأرناؤوط: «إسناده حسن 06 والنسائي في السنن» كتاب الخيل» (بدون 
تبويب)» 6ل والطبرانى فى الكبير» ه01 وابن حبان في صحيحه. ١0‏ /ا) من 
حديث النواس بن سمعان. وبوب عليه بقوله: «ذكر البيان بأن الشام هي عقر دار المؤمنين في آخر 
الزمان»» وصححه الألباني في الصحيحة» ح(1578). 
المحاربي ويقال: فيه أسير بن جابر ويسير بن جابر فينسب إلى جده وهو أسير ابن عمرو بن جابر 
المحاربي ويقال: الكندي, يكنى أبا الخيار» قاله عباس عن ابن معين» وقد قال علي المديني: أهل 
الكوفة يسمونه أسير بن عمرو وأهل البصرة يسمونه أسير بن جابر ومنهم من يقول يسير وهو معدود 
في كبار أصحاب أبن مسعودة. 

(5) قال النووي في شرح مسلم (15/14): «هو بكسر الهاء والجيم المشددة مقصور الألف. أي شأنه 
ودأبه ذلك6. 

(6) «هو بالفتح» أي عطفة قوية». لسان العرب (9/ .)١1557‏ 

(1) قال النووي في شرح مسلم /1١(‏ 14؟): «الشرطة بضم الشين طائفة من الجيش تقدم للقتال». 


5 أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


شْرْطة لِْمَوْتٍ لا تَرْجِعٌ ِل غَالِبَةٌ يلون حَنّى يُْسُوا قيَفِيءٌ هَؤْلَاء وَمَؤُلَاءٍ كز 
غَيْرُعَالِبٍ وك تَفْنَى الشَرْطَةٌ فَإِذَا كَانَيَوْمُ الرَّاء بع نهدا" إِلَيهمْ بيه يه أَمْل الإسلا 


جع الل ارا" عَلَيْهمْ فَيَفتلُونَ مَقَبَلَة - إِما قَالّ: لا يُرَى مشلا 17 
يْرَ مِعْلّهًا - حَبَّى إِنَّ الطّائرٌ الك لاني له لتق فسن 3 ا 
الأب كائ واوا ابوه متهم إلا لجل الايد بأ بت فرحأ 
أي مِيرَاثِ يُقَاسَمْ» ْنَم هُمْ كَدَلِكَ إِذْ سَوِعُوا يَأ هُوَ أكبَرُمِنْ ذَلِكَ فَجَاَهُمْ 
الصّرِيخ: إن الدّجَالَ قد حَلَمَُمٍ في دَرَارِنهمْ فيَرمُضُونَ ما في أَبدِيهمْ وَيقيلُونَ 
فَيَبْعَعُونَ عَضَرَةَ فَوَارِسَ طَلِيعَة. قَالَ رَ سُولٌ اللّه كله : «إِنِي لأَعْرِفٌ أَسْمَاءَهُمْ 
َأَسْمَاء آبائِهمْ وَألْوَانَ حَيُولِهمْ هُمْ حَيْرُ فَوَارِسَ عَلَى ظَهْرٍ الأزض يَوْمَيِذٍ أو مِنْ 
حَيْرِ فَوَارِسَ عَلَى ظَهْرٍ الأزض م70 "2. 


! أ ج: دقن أ : كر ملائه < 0 عامقا ره ا ره 

رعو الى عريرة كلل أن رفول الله ود قال: 9ل تقوم الشاعة حى برل 

اروم بالأعماق أو ِدَايِقَ''' فَبَحْرْحٌ لَب : جَيْشُ من الْمَدِينَةٍ مِنْ خَيَارِ أَهُلٍ 

الأزض يَوْمَيةٍ, َإِذَا تَصَافُوا قَالّتٍ الرُومُ: حبراو لدو فيرا يا 
وا ايت 


عابني يول المشلكون: لاوَاللُهِ لاتْحَلَي يَبَكُمْ وَبَْنَ !وان َيُقَاتَلُونَهُمْ 


ينهم ثلث ايوب الله عليه بد وَبُفتلُ َل تُلَنُهُمْ أَفُصَلٌ الشّهَدَاءِ عِنْدَ الله 


)١(‏ قال النووي في شرح مسلم (18/ 75): «هو بفتح النون والهاء أي نهض». 

(؟) الدبرة: بفتح الدال والباء» أي جعل الهزيمة عليهم . النهاية في غريب الحديث (؟/948). 

(') رواه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة:؛ باب إقبال الروم في كثرة القتل عند خخروج الدجال» 
ح(5849). 

'(5) «الأعماق بفتح الهمزة وبالعين المهملة ودابق بكسر الباء الموحدة» موضعان بالشام بقرب حلب». 
شرح مسلم للنووي .)5١/١18(‏ 

(5) قال النووي في شرح مسلم :)75١/١14(‏ «روي سبوا على وجهين فتح السين والباء» وضمهماء قال 
القاضي في المشارق: الضم رواية الأكثرين. قال: وهو الصواب. قلت: كلاهما صوابء لأنهم سبوا 
أولاثم سَيوا الكفار». 

(5) أي لا يلهمهم التوبة. شرح مسلم للنووي .)73١/1١8(‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفذقهها ش لحك 


7 وهرم ب - 


هم سس 2 #6 سم 


اسن لحل سر أَبَدَا فَفْيتحُونَ فُسَطْنْطِييية0'" فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسمُو مُون الغنائِم 
نَد عَلَقُوا سيُوقَهُمْ ِالزَنُونُِِ صَاح فِيهِمْ :إن انيبح كذ حَلدَكُمْ في 
٠‏ 2 و ءءًُ 


مْلِيكم. مَيَخْرْجُونَ وَذَلِكَ يَاطِلُ فَإِذا جَاءُوا السَّأمَ حَرَجَ يتما هُمْ يُعِرُونَ لِلْقتَالٍ 
2م 2 م أ 0 
يُسَوُونَ الصّفُوفَ إِذْ أَقِيِمَتٍ الصَّكَدةِ ينل عِيسَى بْنْ مَرِيَمَ َأَمّهُم َإِذَا رَآهُ عَذُوٌ الله 


7 ةكسم 2 :5-5 7 0 ا ل ا 01 0 ِه م5 يدود 2 
ذَابَ كما يَذُوبٌ الملْحٌ فِي الْمَاءِ فَلَوْ تَرَكَهُ لانْدَّابَ حَتى يَهْلِكَ وَلْكِنْ يقتله الله 
هه و ه ماظع . 00-0 2020( 

بيده فيريهم دمه في حربته؟ 2. 


وعن عبد اللّهِ بن عمرو بن العاص وكيا قال: «يَكُونُ عَلَى الرُومٍ مَلِكّ 


ا يَعْصُوئَهُ أو لا يَكَادُونَيَعْصُونَهُ فَبَحِيءْ َبّى يك رض كَدا وذ َل 
عد الله أ 1 6ه قال وكيد المزمو ون بَْشهُمْ بَنضا عَتى يَُدمُمْ 7 


لس ب مل ل سه 


عَدَنَ أَنِيَنَ عَلَى قَلَضَاتِهِهْ(" قَالَ عَبْدُ اللو | نَّهُ كفي الْكِتَابٍِ مَكْتُوبٌ: قيقد 


50 


0 


عَسُْرَا لَايَ'ْ مش ز ينك إلا ابل كس كعم الا في لومم ين 
ر ممع 


شيوهُمْ يباركهم (وَلَا نِسَائِهِم! ار أَيِضًا كَذَِّكَ ؟ م يَأمْرُ مَلِكُهُمْ اسفن 
ف ا َي يَقُول؛ من اه الآ فلي فِيِجَعَلٌ الله 
دَّبْرَةَ عَلَيْهِمْ فيَْتلُونَ ؛ ف كم ب يهاز يُرَى يلها حَتّى إِنَّ الطَائر يمر 


ا م 2 


0 ء 
بهم فيفع مَينَا مِنْ تَِْهِمْ لِلسَّهِيدٍ يَوْمَئِذٍ كِفْلًا لان عَلَى مَنْ مَضَى قَبْلَهُ من الشْهَدَاءء 
00 أ 10 8 5 
وَلِلْمُؤْمِنِ يَوْمَعِذِ كِفْلان عَلَى مَنْ مَضَى مِنْهُمْ قَبْلَهُ مِنَ الْمُؤْمنِينَ قَالَ: وَبَقِيتَهُمْ 


)١(‏ قال النووي في شرح مسلم :)757-171١/14(‏ اهي بضم القاف. وإسكان السين وضم الطاء الأولى 
وكسر الثانية وبعدها ياء ساكنة ثم نون» هكذا ضبطناهء وهو المشهورء ونقله القاضي في المشارق 
عن المتقين والأكثرين» وعن بعضهم زيادة.ياء مشددة بعد النون» وهي مدينة مشهورة من أعظم مدائن 
الروم». قلت: هي إستانبول (إضطنبول) التركية اليوم؛ وسيأتي بيان فتحها. 

(؟) رواه مسلم؛ كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب في فتح قسطنطينية وخروج الدجال ونزول عيسى بن 
مريمء ح(/1891). 

(*) القلوص: الشابة من الإبلء أو العربية الفتية. انظر: لسان د وتاج العروس من 
جواهر القاموس .)١١4/١8(‏ 

(:) هكذام في الأصل نولم ألم مع وبل تصحف امن #صابوم؟. 


545 أحاديث انراد ليام روه 
لا يْرِْلهُمْ شَيْءٌ أبَدَه يتنهم يُقَاَلُ الدَّجَالَ. قَا 
بن سَلَام يَقَولٌ: إِنْ أَدْرَكَنِي هَذَا الْقِتَالُ 0 
كارع 1 المتواة. 

. فالروم في هذه الملحمة تأتي إلى عقر دار المؤمنين الشام» حتى تنزل 
بالأعماق أو بدابق قد جمعوا جموعهم التي لم يسبق لهم أن أتوا بمثلهاء يقودهم 
ملكهم؛ ويجعل الله بين المؤمنين رد شديدة» فيعطف بعضهم على بعضء 
وترفع الفتن من بينهم؛ » فعن عوف بن مالك ذه قال: سمعت رسول اللَّه يِه 
يقول: اَن يَجْمَعَ اله عَلَى هَذِهِ الم سين وااميا و ور رما ١‏ 
بيد الحرسرة بحيو عار «ميَخْرُح | م جَيْشٌ مِنَ الْمَدِيئَةِ مِنْ خِيّارٍ أَهْلٍ 
الأزض ل وَاليَحُدَهُمْ أَهْلَ عَدَنَّ أ 5 قَلَصَاتِهِمْ؛, ولعل هذا المدد هو 
المذكور في قول النبي 6: (يَخْرّحٌ مِنْ عَدَنِ أَبْيّنَ انْنَا عَشَرٌ أَلْفَاء يَنْصْرُونَ الله 
شوك ل لخو قن ناتسفل الله الأبرة شق الكافري تير 
المؤمنين نصرًا عزيرًا. 

وفي قوله #: «فَإدًا تَصَافُوا قَالَتِ الرّومُ: حَلُوا بَْتَنَا َبيْنَ الَّذِينَ اها 
نُقَاتِلُهُمُ)» واسَبّو مَوا) بالفتح» وبالضم «سبُواكء إشارة إلى وجوة هلاجم بين الروم 
اسمن ا مسد كوف ركنا باون قرو لق وال 
عليهم بالإسلام» ويؤيد بهم الدين» ويجاهدون الروم ويسبون منهم بعد أن كانوا 


- وك اب سوظر 


َاحْولُوني عَلَى سَرِيري َس 


)١(‏ رواه عبدالرزاق في المصنف. ح(2308117)» وقال التويجري في إتحاف الجماعة :)795/١(‏ «رواه 
عبدالرزاق في مصنفهء ورواته ثقات». 

)١(‏ رواه أحمد ح(71989) وقال الأرناؤوط: #إسناده حسن إن كان إسماعيل بن عياش حفظه. فقد تفرد 
به فلم يتابعه عليه أحد»» وأبو داود» كتاب الملاحم؛ باب ارتفاع الفتنة في الملاحم» ح(5701)) 
وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير» ح(1١0717).‏ 

(*) وهذا فيه إشارة إلى أن وضع المدينة سيتغير عما هي عليه اليوم» وسيكون لها جيشء» وسيأتي في 
حديث الدجال: ١لَهَا‏ يَوْمَئذْ سَبْعَةُ أَبْوَاب»» رواه البخاري؛ ح(1810/4). 

(:) رواه أحمد» ح(707/4)» وصححه الألباني في الصحيحة؛ ح(77//85). 
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سباياء فهم سبوا أولاء ثم سَبّوا بعد أن آمنواء ولذلك ازداد منهم غيظ الروم؛ 
وقالوا للمسلمين بعد أن تافر للملضمة الكرى” «حَلُوا ييا وين الذي شا 
نا تعَاِهُْ»» وقد قال البي 6 يه: «إِذَا وَقَمَتِ الْمَلَاحِمٌ حَرَجٌ بَعْثْ مِنْ مَشْقَّ مِنَ 
الْمَوَالِي م هُمْ أكْرَمٌ الْعَرَبِ َرَسَاء وَأَجْوَدُهُمْ سلاحاء يُوَيْدُ الله بهمُ الدينَ 21 
وفي قوله يَلِ: وَيَفْمَيحُ التْتُ لا يفَْنُودَ بدا فيَفْمَعِحُونَ ُسْطْنْطِبِية 
وم دشمةه 


8 0 سِمُونَ الْمَنَاكِمَ كَدْ عَلَُّوا سّيُوفَهُمْ بالزَّيُْونِإِذْ صَاحَ فِيهمُ الشَّيْطَانُ: 


ا 


إن الْمَسِيحَ قَدْ حَلَفَكُمْ فِي أَمْلِيكُمْ»: دلالة أن هذه الملحمة تكون قبيل فتح 


القسطنطينية وخروج الدجال» ولم يصح حديث في تحديد مدة ذلك. 


يَفئْلهُ الله بِيَدِِ مَيْريهِمْ دَمَهُ نِي حَرْبَِو فيَْعَتُونَ عَشَّرَةَ فَوَارِسَ طَلِيعَةٌ إِنّي 
لأَغْرِفٌ أَسْمَاءَهُمْ وَأَسْمَاء آبَائِهِمْ وَأَلْوَانَ خيُولِهِمْ» ايَمُدَّهُمْ أَهْلُ عَدَنَ أبِيَنَ 
عَلَى قَلَضَايَهِمْ؛ دلالة على أن القعال في آخر الزقاد يعود إلى ما كانء بالسيف 


والخيل والسئنان. واللّه تعالى أعلم. 


))١16١1/(ح رواآه ابن ماجه. كتاب الفتن» باب الملاح ح(15090)) والطبراني في ندند الشاميين»‎ )١( 
والحاكم في المستدرك (ه/ وه/ع) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه.‎ 
وحسنه الألباني في الصحيحة» ح(//7179).‎ 
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ا امس ويه ل 


1 


أل امي زعي تا تالو قلت الوم ل م 


و سات 


فنا لعائلم: ل ا للم 4 شكلى بتكم بين واي 
َايُِوهُم نهم كلتلا يُوبُ الله عَلَهمْ بد َيُفْتَلُ تُلتهُمْ أفْضَل 


الشّهَدَاءِ ند الل يتح التْت لا يمون أبَدَا يفون مُسطْنطيرية يتما 


حر حت صر هو 


ال ُوا سُيُوكَهُمْ يالزَيكُونٍ إِذْ صَاحَ فِيهِمٌ الشَيِطَانٍ إن 


5 نَد حَلَمَكُمْ فِي أَهْلِيِكُمْ حر ال ام 
رَجَ يا مُمْ يُعِدُونَِِْعَالٍ سرون الصّقُوف إذ يعت قِيمَتِ الصَّلَاهُ فَيَنْزِلُ 


عبس ْن ميم قَأَمَهُمْ فا وَآهُ عَدُوُ الله داب كما يَذُوبُ الْمِلْحُ في الْمَاءِ فلو 
تَرَكَهُ َانْدَاتَ حَنَّى يَهْلِكَ وَلَكِنْ يَفثلَهُ اللّهُ يِه فَيْرِيهِمْ دَمَهُ في حَرْبته277. 


وعنه ضيه أن النبي ككل قال: ا 
مِّْهَا فِي الْبَمْر؟». قَالُوا: نَعَمْ يا وَسُولَ اللّه. قَالَ: اا ع م 


رقو جيه س 


وه لذبن يني إشحاق ذا اوت ةا يساح ذا ذه 

بسَهُم قَانُوا: لا إكهَ إِلّا اللكقائلة دف تعببط عو بيه ان 1ك 

)١(‏ رواه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب في فتح قسطنطينية وخخروج الدجال ونزول عيسى بن 
مريم» ح(/7891). 


علَمه إلا فَالَ: «الّذِي فِي الْبَحْرِ ثم يَقُولُوا الثَانيَة: لا إِلَه إلا الله وَاللّهُ أكبر. 
ا دم حَرٌ تُمَ يه يَقُولُوا الثَالِعَةٌ: لا لَه إل 0 فيِفَرّجٌ لَهُمْ 


يدها وا يها تقفو نَ الْمَعَانمَ 
5 201 
ل 


ج. فَيْرَكُونَ كل شَيءِ وَيَرْ جعون) 

دعن معاذين جمل فل ال: قال سول الل :شق مُرَانُ بَيْتِ 
ا انك اساي سس 
الْفَسْطْنْطِيئئَة وَفتْحُ الْمَسْطْنَطِينية ة خرُوحُ الدّجال20». 


صير جو صرح بر 


سر عن صرحي سل 


وعن أنس بن مالك ذه قال: دقح | لقَسْطَنْطِينيّةِ مَعَ قِيّامٍ السّاعَةٍ 240 
وعن نافع بن عَنْبَةَ له ضيه قال: «حَفِظْتُ من رسول الله يك أَرْبَعَ كلِمَا 
عُدَّهُنَّ في يَدِي قال: قو جر الب فته له رس يلهالل 


م 


ثُمّ تغْرُونَ الرُومَ كَيفْتَحْهَا الله م تَغْزُونَ الدَّجَالَ فَيفْتَحْهُ اللّه. قال نافع بن عتبة: 


شخ 


وعن عبد اللَّه بن عمرو وكا قال: اينما بخن كول و سُولٍ اللَِّ ل َكْتُبُ 


عسو 


ل 
يكون مكان الميت من البلاء» ح(5970). 

(؟) رواه أحمد ح(5717197707)) وقال الأرناؤوط في تعليقه: «إسناده ضعيف»» وابن الجعد في 
مسنده ح(8٠0754»‏ وابن أبي شيبة في المصنف ح(7/15154) موقوفاء وأبو داود في السنن كتاب 
الملاحم؛ باب في أمارات الملاحم؛ ح(47914)» وحسنه الألباني في تعليقه؛ والطبراني في 
الكبير ( )٠ /6/٠١‏ ح(4١5)).‏ والحاكم (8/ ٠ ١‏ موقوقاء وقال: «هذا الحديث وإن كان موقوقًا فإن 
إسناده صحيح على شرط الرجال»» ووافقه الذهبي» وقال ابن كثير في البداية والنهاية (19/ :)1١9‏ 
«وهذا إسئاد جيد وحديث حسن. وعليه نور الصدق وجلالة النبوة». 

(5) «أي: : مع قرب قيامها». تحفة الأحوذي (141/8/5). 

(:) رواه الترمذيء كتاب الفتن؛ باب ما جاء في علامات خروج الدجال» ح(35775): وقال الألباني 5 
تعليقه: : (صحيح الإسناد موقوف». 

(5) رواه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب ما يكون من فتوحات المسلمين قبل الدجال» 
ح(5950). 
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3 أ 7 0 أي 1 0 ص سصرع -ه 00 ِو 000 
سْعِلَ رَسُولُ الله يك: أي الْمَدِيتتيْن تُفْتَحُْ أوّلا: مُسْطَنْطِينيَة أو رُومِيّة''؟ فْقَالَ 


والقسطنطينية ويقال قسطنطينة بإسقاط ياء النسبة» واسمها إصطنبول» 
حصن الروم الحصين في بلاد المشرق» عمرها ملك من ملوك الروم يقال له 
قسطنطين فسميت باسمه”"» وكانت حصنًا منيعًا على مر القرون» واستعصت 
على خلفاء المسلمين: حتى قيض اللَّه السلطان العثماني التركماني المجاهد 
محمد بن مراد الفاتح» ففتحها بالقوة» واتخذها عاصمة لدولة بني عثمان» وتتابع 
على ذلك ملوكهم حتى سقطت دولتهم, ولكن هذا الفتح لا يمكن حمله على 
الفتح المبشر به في الأحاديث النبوية» لاختلاف الأوصاف بينهماء فقد جاء 
في هذا الفتح: لبماك جا اعد ارو كرو على رد ناك لحان كرتي بود 
الملحمة الكبرى» و هم أو فيهم استعون ألقافة: بَنِي إِسْحَاقٌ؛ وهم من الروم 
وليسوا من الأتراك» قال: «فَإِذًَا جَاءُومَا َرَلُواقَلَمْ يَُاتِلُوا بِسِلَاح وَلَمْيَرْمُوا 
يسَهِم) وبنو عثمان فإتلوا قتالا شديدّاء وطالت مدتهء وهؤلاء ل ينا تلورن ع ظ' 
وإنما يقولون: دلا إِلَه إِّا اللّهُ وَاللّه شقط خاننا اي في الْبَحْرِء ثم يقو لّوا 
الثَانِيَة: لا لَه إِلّا اللَّهُ وَاللَّهُ أكْبَرُ. فَيَسْقَطُ جَانِبُهًا الآحَر تم يَقُو لُوا التَالِئَة: لَاإِلَه 


)١(‏ «هي مدينة رياسة الروم وعلمهم؛ واسمها رومانس بالرومية» وهي شمالي وغربي القسطنطينية بينهما 
مسيرة خمسين يومًا أو أكثرء وبها يسكن البابا الذي تطيعه الفرنجية» وهو لهم بمنزلة الإمام متى خالفه 
أحد منهم كان عندهم عاصيًا مخطنًا يستحق النفي والطرد والقتل». معجم البلدان للحموي (*/ )٠١١‏ 
باختصار. قلت: هي عاصمة إيطاليا اليوم» وتسمى: روما. 

))١9811(ح رواه أحمد ح(55465) وقال الأرناؤوط: «إسناده ضعيف»» وابن أبي شيبة في المصنف»‎ )١( 
0718/1١57 /8( والدارمي في السئن ح(585)» والطبراني في الكبير» ح(41/49١)) والحاكم‎ 
وصححه في المواضع الثلاثة» وقال في الأول: «على شرط الشيخين»» ووافقه الذهبي» والداني في‎ 
السئن الواردة في الفتن» ح(/507)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 519): ارواه أحمد» ورجاله‎ 
))1731/1١( رجال الصحيح غير أبي قبيل» وهو ثقة»» وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند‎ 
وصححه الألباني في الصحيحة: ح(4).‎ 

(7) معجم البلدان للحموي (07410/4. 
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يي ًِ بمَرَحُ لَّهُمْ فيدْحْلُومَا كيخْتمُوا ينما هُمْ يَفْتَسمُو مُونَ الْمَغَانِمَ إِذ 

ا دجُو كل شَيءٍ وَيرْجشُونً»» وبنو 
م ال ل ال 1 
على أن هذه المدينة سترجع إلى أحضان النصارىء ويتملكونها إما بالقوة» وإما 
بالمطالبة بارث قسطنطين» وستنصفهم محافلهم الدولية» وتكون حصنًا منيعًا من 
حصونهم» وتسور بجدران تسقط بتكبير أهل الإيمان في آخر الزمان» ويقتسمون 
غنائمهاء اومن دحي (4)5 [ص: 2م]17". 

قال التويجري يَرْيَنُْ: «والمقصود هاهنا التنبيه على أن الفتح المنوه بذكره 
في أحاديث هذا الباب لم يقع إلى الآن» وسيقع في آخر الزمان عند خروج 
الدجال» ومن حمل ذلك على ما وقع في سنة سبع وخمسين وثمانمائة؛ فقد 
أخطأ وتكلف ما لا علم له به. واللّه أعلم»”". 

وقوله يَكلِِ: «يَعْزُوَهَا سَبْعُونَ أَلْقَا مِنْ بَنِي إِسْحَاقٌ». 

قال ابن كثير يَرَيَنهُ: «وهذا يدل على أن الروم يسلمون في آخر الزمان» 
ولعل فتح القسطنطينية يكون على يدي طائفة منهم. كما نطق به الحديث»7". 

واستشكل بعض العلماء قوله كَكهِ: «مِنْ بَنِي إِسْحَاقٌ؛. 2 

قال القاضي عياض يَرْينْهُ: «كذا في سائر الأصول. قال بعضهم: المعروف 
المحفوظ «من بني إسماعيل»» وهو الذي يدل عليه الحديث وسياقه؛ لأنه إنما 
يعني العرب والمسلمين بدليل الحديث الذي سماها فيه» وأنها القسطنطينية)»0». 


ووجه هذا أن الملحمة الكبرى تكون بين العرب المسلمين والروم 
النصارى» ويشارك فيها جيش من المدينة» وجيش من اليمن» ويقول النصارى 


.)505- 501 /1( وإتحاف الجماعة‎ :»)501١ /9( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
.)1٠١:؟/19( (؟) إتحاف الجماعة (505/1). (*) البداية والنهاية‎ 
.)1١7/19( إكمال المعلم (8/ 7 7؟). وانظر: البداية‎ ):( 
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فيها لملكهم: «كفَينَاكَ الْعَرَب), فالحرب مع العرب» وقد قال النبي كللِ: «فإذًا 
تَصَافُوا كَالَتِ الرُومُ حَلُوا بين لين 0 سبوا مِنا ُقَاتلهُمْ؛ _ تقول المسلكرن: 

لا وَاللِّ لا حلي يَكُمْ وَبيْنَ إحوَايا. َعَاَلوتهُم ع نَم لثْ لا يوب الله عله 
أبَدَا وَيْمْئلٌ تُلُهُمْ أَْضَلٌ الشّهَدَاءِ عِنْدَ الل وَيَْتيحُ التدْتُ لا يُفْتُونَ أبدَا يحون 
ُسْطْْطِينية» فالذين يفتحون القسطنطينية الثلث الباقي من كل الجيش» فكيف 
جاء الحديث: ايغْرُوَهَا سَبْعُونَ أَلْمَا مِنْ بَنِي إِسْحَاقٌ»؛ فقالوا الصواب: «من بني 
إسماعيل»» كما قاله البعض(2". 

قلت: الأصل صحة الذي في الأصول «من بني إسحاق»» ولا شك أنه 
سيكون فى جيش المسلمين من بني إسحاق» كثير» لقوله يَكٍ: «فإدًا تَصَافُوا 
قَالَتِ الرُومْ: لوا با وبي لدي م سبوا مناه على رواية الفتح وهذا فيه 
ولاله على قرتهم وكتر ديع يخيك يتييون مان الروم» وتقلم معنا فول التبي 266: 
«إِذَا وَمَعَتِ الْمَلَاحِمُ تَرَجَ بَعْث مِنْ ومَشْقٌ مِنَ الْمَوَالِي هُمْ أكْرَمٌ الْحَرَبٍِ قَرَسَاء 
رُم يسلاحاء يويد اله يوم الذي 2" . والموالي من الذين سُبُواه وسيكونون 

في الجيش الإسلامي. وسيكون عددهم في في الجيش الذي يغزو القسطنطينية 
فين الثاة فالتبي كله بين عده الذين ين الله علبهيم بالأيهان الها مغ 
المسلمين في فتح مدينة قسطنطين في آخر الزمان من بني إسحاقء ولم يبين 
العدد الكامل للجيشء هذا الذي ظهر لي» مما يمكن الجمع به بين الأحاديث؛ 
ودفع ما قد يتوهم من إشكالء واللّه تعالى أعلم. 

وقوله ييه (عمْرَانُ بَيْتِ الْمَقَِسِ خَرَابٌ بكرت وَحَرَابٌ برت خْرُوحُ 
لْمَلْحَمٍَ: وَحْرُوجُ لْمَلْحَمَةِ فنْحُ الْمَسْطَنْطِينيّة: وَنْحُ الْفَسْطَنْطِينيّة خرُوجٌ الدّجّالٍ). 


)غ0( انظر: إتحاف الجماعة .)15١3/1١(‏ 

0( رواه ابن ماجه. كتاب الفتن» باب الملاحم ح(١5٠:‏ 36 والطبراني في مسندك الشاميين» ح(/5601١)2‏ 
والحاكم في المستدرك (ه/وه/) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه؛». 
وحسئله الألباني في الصحيحةق ح(/الال1؟). 
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يدل على أن وقوع كل واحد من هذه الأمور أمارة لوقوع ما بعده”". 

واععلف الحلماء رحد الله ف اراد ةغتتران نبت المقدس :: 
و«#خراب يثرب): 

فقيل: إن الناس يرحلون منها إلى الشام لأجل الريف والرخص. فيقل 
سكانهاء ويعمر بيت المقدس بكثرة الرجال والعقار والمال. 

وقيل: عمران بيت المقدس باستيلاء الكفار عليه» وهم يهتمون بتشييد 
البنيان وعمارته» وأما المدينة فتهمل من هذا الجانبء لقلة سكانهاء أو الانشغال 
بما يحدث من فتن وملاحم. 

وقيل: عمران بيت المقدسء عمرانه بعد خرابه فإنه يخرب في آخر الزمان. 

وقئل الغيراةا بالععران الكنال ون العمازة ا عتيزاة ف المكدس كابلا 
تجار زه لين رفك عراب يكزي فإن بيك الفقدون 9 درن 

وأما المديئة: 

فقال ابن كثير يَرَزَنْهُ: «وليس المراد أن المدينة تخرب بالكلية قبل 
خروج الدجالء وإنما ذلك فى آخر الزمان فإنه قد ثبت في الأحاديث 
الصحيحة أن الدجال لا يدخلها يمنعه من ذلك ما على أنقابها من الملائكة؛ 
بأيديهم السيوف المصلتة»”". 

فخراب المدينة هنا خراب عمران» وقد يكون بسبب قلة ذات اليد في ذلك 
الزمان» وأما الإيمان فإنه يأرز إليها كما تأرز الحية إلى جحرهاء وعند الملحمة 
يخرج إلى الروم اجَيْشٌ مِنَ الْمَدِيئَةِ مِنْ خِيّارٍ أَمْلٍ الأْض يَوْمَيِذِه مما يدل على 
)١(‏ انظر: «عون المعبود» .)77١ /11١(‏ 


(1) انظر: البداية والنهاية (19/ »)2١9‏ وعون المعبود .)770/١1١(‏ 
(*) البداية والنهاية (19/ .)1١9‏ 
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كثرة سكانهاء والدجال يحاصرها وهي عامرة تحرسها الملائكة» وإنما تخرب 
خرابًا عامًا بعد ذلك» وسيأتي بيانه في شرط مستقل. 

وأما بيت المقدس فلا يبعد أن يستولي عليه الكفار آخر الزمان ويهتمون 
بعمارته وتشييد بنيانه» لما عندهم من كثرة المال» وقد قال النبي يَله: (وَلَيُوشكَن 
أن يَكُونَ ِلرجُلٍ مدل يسيةِ مَوْسو'" مِنّ الأزضء حَيْتُ يَرَى بَيْتَ الْمَفْدِسٍ خَيْرٌ له 
لد 01 ْ ش 

وهذا فيه أنه يوشك لأهل الإسلام أن لا يروا بيت المقدسء وهذا لا يكون 
إلا باستيلاء الكفار عليه» واللّه أعلم. 


وأما فتح رومية» وهي حصن النصارى في بلاد الغرب, وقلعة دينهم. فقد 
دل الحديث على أنها تفتح بعد القسطنطينية» ولعل هذا الفتح يكون في زمن 
عيسى تَتكلن» وذلك أن الدجال يخرج بعد فتح القسطنطينية» وإذا خرج الشخل 
أهل الإسلام بقتاله» وعيس ينزل في هذه الأثناء» قال ككلله: ل وَمَنْحُ الْمَسْطْنْطِينِية 


سر عه سر م صل 


خرُوِحُ الدَجالٍ»» وقال 8: اهَْتيِحُونَ ُسطنطِييية ْنَا هُمْ يَفْتَِمُونَ امنا 


اس م سر 


آآ ا ىس ل 


كد عَلفوا سيرد َهُمْالزّينُووِإِذْ صَاحَ فِيِهمٌ الشَّيْطَانُ: إن المبسة 5 قد حَلَفَكُمْ في 
أِْيكُم. جود ولك بال دا جاءوا الم حَرَج ماهم يدون قال 
يُسَوُونَ الصّقُوفَ إِذْ أقِيِمت الصَّلَاةٌ فََنِْلُ عِيسَى بْنْ مَرْيَمَ فَأَمَهُمْ) وعيسى تقثله 
يمكث بعد نزوله أربعين سنة» كما سيأتي» وبعده الريح التي تقبض أرواح 
المؤمنين» وهو الذي سيكسر الصليبء ويبطل دين النصرانية» فلعله من المناسب 
لذلك أن يفتتح حصن دينهم» ومعقل رئاستهم, واللّه تعالى أعلم. 


.)17 8 (سية القوس: ما عطف من طرفيها». النهاية فى غريب الحديث (؟/‎ )١( 

(1) رواه الطبراني في الأوسطء ح(1487: 8770): والحاكم في المستدرك (0/ 117) وقال: «هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (07/5: «رواه الطبراني في 
الأوسط ورجاله رجال الصحيح». 
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المبحث الثاني عشر 
ثرة النساء وقلة الرجال 


َقِلّ الوّجَالُ يكم الا > حَبَى يَكُونَ لِخَنْسِينَ امرَأٌ الَْيّمُ الْوَاحِدُع7". 

وفي رواية: امن أ مداط التاعة أن مذكت ال ال وتنقى التقاة عدي 
رن ل اهْرَ ََ أةَ قِيُمٌ وَاحِد 7 الايكا 

/ «لله؛ طلا 1١٠‏ . بكسأيس 6 12 م ا 2 

دهن أبي مومس ط عن البي قال الاح على الاين رمات بطو 
الرّجُلُ فِيهِ يالصَّدَقَةِ مِنَ الذّمَبٍ َ لا يَحِدُّ أحَدًا يَأَحَذُهَا ع ترق ال حل الونا مكل 
دك تون اقرأة يدن يدون قله الخال وَكَدْرَةَ النْسَاءع9) 

وعن أنس ذَلكْبْه قال: كنا نَتَحَدّتُ أَنَّهُ ا تَقُومُ السّاعَةُ حتى لا تُمطِرَ السّمَاء 


- 


وَلَا ينبت الا الأرضن رشي عون اميه ١ه‏ مْرَأَةٌ الْقَيّمُ الْوَاحِدٌ وَحَتَى | كر 
ِالبَعْلٍ ل ِلَيْهَا فيقول: لقد كان لِهَذْهِ مَرَّة 0 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب النكاح, باب يقل الرجال ويكثر النساءء ح(07171). 

)١(‏ رواه مسلم؛ كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان» 
ح(75171). 

() رواه البخاريء كتاب الزكاة» باب الصدقة قبل أن تردء ح(5١5١)؛‏ ومسلمء كتاب الزكاة» باب الترغيب 
في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلهاء ح(7١‏ 606). 

(4)رواة أحمد؛ ح(/4 4 ولفظ نسخة الأرناؤوط: «وَحَبَى إِنْ نّ المزأةً لَتَمُرٌ بالنعل كَتَنْظرٌ يها تقو 
لَقَدُ كَانَ لِهَذْهِ الا سس يا يشريه 
الحديث: (إسناده صحيح على شرط مسلم». قلت: هذا لفظ: طبعة مؤسسة قرطبة ح(501/4١))‏ 
والبزار في مسنده؛ ح(5480)) وأبو يعلى في مسنده» ح(/76171)» وذكره ابن كثير في البداية والنهاية - 


حك أحاديث أشراط الساعة وفقهها 
دلت هذه الأحاديث على أن من علامات الساعة وقرب قيامها قلة الرجال 


وكثرة النساءء بحيث يتولى الرجل الواحد القوامة على أربعين ن أو خمسين امرأة. 
وقد اختلف العلماء - رحمهم الله - فى سبب ذلك: 


فقيل: هو بسبب الفتن والملاحم التي تحصل في آخر الزمان ويقتل فيها 
الرجال» وتبقى النساء أرامل7". 

وقيل: «هو إشارة إلى كثرة الفتوح فتكثر السبايا فيتخذ الرجل الواحد عدة 
موطوءات»(" 

قال ابن حجر ويَرَلَنةِ: «وفيه نظرء لأنه صرح بالقلة في حديث أبي موسى 
الآتى فى الزكاة عند المصنف فقال: من قلة الرجال وكثرة النساء»9) 
أن يقل من يولد من الذكور ويكثر من يولد من الإناث»”*). 

وهذا ما ذهب إليه ابن حجر واستظهره0. 

ل ا ا في الرواية الأخرى: «إِنَ مِنْ أَْرَ رَاط 


عي 4س 


التاعة أن يدهي التجال 2 َبْقَى التِّسَاءُ»: وقوله لوحن إن المأ لتَمُرٌ بِالبَعْلٍ 


فَيَنْظرٌ إِلَيْهَا في ا َقَدْكَانَ لِهَذِه مَدَةرَجُلٌ». فهذا فيه دلالة أن الرجال يقلون 
سح دعا و 3 النساء لا يلدن إلا الإناث» والذي يذهب الرجال الحروب 


والملاحمء لأنهم أهلهاء وقد أخبر النبي يل عن ملاحم في آخر الزمان يذهب 


- (775/19؟) عن أحمد بهذا اللفظ» وقال: «إسناده جيد»» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (9/ 770): 
اارواه أحمد والبزار وأبو يعلى» ورجال الجميع ثقات». 

)١(‏ هذا اختيار القرطبي في التذكرة (/ .)١74٠‏ وانظر: شرح البخاري لابن بطال (/ /701)) وفتح 
الباري لابن حجر .)١7/8 /١(‏ 

(7) نقله ابن حجر في فتح الباري )١74 /١(‏ عن أبي عبدالملك البوني. 

.)1١9/8 /١( المصدر السابق‎ ):( .)١9/4 /١( فتح الباري‎ )*( 

.)١9/8 /١( المصدر السابق‎ )6( 
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اك عا اا ل ا ا 00611 2ك 


فيها رجال كثير» وقد تقدم معنا في معركة الفرات قوله يَل: ايفمَلُ اناس 
عل َل من كل ِائِ يسعَةوَيِْعُونَ0'» وجاء في حديث الملحمة الكبرى: 
«فَيَتَعَادٌ بَنُو الأب كَانُوا مِائَة فَلَا يَجِدُونَهُ بَقِيَّ يليه إلا الدَجُلٌ الْوَاحجِرٌ2"0 فهذا 
سبب ظاهر لقلة الرجال وكثرة النساء في آخر الزمانء ولا مانع مما ذكره ابن 
حجر يَيَنْهِ من أنه يكثر إنجاب الإناث في آخر الزمان» لأنه سبب يساعد على 
كثرة النساء وقلة الرجال؛ وكذلك السبي يزيد من عدد الإناث في المجتمع 
المسلم» وسيكثر في آخر الزمان بسبب الملاحمء كما دل عليه حديث الملحمة 
الكبرى المتقدم» واللّه تعالى أعلم. 

5 «يَكُونَ لِحَمْسِينَ امْرَأَةَ الْقَيّمُ الْوَاحِدٌ2 كقوله: اتنشة ار كمون 
4 


51 يستترن ويتحرزن به من الملاذ الذي هو السترة لا من 
اللذة» فهن ينتمين إليه ليقوم بحوائجهنء؛ ويذب عنهن» كقبيلة بقي من رجالها 
واحد فقطء وبقيت نساؤهاء فيلذن بذلك الرجلء لينيب عنهن» ويسوسهن» ويقوم 
بحوائجهن, ولا يطمع فيهن أحد بسببه. 

وقتل ا انلدةاتقلة اران توغ الع خلى الخيناءة تيدحت على 
خين الساذل: 

وأكثر العلماء على التفسير الأول0". 

وأما العدد المذكور في قول النبي يلل ١حَنَّى‏ يَكُونَ ِحَمْسِينَ امْرَأة الْقَيْم 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب» 
ح(5844). 

(1) رواه مسلم, كتاب الفتن وأشراط الساعة:؛ باب إقبال الروم في كثرة القتل عند روج الدجال؛ 
ح(584194). 

() انظر: التذكرة للقرطبي (”/ .)١55٠‏ رض لحري 0 ااادج الو كي 
١9/10‏ ). 
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ل عر هو أ «# رعموو كورع > )ور 6م رةةه . 
الواجد). «وَيرَى الرّجل الواحد يتبعه أزبعون امْرَأَةٌ يَلَذن به»: 
فيحتمل أن يراد به حقيقة هذا العدد. فمن الرجال من يلوذ به خمسون 
امرأة» ومنهم من سيلوذ به أربعونء أو أن الأربعين تدخل في الخمسين, فذِكرها 
إنطا هن ذكر ليعضن الله ولئس قن نل اللقنة 
ويحتمل أو يكون مجارًا عن الكثرة» ولم يرد حقيقة العدد. 
وهو أعم من أل 
واللّه تعالى أعلم. 


.)517/8 وفيض القدير للمناوي (؟/‎ :)١75 /١( انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ه؛ 


المبحث الثالث عشر 
قتال اليهود واستنصالهم 


عن أبي هريرة َه أن رسول الله ل قال: دلا تَقُومُ السَّاعَهُ حَنَّى يُقَاتِلَ 
الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ فَيَمتلْهُمُ الْمُسْلِمُونَ حَنَّى يَخْتَبِىَ الْيَهُودِيٌ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ 
وَالمَّجَرِ فَيَقُولُ الْحَجَرٌ أو النّجَرُيَا مُسْلِمٌيَا عَبْدَ الل هَدَا يَهُودِيٌ حَلْفِي قَتَعَالَ 
َافْلُُ. إلا لْعَرْقَدة'' فَإنَهُ مِنْ شجَرِ الْيهُوده0". 
الْيَهُودِيٌ: 5 مُسَْلِم هذا يَهُودِي وَرَائِي فَافعله) 7" , 


وعن ابن عمر يا قال: سمعت رسول الله له يقول: اتُقَاتِلُكُمُ الْيَهُودُ 


قتُسَلَطُونَ عليهم نُمَّ يقول الْحَجَرْ يا مُسْلِمُ هذا يَهُودِيٌ وَرَائِي فَاقتلُهُ © . 
هذه الأحاديث من المبشرات بنصرة الإسلام وأهله؛ وأن الإسلام سيبقى 
إلى يوم القيامة””. ر 


)١(‏ قال النووي في شرح مسلم /١8(‏ 55): «الغرقد: نوع من شجر الشوك» معروف ببلاد بيت المقدس» 
وهناك يكون قتل الدجال واليهود. وقال أبو حنيفة الدينوري: إذا عظمت العوسجة صارت غرقدة». 
(1) رواه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن 

يكون مكان الميت من البلاء» ح(19717). 

(9) رواه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب قتال اليهود» ح(/19719). 

50 ) رواه البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» 950 ه208 ومسلم» كتاب الفتن 
وأشراط الساعة؛ باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من 
البلاى ح(1971). 

(5) انظر: شرح البخاري لابن بطال (5/ 2٠١1‏ وفتح الباري لابن حجر (5/ .)51١ 23١7‏ 


اللي أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


وهذا القتال يكون في آخر الزمان حين ينزل المسيحٌ بن مريم ويخرج 
الدجال ويكون جنده اليهود» وإمام المسلمين يومئذ المهدي. 


قال ابن حجر يَرَرَنْهُ: «المراد بقتال اليهود وقوع ذلك إذا خرج الدجال 
وول سبي ل وقد وردذلك مريخا من هده احاديت عن الحبي 0 


ل 02 


قوله ككِ: «قَبَيْتَمَا إِمَامُهُمْ قَذُ تَقَدَّمَ مَ يُصَلّي بِهمُ | سب إذ نَل عَلَيهمْ يبس ابن 


ل 


مَرَيِمَ الع بجع لي الإما يل مضي القَهقَرَى» ل 0 


يه 


بالنّاسِء قَيَضَعٌ عي, لقي في ف بلول 11 دم قصَل» َناَك أَقِيمَتْ 
فَبُصَلَّي بِهمْ إِمَامُهُمْ قَإِذًا انْصَرَفَ َال عِيسَى عليه : افتَحُوا الاب يتح دَوَدَاءُ 


5 


الاك كا َبِعُونَ آلف يَهُووي» كُلَهُمْ ذو سَيْفٍ مُحَلّى وَسَاحٍء اط لَه 9 
ابعال دَابَ» كَمَا يَذُوبُ الْملحُ في الْمَاءء وَيَنْطِقُ هَارِبا وَيَقُولُ عِيسَى تتكهد: إِنَّ 


1 


ِي فيك صَربَة بَُ لَنْ تسقَِي بها مَيُدرِكُهُ عِنْدَبَابٍ اللّدّ الَّرْقِيٌ فقتل فيهْم الله 


0 


بدت قلا ىن ملق اليو به يَهُودِيٌ إلا أنْطَنَ اللّهُ دَلِكَ لشي 
0 ره وي 


لاخ :ولا شن ولا جافط ولد وان بد إِلّا العو قَدَةَ فَإِنْهَا مِنْ شَجَرهِمْ لا تَنْطِقٌ 
لا قَالَ: يَا عَبْدَ الله الْمُسْلِمَ هَذَا يَهُودِيٌ فَتَعَالَ اقثله". 


إٍ 

وع فقن اتنيحات ينعد كله قال 9ك ور ُ الله يك الدّجَالَ قَمَالَ: 
١يَأنِي‏ يسبَاحَ الْمَدِيئَقِ وَهُوَ حر عََيْ نيَدْحُلَ قبا فتنْتَفِض الْمَدِيئهُ َه بأَمْلهًا 
لفق أذ فصتير» وه لزلز َع ننه كل شتاوق وشتافقة كمد 
الدَّجَالُ قِبَلَ الشامء عن يتن فشن حال ل الشّام قَيُحَاصِرَهُمْ وَبَقِيةُ الْمُسْلِمِينَ 
ا مذ مُحْتَصِمُونَبذِرْوَةِ جَبَلٍ مِنْ جبَالٍ الشَّام مَبُحَاصِرَهُمْ الدَّجَالُ نازلا لا بَأْصْلِدِ 


10١ 


)000( فتح الباري لابن حجر (5/ .)5١١‏ 

(؟) رواه ابن ماجه؛ كتاب الفتن؛ باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوجء 
ح(250717)» والروياني في مسنده؛ ح(71*9١))‏ وقال ابن حجر في فتح الباري (5/ :)51١‏ «أخرجه ابن 
ماجه مطولًا وأصله عند أبي داود» ونحوه في حديث سمرة عند أحمد بإسئاد حسن» وأخرجه ابن منده 
في كتاب الإيمان من حديث حذيفة بإسناد صحيح». وصححه الألباني في صحيح الجامع؛ ح(0741/8. 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها فد 


حى اما اللا و اللي كفك التشليين حى 

مَتَى أَنْتُمْ مَكَذَا يعاد اللوتازل يأزيكم مَكَذَّا مَل أَنْْ إلا بيْنَّ إِحْدَى الْحُسْينِ؛ 
َْنَ أن يَستَْهدَكُمُ الله يُظْهِرَكُمْ فَيبَايعُونَ عَلَى الْمَوْتِ بَيْعَةَ يَعْلَمْ اللّهُ أنه 
الصَّدْقٌ ه باسني ل املد لكا لا ور رْ امو فِيهَا كمه قَالَ: فَيَنلُ ابن 
مَرَيم ميَْيِرٌ عَنِ أَبصَارِِمءٍ َيَيْنَ أَظهرِِمْ ع عراف يَقُولُونَ: مَنْ أَنْتَ يَا 
عَيْدَ الله؟ فَيَقَولٌ: نا عَبْدُ اللو وَوَسُولَهُ وَرُوِحُهُ وكَلِمَهُعِيسَى ابن مريَم؛ اختارُوا 
بَيْنَ إِحْدَى نَلَاث: بَيْنَ آَنْ يبْعَتَ اللهُ عَلَى الدَّجالٍ وَجُنُودِهِ عَذَابَا مِنَ السّمَاء أَوْ 
يَحْسِفَ بهم الأزضء أ يُسَلَطَ عَلَْهِمْ سِلَاحَكُمْ وَيَكُفَ سِلَاحَهُمْ عَدْكُمْ فيَقُولُونَ: 
هَذْوِ يَارَ سُولَ الل أشْمَى لِصّدُورا وَلَأَنْفْسِنَاء فيَوْمَيِذٍِ تَرَى الْيَهُودِي الْعَظِيمَ 
الَو الأَكُولَ الشَرُوبَ لا تقل يده سيق منَ الرَْدَو يَقُومُونَ إِلَيْهُمْ فيُسَلَطُونَ 


0-4 


0 


عَلَيْهُمْ ييدث الدّعال عي ير ائن عرَي كنا يدوت الرّصَاصء حتى يَأتَيَهُ تيه» أو 
يُذْرِكَهُ عِيسَى فَيقئَلّهُ)7. 


عن ابن عمر وكيا وِيِمًا قال: نال يرل رك بير حك لمجال وبي كرو الي 


َه فيكو قر من ْم اج إِلَيْهِ النْسَاتُ > عَنَّى إن الرّجْل ليَرْجِمإِلَى حَحِيوه ميمه 
إلى أ واي وأ وحم وبا راطا مخاف أذ تخا إلئ. َم يُصَلْط الله 


عرهوة م 


مين على يول ريو يبتك على إن روي يش قشت الشّجَرٌ 
أو الجر مَقُول الْحَجر أو الْفْجَرَهُ لكشل هذا يَهُوَدِيْ تخي فافثلةم 7 . 


00 


)١(‏ رواه عبدالرزاق في المصنف. ح(8754١3)‏ وقال ابن كثير في البداية والنهاية /١19(‏ 188): «قال 
شيخنا الحافظ الذهبي: هذا حديث قوي الإسناد»» وقال الألباني في قصة المسيح الدجال ص(475): 
«وإسناده ثقات رجال الشيخين غير الرجل الأنصاري فإنه لم يسم ويحتمل أن يكون صحابيًا لآن 
الثتقفي هذا تابعي روى عن أبي موسى الأشعري وغيره فإن كان كذلك فالسند صحيح لأن جهالة 
الصحابي لا تضر عند أهل السنة». 

(") رواه أحمد. ح(7017ه) وقال الأرناؤوط في تعليقه: (إستاده ضعيف». فيه محمد بن إسحاق وهو 
مدلس»». وقال الألباني: الو إانادة عن لولااعسيةة عمد ين التاق . قصة المسيح الدجال 
ص(88). 


٠ :/‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


4 0 يث الدجال وفيه: ١سَوْفَ‏ يَظْهَرٌ عَلَى 
الأَْض كُلهَا إلا العرة ويك 2 رق ونه يَنْصَمٌ المُؤْمِِينَ في بيت المقدس؛ 
َيُرََرَنُونَ زرالا شَدِيدا _ تم يُهْلِكه | لله وَجُنُوده حَنَّى إِنّ ذم الْحَائِطِ أو قَالَ: 
أضْلّ الْحَائِطِ وَأَضْلّ السَّجَرَق َنَادِيء أَوْ قَالَ: يَقولُ: يا مُؤْمِنُء أو قَالَ: يَا مُسْلِمُ 
هَذَا يَهُودِيٌء أَوْ قَالَ: هذا كَافِرٌ تَعَالَ فَاقَلَةُ»» قَالَ: «وَلَنْ يَكُونَ ذَّلِكَ كَذَّلِكَ َنَّى 
ا أو ينهم أنه في نحم وكساءلُو بكم هل كان ثكم دكر لحم 

مِنّْهَا كرا وَحَبَّى تَزُولَ حبَالُ عَلَى مَرَاتبِهَاء ؟ نم عَلَى أَئَرِ ذَلِكَ الْقَنِضُ00©. 

فهذه الأحاديث دالة على أن القتال الذي هو شرط من أشراط الساعةء 
هو الذي يكون فيه اليهود جند الدجالء ويكون المؤمنون جند عيسى بن 
مريمء ويناديهم الحجر والشجر: هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله. فيقتلونهم 
ويستأصلونهم. ولكن هذا لا ينافي أن يكون قبل ذلك قتال بين اليهود 
والمسلمينء وينتصر عليهم أهل الإسلام» فالملاحم في آخر الزمان تكثر كما 
تقدم» ولكن لن يكون فيها نداء الحجر والشجرء ولا استئصال اليهود فهذا يكون 
في القتال مع الدجالء واللّه أعلم. 


وفي قوله كَله: «قَيهُ َيَقُولُ الْحَجَرُ أو العَّجَوه يَامْسلم يا عَبْدَ اللَّههَذَا يَهُودِيّ 
حَلْفِي فَتَعَالَ فَاقمُلَه. إلا الْعَرْقَدَ َدَ فَإِنَهُ مِنْ شَجَرِ الْيَهُودِهء «قَلَا يَبْقَى شَيْءٌ مما 


206 


سور ارك وتجم قم 0 وَلَا 


عد 
7 هذا يَوُوتٌ تَعَالَ امتلم ١حَتَّى‏ إن د الْحَائِْطِ باز 0 0 الْحَائْط 
0 السَّجَرَة لَيْنَادِي: أو قَالَ: يَقُولُ: ما مُؤْمِنُ» أَوْ قَالَ: يَا مُسْلِمُء هَذَا يَهُودِيٌ» 
وْ قَالَ: هَذَا كَافِرٌء تَعَالَ فَاقْثلُهُ»: دلالة على أن هذا النطق حقيقة وليس مجازّاء 


)١(‏ رواه أحمد. ح(78١‏ الم وضعف إسناده الأرناؤوط فى تعليقه. وقال ابن حجر في فتح الباري 
5٠١ /5(‏ (إسناد حسن»). 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 6 
فالحجر والشجر: يقول وينطق ويناديء «إلا الغرقد فَإِنَّهَا منْ شّجَرِهِمْ لَا تَنطِق) 
ولو كان مجارًا لما كان للاستثناء فائدة» ثم هذا النطق في هذه الملحمة مع اليهود 
آية وعلامة من علامات الساعة» والقول بالمجاز فيها يقتضي التسوية بينهم وبين 
غيرهم من أصناف الكفار الذين قاتلهم المسلمون وظهروا عليهم, إذ لابد أن 
يختبئ المختبئ منهم بالأشجار والأحجار» ومع هذا لم يرد في أحد منهم مثل 
ما ورد في اليهود فعلم اختصاص قتال اليهود بهذه الآية» وأن الجمادات تنطق 
حقيقة بنداء المسلمين ودلالتهم على اليهودء فالقول بالحقيقة هو المتعين هناء 
ولا يصح المجاز ولو احتمالاء واللّه أعله0"©. 

قال ابن بطال يَيََنهِ: «قال المهلب: في هذا الحديث دليل على ظهور 
الآيات بتكلم الجماد وما شاكله عند نزول عيسى بن مريم الذي يستأصل الدجال 
واليهود معه. وفيه دليل على بقاء دين محمد ودعوته بعد نزول عيسى بن مريم 
لقوله: «تقاتلوا» ولا يكونوا مخاطبين بالقتال إلا وهم على دينهم»”". 

وقالابن حجر ويَرَرَنكُ: «قوله: «تقاتلون» فيه جواز مخاطبة الشخص 
والمراد غيره ممن يقول ويعتقد اعتقاده» لأنه من المعلوم أن الوقت الذي أشار 
إليه كولم يأت بعد»7". 

ل ل 
صلح به أولها. واللهالجهفان: 


.)5٠١ /١( وإتحاف الجماعة‎ ))51١ /5( انظر: فتح الباري‎ )١( 
.)١1١1//8( شرح البخاري‎ )( 
.)51١١ /5( وانظر:‎ ))1١ 1” /5( فتح الباري‎ )9( 


لك أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


المبحث الرابع عشر 
عود أرض العرب مروجًا وأنهارًا 


عن أبي هريرة ذَيبْهُ قال: قال رسول الله يكلِِ: ١لا‏ تَقومٌ السّاعَةَ حَنّى يَكْثْرَ 
الْمَالُ وَيَفِيضٌ حَتَّى يَخْرُجَ الرّجُلٌ بِرَكَاةٍ مَالِهِ لا يَجِدّ أَحَذَا يَْبلْهَا مِنْهُ وَحَتَّى تَعُود 
رضن لْعَرَبِ ل رةه 

وعن معاذ بن جبل طبه قال: اخحَرَجْنًا مع رسول الله يل عَامَ غَرْوَةِ تَبُوكَ 
فَكَانَ نَ يَجْمَعُ الصَّلاءً قَصَلَّى الظهِرَ وَاْمَضْرَ جميعًا وَالْمَغْرتَ وَالْعِمَا حميكا عم 
إذا كان يوم حر الصّلاة ثم حَرَجَ قصَلَى الظهرَ وَالْمَضرَ جميمًا نم دخل كُمٌ حرج 
بَعْدَ ذلك قَصَلَى الْمَهْربَ وَالْعِنَاءَ ءَ جميعًا نّم قال: د 
عَيْنَ تَبُوكَ وَإِنّكُمْ لَنْ تَأنُوهًا حتى يُضْحِيّ النّهَارُ قَمَنْ جَاءَهًا ِنَكُمْ فلا يَمَسٌ من 
مَائِهَا شينًا حتى آتِي» فَحِنْنَاهَا وقد سبَقَا يها رَجُلَانٍ وَالْعَْنْ مغل الشْرّاكِ يض 
بِسَّيْءٍ من مَاءِء قال: مَسَأَلَهُمَا رسول اللَّهِ للِ: عل سما من مها شيا؟» قالا: 
اي حك اك ارون اوتام ااا ار قال: َم عَرَفُوا يهم 


22 2000 


َم أده نه َرَت اتن باو مير أو قال عير - كاك الراوي أَييُعا 
قال - حتى اسْتَقَى الناسء تع قال: «ايُوشِكُ يا مُعَاذُ إن طَالّتْ بك حَيَاةٌ أن تَرَى ها 
ها هنا قد مُلِىَ جِنَانًا0"). 


اختلف العلماء - رحمهم الله - في معنى قوله يَكلهّ: ١حَنّى‏ تَعُودَ أَز 


دلق رواه مسلم» كتاب الزكاة» باب الترغيب في الصدقة قبل أن لايوجد من يقبلها» ح (كل؟؟). 
0( رواه مسلم. كتاب الفضائل» باب في معجزات النبي كلق ح ١870‏ 6 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 51١‏ 
الْعَرَبِ مُرُوجًا 

فقال القرطبي يََانْهُ: «أي: تنصرف دواعي العرب عن مقتضى عاداتهم من 
انتجاع الغيث والارتحال في المواطن للحروب والغارات» ومن عزة النفوس 
العربية الكريمة الأبية إلى أن يتقاعدوا عن ذلكء» فيشتغلوا بغراسة الأرض 
وعما رقياةى إحراء :مزافينا: كنا قن قرعا فى اكنين مر لذ ذ هنع وأحو لم71 : 

وقال النووي يَيْننْه: «معناه والله أعلم أنهم يتركونها ويعر ضون عنها فتبقى 
مهملة لا تزرع ولا تسقى من مياهها وذلك لقلة الرجال وكثرة الحروب وتراكم 
الفتن وقرب الساعة وقلة الآمال وعدم الفراغ لذلك والاهتمام به»”". 


و 


وَانهَارًا). 


وهذان القولان متعارضانء وفيهما نظرء وذلك أن ظاهر الحديث يدل 
على أن بلاد العرب ستعود إليها الأنهار» ويكثر فيها الماء» وتكون مروججا 
وجناناء مع أنها من أقحل بقاع الأرضء فانشغال الناس بزرع الأرض كما قال 
القرطبي لا يعيدها أنهاراء وإنما يكون فيها بعض المروج الخضراءء والانشغال 
عنها بالحروب وعدم الزرع كما قال النووي وهي صحراء ليس فيها ماء إلا ما 
يستقى من الآبار» أو يكون من الأمطار وهي نادرة؛ لا يعيدها مروجًا ولا أنهاراء 
وإنما يزيدها قحالة وتصحرّاء فالحديث إخبار عن غيب سيكون في آخر الزمان» 
لا يعلم أحد وقته على التحديد. ولكن قد يكون في ذكر النبي كي هذا الأمر مع 
استفاضة المال حتى لا يقبل أحد الصدقة إشارة إلى وقت حصول ذلكء وتقدم 
معنا أن استفاضة المال يكون في زمن المهدي وعيسى بن مريم عند تمام العدل 
وفتح السماء أبواب غيثها وإخراج الأرض بركتهاء ويكون أيضًا عند كثرة الفتن 
قبل قيام الساعة حين تقيءٌ الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب 
والفضة» وزمن عيسى والمهدي أنسب لهذا لكثرة المطر والبركة» واللَّه أعلم. 


)١(‏ المفهم (؟/ /اه). 
(1) المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (1/ 41). 


يديك أحاديث أشراط الساعة وفقهها 
ولا يصح حمل هذا على زماننا لما أحدث من آلات شفط للمياه الجوفية 
وكثرة الزراعة بهاء لأن هذا لا يطلق عليه مروجًا وأنهارّاء نعم حديث معاذ صن 
ايُوشِكُ يا مُعَاذُ إن طَالَّتْ بك حَيَّاةٌ آنْ تَرَى ما ها هنا قد مُلِيَ جِنانًا"» يعنى تبوك» 
قريب من هذاء ولكن حديث الأنهار بعيد واللَّه أعلم. 
وفي قوله كَلكِ: ارَحَثَّى تَعُوة»: دلالة على أن أرض العرب كانت مروجًا 
وأنهارّاء وستعود كما كانت» واللّه على كل شى قدير. 
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المبحث الخامس عشر 
كلام الجمادات والدواب 


عن ني سعيدك الخدري 2 ضَييْيه قال: «عدَا الذنتُ عَلَى شَاقٍ فَأَنَحَدَّمًا فَطَلَبَهُ 


ص 


ل 


الرَاِي» َلتَعهَا نه كأْتى الدْبُ عَلَى د تال ألا تي الل كنع وني رذن 
سا لل إِلَىَّ فَقَالَ: يَا عَجَبِي ِنْب مُفِْ عَلَى ذَنَِو يُكَلّمنِي كَلَامَ الْنْس» فَمَالَ 
لدقت: م 0 
مق قال: َأَقْبَلَ الرّاعِي يَسُوقٌ غََمَهُ حَنّى دحل الْمَدِيئَة قَرَوَامَا إِلَى زَاوِ يِه 


ناهد قا أ شوك الل ل بره مر شو الله كوي ال 
جَامِعَةٌ ثُمَّ خَرَجَ فَمَالَ لِلرَاعِي: ١‏ 


ماو © 


خيرم تأَحْبَرَمُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللو كة: 
١صَدَقٌ‏ وَالَّذِي َفْسِي ِمَدِو لا تَُومُ السَاعَةُ حَنّى يُكَلَمَ السَبَاعٌ انس كل 
الرَّجَلَ عد عل ع 7 سَوْطِه وَشرَاكُ تَعْله وَيُخبِرَه فَحِذَّهُ ما ل 


0-9 
0 


7 
حدث 


1١ 
١ 


الرّاعِي > را عياف نال ضيه لذن علق ل فأتعى امدق فقال: 
َك ٠‏ . و 


عَمَدْتَ إِلَّى رِرْقٍ رَرَقَنيه الله نا انْتَرَعْنَهُ مني . عل الم 7 تَالَلهِ إن رَأَيْتَ 


)١(‏ رواه أحمد؛ ح(797١ )١‏ وقال الأرناؤوط في تعليقه: «رجاله ثقات رجال الصحيح»»؛ وابن حبان 
في صحيحه ح(519414)) والبيهقتي في دلائل النبوق» ح(75781) وقال: «هذا إسناد صحيح»» وروى 
الترمذي آخره. كتاب الفتن» باب ما جاء في كلام السباع؛ ح(181١75)‏ وقال: «وهذا حديث حسن 
صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث القاسم بن الفضل؛ والقاسم بن الفضل ثقة مأمون عند أهل 
الحديث وثقه يحيى بن سعيد القطان وعبدالرحمن بن مهدي»» وكذا الحاكم في المستدرك (ه/ الف 
وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»» وقال ابن كثير في البداية والنهاية: «وهذا 
إسناد على شرط الصحيح وقد صححه البيهقي»؛ وصححه الألباني في الصحيحة» ح(؟؟1). 
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كَالَْم ِنبا يتكلم. قَالَ الذّئْبُ: أَعْجَبُ مِنْ هَذَا رَجُلُ فِي النّخَلَاتٍ بَيْنَّ الحَرَّئَيْنِ 
يُخْبِرْكُمْ يما مَضَى وَبِمَا هُوَ كَائنُ بََْكُم. دَكَانَ الرَجلُ يمُوويه مَجَاء إلى الي به 
ل و َم تال النبي 156: (إِنَّهَا أَمَارَةٌ مِنْ أَمَارَاتٍ بَيْنَ 

حي لكدنة تجلذة شر طةاها 


ره 
-- 6 265 8 3 
5 


2 مع 0000 
حير هله يمد 00 


وتقدم في ملحمة الدجال وقتال اليهود قوله كل: «فَيَقَولُ الْحَجَرُ أو 


الشّجَرٌ: يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللِّ هَذَا يَهُودِيُ حَلْفِي كَتَمَالَ فَافْبُلَهُ. إِلّا الْمَرْقَدَ 


و 


فإنه 
د 


وفي رواية: يهم الله 0 ََا يبْقَى شَيْءٌ ما حَلَقَ الله يَتَوَارَى به 


يَهُودِيٌ إِلَا أَنْطَنَ الله ذَلِكَ الشَّيْء لا حَجَرٌ وَلَا سَجَرَ وََا حَائِطَ وَلَا دَابَهَ 
ل عَنْدَ الله الفشلة هذا 
يَُودِىٌ فَتَعَال افَثُلَهُع20») 

وفي رواية: «حنَّى إِنَ جِدمَ الْحَايْطِء أؤ قَالَ: أضل الْحَائْطِ وَأَصْلّ 
الشَّجَرَةء لَيْنَادِيء أو قَالَ: يَقُولُ: يَا مُؤْمِنُ أو قَالَ: يا مُسْلِمُ هَذَا يَهُودِيٌ» أو 


)١(‏ رواه عبدالرزاق في المصنف. ح(808 ٠‏ 7)) وعته أحمد» 0 6٠‏ وقال الأرناؤوط: «إسناده 
ضعيف لضعف شهر بن حوشب؛. وقال ابن كثير في البداية والنهاية (9/ 18): اتفرد به أحمد» وهو 
على شرط السنن ولم يخرجوه ولعل شهر بن حوشب قد سمعه من أبي سعيد وأبي هريرة أيضًا. واللّه 
أعلم». 

(؟) رواه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن 
يكون مكان الميت من البلاء» ح(7977). 

(*) رواه ابن ماجه. كتاب الفتن» باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوجء 
ح(40177)» والروياني في مسندهء ح(774١).»‏ وقال ابن حجر في فتح الباري (5/ :)57١‏ «لأخرجه 
ابن متاجة منطولا واضلة عند آأبى ذاودة وتهوه قن شتدرنة شمرة غيل أضمة بإنشاة سن وأخرجة 
ابن منده في كتاب الإيمان من حديث حذيفة بإسناد صحيح»» وصححه الألباني في صحيح الجامع؛ 
ح(ه/7/41). 
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بر اب 


َالَّ: مَدَا كَاِرٌ َعَالَ فَافْلكُ:0©. 
٠‏ .هسه «لللنل س 4 م2 3 رخاس 22 28 26 عو 6 
وعن حذيفة ذه قال: ١بَيْتَمَا‏ قَوْمٌ يَتَحَدَنُونَ إذْ تَمُرٌ بِهمْ إب 


ع 


سرع 2 اع ر ومع بعر بع ىعر 
قيقولون: يا إبل» أَيْنَ أهلّك؟ فتَقولٌ: أَهْلَْا حُشِرُوا ضُحَى)7". 


وهذا فيه أن هذا من أشراط الساعة وعلاماتها التي ستظهر في آخر الزمان 
وتنتشر في الناس حتى يكلمون البهائم» وتكلمهم السباع والجمادات» وتخبرهم 
أفخاذهم بما أحدث أهلهم بعدهم, وهذا من عجائب أشراط الساعة المؤذنة 
بتغير الطبائع وزوال العالم. 


(١)رواه‏ أحمدء ح(78١ »)٠٠‏ وضعف إسناده الأرناقوط في تعليقه» وقال ابن حجر في فتح الباري 
5١ /5(‏ «إسناد حسن». 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في المصنف. ح(1١841”)‏ قال: «حدثنا الحسن بن موسىء قال: حدثنا حماد بن 
سلمة؛ قال: حدثنا سليمان التيمي» عن أبي عثمان النهدي, أن حذيفة بن اليمان قال». 
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المبحث السادس عشر 
الريح التي تقبض أرواح المؤمنين 


فو مره سمس 


ا بن أبي ربيعة ضكه قال: سمعت النبي كَكْةْ يقول: (تجي2 ريح بين 


ل جنوك لمجال ربل رولا سي 
مريم وختروج يأجوج وماجيج وخلاكهم - وفيه قال و: ايرب يي الو 
عِِسَى وَأَضْحَابهُ إلى الله َيرِسِلُ اللّهُ طَيْرًا كَأَعْنَاقٍ الْبْخْتِ فَتَحْمِلُّهُمْ فَتَطْرَ 
نت خا ال يزيل لوا لايك ةد عقر ولا يِل الأ 
حَتَّى يَْرْكهَا كَالرَلمَةِ ّم يُقَالُ لض ني كَمَرَككِ وَرُدي بَرَكَتَكِ فيَوْميِِ أكُلُ 
ِْصَابَة ناكا وَممظُِونبِحفها وباك في الؤشل حّى أن فحن 
الإبلٍ لتَحْفِي الِْتَامَ من اناس وَاللَفَحَة , من الْبقَّرِ لَْفِي الَْيلَةَ ممنَ اناس وَاللَفحَة 

مِنَ الْمََمِ لَتَِْي الْمَخِدَ من النَّاسِء كَبَْتمَا هُمْ كَدَلِكَ إِذْ بعت الل ريحًا َي 


- 
رو ذُهُمْ كك 


فتاخدذ 5 تَحْتَ آبَاطِهِمْ فَتَقَبِضُْ روح كُلّْ مُؤْمِنٍ وَكُلّ مُسْلِم وَيَبْقَى شِرَارُ النّاسِ 
ها رن فقا تفاع جَ الْحْمُرٍ فَعَلَيِ 0 


0 
أو ربعي 
0ع( رواه عبدالرزاق في المصنف. ح(05٠8١5))‏ وأحمدء ح(19557١)‏ وقال الأرناؤوط: (١(حديث‏ صحيح 
لغيره»؛ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني» ح(591).» والحاكم (541//5» 184) وقال: «هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في الصحيحة» 


ح(1780). 
)١(‏ رواه مسلم. كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته وما مع ح(79117). 
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عَامًا قنِحتُ الله عِتضى ابن مَزيَة كاله عُرْوَوبن تنلكوة تطبه مهلك كم بَدْدهُ 
لا ل ا ا 
تْتَى على وو الأرض أَحدٌّ في كيه َال درو من حمر أ يمان إلا مضه 

سسا رم تَقَبِضَّهُ). قال: سَمِعْتَهَا 
من رسول اللو وك قال: اميََْى يرَارُ الناس في جد اطي ولام الشبَاع ل 
يَعْرفُونَ مَعْرُوفًا ولا يُدْكِرُونَ مُنْكرًا قيَتَمَثْلُ لهم الشَيْطَان فيقول: ألا تَسْتَجِيبُونَ 
فَيَقُولونَ: فما تأْمُرئاء مَيَمُوْهُمْ باو لان وَهُمْ في ذلك وار وْقُهُمْ حَسَنٌ 
عَْشُهُمْ م ينْقَحُ في الصّورٍ... 0" 

وفي رواية: قال: الا نه نقُومٌ السّاعَةٌ إلاعلى شِرَارٍ الْخَلْقِ هُمْ شر من أَهْلٍ 
الْجَامِاِيةِ لا يَدعُونَ اله شَيْءٍ إلا َكَّهُ عليهم». َيَْمَا هُمْ على ذلك أَمْبَلَ عقب بن 
عَامِرِ فقال له مَسْكَمَةٌ: يا عُْبَةٌاشْمَعْ ما يقول عبداللهه فقال عُفْبَُ: هو أَعلَمْء َي 
أنا فَسَمِعْتَ رَسُوَلٌَ الله يَكِةِ يقول: دلا تَرَالُ عِصَابَةٌ من أُمتِي يُقَاتَلُونَ على أَمْر الل 
َاهِينَ لِعَدُوِمْ لا يَضُرهُمْ من حَالمَُمْ حتى تَأنَِهُمْ السَاعَةُوَهُمْ على ذلك». فقال 
عبدالله: أَجَلء نّم يبِعَتْ ْعَت الله ريحًا كريح الْونكِ مها مَسٌ الْحَرِيرٍ فلا 7 َك نَفْسّا في 
َيه مِثْمَالُ حَبِّ من الْإِيمَانِ إلا قَبَصَنْهُ َم يَبْقَى شِرَارٌ الناس عليهم تَقُو م السّاعَةو 9 . 


وعن عائشة ويا قالت: سمعت رسول اللَّهِ بكلله يقول: دلا يَذْمَبُ اللَّيْلُ 
َاتّمَارُ حتى تُعْبَدَ اللّاتُ وَالْعُزَّى». فقلت: يا رَدُ سُولَ اللَّهِ إن كنت لَأَظُن حين 
نرّلَ الله « مُوَاَرى أَرْسَلَ روه بالْوكدئ وَدِين ألْحَنْ لظهرَءُ عَلَ أدبن كه وَلوْ 
كر المتركررت 45 أَنّ ذلك تامًا. قال: «إنّهُ سَبَكُونُ من ذلك ما ضَّاءَ اللّهء 


4 


)١(‏ رواه مسلم. كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في خخروج الدجال ومكثه في الأرض ونزول عيسى 
وقتله إياه وذهاب أهل الخير والإيمان وبقاء شرار الناس وعبادتهم الأوثان والنفخ في الصور وبعث 
من في القبور» ح(5115). 

)١(‏ رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب قوله يَكِدِ «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا 
يضرهم من خالفهم». ح(19754). 
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و 
28 


0 ِ م ص هر 0 2 ٠.‏ 1 :2 7 اي هس - 5 بيرم 
يَبَعَتْ الله رِيحا طيبة فتوَفى كل من في قلبهِ مثقال حبة خردَلٍ من إِيمَانٍ فيبقى 
)0( 


3 


من لَا حَيْرَ فيه فَيَرَجِعُونَ إلى دِين آبَائِهِمْ) 

وعن أبي هريرة َه قال: قال رسول اللَّهِ يلله: إن الله يبحت رِيحًا من 
لتقن لين من الْحَرِيرٍ فلا تَدَعٌ أَحَدًا في كَلْبِهِ قال - أبو عَلْقَمَةَ: «مِثْقَالُ حَبِّه. وقال 
عبدالعَزيز: ١مِتْمَالُ‏ در من إِيمَانٍ اا 

دلت هذه الأحاديث على أن هذه الريح تكون بين يدي الساعة وبعد زمن 
الدجال ويأجوج ومأجوج وعيسى بن مريمء بل تكون بعد الدابة وطلوع الشمس 
من المغرب. لأن الدابة تخرج تفرق بين الناس مؤمنهم وكافرهم» وطلوع 
الشمس مع خروج الدابة» فلو كانت الريح قبلها لما بقي في الأرض مؤمن. 

وبعد الريح لا يبقى في الأرض مؤمنء وإنما هم شرار الناسء لا يعرفون 
معروفا ولا ينكرون منكراء بل يعبدون الأوثان» ويتهارجون تهارج الحمرء 
فعليهم تقوم الساعة. 

قلس بين الزيج :وبين السناعة الامشيرة وهذا لا يعار هن فول التبى كلل: 
دلا يَرَالُ مِنْ أُمَتِي أَمَهُ كَائِمَةٌ مر اللَِّ لا يَضُوّهُمْ مَنْ حَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَمَهُْ حَنَّى 
يمُأ لل وَهُْ على دلق©. 

وفي رواية: «ولا تَرَالُ عِصَابَةٌ من الْمُسْلِمِينَ يُقَاتَلُونَ على الْحَقٌّ ظاهِرِينَ 
على من نَاوَأَهُمْ إلى يَوْم الْقيَامَقه0). 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة» ح(/5901). 

(؟) رواه مسلم؛ كتاب الإيمان» باب في الريح التي تكون قرب القيامة تقبض من في قلبه شيء من الإيمان» 
ح(7١1).‏ 

() رواه البخاري» كتاب المناقب» باب سؤال المشركين أن يريهم النبي كَل آية فأراهم انشقاق القمرء 
ح(00541. ش 

(4) رواه مسلم؛ كتاب الفتن وأشراط الساعة. باب قوله َك «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا 
يضرهم من خالفهم»؛ ح(68056). 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 6 


وتقدمت رواية: ١لا‏ تَرَالُ عِصَابَةٌ من أَمَتِي يُقَاتِلُونَ على أَمْرِ اللَّهِ قَاهِرِينَ 
لعَدُرّهِمْ لَا يَضُرَّهُمْ من حَالَمَهُمْ حتى تَأتيَهُمْ السّاعَةٌ وَهُمْ على ذلك». 

لأن «أمر الله هنا: المراد به الريح» وقد قال عبد الله بن عمرو لما اعترض 
عليه بهذا: أجل ثم يَنْعَتْ بعت الله ريحًا كيح الِْسْكِ مَسهَا ص الْحَِيرٍ فلا دك دا 
في قَلْيِهِ مثْقَالُ حَبةِ من الْإِيمَانٍ إلا قََصَيْكُ نّم يَبْقَى شرَارٌ الناس عليهم تَقُومٌ السّاعَة 
فهذا تفسير منه ويه أن أهل الحق سيبقى ظهورهم إلى الريح؛ وبعدها لا يبقى إلا 
شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة» وهذا أولى ما يتمسك به في تفسير الأحاديث. 

قال النووي يَرْرَنْهُ: «وهذه كلها وما فى معناها على ظاهرهاء وأما الحديث 
الآخر: الأاترال طاففة هن اتن اهرون على التق إلى .يوم القامةة لزنيو ميخاليا 
لهذه الأحاديث يث؛ لأن معنى هذا أنهم لا يزالون على الحق حتى تقبضهم هذه 
الريح اللينة قرب القيامة وعند تظاهر أشراطهاء فأطلق في هذا الحديث بقاءهم 
إلى قيام الساعة على أشراطها ودنوها المتناهي في القرب واللّه أعلم)7"©. 

قال ابن حجر يَْرَنْةُ: «وقد استشكلوا على ذلك حديث: «لا تزال طائفة من 
أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله فإن ظاهر الأول أنه لا يبقى أحد من 
المؤمنين» وظاهر الثاني البقاء ا أن يكون 50 
تلك الريح فيكون الظهور قبل هبوبهاء فبهذا الجمع يزول الإشكال بتوفيق الله 
تعالى» فأما بعد هبوبها فلا يبقى إلا الشرار وليس فيهم مؤمن فعليهم تقوم 
الساعة» وعلى هذا فآخر الآيات المؤذنة بقيام الساعة هبوب تلك الريح»”". 

وُهذاهو لفق إن شاء الله تعال» ولكن قوله ين «وعلى هنذا فآخر 
الآيات...» قد يكون فيه نظرء نعم إن قصد أهل الإيمان فحق, لأنهم يفنون 
بالريح» فهي آخر شيء يشاهدونه قبل قيام الساعة» وإن قصد غيرهم فآخر أياتهم 


.)137/15( شرح مسلم‎ )١( 
.)188 4 /( وانظر: التذكرة للقرطبي‎ .)85 /١1( فتح الباري‎ )1( 


6 أحاديث أشراط الساعة وفقهها 
النار» قال ككِ: «وَآخرٌ ذَّلِكَ ثَارٌ تَخْرّجٌ فر الم تطوة السام الى مَحُشَرهِمْ70. 
ويبقى من الأشراط بعد الريح خراب المدينة» وهدم الكعبة» وانتشار الشرك 
في الأرض على ما يظهر واللّه أعلم» وسيأتي تفصيل ذلك بعون الله وتوفيقه. 
ثم الريح من الأشراط وليس من الآيات إلا تجوراء فالنبي كَلِ لم يسم شيئًا من 
الأشراط آيات إلا العشر الكبرىء واللَّهِ أعلم. 

وقد دلت الأحاديث على أن هذه الريح ريح طيبة» باردة» مسها مس الحرير 
وألين» وريحها ريح المسك. تأخذ تحت إبط كل مؤمن ومسلم» ومن كان في 
قلبه مثقال حبة خردل من خير أو إيمان» فتقبض أرواحهم. حتى لو دخل أحدهم 
كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبض روحه. 

وأما جهة مجيئها: 

55 57 0 1 2م ع 4 0 020 أ 2595 

ففي حديث عبد الله بن عمرو: (ثم يرْسل الله ريحا بَارِدَة من قِبَلٍ الشام». 

وفى حديث أبى هريرة: فإن الله وتفش ريا من التكو4: 

أحدهما: يحتمل أنهما ريحان شامية ويمانية. 

ويحتمل: أن مبدأها من أحد الإقليمين ثم تصل الآخر وتنتشر عنده. واللّه 


أعلم)”". 


)١(‏ رواه مسلم؛ كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب في الآيات التي تكون قبل الساعة» ح(5101). 
(؟) شرح مسلم (؟/17). 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ا 


المبحث السابع عشر 
هدم الحبشة للكعبة في آخر الزمان 


1 “"لللكب: .م 3 1 3 مكنال 78 3 : 4 

عن أبي هريرة ذَيه قال: قال رسول الله كل: «نِي آخر الرّمَانٍ يَظْهَرُ ذو 

السَونفك 7 على الكنقه كال عييث: أله قال البو 7 
5 50000 0 3 ل م ا ا 

وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يَكلِِ: «ِيحَرّبُ الْكَعْبَةَ ذو 
السوَيقئي: م 1 1 

وعن عبد الله بن عمرو وَهْهًا قال: سمعت رسول الله يك يقول: 'يَحَرَبٌ 
م 2 همده عا اه ا و ته رعو ماك م آذ 
الكعبة ذو السويقتين ين مِنَ الحَبشّق وَيسْلبهَا حِليتَهاء وَيَجَرَدْهَا مِنْ كِسَوَيِهَاء ولكاني 
أَنْظرٌ إِلَيْه اقل 1 الل َيْدعَ”2» يَضْرِبٌ عَلَيّْهَا بوِسْحَاتِهِ وَمِعْوَلهِ00". 


ِ 
أ 00000 


وعن ابن عباس ويا عن النبي كَل قال: «كَأَنّي بِهِ أَسْوَدَ 


ل سا 


2 (/7ا) 2 وان 
فحجح ‏ يقلعها 


! 


)١(‏ قال ابن حجر: ««ذو السويقتين» تثنية سويقة وهي تصغير ساق أي له ساقان دقيقان». فتح الباري 
.)451١/(‏ وانظر: النهاية في غريب الحديث (؟577/7). 
(1) رواه عبدالرزاق في المصنف, ح(4175)) وأحمد. ح(94١6)‏ وقال الأرناؤوط: «إسناده صحيح». 
(*) رواه البخاري» كتاب الحج؛ باب هدم الكعبق» ح(595١))‏ ومسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب 
شر الع عي يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء» ح(5 ٠‏ )0 
(4) أصيلع: تصغير أصلع» وهو الذي ذهب شعر مقدم رأسه. انظر: النهاية في غريب الحديث (*/ /2)51 
وفتح الباري (/ .)550١‏ 

(0) قال ابن الجوزي في غريب الحديث (7/ :)18١‏ «الفدع: إرّالّة المفاصل عَن أماكنها بن تزِيغ الْيّد عن 
عظم الزند وَالرجل عن عظم الشّاق». 

(1) رواه أحمد» ح(617١37)»‏ وقال ابن كثير في البداية والنهاية (19/ 757): «انفرد به أحمد» وهذا إسناد 
جيد قوي». 

(1) الفحج: تباعد ما بين الساقين. فتح الباري (7/ .)571١‏ 


0د أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


تار 
حَجَرًا حجر 


وعن عبد الله بن عمرو يا عن الني يك قال: ١اْركُوا‏ الْحَبَسَةَ ما تَرَكُوكُمْ 
انه و بسح كَيْرَ الكَعْبَةِ إِلّا ذو السويقتين مْنَ من الْحَبَهَةِ7©. 


وعن 3 هريرة َيه قال: قال رسول الله ك: «يبَايِعٌ لَرَجَل ب حِن الركن 
وَالْمََام؛ وَلَنْ يَستَحِلَ الَْْتَ إلا أل ًا استحَلَوة هنلا تسأَلُ عَنْ عَلَكَةٍ 
العربء 3م 7 تعن ! العيقة تيح ركه خر انالا شمر عند أبذكه وه الرين 


يَسْتَخْرِ ون 6 


وعن ابن عمر ويا قال: قال رسول اللّه يكلل: واتتئيةو] م هذا اليي اد إِنه 
قَدُ هدم مَرَيْن) وَيَرْفَعْ فِي الَالكَقو0). 

لفك الالحاديك على أله فى اكز لمانا دين سي عن بيت الله 
الحرام الكعبة» وينقضونها حجرًا حجرّاء ويستخرجون كنزهاء ولا تعمر بعد هذا 
الخراب نذا انها الماع ]نان يغوات الدتباء لآن الله كه بعس الكدة 
قيامًا للناس وأمئاء فإذا ذهب ما يقومون عليه هلكواء ولن يذهب حتى يذهب 


.)١1698(ح رواه البخاري»؛ كتاب الحجء باب هدم الكعبةء‎ )١( 

(؟) رواه أحمد» ح(57158) وقال الأرناؤوط: «صحيح لغيره»؛ وأبو داود» كتاب الملاحم؛ باب النهي عن 
تهييج الحبشة» ح(4709)» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني» ح(59117)) والبزار» ح(5708)) 
والحاكم (5/ 51414) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد (5/ 5 :)١‏ «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير موسى بن جبير» وهو ثقة». 

(*) رواه أحمد؛ ح(١ 0١‏ 0014814 وقال الأرناؤوط: «إسناده صحيح»» وابن أبي شيبة 
في المصنف» ح(7/199)) وابن الجعد في مسنده» ح( * )© وابن حبان في صحيحه ح(/5/4151)) 
والحاكم في المستدرك (51414/0) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛؛ 
وقال الهيثمي في المجمع (/398): «رواه أحمدء ورجاله ثقات». وصححه الألباني في الصحيحة» 
ح(4/ام. *7؟). 

(4) رواه ابن خزيمة في صحيحه. ح(5١36)»‏ وابن حبان. ح(51/817)) وقال الأرناؤوط في تعليقه: 
الإسناده صحيح»» والطبراني في الكبير» ح(7” ١‏ 5) والحاكم (؟/ *8) وقال: «هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين» ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في الصحيحة» ح(1١156١).‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها نفث 
أهل الإيمان من الأرضء ولذلك لا يتعارض هدم الكعبة وكونها حرمًا آمنا يثوب 
إليها الناس» لأن هدمها يكون حين تعطل من أهلها بالريح» وامتدل نايت 
قائم وعامرء قال يَكلِِ: «وَالذِي تَفْسِي بِيَدٍ يده لَيُهِلّنَّ ابْنُ مَرْيّمَ بمج الرّوْحَاءِ حَاجًا أو 
مُعْتَيرًا أو و27 

وعن أبي سعيد الخدري وده عن النبي كَل قال: امش 0 
عن وقد و 2 
َعْد خروج يَأْجُوجَ وَمَأَْجُوجٌ»”") 

فالبيت بعد عيسى :َكلذ قائم ويحج إليه» لأنه لو كان خرابه في زمنه أو 
بعده بقليل والمؤمنون متوافرونء والمال عندهم مستفيضء فإنه يبعد عليهم أن 
وعند ذلك : تقوم الساعة فعن أبي سعيد الخدري يه عن النبي يكل قال: دلا 


ل 


تقوم المّاعَةٌ حَتَى ا بِحَح ا 
فتسليط الحبشة عليها يكون بعد ذهاب أهل الإيمان. 


قالالمناوي يَرَإنْهُ: «وإنما سلط عليها ولم يحبس عنها كالفيل لأن 
هذا إنما هو قرب الساعة عند فناء أهل الحق. فسلط على تخريبها لثلا 
تبقى مهانة معطلة بعد ما كانت مهابة مبجلة» ومن هذا التقرير استبان أنه 
لا تعارض بين هنا وقوله تعالى لحَرَما ءاسا © [القصص: 07] الأمن إلى قرب 
القيامة وخراب الدنيا»”؟). 


وقوله كل: الا يَعْمَرٌ به بَعْدَهُ أبَدَاكء «وَيرَْمُ في الثَالِئَةه. أي بعد الثالثة. 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الحجء باب إهلال النبي َك وهديهء ح(1107). 

(؟) رواه البخاري» كتاب الحجء » باب قول الله تعالى #جَمَلَ أَنَهُ لْكتبسة أَلَيِتَ اكرام قِبمًا ناي #» 
اح .)١1698(‏ 

(") المصدر السابق ح .)١1891(‏ 


(؟) فيض القدير (5/ 554)» وانظر: شرح مسلم للنووي /١8(‏ 0278 وفتح الباري لابن حجر 7/90 .)5"1١‏ 


/ا أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


يشير إلى أنه لا يحج ولا يطاف به بعد هذا الخرابء لأن العمارة تشمل 
الحسية بالبنيان» والمعنوية بالإيمان ومقتضياته من الحج والاعتمار والطواف» 
والرفع يذهب الأثرء ولا يبقي بِينّا يقصدء واللّه تعالى أعلم. 


هذا الذي يظهر في وقت هذا الخراب والهدم,؛ ولن يحرم أهل الإيمان 
في دنياهم من الاستمتاع ببيت ربهم. فإذا ذهبوا وتعطل ذهب الله به 
وللعلماء - رحمهم الله تعالى - أقوال أخر في وقت هذا الخرابء والأكثر 
على ما تقده”". 


ع. ا ء 5 5 عن ات . لكو 62س ثوو 2 
5 1 
لا يتعارضان مع قوله يَكِِ: «لا تُغْرّى هذه - يعني مكة - بَعْدَ الْيَوْم إلى 
يوم الْقِيَامَةِ00©. 


8. 


1 ل اه رمةة روه ده - إددق4 
وفي رواية: ١لا‏ تغزى مكة بعد هذا العام 


يَلَا) 


4 
0 


لأن معنى هذا عند العلماء كما قال سفيان بن عبينة يَدْلدْهُ: «تفسيره أنهم لا 


يكفرون أبدّاء ولا يغزون على الكفر». 


)١(‏ انظر: الإشاعة لأشراط الساعة للبرزنجي ص(207» ولوامع الأنوار للسفاردي :.)١154/7(‏ ومرقاة 
المفاتيح للقاري (94/ 587). 

(؟) رواه النسائي» كتاب المناسك» باب حرمة الدم. ح(5810/8), والحاكم )5١5/6(‏ وقال: «هذا حديث 
غريب صحيح ولم يخرجاه»» وصححه الألباني في الصحيحة» ح(14177). 

() رواه الترمذيء كتاب السير» باب ما جاء ما قال النبي يَكْةْ يوم فتح مكة «إن هذه لا تغزى بعد اليوم»» 
ح(1511) وقال: «وهذا حديث حسن صحيح»» وصححه الألباني في الصحيحة؛ ح(7471). 

(5) رواه أحمدء ح(16508: 011/8759 11014) وحسنه الأرناؤوط في تعليقه. والطحاوي في مشكل 
الآثان ح(9١15),‏ والحاكم (8777/5)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (*/ 75854): «رواه أحمد 
ورواته ثقات». 


(5) شرح مشكل الآثار (5/ .)١177‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها نف 


فهو مثل قول النبي يه ١لا‏ هِجْرَةٌ بَعْدَ الْمَنْح)217 أي لا هجرة من مكة» لأن 
أهلها أسلمواء وستبقى دار إسلام أبدًا("؛ ولن تغزى على الكفر إلى يوم القيامة: 
انها لا ار رغاد دراك اك سات يجار انمو اروقاء ولو كان الدرو 
لكفر أهلها ما خسف به. واللّه أعلم. 


(1) رواه البشاري: كناب“ الجهاد والسيرة باب أففيل الئاس مؤمن مجاهد بنفسه وماله فى سيل الله 
ح70780). 
(؟) انظر: فتح الباري (5/ 5"9)» وسلسلة الأحاديث الصحيحة, (8/ 089). 


كلا أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


المبحث الثامن عشر 
نفي المدينة لشرارها ثم خرابها آخر الزمان 


ءكُّ ع 


0 . “للأل ك.ء. 0 مه 2 رع هه 02 
عن أبي هريرة ظَييه أن رسول اللَّه يل قال: ١لا‏ تَقُومٌ السَّاعَةُ حَنَّى تَنْفِيَ 
2 6 ع أبعي 0 0 اكه 7 
المزاية قرَارها كما يقن الكير خيف 97 


اختلف العلماء - رحمهم اللّه تعالى - في وقت هذا: 


فذهب القاضي عياض يدبن إلى أن الأظهر أنه في زمن النبي كله حيث 
قال: «الأظهر هنا أنه في زمن النبي يلد فإنه كان لا يصبر على الهجرة والمقام 
معهء إلا من ثبت إيمانه» وأما المنافقون وجهلة الأعراب ومن آمن بلسانه ولم 
يؤمن بقلبه» فلا يصبرون على شدة المدينة ولا يحتسبون أجرهم في ذلك؛ 
أولئك شرار الناس وخبثاؤهم» كما جرى للأعرابي لما أصابه وعك الحمى بهاء 
واستقال النبي كلِ من بيعته ولم يقلها النبي ينه'". 

وقال النووي يَرَْدْهِ: «وهذا الذي ادعى أنه الأظهر ليس بالأظهر وهذا 
الله أعلم في زمن الدجالء ويحتمل أنه في أزمان متفرقة .واللّه لب 

وقال انن عر صنل ديجعمل أن يكوة التمراة قلا من الرممن: وكان 
الأمر في حياته كَكِةِ كذلك للسبب المذكورء ويؤيده قصة الأعرابي الآتية فإنه يكل 
ذكر هذا الحديث معللًا به خروج الأعرابي وسؤاله الإقالة عن البيعة» ثم يكون 
ذلك أيضًا في آخر الزمان عندما ينزل بها الدجال فترجف بأهلها فلا يبقى منافق 


للك روأه مسلم. كتاب الحج» باب المدينة تنفي شرارهاء ح(17/801). 
(1) إكمال المعلم (4/ 60). (6) شرح مسلم (9/ 184) باختصار. 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 30 
ولا كافر إلا خرج إليه؛ وأما ما بين ذلك فلا»27©. 

وقصة الأعراتي زواها اجابر يه قال: دجا أعرَابِي الذي و َه على 
الإسلام فَجَاءَ مِنْ الْمَدِ مَحْمُومًا قَقَالَ: أَقِلْنِي َبَى تلات مزار قَقَالَ: «الْمَدِينَةُ 
كَالَكِر تَنتِي حَبََهَا 0 

ولكن ما قاله من أن كلا من الزمنين محتمل فيه بعد, وذلك أن 
النبي وكِةِ لم يجعل يجعل ذلك من أشراط الساعة» وإنما جعله فيمن يرغب عن 
اكد يك يرع لى يعسلا را تسد لأرانيا بدلكل رون ل «وَالَذِي 
نَفْسِي بيده لا يَخْرُج منهم أَحَدٌّ وَعْبَة عنها إلا لف الله فيها حَيرَا منه ألا إن 
الْمَدِيتَةَ كَالْكِيرٍ تُخْرِجُ الْحَبِيتَ)” 0 وهذا في كل الأزمان» وهو صفة دائمة 
للمدينة» وأما الذي من أشراط الساعة» فهو الذي عقب به النبي كَكةِ قوله 
المتقدم: «لَا تَقَومُ السَّاعَةٌ حَنَّى تَنْفِيَ الْمَدِيئَةَ شِرَارّهَا كُمَا يَنْفِي الْكِيرٌ حَبَتَّ 
ال فهذا نفي خاص جاء بيانه في قول النبي كل: «نِعْمَتٍ الْأَرْضُ 
الْمَدِينَةُ إِذَا تَرَجَ الدَّجَالُ عَلَى كُلَ نَقَبٍ ء مِنْ أَنْقَابِهًا( مَلَكُ لأ يَدْحَلّهَاء فَإذَا 
كَانَ كَذَّلِكَ رَجَْفَتْ الْمَدِ د بأَخِْها قلات وعتاق» لزنن كاف لا شايقة 


لاضع ارا كت من سخرخ ركو القمار ولاك بر وم التَخِيصء وَذَلِكَ يَوْمَ 
تَنْفِي الْمَدِينَة ال كما 2 يَنْفِي القد خيّث ا 


.)84 /5( فتح الباري‎ )١( 

(؟) رواه البخاري. كتاب فضائل المدينة» باب المدينة تنفي الخبث» ح(18417). 

فرق رواه مسلم. كتاب الحج؛ باب المدينة تنفي شرارهاء ح(1781). 

(5) قال ابن حجر في فتح الباري (45/5): #جمع نقب بفتح النون والقاف بعدها موحدة» قال ابن وهب: 
المراد بها المداخل» وقيل الأبواب. وأصل النقب الطريق بين الجبلين» وقيل: الأنقاب الطرق التي 
يسلكها الناس» ومنه قوله تعالى: #تتمَبوا ف آللدَدٍ 4 ». قلت: جاء تفسيره عن النبي يك بالأبواب في 
قوله: «لَهَا يَوْمَعِذٍ سَبعَةُ أبوَابٍ عَلَى كُلْ بَابٍ مَلَكَانِ؛ رواه البخاري؛ ح(141/4)» قال عياض: «هذا يؤيد 
أن المراد بالأنقاب: الأبواب وفوهات الطريق». فتح الباري /١(‏ 45)»: وانظر: النهاية (8/ .)٠١7‏ 

(5) رواه أحمدء ح(7١51١)‏ وقال ابن كثير: «تفرد به أحمد وإسناده جيد». البداية والنهاية .)١517//19(‏ 


يفت أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


5 00-6 320 يم ل 3 2 م بير اث ا 0 2-7 
وفي رواية قال عَل: الاروين ' بَلَّدِ إلا سَيَطَوهُ الدّجّال إلا مكة وَالْمَدِينَةَ ليس 
1 22 ...4 ون ع 


َهُ مِنْ َِايهَا تَفْبٌ إلا علَِْ الْمَلَائِكَة صَافْينَ يَخْرْسُوئهَا م تزف الْمَدِيئة هلها 
يَلْدَرفُ رَجَفَاتِ يحرج اللَّهُ كل كَافِرٍ وَمُنَافِقٍَ)17. 

وأما قبل ذلكء فقد قال اللّه تعالى: #ي و أهل المدينة مَرَدُوَْ عل أَلِيَعَاقِ © 
[التوبة: ]٠١١‏ والمنافق خبيث» وقد مات بعضهم فيها ولم تنفهم المدينة. 

وأماقوله يَرَيَهُ: «وأما ما بين ذلك فلا» فهويردبه على قول 
النووي يَدَيَنهُ: «ويحتمل أنه في أزمان متفرقة»» فهو الذي يظهرء لأن هذا 
الاحتمال لا دليل عليه؛ فالنفى الذي هو من أشراط الساعة لا يكون إلا في زمن 
الدجال؛ واللّه تعالى أعلم. 

وأما خرابها آخر الزمان: 

فعن معاذبن جبل ونه قال: قال بيو الله عَكَدِده : «عْمْرَانُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ 
حر رس رار يارت عرو الها لْمَلْحَمَةَ وَخْرُوجٌ الْمَلْحَمَةٍ فَنْحْ 
8 َمُسْطْنْطِيريّة وَفَنْحُ الفمططة خَرُوحٌ الدّجّال»(". 


وهذا خراب جزئي وهو خراب عمران كما تقدم في الحديث عن الملحمة. 
وليس هذا هو المراد بخراب آخر الزمان ولكنه قد يكون بداية الخراب الذي 
تخلو فيه المدينة من الناس» ولا يغشاها إلا الطير والسباع. 


2 4 "«لللل سس م 5-2 7 رقويى‎ . 01 ٠. 
فعن أبي هريرة ذَيبْه قال: سمعت رسول الله ككهِ يقول: 'يَتَرَكُونَ الْمَدِيئَة‎ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب فضائل المدينة» باب لا يدخل الدجال المدينة» ح(1881). 

(1) رواه أحمدء ح(07707 ))2371771١‏ وقال الأرناؤوط في تعليقه: «إسناده ضعيف»» وابن الجعد في 
مسنئده» ح(6 2*٠‏ وار بن أمن شيبة في الممت يع 1101 موقوقاء وأبو داود في السئن» كتاب 
الملاحم» باب في أمارات الماوسي 1537550 وحسنله الألباني في تعليقه. والطبراتي في الكبير 
)١8/(‏ ح(15١5).‏ والحاكم (ه/١ ٠‏ موقوقاء وقال : «هذا الحديث وإن كان موقوفًا فإن إسناده 
صحيح على شرط الرجال»» وقال ابن كثير في البداية والنهاية ٠ ١ 4/1١9(‏ «وهذا إسناد جيد وحديث 
حسن» وعليه نور الصدق وجلالة النبوة». 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 4 


اا 00 يغْنَامًا إلا الْعَوَافِ يريد عََافِيَ السّبَاع وَالطَيْره وَآخْرُ من 


يَحْشَّرٌ رَاعِيَاقِ من مَرَيْنَةَ يُرِيِدَانٍ الْمَدِيئه نه يَنْعِقَانٍ"'' بِعْتَوِهِمَا فَيجِدَانِهَا وَحْشَّا0') حتى 
إذا بلا كه َيه اوداع" خَرًا على وجوههما000. 


وفي رواية: اكه أذلها علق ع مكارت مدلل ولعزاى ++ يَعَنِي السبَاعَ 
0 


وفي رواية: التتركر المورئة ا شن فاكانت عن يدخل الكلت 
أ الدّْبُ كَيْعَدٌ َي" على بَْض سَرَارِي الْشجدٍ أو علَى امثير فقاو 1 


سيوع 


رَسُولٌ الله قَلِمَنْ تَكُونُ الدُمَادُ ذَلِكَ الزّمَان؟ قَالَ: «لِلْعَوَانِي الطَيِ وَالسباع)”. 


وعن عمر بن الخطاب وَل له قال: سمعت رسول اللَّهِ بل يقول: ليون 
الرَّاكِبُ فى جَنَبَاتِ العدينة ث3 لتقول: لهذ كاذ فق اام يز الخؤزويية 
0 


وعن عوف بن مالك م ضيه أن رسول الله كل أقبل عليهم فقال: «أمَا اذ الله با 


.)401/ /4( «نعق بالغنم ينعق نعاقًا: إذا صاح بها». شرح البخاري لابن بطال‎ )١( 

(1) أي خالية من الناس موحشة ليس بها إلا الوحوش. انظر: إكمال المعلم (6808/54). 

(؟) هي عقبة عند حرم المدينة» سميت بذلك لأن الخارج من المدينة يمشي معه المودعون إليها». عمدة 
القاري .)7728/1١١(‏ 

(:) «أي: سقطا ميتين». عمدة القاري .)778/١١(‏ 

(65) رواه البخاري, كتاب فضائل المدينة» باب من رغب عن المدينة» ح(17/7/5)) واللفظ له. ومسلم» 
كتاب الحج» باب في المدينة حين يتركها أهلهاء ح(1789). 

(1) رواه مسلمء كتاب الحج.ء باب في المدينة حين يتركها أهلهاء ح(1784). 

(0) أي «تبول» وأصله البول دفعة بعد دفعة» وهي صفة بول الكلاب». إكمال المعلم (601//54). 

(8) روآه مالك في الموطأء ح(١٠78),‏ وابن حبان في صحيحه. ح(7/ا/51). وابن شبة في تاريخ المدينة» 
ح6392). 

(9) رواه أحمد, ح(1115) وقال الأرناؤوط في تعليقه: «حسن لغيره»» وصححه أحمد شاكر في تعليقه 
على المسند» ح(14؟١)).‏ وجود إسناده ابن كثير في مسند الفاروق (؟5517//7). 


امف أحاديث أشراط الساعة وفقهها 
هْلّ الْمَدِينَة لَتَدَعْنْهَا أَرْبَعِينَ عَامًا لِلْعَوَافِي ١7‏ 

قال النووي ويَرَْهُ: «الظاهر المختار أن هذا الترك للمدينة يكون في آخر 
الزمان عند قيام الساعة» وتوضحه قصة الراعيين من مزينة» فإنهما يخران على 
وشوعيماسين تدذركيها الجباعة ما اخر امع يعر داهو الظاهر المختار». 

وقال ابن كثير يَرْرَْهُ: «والمقصود أن المدينة تكون عامرة أيام الدجال؛ ثم 
تكون كذلك في زمن المسيح عيسى بن مريم رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ 
حتى تكون وفاته بهاء ودفنه بها0"» ثم تخرب بعد ذلك6). 

وقد جمع النبي َل بين ترك المدينة والنار التي تسوق الناس إلى المحشر: 

فعن أبي ذر َيه قال: «أقبلنا مع رسول الله كل فنزلنا ذا الحليفة» فتعجلت 
ال د م اا و 0 
تعوارا إلى اللعدينة اففال. «تَعَجَلُوا إِلَى الْمَدِيئَةٍ وَالنْسَاءِ أَمَا إِنَهُمْ سَيَدَعُونّهَا 


َحْسَنَ ما كَانتْ؛ ؛ ثم قَالَ: ا 0 
نَضِيءُ منهًا أعنافٌ الويل ُرُوكَا ببُصْرَى كَضَوْءِ ءِ التَهَار0. 


ا 


(١)رواه‏ أحمد» ح(11791/5) وقال الأرناؤوط: «إسناده حسن»» والحاكم (؟/ 587) و(8/8١65)‏ وقال: 
«هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار» ح(57514)» وابن شبة 
في تاريخ المدينة» ح(7754)» وصحح إسناده ابن حجر في فتح الباري (5/ 45). 

(0) شرح مسلم (9/ .)١15١‏ 

(*) قال ابن كثير: «قد ورد في ذلك حديث, ولكن لا يصح إسناده». البداية والنهاية (؟/637177). قلت: هو 
عند الترمذي في السنن» كتاب المناقب» باب فضل النبي كلق ح(035117)) وقال: «هذا حديث حسن 
غريب»» وانظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة» ح(25457» والثابت أنه يتوفى ويصلي عليه المسلمون 
ويدفتونة ولس قبداذكر لمتكان الرقاة والدقن» وضياتي ذكر ذلك: فى مؤضعه إن.شاء الله تغالن: 

(5) البداية والنهاية »)7545/١9(‏ وانظر: (19/ /ا١٠).‏ 

(05) رواه أحمدء ح(1894١35)»‏ وابن حبان» ح(58141)) وقال ابن كثير في البداية والنهاية (37/19): 
«وهذا إسناد لا بأس به4»» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (54/ :)١8‏ «رواه أحمد ورجاله ثقات»؛ 
وصححه الألياني في الصحيحة. ح(81١7).‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ١غ‏ 


وهذه نار المحشر تخرج فق اليمنة وليست نار النديبة التق شبقك” : 
ولعل في هذا إشارة إلى قربهما واللَّه أعلم. 
والمدينة في فتن آخر الزمان تكون عامرة بالإيمان» مصونة بحفظ الرحمن» 
وملجأ لأهل الإسلام» لا يدخلها الدجال ولا يأتيها رعبه» بل يأرز إليها الإيمان» 
فعن أنس بن مالك ظيه عن النبي ككل قال: ١ليْسَ‏ مِنْ بَلَدِ إِلّا سَيَطَوْهُ الدّجًا 
لا مَكَةَ وَالْمَدِيئَةَ لَيْسَ لَهُ مِنْ يِقَاِهَا نَقْبٌ إِلَّا عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةٌ صَافِينَ يَحْرُسُوئهَا 
ترجف الْمَدِيَة ًا تلات رَجَفَاتٍ قَمُخْرجٌ الله كل كافر وَمُثفق)20. 


ج32 


عن 3 


وعن أبي هريرة ديه قال: قال رسول الله يللِ: «عَلَى أَنْقَابٍ الْمَدِيئةِ مَلَائِكة 
لا يَدَْخَلّهًا الطّاعُونُ وَلَا الدَّجَالُ200. 

وعنه طَلكِبه أن رسول اللَّه يكل قال: يَأنِي الْمَسِيحُ من وِبَلٍ الْمَشْرِقٍ هِمَتهُ 
الموينة حى ينزل 5ن أشن ثم قضه سرف الْمَلَائِكَةٌ وَجْهَهُ تِبَلَ السام وَمْتَالِكَ 
2 

وعن سعد بن مالك وأبي هريرة ديا قالا: قال رسول الله يك: إن اميه 
مُسَبَكَةٌ الْمَلاِكَق ٠‏ عَلَى كُلْ تقب مِنْهًا مَلَكَانِ لعي د با اللكافي رولا 
الال كن أوادقا بشع ذه الله عيدوت اليل في القاوة 1 


وعن أبي بكرة ذه عن النبي كله قال: «لَايَدْحُلُ الْمَدِينَةَ رُعْبُ الْمَسِيح 


.)7١ /7( انظر: البداية والنهاية (19/ /71)» وسلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )١( 

(؟) رواه البخاري» كتاب فضائل المدينة» باب لا يدخل الدجال المدينق» ح(18/81). 

(*) المصدر السابق ح(0٠188).‏ 

حدق رواه مسلم» كتاب الحج. باب صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إليهاء ح(1780). 

(6) رواه أحمد ح(21891 878) وقال الأرناؤوط: «(حديث صحيح؟. وقال الهيثشمي في مجمع الزوائد 
(/04): «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح». 


لفك أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


الدَّجَالِء لَهَا يَوْمَئِذِ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ عَلَى كُلّْ بَابٍ مَلكَانِ»7") 


وعن أبي هريرة ذَبِهِ أن رسول اللّه يك قال: (إِنَ الْإِيمَانَ لَمَأَرِرُ 


الذي كج تارذ الْحَيهُ إلى جُخْر ها0". 


وعن ابن عمر وها عن النبي كله قال : إن الْإِسَلَام بَدَأ غَر 
كما ندا وهو يرد بين الْمَسجدَين ها ارد ال إلى 0 


فالمدينة أمان 508 غربة الإسلام» على ساكنها أفضل 
الصلاة وأتم السلام. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب فضائل المدينة» باب لا يدخل الدجال المدينة» ح(1817/4). 

(1) أي يأوي وينضم وينقبض ويلتجئ إليها كما تأرز الحية إلى حجرها وهي أشد فرارًا وانضمامًا من 
غيرها فلهذا شبه بهاء والمراد أن أهل الإيمان يفرون بإيمانهم إلى المدينة وقاية بها عليه أو لأنها وطنه 
الذي ظهر وقوي بهاء وهذا إخبار عن آخر الزمان حين يقل الإسلام» وتظهر الفتن في البلدان. انظر: 
شرح البخاري لابن بطال (5/ 2))058 وفتح الباري لابن حجر (5/ 97)), والمنهاج في شرح صحيح 
مسلم بن الحجاج للنووي (؟/ ل/الا١),‏ ومرقاة المفاتيح للقاري .)755/١(‏ 

(1) رواه البخاري؛ كتاب فضائل المدينة» باب الإيمان يأرز إلى المدينة» ح(148175): ومسلم. كتا 
الويمان» باب بيان أن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا وإنه يأرز بين المسجدين؛ ح(57١).‏ 

(5) أي مسجدي مكة والمدينة. شرح مسلم للنووي (؟/ /ا/ا١).‏ 

(0) رواه مسلمء كتاب الإيمان. باب بيان أن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا وإنه يأرز بين المسجدين» 
ح(145). 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ٠‏ سك 


المبحت التاسع عشر 
عودة الشرك إلى الأرض 


عن أنس هه أن رسول الله يك قال: ا تَقَومُ السَّاعَةٌ 3 حَتّى لا يُقَالَ في 
الْرْض: اللَّهَ اللّهه7©. 


5 ف ايك 2 و اه اسم اد سل مه 1 . الكل )0 
وفي رواية: «لا تقوم الساعة على حَدٍ يقول: الله ا :000 


وفي رواية: :دلا م تَقَومُ السّاعَةُ عَلَى أَحَدِ يَقُولٌ: : لا إله إلا اللّهو0©, 
ار يُقَالَ في اه 
وعن عبد اللَّه بن مسعود ذه عن النبي كل قال: «وَلَا تَقُومُ السّاعَةُ إلا عَلَى 
شِرَارٍ النّاسٍ00. 
وفي روأية عنه ص قال: سمعت رسول الله ل يقول: «ثِرَارٌ النّاسِ الذِينَ 
1 لتاب ا 


.)١48(ح رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب ذهاب الإيمان آخر الزمان»‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ح(58١).‏ 

() رواه ابن حبان» ح(58148) وقال الأرناؤوط في تعليقه: «إسناده جيد»» وأبو نعيم في الحلية» 
ح(173). 

(5) رواه أحمد. ح(17811) وقال الأرناؤوط: «إسناده صحيح على شرط مسلم»» والحاكم (60/ 5945) 
وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخينء ولم يخرجاه». 

(6) رواه مسلم. كتاب الفتن وأشراط الساعة, باب قرب الساعة» ح(551549). 

(5) رواه أحمدء ح(5747) وقال ابن كثير في البداية والنهاية /١19(‏ 7387): «وهذا إسناد صحيح؛ ولم 
يخرجوه من هذا الوجه». 


كم أحاديث أشراط الساعة وفقهها 
الأرّض: اللّة اللة». قولان: احدهما: أن معناه أن ادا لا يدكر متكا ولا 


يوحن أحد أحذًا إذا 57 قد تعاطى منكراء وعبر عن ذلك بقوله: «حَتَّى لا 
يقال : الله اللّه). 


والقول الغاني؟ تق الاتيذكر الله فى الأرض والة شرف لمكن نبهاء 
وذلك عند فساد الزمان» ودمار نوع الإنسان» وكثرة الكفر والفسوق والعصيان. 
وهذا كما في الحديث الآخر: «لَاتَقَومٌ السَّاعَةُ حَنَّى لَا يُقَالَ فِي الْأَرْض: لا إِله 
ِّا انهه وأولتك هم شرار الناسء وعليهم تقوم الساعة؛ كما في الحديث: 
«ََا تَُومٌ السّاعَة ا عَلَى شِرَارٍ النّاسِ». وفي لفظ: «شِرَارٌ النّاسٍ الَّذِينَ تُذْرِكُهُمُ 
السَّاعَة أَخيَاء200, 


قال القاضي عياض يَرْلَنُْ: «هو إشارة إلى معنى ما فى الحديث الآخر: أنها 
لا تقوم إلا على شرار الخلق وحثالتهم. وأن الله يتوفى المؤمنين قبل قيامهاء 
ويرسل ريحًا من اليمن لقبض أرواحهم»”". 


وقال النووي يَت: «أما معنى الحديث”" فهو أن القيامة إنما تقوم على 
را اله 


وعن أبي هريرة طبه أن رسول اللّه بك قال: ولا نَقُومُ السَّاعَةُ حَنّى 
تَضْطّرت”” آلَيَاتٌ”" نْسَاءِ ءِ دَوْسٍ عَلَى ذِي الْخَلَصّةه. «وَدُو الْخَلَضَةِ طَاغِيةٌ دَوْسِ 


() البداية والنهاية /١9(‏ 585؟). () إكمال المعلم 5/10 118. 

(5) يعني حديث أنس المتقدم بروايتيه: «لآَتَمُومٌ السَّاعَةُ حَنَّى لا يُقَالَ فِي الأْض: : اللّهَ اللَّى «لا ي َقُومُ 
السَّاعَة عَلَى أَحَدٍ يَقُولُ: اللَهُ اللّهُ». 

(5) شرح مسلم (178/5). 

(05) «أي صرب شيا بيه . فتح الباري (1/ 75). 

(5) «أليات» بة بفتح الهمزة واللام جمع الية بالفتح أيضًا مثل جفنة وجفنات, والألية العجيزة وجمعها 
أعجاز. فتح الباري (75/11). 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها يليك 


الي كَانُوا يَعْبُدُونَ في الْجاِليدو20. 

قال ابن حجر يَرَْنهُ: «قال ابن التين: فيه الإخبار بأن نساء دوس يركبن 
الدواب من البلدان إلى الصنم المذكورء فهو المراد باضطراب ألياتهن. قلت: 
ويحتمل أن يكون المراد أنهن يتزاحمن بحيث تضرب عجيزة بعضهن الأخرى 
عند الطواف حول الصنم المذكور»”". 


وقال النووي ويِرْيَنْهِ: «والمراد يضطربن من الطواف حول ذي الخلصة أي 
يكفرون ويرجعون إلى عبادة الأصنام وتعظيمها»”". 

فالمعنى أنهم يكفرون؛ ويرجع طوائف منهم إلى عبادة الأوثان. 

فعن عائشة وَيْبا قالت: وتيت رشول: الله كله يفول «لَايَذْمَيُ اللبل 
وَالتّهَارُ حتى تُعْبَدَ اللّاثُ وَالْعُرَّى». فقلت: يا رَسُولٌ اللَّهِ إن كنت لَأَظُنُ حين 


نَل الله « هوَارّى أَرْسَلَ وَسُولهُ يلد وَوِِن ألْحِنْ لِظهرَهُ عل الب كلو ول 
صكرء الْمُتْرِكرٌت (4)5 أنَّ ذلك َامًا. قال: (إِنَّهُ سَيَكُونُ من ذلك ماشَّاءَ الله 
من لا حَيْرَ فيه فَيَرْجِعُونَ إلى دين آبَائِهِمْ)7". 

وعن ثوبان ديه قال: قال رسول الله :دلا تَقُومُ السّاعَةٌ حَنَّى تَلْحَقّ 


مو 


ع 17 . 2 : 5 سمه 6 4 ٠‏ 2 َه هًَ ( 
تبَائل مِنْ أَمتِي بِالْمْشْرِكِينَ وَحَتَى تَعْبْدَ قبَائلُ مِنْ متي الأونانَ»”. 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب الفتن؛ باب تغيير الزمان حتى يعبدوا الأوثان» ح(7١711)»‏ ومسلمء كتاب الفتن 
وأشراط الساعة؛ باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة» ح(5105). 

(؟) فتح الباري (*//ا). 

() شرح مسلم (78/18). 

(5) رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة؛ ح(5101؟). 

(6) رواه أحمد» ح(27171846 2 وقال الأرناؤوط: الإسئاده صحيح على شرط مسلما والترمذي» 
كتاب الفتن» باب ما جاء لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون» ح (91) وقال: «هذا حديث حسن 
صحيح 4 وأبو داود» كتاب الفتن والملاحم» باب ذكر الفتن ودلائلهاء ح(؟5786). 


حفك أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


قال القرطبي يَرَيَنْهُ: «والمعنى المراد بالحديث: أنهم يرتدون ويرجعون 
إلى جاهليتهم في عبادة الأوثان» فترمل نساء دوس طائفات حوله فترتج أردافهن 
عند ذلك في آخر الزمان» وذلك بعد موت جميع من في قلبه مثقال حبة من 
الإيمان» وهو كما جاء في حديث عائشة وا عن النبي كلِ أنه قال: ١لا‏ تذهب 
الليالي والأيام حتى تعبد اللات والعزى"' الحديث)7”". 


وعن اعبد الله بن عمرو بن العاص وأا قال: قال رسول اللّه يلِهِ: «ِيَخْرّحْ 


الذجال فى انين فتتكك أرييين لا أذرى أزتفين تزقااو أذتية اشع | أذ أرتدين عامًا 
نْعَتُ الله ِيسَى بن مَرْهم كانه روه بن مسمُودٍ طبه يِه ثم يَدكْتُ الناس سَبْع 
سين ليس بين اَْيْنِ عَدَاوَة م يِل الله ريحًا بَاِدةٌ من قِبلٍ الشام فلا ب يبقى على 


ج22 2 


ل ل ال 


2 
م »#ه 


ميْى ًا الغاس في مق الطير سام الشباع لفون مغووقا ولا ملكئوة 
مكرًا يتل لهم الشَّيعَانُ فيقول: ألا تَسْتَجِيبُونَ ولو : دانايا ارام روات 
الْآوء نِ وَهُمْ في ذلك دَارٌ رِرْقُهُمْ حَسَنْ عَيْسُهُمْ نّم يُنْمَحْ في الصّورٍ... 806 


فهذه الأحاديث متفقة على أن هذا الشرك العام والرجوع إلى عبادة 
ومن لاخي فيه فبرجعون إلى دين الجاهلية ويمبدون الاصنام» وليه تت 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ» ولفظه عند مسلم وغيره: ١لآيَذْمَبُ‏ اللَيْلَ وَالنَّهَارُ حتى تُعْبَدَ اللآثٌ وَالْعُرّى2 
ولعله رواية بالمعنى؛ أو أن ذلك في نسخة أخرىء لأنه رواه كاملا بنصه وعزاه لمسلم في (/ 88 1). 

.)١778 /#”( التذكرة‎ )0( 

(4) رواه مسلم. كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض ونزول عيسى 
وقتله إياه وذهاب أهل الخير والإيمان وبقاء شرار الناس وعبادتهم الأوثان والنفخ في الصور وبعث 
من في القبور» ح(59140). 


الباب الثاني 
أشراط الساعة الكبرى 


الفصل الأول: الأشراط الكبرى الأرضية 
الفصل الثانى: الأشراط الكبرى السماوية 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها حفك 


مها 


0 - 
أشراط الساعة الكبرى 


وهي الأمور العظام والآيات الكبرى التي تظهر مؤذنة بانتهاء الدنيا وقرب قيام ٠‏ 
الساعة» وتكون غير معتادة» كظهور الدجال» ونزول عيسئ تقكلد» وخروج يأجوج 
وفأجوجء وطلوع الشمس من المغرب» وخروج الدابة» وتكون متقاربة متتالية. ‏ - 

. عن حذيفة بن أُسِيدٍ َه قال: كان النبي يَِ في غرفة ونحن أسفل منه 
0 علينا فقال: (ما رد ناد الصَاعَة. َال ان المَّاعَةَ لا تَكُونَ حَتَى 
تَكُونَ ء عَشْرُ آيَاتِ: حَسْفٌ بِالْمَمْرِقِ وَحَسْفٌ بِالْمَغْرِبٍ وَحَسْفٌ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ 
وَالدّحَانُ َالدجَالُ وَدَابَة الأض وَيَأْحُوجُ وكأ وخ وَطُلُوعٌ اتسين مِنْ مَعْرِبِهًا 
وَنَارٌ تَخْرّجُ مِنْ قُعْرَةٍ عَدَنِ تَرْحَل النّاسّ200©. 

وهذه العشر هي الأشراط الكبرى التي اتفق عليها العلماء» وكلها آيات 
خارقة للعادة» وخارجة عن المألوفء. منها سماوية» ومنها أرضية» وكلها متتابعة 
متوالية» تبدأ بالدجال» وتنتهي بالنار التي تحشر الناس» وبعد الدجال عيسى بن 
مريم» وبعد عيسى خروج يأجوج ومأجوجء كما دلت عليه الأحاديث الأخرء 
والبقية لا يعلم ترتيبها إلا الله كما لا يعلم وقت وقوع الأشراط إلا هو. 


وهذه الأشراط الكبرى لم يقع شيء منها بعدء ؤوقوعها متتابع بعضها إثر 
بعضء فعن أبي هريرة ظُبْهِ قال: قال رسول الله لهِ: «رُوجٌ الآيَاتِ بعضها عَلَى 


)١(‏ رواه مسلم؛ كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب في الآيات التي تكون قبل الساعة؛ ح(5901). 


حل أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


ِثْرِ ب يَتَتَابَعْنَ كَمَا تَََابَْ الْخَرَرُ في النظام»7'". 
وعن عبد اللّهِ بن عمرو وها قال: قال 500 «الآيَاتُ تَحَرَرَاتٌ 
مَنُْومَاتٌ في سِلَكِء فَإِنْيُقطع السك يبع بَْضُهَا بَعْضًا»". 


ىّ عل كء ا 0 2 0 
وعن أنس هبه أن رسول الله كليهِ قال: «الْأمَارَاتٌ ححَرَّرَاتٌ مَنْظُومَاتٌ 
5 أ ١‏ َإِذَا :2 لم الملل تَبِع 0 ىا 0 20 


0-3 
6. 


وعن حذيفة كله قال: «إِذَا رَأَبً نُمْ أوّلَ الآيّاتِ 0 
وهذا مسو ا 0 27 


الكبرى» وأما الصغرى فهي مراتب كما تقدم, وبينها أزمنة» قال ابن حجر يَدَدْهُ: 
وقد ثبت أن الآيات 0-3 مثل السلك إذا انقطع تناثر الخرز بسرعة»7". 


ونزول عيسى تيه 5 ٍ لشمس من مغربها»”". 


)١(‏ رواه ابن حبان» ح(2587). والطبراني في الأوسطء ح(١5701)؛‏ والدينوري في المجالسة. 
ح(73157)» وقال الهيئمي في مجمع الزوائد :)”371١/1!(‏ «رواه الطبراني في الأوسطء ورجاله 
رجال الصحيح غير عبد اللّه بن أحمد بن حنبل وداود الزهراني وكلاهما ثقةا وصححه الألباني في 
الصحيحة» ح(١771).‏ 

.)١7517(ح رواه أحمدء ح(50١07: والحاكم (5/ 579)., وحسنه الألباني في الصحيحة بالشواهد.‎ )١( 

(؟) رواه الحاكم (5557/5) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي» 
وقال الألباني: «وهو كما قالا». سلسلة الأحاديث الصحيحة .)*51١/5(‏ 

(5) رواه ابن أبي شيبة في المصنف. ح(78471) وقال الألباني: «وهذا إسناد جيد في الشواهد. وهو في 
حكم المرفوع». سلسلة الأحاديث الصحيحة (588/19). 

(6) فتح الباري /١(‏ /071). 

(5) الإذاعة ص(78). 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 5١‏ 


الفصل الأول 
الأشراط الكبرى الأرضية 


المبحث الأول: خروج المسيح الدجال - عليه لعنة الله - 


المبحث الثاني: خروج يأجوج ومأجوج 
المبحث الثالث: الخسوفات الثلاثة 
المبحث الخامس: النار التي تحشر الناس 


45 أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


المبحث الأول 
خروج المسيح''' الدجال ‏ عليه لعنة الله 


وهو رجل من بني آدم» عظيم الخلقة» كثير الفتنة» سمي بالدجال لكثرة 
كذبه ودجله وتغطيته للحق» وسمي بالمسيح لأن عينه عوراء ممسوحة”"» فهو 
مسيح ضلالة؛ يدعي النبوة» ثم يثني فيدعي الألوهية» ويأتي بالخوارق والشبهات 
العظيمة امتحانًا للعباد» ويبعث في زمان اختلاف وتباغض من الناس» وخفة من 
الدين» فيرِدُ كل منهلء وتُطوى له الأرضء وتّعظم به الفتنة» قد تواترت بخروجه 
يا وحذرافنه الأتبياء 0-7 0 


أَمَتَهُ الأَعْوَ ل 0 ل بين 2ه 
كف 1 


35 
.5 
مض ء) 
ديا 5 8 1 


وعن ابن عمر ويا قال: «قَامَ رَسُولُ اللَّهِ كل فِي النَّاسٍ فَأَنْنَى عَلَى الله 


2 2 


بِمَاهُوَأَهُلَهُ ثم ذو الخال فقالة ا 0" من نَبنَّ إلا وَقَد 
أَنْدَرَهُ قَوْمَهُ وَلَكِنّْي سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلَا لَمْ يَمَلْهُ نبي لِقَوْمِهِ : إِنّهُ أَعوَرُ 


)١(‏ قال ابن حجر في فتح الباري /١5(‏ 45): «من قاله بالخاء المعجمة صحفء وبالغ القاضي ابن العربي 
تقال مل قوم ترووة السية الجا السحة»: 

(0 انظر: شرح مسلم للنووي )794/١(‏ و(7/ 54 7)» وفتح الباري لابن حجر (73717/17) و(11/11). 

(؟) نقله ابن كثير في البداية والنهاية (14/ 141)» والكتاني في نظم المتنائر ص(7179). 

)0( قال القرطبي في المفهم 0/ 1 اوفائدة هذا الإنذار الإيمان يوجوده. والعزم على معاداته 
ومخالفته. وإظهار تكذيبه» وصدق الالتجاء إلى الله تعالى في التعوذ من فتنته؟. 

(4) رواه مسلم؛ كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب ذكر الدجال وصفته وما معه» ح(5987). 
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وَإِنَ الله لَيِسَ بأَعْرَ 2 , 
علش 


وهذالأنه أعظم فتنة على وجه الأرض»ء فعن أبي أمامة ووب أن 


سول الله يل قال: إن لَمْ تكن ونه في الأض مد درا الله درية آدَمَ أَعْظُمّ مِنْ 
َه يال الله يف يي لا ع أ تَهُ الدَّجَالَء وَأَنَا آخرُ 


آخِرٌ الأمَم؛ وَهْوٌ حَارِحٌ 0 ام ا 
وعن هشام بن عامر ضيه ضيه قال: سمعت رسول اللّهِ يلك يقول: (مَا بَيْنَ حَلّق 
آدَمَ إِلَى قِيام السَاعَقَ َم 20 ع الدّجَال» 20 . 


وعن جابر ض يديه قال: قال رسول اللَّهِ كلِه: ما كانت َه وكا تون حبّى تقُوم 
لاعت كبر من ف لجال وك من تن إَِا وقد حَدَّرَه أت وَلَأَخرَتكُمْ ِشَيْءِ ما 


أخبرء نبي أمََهُ قيلي *» مم وَضَمَ يَدَهُعَلَى عَيْندء م قَال: «أَشْهَد أن الله يس يعور ». 


5 وعد وغ ساس ٠.‏ 


وعن حذيفة ده أن رسول اللَّه كله قال: «مَا صيِحَتُ فِنْنَةٌ مُنْذُ كَانَتِ الدَنيًا 


د 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الفتنء باب ذكر الدجال» ح(0/171)) ومسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب 
ذكر الدجال وصفته وما معه ح(078140. 

(5) رواه ابن ماجه. كتاب الفتن» باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوجء 
ح(407/7)» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني» ح(549١١)»‏ والروياني في مسنده. ح(115)) 
والحاكم )١79/1١(‏ وسكت عنه وصححه الألباني في الجامع الصغير» ح(9/81/0). 

فرش رواه أحمدء ح(5761١)‏ وقال الأرناؤوط: (إسناده صحيح على شرط مسلم»» والروياني» ح(/11)؛ 
والطبراني في الكبير (؟؟/ )١0/4‏ ح(407)) ورواه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في بقية 
من أحاديث الدجال» ح(1145) ولكن بلفظ: «حََلْقٌ أَكْبَرٌ من الدَّجّال». 

(5) رواه أحمدء ح(7١1511١)‏ وقال الأرناؤوط في تعليقه: «حديث صحيح»» وقال ابن كثير في البداية 
والنهاية :)١7//19(‏ «اتفرد به أحمد وإسناده جيدء وصححه الحاكم»؛ وصححه الألباني في 
الصحيحة. ح(081١5).‏ 

(5) رواه أحمدء ح(757704) وقال الأرناؤوط: «إسناده صحيح على شرط الشيخين»» وقال الهيثمي 
في مجمع الزوائد (/ 0"): «رواه أحمد والبزار» ورجاله رجال الصحيح». وصححه الألباني في 
الصحيحة؛ ح(087*). 
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ولعظم هذه الفتنة لم يدع النبي كك شيئًا من أحواله أو أوصافه إلا وبينه» 
ا و ا ل 
وحذر وأنذرء وأعاد وكررء حتى ظنه الصحابة م دوي أنه في ناحية النخلء وأنه 
خارج وهم 

أما زمن خروجه: فإنه يخرج في زمن المهدي. بعد الملحمة الكبرى وفتح 
القسطنطينية بقليل» ويدركه عيسى بن مريم فيقتله. 

ويكون خروجه إثر فتن عظيمة» وقحوط متوالية» في رقة من الدين» وبغض 
من الناس» واختلاف ذات بين. 

فعن حذيفة ذه قال: «ثلاث فتن والرابعة تسوقهم إلى الدجال التي ترمي 
بالرضف والتي ترمي بالنّشفي”' والسوداء المظلمة التي تموج كموج البحر 
والرابعة تسوقهم إلى الدجال)”". 

ولعل هذه الرابعة هي فتئة الدهيماء؛ فعن عبد الله بن عمر ويا قال: 
١«كُنَا‏ عِنْدَ رَسُولٍ اللو يكل فُحُودّاء فَذَّكَرَ الْفِئَنَه فَأَكْثَرَ في ِكْرِمَا حَنَّى ذَكَرٌ من 
الأخلاس”", فَقَالَ قَائِلُ: يَا رَسُولَ الله وَمَا فِنْنَةٌ الأخلاس؟ قَالَ: «هِي فِثْنَهُ 


)١(‏ قال ابن الأثير: «(النشف) حجارة سود كأنها أحرقت بالنار وإذا تركت على رأس الماء طفت ولم 
تغص فيه وهي التي يحك بها الوسخ عن اليد والرجلء ثم التي تليها ترمى بالرضف. يعني أن الأولى 
من لفت 0000 لي نتن اناس لمحتا والى بعدها كرجه جار دن اجنين ا ايت ريا 
فهي أبلغ في أديانهم وأثلم لأبدانهم». النهاية (ه/مه). وانظر: لسان العرب ("/ .)١55017‏ 
(؟) رواه ابن أبي شيبة) ح(/75/1). ونعيم بن حماد. ح(97)) وأبو نعيم في الحلية» ح(417) واللفظ له. 
(*) قال الخطيب: «فتنة الأحلاس» والأحلاس: جمع حلسء وإنما شبهها بالحلس لظلمتها والتباسهاء أو 
لأنها تركد وتدوم فلا تقلع» يقال: فلان حلس بيته إذا كان يلازم قعر بيته لا يبرح» ويقال: هم أحلاس 
الخيل: إذا كانوا يلزمون ظهورهاء والدخن: الدخان. يريد أنه سبب إثارتها وهيجهاء وقوله: كورك 
على ضلع يريد - واللّه أعلم - أنهم يجتمعون على رجل غير خليق للملك ولا مستقل بهء لأن الورك 
لحي عت حيو لود ب ارون ل 0 مو 0 
ونحوهما من الكلام» والدهيماء: تصغير الدهماء» ولعله صغرها على طريق المذمة» واللّه أعلم». 
الفقيه والمتفقه /١(‏ ه94" -95 6), 
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2ع .مس 357 
هَرَبٍ وَحَرّبِء نّم فِبْنةُ السّرّاِه دَحَلُهَا أو دَحَنّْهَا مِنْ ئَحْتٍ قَدَمَيْ رَجْلٍ مِنْ أَهُلٍ 
ال ا لا روا 
كَوَرِكٍ عَلَى ضِلّمٍ »كم فِثْنَةٌ الدَّمَيْمَاءِ امد م أحَدًا مِنْ مذ الْأَمَةِ إلا نَطَمَيْهُ لَطْمََ 


فَإِذَا قِيلّ: الْقَطَعَتْ تَمَادَتْ يُْبِحُ الرّجُلُ فا مُؤْمنا وَيُمْسِي كَائِرَاء حَنَى يَصِيرٌ 
- و عو - م م 


وعن أبى هريرة ذه قال: بنيدت رسول لله 98 العتادق المستدوت 
يقول: (إِنَّالأَعْوَ وَدَ الدّجَالَ مَسِيحَ الصَّلالَةِيَخْرٌ رج مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقٍ فِي زّمَانٍ 
اْتِلافٍ مِنَّ النّاسِ وَفْرْقَة' بلع ما َاء اله من الَْض في أَرْبَعِنَيَْمَا الله 
غك نا ينزه الله أله مَا مِقْدَارُهَا - مَرَتَيْنِ - ويل اللّهُ عِيسَى بْنَ مَرْيَم 
َيوْتُهُم فَِذَا رَهَمَ وَأْسَهُ مِنَّ الرّكْمَةِه كَالَ: سَمِعَ الله ِمَنْ حَمِدَهُ قل اللّهُ الدّجَالَ 
وَأَظْهَرٌ الْمؤْمِِينَ7". 

وعن أنس بن مالك َه قال: قال رسول الله كل: «إِنَّ أَمَامَ الدَّجّالٍ 
سئي داع 214 فيهًا الساوق: دق فيها الْكَاذِبُ يحون فيها 


الم وَيُؤَْمَنُ ها لحان تكلم ها الروَِِضَة ل وَمَا الوُوَيِبضَةُ؟ 
َال د الْقُوَيْسِقٌ يَتَكَلّمُ فِي أمر الْعَامّة0". 


احلب 


)١(‏ رواه أحمدء ح(5154) قال الأرناؤوط: «رجاله ثقات رجال الصحيح». وأبو داودء كتاب الفتن» 
باب ذكر الفتن ودلائلهاء ح(4747)» والحاكم (5/ 551) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه»»؛ وصححه الألباني في الصحيحة؛ ح(1/4ا9). 

(1) رواه البزار ح(45517)» وابن حبان» ح(5817) وقال الأرناؤوط في تعليقه: «إسناده قوي»» وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد (!/ 544”): «رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح غير علي بن المنذر 
وهو ثقة». 

() رواه أحمدء ح(1798)» والروياني» ح(0588)» والطبراني في الكبير (517//14) ح(2115) وفي 
مسند الشاميين» ح(48): والطحاوي في المشكلء ح(454)؛ 0 ابن كثير في البداية والقياءة 
:)١١15/19(‏ «وهذا إسناد جيد قوي» تفرد به أحمد من هذا الوجه». 
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وال 0 ا يَأَتِي عَلَى النّاس رَمَانُ يَتَمَوْنَ 


فيه الدَّجَال). قَلْتَ رَسُولَ اللو بأبي وَأَمّيء مِمَ ذَّاكَ؟ قَااَ ليما ملقرن 
هن المنَاء ل 


وعنه َب قال: «لا يخرج الدجال حتى لا يكون غائب أحب إلى المؤمن 
زفق 


خروجًا منه) 

وعن أبي الطفيل قبال: «كنت بالكوفة» فقيل: خرج الدجالء قال: 
فأتينا عل حذيفة بن أسيد وهو يجدثء فقلت:'هذا الدجال قد خرجء فقال: 
اجلسء فجلست فأتى علي العريف: فقال: هذا الدجال قد خرج وأهل الكوفة 
يطاعنونه؛ قال: اجلسء فجلست فنودي: إنها كذبة صباغ, قال: فقلنا: يا أبا 
.سريحة ما أجلستنا إلا لأمر فحدثناء قال: إن الدجال لو خرج في زمانكم لرمته 
الصبيان بالخذف, ولكن الدجال يخرج في بغض من الناسء وخفة من الدين» 
وسوء ذات بين» فيرد كل منهل» فتطوى له الأرض طي فروة الكبش حتى يأتي 
المدينة» فيغلب على خارجها ويمنع داخلهاء ثم جبل إيلياء فيحاصر عصابة من 
المسلمين؛ فيقول لهم الذين عليهم: ما تنتظرون بهذا الطاغية أن تقاتلوه حتى 
تلشفو الله أو يفتح لكمء فيأتمرون أن يقاتلوه إذا أصبحواء فيصبحون ومعهم 
عيسى بن مريم فيقتل الدجال ويهزم أصحابه» حتى إن الشجر والحجر والمدرء 
يقول: يا مؤمن هذا يهودي عندي فاقتله»0". 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسطء ح(55894)) والبزار في مسندهء ح(2849)» وقال الهيئمي في المجمع 
(0/ 386): «رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقاتء ورواه البزار بنحوه ورجاله ثقات». وصححه 
الألباني في الصحيحة. ح(0:040). 

(؟) رواه اين أبي شيبة في المصنف. ح(785517) وقال محقق كتاب السنن الواردة في الفتن للداني 
(2)5: (اصحيح». 

(؟) رواه الحاكم (178/6- 714) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي 
وقال: «على شرط البخاري ومسلم». 
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وعن عائشة ذ: «أن رسول الله يك ذَكرَ جَهدًا يَكُونَبيْنَ َدي الدَّجَالٍ 
فَعَالوا: أي الْسَال حير يَزْمَوق؟ قال؛ غلا كَنَدِيدٌ يَنَقِي أهْلة الْمَاكوَآنا 
اَّم فَلَيْسَ» قَانُوا: كما طَعَامُالْمُؤْمِنِينَ يَوْمَفِذ؟ قَالَ: «التشييح وَالتْكبير 
وَالتَّحْوِيدُ وَالتّمْلِيلٌ؛ قَالَتْ عَائِشّةُ: فَأَيْنَ الْعَرَبُ يَوْمَيِذ؟ قَالَ: «الْحَرَتُ يو مَك 
ا 

٠‏ وعن أبي أمامة ضيه أن رسول اللّهِ يل قال: «وَإِنَ قَبْلَ خُرُوج الدَّجَالٍ 
َلَاتَ حاراك داو ايب لأثاش وها جرع فنويت بام 0 
الأولى ا قي ف عا ننه م من فَتَحْيِسٌ ثلث كُبَاتِهَاه نّ يا 
السّمَاءَ في الست انيه كتَحبِسٌ ثُلنَيْ مطرهاء وَيَأمْرُ و الك كل لي نا 
1 الل الفاء ء فِي السَّنَةِ التَالِكَة كتين موه كلل كلا قط لط وا 


08 2-2 


ال تخي تبائها ل يفره فك تق كاك طلغ ل لكت 


ََ 
- 


إِلّا مَا شَاءَ الله قبلّ: قَمَا يُعِيشُ النَّاسٌ فِى ذَلِكَ الزَّمَانِ؟ قَالَ: التَمْلِيلء وَالتَكبِيرٌ 
وَالتَبيجٌ وَالتحهيد؛ وَتجْرَئ ,ذلك ع مُجرّئ الطّعام»7". 

وعن أبي هريرة َيه أن رسول اللّه يكل قال: دلا تَقَومُ السَّاعَةٌ حَنَّى 
ينْزِلَ الرّومُ بِالأَعْمَاقٍ أو بِدَابِقَ(" فَيَخْرُجٌ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ مِنَ الْمَدِينَةِ مِنْ يار 


يي 


)١(‏ رواه أحمد ح(١14147)‏ وقال الأرناؤوط: الإسناده فيه ضعف وانقطاع», وأبو يعلى في مسنده. 
حل" »4٠‏ وقال ابن كثير: : #تفرد به أحمد» وإسناده صحيح فيه غرابة» وتقدم في حديث أسماء. وأبي 
أمامة شاهد له وائلة أعلم». البداية والنهاية 19/ )ل وقال الهيثمي: «رواه أحمد وأبو يعلى» 
ورجاله رجال الصحيح». مجمع الزوائد (/ 077» وقال البوصيري: «رواه أبو يعلى الموصلي بسند 
فيه علي بن زيد بن جدعان. وأحمد بن حنبل» ورواته ثقات. وله شاهد من حديث ابن عمرء رواه 
الحاكم؛ وصححه». إتحاف الخيرة المهرة (4/ ,)١79‏ وصححه الألباني في الصحيحة بالشواهد. 
6 ا 1 

(1) رواه ابن ماجه؛ كتاب الفتن» باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج. 
ح(لالا١‏ 3460 ارسعف لاني في صحح الجامع »ح(ه/ا741). 

زفرفق «الأعماق به بفتح الهمزة وبالعين المهملة ودابق بكسر الباء الموحدة» موضعان بالشام بقرب حلب). 
ال 0 
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20007 


أل الأض يَوْمهِلٍ تدا نَصَافُوا قَالتِ الرُوم: ُو ْنَا وبين لين بو 
0 نولت تقول التسموه ولا وادلو زا سبلي ب اه 
اه كنم كنك لايرب الل عله 34(" يفل ْم فصل 
السهداء عند”الله ويَْمَحُ الثلْتُ لا يُفْتكُونَ بدا فَيَفْعتَُوْنَ قتطْنطيية 0 


مه سر 6ه 


تحاف لسياتن امار يه علدو وت َهُمْ ِالزَُّْونِإِذْ صَاحَ فِيهِمْ 


ذه 
آ سل سه ل 


السَّيْطَانَ: إِنْ الْمَسِيحَ قَدْ حَلَمَكُمْ فِي أَهْلِيكُمْ كيه رارك بادا بر 


523+ _- 


جحائوا الكّأم ََج بينم هم يُهِدُون َال يُسوُونَ الصُقُوف إِذأقِيِمتٍ 


2 


الصَّلَاةٌ فَيَنْزِلُ عِيسَى ابن مَرْيَمَ فَأَمّهُمْ فَإِذَا رَآهُ عَدُوٌ اللو ذَابَ 6عا ب ثرت 


27 


الملح و رالقاء نار تركهُ لانذات 3 عت َلك وَلَكْنْ ينثلة الله ريزو فتريينخ 


دَمَهُ في حر عه م 


5 هس ل 2 
د ل «مَاجَت ريخ حَمْرَاءٌ بالكوفة فَجَاءَ 
وخ كن ققش1" لذي عتدالته تن تنخروجاءت الشافة: ثال: 
ا إن لاع ا تقُومْ حَنَّى لا يفْسَمَ ِيرَاتُ وََا مُفْرَحَ 


29 


بِعْيِيمَةٍ . ْم قَالَ بِيَدِهِ مَكَدَا - وَنَحَامَا تَحْرّ الشَّام فال عدو يمون 


)١(‏ قال النووي في شرح مسلم :)75١/148(‏ «روي سبوا على وجهين فتح السين والباء» وضمهماء قال 
القاضي في المشارق: الضم رواية الأكثرين. قال: وهو الصواب. قلت: كلاهما صواب. لأنهم سبوا 
أولا ثم سبوا الكفار». 

(؟) أي لا يلهمهم التوبة. شرح مسلم للنووي .)5١/١14(‏ 

(") قال النووي في شرح مسلم :)77-51١/١18(‏ «هي بضم القاف وإسكان السين وضم الطاء الأولى 
وكسر الثانية وبعدها ياء ساكنة ثم نون» هكذا ضبطناه. وهو المشهورء ونقله القاضي في المشارق 
عن المتقين والأكثرين» وعن بعضهم زيادة ياء مشددة بعد النون» وهي مدينة مشهورة من أعظم مدائن 
الروم». قلت: هي إستانبول (إصطنبول) التركية اليوم» وسيأتي بيان فتحها. 

(4) رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في فتح قسطنطينية وخروج الدجال ونزول عيسى بن 
مريم» ح(/758910). 

(0) قال النووي في شرح مسلم (5/18؟١):‏ «هو بكسر الهاء والجيم المشددة مقصور الألف. أي شأنه 
ودأبه ذلك». 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 58 
َمل الإسلام وَيَجْمَعُ لَهُمْ أَمُلْ الإشلام. فأ قلْتَ: الوم 0 قَال؛ ا 
0 الْقَتَالَ وَدَةٌ شَبايوة0 فيد يتترط التسلتون ب عله '" للقرك 

تجح إلا غَالِبٌَ يَفْمَلُونَ حَنَّى ‏ حجر َم اليل كيفيء هؤلاء ولاه 


ل يالب وكش الوط مشر ط المتليون شرطة ِلْمَوْتٍ لا تَرْجِعٌ 
إلا ل ايه يَحْجُرٌَ بَيْنَهُمُ لتيل وو هَؤُلَاءِ وَمَوُلَاءِ كل غَيْرُ 
غَالِبٍ وَكَذتَى الشرْطة كم يشرط اله: لَمُسْلِمُونَ شُرْطَةً لِلْمَوْتٍ أ َرْجِعٌ إلا غَالَِة 


7 -. 0 2 
فَيَعَتَدلُونَ حَنّى يُمْسُوا فَبَفِيءٌ هَؤُلَاءِ وَمَوّ 


فَإِذًا كَانَ يوم الرّابع كل إِلَيْهِمْ بَقِية ل 


4 


لا 
بَقِيّةُ أَمْلٍ الإشلام م الله 0 


عَلَيْهِمْ ِيَفْجُلُونَ مَفْمَلَه - إِمّا قَالَ لا رَى مِْلَا وما قال لم ير مِثْلَهًا - حَبّى إِنَ 
الطَِر َيَمرُ بِجَتَبَاتهم كما يُحَلَمُفُ ا ل 0 
لا يدوه بَقِىَ مِنْهُمْ إلا الرَجُلُ الْوَادُ أي غَنِيمَةٍ يُفْرَحٌ أو أي مِيرَاثِ 

و 3 و 


يُقَاسَمٌ َبَيْنمَاهُمْ كَدَلِكَ إِذْ سَمِعُوا يبَأ هُوَّ كبر مِنْ ذَلِكَ مَجَاءَهُمْ الصَّرِيخ: 
إِنْ الدَّجَالَ قَذ حَلََهُْ في دَرَاِيْهمْ فيَرفْضُودَ ما في أيهم وَيُفْلُونَ ميبعَُونَ 


- 


عَشَرَةَ فَوَارِسَ طَلِيعَةَ. قَالَ رَسُولُ اللّه يكلل: «إِنْي لأعرِفٌ أَسْمَاءَهُمْ وَاحقاء 


بَاِهِمْ وَألْوَانَ خَيُولِهِمْ هُمْ حَيْرٌ فَوَارِسَ عَلَى ظَهْرِ الأرْض يَوْمَيِذِ أو مِنْ خَيْرٍ 
فَوَارِس عَلَى ظَهْرٍ الأذهي ب ومَيذ)77. 


ل خَرَابٌ ار وَكَرَابُ يَكْرِبَ خرُوجٌ الْملْحمق وَحْرُوجٌُ ا 


(1) «هو بالفتح» أي عطفة قوية». لسان العرب (8/ 1577). 

() قال النووي في شرح مسلم (554/148؟): «الشرطة بضم الشين طائفة من الجيش تقدم للقتال». 

(؟) قال النووي في شرح مسلم (14/ 75): «هو بفتح النون والهاء أي نهض». 

(5) الدبرة: بفتح الدال والباء» أي جعل الهزيمة عليهم. النهاية في غريب الحديث (؟/ 48). 

(5) رواه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة, باب إقبال الروم في كشرة القتل عند خروج الدجال» 
ح(2844). 


«الد أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


َنب الي 1 ا وَكَنْحُ 2ه 1 ل خْرُوحٌ الدّجَالِ00". 

فهذا بيان لوقت خروجه وما يسبقه من أمور وفتن ومحن تدل عليه. 

وأما جهة خروجه: 

بتر سن حل المدرد” 0 ده قال: حدثنا 
رسول اللّهِ يلِ: «أَنَّ الدَّجَالَ يَخْرْجٌ مِنْ مِنْ أزضي بِالْمَشْرِقٍ يُقَالُ لَهًا: حَرَاسَان 
يَتَبِعُهُ أقُوًا ا ل 1 


وععن عائشة وق أن رسول الله يك قال: تن تمع الال ار 
كَفَيِتَكُمُوم إن يَخْرُجٌ بَمِْي؛ قَإِنَّ رَبَكُمْ مركلا ل تسل يأعون وَإِنَهُ يَخْرّحُ فِي 
مو 1 0 - 


يَهُودِيَةِ أَصْبَهَانَ > عنَى يَأئِيّ الديئة فين حبك وَلَهَا يَومَيِذْ سَبْعَة أَبوَاب 


ل ا داك أهله 0 
وعن أنس بن مالك وك ديه قال: د «يَخْرّحٌ الدَّجَالُ مِنْ 


)١(‏ رواه أحمد ح(2737077 )4 وقال الأرناؤوط في تعليقه: «إسناده ضعيف»» وابن الجعد في 
مسنده. ح(8 ٠‏ 5 *) وار تن أي شيبة في المصنف. ح(7817514) موقوقاء وأبو داود في السئن» كتاب 
الملاحم» باب في أمارات الملاحم» ح(47915)) وحسنه الألباني في تعليقه» والطبراني في الكبير 
»)7١14(-١8/١(‏ والحاكم )10١/5(‏ موقوقّاء وقال: «هذا الحديث وإن كان موقوقًا فإن إسناده 
صحيح على شرط الرجال»» وقال ابن كثير في البداية والنهاية :)٠١9 /١9(‏ اوهذا إسناد جيد وحديث 
حسن. وعليه نور الصدق وجلالة النبوة». 

(0) رواه أحمد. ح(217 *”7) وقال الأرناؤوط: «إسناده صحيح»» والترمذيء كتاب الفتن» باب ما جاء 
من أين يخرج الدجال؛ ح(73777)» وقال: «هذا حديث حسن غريب؛؛ وابن ماجه؛ كتاب الفتن» باب 
فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوجء ح(507/7)؛ والبزار. ح(/51)» وأبو 
يعلى» ح(77)) والطبراني في مسند الشاميين» ح(786١)»‏ والحاكم (0757/6؛ وصححه الألباني 
في الصحيحة؛ ح(1591). 

(*7) رواه أحمد ح(/451 24 وقال الأرناؤوط: «إسناده حسن»» وقال الهيثمي في المجمع (7178/10): 
«رواه أحمد. ورجاله رجال الصحيح غير الحضرمي بن لاحق وهو ثقة». 

(5) قال ابن حجر في فتح الباري (38/1”): «قال أبو نعيم في تاريخ أصبهان: كانت اليهودية من جملة - 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ١.ه‏ 


مَعَهُ سَبْحُونَ أَلْمَا مِنَ الْيَهُودِ عَلَيْهِمُ السّيجَان70020"., 
: ا 7 72> 2 5ه سس »> رهوا 2 6ك سكه 2 م 
وفي رواية: يتب الدجَال مِنْ يَهُودٍ أَصْبَهَانَ سَبْعُون ألفا عَلَيْهِم الطالك 7 


وعنن التوامن بن. سمعان 85 قال: ذكر رسول الله 6ق الدجالء وفيه: 
دنه حَارِجٌ 0 َيْنَ الشَّام وَالْعِرَاقِ فَعَات ييا وعَات فقالا تاعاة الله 
قَادُْو 200 


2 0 
2و .و ماة لم 


وفي رواية: (إنه يَخْرْج هن 1 3 بين الشَّام وَالوتق00 


وعن فاطمة بنت قيس ذا - في قصة تميم الداري مع الدجال - وفيه 
قال النبي كَية: لا إثة في تخر الشاع اوبكر اليمن لا بل ون فلل المشرق 


- 


0 مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقٍ مَا هُوَ مِنْ قبل الْمَمْرِقٍ مَا هُوٌ) وَأَوْمَأ بِيَدِهِ إلى 
0 


- قرى أصبهانء وإنما سميت اليهودية لأنها كانت تختص بسكنى اليهود». 

)١(‏ السيجان: ا و ل 0 من الحرير 
وغيره ويوضع على الكتف. انظر: غريب الحديث لابن قتيبة (؟/ 7897)» ولابن الجوزي ))81١/١(‏ 
والنهاية (؟/ 5 57). 

(؟) رواه أحمد ح(178414) وقال الأرناؤوط: «حديث حسن»». والبزار» ح(25517» وأبو يعلى؛ 
ح(0327579): والطبراني في الصغير» ح(4970) وصحح إسناده ابن حجر في فتح الباري /١(‏ /0737. 

(*) رواه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في بقية من أحاديث الدجال» ح(595454). 

(4) الحَلّة: بفتح الخاء المعجمة واللام وتنوين التاء. أي في طريق بينهما. انظر: شرح مسلم للنووي 
(1/ 56" والنهاية (؟/ 9/7). 

(6) رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفة وما معف ح(91739؟). 

(1) رواه ابن ماجه. كتاب الفتن» باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج. 
ح(40176)) والروياني» ح(17179)) والطبراني في مسند الشاميين» ح(54١5).‏ 

(0) أي ليس هو إلا من جهة المشرق» و(ما) صلة زائدة للتأكيد وليست نافية» وكرر ذلك لزيادة التأكيد 
والجزم أنه من جهة المشرق. انظر: إكمال المعلم (4/ 007)» والتذكرة للقرطبي (5/ 55 »)١‏ وشرح 
مسلم للنووي .071/١8(‏ 

(8) رواه مسلم؛ كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب قصة الجساسة» ح(5947). 


6 أحاديث أشراط الساعة وفقهها 
ع «لله ك. 1 5 مي و 5 
وعن أبي هريرة ذه أن النبي كك قال: «يَأْتِي الْمَسِيحٌ الدّجَالَ مِنْ قِبَل 
6 00 , 25 2 2 ب 2 #2 دي اه 5 6م كت ل هس 000 
الْمَشْرقٍ وَهِمَْهُ الْمَدِينَهُ حَنَّى يَنْزْلَ دُبْرَ أَحَدء ثم تَصْرِفٌ الْمَلَائِكَة وَجْهَهُ قِبَل 
الشَّامء وَمْتَالِكَ يَهْلِكُ)7". 


فهذه الأحاديث تدل على أن خروج الدجال من جهة المشرقء قال 
ابن حجر يررَث: «وأما من أين يخرج؟ فمن قبل المشرق جزمًا»”'". فهذا لا 
شك فيه» وقد جاء بيانه في الأحاديث بأنه: «مِنْ رض بِالْمَشْرِقٍ تقال لها 
مُْرَاسَانُ»» ١مِنْ‏ يَهُودِيّة أَضْبَهَانَ» «مِنْ حَلَةٍ بيْنَ الشّام َاْعرَاق». 

قال ابن كثير يَرَْنهُ: «فيكون بدو ظهوره من أصبهان من حارة بها يقال لها: 
اليهودية. وينصره من أهلها سبعون ألف يهوديء, عليهم الأسلحة والسيجان؛ 
وهي الطيالسة الخضر»”". 


قلت: هذا بدو الظهور والاتباع» وأماأول مدينة يخرج فيها بعد 
يهودهاء ويتوجه بهم إلى بلاد العربء فيدخلها من تحلة بين الشام والعراق» 
فمن خراسان يبدأ خروجه؛ ومن أصفهان يؤيد وينصرء ومن خلة بين الشام 
والعراق يخرج على بلاد العربء «فَعَاتٌ يمِينًا وَعَاتَ شمَالاة) وينتشرشرهء 
وتعظم فتنه» ويكثر أتباعه, هذا الذي ظهر لي في الجمع بين الروايات؛ 
وأما صفاته: 


فعن عبادة بن الصامت ويه أن رسول اللّه يِ قال: (إِنّي قَدْ حَدَنْتَكُمْ عَن 
(١)رواه‏ مسلم» كتاب الحج» باب صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إليها. ح(985١))‏ ولفظ 


(الدجال) زيادة عند أحمد. ح(4155). 
)١(‏ فتح الباري (41/11). (*) البداية والنهاية /١9(‏ 2508. 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها .ه 


الدّجَالٍ حَبّى حَضِيتٌ أن لا تَعْقِلُوا»7©, 
وعن أبي أمامة ذفْيه - في حديث الدجال الطويل - وفيه أن رسول اللَّه يلل 


1 


5 2 ءً 2 م .0 00 2 31 ِ- 8 
قال: «فإني سَأْصِفَة لَكَمْ صعه لم يصفها إِيَاه نبي فيلو 200 

قال القرطبي يَيْلنهُ: «وصف النبي يكلةٍ الدجال وصفًا لم يبق معه لذي 
ل ل 

فمن هذه الأوصاف: 


عن ابن عمر ًا أن رسول الله يك قال: ١بَيَْا‏ نا نِم أَطُوفُ بالْكَمْبَةٍ قدا 
رَجُلُ آدَمْ سَبْط الشَّعَرِ يَنَطّفُ أو يُهَرَاقُ رأ شه مَاءَ قلت م مَنْ هَذًَا؟ قَالُوا: ابْنْ مَرِيم) 


ِ 
اا 020 


ا ا جَعْدٌ الرّأْسِ أَعْوّرٌ الْعَيْنِ كَأَنَ عَيْنَهُ عِبة 
فِيَهٌ قَانُوا: هَذَا الدَّجَالُ)9©. 


ل ضكْْهُ قال: ذكر :زيول الله كلل الجال» وفة: (إِنَّهُ 
شَابٌ قَطَط”” عَيْنْهُ طَافِئَةٌ كني أ شَبَهَهُ بعَبْد إالْعَرّى : 00 


> 2 


8 


ع عبادة بن الصامت طخ * أن رسول اللَّه يك قال: نَ مسح الدّجالٍ 


١ 


)١(‏ رواه أحمد. ح(171/554؟)) وأبو داود» كتاب الملاحم» باب خروج الدجال» ح(47970)» والبزار» 
ح(5541/ والشاشي» ح(4١؟١),‏ والطبراني في مسند الشاميين» ح(/61١‏ 46 والضياء في المختارة» 
0700 37371)» وقال الذهبي في تذييله على أخبار الدجال للمقدسي ص(5١):‏ «هذا حديث حسن 
متصل 24 وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير» ح(5409). 

(؟) رواه ابن ماجه؛ كتاب الفتن باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوجء 
ح(1401717)) وصححه الألباني في صحيح الجامعء ح(07//1/0. 

.)١717/94 /"( التذكرة‎ )"( 

(5) رواه البخاري كتاب الفتن؛ باب ذكر الدجال» ح(78١/07.‏ 

(5) قطط: أي شديد جعودة الشعر. انظر: النهاية (5/ ))8١‏ شرح مسلم للنووي /1١8(‏ 58). 

)١(‏ ابن قطن: هو عبد العزى بن قطن بن عمرو الخزاعي» وقيل: من بني المصطلق من خزاعة» وأمه هالة 
بنت خويلد؛ هلك في الجاهلية. انظر: فتح الباري (/8 و(5١/18).‏ 

(0) رواه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب ذكر الدجال وصفة وما معه ح(/9717؟). 


6.5 أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


رَجْلٍ قَصِيد ا ا 2 ْمُوس الْعَيْنِ» م يار ولا 
فَإِنَ لحن عَلَيَكُمْ ؛ فَاعْلَمُوا أن م ا 2 

وعن هشام بن عامر ذه قال: سمعت رسول الله يك يقول: «مَا بَيْنَّ حَلْق 
دم إلى يام السَّاعَةء حَلْقَ أكْبَرُ مِنَ الدّججال)00. 
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وعن فاطمة بنت قيس ويا - في قصة تميم الداري مع الدجال - وفيه قال 
تميم الداري: «فَانَطَلَقَنا مم الدَّيرُا" فَإِذَا شه أَعْظُمْ إِنْسَانٍ رَأَيْنَاهُ قط 
علا وَأصَدَةُ ونَاقَا 0" . 


00 أبي مريرة 5 قال: قال ا الل ويه: 000 مَسِيحَ | لصَّلَالَة 
قَانَّه 2 0 0 عم 00 00 


)١(‏ ««أفحج»: بفاء ساكنة ثم مهملة مفتوحة ثم جيم من الفحج وهو تباعد ما بين الساقين أو الفخذين» 
وقيل تداني صدور القدمين مع تباعد العقبين» وقيل هو الذي في رجله اعوجاج». فتح الباري 
(9ا/لاة). 

() النتوء: البروز. انظر: فتح الباري .)١1937 /١(‏ 

(7) ««حجراء»: بفتح الجيم وسكون المهملة ممدود. أي عميقة». فتح الباري .)917//1١(‏ 

(5) رواه أحمدء ح(7571755)) وأبو داود؛ كتاب الملاحمء باب خروج الدجال» ح(١47))‏ والبزار» 
ح(35581). والشاشي» ح(54١5١))‏ والطبراني في مسند الشاميين» ح(/617١١))‏ والضياء في المختارة» 
ح(37370700). وقال الذهبي في تذييله على أخبار الدجال للمقدسي ص(5١):‏ «هذا حديث حسن 
متصل»» وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير» ح(1169). 

(5) رواه مسلم؛ كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب في بقية من أحاديث الدجال» ح(5945) ولكن بلفظ: 
«حَلْقٌ أَكْبرُ من الدّجَّالٍ». 

(7) قال النووي في شرح مسلم :2)3١6 /١5(‏ «الدير كنيسة منقطعة عن العمارة تنقطع فيها رهبان النصارى 
لتجدك ومو بععى الصومعةء ومن لخو المثارة بتتظعون :فيها عن الوصوك إليهه والدخول علبهم؟ . 
قلت: المراد هنا القصرء لرواية أبي تارقو 110381 ) وها قالت: أنا الجناسة اذهث إِلَى ذَلِكَ 
الْقَضْرِ َتنك ذا َجُلْ يَجرٌ شَغْرَ يم 6 مُسَلْسَلٌ في الأَعْلَالِ يَْرُو فيما بَيْنَ السّمَاءِ وَالأَرْض» فَقَلْتُ: : مَنْ 
أَنْتَ؟ كَالَ: أنَا الدّجال». 

(0) رواه مسلم. كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب قصة الجساسة» ح(5147). 

(8) أي: انحناء. انظر: النهاية (؟77/1١).؛‏ ولسان العرب (؟7/ 03117917 18949). 
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عَيْدِ الْعزّى ١١»‏ 
وعن أنس بن مالك فيه قال: قال رسول الله ولهِ: دما مِنْ تبي إلا وَكَد 


ك2 5 0 وواءةهرو 2 6 رولف و 6 0 ل رفع سه سه 
لذ أعَتة الأ وو الكَذَّات الا نه أعور وَإِن رَبْكُمْ ليس بأعورًء وَمَكتوب بين 
> وده ف 57 


وعن حذيفة طَيِيه قال: قال رسول اللّه ل «وَإِنْ الدَّجَالَ مَمْسُوحٌ 
هس 1 0#م) له ب موجه ادي 4 ر قواة 
العيزٍ عَلَيّهَا ظَفَْرَة غَلِيظَة م كُتُوبُ بَيْنّ عَيْئَبْه عينيه كَافْر يَمَرَوٌه مُؤْمِنِ كَاتِبٍ 
هوه ج ال 

ل «ألَا وَإِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجالَ أَعْوَرُ 
عبن ال كَأنَّ عَيْنَهُ عب طَافِكةٌه. 


5 .. فقسو سه الى سس 1س (0) 
وفي رواية: أعوَدُ ع الى عنبة طافية) '. 
عع اس 9 8 ْم 2 00 و 20 2 
وفي رواية: (إنه لَمْ يَكْنْ تي قبلي إلا وَصفه لِأمْتِهء وَلأصِفنه صفة لم يَصِفْهًا 
ه وواءةهرو 6 2ج سيوس وهس هسم 0 00 2 6 م 
مَنْ كَانَ قَبْلّىء إِنَّهُ 4 أَعْوَد وَاللَُّ تبَارَكَ و تَعَالى لبن تاعورة عله البق نَهَا عنبة 
طَافةٌ) 00 
2 هم > هه س1 أ ل 


وفي رواية: «إن الدَجَالَ أَغْوَرُ عَيْنَ اليُمَْىء وَعَيْنْهُ الأخرئ كنا عنبةٌ علافة)(0. 


)١(‏ رواه أحمد. ح(795:5) والطبراني في الكبير (18/ 7””*8) ح(870)» وقال ابن كثير: «تفرد به أحمد 
وإسناده حسن». البداية والنهاية .)7١9/1١9(‏ 

(؟) رواه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته وما معهء ح(7977). 

(؟) «الظفرة بالتحريك: جليدة تغشى العين ناتئة من الجانب الذي يلي الأنف على بياض العين إلى 
سوادها». الصحاح للجوهري (؟/ )» وانظر: فتح الباري /١1(‏ 48). 

(4) رواه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته وما معه ح(7974). 

(5) رواه مسلم. كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في بقية من أحاديث الدجال؛ ح(159). 

(1) رواه البخاريء كتاب الفتن» باب ذكر الدجال» ح(77١7).‏ 

49 رواه أحمد. ح(4804) وقال الأرناؤوط: «#حديث صحيح)»» وقال ابن كثير: «وهذا إسناد جيد حسن». 
البداية والنهاية /1١9(‏ 7/ا١).‏ 

)0( رواه أحمد. ح(70١5)‏ وقال الأرناؤوط: #إسناده صحيح على شرط مسلم». 


6.5 أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


وعن ابن عباس ويا - في قصة الإسراء - قال: «فسئل النبي كل عن الدجال 
تقال 4ذز أزثة 06 أفية عقان إخدئ عي كائمة كانَها كو كت دزي كأن 


ملي .سه 0 زفهم6 
شعرّه اغصان شجِرَة)» ١‏ 


مون حديفة 0 ضيه قال: قال رسول اللّه يكِ: : «الدَّجَالُ َع 


3 


سق له 
ل ل الشّعَر في 00 ا ةو 3 


وعن رجل من أصحاب النبي ظِيه قال: قال رسول اللَّه يكلِ: إن مِنْ بَعْدِكُمُ 


رُ الْعَيْنِ الْيُسْرَى 


- 


0 ا 0 أت مَرّاتِ - وَإِنَه 
مَيَمول أناارتكة فق كال لنت ريقاه لكن 77 ]لله عليه توكلناء وليه أنناء 
رذ بالل َك لم يكن 1 َهُ عَلَْهِ سُلْطَان»0©. 

وفي رواية: فإ مِنْ بَعِْكُمْ - أذ إن مِنْ وَرَايكُمْ - الكَدّابَ الْمُضِلٌ» وَإِنَ 
َه وََائِ بك بلك ونه َيُولُ: نا رَبك فم قال كدت لنت ركاه 


6 طوس يبر 0 00 


وقد الله ركان و عليه توكلتاء وليه اناه وتشوة باللّه مِنْكَء قلا سَبِيلَ لَه عَلَيْهه”". 


ع صم 
3-4 


وعن رجل من أصحاب النبي ذه قال: سمعت رسول الله يك يقول: 


«أَنْدَرْتَكُمْ فِنْنَة الدَّجَالِء فَلَيْسَ مِنْ ' قر قر مَهُ أو أَمَتَهُ وَإِنَّهُ آدمُ جَعْدٌ 


)١(‏ الفيلماني: العظيم الجثة. النهاية (/ 7/54ا4). 

(؟) رواه أحمد. ح(9"8145) وقال الأرناؤوط: «إسناده صحيح», وأبو يعلى» م(7170)» وصحح إسناده 
ابن كثير في التفسير (8/ ٠4‏ 4)» وحسنه الألباني في الضعيفة (418/4). 

(") جفال الشعر: أي كثيره. انظر: النهاية (1/ 0189 - 

(4) رواه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب ذكر الدجال وصفته وما معهء ح(5914). 

(65) الحبك: المتكسر من الجعودة:» مثل الماء القائم تضربه الريح فيكون له حبك. غريب الحديث لابن 
قتيبة (؟/ 5017). 

(5) رواه أحمد؛ ح(859١71؟)‏ وقال الأرناؤوط: «إسناده صحيح., رجاله ثقات رجال الشيخين»»؛ وقال 
الهيثمي في المجمع (75/0): «ارواه أحمد ورجاله رجال الصحيح»؛ وصححه الألباني في 
الصحيحة.» ح(75808). 

(0) رواه أحمد. ح(/77441) وقال الأرناؤوط: «إسناده صحيح» رجاله ثقات رجال الشيخين». 
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أمو في الباق وَإِنّهُ يُمْطِرُ ست اله ا 


ل كاه وجل ختد 


0 اه جه نّيبت فك أزر عن باه قو ها كل 6ل 1 كر 
مَسَاحِكَ: مَسْجدَ الْحَرَامٍ وَمَسْحِدَ العور ف والطويج ريسع الانمق 020 


0 


عَلَيْكَمْ أو سب شب إن الله ليس عْوَرَه0©. 
وعن ابن عباس ويا عن النبي كَكِْ أنه قال في الدجال: ار قاين 
: عي كن رآص أضلة 17 أغيتة التامن بعك الخرق ان قطرو ناكا عَلَكَ الْمنّق0 
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فَإن رك كم لس ا 


> ماهس 


في :زوابة؟«الد كال عند يجان أقيقنة 0 كان واشا عض شكد 
تطكر عه الشوق :و الأخرى كانه عن مداق أَشْبَهُ النّاس به عَبْدُ الْعزَّى بن 
َطَنِء فَأما مَلَكُ الْهُلِّ فَإنهُ أعْرَ وده فَإِد ريك لب بأو 

وعن أبي سعيد الخدري َل قال: «صحبت ابن صائد إلى مكة. فقال لي: 
أمااقن لقيك شل النائن يرعموق أن الدجاق الست لمعه رسرل الله كله يتول: 


)١(‏ رواه أحمد. ح(51584) وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح»» وقال ابن حجر: «رجاله ثقات». فتح 
الباري (17/ “97). 

(؟) «هجان»: بكسر أوله وتخفيف الجيم أي أبيض أزهر. فتح الباري (1/ .)1٠١١‏ وانظر: النهاية 
(ه/ 7 ا ؟). 

(*) الأصّلة بفتحات: الأفعى؛ وقيل: هي الحية العظيمة الضخمة, والعرب تشبه الرأس الصغير الكثير 
الحركة برأس الحية. انظر: لسان العرب .)89/١(‏ 

(:) «الهُلّكٌ»: بالضم والتشديد» جمع هالكء أي فإن مَلَكَ به ناس جاهلون وضلُوا فاعلموا أن الله ليس 
بأعور». لسان العرب (5/ /458). 

(5) رواه أحمدء ح(54١1)‏ وقال الأرناؤوط: «صحيح لغيره» رجاله ثقات رجال الصحيح». والطيالسي» 
ح(75178)» وابن حبان» ح(51/45)) والطبراني» ح(11/11١)»‏ وصححه الألباني في الصحيحة» 
ح(11990). 

() الأقمر: الأبيض الشديد البياض. غريب الحديث لابن قتيبة (08/1”). 

ل ا ل ا 


-ٍ 
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دع بو 


«إنَّهُ لا يُولَد لَهُ4. قال: قلت: بلى70". 

فتلخص من ما مضى أن الدجال: رجل» شابء عظيم الخلقة جسيم» قصير 
القامة مع الحناف أجلن العية عزيضن الح قاعد الشاقينصغير الراس 
كأن رأسه رأس حية» أو غصن شجرة» جعد كثير الشعرء آدم البشرة مع احمرار 
ولمعان» ممسوح العين أعور كأن عينه عنبة طافية» وعلى عينه ظفرة غليظة؛ 
عقيم» مكتوب بين عينيه كافرء يقرأ ذلك كل مؤمن. 

وقد أشكل من وصفه وصفان: 

الأول: لونه. 

والثاني: عوره. 

وأما اللون: فقد وصف بأنه: وأسمة4 دم افحَان أَزُْهَد) «مِجَان 
قَمَرًا . فالأحمر والهجان والأزهر والأقمر معناها: أنه أبيض شديد البياض 
مشرب بحمرة؛ والآدم الأسمرء وهو يخالف الأول. 
قال ابن حجر يَدَيَنْهٌ في محاولة الجمع بي بين الأحمر والآدم: (يمكن أن 


تكون أدمته صافية» ولا ينافي أن يوصف مع ذلك بالحمرة ة لأن كثيدًا من الأدم قد 
00 
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تحمر وجنته) 

قلت: لا يخفى ما في هذا الجمع من تكلفء لاسيما وقد قال بنفسه: 
«والأحمر عند العرب الشديد البياض مع الحمرة والآدم الأسمر»""» نعم 
قد تحمر وجنة الأسمر عند التعب ونحوه. ولكن لا يطلق عليه أنه أحمرء ثم 
الوصف بأنه هجان أقمر أزهرء ينافي السمرة أيضًاء فالإشكال قائمء فإما أن 
يسلك في الجواب مسلك الترجيح ويقال: إن رواية الصحيح «أحمر»» وتؤيدها 


)١(‏ رواه مسلم. كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر ابن صياد» ح(19717). 
(؟) فتح الباري .)917//١11(‏ (*) فتح الباري (5/ 585). 
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رواية ابن عباس «هجان أزهر أقمر»» أقوى سندّاء وأظهر في البيان» فتقدم لاسيما 
وفي هذا الحديث مخالفة أخرى تخالف ما في الصحيح وهي قوله: ١وَإنّهُ‏ يُمْطِرُ 
َكَاينيتُ الشّجَرّة» فهذه تخالف ما سيأتي في حديث النواس بن سمعان في 
المح دن ١«فَيَأَمْْ‏ السَّمَاءَ َمْطِرٌ وَالأَرْضَ فَتُنيِتٌ فَتَرُوحُ عليهم سَارِحَتُهُمْ 
أطرلاما كافك دراو ان ةمد وها ناف وام شك وس الدؤابة علطا 
وإن كان سندها صحيحًا. 

وإما أن يقال: إن هذا من جملة دجل الدجال وتمويهه وشعوذته فيغير هذه 
الصفة تضليلًا ودجلاء غير أن هناك علامة لايضل فيها أحدء ولا يستطيع الدجال 
أن ينفك عنها وهي عيب عينه» ولذلك قال يَكله: «نَأَمَا مَلَكُ الْهُلّكِ فَإِنَّهُ أَعْوَنُ 
وَإِنَ رَبَكُمْ لَيْسَ بِأَعْوّرَاء فكأنه يقول: فمهما كانت الحال والصفات وضل فيها 
الناس وهلكوا فأعلموا أنه أعور» وأن ربكم ليس بأعورء فتكفيكم هذه الصفة في 
معرفة نقصه وعيبه ودجله. وتغنيكم عن بقية الصفات. واللّه أعلم. 

0 العرر وعيب العين: فالألفاظ فيها: 


عُوَرُ الْعَيْنِ الي كن عيئة ع طَافَِة». عبن ؛ الى كنا ع طافِية)» 
5 الدَّجَالَ عو عن المت و َيِه الْأُخوَى كانه عِنَبَةٌ طَافِيَةً؛ لإخدى عينيه 


م ل أء 


قَايِمَةٌ كَأنَّهَا كَوْكَبٌ دُرَئٌ». «الدَّجَالُ أ َوه اين التشدق 4 ومطمو م : عن امسر 
والأخرق كانه عي مطاف » (عَيْنْةُ طَافِيَة4 (أَمْ عور يوي اعدو ليس باق 


0 1 


وَلَا حَجْرَاءا (مَمْسْر * الْعيْنٍ عَلَيْهَا ظَفَرَةٌ غَلِيظةٌ). 
فالألفاظ: بعضها متعلق باليمنى» وبعضها باليسرى» وبعضها لم يحدد 
عيناء وبعضها جمع العينين معا. 


300 . ره 3 5 0 عَيْنَهُ عِنَبَةٌّ طَافِبَةً) ا 
في اليمنى: غود القند التق أن غك فِنَة4» لعينة 
ال كلقا اله الدَّجَالَ أَعْوَّرُ عَيْنِ الْجُمْتَى وَعية] لحري 
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3 


وجاء في اليسرى: : «الدَّجَالُ أَعْوَرُ الْعيْنِ الْيُسْرَى)» «مَطْمُوسٌُ عَيْن عَبْيه اشرق 
وَالأُخْرَى كَأَنهَا عِتبَة طَافِية. 

١وعِمَبَةٌ‏ طَافِيَةٌ: بياء غير مهموزة من الطفوء أي بارزة» ومعناه أنها ناتئة نتوء 
حبة العنب من بين أخواتهاء ويناسبها من الألفاظ العامة قوله كَكِ: «إِخدّى عَيْنيْه 
قَائمَة كَأَنّهَا كَوَكُبُ ذُرَيّ2. 

«وعِتبَةٌ طَافَة): بالهمز من الانطفاء» وهي التي ذهب ضوؤهاء قال القاضي 
عياض يَرْنهِ: «وضبطه بعض الشيوخ بالهمز وأنكره بعضهم ولا وجه لإنكاره 
فقد جاء في آخر أنه ممسوح العين مطموسة وليست جحراء ولا ناتئة» وهذه صفة 
عحبة الغنب إذ| “سال ماوها70. 

ويناسبها من الألفاظ العامة قوله ككللِ: «عَينهُ كك 0 مَطْمُوسٌُ الْعَيْنِ 
ليْسَ نات وا حَجْرَاة»» «منشوح الْعيْنِ عَلَيَْا ظَفَرهٌ عَلِيظة 

فاجتمع عندنا من مجموع الألفاظ أن الدجال: 

عينه اليمنى: عوراء» بارزة كأنها كوكب دريء وعنبة طافية. 

واليسرى: عوراء» مطموسة. منطفئة» ممسوحة. عليها ظفرة غليظة. لا 
بارزة ولا غائرة. 

وتيخ اللا ا ابن عباس و#ها: «مَطْمُوسٌ عَيْيِهِ الْيُسْرَى 
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وَالأُخرَى كانها عِنَبَة طَافِية). 
فاليمنى الصحيح فيها: «طَافِيَةٌ»» بالياء من البروزء لأن هذه اللفظة وردت 
في العين اليمنى في حديث ابن عمر بالهمز وبالياء» وأكثر الروايات جاءت 
انال وهي المتناسبة مع حديث ابن عباس الذي فيه تفصيل» كما أن رواية الهمز 
بمعنى الانطفاء وذهاب النور كانت وعف البمرص بالمظموسةدوالله عله 


.)91//1١( وانظر شرح مسلم للنووي (؟/ 778)) وفتح الباري‎ ))0775-6851١/١( إكمال المعلم‎ )١( 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ذاه 


قال ابن حجر يَْلَنْهُ: «والذي يتحصل من مجموع الأخبار أن الصواب 
في طافية أنه بغير همز فإنها قيدت في رواية الباب بأنها «اليمنى»» وصرح 
في حديث عبد الله بن مغفل وسمرة وأبي بكرة بأن عينه اليسرى ممسوحة» 
والطافية هي البارزة وهي غير الممسوحة» والعجب ممن يجوز رواية الهمز 
في «طافية» وعدمه؛, مع تضاد المعنى في حديث واحدء فلو كان ذلك في 
حديثين لسهل الأمرء وأما الظفرة فجائز أن تكون في كلا عينيه لأنه لا يضاد 
الطمس ولا النتوء» وتكون التي ذهب ضوؤها هي المطموسة والمعيبة مع 
بقاء ضوئها هي البارزة» وتشبيهها بالنخاعة في الحائط المجصص في غاية 
البلاغة» وأما تشبيهها بالزجاجة الخضراء وبالكوكب الدري فلا ينافي ذلك 
فإن ككيرًا ممؤ يسلات له في عينه التوء يق مع الإوراك امتكون الدجال 
من بهذا القبيل الله أعلم)7". 

وعكس القاضي عياض يزه وبنى على حديث ابن عمر ها برواية الهمز 
لليمين» وجعل البارزة هي اليسرى حيث قال النووي يَرَزَنْهُ: «قال القاضي 
عياض يَزْنْهُ: يجمع بين الأحاديث وتصحح الروايات جميعًا بأن تكون 
المطموسة والممسوحة والتي ليست بجحراء ولا ناتئة هي العوراء الطافئة بالهمز 
وهي العين اليمنى كما جاء هنا وتكون الجاحظة والتي كأنها كوكب وكأنها نخاعة 
هي الطافية بغير همز وهي العين اليسرى كما جاء في الرواية الأخرى» وهذا جمع 
بين الأحاديث والروايات في الطافية بالهمز وبتركه وأعور العين اليمنى واليسرى 
لأن كل واحدة منهما عوراء فإن الأعور من كل شيء المعيب لاسيما ما يختص 
بالعين» وكلا عيني الدجال معيبة عوراء إحداهما بذهابها والأخرى بعيبهاء هذا 
آخر كلام القاضي وهو في نهاية من الحسن واللَّه أعلم»”. 


)١(‏ فتح الباري (ظا/رظلو). 
فم شرح مسلم )ل وانظر: كلام القاضي في إكمال المعلم (1/ 6ك ه) و(117/8/8). وانظر: 
التذكرة للقرطبي (؟/ 1١8١-٠‏ ). والبداية والنهاية »)١94 /١9(‏ وفتح الباري (17/ /91 -48). 


205 أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


وعل كل ففي هذا دلالة أن كلا عيني الدجال معيبة» وأن عيب العين فيه 
ظاهر لا يلتبس على أحد. وقد بينه النبي كله بيانا لا يهلك بعده إلا هالك» وقد 
قلغن ذنك: وَوَلَأصِمَئَهُ ضِمَةَ لَمْ يَصِنْهَا مَنْ كان قَبْلِيء إِنهُ أَعْوُرٌ وَاللَهُ تبَارَكَ 
وَتَعَانَى لَيْسَ بِأَعْوَّرَه وقال: «قَأَمَا مَلَكُ الْهُنّكِ فَإِنّهُ أَغْوَّرُ وَإِنَ رَبَكُمْ لَيْسَ 
بأَعْوَره» 9وَإِنْ شَكَلَ عَلَيَكُمْ أو شُبّه َإِنَ الله ليِسَ يأَغْوّره. 

قالابن حجر ويَرَزَنهُ: (إنما اقتتصر على ذلك مع أن أدلة الحدوث في 
الدجال ظاهرة لكون العور أثر محسوس يدركه العالم والعامي ومن لا يهتدي 
إلى الأدلة العقلية» فإذا ادعى الربوبية وهو ناقص الخلقة والإله يتعالى عن 
النقص علم أنه كاذب72). 

وقال القرطبي كََإْنْهُ: «فقوله يَكلِ: «إنه أعور...2 تنبيه للعقول القاصرة أو 
الغافلة على أن من كان ناقصًا في ذاته عاجرًا عن إزالة نقصه لم يصلح أن يكون 
إلهًا لعجزه وضعفه. ومن كان عاجرًا عن إزالة نقصه كان أعجز عن نفع غيره 
1 


5 متايه ٠‏ م2 سل سهد دوه 5 ا في ده م ويه 2 .ع سر شمو 
وقوله يَلِةْ: «ومَكتوب بَيْنَ عينيه ك ف ر)ء «مَكتوب بين عينيه كافر يقرؤه 
1 ا كع رمه ابي لهال سوه الا .و ةر بر هس 1222 5ه شرنو 
وفي رواية: 9إنه مَكتوب بَيْنَ عينيهٍ كافِرٌ يَقَرَوْهِ مَن كره عمّله أو يَقَرَؤْه 


قال النووي يَِرْرَنهُ: «الصحيح الذي عليه المحققون أن هذه الكتابة على 
ذاشرهاء.وأتهنا كثابة عحقيقة "جملها الله آيةوغلامة من تجملة العلامات القاطعة 
بكفره وكذبه وإبطاله» ويظهرها الله تعالى لكل مسلم كاتب وغير كاتب» ويخفيها 
)١(‏ فتح الباري »)45/1١7(‏ وانظر: شرح مسلم للنووي (18/ 50). 


(1) التذكرة (/ »)١717/49‏ وهو كلام شيخه في المفهم (/1/ .)١5717‏ 
(") رواه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب ذكر ابن صياد» (4/ 148؟؟) ح(59١).‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها لزه 
عمن أراد شقاوته وفتنته ولا امتناع في ذلكء وذكر القاضي فيه خلافا: منهم من 
قال: هي كتابة حقيقة كما ذكرناء ومنهم من قال: هي مجاز وإشارة إلى سمات 
الحدوث عليه» واحتج بقوله: «يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب». وهذا مذهب 
: : 00 

وقال ابن كثير ويَرْرَنُ: «فبين عينيه مكتوب: كافر. كتابة ظاهرة» وقد حقق 
ذلك الشارع في خبره بقوله: «ك ف ر؛. فدل ذلك على أنه كتابة حسية؛ لا 
معنوية» كما يقوله بعض الناس»7) 


وقال ابن حجر ييزلثه: «وهؤ مذهب ضعيفء ولا يلزم من قوله: #يقرؤه 
كل مؤمن كاتب وغير كاتب» أن لا تكون الكتابة حقرةة ورنل شر اللدعلن عزن 
الكاتب علم الإدراك فيقرأ ذلك وإن لم يكن سبق له معرفة الكتابة» وكأن السر 
اللطيف في أن الكاتب وغير الكاتب يقرأ ذلك لمناسبة أن كونه أعور يدركه كل 
من رافاقائلة أعلم)”". 

وقال القرطبي يَرَيَنهُ: اوقد تأول بعض الناس قوله يَلِ: «مَكْتُوبٌ بين 
عَيّتَيّهِ كَافِر)» وقال: معنى ذلك ما ثبت من سمات حدثه وشواهد عجزه 
وظهور نقصه. قال: ولو كان على ظاهره وحقيقته لاستوى في إدراك ذلك 
المؤمن والكافرء وهذا عدول وتحريف عن حقيقة الحديث من غير موجب 
لذلكء وما ذكره.من لزوم المساواة بين المؤمن والكافر في قراءة ذلك لا 
يلزم لوجهين: أحدهما ! آن الله تعالى يمتم الكافر من إدراكه. ا 
الزمان قل انحوي كه عوائده فليكن هذا مذي وقد نص على هذا في بعض 
طرقه فقال: «يَفْرَؤهُ كل مُؤْمِنٍ كَاتِبٍ وَغَيْرِ كَاتِب»» وقراءة غير الكاتب خارقة 


)١(‏ شرح مسلم (251-70/14)» وانظر: إكمال المعلم (4/ 4/5)» والمفهم (/1/ 2578-1517)» والتذكرة 
للقرطبي (/ 17817 -1781). 
(؟) البداية والنهاية .)١1915/19(‏ (*) فتح الباري )٠٠١ /١(‏ 


4ه أحاديث أشراط الساعة وفقهها 
للعادة. وثانيهما: أن المؤمن إنما يدركه لتثبته ويقظته» ولسوء ظنه بالدجال» 
وتخوفه من فتنته» فهو في كل حال يستعيد النظر في أمره» ويستزيد بصيرة 
في كذبهء فينظر في تفاصيل أحواله؛. فيقرأ سطور كفره وضلاله» ويتبين عين 
حاله. وأما الكافر فمصروف عن ذلك كله بغفلته وجهله؛ وكما انصرف عن 


إدراك نقص عوره وشواهد عجزه. كذلك يصرف عن فهم قراءة سطور كفره 
0 


ورمزه) 
وأما الذي مع الدجال من الفتن والخوارق 


فعن حذيفة يه قال: قال رسول اللَّه يكلِ: «الدَّجَالُ أَعْوّرُ الْعَيْنِ الْيُسْرَى 
جَمَالُ الشَّعَر معه جَنَةٌ وََارٌ قنَارُهُ جَنَةُ وَجَنّهُ نَادْه". 


عه > 


وفي رواية قال كَلِل: «لأنا أَعْلَمُ يمَامعالدَّج جَالٍ منه معه. نَهْرَانِ 
ري ل م شرك بد 
لطأ 


1 رت 2ت 2 


دْرَكَنَ أَحَدٌّ فَلْيَأْتِ النَهْرَ الذي يَرَاهُ تَارَا وَلْيَعَمْض ثم 


منه فإنه مَاءْ 1 


وعن النواس بن سمعان وله قال: ذكر رسول اللَّهِ كل الدجال؛ وفيه: 
افلكاةنها وشو اللهيوها لبك فى الارضي تقال 1 أرْيَعُون يَرْحاه يو كسدة ويوة 
َشَهْرِ وَيَوْمٌ كجْمْعةٍ وَسَائِرُ امه كَأياكُم. قُلْمَا: يا رَسُولَ اللَّهِ مَدَنِكَ الْيَوْمُ الذي 
كَسَنٍَ أَتَكفِينَا فيه صَلَاةيَوْم؟ قال: د/ظ] فذقو له تاذ يه فلنان نا وقول اللدوما 
إِسْرَاعَهُ في الأرض؟ قال: كَالَيِثٍ م ارح يني على الْمَوْم فِيَدْعَوهُمْ 


0 سمه 4 يعوو ذ 6 و و غ) 
فيؤمنون به وَيسْتَحِيبون له فَيَأْمْرَ السّمًا َ طٍ وَالْأَرْض كنت فَتَرُوحُ عليهم 


.)559- 1554 /1/( المفهم‎ )١( 

(؟) رواه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة. باب ذكر الدجال وصفته وما معه. ح(9*5؟). 
(*) المصدر السابق ح(7914). 

(5) تروح: معناه ترجع آخر النهار. شرح مسلم للنووي (55/14). 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها لك 


4 7 ك0 > 5 2 ءءء ص2 ّ# ةر 5ت 7 2 رع 
سَارِحَتَهَ7"' أَطْوَّلَ ما كانت ذرًا(") و 0 وعا وَأَمَدَهُ محوَاصِرء ثم يَأ 


6م 
27 


. مني ا 0 م بره 5 . 2 
لوف ال و لت در 1 
ه مسويٌ ٠‏ ور سم 2 ومو 8 
بأَئْدِيهِمْ شَيْءٌ من من أَنْوَالِهِمْ و يَمُرٌ بِالْخَرِيَةِ فيقول لها: أخرجي كُنورَّكِ فتتبعهُ كنوزُهَا 
كَيَحَاصِي ”4 النْخرٍ يذو دَجُلاا مُمْتَلِنَا شَبَّايا لصي فَيِقَطْعْهُ جَرْلَتَيْن 
ع ال ا يذَعُوهُ كير ]| وَحَهْه يَضْحَكَ ا 


سبي سمس 


وعن أبي أمامة َيه أن رسول اللَّهِ يك قال: 0 
ا قَمَنَ ابْتْلِيَّ بتَارِو فَلْيَسْتَِتُ يالل م 

كار عل :6 تف نكل ال ل اس ا 
ا : أرََيْتَ إِنْ بَعَفْتُ لَك أبَاكَ وَأَمَكَ أَنَضْهَدُ بْكَ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ 


َل له يتان في سُوقة أيه وأو ولا 00 2 وَإِنَّ مِنْ 


اي 4 


تيه أن يُسَلْطَ عَلَى نَفْسٍ وَاحِدَوَفَفَْهَا وه يَنْشُرَهَا بِالْمِنْشَا رِ حتى يلقى شِقتَيْنِ؛ 
2 تقول: نطو إلى عب ذه َي أنعدة الآ َعَم آذ باغيري» 


1 و 


فيبْعَمهُ الله َيَقُولُ آ له الْحييث: مَنْ رَبّكَ؟ فَيقُولُ رَبيَ الله وَأَنْتَ عَدُوٌ الله أَنْتَ 


ع ء- 


الدَّجَانُ؛ وَاللّه مَا كُنْتُ بَعْلُ شد يَصِيرَة ب اده 0 


0 


عن الدجال ل قال: 'يَأَتَى الدَّجَالُ 0 


.)13/14( السارحة: هي الماشية التي تسرح أي تذهب أول النهار إلى المرعى. شرح مسلم للنووي‎ )١١ 

)١(‏ الذرى: بضم الذال المعجمة وهى الأعالي والأسنمة» جمع ذروة بضم الذال وكسرها. شرح مسلم 
للنووي (55/14). 

() أي أطوله لكثرة اللبن» وكذا أمده خواصرء لكثرة امتلائها من الشبع. شرح مسلم للنووي (51/18). 

(4) هي ذكور النحل. شرح مسلم للنووي (55/14). 

(5) رواه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفة وما معهه ح(/1911). 

)١(‏ رواه ابن ماجه؛ كتاب الفتن» باب فتنة الدجال» وخروج عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج؛ 
ح(50717)» وصححه الألباني في صحيح الجامع؛ ح(71/0). 


حك أحاديث أشراط الساعة وفقهها 
يَدْخلَ يِقَابَ الْمَِبئة ِلُ بض قن الكباح "9 القن تل المدد ينا" قَبَخْرُجُ إليه يَؤْمَكذ 
وحنل وهو حََيْرٌ الناس أو من جار الناسٍ نكرل أَشْهَدٌ أنَكَ الدَّجَالُ الذي حدثنا 
رسول الله ل حَدِيتَة؛ فيقول الدّجَالُ: راك ُمْ إن كتلْتْ هذا ثم َيه هل تَشْكُونَ 
في الْأمر؟ فَيَقَولُونَ: لا ة فَيَْتلَهُ نّم يُحْمِيه ال فق لكبو اندها كفم فيك انيه نسي 


ادم يريد الدَّجَالُ أَنْ يَمَبْلَهُ فلا ل ار 


- 


سل ار مامه ال 
مراك رعو وال لتقرارة له ار لي ا 
فا لون افْتُلُو فيقول بَعْضْهُمْ لِبَعْضٍ: أَلَيْسَ قد تَهَاكُمْ ر؛ 
تفعُلُوا أَحَدًَا دُوئَهُ؟ قال : فينْطَلِقُونَ به إلى الدَّجّالٍ فإذا رَآه اْمُؤْمِنُ قال: يا 
أيّهَا الناس هذا الدَّجَّالُ الذي ذَّكَرَ رسول الله يكل. قال: فَبَأَءُ مُرُ الدَّجَالُ به 


ع دع(ه) 


فَيِشَبح*© فيقول: دو وَشْجُوهُ فَيُو سَحُ ظَهْرُهُ وَبَطْنُهُ صَرْيَا قال: فيقول: 
أَوَ ما تُؤْمِنُ بي؟ قال: فيقول: أنت الْمَسِيحٌ الْكَذَّابُء قال: فَيُؤْمَرُ بو فَيُؤْشَرُ 
الْمنْشَارٍ من مَفرِقه حتى يُمَرّى بين رِجْلَيِو قال: ثُمْ يَنْشِي ادال بيك 
الْقِطْعَتَيْنِ ثّمّ يقول له: ا نُمّ يقول له: أَتُؤْمِنُ بي؟ فيقول: 
ما لذت فبك إل تبر قال: ثم يقول: ا ل لي 
بِأَحَدِ من الناس قال: ل ا 


)١(‏ السباخ: بكسر المهملة وتخفيف الموحدة جمع سبخة بفتحتين وهي الأرض الرملة التي لا تنبت 
لملوحتهاء وهذه الصفة خارج المدينة من غير جهة الحرة. فتح الباري (1/ 7 .)٠١‏ 

(؟) أي من قبل الشام. فتح الباري (17/ .)٠١17‏ 

(*) رواه البخاري؛ كتاب الفتن» باب لا يدخل الدجال المدينة» ح(7177)» ومسلمء كتاب الفتن وأشراط 
الساعة» باب في صفة الدجال وتحريم المدينة عليه وقتله المؤمن وإحيائهء ح(79178). 

(5) والمسالح: قوم معهم سلاح يرتبون في المراكز كالخفر» أسموا بذلك لحملهم السلاح. شرح مسلم 
للنووي (8١/7/ا-078).‏ 

(0) أي يمد للضربء والشبح مدك شيئًا بين أوتاد. مشارق الأنوار (؟/ 47 1). 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها اد 


نُحَاسًا فلا يَسْتَطِيعٌ إليه سَرِيلًا قال: يَأَحُدُبِيَدَيْهِ وَرِجْكَيْهِ َيَقْذِفُ ب فَيَحْيبُ 
الناس إنما قَذّفَهُ إلى الثَار وَإِنَّمَا أَلهَىَ في الْجَنّة فقال رسول الله 6ة: «هذا 


6م د 


أَعْظَمٌ الناس شَهَادَةَ عِنْدَ رَبٌ الْعَالَمِينَ00". 


«أنْدَرْتَكُمْ فِْنَةَ الدَجَالِ مر مِنْ نين إلا فيه از ع وَإِنَّهُ كم جَند مو 
الى ونب انيت الشجر96" ونه بلط على نفس معام 
إنخييهًا ولا مسلط علَى خب ركاه وإقة مق جد وياد ركو وما 2 وَجْبَلُ َب وَإِنَ 


حَكه او وكاو 11 بَعِينَ صباحَاء يَِدُ فيا كُلّ منْهَلٍ إلا زيم 
مَسَاحِدَ: مَسْحجِدَ الْحَرَام وَمشجد اتديئة الور وَمَسَحِدَ المي وَإِنْ سَكَلٌ 
ا 


عَلَيكُمْ َو حي إن الله ليس ب 27 


اي ا م 0 
سألته. وإنه قال لي: (مَا يَضْرّكَ مِنْهُ؟2 قُلْتٌ: م ون إِنَّ مَعَهُ جَبَلَ بز وَتَهَرَ 
مَاءِ. قَالّ: دمر أَهوَنُ عَلَى الله من ذَلِكَ99). 


وقد اختلف أهل العلم - رحمهم اللَّه - في هذه الخوارق التي مع الدجال 
هل هي حقيقة على ظاهرهاء أو أنها تخيلات ودجل وليست بحقائق» وهو أهون 
وأحقر من أن يشابه الرسل في المعجزات. أو يأتي بأمور يختص بفعلها رب 
الأرض والسماواتء من إنزال المطر وإنبات الأرض وإحياء الموتى. 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب في صفة الدجال وتحريم المدينة عليه وقتله المؤمن 
وإحيائه. ح(1918). 

(؟) هذا يخالف ما في حديث النواس بن سمعان: «مَيَأَمُ السَّمَاءَ كته ِرُ وَالَأرْض كدت فَتَرُوحٌ عليهم 
سا اريم اطول ما كانت ذو بت دوم مده رار :برهو عند مسل. فيقدم على هذا. 

(") رواه أحمد» ح(17584) وقال الأرناؤوط: «إسناده صحيح»» وقال ابن حجر: «رجاله ثقات"». فتح 
الباري (11/ 97). 

(4) رواه البخاريء كتاب الفتن» باب ذكر الدجال» ح(77١07.‏ 


6ه أحاديث أشراط الساعة وفقهها 
فذهب الطحاوي والبيهقي وابن حزم وغيرهم"'' إلى القول بأن هذه 
الأمور ليست بحقيقة وإنما هي تخيلات» واستدلوا بحديث حذيفة وغيره أن 
ماءه نار وناره ماء بارد» وإنما ذلك في رأي العين» وبقول النبي يكلله: ١هوّ‏ 
َهْوَنُ عَلَى اللَِّ مِنْ ذَّلِكَ؛. 
وخالفهم جماهير أهل السنة» وقالوا: إن هذه الأمور حقيقة» وأن الله تعالى 
جعلها فتنة» وهي متناسبة مع ما يدعيه الدجال من الربوبية. 
قال ابن كثير يَرََن: «وقد تمسك بهذا الحديث طائفة من العلماء» كابن 


حزم والطحاوي وغيرهما في أن الدجال ممخرق مموه. لا حقيقة لما يبدي 
للناس من الأمور التي تشاهد في زمانه؛ بل كلها خيالات عند هؤلاء. وقال 
الشيخ أبو علي الجبائي - شيخ المعتزلة -: لا يجوز أن يكون لذلك حقيقة؛ لثلا 
يشتبه خارق الساحر بخارق النبي. وقد أجابه القاضي عياض وغيره بأن الدجال 
إنما يدعي الإلهية» وذلك مناف لبشريته» فلا يمتنع إجراء الخارق على يديه 
والحالة هذه. 

والتدى ,نطو يتن الالخاديت الشعوقة أن الشحال وحن الدع عبادويما 
يخلقه معه من الخوارق المشاهدة في زمانه» كما تقدم أن من استجاب له يأمر 
السماء فتمطرهم. والأرض فتنبت لهم زرعا تأكل منه أنعامهم» وأنفسهم وترجع 
إليهم مواشيهم سمانًا لباء ومن لا يستجيب له ويرد عليه أمره تصيبهم السنة 
والجدب والقحط والغلة وموت الأنعام ونقص الأموال والأنفس والثمرات» وأنه 
يتبعه كنوز الأرض كيعاسيب النحلء» وأنه يقتل ذلك الشاب ثم يحييه» وهذا كله 
ليس بمخرقة» بل له حقيقة امتحن الله بها عباده في ذلك الزمان» فيضل به كثيراء 
ويهدي به كثيراء يكفر المرتابون» ويزداد الذين آمنوا إيمانًا»”". 


.)188 /١8( انظر: البعث والنشور ص(١755)) وشرح مشكل الآثار (4١781/1)؛ وصحيح ابن حبان‎ )١١ 
.)197 /19( (؟) البداية والنهاية‎ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 4ه 


وقال القاضي عياض يَيْلَنْهُ: «وقوله في هذا التحدية: ذهو أهْون عن الله 
مِنْ ذَلِكٌَ». أي من أن يجعل مايخلقه على يده مضلا للمؤمنين ومشككًا 
لقلوب الموقنين» بل ليزداد الذين آمنوا إيمانا وليرتاب الذين في قلوبهم مرض 
والكافرون» كما قال له الذي قتله ثم أحياه: «ما كنت قط فيك أشد بصيرة مني 
الآن»» لا أن قوله: «هُوَ أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ»ء أي أنه ليس شيء من ذلك معهء 
بل أن يجعل ذلك آية على صدقه» فكيف وقد جعل الآية على كذبه وكفره ظاهرة 
بقراءة من لا يقرأء زيادة على شواهد كذبه من صدقه ونقصه)7(". 

وقال القرطبي يَِاثه: «وهذا مذهب أهل السنة وعامة أهل الفقه والحديث» 
خلاقًا لمن أنكر أمره وأبطله من الخوارج وبعض المعتزلة» وخلافا للجبائي من 
المعتزلة» ومن وافقنا على إثباته من الجهمية وغيرهم» لكن زعموا أن ما عنده 
مخارق وحيلء قال: لأنها لو كانت أمورًا صحيحة لكان ذلك إلباسًا للكاذب 
بالصادق» وحيتئذ لا يكون فرق بين النبي والمتنبى» وهذا هذيان لا يلتفت إليه» 
لأن ما أخبر به النبي يَكهِ من تلك الأمور حقائق لا يحيل العقل شيئًا منهاء فوجب 
إبقاؤها على حقائقها»”'". 

ولأجل هذه الفتن وغيرهاء ولعظم الجهلء يكثر أتباع الدجال» وتعظم فتنته» 
وأكثر من يتبعه اليهود. والعجم والترك؛ وأخلاط من الناس غالبهم أعراب ونساء. 

أما اليهود: 

فعن أنس بن مالك طبه قال: قال رسول الله لله: «يَخْرٌّحٌ الدَّجَالُ مِنْ 
يَهُودِيّة أَصْبَهَانَ مَعَهُ سَبْعُونَ ألما مِنَ الْيهُودِ عَلَيْهُمُ السِيجَان270©. 


.)547 /8( إكمال المعلم‎ )١( 

(؟) المفهم (/ا/ /51؟ -5194) باختصارء وانظر: فتح الباري /١(‏ *93). 

(*) رواه أحمدء ح(17755١)‏ وقال الأرناؤوط: «حديث حسن»» والبزاره ح(5415): وأبو يعلى» 
ح(07574» والطبراني في الصغير» ح(4470) وصحح إسناده ابن حجر في فتح الباري (07378/17. 


6ه أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


م عه سم 


: وفي رواية: «يَنْبَعُ الدَّجَالَ مِنْ يَهُودٍ أَصْبَهَانَ سَبْعُونَ أَلْمَا عَلَيْهِمُ 

الطَّيالِسَةُ20. 

وأما الترك والأعاجم: 

فعن أبي بكر الصديق َيه قال: حدثنا رسول الله يلِةِ: «أنَّ الدَّجََالَ 
يَخْرُجُ مِنْ أزض بِالْمَشْرِقٍ يُقَالُ لَهَا: : خرَاسَانَء يَتَبِعْهُ أُقُوَامٌ ؟ أن وَجِوهَهُم 
الم لْمَجَانَ ١‏ لق 20 

وعن أبي هريرة وَوبْه قال: سمعت رسول الله يك يقول: نوكن ال 
بِحَوْرٌ وَكَرْمَانَ في سَبْعِينَ ألناة كان وَجُوهَهُمْ الْمَجَانَ الْمَطْدَفَةُو0©. 

قال ابن كثير يَِيْنِْ: «فيكون بدو ظهوره من أصبهان من حارة بها يقال لها: 
اليهودية. وينصره من أهلها سبعون ألف يهوديء عليهم الأسلحة والسيجان» وهي 
الطيالسة الخضرء وكذلك ينصره سبعون ألفًا من التتاره وخلق من أهل خراسان»7). 

ا 


ا 2 ع 


“سدع 1 ءَ و هر وك > 0 2 5< ود اه 
ل ل 
3 ءَ ك2 2 2 1 004 0 
صُورَةٍ أبيه وَأَمّو قيقولَان: يا بي اله فَإِنَّهُ وَبكَ00. 


)١(‏ رواه مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في بقية من أحاديث الدجال» ح(5945). 

(0) رواه أحمدء ح(؟21 *”) وقال الأرناؤوط: «إسناده صحيح»». والترمذي» كتاب الفتن» باب ما جاء 
من أين يخرج الدجال» ح(7777)) وقال: «هذا حديث حسن غريب»» وابن ماجه؛ كتاب الفتن» باب 
فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوجء ح(4077)» والبزار» ح(/41)» وأبو 
يعلى؛ ح(077: والطبراني في مسند الشاميين» ح(788١)»‏ والحاكم (75/6)» وصححه الألباني 
في الصحيحة» ح(1091). 

[فرق رواه أحمد ح(814517) وقال ابن كثير: إسناد جيد قوي حسن». البداية والنهاية (19/ 148). 

(5) البداية والنهاية ,)5١٠6 /١19(‏ وفسرهم في /١9(‏ 1848) بالترك. 

(0) رواه ابن ماجهء كتاب الفتن» باب فتنة الدجال» وخروج عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج. 
ح(101717)» وصححه الألباني في صحيح الجامع» ح(07/417/0. 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ْ 5ه 
وأما النساء: 


فعن جابر بن عبد اللّه كله أن :رسول الله كله قال: اتشمات الأزمن 
الْمَدِيئَة إذًا خَوَجَ الدّجالُ عَلَى كُلَ نفب مِن مايه َلك لا يده مدا كَانَ 


كَذَلِكَ رجفت الْمَدِينَة َه هلها تلات رَجَفَاتِء لا يا يَبْقَى مُنَافِقٌ» وَلَا مُنَافِقَة د إل ص 


هدوف من مخ ع ليه لاف ولك مم المخخيصء وَدَلِك مَم تثفي المدية 


فعن أبي هريرة ويه قال: «ما زلت أحب بني تميم منذ ثلاث سمعت من 
رسول الله كل يقول فيهم سمعته يقول: «مُعْ أَسَد أَمَتِي عَلَى الدَّجَالِ) قَالَ: 
وحَاءت صَدَقَاتَهُمْ فَقَالّ رَسُوَلُ اللّه ككللة: «هَذْهِ صَدَقَاتَ َوْمِنَا) وَكَانَتٌ سبي مِنْهُمْ 
عِنْدَ عَائْسَةَ َقَالَ: «أَعْيقِيهَا فَإِنَّهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ»0". 

فالدجال حق» وهو خارج في هذه الأمة لا محالة» والإيمان بذلك واجب» 
وهو حي الآن؛ ومحبوس بجزيرة من جزر البحر في المشرق. 


اس ل ا 


الأْض» بل درا الله 5 651 دم أَعْظَمَ مِنْ فِتْئَةِ الدَّجََالِ إن الله لم يبحت 2 
ا إِلّا حَدّرَ أَمَتَهُ الدَّجَالَ 3 ا آخِرُ الأَنْبياءِ وَأَنْثُم آخِرٌ الأَمَمٍ وَهُوَّ حَارِجٌ 
5 لا مَحَالَة70"©. 


)١(‏ رواه أحمدء ح(4117١)‏ وقال الأرناؤوط في تعليقه: (حديث صحيح»» وقال ابن كثير: "تفرد به أحمد 
وإسناده جيد». البداية والنهاية (1717/14)؛ وصححه الألباني في الصحيحة. ح(07081). 
)١(‏ رواه البخاريء كتاب العتق. باب من ملك من العرب رقيقاء ح(1841): ومسلمء كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة وأشجع ومزينة وتميم ودوس وطيء. ح(5878). 
("3) رواه ابن ماجه. كتاب الفتن؛ باب فتنة الدجال. وخروج عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج. 
ح(5077), وصححه الألباني في صحيح الجامع» ح(0741/8. 


5ه أحاديث أشراط الساعة وفقهها 

وغن عقضة ؤفا أن رسول الله كله قال: (إِنّمَا يَحْرُحٌُ الد اليه عصية 
ا 

قال القرطبي يَيْزَنْةِ: «الإيمان بالدجال وخروجه حقء وهذا مذهب 
أهل السنة وعامة أهل الفقه والحديث خلافا لمن أنكر أمره من الخوارج 
وبعض المعتزلة»”". 

وقال القاضي عياض ييَرْْهُ: «وهذه الأحاديث التي أدخلها مسلم في قصة 
الاجال حجة أهل الحق في صحة وجوده؛ وأنه شخص معين: ابتلى الله عبادة؛ 
وأقدره على أشياء من قدرته ليتميز الخبيث من الطيب؛ من إحياء الميت الذي 
يقتله» ومن ظهور زهرة الدنيا والخصب الذي معه. وجنته وناره» ونهريه؛ واتباع 
كنوز الأرض لهء وأمره السماء أن تمطرء والأرض أن تنبت» فيكون ذلك كله 
بقدر الله ومشيئته» ثم يعجزه الله بعد ذلك ويبطل أمره بعد. ويقتله عيسى تكله 
ويثيّت الله الذين آمنوا. هذا مذهب أهل السنة وجماعة أهل الفقة والحديث 
ونظارهم. خلاقا لمن أنكر أمره وأبطله من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة. 

وإنما اتبعه من اتبعه للضرورة والحاجة وشدة الزمان عليه؛ أو لكفره 
كيهود أصبهان وغيرهمء وكالترك الكفرة» أو تقية منه وخوقاء أو لأن فتنة ما 
جاء به عظيمة تدهش العقول وتحير الألباب لأول وهلة» وأن أمره لا تطول 
مدتهء وسرعة سيره في الأرضء فإنما هو كما قال في الحديث: «كالغيث 
استدبرته الريح»» فيصدقه من يصدقه؛. وقد سَلبَ نظره. ودله عقله لفجاءة 
أمره؛ ولهذا حذرته الأنبياء قومهاء وشجعتهم ببيان حاله ونقصه؛ ليتقدم لهم 
العلم بذلك فيثبتوا»”". 
)١(‏ رواه أحمد. ح(555786) واللفظ له. ومسلم؛ كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب ذكر ابن صياد؛ 


ح(1981). 
(5) التذكرة (/ 175857). (9) إكمال المعلم (8/ 4/ا؟ - 8/ا4). 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ند 


وقال ابن كثير يَيْْكُ: «وقد أنكرت طوائف كثيرة من الخوارج والجهمية 
وبعض المعتزلة خروج الدجال بالكلية» وردوا الأحاديث الواردة فيه» فلم 
يصنعوا شيئًاء وخرجوا بذلك عن حيز العلماء؛ لردهم ما تواترت به الأخبار- 
الصحيحة من غير وجه عن رسول الله خِ(". | 

ولا يرد على هذا عدم ذكر الدجال في القرآن مع عظم فتنته وتتابع الآنبياء 
فى التحذير منه» وقد ذكر من هو دونه من الدجاجلة ومن الأشراطء لأن ما طوي 
عليه فَمْزذه إلى الله ولا يستشكل» وإئما بابه التسليم» و ممع ذلك أجاب العلماء 
عن هذا لثئلا يقع المسلم في باب الشبه ولو من طرف بعيد. 

قال ابن كثير يََلنْهُ: «والجواب من وجوه: 

أحدها: أنه قد أشير إلى ذكره في قوله تعالى: #يَوْم يَأقِ بعص ايت رَيْكَ لا ينع 
سح عير وس يك سار سه سما .و سيل سام م ا | مه ريه 1 
نَفْسا إِيسْْبَاكَ دَكْنَ امت من قبل أَوْكُسَبَتٌ ف يمنا حَيْرا # [الأنعام: ]١58‏ الآية. 


م 


ثم ذكر تفسيرها من حديث أبي هريرة ذه عن النبي ككل قال: ثلا 
حَرَجْنَ ا يَنْمَعُ تَفْسَا إِيِمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَثْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِى إِيِمَانِهًا خَيْرًا 
طُلُوعٌ السَّمْسِ مِنْ مَغْرِبهَا وَالدَّجَالُ وَدَابَةُ الأزض»”". 

الثاني: أن عيسى بن مريم ينزل من السماء الدنياء فيقتل الدجال» وعلى هذا 
فيكون ذكر نزول المسيح عيسى بن مريم إشارة إلى ذكر المسيح الدجال مسيح 
الضلالة» وهو ضد مسيح الهدى. ومن عادة العرب أنها تكتفي بذكر أحد الضدين 
عن ذكر الآخرء كما هو مقرر في موضعه. 

الغالث: أنه لم يذكر بصريح اسمه في القرآن احتقارًا له. حيث إنه يدعي 
الإلهية وهو بشر وهو مع بشريته ناقص الخلق ينافي حاله جلال الرب وعظمته 


.)197 /19( البداية والنهاية‎ )١( 
رواه مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان» ح(158).‎ 0 


؟ه أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


وكبرياءه وتنزيهه عن النقصء فكان أمره عند الرب أحقر من أن يذكرء وأصغرء 
وأدحر من أن يجلى عن أمر دعواه ويحذرء ولكن انتصر الرسل لجناب 
الرب يرا فجلوا لأممهم عن أمره. وحذروهم ما معه من الفتن المضلة» 
والخوارق المنقضية المضمحلة. فاكتفى بإخبار الأنبياء» وتواتر ذلك عن سيد 
ولد آدم إمام الأتقياء عن أن يذكر أمره الحقير بالنسبة إلى جلال اللَّه في القرآن 
العظيم» ووكل بيان أمره إلى كل نبي كريم. 

فإن قلت: فقد ذكر فرعون في القرآن» وقد ادعى ما ادعاه من الإلهية 
والكذب والبهتان؛ فالجواب أن أمر فرعون قد انقضىء وتبين كذبه لكل مؤمن 
وعاقل؛ وأمر الدجال سيأتي» وهو كائن فيما يستقبل فتنة واختبارًا للعباد» فترك 
ذكره في القرآن احتقارًا له. وامتحانًا به» إذ أمره وكذبه أظهر من أن ينبه عليه 
ويحذر منه؛ وقد يترك ذكر الشيء لوضوحه. 

وهذا المقام الذي نحن فيه من هذا القبيل» وهو أن الشيء قد يكون 
ظهوره كافيًا عن التنصيص عليه وأن الأمر أظهر وأوضح وأجلى من أن 
يحتاج معه إلى زيادة إيضاح على ما في القلوب مستقرء فالدجال واضح 
الذم ظاهر النقص بالنسبة إلى المقام الذي يدعيه من الربوبية» فترك الله 
ذكره والنص عليه؛ لما يعلم تعالى من عباده المؤمنين أن مثل الدجال لا 
يخفى ضلاله عليهم ولا يهيضهم'". ولا يزيدهم إلا إيمانًا وتسليمًا لله 
ولرسوله. وتصديقا للحقء وردًا للباطل. 

ولهذايقول ذلك المؤمن الذي يسلط عليه الدجال فيقتله ثم يحييه: 
«واللّه ما ازددت فيك إلا بصيرة» أنت الأعور الكذاب الذي حدثنا عنه 
0 الله مج 


.)7584 /8( «الهيض: الكسر بعد الجبر» وهو أشد ما يكون من الكسر». النهاية‎ )١( 
.)47-91 /17( وانظر: فتح الباري‎ »))2١1948- ١98 /١19( (؟) البداية والنهاية‎ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها هك 


وأما حياة الدجال: 

فعن فاطمة بنت قيس وها قالت: «سَمِعْتٌ نْدَاءَ الْمُنَادِي مُنَادِي 

َسُولٍ اللو و يَُاوِي: الصلذة عامعة. َخَرَجْتُ إِلَى الْمَسْحِدٍ قَصَلَيْتُ مَعَ 

ع او ل ل 

را وو لل ري ل رو ا بار ِيلرَمْ كل 
شان 1 ثم قَالَ: ا د 


قَالَ: «إِنّي 0 تلق زرفي ولا روفي ولكن عمند: 
الذارى كان زخيلا تصدانيا قَجَاءَ فَبَايَعَ وَأَسْل وَحَدَّكَِي حَدِيئًا وَافَقَّ الَذِي 
مه و عر سرع , سمه 0000 20000 


كُنْتَ أَحَدَنْكُمْ عَنْ مسبح الدَّجَالٍِء حَدَكَيِي أنه رَكِبَ فِي سَفِيئَة بَحْرِيَة مم 
ع مه 2 225 0١‏ 
ِينَ رَجُلا مِنْ لَخْمٍ وَجُدَامَ كَلَحِبَ بهم الْمَوْجُ شَهْرًا في الْبَحْرِء ثم أَرْقَتُوا 


ذه 


إلى جُزِيرَةة فِي الْبَحْرِء #ختى قفرت الشنس: فَجَلَسُوَافِ في أدب" لكف 


َدَكَنُوا اجزيرة» لِيَهُ به أمْكبْ 2" كَِيءْ الشَّعر لآَيَدْ رُونَّ ما قله مِنْ 


دُبْرِهِ مِنْ كَثْرَةٍ الشَّعَرِء فَقَالُوا: وَيْلَكِ مَا أَنْتِ؟ فَقَالَتْ: أنَا الْجَسَّاسَة240. قَانُوا: 
وكا الشتاضة ؟ قالث اام اطي إلى كذ الل في الغو إلى 
حبَرِكُمْ الأَشوَاقٍ. قال لعا شعت لتاارخة ترنتامنها أن تون قيطا 


مت :و راحم © عبر 0000 


قَالّ: فَانْطَلَقَنَا سرَاعَا حَنَّى دَحَلْنَا لحي ذا فيه مط سان ينك عق 


له 


ا ار 5 يده إلى عُنقمَا بنذ 0 


ع 
2 مه 


2 
قَلْنَا 2 لس 


(١)«أرفؤوا‏ إلى جزيرة»: معناه أنهم قربوا السفينة إليها يقال أرفأت السفينة إذا قربتها من 
الساحل وهذا مرفأ السفن. معالم السئن (4/ 517 7): وانظر: النهاية في غريب الحديث 
(؟/١251).‏ 

(0) أقرب السفينة: يريد بها القوارب» وهن سفن صغار تكون مع السفن البحرية» كالجنائب لها تتخذ 
لحوائجهم؛ واحدها قارب. معالم السئن (0951//5. 

(*) الأهلب: غليظ الشعر كثيره. شرح مسلم .)8١/14(‏ 

(5) الجساسة: يقال إنها تجسس الأخبار للدجال وبه سميت جساسة. معالم السنن (4/ 1417 7). 


حك أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


تحن أناس فق الْعْرّت رَكِيْنَا في سَفِيئَةٍ بَحْرِيّةِ قَصَادَفْنًا الْبَحْرَ < حِينَ اغَْلَم''"' 
نالعز | م أزكأنا إَِى جَزِيرَتِكَ ذه فَجَلَمْنَا في ]؛ َربهَا قَدَحَلْنَا 


الْجَرِي ره فلقِيَْنَا ابه أَملَبُ كَفِيرٌ المَّعَرِ لا يُذْرَى مَا فُبلَهُ مِنْ دُبْره من كَفْرَةٍ 


السَّعَرِ فَقُلْنَا ويك نع انمه تكالك: آنا العتاف فلك ةحتاف 


ثَانَتِ: اعْمِدُوا إِلَى هَذَا الرّجُلٍ في الدَّيرِ فَإِنّهُ إلى حَبَرِكُمْ بِالْأَشْوَاقِء فَأَفبَلْنا 
م6 سمس 
ش 


إَِيْكَ سِرَاعًا وَكَرِعْنَا مِنْهَا وَكَمْ تأمَْ أنْ تَكُونَ شَيْطَانَةً. فَقَالَ: أخيرُونِي عَنْ 


7 4 0-4 


0 اك انالك عن يخزها هل 


1 00 عل ليها عاة؟ كالرا كي عكر 
يوكيك أن مدهت “قال أخيرٌ وني عَنْ عَيْنِ زُغْرَا ''. 


57 تسْتحية؟ فال : مَل فِي الْعَيْنِ مَاء؟ وَمَل يَرْيَُ هلها 
بمَاءِ الْعَيْنِ؟ قُلْنَا آ له تَعمْ هي كَثِيرَةٌ اْحَاء وَمْلهَا يرون مِنْ مَائِهًا. 


و 
.6 > ه ثي وي 


روني عَنْ تَِيّ الأميِينَ ما قعل ؟ قَانُوا ل و 0 ار 
أكائلة العَدت؟ فلك 0 قال : كَيْففَ صََّمَ بِهِمْ؟ فَأَحْبَْتاء أنه قَدْ ظَهّرَ عَلَى 


2 أ علا الاو اماه ادكو وان م 
مَنّْ يَلِيه من مِنَ الْعَرَبٍ وَأَطَا عوه. قال لَهُمْ: قد كان ذلِك؟ قلنا: نَعَمْ. قا 


قَالَ: 
ِ 5500 


.07857 أي هاج واضطربت أمواجه. النهاية (؟/‎ )١( 

(7) قال السمعاني في الأنساب /١(‏ 570): «بيسان من بلاد الغور من الأردن بين الشام وفلسطين» ويقال 
هي لسان الأرضء وبها عين الفلوس» وهي بلدة حسنة» بها نخل كثيرة أقمت بها يومًا في منصرفي من 
بيت المقدسء وقد ورد ذكرها في حديث الجساسة». 

(1) بحيرة طبرية: معروفة بالشام وطولها عشرة أميال في ستة أميال» وهي بحيرة عظيمة حلوة» كالبركة 
تحيط بها الجبال» ويصب فيها فضلات أنهر كثيرة تجيء من جهة بائباس والساخل والآردن الأكبز 
وينفصل منها نهر عظيم فيسقي أرض الأردن الأصغر وهو بلاد الغور ويصب في البحيرة المنتنة قرب 
أريحا. انظر: مشارق الأنوار ))١117/١(‏ ومعجم البلدان -181/1١(‏ 07817 

(:) عين بالشام من أرض البلقاء» في طرف البحيرة المنتنة» في واد هناك بينها وبين بيت المقدس ثلاثة 
أيام» وزغر: بلدة معروفة في الجانب القبلي من الشام؛ من ناحية الحجاز. شرح مسلم للنووي 
(87/8)» ومعجم البلدان (/ »)١57‏ والنهاية (؟/ 5 070. 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ىه 


> .ت” ت وبي دوه 2* 2و0 0 اك 01 م 04 4 
ذَاكَ خَيْرَ لَهُمَ أن يُطِيعُوة: وَإِنَي مخبرك: عَنيّ إني آنا الْمَيِيِحُ: وَإِنَي أوشك 
أذ يوك لي في الوح شوج اير في الأرهي كلا أ كزية إل بطق 


+ ين 000 


في أبعي ليْله غيْرَ مَك وَطَيْبَةَ فعا مُحَرَمنَان نِ عَلَىَّ كِلْتَاهُمَا كُلّمَا أَرَدْ 


أذخل واجدة أو واتهذا مِنْهُمَا ا" تفلي مَلَْك بيده السَيْف صلا يَصدَرَئ عَنهًا 
وَإِنَّ عَلَى كل نَقْبٍ مِنْهَا مَلَائِكَة يَحْرْسُوئَهًا. قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ل وَطَعَنَ 
بِمِخْصَّرَيَه0" فِي الْمِئْبرِ: «مَذِهِ طَيْبَةُ مَذِوِ طَيْبَة هَذِوِ طَيْبَةُ. يَعْنِى الْمَدِينَة 
و 4 


:اهَل كُنْتُ عَدَّنْدْكُمْ ذَلِكَ؟ . فَقَالَ النّاسٌ: نَعَمْء «فَإِنَهُ أَعْجَبَنِي > 


ا ا ل ا را 
من قبل عرق عا مر وما يده إلى العفرق. مالك ا 
شولٍ الله ه20 . 


: 0م 


فهذا الحديث يدل على أن الدجال كان موجودًا على عهد النبي كله وأنه 
حي الآن وينتظر الإذن بالخروج على الناس فيخرج. 


وفيه دلالة على أن ابن الصياد الذي خرج على عهد النبي يَكِهِ ليس هو الدجال. 


قال ابن كثير يَرنهُ: «والمقصود أن ابن صياد ليس بالدجال الذي 
يخرج في آخر الزمان قطعًا؛ لحديث فاطمة بنت قيس الفهرية» فإنه فيصل 
في هذا المقام»”". 


)١(‏ المخصرة: بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الصاد المهملة هي عصا أو قضيب يمسكه الرئيس 
ليتوكأ عليه ويدفع به عنه ويشير به لما يريد» وسميت بذلك لأنها تحمل تحت الخصر غالبا للاتكاء 
عليها. فتح الباري .)595/1١1١(‏ 

)١(‏ رواه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب قصة الجساسة؛ ح(351547)) قال ابن حجر: «وقد توهم 
بعضهم أنه غريب فرد وليس كذلك فقد رواه مع فاطمة بنت قيس أبو هريرة وعائشة وجابر'. فتح 
الباري (17/ 7"7/8). 

(") البداية والنهاية .)١717//19(‏ 


0ه ٠‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 
9000/84 
قال الخطابى ويِرَرَنهِ: «وقد اختلف الناس فى ابن صياد اختلاقًا شديدًا 
وأشكل أمره حتى قيل فيه كل قول»!1". 
وقال القرطبي يََنْهُ: «وعلى الجملة فأمره كله مشكل» وهو فتنة ومحنة)”"). 
وقال النووي يَرْرَنُْ: «قال العلماء: وقصته مشكلة؛ وأمره مشتبه فى أنه هل 
هو المسيح الدجال المشهور أم غيره» ولا شك في أنه دجال من الدجاجلة70". 
لوال ل الا ا 0 
1 إن أبس وف ااه رجاف وز فين 5 
ظاهرًاء قال ابن كثير حزة لم ار عاد وو الس الحا لم لمي 
عليه بعد ذلكء فأظهر الإسلام, واللَّه أعلم بضميره وسريرته)(؛ '. وقيل: مات 
بالمدينة» وقيل: فقد يوم الحرة» ومن أولاده عمارة بن عبد اللّهِ بن صياد من 
خيار المسلمين وسادات التابعين» وكان مالك بن أنس لا يقدم عليه في الفضل 
أحدًا""» وقد ظهرت عليه فى صغره أحوال شيطانية» فاستشكل النبى يكل أمره 
وتوقف فيه» فاختبره» فبان أنه من جنس الكهان وأصحاب الأحوال الشيطانية. 
فعن ابن عمر وَوُيا: ١أَنَّ‏ ء عَمَرَ الطْلَقَ م مع التي كل فِي رَمْطٍ قِبَلَ ابْنِ صَيّادٍ 
حَنَّى وَجَدُوهُيَلْعَبُ مَعَّ الصّبْيَادِ ينْد أَطّم ب ني مَغَالَةَ7'' وَقَدْ قَارَبَ ابن صَيَّادٍ 


.)15 /7( معالم السئن (058//5. (؟) المفهم‎ )١( 
.)3١8- ١ 5 /19( شرح مسلم (55/148). (5) البداية والنهاية‎ )*( 


(65) انظر: أسد الغابة ("/ 7587)» والبداية والنهاية (19/ 5 .)7١‏ 
)53( «أطم» بضمتين بناء كالحصن. و«مغالة» بفتح الميم والمعجمة الخفيفة بطن من الأنصار. فتح الباري 
١/6‏ ). 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 6 


اا 2 مه -5 ١‏ 
ام بيده ) نم ل لابن صَيادٍ: «١تشهد‏ أني 


سُولُ الله . فت لَه امن صَيَادٍ فقا 
ان يلي له هد لي شر 
0 . فَقَالَ لَّهُ: «مَاذًا ترع؟» فنصيو أي صَادق وكا 
ين له لط َلك ادر 00 قَالٌ ' 
حَبِيئًا». فَقَالَ اب بن صََاو: ف 


عمد طلاه : دَعَيِي يَا رَسُو 4 2 قَمَالَ النَبُ يلِ: «إِنْ يَكُنْهُ 


0 
وَقَالَ سَالِعٌ: سَهِعْتُ ابنَعْمَرَ ا يَفُولُ: الْطَّلَّقَّبَعْدَ دَلِكَ 
رَسُولُ الله يك وَأَبَيّ بْنْ كَمْبٍ إلى النَّخْلٍ التي فِيهًا ابْنُ صَيّادٍ وَهُوَ يَخْوَلُ أن 
يَسْمَعٌ من ابْنِ صََّاٍ شيا قبْلَ أن يداه ابن صَبَاد فَرَاه النِن كله وَهَ مُضْطجم 
يَعْنِي في قَطِيفَة * 1 لَهُ فِيها رَمْرّةٌ أؤ رّمْرَ7؟ قَرَأَتْ أمٌ ابْنِ صَيَادٍ رَسُولَ الله وَل 
وَهُوَ يتفي بِجُذُوع النّخْلٍ فَقَالَتْ لِإبْنِ صَيًا صَيّادِ: يا ضَافٍ - وَهُوَ اسْمُ ابْنِ صَيّادٍ - 


هَذَا مُحَمَدٌ لق قَثَارَ ابن صَيَا ا 0 ا عا يا 


وعن عيذ الله بن مشعره طق نه قال: «كنا مع رسول الله يكل فَمَرَرْنَا 


قَقَالَ: «المْحساً أ كَل تَمْدُرَ مك0 . قَقَالَ 
5 2 عاق 2 عمو مم 


كَل 


0 
ا‎ 
35 ١ 


أَنْ 


)١(‏ قال العلماء: لماذا لم يقتله النبي ككِةِ مع هذا الادعاء؟ فالجواب: إما: لأن هذه القصة جرت معه في 
أيام مهادنة اليهود وحلفائهم. وإما: لأن هذا القول صدر من صبي لم يبلغ الحلم بعد؛ ولا حكم لقول 
الصبي. ويمكن أن يجتمع الأمران. انظر: معالم السنئن (07544/5), وشرح السنة »)8١ /١8(‏ شرح 
مسلم للنووي ».)58/١48(‏ وفتح الباري (5/ 179/5). 

(؟) قال ابن كثير فى التفسير /١7(‏ /ا#"): «وابن صياد كاشف على طريقة الكهان بلسان الجان وهم 
يقرظون العبارة ولهذا قال هو الدخ يعني الدخان فعندها عرف رسول اللَّهِ يل مادته وأنها شيطانية 
فقال يَكِ: «اخسأ فلن تعدو قدرك». وانظر: مجموع فتاوى ابن تيمية /١١(‏ 1817). 

(”) القطيفة: كساء مخمل. شرح مسلم للنووي .)086/١18(‏ 

(:) هو صوت خفي بتحريك الشفتين بكلام غير مفهوم. إكمال المعلم (4/ 559). 

(5) رواه البخاري» كتاب الجنائز. باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي 
الإسلام» ح(1764)» ومسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب ذكر ابن صياد» ح(2359170 1911). 


خرن أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


ِصِبْيَانٍ فِِهِمْ ابن صَيَّادٍ فَقَرّ الصّبْيَانُ وَجَلَسَ ابن صَيّادٍ فَكَأَنَ رَسُولٌ الل يله 
كَرِءَ ذلك» فقال له النبي كَكل: ترب يَدَاكَ نهد أي رسول اللو؟». فقال: لا 
بل تَشْهَدُ أني رسول اللَّو؟ فقال ع عُمَرُ بن الْخَطَّابٍ: ذَرْنِي يا رَسُولَ اللَِّ حتى 
َفْبْلَهُ. فقال رسول اللَّد يكلِ: «إن يَكُنْ الذي َرَى قَلَنْ تَستَطِيع كَدْلَه00. 

وعن أبي سعيد الخدري ضيه قال: «لَقِيَهُ رسول الل كه وأبو بكر وَعْمَرٌ 
في بَعْضٍ طرق الْمَدِئَ فقال له رسول الل يله: «أتَشْهَدُ أنّي رسول اللَّو؟) 
اميا 1 و سه اس 
ع د وَى؟2 قال: أوع 82 تنا على الاق فقال رسول اللَّه 6: 1 


شَّ إِبْلِيسٌَ على الْبَحْرِه وما تَرَى؟» قال: أرَى صَادِقَيْنِ وَكَاؤْبًا أ ا 
ا رسول اللّهِ عكل: «لِْسَ عليه» 0 


آذ جد عزن تحب سل حت 8 


ا رَجَاء مما ََصَعَةُ مع مكاي فقلت: نال 


3 ك1 


يد فلو وَصعبَهُ ب تت يبلت المكوة قال: فَمَعَلَء قال: فَوَفِحَتْ لنا غَنَمْ 
20010207 الْدَثة أنااشسن شلك: ِنَّ الْحَرّ شَدِيدٌ وَاللَبَنُ حَارٌ 
ما بي إلا أنّي أَكْرَهُ أن أَشْرَبَ عن يَدِهِ أو قال آخدّ عن يده فقال أبَا سَعِيدٍ: لقد 


00 عنه ؤَيكْبْهِ قال: لي ل ل 


فَكَقْت أن اخذ حناة فأعلقة شَجَرَةٍ نم أَخْمَيقَ مما يقول لي الناسء يا أبَا سَعِيدٍ 
عن و ا ويل وير ا وما د وك قبدر ضار ألنت 

من أَغْلَم الناس بِحَدٍ ديث رسول الله كلنة؟ أَلَيْسَ قد قال رسول الله كله: «هو 
كاه وأنا مُسِمٌ؛ أو ئيس قد قال رسول الله 6 0 


.)197 رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر ابن صياد» ح(54‎ )١( 
(؟) رواه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر ابن صياد» ح(591708).‎ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها امه 


مَك وقد أَْبَلْتُ من الْمَدِيئٍَ وأنا 


كِدْتٌ أَنْ أَعْذِرَه ثُّمّ قال: أمَا واللَّه إ: 157 
قال: قلت له: تنا لك سَايْرَ لم200 


وعن نافع قال: «لقي ابن عمر ابن صائد في بعض طرق المدينة» فقال له 
قولا أغضبه. فانتفخ حتى ملأ السكة» فدخل ابن عمر على حفصة. وقد بلغهاء 
فقالت له: قد صائد؟ أما علمت أن رسول اللَّه يل قال: 


7 
ل 302 ري 


وفي رواية: 5 "قال ابن عمر: لقيته مرتين» قال: فلقيته فقلت 
لبعضهم: هل تحدثون أنه هو؟ قال: لا واللّه. قال: قلت : كذبتني واللَّه لقد 
أخبرني بعضكم أنه لن يموت حتى يكون أكثركم مالا وولدّاء فكذلك هو 
زعموا اليوم» قال: فتحدثنا ثم فارقته. قال: فلقيته لقية أخرىء. وقد نفرت عينه. 
قال: فقلت: متى فعلت عينك ما أرى؟ قال: لا أدري. قال: قلت: لا تدري وهي 
في رأسك؟ قال: إن شاء اللَّه خلقها في عصاك هذه. قال: فنخر كأشد نخير 
حمار سمعت. قال: فزعم بعض أصحابي أني ضربته بعصا كانت معي حتى 
تكسوقة وانا آنا قواللهها بعرت . قال: وجاء حتى دخخل على أم المؤمنين 


َي 


فحدثها. فقالت: ما تريد إليه؟ ألم تعلم أنه قد قال: فإن أزل هنا بتكن على 
َه ل ترد 
الناس غضب يغضبه) ‏ . 


القياتة الدحال: قنك مذلقت الكش على سفت عير جلك علق ذلك عند 


)١(‏ استدل البرزنجي في الإشاعة ص(55؟) بقوله هذا: على عدم إسلامه في الباطن» إذ كيف يرضى 
المسلم أن يدعي الربوبية أو النبوة؟ وتقدم قول ابن كثير: «اللَّه أعلم بضميره وسيرته». وهذا أسلم» 
واللّه أعلم. 

)١(‏ رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر ابن صياد» ح(/1751؟). 

() رواه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر ابن صياد» ح(55135). 


حرف أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


النبي كَكِةِ فلم ينكره النبي ج22 . 

فتمسك بهذه الأحاديث والآثار من قال: إن ابن صياد هو الدجال 
الأكبر”'؟: وذهب أكثر العلماء إلى أنه دجال من الدجاجلة لبست عليه الشياطين» 
وليس هو الدجال الأكبرء فليس في هذه الأحاديث إلا التوقف في حاله وعدم 
تبين أمرهء ولذلك قال يَكِ: (إِنْ يَكُنْهُ قََنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْهُ قلا حَيْرَ لكَ 
في قَدْلِها؛ وقال: 'لَوْ يَرَكَنْهُ بيّنَ وعمر ويه حلف على الاحتمال فلم ينكر عليه 
النبي يَكِِ ولم يؤيده أيضًّاء بل قال له: «إن يَكُنْ الذي تَرَى فَلَنْ تَسْتَطِيعَ قَتْلَهُك 
فعمر ويه رأى أنه الدجال» فحلف على غلبة ظنه» وهذا سائغ. 

قال ابن حجر يَرَيَنْهُ: «قال البيهقي: ليس في حديث جابر أكثر من سكوت 
النبي كَهِ على حلف عمرء فيحتمل أن يكون النبي يَكِِ كان متوقفًا في أمره ثم 
جاءه الثبت من الله تعالى بأنه غيره على ما تقتضيه قصة تميم الداري» وبه تمسك 
من جزم بأن الدجال غير ابن صياد وطريقه أصحء وتكون الصفة التي في ابن 
صياد وافقت ما في الدجال)7". 

قلت: الصفات الواردة فى الدجال لا تنطبق على ابن صيادء فالدجال 
عببي عتم العلفظه كدض لبد ره كرا لكام شديد جعودة الشعر» مطموس 
العين أعورء عقيم لا يولد له. ولا يدخل مكة ولا المدينة إلى غير ذلك من 
الأوصاف التي لم يذكر شيء منها في وصف ابن صيادء وإنما الذي ذكر أنه ادعى 
الرسالة وهذا لا يدعيه الدجال الأكبر على الصحيح. وأن عينه انتفخت. وأنه 
انتفخ حين غضبء وأنه من اليهود» وأنه يرى عرش إبليس والشياطين التي لبست 
عليه كما قال ككل الس عليه دَعُوهُ»» وقد أخبر النبي يَلِيِ عن مكان الدجالء وأنه 


)١(‏ رواه البخاري, كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب من رأى ترك النكير من النبي يَكِيهِ حجة لا من غير 
الرسول» ح(1/768), ومسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب ذكر ابن صيادء ح(5979). 

(؟) انظر: التذكرة للقرطبي (//17371 -171717). 

() فتح الباري (073777/11), وانظر: (1/ 07378). 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها اه 


تميم بأنهم رأوه شيخًا(''» في حين كان ابن صياد غلامًا يلعب مع الصبيان في 
المدينة» ثم أحاديث ابن صياد لا تعدو الاحتمال» بينما حديث الجساسة نص 
فى المسألة» وهى قصة متأخرة”'"©. ولذلك قال ابن كثير يَرْرَنهُ عنه: «فيصل فى 
هذا المقام»» وقال ابن حجر ويَِرَرَْهُ: «قال البيهقي: فيه أن الدجال الأكبر الذي 
يخرج في آخر الزمان غير ابن صياد» وكان ابن صياد أحد الدجالين الكذابين 
الذين أخبر كَكهِ بخروجهمء وقد خرج أكثرهم وكأن الذين يجزمون بأن ابن صياد 
هو الدجال لم يسمعوا بقصة تميم» وإلا فالجمع بينهما بعيد جذاء إذ كيف يلتثم 
أن يكون من كان في أثناء الحياة النبوية شبه المحتلم» ويجتمع به النبي يلل 
ويسأله. أن يكون في آخرها شيخًا كبيرًا مسجونًا في جزيرة من جزائر البحر موثقًا 
الاطلاع» أما عمر فيحتمل أن يكون ذلك منه قبل أن يسمع قصة تميمء ثم لما 
سمعها لم يعد إلى الحلف المذكور)”". 

والمقصود أن ابن صياد ليس بالدجال الذي يخرج في آخر الزمان لحديث 
فاطمة بنت قيسء وهو فيصل المقامء وأنه حي الآن» ويوشاك أن يؤذن له في 
الخروج فيخرج. واللّه تعالى أعلم. 

وأما خروجه ومكثه في الأرض: 


ا 50 ع ا ا “مث م م ع 
فتقدم معنا في الأحاديث أنه: «يَخْرَجٌ مِنْ رض بِالمَشْرِقٍ يقال لها: 


()رواه ابن ماجه. كتاب الفتن» ياب فتنة الدجال» وخروج عيسى ابن مريم» وخروج بأجوج ومأجوجء 
ح(7/5١‏ 0( وصححه ابن حجر فى الفتح ضسنة شف ة والألباني في ااأصحيح الجامع أله غير) 
ح(08١16).‏ 
ابن صيادء فهي كالناسخ له4ة. 

(9) فتح الباري (17/ 55 -/73517). 


حيرف أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


انان 6 بويظي 1 امن حَلَِ بَيْنَ الشَّامٍ وَاْعرَاق»» ون أَوّلَ ما يَبْع 0 
الدامن عَضَيب يَنضبةاء وقال عن نفشه: «إِنّى أن الْمَصِيحٌ؛ وَإني أُوشِك أَنْ 


ماسم 3 


دن بي في الْخُرُوج قأرع؛ فير في الأزضي قلا أقع َيه إلا متها 
فِي أَرْبَعِينَ لَيْلَّةه» وفي حديث النواس : «قلتا: يار سُولٌ اللَّهِ وما لَبْنْهُ في 


و 


الأرض؟ قال: «أَرْبَعُونَ يَوْمّاء يَوْمٌ كَسَنَةٍ وَيَوْمٌ كَسَهْرِ وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ وَسَايْرٌ 
ايه 11176 ثلقاديا حول الله فذيك :الت الذى كهنة أنكنينا وام 
يَوْه90؟ كانه الأ انه نول كتذية2 1 ولتانديا وقول الله وها إشواعة فى 
الأرض؟ قال: «كَالْمَيْثِ اسْتَدْبَرَنْةُ الرّيحٌُ): فيملا الأرض فتنة «فَعَاتٌ يَمِينَا 
وَعَاتَ شِمَالَا يَا عِبَادَ الل قَائُْنُواهء «وَإِنَّهُ ا يَبْقَى شَيْءٌ مِنَ الأزض إِلَّا وَطِنَهُ 


3 
3 
0 0 


وَظَهَرَ عَلَيْوه إِلّا مَكّةَ وَالْمَدِيئَةَ» لا يَأَتِيِهمَا مِنْ تَفْب مِنْ نِقَابِهِمَا إِلَّا لَقِينْهُ 
الْمَلَائْكَة بالسّيُوفٍ صَلْبَةه. ' 

وفي رواية: قال: «عَيْرَ كه وَطَيْبَةَ َهُمَا مُحَرَّمَتَانِعَلَيّ كَِْاهُمَا كلما 
أوذك أن اتاخلواعة: 101 كذ بنيها التتلي فلك ميدن الكقث صا 
يصُدَنِي عَنْهَا وَإنَّ عَلَى كُلْ تَفْبٍ مِنْهَا مَكانِكَةٌ يَحْرُسُونَهًا'. 


وفي رواية: «وَإِنَهُ يَلْبَتْ فِيكُمْ أَزْبَء بَعِينَ صَبَاحَاء يَرِدُ فِيهًا كُلّ مَنْمَلٍ إِلَّا 


1١ 


ُ 


)١(‏ هذا السؤال من الصحابة د يدل على عظم اهتمامهم بدينهم ومنزلة الصلاة في قلوبهم؛ وأن 
استماعهم لهذه الأحداث ليس للتسلية» وإنما هو علم لابد أن يفقهوه. ويأخذوا أهبته» ويحذروا 
إدراكه. 

(1) قال النووي: «قال القاضي وغيره: هذا حكم مخصوص بذلك اليوم» شرعه لنا صاحب الشرعء قالوا: 
ولولا هذا الحديث ووكلنا إلى اجتهادنا لاقتصرنا فيه على الصلوات الخمس عند الأوقات المعروقة 
في غيره من الأيام. ومعنى أقدروا له قدره: أنه إذا مضى بعد طلوع الفجر قدر ما يكون بينه وبين الظهر 
كل يوم فصلوا الظهرء ثم إذا مضى بعده قدر ما يكون بينها وبين العصر فصلوا العصرء وإذا مضى بعد 
هذا قدر ما يكون بينها وبين المغرب فصلوا المغربء وكذا العشاء والصبح ثم الظهر ثم العصر ثم 
المغرب» وهكذا حتى ينقضي ذلك اليوم؛ وقد وقع فيه صلوات سنة فرائض كلها مؤداة في وقتهاء وأما 
الثاني الذي كشهر والثالث الذي كجمعة فقياس اليوم الأول؛ أن يقدر لهما كاليوم الأول على ما ذكرناه 
واللّه أعلم». شرح مسلم (55/14). 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها يرك 


أرْيَعَ مَسَاجِدَ: مَسْجِدَ الْحَرَامء وَمَسْحِدَ الْمَدِينَوه وَالطُورء وَمَسْحجِدَ 0 


وعن أنس بن مالك ضَبه عن النبي يك قال: ليس من بَكَدِ ا يطو | الدَّجَالُ 


اكه وَالْمِيئَة َس لَه ِنْب ! إلا عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةٌ صَافْينَ يَحْرّسُوئَهًا 
ا بأَمِْها تلات رَجََاتِ يحرج 2 لله كََُ كَافِرٍ وَمُنَافِقَ)7") 


ا 


2 
17 
32 
0 


4 


وفي رواية: «ميأنى كه ادف كيضرت راق ُ فَيَحْرّحٌ إليه كل 
مُنَافِق وَمَُافِقَةِ(©. 


وعن أبي هريرة ييه أن رسول الله يي قال: ايأتي الْمَيحٌ من قبل 
الْمَمْرِقٍ مِمْثهُ الْمَدِيَةُ حتى يَنْرلَ دُبْرَأَحَد ثُمَ ؛ شرت الملايك زجهة نبل 
السام وَمْتَالِكَ يَهْلِك02". 

فهو خارج على الأرض كلهاء لا يدع قرية إلا هبطهاء في سرعة الغيث 
الذي استدبرته الرياح» فيملأً الأرض فتنة» ويعيث فسادًا. 

قال ابن كثير يِرََدُْ: «ويتدنى فيأخذ البلاد بلدا بلدّاء وحصنًا حصتاء وإقليمًا 
إقليمًّاء وكورة كورة» ولا يبقى بلد من البلاد إلا وطئه بخيله ورجله. غير مكة 
والمدينة» ومدة مقامه في الأرض أربعون يومّاء يوم كسنة» ويوم كشهرء ويوم 
كجمعة» وسائر أيامه كأيام الناس هذه» ومعدل ذلك سنة وشهران ونصف. وقد 
خلق اللَّه على يديه خوارق كثيرة» يضل بها من يشاء من خلقه؛ ويثبت معها 
المؤمنون» فيزدادون بها إيمانًا مع إيمانهم» وهدى إلى هداهم)”؛ 


فهذه الفتنة تعم الأرض إلا اليسير» ويلقى المؤمنون منها شدة» فعن أم شَّرِيكِ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب فضائل المدينة» باب لا يدخل الدجال المدينة» ح(1881). 

(؟) رواه مسلم. كتاب الفتن و أشراط الساعة؛ باب قصة الجساسة» ح(9151؟7). 

() رواه مسلمء كتاب الحجء باب صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إليهاء ح(1180). 
(5) البداية والنهاية (19/ .)7١8‏ 


ضك اخاذيك أشراط الساعة وفقهها 


الْجباله ا ياو شُولٌ الله َه ا قال: 00 ى 00 


رسول الله وكِ قال: «مَنْ نَجَا مِنْ نَلَاثْء فَقَدْ تجا - تَلَاتَ مَرَّاتِ -: مَوْتِي؛ 
9 يي ممع ا 2 :2 
وَالدجال» وقتل خليفة مصطبر بالحق مُعطيه70". 

م 5 ٠. ٠.‏ اس عله : ا 7 5 قَومٌ د 
2 هاي يي 


0 ليه ينسح عن وجوههز ريدتو بدرجَايه في الجك 0 
وهذا فيه أن النجاة من فتنته فى الدنيا عند خروجه نجاة من فتن الآخرة. 


ولعظم هذه الفتنة تنوعت العواصم النبوية والتوجيهات الشرعية للوقاية 
من شرهاء فمن ذلك: 

-١‏ الاستعاذة باللّه من فتنته: 

فقد ثبت في الأحاديث الصحاحء من غير وجه أن رسول اللّه يلِ كان 
يتعوذ من فتنة الدجال في الصلاة» وأنه أمر أمته بذلك. 

فعن عائشة زوج النبي تل أن رسول اللَّهِ يكِ كان يدعو في الصلاة: «اللَّهمَ 
م ل ا 


توي 4 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في بقية من أحاديث الدجال» ح(54489). 

)١(‏ رواه أحمد ح(591/7 ل 01/00 005 لال موم )2١7488‏ وقال الأرناؤوط: احديث حسن». 
وابن أبي شبية» ح( 87" والحاكم (4/ 4ه - 50) وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» وقال 
الهيشمي في مجمع الزوائد (!/ 7”75): ارواه أحمد والطبراني» ورجال أحمد رجال الصحيح غير 
ربيعة بن لقيط وهو ثقة». 

(؟) رواه مسلم. كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب ذكر الدجال وصفة وما معه ح(/19177). 

(8) رواه البخاري, كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» ح(8737)» ومسلمء كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» باب ما يستعاذ منه في الصلاة» ح(6889). 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ضد 


<7 < 00 1 2 - م‎ ٠ 
وفي رواية: قالت: «سمعت رَسُول الله يَلِلِِ يَسْتَعِيذ في صَلاتِهِ من‎ 
فِثَنَةِ الدّجال00'.‎ 


ءِِ بش - 5 5 3 كه 20 عر م 8 

وعن أبي هريرة ذه قال: كان رسول الله ككِةٍ يدعو: «اللَهُمَّ إنّي أعوذ بك مِنْ 
عَذَابٍ الْقَيْر وَمِنْ عَذَّابٍ النَارِ وَمِنْ فِبْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتنةِ الْمَسيح الدَّجَايِ0("©. 
وعته مك افال: ال 1 م ا 


لمم وَالكنَات َي كد تييع الدّجالو0". 


وعن ابن عباس ويها: «أن رسول اللَّه يلل كان يُعَلّمُهُعْ هذا الذّعَاءَ كما 
ُعَلَّمُهُمْ السُورَة من الْقَرْآنِ يقول: «قُولُوا: اللّهم نا تَحُودُ بك من عَذَابٍ 
جهنم وَأَعُودُ يك من عَدَابٍ الْقَبْرِ وََعُودُ بك من فِنْنَةِ الْمَسِيح الدَّجَالٍ وَأَعُودْ 
ا . قال مُسْلِم بْن الْحَجَاجٍ : بَلَمِي أن طَاوْسَا قال 
لإبنه أدَعَوْتَ بها في صَلَاتِكَ؟ ققال + د فال: أَعِدْ صَلَاتَكَ؛ لِأَنَّ طاوشا 
رو عن تَلَاَةٍ أو ا بَعَةِ أو كما قال)0). 


وهذا فيه شدة حرص السلف على تعليم أولادهم هذا الدعاء. 
وعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال: دمَانَ سَعْدٌ يَأْمُرُ يِخَمْسِ 


وَيَذْكُرّهُنَ عَنِ النبِيّ يل أَنَهُ كَانَ 2 بِهِنّ: «اللّهُمٌ إِنّي أَعُودُ بك مِنَ الْبَخْلٍ 
َأعُودُ بك مِنَّ الجن وَأعُوة بك أن أ ذ إلى أَرَدَق الشخر وأغوة بك من كله 


َه 
0-1 ع 


الدُنْيا يَعْنِي ان وغوه بِكَ مِنْ عَذَابٍ الْقَبْرِو(©. 


_- 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ منه في الصلاة» ح(/0/1). 
(؟)رواه البخاري» كتاب الجنائزء باب التعوذ من عذاب القبر» ح(//17). 

(*7) رواه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ منه في الصلاق ح(08). 
(4) رواه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ منه في الصلاة» ح(0450). 
(0) رواه البخاري» كتاب الدعوات, باب التعوذ من عذاب القبر» ح(556). 


نيك أحاديث أشراط الساعة وفقهها 

قالابن حجر يَرَْدْك: «وفى إطلاق الدنيا على الدجال إشارة إلى أن فتنته 
أعظم الفتن الكائنة في الدنيا»”". 

وقال ابن كثير يَرَزَنْهُ: «قال شيخنا الحافظ أبو عبد اللّه الذهبى: والاستعاذة 
من الدجال متواترة عن رسول الله يكله»("). 

وأكمل ما يقال فى الاستعاذة لمن أدركه: 

ما رواه رجل من أصحاب النبي ذه قال: قال رسول الله يلِ: 9إِنْ مِنْ 
بَعْدِكُمٌ الْكَذَابَ الْمُضِلء وَإِنَوَأْسَهُ مِنْ بَمْدِِ حُبُكُ حُبْكُ حبك تَلَاتَ مَرّات - 
وَإنَه سَيقول: أنا رتك فم كال لشت: 0573 لكر ويد الله عليه كو كلتاء اليه 
أَنْبنَا نعود باللّه مِنْ سَرّكءَ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهِ سُلْطَانُ»". 

1 8 7 وان #6 هاه اه 0 0 َه 

وفي رواية: «إِنْ مِنْ بَعْدِكُمْ - أو إِنَ مِنْ وَرَائَكُمْ - الْكَذَابَ الْمُضِلَء وَإِنَ 
ممع 0 وو وول ادو 1000 الى عر اه ع اه م ب عه 
رَأَسَهُ مِنْ وَرَائْهِ حبك حبكء وإنه سَيَقول: أنَا رَبَكُمْء فَمَنْ قال: كَذَبْت لَسْت رَيْنَاء 
وَلَكِنَّ الله رَبْنَاء وَعَلَيْه توكَلْناه وَإِلَيْه َنبا وَنَعُودُ باللّهِ م 


إل نك فلا سيل لَهُ علَيوه!؟). 
3 تعلم العلم: 


فالدجال بينت صفاته» وكشف عواره» فصفاته تبطل ما يدعيه من 


الألومعية التتحفية للكتمنال: ولذلك قال الغنى كه ١‏ تعلموا انه أعود 
وَأنَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالن لبس بور وفال: «تَخَلَمُوَا أنه أن يَرَئَ أحد مِنْكه 


ضعو تستبيت ساد 2 )2 


001 0000 
ربه حلنا حتى يموت) 


اد 


.)5١١ /١9( (؟) البداية والنهاية‎ .)١79 /١11١( فتح الباري‎ )١( 
رواه أحمدء ح(11159) وقال الأرناؤوط: «إسناده صحيح. رجاله ثقات رجال الشيخين»» وقال‎ )*( 
الهيئمي في المجمع (/9/ 57 "): «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح». وصححه الألباني في‎ 

الصحيحة» ح(71808). 
(5) رواه أحمدء ح(7744817) وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح.ء رجاله ثقات رجال الشيخين». 
(5) رواه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة, باب ذكر ابن صياد, (1/ 17158؟) ح(159١).‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 59 
فمن تعلم علم هذا عرف حقيقته. 


قال ابن حجر يَرْزَدهُ: «وفيه تنبيه على أن دعواه الربوبية كذب لأن رؤية الله 
تعالى مقيدة بالموت والدجال يدعي أنه اللّه ويراه الناس مع ذلك76"©. 


وعن أبي سعيد طبه أن رسول اللّه يك قال: ا 
كلمن القؤميية شَلْقَاءٌ الْمَسَالِحُ مَسَالحُ الدّجَالٍ َيقُولُونَ له: أَيْنَّ تَعْمِدُ؟ فيقول: 
أَعْمِدُ إلى هذا الذي حرج قال: "يلون له: أ ما يؤر بريا؟ فيقول: ما برب 
حَفَاء فَيَقُولُونَ: افتلُومُ هُ فيقول بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: لس قد تَهَاكُمْ رَبُكُمْ أن تَفتلُوا 
أَحَدًا دُوئَهُ قال: فِيَنْطَلِقَونَ بو إلى الدَّجالٍ فإذا رَآهُ الْمُؤْمِنُ قال: يا أَيّهَا الناس هذا 
الدَّجَالُ الذي ذَكَرَ رسول الله . 

وفي رواية: «فَيَخْرُجُ إليه يَوْمَعِذِ رَجُلْ وهو حََيْرٌ الناس أو من حبار 


رع 6ه 


الناس فيقول: 3 ا ل ل 


ىع 
06 
03 
.0 
0 
1 
0 
001 
ع 
1 
مك 6 
0 
0 
3 


سام ماي تب كه 


وفي رواية: 00 ل وغل هيه : وَاللَّهِ لأنَطَلقَنَّ فَلَنْظرَنَ هَذًَا الَّذِي أَنْذَّرَنَاهُ 
سول اللَّهِ يل فَيَقُولُ لَه أَصْحَابُة: إِنا لا تَدَعْكَ تَأتِيهِ وَلَوْ عَلِمْنَا أنه 

ب يلك وي نه لذي كت ل نك 
ادق فاك ون قتا لجل دوه نكالو م 


.)45/17( فتح الباري‎ )١( 

() رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في صفة الدجال وتحريم المدينة عليه وقتله المؤمن 
وإحيائف ح(1917*8). 

(") رواه البخاري» كتاب الفتن» باب لا يدخل الدجال المدينة» ح(1/11777)) ومسلم» كتاب الفتن وأشراط 
الساعة؛ باب في صفة الدجال وتحريم المدينة عليه وقتله المؤمن وإحيائه» ح(5918). 


لوك أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


00 07 سرع 2 يي وو صر ري فى يي لس جره م امى 2022 2 

الدَجَالَ الكَذابَء فيَقَولونَ: أَنْتَ تقول ذَلِكَ؟ فيُكشون إِلَيْهِ أنا أحذنًا رَجِلا يَقول 
0 م مه 1 5ه 5 20000 21 
كَذَا وَكَذَا فتقتلة أَمْ نَبْعَثْ به إِلَيّكَ؟ فيقول: أزسلوا به إلَيَّ» فانطلقوا به إِلَيّْه فلم 


رَآهُ عَرَقَهُ بتَعْتٍِ رَسُولٍ اللَّهِ يل فَقَالَ لَهُ: أَنْتَ الدّجَالُ الْكَذَّابُ الَّذِي 
رَسُولُ الل ه70 

فهذا أتى الدجال ولكنه كان عارقًا بربه. «فيقول: مابِرَّبّنَا حَمَاءٌ 
غالما نسنةاثبيه كله وحدكه فيقول: ايا انها الناين هذا الِدَعَال الذى كه 
رشؤل الله كله وويقول: أشَهدٌ أن ادال الذي خدنا رسول اللكيد 
حَدِيئَهُا فيعصم ويحفظ بعلمه بحديث رسول اللّه يكلهِ. 


'- المحافظة على الإيمان: 


فالدجال عيبه لا يظهر إلا لأهل الإيمان, قال كَلِ: «مَكْتوبٌ بَيْنَ عَيْتيْهِ كَافرٌ 
زفق 


ا 
ع 
0 


ره كل مُؤْمِنٍ كَاتبٍ وَغَيْرِ كات 
وعن حذيفة وَييه قال: كنا عند رسول اللّه بلك فذُكر الدجالء فقال 
صَغِيرَةٍ وَلَا كبيرَة إلا َنَضِعْ لفدْئةِ الدّجّالِء فَمَنْ نّجَا مِنْ فِدْنَد مَا قَبْكَهَا تجا مِنْهَاء وَإِنَه 
ا يَضْرٌ مُسْلِمَ مَكْنُوبْ بَيْنَ عي كَافِلٌ مُهَجَاةٌ ك فَ» ز00". 

وعن المغيرة بن شعبة َوه قال: ما سأل أحد النبي كَلِ عن الدجال أكثر ما 
سألته. وإنه قال لي: «مَا يَضُرَّكَ منْهُ؟1 قُلْتٌ: لِأنَّهُمْ يَقُونُونَ إِنَّ مَعَهُ جَبَلَ ير وَْهَرَ 
مَّاءِ. قَالَ: «هُوَ أَهْوَنُ عَلَى اللّهِ مِنْ ذلك . 


()رواه الحاكم (0/ 517 /1). 

(؟) رواه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته وما معهء ح(7914). 

زفرة رواه ابن حبان» ح(/581) وقال الأرناؤوط: الإسناده صحيح أ والبزار ح(/5801)) وقال الألباني في 
التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان» ح(51/59): لاحسن صحيح؟2. 

(5) رواه البخاريء كتاب الفتن» باب ذكر الدجال» ح(11١71).‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها حك 


وقال القاضي عياض كَرَزَنْهُ: «أي من أن يجعل ما يخلقه على يده مضلا 
للمؤمنين ومشككا لقلوب الموقنين» بل ليزداد الذين آمنوا إيمانًا وليرتاب الذين 
في قلوبهم مرض والكافرون)0". 

فالتسلح بالإيمان نجاة من الفتن العظام. 

5- اجتناب الفتن التى قبله: 

وعن الدادن المرد 0 قال: «ايمُ الله لَقَدْ سَمِعْتُ وَسُولَ اللو يكل 

يعول: هن السَّعِيدَ لَمَنْ جنب الْفِتَنَ 3 السّعِيدَ لَمَنْ جُنْبَ الْفِئَنِء 3 السَعِيد لَْمَنْ 

11 وَلَمَنِ ادنَ قصَير قوَاما7©. 

وعن حذيفة ويه أن رسول اللَّه كلل قال: اَن لَه بَْضِكُمْ أَخوَفُ عِنْدِي 
من وله الدخالء ولن ي ينْجُرَ أَحَدٌ مِمَا قَبْلَها إلا تجا مِنْهَاء وما صّيِعَتْ ِثَْةٌ مد 
كائق الدنا ما صَغِيرَةٌ وََا كَبيرَة إِلّا لف الجا حال 


و ايا 


فمن اتقى الفتن وقي» # وَيَزِيد أللّهُ 4 ليت أَهْمَدَوَا هْدَئُ » [مريم: كل ]. 
ه- حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف أو آخرها: 


- 
2 : 


عن أبي الدرداء دنه أن النبي ككل قال: «من حَفِظ عَشْرٌ آيَاتِ من أو 


0 
١ 


.)447 /8( إكمال المعلم‎ )١( 

(1) رواه أبو داود؛ كتاب الفتن» باب في النهي عن السعي في الفتنة» ح(4777)» وصححه الألباني في 
الصحيحة» ح(9417/6). 

(”) رواه أحمدء ح(777054) وقال الأرناؤوط: «إسناده صحيح على شرط الشيخين»» وقال الهيثمي 
في مجمع الزوائد (/ 78*): «رواه أحمد والبزار. ورجاله رجال الصحيح»؛ وصححه الألباني في 
الصحيحة» ح(00851. 

(:) رواه مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب فضل سورة الكهف. ح(4١6).‏ 


4ه أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


وعن النواس بن سمعان وه قال: «ذكر رسول اللَّهِ تكله الدجال» وفيه: 
«قَمَنْ أَذْرَكُهُ مِنْكُمْ َليَمْرَأ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةٍ الْكَهْفي0". 

وفي رواية: «ة فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَفْرَأ عَلَيْهِ قَوَاتِحَ سُورَةٍ الْكَهْفيء فَإِنّهَا 
جِوَارَكُمْ ه مِنْ فنتهه”. 


ويسن مع القراءة عليه أن يبصق في وجهه زيادة في النفرة منه» وتحقيرًا 
لشأنه. لقوله يلخ: «وَِنَهُ مكْبُوبُ يَيْنَ عب كار َفْرَؤهُ كُلّ مُؤْمِنء فَمَنْ لقِيهُ مِْكُمْ 


دءرومقه 


فليتفل فِي وَجْهِد لوا َِوَاتِح سُورَةٍ أُضْحَابٍ الْكَهْفف)27 . 
5- الشرب من نهره الذي يُرى أنه نار لمن ابتلي به وأدركه: 


عن حذيفة َه قال: ير «مَإمًا أذْرَكَنَ أَحَدٌ فَلْيَأْتِ النَهرَ 


الذي يَرَاهُ نارَّا وَلْيْكَمَض ثُمَّ ليطأطى رَأْسَهُ قَيَهْرَتِ منه فإنه مَاءٌ بَارِدُ70؟). 
وعنه اه قال دكَانَ َم ضحَابُ رَسُولٍ الل يل يَسأَلُونَُ عَنِ | لْخَيْر وََسْأَنَهُ 
عَنِ الشّنٌ فَقَلْتُ: يا رَسُولَ الله هل بَعدَ هَذَا اَْبْرِ شَرٌكَمَا كَانَ نّ مَبْلَهُ شَدٌّ؟ قال: 
«نَعَمْ»» قُلْتُ: فيا العم منة؟ قَالَ: »: «السّيْفَ قَال: : قَلْتٌ: نُمَّ مَاذًا؟ قَالَ: ١نم‏ 
6ط سه 2ه ل ّ 0 ماه 
تَكُونْ هُذَْةٌ عَلَى دَحَنٍ»» قَالَ: : قَلْتٌّ: ثم مَاذًا؟ قَالَ: «ثُمَ تَكُون ذُعَاةٌ الصَّلَالََ فَإِن 


200-08 


رَآئِتَ يَومَيِد ليه الله 4 في الْأَرْضٍ قَالْرَمْه وَإِنْ نَهَكَ حِسْمَكٌ وَأَحَدَّ مَالَكَء فإ 


ره َاهْرَبْ في الْأَْضء وَلَوْ أن تعُوتَ وَأَنْتَ عَاضٌ بِحِذْلٍ ؟ شجَرَّة)» قَالَ: قُلْتٌ: نُمَ 
مَاذًا؟ قَالَ: «ثُمَّ يَخْرّحُ الدَّجَالُ». قَالَ: قُلْتُ: قَبِمَ يَجِيِءٌ به مَعَهُ عم قال : لبتي أو 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب ذكر الدجال وصفة وما مع ح(/05517. 

(1) رواه أبو داودء كتاب الملاحم؛ باب خروج الدجال» ح(47351)؛ وصححه الألباني في تعليقه؛ وفي 
السلسلة الصحيحة (؟/ .)١78‏ 

(*) رواه الطبراني في الكبير» ح(77114)) وفي مسند الشاميين» ح(851)»: والحاكم (745/8) واللفظ له 
وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم»». ووافقه الذهبي. 

(5) رواه مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب ذكر الدجال وصفته وما معه ح(59174). 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ا" 


قال: مَاءِ - وَنَارِء فَمَنْ دَحَل نَهْرَهُ خط أَجْرٌه وَوَجٍ جَبَ ورَْرُهء وَمَنْ دخل نَارَهُ وج جَتٌ 


- الابتعاد عن الدجال والفرار منه 


عن عمران بن حصين 8 عن النبي وَل قال: مَنْ سَمِمٍَ يالدّجالٍ كين 
سه "© رس وس 
ا يي لل ل لل 
يكنب أله مؤي ذل يَرَالُ به لِمَا مَعَهُ مِنَّ السب حَتّى عَى يتبعَ200. 


وفي رواية: ١مَنْ‏ سَوِعَ ِالدَّجَالٍ ْنَا نه َوَاللُهِ إن الرَّجَل لَيَأْتِيهِ وَهُوَ 


8 2 3 رمه 2 
يَحِبُ أنه مُؤْمنٌ َه ما يبعت به من الشبْهَات0. 


وهذا فيه أن من يأتيه يفتتن» لكثرة ما معه من شبه وفتن» وهذا لا يعارض 
ما تقدم من خروج الرجل المؤمن إليه» وأن الإنسان يعصم بالعلم والإيمان» لأن 
مثل هذا في ذلك الزمان قليل» والدجال يبعث في خفة من الدين» وإدبار من 
العلم» كما تقدم بيحاء:وهة|الرجل من غير الداس» واعتميع يومكد» فال كيه 
افير إليه يَوْمَئِذِ رَجُل وهو حَيْرٌ الناس أو من بَميَارٍ الناس فيقول: َشْهَدُ أنَكَ 
الدَّجَالُ الذي ا رسول الله عَكَدِدد حَدِيثةا فهذا خير الناس وأعلمهم بالسنة» 


ومع ذلك: «قَيَقو فول له أمتكاتة: إِنَا لا نَدَعْكَ تَْتِيهِ وَكَوْ عَلِمْنَا أَنَهُ لا يَفِْنْكَ لَحَزينَا 
ِلك وَلَكَنا تَكَافُ أن يَفْيِنَكَ فتتتفة)» فالحذر واتجبإذ القلوب مضعفة 


)١(‏ رواه أحمدء ح(77475) وقال الأرناؤوط: «حديث حسن»». وأبو داود» كتاب الفتن» باب ذكر الفتن 
ودلائلهاء ح(175145)). والبزار» ح(759450): والحاكم (6/ 5117 -518) وقال: «هذا حديث صحيح 
الإسناد» ولم يخرجاه»» وصححه الألباني في الصحيحة؛ ح(/7177917). 

)١(‏ رواه أحمدء ح(14176: 4458) وقال الأرناؤوط: «إسناده صحيح على شرط مسلم»» والطبراني 
١ /1١‏ ح(007). 

(؟) رواه أبو داود» كتاب الملاحم» باب خروج الدجالء» ح(9١41)»‏ والروياني» ح(*717١))‏ والحاكم 
)741-14٠ /6(‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه»» وقال ابن كثير: 
«وهذا إسناد جيد»» البداية والنهاية (19/ .)١99‏ 


:64 أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


والفتن خطافة؛, ولا يغتر إنسان بما عنده من إيمان» فشبه الدجال فوق ما يخطر 


بالبال» ولذلك قال لل «قَوَاللُِ إنَّ الرّجل لَيَأَتِبهِ وَهُوَ يَحْيِبُ أَنّهُ مُؤْمِنُ فيتَِعْفُ 
مِنَا يعت بؤريق التها كه نأل الله العافية والسلامة من الفتن. 

ميعن المدية الدوية :وقة شرفهها الله تال 

فهما حرمان أمنان» تحرسهما الملائكة بالسيوف المصلتة, لا يدخلهما 
الدجالء ولا يأتيهما رعبه. 

فعن أنس بن مالك وه عن النبي يي قال: الَيْسَ مِنْ بَلَد ِل 
سَيَطوُهُ الدَّجَالُ إِلَّا مَكّة وَالْمَوِيئَة لَيْسَ لَهُ مِنْ نِقَابِهَا تَفْبٌ إلا عَلَبه 
الْمَلَائِكَةُ صَافَينَ يَحْرُسُوئَهَا ثُمّ تَرْجُفٌ الْمَدِيئَةُ بِأَمْلَِا نَلَاتَ رَجَفَاتٍ 
َبُخْرِحٌ اللّهُ كُلّ كَافِرٍ وَمُنَافِقَ(٠‏ 

وعن سعد بن مالك وأبي هريرة وها قالا: قال رسول اللَّهِ كل: «إِنَ الْمَدِيئة 
مُسَبكَةٌ بِالْمَلائْكَةَ» عَلَى كَل كه فْبٍِيِنْها مَلكَانِ يَخْرْسَانِهاء لا يَدْخَُُا الطَاعُونُ وَلا 
الدّجَالُ مَنْ أَرَادَهَا بِسُوءٍ أ داب الله كه يَذُوبُ الْمِلْحٌ في الْمَاءئه". 


وعن أبي بكرة كه عن النبي يي قال: لا يَدْلَ الْمَدِيئَة ُعْبُ المح 
الخال" لها يبرعو سَيعة أَبْوَابِ عَلَى كُلَّ با ب مَلكَان470. 


إنلق رواه البخاري» كتاب فضائل المدينة» باب لا يدخل الدجال المدينةء ح(1881). 

(؟) رواه أحمد ح(2018919 87/87) وقال الأرناؤوط: «حديث صحيح»». وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
:)3"٠١9 /(‏ ارواه أحمد ورجاله رجال الصحيح». 

(*) قال ابن حجر: «المراد بالرعب ما يحدث من الفزع من ذكره والخوف من عتوه. لا الرجفة التي تقع 
بالزلزلة لإخراج من ليس بمخلص». فتح الباري (45/54)» وقال: «وحاصل ما وقع به الجمع أن 
الرعب المنفي هو الخوف والفزع حتى لا يحصل لأحد فيها بسبب نزوله قربها شيء منه؛ أو هو 
عبارة عن غايته وهو غلبته عليهاء والمراد بالرجفة الأرفاق وهو إشاعة مجيئه وأنه لا طاقة لأحد بهء 
فيسارع حينئذ إليه من كان يتصف بالنفاق أو الفسقء فيظهر حيئئذ تمام أنها تنفى خبثها». فتح الباري 
(45/1). 

(5) رواه البخاري» كتاب فضائل المدينة» باب لا يدخل الدجال المدينة» ح(181/4). 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ه؛ 


فعن جابر بن عبد اللّه ضيه أن رسول الله يكل قال انقشع الأرض 
الْمَدِيئَكُ إِذَا حرّجَ جَ الدّجَالَ على كل 1 نَقَبِ مِنْ أَنْقَابِهًا مَلَكُء لا يَدْحْلّهَا قَإِذا كَانَ 
كَُلِكَ وَجَيتْ العدية د بَمْلِهَا تلات رَجَمَاتِء لا يَْقَى ما من فق كا افق إلا حَوَجَ 
هوأر من يوج لبو الماك لِك يَوْمْ الخليص» وَدَلِكَ يَوْ تنفي المدية 
الْحَبَتّء كمَا يَْفِي الْكيرٌ حَبَتَ الْحَدِيدِ70) 

هلاك الدجال: 


عن أبي هريرة يبه أن النبي كَل قال: «يَأَتِي الْمَسِيحٌ الدَّجَالُ مِنْ قِبَلٍ 
المشرق وَِمَئهُ اديت على رك در أخب ثم تضرف العلايكةٌوَجهَه بل 
الشَّامِ وَهْتَالِكَ يَهْلِك02". 

وعن حذيفة بن أسيد وَدُبْه أنه قال: «إن الدجال يخرج في بغض من الناس» 
وخفة من الدين» وسوء ذات بين» فيرد كل منهل» فتطوي.له الأرض طي فروة 
الكبش حتى يأتي المدينة» فيغلب على خارجها ويمنع داخلهاء ثم جبل إيلياء 
فيحاصر عصابة من المسلمين» فيقول لهم الذين عليهم: ما تنتظرون بهذا الطاغية 
أن تقاتلوه حتى تلحقوا باللّه أو يفتح لكمء فيأتمرون أن يقاتلوه إذا أصبحواء 
فيصبحون ومعهم عيسى بن مريم فيقتل الدجال ويهزم أصحابه» حتى إن الشجر 
والحجر والمدرء يقول: يا مؤمن هذا يهودي عندي فاقعله)20 , 


وعن أبي هريرة به قال: سمعت رسول الله وَكةِ الصادق المصدوق 


(1) رواه أحمدء ح(4117١)‏ وقال الأرناؤوط في تعليقه: «حديث صحيح»» وقال ابن كثير: تفرد به أحمد 
وإسناده جيد». البداية والنهاية »)١517/19(‏ وصححه الألباني في الصحيحة؛ ح(7081). 

(؟) رواه مسلم؛ كتاب الحج» » باب صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إليهاء ح(780١))2‏ ولفظ 
(الدجال) زيادة عند أحمد» ح(4155). 

() رواه الحاكم (1778/60- 774) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم تخري 4 وواققه الذهبي 
وقال: «على شرط البخاري ومسلم»» قال التويجري: «وله حكم المرفوع؛ لأن مثله لا يقال من قبل 
الرأي» وإنما يقال عن توقيف». إتحاف الجماعة (7/ 81). 
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يقول: ا ل ل ار 2 ع من َل المَشرقٍ في رما 


ا ا داعا 0 0 ع 


له 


2 00 


يهم قدا وَقَحَوَأسَهُ من ال 
وَأَظْهَرَ الْمُؤْمنِينَ»0". 
وعنه َيه أن رسول الله يك قال: وا تَقَومُ السَّاعَةُ > 2 حَتَى يَنْزِلَ الرُومُ 


0 1 ِدَابِقَ فَيَخْرّحٌ إآ م بيش من المدينة هن خيَار أَمْلٍ الأْض 
مَيذٍ ذا َصَاقُوا َالتٍ الدُومٌ: حَلُوا ْنَا وبي لين ستو ينا تتاتل 


يول أ لْمُسْلِمُونَ: ا وَاللُه لا نُخَلَو بيَْكُمْ وبيْنَ إوَاننًا. بُقَاَلُوَهُمْ فَيَنْهَرٍ َينْهَمُ 


ّنا يرب ل لت بدا وبل فلع فصل شهدا مد ال ونيم 
2 مط د بدا توف 27 لم 5 مس 


أنيى. ‏ بد و دك َال ذا مائو الم شرع بتكا مخ ملو 
لِلِْتَالٍ يُسَوُونَ الصّفُوفَ إِذْ أَقِيمَتٍ الصَّلَاهُ ميَِْلُ عِيسَى بْنّْ مَرْيمَ فَأَمَهُمْ مدا 
َآُعَدٌ الاب كما يَدُوبُ الْملحُ في الْعاء كَل تَرَكهُ لاندان ختى يَهْلَكَ 
وَلَكِنْ يَفْتلَهُ الله بيده قَيْريهِمْ دَمَهُ في حَرْبَيه(". 

وعن بعض أصحاب محمد ذَكِ قال: «ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ يل الدَّجَالَ 
تتال# وياد تِي سبَاحَ الْمَدِيئَق وَهُوّ مُحَرّمٌ عَلَيْهِ أن يَدْحْلَ نِقَابَهَا فَتَنْتَفِضُ 


ىم سس 


العويكة يه بَأَمْلِهَا تَْضَةً أو تَفْصَئَيْنِء وَهِيَّ الزَّلْرَلَةُ فَيَخْرْجٌ إِلَيْو مِنْهَا كُلْ 


إن 2 


حو قَالَ: سَِعَ “الله لك حيدة كل الله الدعال 


ا 


ء_ 


١ 


()رواه البزاره ح(2)55145 وابن حبان» ح(58112) وقال الأرناؤوط في تعليقه: (إسئاده قوي؛. وقال 
الهيئمي في مجمع الزوائد (0/ 9 ): (رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح غير علي بن المنذر 
وهو ثقة». 

0( رواه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في فتح قسطنطينية وخروج الدجال ونزول عيسى بن 


مريم» ح(/1891). 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها + 4ه 
شم و و ل ار 901 


منَاِتٍ وَمُنَافِقَة» م يُوَلّي الدّجَالُ بل الشّامء حَنَى يا يَأَتِيّ بَعْضٌ جبَالٍ الشَّام 
فَيُحَاصِرُهُمْ وَبَقِيّة | َمُسْلومن يَوْموِذٍ مُمْتَصِمُود نَ بَذِرْوَةٍ جَبَلٍ مِنْ جِبَّالٍ الشامء 
فَيَحَاصِرَهُمْ ارد بِأَصْلِدء > حَتى إِذَا طَالّ عَلَيْهِمُ الْبَلَاءُ قَالّ ل 
ب الكشلمة ناه ع3 الختلورن عت مش القع ذا ود عَدُوٌّ الله كاز 

0 ع و 


بِأَرْضِكُمْ مَكَذَاء مَل أَنثمْ إِلَّا بَيْنَ إِحْدَى الْحُسْمَيْنِ بَيِنَ أن يَسْتَشهدَ م الله 


أو يُظْهِرَكُمْ فَيْبَايِعُونَ عَلَى الْمَوْتِ تٍ بَنِعَةيَعْلمُ الله أنّهَا الصّدْقُ مِنْ أَنْفيِهِمْ 
َم ادم طُلْةً لا ينصرٌ اموٌ بها كمه َال: َيل ابن مزهم» ميَْيرْ عَنِ 
بْصَارِهِمْ وَبَيْنَ أَظْهُرِهِمْ م رَجُلّ عَلَْهِ لأمَتُهُه يَقُولُونَ: مَنْ أنْتَ يَا عَبْدَ اللو؟ 
َيَقُولُ: أَنَا عَبْدُ الل وَرَسُولُهُ وَرُوحُهُ وَكَلِمَئهُ عِيِسَى ابْنْ مَرْيَمَ» اختَارُوا بَيْنَ 
إِخدَى نَلَاثِ: َيْنَ أن يَيْعَتَ الله عَلَى الدّجّالٍ وَجُنُووٍ عَذَابَا مِنَ السّمَاء 


أو : يَخْسِفَ بِهِمُ الأزضء أو يُسَلْطَ د عَلَيْهِمْ سلَاحَكُمْ وَيَكَفَ سِلَاحَهُمْ عَنْكمْ 


وو : هَذْويَا نشول اللو ات لشذورت ولأنقينا لبزهول تر 
يَهُودِيّ الْعَظِيمَ الطُوِيلَ الأَكُولَ الشَّرُ روكذلا و ملق مِنَ الرٌعَدَو 
يون لهم اوم ووب لجال ين وى ا مزق كع 


- ءٌ - 5 2-8 آ 1 
يدوت ال ضناس) حنى تارية أو يَذرِكَهُ عِيسَى فَيَفَثلهُ0 7 2. 


وعن النواس بن سمعان ذَبْه قال: ذكر رسول الله كلل الدجال» وفيه: 
«قَبَيْتَمَا هو كَذَّلِكَ إِذْ بَعَتَ الله اله مح بن ريم َيِل عِنْدَ الْمَنَارَِ الْبَيْضًا 


شَرقِيٌ مش بين مَهْرُ وين وَاضِعًا َيه على أ جِحةٍ ملكي إذا طأطك طاراسضة 
قل ررد رئعة تخايريعة حهان قناز لوقة بل ركاف جه ونع لديو الا 


هج ط 


)١(‏ رواه عبدالرزاق في المصنف,ء ح(874١73)‏ وقال ابن كثير في البداية والنهاية (15/ 184): «قال 
شيخنا الحافظ الذهبي: هذا حديث قوي الإسناد»» وقال الألباني في قصة المسيح الدجال ص(17): 
«وإسناده ثقات رجال الشيخين غير الرجل الأنصاري فإنه لم يسم ويحتمل أن يكون صحابيًا؛ لأن 
الثقفي هذا تابعي روى عن أبي موسى الأشعري وغيره فإن كان كذلك فالسند صحيح لأن جهالة 
الصحابي لا تضر عند أهل السنة». 
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مات وَنَفَسُهُ يَذّْهي حَيْتُ يَنْتَهِي طَرْفَهُ َه ميَطلبُهُ حتى يُدْرِكَهُ بَابٍ د00 فيَفْتُلهُ نَم 
سم 6ه ور ضغو 


أي عِبسَى بن مَرْيمَ ْم قد عَصَمَهُمْ الله منه فَيِمْسَحُ عن وُجُوهِهمْ وَيُحَدئُهُمْ 
ب لوي ل ل 0 
أَخْرّجْتُ اذا لي لا يَدَانِ اعد بَقِتَالِهِمْ فَحَرٌ زُْ عِبَادِي الى الطون وَيْبْحَتْ 
يَأْجُوجٍ وَمَأْجُوج وَهُمْ من كل حَدَّبٍ و72 


وعن مُجَمّع بن جارية الأنصاري ونه قال: سمعت رسول الله يكل 
يقول: «يَقَثْلٌ ابْرُ مَرْيَمَ الْمَسِيحَ الدّجَالَ بِبَابٍ لذُه(". 
ومن ابي ابامة كه - في ديت الناجال الطويل > وديه: «قَبَيْتَمَا 


هم سمدم 


إِمَامُهُمْ قد تدم يُصَأ هم الم لخ إِذ تَزَلَ عَلَيهِمْ عِيسء ان مَرْيَمَ الصَبْحَ 


0 


١ 


َرَجَعَّ دلِكَ الإمَاميَنَكُصُء يَمْشِي الْمَِقَرَىء لِيَتَقه يبتى بُصَلى بالا . 
تع بتى دمن يفنو ع ُو 1 : تَقَدّمْ قَصَلُ فَإِنّهَا لَك أَقِيمَتْ 
َيصَلي بِهمْ | مَامُهُمْ» فَِذًا انُصَرَفَء قال عِيسَى تيكيه: الوا لاب َيل. 
ووواة الذحالك فك فون أل يَهُودِيٌ» كُلّهُمْ ذو سَيْفٍ مُحَلَى وَسَاح فَإِذًا 
تظرَ إَِيْ الدّجَالُ ذَابَء كُمَا يَدُوتْ الْمِلْحٌ فِي الْمَاءِء وَيَْطَلِقٌُ مَارِبّاء وَيَقُولُ 
عِيِسَى طلكلة : إن لِي فيك صَرْبَة لَنْ تَسْيِقَِي بهَاء مَبُدرِكُهُ عِنْدَ بَابٍ الل 
السّرْقِىٌ» فَيَقبْلة 2 0 


عن سفينة ذه قال: خطبنا رسول اللَّهِ يله فقال: لت اي 


2000 لد: بضم اللام وتشديد الدال مصروف وهو بلدة قريبة من بيت المقدس. شرح مسلم للنووي 
(58/1). 

)١(‏ رواه مسلم؛ كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ذكر الدجال وصفة وما معه. ح(/1981). 

(؟) رواه أحمد. ح(15454): والترمذيء كتاب الفتن؛ باب ما جاء في قتل عيسى بن مريم الدجال؛ 
ح(17145) وقال: «هذا حديث صحيح ؟. 

(5) رواه ابن ماجه؛ كتاب الفتن, باب فتنة الدجال» وخروج عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج. 
ح(/الا» 56 وصححه الألباني في صحيح الجامع. ح(7//1/8). 
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55 03 2 2 مي > َي 5 6ه َ هه 5 مه : - 5 
لي ار لاس معو أعؤة فنفه لفو بعَِيه الْيُنتى طَفرَة 
عَلِيِظَة مَكْتُوبٌ ؛ بسن عبلية عَيَْيِْ كَافِرٌ يَخْرُجُ مَعَهُ وَادِيَانٍ: عد فها جنة والآأخد 
تا ار ص يل كاك مَعَهُ مَلَّكَانٍ مِنّ الْمَلَائْكَةِ يُشْبِهَانٍ َ نيدن ف م الْأَْيَاءِ 
و شِئْتُ سَمَيْتُهُمَا بِأُسْمَائِهِمًا وَأَسمَاءِ اناكيتكاء واحد نيما عر فيه 0 


َه 


ل لنت بريه :؟ لست أخبي وَأَمِيتُ؟ 

لَهُ أَحَدُ الْمَلَكَيْنِ: كَدَْتَ. مَا يَسْمَعْهُ أَحَدٌ عن ناض اماع خوك 
7 : صَدَفتَ. بتستفة الس ةنع ُصَدقُ الذغلء َكيف بنت ف 
يَسِيرٌ حَتّى أ ا يهاه قيقُولَ: كَذِهِ قَرِيَةُ ذَِكَ الرّجُلِء ثم 
سي فى يَأَِيَ الام يِه لله ند 90:00 . 


قال ابن كثير يَرَزَنْة: «ويكون نزول عيسى بن مريم تَقكة مسيح الهدى 
في أيام المسيح الدجال مسيح الضلالة على المنارة الشرقية بدمشقء. 
فيجتمع عليه المؤمنون» ويلتف معه عباد الله المتقون» فيسير بهم قاصدًا 
نحو الدجالء وقد توجه نحو بيت المقدسء فيدركه عند عقبة أفيق. 
فينهزم منه الدجالء فيلحقه عند باب مدينة لد فيقتله بحربته» وهو داخل 
إليهاء ويقول له: إن لي فيك ضربة لن تفوتني. وإذا واجهه الدجال انماع 
كما ينماع الملح في الماءء فيدركه عند باب لد» فتكون وفاته هنالك 


)١(‏ «عقبة أفيق»: قال ياقوت في معجم البلدان /١(‏ 777): «أفيق بالفتح ثم الكسر وياء ساكنة وقاف. قرية 
من حوران في طريق الغور في أول العقبة المعروفة بعقبة أفيق» والعامة تقول فيق؛ تنزل من هذه العقبة 
إلى الغور وهو الأردن» وهي عقبة طويلة نحو ميلين». 

(؟) رواه أبو داود الطيالسيي» ح(7١١1))‏ وأحمد» ح(1979١7)‏ وقال الأرناؤوط: «ضعيف بهذه السياقة». 
وابن أبي شيبة» ح(78514)) والطبراني في الكبير» ح(54545)» والروياني» ح(2559» وقال الهيثمي 
في مجمع الزوائد (1/ :)7”14٠‏ «رواه أحمد والطبراني» ورجاله ثثقات وفي بعضهم كلام لا يضر»»؛ وقال 
البوصيري في إتحاف الخيرة» ح(075141: «رواه أبو داود الطيالسي بسند صحيح, وكذا أحمد بن 
حنبل»» وقال ابن كثير في البداية والنهاية (15/ 171): ل ل ا 
متنه غرابة ونكارة» فاللّه أعلم». 
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- لعنه الله - كما دلت على ذلك الأحاديث الصحاح من غير وجه»0". 
وبمقتل الدجال وأعوانه» يتخلص المسلمون من شر عظيم عم الأرض 
كلهاء وفتنة لم ير الناس مثلهاء ويجتمع شمل أهل الإسلام تحت إمرة مسيح 
الهدى عيسى تتكةء ومن نظر فى الأحاديث النبوية» رأى الأحداث كأنما 
رأي عينء بل وأبلغ من ذلكء حتى إن الإنسان ليكاد يجزم أن من سيعايش 
هذه الأحداث لن يستطيع أن يصفها بمثل هذه الدقة والبيان» فصلوات الله 
وسلامه على من بلغ البلاغ المبين» وتركنا على مثل البيضاء. لا يزيغ عنها 
إلا هالك. 


.)7505/19( البداية والنهاية‎ )١( 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها هه 


المبحث الثاني 
خروج يأجوج ومأجوج 


ويأجوج ومأجوج طائفتان كبيرتان» وأمعان عظيمتان من ذرية آده, لا 
يعلم عددهم إلا ا 


فعن أبي سعيد الخدري ضيه عن النبي ذل قال: 9 يَقُولُ الله ]يلا يَوْءَ 
قِيَامَةٍ: يَا ا يَقُولُ: لَبَّيِكَ رَبَنَا وَسَعْدَيْكَ» فَيْتَادَى بِصَوْتٍ: 0 : 
شرع من تيك بنك إلى الا قله 0 
أَرَاُ قَالّ: تِسْمّ مِائَةِ وَتِسْعَة وَتَسْعِينَ» فَحِِئَئِذِ حبكل تَدَ ضَمُ الحَايلٌ مله وشيب لزي 
#ويرى التام سسشكترئ وما هم يسكدري ود 200 فَسَوٌ 

عَلَى النَّسِ حتَّى تكرت وُجُوهُهُمْ قَقَالَ البَنّ :من يأجُوج وَمأ+ 257 
ويه ولشعية وَمِنْكُمْ ا 


0 9 
نا 


قال ابن حجر يَدَإْننْهُ: «والغرض منه هنا ذكر يأجوج ومأجوج والإشارة الى 
كثرتهم وأن هذه الأمة بالنسبة ليع نسو عم عه ر الدثر رابوم ين دريه آدم ردًا 
على من قال خلاف ذلك)47). 


)١(‏ قال ابن كثير في البداية والنهاية (؟/ 3 08): الهم من /ذرية آدم بلا خلاف تعلمه»: 

(؟) قال ابن كثير في البداية والنهاية (؟//081): «ويقال: إن بلادهم متسعة جدّاء وإنهم يقتاتون بأصناف 
من المعايش» من حراثة: وزراعة» واصطياد من البر ومن البحرء وهم أمم وخلق لا يعلم عددهم إلا 
الذي خلقهم». 

(") رواه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب وترى الناس سكازى» ح(١51/ا4):‏ 

(5) فتح الباري (785//5). 
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وقال ابن كثير يِدَانْه: «ثم هم من حواءء وقد قال بعضهم: إنهم من آدم 
لا من حواءء وذلك أن آدم احتلمء فاعتولظ منة بالعرات» فتخلق الله من لل 
يأجوج ومأجوج. وهذا مما لا دليل عليه» ولم يرد عمن يجب قبول قوله في 
هذاء واللّه أعله27©. 


وهم من ذرية نوح عيكلاك» من سلالة يافث بن نوح» وهو أبو الترك» وقد 
كانوا يفسدون في الأرضء ويؤذون أهلهاء فأمر الله وو ذا القرنين فحصرهم 
في مكانهم داخل السد إلى أن يأذن الله تعالى في خروجهم على الناس. 


وهم كالناس يشبهونهم كأبناء جنسهم من الترك الخُنْم؛ »المغول 
الْمُخَرْرّمة عيونهم, لاي العبوية شعورهم على أشكالهم 
وألوانهم؛ ومن زعم أن منهم الطويل كالنخلة السّحوق وأطولء ومنهم 
القصير كالشيء الحقيرء ومنهم من له أذنان يتغطى بإحداهما ويتوطأ 
بالأخرى» فقد تكلف ما لا علم له به. وقال ما لا دليل عليه»(". 


عاصب إصبعه من لدغة عقرب فقال: 5-5 ونونلا حَدُو كم 


تَرَالُونَ تُقَاتَلُونَ عَدُوًا حَنَّى يَأْتِيَ يَأَجُوجُ وَمَأَجُوجُ عِرَاضُ الْوجُووٍء صِعَارٌ 
العيون: صَيت الشعاف 0 مِنْ كُلْ حدّب يَنْسِلُونَ كَأنَ وُ شرع المكان 


)١(‏ وقال في التفسير :)151١/5(‏ «وقد حكى النووي يََِدَرَنْهِ في شرح مسلم عن بعض الناس أن يأجوج 
ومأجوج خلقوا من مني خرج من آدم فاختلط بالتراب فخلقوا من ذلك فعلى هذا يكونون مخلوقين 
من آدم وليسوا من حواء وهذا قول غريب جدًا لا دليل عليه لا من عقل ولا من نقل ولا يجوز الاعتماد 
هاهنا على ما يحكيه بعض أهل الكتاب لما عندهم من الأحاديث المفتعلة واللَّه أعلم». وقال في 
البداية والنهاية (؟87/1ه): «وضعفوه. وهو جدير بذلك. إذ لا دليل عليه» بل هو مخالف لما ذكرناه 
من أن جميع الناس اليوم من ذرية نوح بنص القرآن». 

(؟) البداية والنهاية (195/ 7184 - .)514٠‏ وانظر: (؟/ "هه - 4 88)» وفتح الباري (17/ .)١1١4-11‏ 

(*) أي حمر الشعور. غريب الحديث لابن الجوزي .)5457/١(‏ 
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الْمُطْرَفَةُ) ل 

فهذه صفات الترك المغول» فهم يشبهونهم» وعلى صفاتهم. 

وخروج يأجوج ومأجوج في آخر الزمان ثابت بالكتاب والسنة المتواترة: 

أما الكتاب فقال الله تعالى: لفَلوأيَدَا الف إن عومج مدو ف لض 
هل لُك اَعَد () َال مَا مك فو دق حصو ووو أجل 
بتك وينتم رَدَمَا (80) انون رُيرَ ريد حَوَإدَا اويل بن الصَدَهنٍ قال أنفحوأ حو إِذَا جعله. ذارا 
َال َاْوفَ مرغ َيِه قَما (5) هما هوأ أن يليو وها استط كوا بال هذ 


م قر سي ايابس لماعو 


نو اذاه ون وو عله 216 وان وذ رق نظ رركا بص ره َموي فو 


رع مس م كر - 


في ألشر حبسم جنا 4 [الكهك: 4ه -94]. يقول تغالى مخبرًا عن ذي القرئيد 7) 
ابم سا )4 [الكهف: 4+] أي ثم سلك طريقًا من مشارق الأرض. 


ا ا ا 


عب باج اكت ن * [الكهف: 97] وهما جبلان متناوحان بينهما ثغرة 


)١(‏ رواه أحمب ح(81؟5)؛ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني» ح(7419)» وقال الهيثئمي في 
المجمع (5/8): «رواه أحمد والطبراني ورجالهما رجال الصحيح»» وقال البوصيري في إتحاف 
الخيرة (8/ :)١47‏ ارواته ثقات»2. 

)١(‏ هو ملك من الملوك العادلين» وقيل: كان نبيّاه والصحيح أنه كان ملكّاء ذكره الله تعالى» وأثنى 
عليه بالعدل» وأنه بلغ المشارق والمغارب» وملك الأقاليم وقهر أهلهاء وسار فيهم بالمعدلة التامة» 
والسلطان المؤيد المظفر المنصور القاهر المقسط. واختلفوا في السبب الذي سمي به ذو القرنين» 
فقيل: لأنه كان له في رأسه شبه القرنين. وهذا ضعيف. وقال بعض أهل الكتاب: لأنه ملك فارس 
والروم. وقيل: لأنه بلغ قرني الشمس غربًا وشرقًّاء وملك ما بينهما من الأرض. وهذا أشبه من غيره. 
وقد اختلف في اسمه إلى عدة أقوال ولا مرجح بينهاء وهو غير ذي القرنين الثاني الإسكندر المقدوني 
اليوناني المصري» باني إسكندرية الذي يؤرخ بأيامه الروم» وكان متأخرًا عن الأول بدهر طويل؛ كان 
هذا قبل المسيح بنحو من ثلاثمائة سنة» وكان أرسطاطاليس الفيلسوف وزيره؛ وهو الذي قتل دارا بن 
داراء وأذل ملوك الفرس وأوطأ أرضهم. وإنما نبهنا عليه؛ لأن كثيرًا من الناس يعتقد أنهما واحدء وأن 
المذكور في القرآن هو الذي كان أرسطاطاليس وزيره؛ فيقع بسبب ذلك خطأ كبير وفساد عريض طويل 
كثير» فإن الأول كان عبدًا مؤمئًا صالحًا وملكًا عادلاء وكان وزيره الخضرء وقد كان نبيّا على ما قررناه 
قبل هذا. وأما الثاني» فكان مشركاء وكان وزيره فيلسوقاء وقد كان بين زمانيهما أزيد من ألفي سنة' 
البداية والنهاية (؟/ 075 - 0147) بتصرف واختصار. 


همه أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


يخرج منها يأجوج ومأجوج على بلاد الترك فيعيثون فيها فسادًا ويهلكون 
الخرث والسل» #ويد من دو زيما فَرما لاون ُو 4 [الكهف: 49], أي 
لاستعجام كلامهم وبعدهم فخ النافق :وقد اط :الله ذاالقر قن :فرق الأسيات 
العلمية» ما فقه به ألسنة أولئك القوم» وراجعهم, وراجعوه. فاشتكوا إليه ضرر 
يأجوج ومأجوج. فقالوا: إن يل ومأْجو مفسدُون فى الْدرْضٍ » بالقتل وأخذ الأموال 
وغير ذلك لفَهَلْ يجْمَلُ آكَ حرا 4 أي أجرًا عظيمًا و جعلا عل أن يحَعل يبنا ويدف سنا 4 
فقال ذو القرنين بعفة وديانة وصلاح وقصد للخير: #مَامَكقَ فيه رَقَ خَيرٌ # أي 
ِ 5 
إن الذي ارم حو ا 1 تجمعونه. ولكن 
ساعدوني بقوة» أي بعملكم وآلات البناء. #أَجْمَزٌ عل بيشكز وينتهم ردم © أئ: مانعا ابن 
عبورهم عليكم. انون رَيرَكلْرِيرٌ © أي: 0 فأعطوه ذلك. #حَوَّهَإدًا 
ساو بين ألصَّنَونِ 4 أي حاذى به رؤوس الجبلين طولًا وعرضًاء لا تَلَانفُحُوا» أي 
النار واستعملوا لها المنافيخ لتشتد فتذيب النحاس» فلما ذاب النحاسء» الذي 
يريد أن يلصقه بين زبر الحديد #كَالَ انون 2 عليه قِطَرا»4 وهو النحاس 
المذاب» فأفرغ عليه القطرء فاستحكم السد استحكامًا اناه 0 به من 
وراءه من الناس من ضرر يأجوج ومأجوج. لاما ندمو أن يَلهَرُوه وَمَا عقوأ 
له نقبًا» أي: فما لهم استطاعة ولا ا 0 لارتفاعه. ولا 
على نقبه لإحكامه وقوته, فقال ذو القرنين عند ذلك: هذا رَمَديّن رق 4 أئ: 
من فضله وإحسانه علي وعلى الناس حيث جعل بينهم وبين يأجوج ومأجوج 
حائلا يمنعهم من العبث في الأرض والفساد #إهَآدَاجَ وَعَدُ نَقِ» أي إذا اقترب 
الوعد الحق لخروج يأجوج ومأجوج #جَعَلَهُ 4 أي: ذلك السد المحكم المتقن 
#دكاء» أي ساواه بالأرض #وَنٌ وَعْدُ َقِ حَقَا 4 أي كائنًا لا محالة. وقوله: #وتركنا 
بِعصَممٌ # أي الناس يومئذء أي يوم يدك هذا السد ويخرج هؤلاء فيموجون في 
الناس ويفسدون على الناس أموالهم ويتلفون أشيامصيء وهذ كله قبل بد 


ماء يدر 0 7 


القيامة وبعد الدجال كما في قوله: # - حَوَّح إِذا فحت يأجوج و جوج وهم من 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ش 26 


كل دب ب ينيسلوب (80) وأقترب الود الْحَنٌّ 4 [الأنبياء: 11 - 917] وهكذا قال 
هاهنا #ويركنا اس بَرمبِذِيَمُوجُ فيعْضٍ * وهذا أول يوم القيامة ولذلك قال: #أوَنْيعَ ف 
ألصُورِ © ثم على أثره مَعتَهُم جما 4 . 

وقال تعالى: #حَرَّح إِدَا فيِحَتٌ يلم َمَأْحوح وشم ين حكن حَدَيٍ 
0ا 2121 
حكن فى عَفْرَ وَيّنْ مَْدًا بل كنا تاميرك 4 [الأنبياء: 917-93]. 

قال ابن سعدي تيزلثه: «هذا تحذير من الله للناس» أن يقيموا على الكفر 
والمعاصي. وأنه قد قرب انفتاح يأجوج ومأجوجء وهما قبيلتان عظيمتان من 
بني آدمء وقد سد عليهم ذو القرنين» لما شكي إليه إفسادهم في الأرض»ء وفي 
آخر الزمان» ينفتح السد عنهم» فيخرجون إلى الناس في هذه الحالة والوصف 
الذي ذكره اللَّه من كل من مكان مرتفع» وهو الحدب ينسلون أي: يسرعون. وفي 
هذا دلالة على كثرتهم الباهرة» وإسراعهم في الأرضء إما بذواتهم, وإما بما 
خلق اللّه لهم من الأسباب التي تقرب لهم البعيد» وتسهل عليهم الصعبء وأنهم 
يقهرون الناس» ويعلون عليهم في الدنياء وأنه لا يد لأحد بقتالهم #واقترب الود 
00 


2 


لحقٌّ * أي: يوم القيامة الذي وعد الله بإتيانه» ووعده حق وصدق) 


56 000 ِ 1ه 0020 
وأما السنة فهي متواترة في خروج يأجوج ومأجوج في آخر الزمان”". 


عن حذيفة بن أَسِيدٍ َه قال: «كان النبي يَلْهِ في غرفة ونحن أسفل 
7 فاطلع علينا فقال: «مَا تَذْكُرٌُونَ؟). قُلْمَا: السَّاعَةَ. قَالَ: (إن السَّاعَةَ لا 


06 


0ن 3 حتى تَكون عَشْد آيانت: حَسْفٌ بِالْمَشْرِقٍ وَحَسْفٌ بِالْمَغْرِبٍ وَحَسْفٌ 


.)1١84 - ٠١81 /7( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان‎ )١( 
انعقاد إجماع العلماء على ثبوت ذلك. والقول بتواتر‎ )771- /١( (؟) نقل الكتاني في النظم المتناثر‎ 
.)١١5/1؟( هذه الأحاديث عن الأبي. وانظر: لوامع الأنوار للسفاريني‎ 


665 أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


فى جَزِيرَة لْعَرَبِ وَالدّحَانُ َالدَجَالُ وَدابةٌ الأذض وَبَأْجُوجٌ وَمَأجُوجٌ وَطُلُوع 
الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهًا وَتَارٌ تَخْرُجُ مِنْ قُغْرَةٍ عَدَنِ تَرْحَلُ النّاسَ200. 


وعن زيتيع بدت ايعان 82 «أن النبي 5 كد نجل عليها يونا قرا يعو 
دلا إلة إلا الله ويل لِْعَرَبِ مِنْ شر قَدِ اقْتَرَبَ ف فتِح الْيَوْمَ مِنْ رَْه! باجو 
0 ابام وَالّتِي تَلِيماء َلَتْ رينت بدت خش : 


سروه وو 


فَقَلْتُ: يَا رَسُولٌ اللَّه أَكتَهْلِكُ وَفِنَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ: ١نَعَمْ‏ إِذَا ا ' 
وهذا فيه أن خروجهم فيه شر عظيم وإهلاك عام؛ وذكر العرب لأنهم كانوا 

هم أكثر المسلمين يومئذ. 

فإن قيل: هذا يعارض قول اللَّه تعالى: #وَمًا أُسْتَطلموأ لم تَقبا4. 


قال ابخ كثير جنانته: «فالجواب: أما على قول من ذهب إلى أن هذا إشارة 
إلى فتح أبواب الشر والفتن» وأن هذا استعارة محضة وضرب مثلء فلا إشكال. 
وأما على قول من جعل ذلك إخبارًا عن أمر محسوسء كما هو الظاهر المتبادرء 
فلا إشكال أيضًاءٍ لأن قوله: # هما أسطدعوا أن يظهَروةُ وما أَسْتَطنمُوأ له تقبا'(41)00 
أ : في ذلك الزمان؛ لأن هذه صيغة خبر ماضء فلا ينفي وقوعه فيما يستقبل 
بإذن الله لهم في ذلك قدرّاء وتسليطهم عليه بالتدريج قليلًا قليا؛ حتى يتم 
الأجل وينقضي الأمد المقدورء فيخرجون. كما قال الله تعالى: «وهم ين كل 
نسنه 


2) ١(ح رواه مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في الآيات التي تكون قبل الساعة»‎ )١( 

(0) قال ابن حجر في الفتح 18ا/لاء ): «المراد بالردم السد الذي بناه ذو القرنين». 

(؟) رواه البخاريء كتاب الفتن باب يأجوج ومأجوج, ح(0718): ومسلم. كتاب الفتن وأشراط الساعة» 
باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوجء ح(71880). 

(5) البداية والنهاية (؟19/ /66). 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها د 


«غَيْرٌ الدَّجَالٍ أَخَوَفْيِي عَلَيَكُمْ ِنْ يَخْرُحْ ونا فِيكُمْ قَأنا حجيجه دُوَكُمْ وَإِنْ 
تَخرح ولنث تنكم ثاقة 3 عجيخ كنيهرواللة خلينين على كل شل إله 
ابي اي سخ را وبعرى ‏ م يي 0 0 ء. 


: لل سروت الى اكوا لوال وار قرو حر لد ان 


َلْيَفْرَأْ عَكَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةٍ الْكَهْفٍ إِنّهُ ل لشام وَالْعِرَاقِ فَعَاتَ 
ل شوك اللداوقا لنشة في 


عضوم 


الأزض؟ قَالَ: «أَرْبَعُونَ يَوْمَا يَوْمٌ كَسَنٍَ ويَوْمٌ كَشَهر تيز كجامة رشازر أبامه 
يَاِكُمْ». قُلنَ: يا وَسُول الل َدَِكَ اليم الَذِي كسَئَة أَتَِْيَا فيو صَكَاهيَ يَوْم؟ 


قَالَ: ١لا‏ اقَدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ». قُلْنَا: يا رَسُولَ اللَِّ وَمَا إءا سْرَاعْهُ في الأْض؟ قَالّ: 
اق تال أ على لذ ذش ةفجر 


عه ع 0 


فَيَأَمَرَ مُرٌ السّمَاء فَتْمْطِرُ وَالأَرْض فَتُذيِتُ فَتَرُوحُ عَلَيْهُمْ سَارِحَتُهُمْ حتهُدْ أطوّل ما 
عَاكث 15 وشعقة ا ل 
عَلَيِْ قله فَنْصَرفُ عَنْهُمْ فَيُضبِحُون مُمحِلِينَ ليْسَ بِأَدِيهِمْ شَيْءٌ من أمْوَالِهم 


٠.‏ سه وو داعم يو 


وَيَمُرٌ بِالْخَرِبَة بَةِ فَيَقُولُ لهًا: أخرجي كُتُورَكُ . فتتبَعْهُ كُنُورُهًا كيَعَاسِيبٍ النَّحْلٍ 
نُمَ يَدْعُو رَجُلًا مُمْتَلِنَا شَبَابَا قيَضْرِبهُ ِالسّيْفٍ فيَقْطَعْهُ جَزْلََيْنِ وَمْيَةُ الْعَرَضٍ 


ل ل ا 


كي على أجيعة لكين إذا طَأط رأ ل و لي ما 


لوو ايحن لكاو يَجدُ ربع كنس َقَيةِ إلا مات وَتَمَسْه يَنْتَهِي حَيْتُ يُنتّهي 


لع دم ؟ دوع ار 2 


طوّفة فَيَطْلبَهُ ح: حَنَّى يُدْرِكَهُ بِبَاب لُذَّ َيَفتلهُ نُّمَّ يَأْتَي عِيسَ بْنَ مَرْيَمَ قَوْمٌ قَدْ 
عَصَمَهُم الله ونه ينسح عَنْ وجُوهِهمْ وَيُحدَنّهُمْيدَرَجَاتِِمْ في الجن فَيَنَمًا 


هُوَ كَدَلِكَإِذْ أؤعى الله إِلَى ع عِيسَى إِنّي قَدُْ أَخْرَجْتُ عِبَادًا لِي لَا يَدَانِ لأَحَدٍ 


- 
و2 


بِقِتَالِهِمْ فحَرٌ حَردَِْاوِي إلى الور يت الل جوج وَمَأمْوج وَهُمْ من كل 
حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ف ا َم أوائلهة على تحيرة يَ قيشْرَبُونَ مَا فِيهَا وَيَمُرْ آخْرَهُم 


- 
220-006 ل ابرع اث 


فَيَفولون: لْمَدْ كَانَ بِهَذِهِ مَرّةَ مَاءٌ. بل لك لذ عي راض ا حل 


نيك أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


4 


1 سُ التّْرِ لأحَديِم حير مِنْ مِائَةِ دِيئَارٍ لأَحَدِكُمُ الْيَوْمَ ميَرْعَبُ بن الل 


7" 
ل ابرع معنم 5 6 


عِبسَى وَأَضْحَابهُ يرِلُ الله عَلَيُْمُ لنت ' فِي رِقَابِهِمْ فَيَضْبِحُونَ فَرْسَى 
كَمَوْتٍ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ يَهْبِطُ ني الل عِيِسَى وَأْصْحَابُةُ ل الأض فلا 


- و ٠.‏ 5ه . و ااه > مو رك ن رموه و 2 2 
يحِدون فِي الاْض موضع شير إل مَلآَهُ زَهَمْهُمْ "و وَنَتَنَهُمْ فِيَرَعْبٌ نَبِيّ الله 
ع لاما إلى للد يُرسِلٌ الله طَيْرًا كَأَعْنَاةَ فاالتتي! ١‏ امتخيلي 


4 


تَطْرَحُهُمٍ عي قاء الله ؟ َم يريلُ الله مطرًا لا يكن ِنه بيت مدر وَلَا دب 
فِلُ الأ عَبَى يدرك كاك" كم يكال لاض أَنْبتي تَمَرََكِ وَرُدّي 

بَرَكَمَكِ. يَوْمَِِ تَأَكلُ الْعِصَّابهُ مِنَّ الدَّائة وَيسْتَظِنُونٌ بقِسْفِهَا وَبْبَارَكُ في 
الرسلٍ حتّى أن الْفحة من الل لَهفِيالْفَِم َِ النَّس وَاللفْحة مِنَالَْقر 
تَحْفِي الْمَلةَ منَ النّاسِ وَاللّفَحَةَ من الَْتمٍ لََحْفِي الْمَحِدَ مِنَ النَّاسٍ قَبَيْنَمَا 


مع و2 


اكاك عاك رودا الاقم بحت بالق نتف زوع كل 
مُؤْمِنٍ وَكُلْ مُسْلِم وَيَبْقَى شِرَارٌ اناس يَتَهَارَجُونَ فِيهًَا تَهَارّجَ الْحُمْرِ فَعَلَيْهِمْ 
40 تَقَومٌ السّاعة 2000 


58 5 3 ا 2 

وفى رواية وزاد بعد قوله: «لَقَذَ كان بِهَذْه مَرَةَ مَاءٌ ثم يَسِيرُونَ حتى 
كسمو 20000 :6 2 و >؟ ىن مر اه 0 5 2 5 
ينْتَهُوا إلى جبَّلٍ الْكَمَرٍ وهو جَبَلُ بَيْتِ الْمَفْدِسٍ فَيَقُولُونَ: لقد قَتَلْنَا من في 


)١(‏ قال النووي في شرح مسلم :)54/١14(‏ «النغف بنون وغين معجمة مفتوحتين ثم فاء وهو دود يكون 
في أنوف الإبل والغنم الواحدة نغفة». وانظر: النهاية في غريب الحديث (0/ 81). 

(0) قال النووي في شرح مسلم (59/14): «الحربتى بل القاء تور الى و دلقم الزين؟. 

(9) قال النووي في شرح مسلم :)59/١18(‏ «زهمهم بفتح الهاء أي دسمهم ورائحتهم الكريهة». 

(5) قال المباركفوري في تحفة الأحوذي (514/5): «بضم موحدة وسكون معجمة نوع من الإبل أي 
طيرًا أعناقها في الطول والكبر كأعناق البخت». 

(6) قال ابن حجر في الفتح (117/ :)3١١‏ «والزلفة بفتح الزاي واللام وقيل بتسكينها وقيل بالقاف هي 
المرآة بكسر الميم» وقيل المصنع الذي يتخذ لجمع الماءء» والمراد أن الماء يعم جميع الأرض فينظفها 
حتى تصير بحيث يرى الرائي وجهه فيها». 

(5) رواه مسلم؛ كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب ذكر الدجال وصفته وما معه ح(/980؟). 
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الأرض مَلَمَ مَل من في السّمَاء قَيَرْمُونَ بِنْشَابِهِمْ إلى السَّمَاءِ فَيَرْدُ الله 
عليهم تُشَابَهُمْ تَخْضُو ضُوبَةٌ دَماك» وفي رِوَايَةٍ ابن حُجْر: «فَإِنّي قد أَنْرَلْتُ عِبَادًا 
لي لَايَدَيُ لحن د بِقِتَالِهِمْ)”2. 


كس ساسم 


جوع وَمأجوع» بخ حو على الكاىء كما قال الأ جوة تر 
يتيلورت 4 فيَعْسَونَ الأرفي ونكا ليون نَ عَنْهُمْ إلى مَدَائِِهِمْ وَحْصُونِهِمْ) 
وَيَضْمُونَ إلَيْهِمْ مَوَاشِيَهُمْ وَيَسْرَبُونَ ل 
ا بُونَّ مَا فيو حَتَّى يَتْرُكُوهُ يسا حَتَّى إِنَّ مَنْ بَعْدَهُمْ ليَمرُ يذَلِكَ التهرِ ميقو 8 
ذا ا 4 تق حلى ليق ب الأ إل أذ في عضن أذ عي كر 


عه 


تَايلَهُ: مَؤُلاءِ أل الأْضء قد فرَْنَا مِنُم بَقِيَ أَهُلْ السَّمّاءِك قَالَ: دنم يه 
00 حَرْيََُ َم يري بها إِلَى السّمَاءِ فَتَرْجِمٌ إِلَيْهِ مُحْتَضِبَةَ دَمَاء للْبَلّاء اف 


بَيْنَا هُمْ عَلَى ذَّلِكَء بَعَثَّ اللَّهُ دُودًا في 00 نَمَف الْجَرَادٍ الّذِي ر يَحْوُجٌ في 
ليه" حون ؤتى لا نمع لَهُم سا قيقُولُ الْمُسلمُونَ: ألا رَجُلَ يَشْرِي 


لنا نفس فيَنْطرا َمل عَذَآالْمَدُوة قال: جك رج مدع لدَلِكَ شتيب 
لِتَنْسِه كذ أَطبَّهًا على أنه مف تُول» كينل فيَجَدُهُمْ مَوْنَى بَعْضْهُمْ عَلَى بَمْض» 
ناد كا عنةة الكتليين ألا أنْشِرُواء من الله قَد كمَاكُمْ عَدُوَكُْ, فَيَخْرجُونَ 
مِنْ مَدَائتِهِم؛ وَحُصُونِهِمْ وَيُسَرحُونَ موَائيّهُ» ما يكُون لها رَعْيّ | إِلَّا لُحُومُهُمْ 


سس 0 خْسِن ما تَشْكرٌ عَنْ شَيْءِ مِنّ التبّات عا م00" 


)١(‏ المصدر السابق ح(/19117). 

(؟) رواه أحمدء ح(171١)‏ وقال الأرناؤوط في تعليقه: إسناده حسن»» وابن ماجه» كتاب الفتن» باب 
فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوجء ح(4074)) وأبو يعلى في مسنده» 
ح(17561). وابن حبان» ح(5870)) والحاكم (581//6 - 5894) وقال: «هذا حديث صحيح على 
شرط مسلمء ولم يخرجاه»» وقال ابن كثير في البداية والنهاية (19/ /777): اإسناد جيد»؛ وصححه 
الألباني في الصحيحة» ح(17917). 
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وعن عبد الله بن مسعود ظَيه عن النبي كَل قال: «لَّقِيتُ لَيْلَةَ ري 
فى الراهت + وكوسى» وعدن ء قال مَتَدَاكَرُوا أمرَ السّاعَقَ فَرَدُوا أَمْرَهُمْ إِلَى 
إِْرَامِيم؛ َقَالَ: لَا عِلْمَ لِي بهّاء قَرَدُوا الأمْرٌ إِلَى مُوسَىء فَقَالَ: لا عِلْمَ ِي بها 
قَرَدُوا الأمْرَ إِلَى عِيسَىء فَمَالَ: أَمَا وَجْبَتْمَ فَلَا يَعْلَمُهَا أَحَدّ إلا الله ذَلِكَ وَفِيمَا 
هد لي بي 7 أن 


الدجال 0 قَالَ: وَمَِّي قَضِيبَانِء فَإِذَا رَآَنِيء ذَّابَ كما 
يَذُوبُ الرَّصَّاصٌء قَالَ: فَيْهْكُهُ للك حَنَّى إِنَّ الْحَجَرَ وَالسَّجَرَ ِيَقُول: يَا مُسْلِمُ؛ 
3 تَحْتِي كَافِرَاء فَتَعَالَ فَاقْمَلْهُ قَالَ: تبي الله نم يَرْجَعٌ اشاس إِلَى بِلَادهم 
راسي قَالّ: فَعِنْدَ ذَلِكَ يَخْرُحُ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوحُ وَهُمْ من كَُّ حَدَبِ يتسلون 
ررد تئر على و[ لقره ولأعلون على قار 4 شَرِبُوه) 
َم يَرْجِعْ الناس؟ إلى فيسكونية مده فأذعن اللداعكة عَلَيْهمْ يَهْلِكُهُمُ اللّهُ وَيمِيتَهُمْ 


حَتَى تَجْوَّى ”" الَرْض من تن ريجهم: قال: ينِْلُ اللّهُ لا الْمَطَرَ مَتَجْرُفْ 


اسارقم حي بززتق في السغره كال ابي ل 0 ا اق شَيْء لم أفهَنكُ 

(كأدينم»» وَقَالَ يويد ينوي :ابن هَارون: دق ون نْسَفُ الْجِبَالُ وَتُمَدٌ الَرضُ مَدَ 
0 0 ع 

الاديم) م رَجَعَ إلى حَدِيثِ هُشَيِمِء قَالَ: «هَفِيمًا عَهِدَ إِلَّيَّ رَبّي #[قنا ف أَنَّ ذّلِكَ 
- 20 .5 معدم 


إِذَا كَانَ كَذَّلِكَ فَإِنَ الكاعة كَالْحَامِلٍ الي : التي لا يَدَرف هديا مَتَى تَفْجَؤّهُمْ 
بولادتهًا لَيُلاء أو تهَاكَاو0". 


)١(‏ قال أبو عبيد في غريب الحديث (0/ 487): «الجوى: المنتن المتغير ومنه حديث يأجوج ومأجوج: 
إنهم يموتون فتجوى الأرض منهم, أي تنتن». 

)١(‏ رواه أحمدء ح(7087)) وابن ماجه كتاب الفتن» باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم وخروج 
يأجوج ومأجوج. ح(١4081))‏ والحاكم (5/ 2484 489) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم 
يخرجاه. ووافقه الذهبي» وصححه أيضًا البوصيري في الزوائد بقوله: «هذا إسناد صحيح, رجاله 
ثقات»» وقال أحمد شاكر في تعليقه على المسند: «إسناده صحيح»» وضعفه الألباني في ضعيف 
الجامع»؛ ح(7١47):‏ وفي السلسلة الضعيفة, ح(4718) وقال: «ضعيف بهذا السياق» أخرجه ابن 
ماجه. والحاكم في المستدرك والإمام أحمد في مسنده عن مؤثر بن عفازة» عن عبد الله بن مسعود 
مرفوعا. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي» ثم البوصيري. قلت: وفيه نظر؛ - 
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وعن أبي هريرة ذَبه عن رسول اللّه يكةِ قال: إن يَأَججُوجَ وَمَأَججُوجَ 
لَحْفِرُونَ السّدَ كل يَوْمٍ حََّى إِدا كَادُوايَرَوْنَ شاع الشّمْسِ كَالَ الَّذِي عَلَيْهِمْ: 
ارْجِعُوا فَسَتَحْفِرُوئَهُ عَذَاء فَيَعُودُونَ إِلَيْهِ كَأَسَدٌ مَا كَانَ حَنَّى إِذَا بَلَعَتْ مُدَّتُهُمْ 


وَأَرَادَ اللَهُ 


21 


نيع بْعَنَهُمْ عَلَى النّاسِ» حَفَرُواء حَنَى إِذَا كَادُوا يَرَوْنَّ شْعَاعَ النَّمْسِ» 


قَالَ الْذِي عَلَيْهِمْ: ارْجِعُوا مَُسَتَحْفِرُوئَةُ عَذَا إِنْ ضَاءَ الله وَيَسْتَئْيِي فَيَعُودُونَ 


1 


ا 


إلَيْهِ وَهُوٌ كَهَيييهِ حِينَ تَرَكُوه ِيَخْفْرُوهُ وَيَخْرجُونَ عَلَى النّاسٍ» يُتشّفُونَ الْويَاى 
وَيتَحَصَنَ اناس مِنْهُمْ في حُصُونهم» قيرْمُونَ امهم إلى السّمَائ قتع وَعَلَيَا 
كبك ل فر لون : قَهَوْنًا أَهْلَ الْأَرْضِء وَعَلَّوْنَا هل السَّمَاء فيَيْحَثْ الله علَيْهِمْ 
نا في أَقْمَاء نهم لهم بها فَقَالَ وَ 0 اللّه كي : «وَانَذِي نفس مُحَمّدٍ بِيْدِ 3 
اواك لاص الجر سن عبد" ون ترمو لؤنارى011. 


- لأن مؤثر بن عفازة؛ لم يوثقه غير ابن حبان» ولذلك قال الحافظ: مقبول. يعني عند المتابعة» ولم أجد 
ل مايناء قالط ضعت عر مول بهذ | الساف و اوريعة ار معام 
قلت: قوله في الحديث: «ثُمَ تُنْسَف الْجِبَالُ» وَتُمَدَ د الأَرْضُ مَدَّ الأديم؛ مخالف لما هو معلوم من أن 
ذلك يكون عند قيام الساعة لا قبلهاء وأكثر فقرات الحديث لها شواهد في الصحيح وغيره. 

)١(‏ «أي تسمن وتمتلى شحمًا يقال: شكرت الشاة بالكسر تشكر شكرًا بالتحريك إذا سمنت وامتلأ ضرعها 
لبناه. النهاية (؟1/ 595). 

7 ور اعد 1531 وقاك الاربازرع ل اتاد مك على قرر يط طيحن ا بوالترمة ييه هاب 

تفسير القرآن» باب ومن سورة الكهف. ح(7”1017) وقال: «هذا حديث حسن غريب»» وابن ماجه. 

كتاب الفتن» باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوجء ح(5080))؛ وقال 
البوصيري في الزوائد: لإسناده صحيحء رجاله ثقات»» وابن حبان» ح(5875)» وأبو يعلى في 
مسنده ح(514155)) والحاكم (ه/ 587-5) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» 
ولم يخرجاه'» ووافقه الذهبي» وقال ابن كثير في التفسير (9/ :)١197‏ «وإسناده جيد قوي ولكن 
متنه في رفعه نكارة لأن ظاهر الآية يقتضي أنهم لم يتمكنوا من ارتقائه ولا من نقبه لإحكام بنائه 
وصلابته وشدته ولكن هذا قد روي عن كعب الأحبار أنهم قبل خروجهم يأتونه فيلحسونه حتى 
لا يبقى منه إلا القليل فيقولون غدا نفتحه فيأتون من الغد وقد عاد كما كان فيلحسونه حتى لا يبقى 
منه إلا القليل فيقولون كذلك فيصبحون وهو كما كان فيلحسونه ويقولون غدا نفتحه ويلهمون أن 
يتولوا إن قناع الله التسيسنون وتمر كينا فا رقو الشتحريه وهنا نيه والمل آنا هري ة تلقاه من كعب ع 
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وعن الراف بن سمعان وَلِكْبْه قال: قال رسول الله كلل: «سَيُوقِلٌ المسلمون 
ع رعو داس - م 


مِنْ فِسِيّ يَأجوجَ وَمَأْجُوجَ وَُشَّابِهمْ وَأَثْسَيهِمْ سَبْمَ سزينَ ع( 
وخلاصة ما دلت عليه هذه الأحاديث: 
-١‏ أن يأجوج ومأجوج طائفتان عظيمتان من بني آدم. 
؟- أن خروجهم يكون بعد موت الدجال وفي زمان عيسى تَتِكيه وأن 
خروجهم شر عظيم وبلاء مستطير على أهل الأرض وأنهم كثير» وأنه 
لا طاقة لأحد من العباد بقتالهم» وأن ذلك من علامات الساعة الكبرى 
التي يليها النفخ في الصور وقيام الساعة» ولذلك قال ككلِ: (إِذَا كَانَ 


ار ٍِ- 00 


كَذَلِكَ إن السّاعَةَ كَالْحَامِلٍ الْمْيَم التي لا يَدْرِي اهلها متى تفجؤهم 
بولَاديَهًا ليلاء أو تَهَارًاء. 
7 أن سدهم مثقوب الآنء وأن خروجهم فيه شر عظيم وإهلاك عام 


-_ فإنه كان كثيرًا ما كان يجالسه ويحدثه فحدث به أبو هريرة فتوهم بعض الرواة عنه أ نه مرفوع فرفعه 
واللّه أعلم» . وقال في البداية والنهاية (؟/ 589 - 050) في الجمع بينه وبين الآية: «فإن لم يكن 
رفع هذا الحديث محفوظاء وإنما هو مأخوذ عن كعب الأحبار» كما قاله بعضهم., فقد استرحنا من 
المئونة» وإن كان محفوظًا فيكون محمولًا على أن صنيعهم هذا يكون في آخر الزمان عند اقتراب 
خروجهمء كما هو المروي عن كعب الأحبار, أو يكون المراد بقوله: وما استطاعوا له نقبًا أي: نافدًا 
ا واللّه أعلم. وعلى هذا يمحن الجدع بين هذا.وبين ما في 
الصحيحين عن أبي هريرة ظْه: #فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وعقد تسعين». أي: 
فتح فتحًا نافذًا فيه. واللَّه أعلم». وصححه الألباني في الصحيحة؛ ح(1778) وقال معقبًا على كلام 
ابن كثير: «ولكن الآية لا تدل من قريب ولا من بعيد أنهم لن يستطيعوا ذلك أبدَاء فالآية تتحدث عن 
الماضيء والحديث عن المستقبل الآتي» فلا تنافي ولا نكارة بل الحديث يتمشى تمامًا مع القرآن في 
قوله: « حو افص تيأجوحٌ مَأ وَُميِِصكُلَد ينو 4 [الأنبياء: 47] وبعد كتابة هذا 
رجعت إلى القصة في كتابه البداية والنهاية» فإذا به أجاب بنحو هذا الذي ذكرته» مع بعض ملاحظات 
أخرى لنا عليه يطول بنا الكلام لو أننا توجهنا لبيانهاء فليرجع إليه من شاء الوقوف عليه». 

)١(‏ رواه ابن ماجهء كتاب الفتن» باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج. 
ج0757 4). واب بن أبي عاصم في الآحاد والمثاني» ح(5415١))»‏ وصححه الآلباني في الصحيحة» 
٠:0‏ ). 
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ودلالة على كثرة الخبث في الناس» وقلة أهل الإيمان والصلاح. 

في الأحاديث دلالة على سرعة تتابع الآيات وكأنها خرزات منظومات 
فى سلك. 

أن خروجهم يكوك يمشيعة الله تعالق»:وآن الله متعهم: من موالاة 
الحفر ليلا ونهارًا ولم يمكنهم من استعمال آلات للصعودء وأنهم أهل 
طاعة؛ وفيهم ولاية وسلطة ورعية تطيع من فوقها. 

أن على القائد المسلم إذا كان العدو لا قبل لأهل الإسلام بقتاله» 
وأن في القتال استعصال لأهل الإسلام» أن لا يواجه بهم العدو, 
وإنما يحرز بهم إلى مأمن» ويحفظ بيضتهمء ولذلك لا يأذن الله لنبيه 
عيسى :3ك بقتال يأجوج ومأجوج. لأنه دلا يَدَانِ لأحد بِقِتَالِهِمَ), 
ويأمره بقوله: «فَحَرّْ عِبَادِي إِلَى الطّورٍ». 

أن الله رن يقتلهم في ليلة واحدة بعد تكبرهم وزعمهم أنهم قهروا 
أهل السماء والأرضء وذلك بأن يسلط عليهم خلقًا ضعيفًا وهو 
النغف, فيأخذ بأعناقهم فيموتون موت الجراد؛ ثم يرسل الله عليهم 
طيرًا فتحملهم حيث شاء الله تعالى. 

علق اهل الاسناة أذ جنجون إتى التد اننع ولدلك فن 
الحذيث: ١فيَرْعَْبُ‏ الله عيضن أطيكا 1 

أن جزءًا من فترة نزول عيسى تَقِكة وحكمه يكون المسلمون فيه في 
ضيق شديد وفتن وذلك خلال ملحمة الدجال وخروج يأجوج ومأجوج. 
أن دواب الأرض والمواشي ترعى لحومهمء وهذا من خوارق ذلك 
الزمان الذي تتغير فيه طبائع الأشياء بإرادة اللّه تعالى» لأن المواشي لا 
تأكل اللحم في العادة. 

أن هلاكهم يكون عند جبل الخمر وهو جبل بيت المقدس. 


5 أحاديث أشراط الساعة وفقهها 

5-أن أسلحتهم تكون وقودًا للمسلمين لمدة سبع سنين. 

١-أن‏ اللَّهِ يُنزل بعد هلاكهم مطرًا غزيرًا يزيل آثارهم حتى يترك الأرض 

كالمرآة نقية 
ا 
فيهاء وينتشر الإسلام. 

رك هذا الحترط وليل على قعتور على البشرة وعدم دراكيم لكل 
ماعلى أرضهم. مع مافتح اللّه عليهم من آلات وإمكانات» وهؤلاء 
يأجوج ومأجوج موجودون جزمًا على وجه الأرضء وبأعداد لا يحصيها 
إلا الله يتنا ومع ذلك لا يعلم بهم أحد, ولا يدرى مكانهم على التحديد؛ 
وهذا من قدرة الله تعالى على إخفاء أمرهم حتى يأتي الوقت المحدد 
لإخراجهم على الناسء ومما يؤيد إمكان هذا ما ذكره الله تعالى :عن تيه بن 
إسزاكيل :9 فال فَإنّها رم عَرَمه عق ارون كه لفوروت فى الْأَرْضٍ »© [المائدة: 
7 فتاهوا أربعين سنة» وهم في فراسخ قليلة من الأرض يمشون ليلهم 
ونهارهمء ولم يطلع عليهم أحد حتى انتهى أمد التيه. 

ولا يجوز تكذيب القرآن والسنة ورد أخبارهما بحجة أن المستكشفين 
والأقمار الصناعية لم يقفوا على أثر لذلكء لأن هذا مما أراد اللَّه إخفاءه 
وضرب له موعذا لا يعلمه إلا هوء ولن يظهر عليه الناس حتى يأتي 
وعد اللَّهء اداج وَعَدُرَقَ جَمَلك كاه وان وَعْدُ رق حَقً4: والناس لما يبلغوا 
علم أسرار القطبين» ولم يكتشفوا أغوار أكثر البحار» ولم يقفوا على جبل 
الذهب في الفراتء مع إتاحة علم ذلك» فكيف بعلم ما حجبوا عنه؛ فلا 
شك أن إنكار هذا الشرط ونفي وجود السد بهذه الشبهة» مع ثبوت ذلك في 
القرآن والسنة المتواترة ضلال مبين» وإفك عظيهو”". 


.)7719/- 578 /5( انظر: أضواء البيان‎ )١( 
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وأما سدهم: 

فالذي دلت عليه الآيات أنه في جهة المشرقء قال تعالى: ١‏ حََإِدَابلمَ 
ملم ّم 4 [الكهف: 60] والشمس تطلع من المشرق» قال تعالى: دإ لَه 
يَْقِ يشمي مِنَ ألْمَمْرِقٍ 4 [البقرة: 54؟] ولا يعرف مكان السد بالتحديد» وقد حاول 
بعض الملوك والمؤرخين أن يتعرفوا إلى مكانه؛ قال ابن كثير يَيَإَدْهُ: (وقد ذكر 
أن الخليفة الواثئق بعث رسلا من جهته. وكتب لهم كتبًا إلى الملوك يوصلونهم 
من بلاد إلى بلاد حتى ينتهوا إلى السد. فيكشفوا عن خبره وينظروا كيف بناه ذو 
القرنين» وعلى أي صفة؛ فلما رجعوا أخبروا عن صفته وأن فيه بابًا عظيمًا وعليه 
أقفال» وأنه بناء محكم شاهق منيف جدَّاء - لا يستطاع ولا ما حوله من الجبال - 
وأن بقية اللبن الحديد والآلات في برج هناك؛ وذكروا أنه لا يزال هناك حرس 
لتلك الملوك المتاخمة لتلك البلاد» - ثم رجعوا إلى بلادهم؛ وكانت غيبتهم 
أكثر من سنتين» وشاهدوا أهوالا وعجائب - ومحلته في شرقي الأرض في جهة 
الشمال» فى زاوية الأرض الشرقية الشمالية)0'. 

والحق أنه لا يعنينا تحديد مكان السدء بل حسبنا أن نقف عند ما 


موجود وباق إلى أن يأني الوقت المحدد لخروجهم. #قَإِذًا جَاء وعد رق جعله: دَكاءَ وَكآن 


سليع رم ل ع 


و رق حَقَا © [الكهف: 44]. 

كديع الله عفان لخاذا القر قور وى بهد النس يدو ليم سنا ونه 
الجبال الصم الشامخات الطوالء وبناه بزبر الحديد. وأفرغ عليه النحاس 
المذابء قال ابن كثير يَِرَيَْهُ: «فلا يعرف على وجه الأرض بناء أجل منه؛ ولا 
أنفع للخلق منه في أمر دنياهم»”". 


.)١97 /9( البداية والنهاية (7/ /581)» وما بين المعكوفتين من التفسير‎ )١( 
(؟) البداية والنهاية (؟7/ 5ه8ه).‎ 


5كه أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


وقال البخاري ويَرَزَنْهُ: «قال رجل للنبي كلله: «رَأَيِتٌ السَّدَّ مِثْلَ الْبُرْدٍ 
الجر قال لذ 0 


)١(‏ صحيح البخاري »)١778/5(‏ قال ابن كثير في البداية والنهاية (0851/5) : «هكذا ذكره البخاري معلمًا 
بصيغة الجزم, ولم أره مسندًا من وجه متصل أرتضيه. غير أن ابن جرير رواه في تفسيره مرسلًا». وقال 
ابن حجر في الفتح (87/7”): «وصله ابن أبي عمر من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن 
رجل من أهل المدينة أنه قال للنبي يكه: ديا رسول الله قد رأيت سد يأجوج ومأجوج. قال: «كيف 
رأيته؟» قال: مثل البرد المحبر طريقة حمراء وطريقة سوداء. قال: «قد رأيته»» وقال في تغليق التعليق 
(15-17/4): «هذا إسناد صحيح إلى قتادة» فإن كان سمعه من هذا الرجل فهو حديث صحيح. لأن 
عدم معرفة اسم الصحابي لا تضر عند الجمهور, لأن كلهم عدولء ولكن قد اختلف فيه على قتادة» 
فرواه سعيد بن أبي عروبة عنه هكذاء ورواه سعيد بن بشير عنه فاختلف عليه فيه فقال أبو الجماهير 
والوليد بن مسلم عنه عن قتادة عن رجلين عن أبي بكرة الثقفي. رواه ابن مردويه في تفسيره عن 
الطبراني عن أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة عن أبي الجماهير بهذا. ورواه نعيم بن حماد في 
كتاب الفتن عن شيخ له عن سعيد بن بصير عن قتادة أن رجلا أتى النبي بك فذكره مرسلا. ٠‏ ورواه 
مسلمة بن علي عن سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس» ومسلمة ضعيف. وليس هذا من حديث أنس» 
واللَّه أعلم. ورواه يوسف بن أبي مريم الحنفي عن أبي بكرة ورجل رأى السد فساقه مطولا. ورواه 
البزار في مسنده من هذا الوجه بإسناد حسن". 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ااذه 


المبحث الثالت 
الخسوفات الثلاثة 


عن حذيفة بن أُسِيدٍ ظه قال: «كان النبي ككل في غرفة ونحن أسفل منه 
فاطلع علينا فقال: «مَا تَذُكُرُونَ؟». قُلْنَا: السَّاعَةً. قَالَ: «إنَّ السّاعَةَ لا تَكُونُ حَبَى 
َكُونَ عَشْرُ آياتِ: حَسْفٌ بالْمَشْرِقِ وَحَسْفُ بالْمَغْربٍ حسف فى جَِيرَة 0 
وَالِدْانَ وَالْدَجال وَكَاية الا الأ وَيَأْجُوجُ وَمَأْجُوحٌ وَطُلُوعٌُ السَّمْسٍ مِنْ م 
وَنَارٌ تَخْرّحُ مِنْ فُعْرَةٍ عَدَنِ تَرْحَلٌ النّاس200. 

وفي رواية: «اطلع النبي يَلِ علينا ونحن نتذاكر فقال: 000" 
قالوا : كذ5ة الساعةء قال: هال تقوم حتى تَرَوْنَ مبْلَهَا عَشْرَ و آَيَاتِ: فذكر 
الدَّحَانَ والدجال والدائة وَطُلُوعَ الشتس من مَعْرِبِهًا وَنُرُولَ عِيسَى بن مَرَيَمَ يلل 
وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُو 0 لاله ُشوفي حسف فرق وَحَسْف لَب وَحَشف 
بِجَزِيرَةِ الْعَرَبٍ وَآخِرٌ ذلك نَارٌّ تَخْرّجُ من الْيّمَنِ تَطْرُدُ الناس إلى مَحُشَرِهِمْ)7". 

وعن آم سلمة ف قالت؛ سمعت رسول الله 4 يقول: ل 
ري وَخَسُِ بِالْمَغْرِب وَحَسْف فِي جَزِيرَةٍ الْعَرَبِ)» فَقَالَتْ :يا 

رَسُولَ الله يُخْسَفُ بالأَرْض وَفِيهِمٍ الصَّالِحُونَ؟ فَقَالَ لَهَارَ ُولٌ اللَّه كلل: «إِذًا 
كَانَ أَكْتَرُ أَهْلِهَا الِبت200. 
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)١(‏ رواه مسلم, كتاب الفتن وأشراط الساعة, باب في الآيات التي تكون قبل الساعة» ح(1101). 

(؟) المصدر السابق ح(5501). 

(*) رواه الطبراني في الكبير (5/ ,)11/١‏ ح(580)» وفي الأوسطء ح(0355417» وقال الهيثمي في 
المجمع :)١١/8(‏ «رواه الطبراني في الأوسطء وفيه حكيم بن نافع وثقه ابن معين وضعفه غيره» 
وبقية رجاله ثقات». 


يليك أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


والخسف: سؤوخ الأرض بما عليها وذهابها به» بحيث تنشق وتبتلع ما 
عليهاء فيقال: خسف الله به الأرضء وغصف المكان: ذهب فى الأرض 7. 

وهذه الخسوفات الثلاثة من أشراط الساعة الكبرى» وهي لم تقع بعد على 
الراجح من أقوال العلماء”"» وذلك أن الأشراط الكبرى لم يقع شيء منها بعده 
ووقوعها متتابع لقوله يَكة: ١خروج‏ الآيَاتِ بعضها على إثر بَعض يتتابعن كما 
مدع | 1ل . فر 

رفي اديت اوسلمة دلالة على أن الخينف يكون يسيب كثرة الفعاد 
والخبث كما قال تعالى: # أقَِْنَ اَن مَكَرُوا السَّيمَاتِ أن ييف أصَدْيمْ لاض » 
[النحل: 48]. 

ولعل خسف جزيرة العرب يكون بالجيش العظيم الذي يؤم البيت الحرام 
قاصدًا المهديء كما تقدم في مبحث المهديء وقالت بُقَيْرَة امْرَأة الْمَعْقَاع بن أبي 


5 


20 لإناى 3 1 مَكَيَزْالَ >1 3 - هيم أ 00 5000 2ه 15 0 
ا م 1 ) 
خسف به قريبًا فقد أظلت الساعة) ". 


.)١1١619//7( انظر: لسان العرب‎ )١( 

زفة اختار البرزنجي في الإشاعة ص( )٠١‏ أن هذا مما وقع. 

(") رواه ابن حبان» ح(25877» والطبراني في الأوسطء ح(١477)»‏ والدينوري في المجالسة» 
ح(27107» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)77١/17(‏ «رواه الطبراني في الأوسطء ورجاله 
رجال الصحيح غير عبد اللّه بن أحمد بن حنبل وداود الزهراني وكلاهما ثقة»» وصححه الألباني في 
الصحيحة؛ ح(١07751).‏ 

(:) رواه الحميدي في مسنده. ح(561)) وأحمد ح(250119 2 وقال الأرناؤوط: الإسئاده 
ضعيف». والطبراني في الكبير (5؟/ .))5١7‏ ح(1717م2 081). وقال البوصيري في إتحاف الخيرة 
(/ 47): «رواه الحميدي ورواته ثقات». وحسنه الألباني في الصحيحة» ح(788١)‏ وقال: «وهذا 
إسناد حسن رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن إسحاق وهو حسن الحديث إذا أمنا تدليسه كما 
هنا فقد صرح بالتحديث وذلك من فوائد الحميدي ينه دون أحمد»ء ولذلك أعله الهيثمي بالعنعنة» 
فقال المناوي في شرحه على جامع السيوطي: قد رمز لحسنه» وهو كما قالء إذ غاية ما فيه أن فيه ابن 
إسحاقء وهو ثقة لكنه مدلس. قال الهيثئمي: وبقية رجال إسنادي أحمد رجال الصحيح». 
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وأما خسف المشرق فلعله يكون في العراق وبالأخص بالبصرة» فعن 
نس َيِه أن رسول اللَّه يكل قال له: ايا أنَسُء إِنّ النَّاسَ يُمَصّرُونَ أَقْصَادَاء 
وَإنَّ مِضْرًا مِنْهَا يُقَالُ لَهُ: الْبَصْرَكُ أو الْبُصَيْرَُ فَإِنْ أَنْتَ مَرَرْتَ بِهَاء أَوْ 
َلْتَهَاء ياك وبَاتَهَا"'". ا ور يل ريات ب أُمَرَائِها! 2 
وَعَلَيْكَ , و2 211 رن يها قط وددمة ورشت ودر بوه 
خرن ورد واو 111 

عدن هه افع فزع لانتس انزو الك 
عظمها وعمومهاء فهي تكون في مشارق الأرض ومغاربها وفي جزيرة العرب 
وهي أرض الحجاز”". 

قال ابن حجر يِيَإذك: «وقد وجد الخسف في مواضعء ولكن يحتمل أن 
يكون المراد بالخسوف الثلاثة قدرًا زائدًا على ما وجد كأن يكون أعظم منه 


سسب 


ا 


)١(‏ السباخ: «بكسر السين جمع سبخة:» وهي الأرض التي تعلوها الملوحة ولا تكاد تنبت إلا بعض 
الشجر». عون المعبود شرح سنن أبي داود .)47١ /١11(‏ 

(؟) قال ابن الأثير: «الكلاء بالتشديد والمدء والمكلأ شاطئ النهر والموضع الذي تربط فيه السفن» ومنه 
سوق الكلاء بالبصرة». النهاية في غريب الحديث (4/ 1454). 

(*) أي احذر سوقهاء قال العظيم آبادي: «إما لحصول الغفلة فيها أو لكثرة اللغو بها أو فساد العقود 
ونحوها». عون المعبود .)47١ /١١(‏ 

(5) قال العظيم آبادي: «أي لكثرة الظلم الواقع بها». عون المعبود شرح سنن أبي داود .)47١ /١1(‏ 

(5) الضواحي: الأطراف والناحية البارزة» وهو أمر بالعزلة. انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود 
١/1١1١‏ 47). 

(1) رواه أبو داودء كتاب الملاحمء باب في ذكر البصرهء ح(7 0 وقح الألباني في تعليقه» وفي 
صحيح الجامع الصغير» ح(0/869). 

(9) جاه فى نوواية عن أبي شريحة الغفاري - وهو حذيفة بن أسيد - قال: قال رسول اللَّهِ بل: «عَشْرٌ قَبْلَ 
السَّاعَةَ عَةِ: حَسْفٌ بِالْمَمْرِقِء وَحَسْف بِالْمَغْزِبِء وَحَسْفٌ بِحِجَازِ الْعَرَبِ.. . » الحديث. رواه الطبراني 
في الكبير» ح(0550”). واختلف العلماء في حد جزيرة العرب» والذي عليه أكثر العلماء 2 
وهي مكة والمدينة ومخاليفهماء وهي التي أمر النبي يكل بإخراج المشركين منها. انظر: تفصيل ذلك 
في أحكام أهل الذمة لابن القيم /١(‏ /ا/ا" - 47 "8). 


اه أحاديث أشراط الساعة وفقهها 
نكانا د 30 
وَهَذًا الشرط الله أعلم برمان خصولة وترثيبه:من بقبة الأشراطه» غير أنه 
ذكر في أول رواية حذيفة الأولى» قال القرطبي يَرَرَْهُ: «فأول الآيات على ما في 
هذه الروايات الخسوفات الثلاثة»”"'» ولكن من المعلوم أن هذا السرد لا يقتضي 
الترتيب» لاسيما وقد اختلف الترتيب من رواية لأخرى في الصحيح. 
قلت: من حمل خسف جزيرة العرب على الجيش الذي يقصد المهدي. 
فقد جعله أول الآيات لزومّاء إذ لا شك أن ظهور المهدي قبل ظهور الدجال 
والآيات الكبرىء ولكن يبقى الكلام في خسف المشرق والمغرب. واللّه أعلم 


بصفة ذلك ومكانه وزمانه. 


.)١1753* /#( (؟) التذكرة‎ .)854 /١( فتح الباري‎ )١( 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 0 


وخروجها ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. 
أما الكتاب: 


00070 


فقال اللّه تعالى: #وَإِدَارة َمَولُ عَم حرجنا للم دَآبَهُ من رض تُكلِمَهُزْ أن 
آلنّاس كانوأ باينا لا يُوقَمُونَ © [النمل: ؟8]. 

قال ابن كثير ويِرَيَنْهُ: «هذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس 
وتركهم أوامر الله وتبديلهم الدين الحق يخرج اللّه لهم دابة من الأرضء فتكلم 
الناس على ذلك,. قال ابن عباس» والحسن. وقتادة: تكلمهم. أي تخاطبهم 
مخاطبة. ورجح ابن جرير تخاطبهم فتقول لهم: إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون 
وحكاه عن عليء وعطاءء وفي هذا نظر. وعن ابن عباس: تكلمهم: تجرحهم.. 
يعني تكتب على جبين الكافر: «كافر؛ وعلى جبين المؤمن: (مؤمن). وعنه: 
تخاطبهم وتجرحهم. وهذا القول ينتظم المذهبين» وهو قوي حسن جامع لهماء 
واللّه أعلم»7©. 

وقال ابن سعدي ويرْلَنْهُ: «وهذه الدابة هي الدابة المشهورة التي تخرج في 
آخر الزمان وتكون من أشراط الساعة كما تكاثرت بذلك الأحاديث ولم يأت 
دليل يدل على كيفيتها ولا من أي نوع هي؛ وإنما دلت الآية الكريمة على أن الله 
يخرجها للناس وأن هذا التكليم منها خارق للعوائد المألوفة» وأنه من الأدلة 


(1) تفسير القرآن العظيم ٠ /١ ٠(‏ "5 ). والبداية والنهاية (19//ا5 ؟). 


؟ لاه أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


عار ةف ها اتير الله به في كتابه واللّه علب 

وأما السنة: 

فالأحاديث في ذلك كثيرة2"9) منها 

عن حذيفة بن أَسِيدٍ َيه قال: «كان النبي يَِِ في غرفة ونحن أسفل 
منه واطاخ عليتا تقال «مَا د . كُلْنَا: المَّاعَةً. مَالَّ: «إِنّ السَاعَةَ لا 
تَكُونُ حَنَّى تَكُونَ عَشْرُ آيَاتٍ حَسْفٌ ِالْمَمْرِقٍ وَحَسْفٌ ِالْمَغْتِ وَحَسْف فى 
جَزِيرَةٍ الْعَرَبٍ وَالدّحَانُ وَالدّجَالُ وَدَابة الأزض وَيَأْجُوجٌ وَمَأْجُوجٌ وَطُلُوُ 
الشجين مِنْ مَعْرِبِهًا وَثَارٌ تَخْرُحُ مِنْ قُعْرَةِ عَدَنِ تَرْحَلُ الئّاس00". 

قال النووي يَرََتهُ: «وأما الدابة المذكورة في هذا الحديث فهي المذكورة 
في قوله تعالى لوَإِذَاوََمَ الْقولُ عَليمَ حرجنا لهم داب 24004. 

وعن عبد الله بن عمرو ا قال: «حفظت من رسول الله ين حديئًا 
لم أنسه بضةه تمهف رفول الله كله بقول؛ «إِنَّ أَوّلَ الآبات وجا طُلُوعٌ 
الشَّمْسِ من مَغْرِيًا وَخُرُوجُ داب على الناس صُعّى وَأيهُمَا ما كانت قبل 
صَاحِبَتَهَا فَالأخرَى على إِثْرِهًا قَرِيبّاه!. 

قال ابن كثير يَرْزَنَ: «أي أول الآيات التي ليست مألوفة. وإن 
كان الدجالء» ونزول عيسى ته من السماء قبل ذلك» وكذلك خروج 
يأجوج ومأجوجء فكل ذلك أمور مألوفة, لأنهم بشرء مشاهدتهم 


.)15537- 15501 /*( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان‎ )١( 

(7) نقل الكتاني في النظم المتنائر (1/ 770 -371) انعقاد إجماع العلماء على ثبوت ذلكء والقول بتواتر 
هذه الأحاديث عن الإبي. 

(*) رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في الآيات التي تكون قبل الساعة» ح(5501). 

(5) شرح مسلم (507/18). 

(5) رواه مسلم. كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض ونزول عيسى 
وقتله إياه...ء ح(5941). 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها نفف 


وأمثالهم معروفة مألوفة» فأما خروج الدابة على شكل غير مألوف» 
ومخاطبتها الناس» ووسمها إياهم بالإيمان والكفرء فأمر خارج عن 
مجاري العاداتء» وذلك أول الآيات الأرضية» كما أن طلوع الشمس من 
مغربها أول الآيات السماوية» فإنها تطلع على خلاف عادتها المألوفة. 
وَالْلَّه سبحانه أعلم»7". 


وقال ابن حجر ويَرْيَنُ: «قال الحاكم انوعنة الل الذي يظهر أن طلوع 
القتنس يسبق جروج الدابة ثم تخرج الدابة في ذلك اليوم أو الذي يقرب 
منه. قلت: والحكمة في ذلك أن عند طلوع الشمس من المغرب يغلق باب 
ل ا ال ل ل 
باب التوبة»7©, 


٠‏ وعن أبي هريرة ضيه عن النبي يك قال: «بَاوِرُوا بالْأَعْمَالٍ سِما: : الدَّجَالٌ 


0 


وَالدّحَانَ وَدَابَةَ الأرض وَطُلُوعَ السَّمْسٍ من مَغْرِبِهًا وَأَمْرَ الْعَا 2 
أخرى 0 لاا 


وعنه مَيُه قال: قال رسول اللّه يلل: «كَلاتٌ إذا حَرَجْنَ لا يَْقَُتَْسَا ِيمَائّا 
لم تكن آعتتامن قبل أو كشبَت في إيمانها يدا مان لخر وو مربي 


كلك كز خيئكة ريك . ه(3) 
وَالدجال وَدَابَة الأارض» م 


8 


0 عام 
لدابّة ف عو 


وعن أبي أمامة م ضيه يرفعه إلى النبي يكل قال: «تَخْرّجٌ الدّ بة فتسسم 


.)"51 /١( 5605؟). (5) فتح الباري‎ /١9( البداية والنهاية‎ )١( 

() قال في النهاية (/ :)7١7‏ «أراد بالعامة القيامة لأنها تعم الناس بالموت». 

(5) «المراد حادثة الموت التي تخص المرء» وصغرت لاستصغارها في جنب سائر الحوادث العظام من 
البعث والحساب وغير ذلك». الفائق فى غريب الحديث .)71/5/١(‏ 

(0) رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب في بقية من أحاديث الدجال» ح(1447). 

(5) رواه مسلم, كتاب الإيمان. باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان» ح(158١).‏ 


لاه أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


١ 3 3 2‏ ان ع2 - ال اك 
الى ا ثم يُعْمَرُونَ”' فِيكُمْ حَتى يَسْتَرِيَ الرّجل البَعِيرَ 
فقول نكر (امْكرية؟ فيقول: لالجل 0 


وعن أبي هريرة له عن رسول الله ل قال: هحرج الدب مها عَصَا 


مُوسَى وَََاتَمُ سُلَيْمَانَ هلوا" وجا العؤصن يام 0 وَتَخْيَُ7" أنْفَ الْكَافِرٍ 
ل على رذ فل ايز و1 اينتينون مول هذا بااخزين يمرل هذا 


)١(‏ قال القاضي عياض في إكمال المعلم (1/ 4414): «الخرطوم من الإنسان الأنف» ومن السباع موضع 
الشفة؟. 

(1) وفي رواية: َم يُعَمَرُونَ فِيكم». . رواه أحمف ح(7108)) والجعد في مسنده» ح(39419): أي 
تطول أعمارهم, وايُغْمَرُونَ؛ أو «يَفْمُرُونَ»: من العَمْر وهو الكثير» أي يغمر من دخله ويغطيه لكثرته» 
فيُغمرون فيكم: أي يَغطونء كأنكم قد غطيتموهم لكثرتكم» وهم مغمورون فيكم. ويُغمرون فيكم: أي 
يكثرون بحيث يغطونكم من كثرتهم. انظر: النهاية (/ 3/1 - 781). 

(*) قال في اللسان (7/ 5 :)17١‏ «الخطم الأثر على الأنف كما يخطم البعير بالكي يقال: خطمت 
البعير وهو أن يوسم بخط من الأنف إلى أحد خديه وبعير مخطوم ومعنى قوله تخطمه أي تسمه 
بسمة يعرف بها». 

(5) رواه أحمد ح(17708) وقال الأرناقؤوط: «إسناده صحيح»». والبخاري في التاريخ (1/ 109/7)) 
وقال الهيثمي في المجمع (6/4): «رواه أحمد, ورجاله رجال الصحيح. غير عمر بن عبدالرحمن بن 
عطية» وهو ثقة؛» وصححه الألباني في الصحيحة. ح(777). 

(5) أي تصقله وتبيضه وتنوره . انظر: تحفة الأحوذي (4/ 077. 

(7) وفي رواية: «قَتَخْطِمُ أنْفَ الْكَافِرِ يالْحَائَم» . رواه أحمد ح(/0/91, ابن ماجهء ح(4055)) وهو 
الموافق لما في حديث أبي أمامة المتقدم: «الْمُخَطَّمِينَ». انظر: النهاية في غريب الحديث (5/ 00). 

(7) الخوان: : اهو ما يوضع عليه الطعام عند الأكل؛ . النهاية في غريب الحديث (7/ 89). 

(8) رواه أحمد. ح(751١ )٠‏ وقال الأرناؤوط: (إسنا؛ ٠ه‏ ضعيف لضعف علي بن زيد بن جُدّْعان» وجهالة 
أوس بن خالد»» والترمذيء كتاب التفسير» باب ومن سورة النمل» ح(714817) وقال: «هذا حديث 
حسن غريب»» وابن ماجه. كتاب الفتن؛ باب دابة الأرضء ح(5077)) وإسحاق بن راهويه في 
مسنده /١(‏ 1547 5)) والحاكم في المستدرك (677/#4) وسكت عنه. وأبو داود الطيالسي في مسنده» 
ح(11417) ولكنه خالف في لفظه فقال: : «مَخْرُجُ َبَةٌ الأزض مَعَهَا عَضَا مُوسَى» وَحَائمٌ ُلَيمَانَ» تَحْطِم 
أن الْكاذِرِبالعصَاء وَجلِي وج الْمُؤْنِ بِلَْائمه حتَى يَجمَعَ النَّاسُ عَلَى الْخوَانء يُْرَفُ الْمُْمن صن 
الْكَافِره. قال ابن كثير في البداية والنهاية (1/ 767): «وهذا أنسبء واللّه أعلم». وقال الألباني في - 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها هاه 


وأما الإجماع: 


فقالأبو الحسن الأشحزي ضره «واسيت را عل أن الاتكان تنا حاء 
من خبر الإسراء بالنبي إلى السموات واجبء وكذلك ما روي من خبر الدجال 
ونزول عيسى بن مريم وقتله الدجال وغير ذلك من سائر الآيات التي تواترت 
الرواية بين يدي الساعة من طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة وغير ذلك 
مما نقله إلينا الثقات عن رسول الله وعرّفونا صحته)(". 

وقد كثرت الروايات والآثار”"' في وصف هذه الدابة» وحقيقتهاء وماهيتهاء 
وطولهاء وشكلهاء وسيرتهاء ومكان خروجها ووقته ومراته» إلا أنه لم يصح غير 
أنها خلق عظيم؛ يخرج من بعض بقاع الأرضء في آخر الزمان عند فساد الناس 
وتركهم أوامر الله وتبديلهم الدين الحق» فتكلم الناس على ذلك» وه ليس 
بإنسان؛ وإنما كما قال اللّه: دَآبَهيِنَالْأَرْضٍ 4: لا يفوتها أحد من الناس» فتسم 
أنف الكافرء وتجلو وجه المؤمنء وتميز بين الناس» ويكون خروجها خارجًا عن 
مجاري العادات» ومخالقًا للمألوفات» وقد حذر الله العباد خروجهاء وأمرهم 
بمبادرة الصالحات قبلهاء وأخبرهم بأنه لا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من 
قبل أو كسبت في إيمانها خيراء وأما ما عدا ذلك من أوصاف فموكول إلى عالم 
الغيب سبحانه» ولعل في إبهامها زيادة تفخيم لها وتخويف منها(". 


- الضعيفة» ح(8١1١):‏ «منكر وفيه علتان: الأولى: أوس بن خالد» ذكره البخاري في الضعفاء. وقال 
ابن القطان: له عن أبي هريرة ثلاثة أحاديث منكرة؛ وليس له كبير شيء. كذا في الميزان. وفي التقريب: 
مجهول. الأخرى: علي بن زيد وهو ابن جدعان. ضعيف». 

.)85-/87( رسالة إلى أهل الثغر ص(788- 7947). وانظر: اجتماع الجيوش الإسلامية ص‎ )١( 

٠١9/١5( والجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ ))١15- 168 /7١( انظر: هذه الآثار في تفسير الطبري‎ )١( 
والتذكرة (#/ ه*١ - 175), والبداية والنهاية (19/ 748 -27504). والدر المنشور‎ »)5١5- 
والإشاعة ص(70 - 07786 ولوامع الأنوار (45/1١-44١).؛ وكتاب من‎ :)4١25- 1 15( 
.)5١0- أشراط الساعة خروج دابة الأرض ص("7‎ 

() انظر: فتح البيان في مقاصد القرآن .)91/١١(‏ 


كلاه أحاديث أشراط الساعة وفقهها 

قال أبو حيان يَرْْهُ: «واختلفوا في ماهيتهاء وشكلهاء ومحل خروجهاء 
وعدد خروجهاء ومقدار ما تخرج منهاء وما تفعل بالناس» وما الذي تخرج به 
اختلافًا مضطريًا معارضًا بعضه بعضًاء ويكذب بعضه بعضًاء فاطرحنا ذكرة» لأن 
نقله تسويد للورق بما لاا يصحء وتضييع لزمان زقله23200 , 


وقال القرطبي يَيْرَه: «وقد اختلف في صورتهاء وفي أي موضع تخرج منه 
على أقوال كثيرة» وليس في شيء من ذلك خبر صحيح مرفوع»”". 

وقال الرازي يَيرَةِ بعد أن ذكر جملة من أوصافها: «واعلم أنه لا دلالة في 
الكتاب على شيء من هذه الأمور فإن صح الخبر فيه عن الرسول كَل قبل» وإلا 
كِ يلتفت إليه»9؟, 

وقال محمد الصالح العثيمين يََاَنْه: «وليس في القرآن والسنة 
الصحيحة ما يدل على مكان خروج هذه الدابة وصفتهاء وإنما وردت في 
ذلك أحاديث في صحتها نظرء وظاهر القرآن أنها دابة تنذر الناس بقرب 
العذاف والهلاك واللّ أعلم»47). 

هذا الذي ينبغي أن يسلك خشية الوقوع في المحظورء والغيب لا يُثبت إلا 


بالوظي الصيدية #رالله تماق أعلم: 


.)551- 5754 /48( البحر المحيط‎ )١( 

(؟) المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم (/0/ .)51٠‏ 

زهرة مفاتيح الغيب (5 ؟/ .)١41/‏ 

(4) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (25/6). وانظر: صحيح أشراط الساعة للشلبي ص(7١7-‏ 0708. 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها يعد 


المبحث الخامس 
النار التي تحشر الناس 


عن حذيفة بن أسيد َيه قال: «اطلع النبي وك علينا ونحن تتذاكر فقال: «ما 
َذَاكَرُونَ؟) قالوا: تَذْكَرُ السَاعَةَ قال: «إِنَهَا لَنْ , تَقَومَ حتى تَرَوْنَ قَبْلّهَا عشْرَ رَ آيَاتِ: 
فذكر الَّحَانَوَالدّجَل وَالدََة وَطْلُوع الشَّمْسِ من مَغْبهَا رول عيسى بن مَزيم يكل 
َيَأْجحُوجَ وَمَأْجوجَ و نَهَ سُوفٍ حسف بِالْمَشْرِقٍ وَ وَحَسْفٌ بِالْمَغْرِبٍ وَحَسْفٌ 
بِجَزِيرَةٍ الْعَرَبٍ وَآخِرٌ ذلك نَارٌ تَخْرّحُ من الْيّمَنِ تَطرّدْ الناس إلى مَحْدَ 0 


3 0 © ص 60منى م 1 
وفي رواية: «وارٌ تَخْرُحُ مِنْ فُعْرَةِ عَدَنْ0" تَرْحَلُ! الداس 


عن ابن عمر وها قال: قال رسول اللَّه يكله: «اسَتَخْرّحٌ نار مِنْ حَضْرَمَوْتَ 
2ه 2 و 


مِنْ بَحْرِ حَضْرَّمَوْتَ» قَبْلَ يَوْم الْقَامَة مَةَ تَحْشُدٌ النّاسّ». قَالٌَ: قَلْنَا: يا رَسُولٌ الله فَمَاذًا 
6 00 
تَأَمُرْنَا؟ قَالَ: اعَلَيكُمْ بالشّامِ!*») : 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة, باب في الآيات التي تكون قبل الساعة» ح(19101). 

(1) قال النووي في شرح مسلم /١/(‏ 78): «معناه من أقصى قعر أرض عدن. وعدن مديئة معروفة مشهورة 
باليمن». : : 

(*) قال النووي في شرح مسلم (54/14): «هو بفتح التاء وإسكان الراء وفتح الحاء المهملة المخففة» 
ومعناه تأخذهم بالرحيل وتزعجهم». 

(5) رواه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب في الآيات التي تكون قبل الساعة» ح(5901). 

(6) قال القرطبي في التذكرة (؟515/1): «أمر بسبقها إليه قبل إزعاجها لهم». 

)١(‏ رواه أحمد. ح(40555» وقال الأرناؤوط: «إسناده صحيح على شرط الشيخين»» والترمذي. 
كتاب الفتن» باب ما جاء لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من قبل الحجازء ح(1١717)‏ وقال: «وهذا 
حديث حسن غريب صحيح»» وصححه الألباني في صحيح الجامع» ح(7”509)) وفي سلسلة 
الأحاديث الصحيحة» ح(11778). 


//اه أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


وعن أبي ذر ذه عن رسول الله يك قال: الَيْتَ شِعْرِي مَتَى تَحْرُجُ تار 
ض الْيَمَنِ مِنْ جَبَلٍ الْوِرَاقِ تُضِيءٌ مِنْهًا أَعْنَاقُ الإبلٍ بُرُوكَا بِبَضْرَى كَضَوْءِ 
التّمّار 0 

وعن أنس ذه قال: «بلغ عبد الله بن سلام مقدم رسول اللَّهِ يكلِ المدينة 
فأتاه 0 5 ا نبي» قال: ماناو ع الساعة 


2 00 ئّ 


عبد الله اَعَد تون اللاي قال ول الل ل 57 أول أشرّ 


حمس رن 


الكاغة كاذ كحك الام مِنَ الْمَشْرِقِ إن الْمَغْرِبٍ عزوي 

وهذا الحديث يعارض ظاهره ع حذيفة: «وَآخِرٌ ذلك ثَارٌ 
تَخْرّجٌ من الْيَمَنِ). 

قال ابن حجر يَرْنْهُ: «ويجمع بينهما بأن آخريتها باعتبار ما ذكر معها من 
الآيات» وأوليتها باعتبار أنها أول الآيات التي لا شيء بعدها من أمور الدنيا 
أصلاء بل يقع بانتهائها النفخ في الصورء بخلاف ما ذكر معها فإنه يبقى بعد كل 
آية منها أشياء من أمور الدنيا»(". 


فالنار آخر آيات الدنياء وأول آيات الآخرة» وهى إنما تحشر شرار الناس» 


)١(‏ رواه أحمد, ح(784١5)‏ «وقال الأرناؤوط: صحيح لغيره لكن بلفظ: «تخرج نار من الحجاز»» وابن 
حبان» ح(58151)) والحاكم (ه/١5*1)‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» ووافقه 
الذهبي؛ وقال ابن كثير في البداية والنهاية /١19(‏ 717): «وهذا الإسناد لا بأس به» وكأنه مما اشتبه على 
بعض الرواة» فإن النار التي تخرج من قعر عدن من اليمن؛ هي التي تسوق الناس الموجودين في آخر 
الزمان إلى المحشرء وأما النار التي تضيء لها أعناق الإبل» فتلك تخرج من أرض المدينة النبوية»» 
وقال الهيئمي في المجمع (8/ :)١١‏ «رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح, غير حبيب بن جماز وهو 
ثقة»؛ وحسنه الألباني في الصحيحة ح(070817). 

(؟) رواه البخاري؛ كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم وذريته» ح(7774). 

(؟) فتح الباري (*1/ 87). 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها حك 


لأنها بعد الريح التي تقبضٍ امت «وَيَبْقَى شِرَارٌ الناس 
يَتَعَارَجُونٌ فِيهًا نَهَا 2 ج الْحَمَر ٍُُ َقُومٌ السّاعَةُ0(", 


قال ابن رجب ورَرَإَنْه: 5 شرار الناس فتخرج نار في آخر الزمان تسوقهم 
إلى الشام قهرًا حتى تجتمع الناس كلها بالشام قبل قيام الساعة»”". 

وأما قوله جَكِةِ: يشش النامل م مِنَ الْمَشْرِقٍ إِلَى الْمَغْرِبِ)» فهو مشكل مع 
ما تقدم أن النار: «تَخْرّحُ من الْيّمَنِ تَطرّدْ الناس إلى مَحْشَرِهِمْ». لأن اليمن ليس 
مشرق الشام الذي هو مكان حشر الدنيا. 


قال ابن حجر يَرَيَنهُ: «وقد أشكل الجمع بين هذه الأخبار» وظهر لي في 
وجه الجمع أن كونها تخرج من قعر عدن لا ينافي حشرها الناس من المشرق 
إلى المغربء وذلك أن ابتداء خروجها من قعر عدن. فإذا خرجت انتشرت في 
الأرض كلهاء والمراد بقوله تحشر الناس من المشرق إلى المغرب إرادة تعميم 
الحشر لا خصوص المشرق والمغربء أو أنها بعد الانتشار أول ما تحشر أهل 
المشرقء ويؤيد ذلك أن ابتداء الفتن دائمًا من المشرقء وأما جعل الغاية إلى 
المغرب فلأن الشام بالنسبة إلى المشرق مغربء ويحتمل أن تكون النار في 
حديث أنس كناية عن الفتن المنتشرة”" التي أثارت الشر العظيم والتهبت كما 
تلتهب النار وكان ابتداؤها من قبل المشرق حتى خرب معظمه وانحشر الناس 
من جهة المشرق إلى الشام ومصر وهما من جهة المغرب كما شوهد ذلك مرارًا 
من المغل من عهد جنكزخان ومن بعده. والنار التي في الحديث الآخر على 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب ذكر الدجال وصفته وما معه» ح(/75910). 

(؟) لطائف المعارف ص(89). 

(*) قلت: هذا الاحتمال ضعيفء وذلك أن الرسول كَكَهِ سئل عن أول أشراط الساعة التي لا يعلمها إلا 
نبي» وكان عند ابن سلام علم بذلك يختبر به النبي يك فبين له الحقيقة المطابقة لما عنده» ثم الفتن 
ليست هي أول أشراط الساعة؛ حتى يقال: أول أشراط الساعة نار تحشر الناس» ثم الحمل على الظاهر 
لا يتنافى مع كونها تخرج من اليمن» والحمل عليه أولى. واللّهِ أعلم. 


لفك أحاديث أشراط الساعة وفقهها 
يا والله لاا 
وأما قوله عَلِهِ: ١‏ ل بيانه في أحاديث أخر. 


فعن أبي هريرة ييه عن النبي وك قال: «يُْشَرٌ اناس عَلَى نَاثِ طَرَائِقَ 
رَاغِيِينَرَاهِِينَوَانَْانِ عَلَى بعر و و َه عَلَى بر وأرْبَعَةُ عَلَى برو عَشَرَةٌ عَلَى 


دج ه 2 وسيم كدعو .م مر ه تك (؟) مع 2 ماده ره # لبر 
بَعِيرٍ وَتَحَشْر بَِتَُم اَارٌ قل مَعَهُمْ حَيْتْ خَيث فالوا وَتبيت مَعهم حيث باتوا 
ع عو استرة ناه ومو 3 8 لك ا 2 


وَتُضْبِحُ مَعَهُمْ حَيْتُْ أَصْبَحُوا وَتُنْسِي مَعَهُمْ حَيْتُ 


وعن حذيفة بن أَُسِيدٍ طبه قال: «قام أبو ذر طبه فقال: يا بني غفار» قولوا ولا 
تختلفواء فإن الصادق المصدوق حدثني: «أنَّ النّاسَ سّ يُحْشَوُونَ عَلَى لان أقوَاج: 
فَوْجّ رَاكِبِينَ طَاعِوِينَ كَاسِينَ» وَفْوْجّ يَمْشُونَ وَيَسْعَوْنَ أ وج تسحَيْهمٌ الملاكة عَلَى 
ُجُوحهمْ رُم إلى ار فَقَالَ كَائِلُ مِنْهُم: هَذَانٍ كَدْ عَرَفْنَامُمَا فَمَا بَالُ الَذِينَ 


سيد بر صر - 


تَمْشُون وَيَتعَوْن؟ قال يقي الله الآقة عَلَى الظَهر حَنَى ا يَبقَى ظهْرٌ» حَتّى إن الرَّجَلٌ 
ليَكُونَ لَه اْحَدِيقَةٌ الْمُعْحبَُ مبْمْطِيهَا بالشَّارفٍ ذَاتِ الْقتّب40» فَلايَقدِرُ عَيها00*. 


.)77/94-1727/48/١1١( فتح الباري‎ )١( 

)١(‏ قال ابن حجر في فتح الباري /١١(‏ 77/4): «فيه إشارة إلى ملازمة النار لهم إلى أن يصلوا إلى 
مكان الحشر». 

(*) رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب الحشرء ح(59677)) ومسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب فناء 
الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة» ح(5851). 

(4) الشارف: الناقة المسنة» والقتب للجمل كالإكاف لغيره» والمراد: الناقة العاملة. النهاية في غريب 
الحديث (؟/؟517:؛ .)1١/8-‏ 

(5) رواه أحمدء ح(565١؟)‏ وقال الأرناؤوط: «إسناده قوي»» والبزار في مسنده» ح(2851)» والنسائي 
في السئنء كتاب الجنائز» باب البعث. ح(88١7))‏ والطبراني في الأوسط» ح(8477)) وفي الصغير» 
ح(84١1).‏ والحاكم (؟1794/5- 84 وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» وتعقبه 
الذهبي بقوله: «على شرط مسلم, ولكنه منكر, وقد قال ابن حبان في الوليد: فحش تفرده حتى بطل 
الاحتجاج به4» وحسن إسناده عبدالقادر الأرناؤوط في تعليقه على جامع الأصول» 010570 وقال 
الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب» ح(948١7):‏ «منكر»» وقال في ضعيف الجامع الصغير» 
ح(1801): ١#ضعيف».‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ١م‏ 


فهذا التقسيم «ورد على القصد من الخلاص من الفتنة» فمن اغتنم 
الفرصة سار على فسحة من الظهر ويسرة في الزاد راغبًا فيما يستقبله» راهبًا فيما 
يستدبره» وهؤلاء هم الصنف الأول ومن توانى حتى قل الظهر وضاق عن أن 
يسعهم لركوبهمء؛ اشتركوا وركبوا أو تعاقبواء وهؤلاء هم الصنف الثاني» وأما 
الصنف الثالث فعبر عنه بقوله: (وَتَحْشُرُ بَقِيّتَهُمُ الّارُ0؛ إشارة إلى أنهم عجزوا 
عن تحصيل مايركبونه؛ ولم يقع في الحديث بيان حالهم,؛ بل يحتمل أنهم 
يمشون أو يسحبون فرارًا من النار التي تحشرهمء» ويؤيد ذلك ما وقع في حديث 
0 اثلقي الل الآقة على 
الظَمْر حَنَّى لا يَبْقَى ظَهْرٌء حَنَّى إن الرَّجُلَ ليَكُونُ له قَهُ الْمُعْجِبَة َيعْطِيهًا 
م 0 
بالبستان الكريم لهوان العقار الذي عزم على الرحيل عنه؛ وعزة الظهر الذي 
يوصله إلى مقصوده وهذا لائق بأحوال الدنيا»'). 

وعن عبد اللّه بن عمرو ويا قال: قال رسول اللّهِ ه: «تُبِعَتْ نَارٌ عَلَى أَهْلٍ 
الْمَشْرِقِ ُتَحْسُرْهُمْإِلَى الْمَغْرِبٍ تَبِيتُ مَعَهُمْ حَيْتُ بَانُواء وَتَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْتْ 
الوا يكرذ لها اسقط ينف رتخلت: تلوله صق الشعل لم0" 


)١(‏ فتح الباري )”481/١1(‏ بتصرف يسير. 

)1١(‏ رواه الطبراني في الكبير» ح(*551١)»‏ وفي الأوسطء ح(80697)» والحاكم (041/5) وقال: 
«هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي» وقال الهيثمي في المجمع (8/ ؟7١):‏ 
ارواه الطبراني في الكبير والأوسطء ورجاله ثقات»: وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة» 
ح(916) وقال: «وهذا إسناد ضعيفب» رجاله كلهم ثقات؛ غير عمر بن سيف». فإنه لا يعرف إلا 
بهذه الرواية؛ فقال البخاري في التاريخ: روى عنه قتادة» منقطع. وقال ابن أبي حاتم: روى عن 
المهلب بن أبي صفرة» روى عنه قتادة حديثًا منقطعًا. سمعت أبي يقول ذلك. وأما ابن حبان فذكره 
في الثقات! وهو عمدة الهيثمي في قوله في المجمع: رواه الطبراني في الكبير والأوسط» ورجاله 
ثقات! قلت: فهو علة الحديث. وقول البخاري وأبي حاتم: منقطع» الظاهر أنه يعني: أنه لم يثبت 
عنده لقاؤه للمهلب. وهذا أمر ملازم لمن كان مثله في الجهالة. واللّه أعلم. وقد أسقطه بعضهم 
من الإسناد؛ فظهر بمظهر الصحة». 


نيك أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


َه 


مِجْرَه بد مِجرَة» يَنْحَار اناس إلى مُهَاجَرٍ نام لا يبَْى في 


الْأَرْضٍ إِلاشِرَاد أهنياء تلفظية اتضوه:: كتدقف تنس الله تَحْشُرْهُمْ 
النَادُ رُ مَعَ الْقِرَدَةِ وَالْحَنَازِيرِ تَبِيتُ مَعَهُمْ إِذَا بَانُواء وَتَقِيلُ مَعَهُمْ إِذَا قَانُوا 
كل ع : تَخَلَّفَو00), 


وعن معاوية البهزي َيه ور الس كو الا افا لخر 
قاها نحش ون هَاهنا تسشدون! َكانه رُكْبَانًا وَمْشَاة وَعَلَى وُجُو 2 
ون َم التاعة نية أكةأث آٌ الحم وأفرها على لل رن بز 
الْقِيَامَةِ وَعَلَى أفْوَاهِكُمُ الْفِدَاُ1". أوَّلُ مَا يُْرِبُ عَنْ أَحَدِكُمْ فَحِذَهُ؛ قَالَ ابْنُ 
أبي يكير : ََشَارَ بيدِهِ إِلَى الشَّام فَقَالَ: 9إِلَى مَاهُنَا تُحُْشسَرُونَ”". 


وفي رواية: «تُحْسَرُونَ مَاهَُاوَأَوْمَأً يد إِلَى نَخْرٍ الشَّامِ مُسَاة وَرُكْبَاناء 
وعكن اتشوهة: تخاضون عل اللو على أنوامكه الهذاق» وول ما يغزث 


)١(‏ رواه الطيالسي في مسنده. ح(75191)) وعبدالرزاق في المصنف. ح(1940١7))‏ وأحمد. ح(5417/1) 
وقال الأرناؤوط: «إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب»». والطبراني في الأوسط»ء ح(5141)؛ 
والحاكم (4/ 577) وسكت عنه» وكذا الذهبي» ورواه أبو داود. كتاب الجهادء باب سكنى الشام» 
ح(1487) مختصرّاء وقال ابن حجر في الفتح (11/ :)78٠١‏ «أخرجه أحمدء وسنده لا بأس به»» وقال 
البوصيري في إتحاف الخيرة (4/ :)١١4‏ (رواه أبو داود الطيالسي» ورواته ثقات»» وقال أحمد شاكر 
في تعليقه على مسند أحمد :)44/١١(‏ «إسناده صحيح»؛ وحسنه الألباني في الصحيحة» ح(07”:*) 
وقال: «وهذا إسناد ضعيف» سكت عنه الحاكم والذهبي» وعلته شهر؛ فإنه ضعيف لسوء حفظه. ومع 
ذلك؛ فقد قال الحافظ في الفتح: أخرجه أحمد, وسنده لا بأس به!ء ثم وجدت للحديث طريقًا أخرى» 
وشاهداء يتقوى الحديث بهما ولا بد». 

(1) «الفدام: ما يشد على فم الإبريق والكوز من خرقة لتصفية الشراب الذي فيه: أي أنهم يمنعون الكلام 
بأفواههم حتى تتكلم جوارحهم, فشبه ذلك بالفدام». النهاية في غريب الحديث .)47١/5(‏ 

(؟) رواه أحمدء ح(١1١١٠3)‏ وقال الأرناؤوط: «إسناده حسن»». والطبراني في الأوسط» ح(5407)) 
والترمذي في السنن, كتاب صفة القيامة والرقاق» باب ما جاء في شأن الحشره ح(1174) مختصرّاء 
وقال: «هذا حديث حسن صحيح؟. 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ؟مره 
عَنْ أَحَدِكُمْ 0 

وعن أبي ذر ييه قال: قال رسول اللَّه يَكِ: «النَّامُ أَرْضُ الْمَحْشَرِ 
وَالْمَنْكَ »0 


قال ابن كثير يَرََدْه: «فهذه السياقات تدل على أن هذا الحشر هو حشر 
الموجودين في آخر الدنيا من أقطار الأرض إلى محلة المحشرء وهي أرض الشام 
وأنهم يكونون على أصناف ثلاثة؛ فقسم طاعمين كاسين راكبين» وقسم يمشون 
تارة ويركبون أخرىء وهم يعتقبون على البعير الواحد, واثنان على بعير» وثلاثة 
على بعير وعشرة على بعير» يعتقبونه من قلة الظهر» وكما جاء مفسرًا في الحديث 
الآخرء «وتحشر بقيتهم النار». وهي التي تخرج من قعر عدن, فتحيط بالناس من 
ورائهم؛ تسوقهم من كل جانب إلى أرض المحشرء ومن تخلف منهم أكلته. 

وهذا كله مما يدل على أن هذا إنما يكون في آخر الزمان آخر الدنياء 
حيث يكون الأكل والشرب والركوب موجوداء والمشترى وغيره» وحيث تهلك 
المتخلفين منهم النار» ولو كان هذا بعد نفخة البعث لم يبق موتء ولا ظهر 
يشترى» ولا أكل ولا شرب ولا لبس في العرصات. 


والعجب كل العجب أن الحافظ أبا بكر البيهقي بعد روايته لأكثر هذه 


الأحاديث حمل هذا الركوب على أنه يوم القيامة”". وصحح ذلك. وضعف 
ما قلناه. واستدل على ما ذهب إليه بقوله تعالى: «يوم تسر الْمتَِّينَ إِلَ لمن 


سام > 2 


:)"8١/١١( رواه أحمد ح(77١٠232)» والحاكم (35054/4). وقال ابن حجر في فتح الباري‎ )١( 
(سنده قوي».‎ 

(1) رواه البزار في مسنده؛ ح(7976)» وصححه الألباني في تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق 
ص(5١)2‏ وفي صحيح الجامع الصغيرء ح(71/757). 

(*) قال ابن حجر في فتح الباري /1١(‏ 07174): «اومال الحليمي إلى أن هذا الحشر يكون عند الخروج من ' 
القبور وجزم به الغزالي». 


مه أحاديث أشراط الساعة ونقهها 


وَفدَا(22) وَسُونُ ألْمُجِْمِنَإِلَ بجَهَم وزدًا 4 [مريم: 80 - 85] وكيف يصح ما ادعاه في 
تفسير الآية بالحديث, وفيه أن منهم: «اثنان على بعير» وثلاثة على بعير» وعشرة 
على بعير»» وقد جاء التصريح بأن ذلك من قلة الظهر؟! هذا لا يلتعم مع هذاء 
واللّه أعلم» فإن نجائب المتقين من الجنة» يركبونها من العرصات إلى الجنات 
على غير هذه الصفة. 

فأما الحديث الآخر الوارد من طرق: (ِإنَّكُمْ مَحْشُورُونَ إِلَى اللَّهِ حُمَاةَ عُرَاة 
عل لكُمَابدَأنا أَوَلَ أن ضِيدُ دهم 4 200. فذلك حشر غير هذاء ذاك في يوم 
القيامة بعد نفخة البعث,. يوم يقوم الناس من قبورهم حفاة عراة غرلاء أي غير 
مختونين» وكذلك حشر الكافرين إلى جهنم وردًا؛ أي عطاسًا. 

وقوله تعالى: #وحشرهم يوم الْبمَةٍ عل وجوههم ل خا تارق عي 

كلما حت رَد جر مفَوا © [الإسراء: : 41]. فذلك إنما يحصل لهم حين يؤمر بهم 

إلى النار من مقام المحشر»”"). 

وذكر القرطبي يَيْرنْهِ أن الحشر على أربعة أوجه: «حشران في الدنياء 
وحشران في الآخرة. أما الذي في الدنيا: 

فالأول: قوله تعالى: لا هْوَالدَى أخْرَ ديكروا مِنْ أَمْلِ الكت من ديرج لول 
لتر 1:4الحشر: 2067 . 

والثاني: حشر النار للناس قبل قيام الساعة» وهو آخر أشراطهاء على نحو 
ما ورد في الأحاديث المتقدمة. 
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)١(‏ رواه البخاريء كتاب تفسير القرآن» باب #كمايدا: ما ويد ح(4010). 

(9) البداية والنهاية /١9(‏ 7 “الا - 73#). وانظر: فتح الباري .)7174/1١1١(‏ 

(*؟) قال ابن حجر معقبًا: «الأول ليس حشرًا مستقلاء فإن المراد حشر كل موجود يومئذ» والأول إنما وقع 
لفرقة مخصوصة. وقد وقع نظيره مراراء تخرج طائفة من بلدها بغير اخثيارها إلى جهة الشام كما رقم 
لبني أمية أول ما تولى ابن الزبير الخلافة فأخرجهم من المدينة إلى جهة الشام ولم يعد ذلك أحد 
حشرًا». فتح الباري .)71/4/١1١(‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها نين 


والثالث: حشر الناس في الآخرة إلى الموقفء قال تعالى: #وَحَكَرْكَهُمْ فل 


از نهم دا 4 [الكهف: /ا5]. 

ل القيامة إلى الجنة أو النارء قال تعالى: #بَوم 

حشر الْمَُِّينَ إل ليحن وَفْدا (2) وسُوقُ الْمُجرمنَإلَ بهم وزدًا 4 [مريم: مم ج27 

وقالابن حجر ب َيَنهُ: «وعلى كل حال فليس المراد بالنار في هذه 
الأحاديث نار الآخرة» ولو أريد المعنى الذي زعمه المعترض لقيل تحشر بقيتهم 
إلى النار» وقد أضاف الحشر إلى النار لكونها هي التي تحشرهم وتختطف 
من تخلف منهم...» وقد تبين من حديث أبي ذر ما دل على أنه في الدنيا لا 
بعد البعث في الحشر إلى الموقف؛ إذ لا حديقة يقة هناك ولا آفة تلقى على الظهر 
حتى يعز ويقل» ووقع في حديث علي بن زيد المذكور عند أحمد أنهم يتقون 
بوجوههم كل حدب وشوكء وقد سبق أن أرض الموقف أرض مستوية لا عوج 
فيها ولا أكمة ولا حدب ولا شوك... ومن أين يكون للذين يبعثون بعد الموت 
عراة حفاة حدائق حتى يدفعوها في الشوارفء وكذا يبعد غاية البعد أن يحتاج من 
يساق من الموقف إلى الجنة إلى التعاقب على الأبعرة» فرجح أن ذلك إنما يكون 
قبل الساحف والله أعلم»”". 

قلت: قول النبي و لحت ف عدي ا عير «سَعَحْرُجُ نَارٌ 
مِنْ حَضْرَّمَوْتَ أو مِنْ بَحْرٍ حَضْرَّمَوْتَ قَبْلَ يَوْم الْقِيَامَة تَحْشُرٌ النّاسَ»» صريح 
في أن هذه النار في الدنياء والسبب في كون أرض الشام هي أرض المحشر» 
أن اللّه مين فل تكفل بالشامء وبارك فيه» وصانه من فتن آخر الزمان» وجعله مأوى 
لأهل الإيمان» وخيره لا ينقطع. وأرضه لا تخرب قبل قيام الساعة» والنار تخرج 
من قعر عدن, و«تفشو في كل جهة» وتكون في جهة الشام أخف منها في غيرهاء 
فكل من عرف ازديادها فى الجهة التى هو فيها أحب التحول منها إلى المكان 


.)887 انظر: التذكرة (؟/ 1ه -571). (؟) فتح الباري (9/11/ا"8-‎ )١( 


6/85 أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


الذي ليست فيه شديدة» فتتوفر الدواعي على الرحيل إلى الشام”'», وقد جاء في 
فضله وفي الترغيب في سكناه أحاديث كثيرة» منها: 


عن عبد اللَّه بن حوالة مَل د الح وز ان فال 0 
مُجَنَدَةٌ شَامٌ وَيَمَنٌ وَعِرَاقُ» وَاللّهُ أَعْلَمُ بأ بْهَا بَدَأ وَعَلَيْكُمْ بالشَّام ألا 
وَعَلَيكُمْ السام ألا وَعَلَيكُمْ اشام فَمَنْ كرة مقكزه جولتك وذ عرو 
قَإِنَ الله يرن تَوَكّلَ لِي بالشّام وَأَهْلهه0©. 


5-4 
6ت 


وفي رواية قال: قال رسول الله يكح: ا 1 لين أن تكو نوا 


4 


ل ا نا اشام وَجَنْدٌ بِالْيَمَنِء وَجْنْدٌ ِالْعرّاقٍ». ل ابن حَوَالَةَ: 


مسد ال 


خِر لِي يا ول الله إن أَدْرَكُتٌ ذَالكَ قَالّ: «عَلَيْكَ السام َإِنَّهُ خيرة ير 
أيه يُختي إلنه ركه من متاو كذ اخ كم يميكُم. اشثوا: 
ثُ و َ 


عَدَرِكمْ فَإِنَ الله مين َدْ تَوَكَلَ لِي بالشّام وَأَهْلهِه0". 


وعن العرباض بن سارية يه عن النبي كل أنه قام يومًا في الناس 
ل 0 
وَجَنْدٌ بِالْيّمَنِ)» فَقَالَ ابن حَوَالَةَ: يَا رَسُولَ | 
قَاحْتَرْ لِيء قَالَ: «إِنّي أَخْمَارٌ لَكَ الام كرك 2 خَيْرة الْمُسْلِمِينَ َف الل 


وهاه 


مِنْ بلادو» يَجْتَبِي إِلَيْهَا م ل 1 


0 
55 
0 
1 
10 
0 
0 


.)7"841- 88٠9 /١١1( فتح الباري‎ )١( 

)١(‏ رواه أحمد. ح(551484) وقال الأرناؤوط في تعليقه: «حديث صحيح بطرقه؛ وهذا إسناد حسن»» 
والطبراني في مسند الشاميين» ح(84١١).‏ 

فر رواه أحمد, ح(5٠‏ )وقال الأرناؤوط: «حديث صحيح بطرقه)» وأبو داود؛ كتاب الجهاد. باب في 
سكنى الشام» ح(75187)) وقال الألباني في صحيح أبي داود» ح(7754): 9إسناده صحيح؛ وله طرق 

. صحّح أحدّها الحاكم والذهبي»» والطبراني في مسند الشاميين» ح(177١))‏ والضياء في المختارة» 

27770 والحاكم (:/ههه) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»؛ ووافقه الذهبي» 
وصححه الألباني في صحيح الجامع» ح(27555)؛ وفي صحيح الترغيب» ح(/07081. 


ب أشراط الساعة وفقهها /امهة 


عُدرِ قإِنَ اللّهَ د كَمَلَ لِي بالشَّام وَأَميوه”". 


وأغدق اي بن الأشقّع طفك كال تدك وس ل الله كان وهو يون 
لحذيفة بن اليمان ومعاذ بن جبل وهما يستشيرانه في المنزل» فأومى إلى 
الشام؛ لمات لاوس إلى الا 1 فأومى إلى الشام قال: «عَلَيكُمْ 
بالشامء قَإِنَّهَا صَفْوَة هُ يلاد الل يَسْكُنهَا خيرٌ تين خلقف نين أبى فلتلقن 
بِيَمَيْه وَلْيَسْقٍ مِنْ عُدّرِو َإِنَ الَه تفل بي بالشّام ل 


وعن أبى الدرداء صَه قال: قال رسول الله يكلِه: «بَيَْا أنَا نَائِمٌ إِذْ رَأَئْتُ 
عَمُودَ الْكِتَاب احْتّمْل مِنْ ن+ ئخت ريسي َطََنث أنه مَذهُوبٌ بو تابنك 


بَصَرِيء فَعْمِدَ به إِلَى الشَّامء ألا وَإِنَّ الْإيمَانَ حِينَ تَقَعُ الْفِتّنُ بالشَّام؛7 


وعن أبى الدرداء ذَيِيه أن رسول اللّه يَكلِهِ قال: (إِنّ ُشطاط” 
الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ الْمَلْحَمَةِ يِالْعُوطَة8* إِلَى جَانْبٍ مَدِيئَةِ يُقَالُ لَهَا: وِمَشْقُء مِنْ 
0 1 اء 5 0 
خير مَدائْنٍ الشام) 1 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير )7851١/14(‏ ح(5717) وقال الهيثمي في المجمع :)094/٠١(‏ لارواه الطبراني 
ورجاله ثقات؛». وقال الألباني في صحيح الترغيب» ح(84١7):‏ (صحيح لغيره»» وتعقب توثيق 
الهيئمي لرجاله بقوله: «وفيه فضالة بن شريكء قال أبو حاتم: «لا أعرفه». 

() رواه الطبراني (؟؟/ 08) ح(/ا"211 4» وقال الهيثمي في المجمع (١٠/05ه):‏ «رواه الطبراني 
بأسانيد كلها ضعيفة»» وقال الألباني في صحيح الترغيب» ح(40١”7):‏ اصحيح لغيره). 

(؟) رواه أحمدء ح(777١‏ ؟) وقال الأرناؤوط: «إسناده صحيح» رجاله ثقات رجال الصحيح»» والطبراني 
في مسند الشاميين» ح(98١١))‏ وقال الهيثمي في المجمع /١١(‏ لاه؛ 08): «رواه أحمد والطبراني» 
ورجال أحمد رجال الصحيح»» وقال ابن حجر في فتح الباري :)407/١7(‏ اسنده صحيح)» 
وصححه المنذري والألباني في صحيح الترغيب» ح(944١7).‏ 

(؛) الفسطاط: «بضم الفاء وسكون السين المهملة وطائين مهملتين بينهما ألف أي حصن المسلمين الذي 
يتحصنون به». عون المعبود شرح سنن أبي داود /1١(‏ 717/7). 

(6) «الغوطة: اسم للبساتين والمياه التي حول دمشق» وهي غوطتها». فيض القدير للمناوي (4/ 058). 

(1) رواه أبو داودء كتاب الملاحم. باب في المعقل من الملاحم ح(5798)) وصححه الألباني في 
صحيح الجامع الصغير» ح(07/10/4. 


يلدك أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


وفي رواية: ايوم الملهمة العبرى يازض يتال له الخوطة فيهًا 
عَوَيئة يقال لها: اوعطق فون -خير مشاين الناض يز ميق 3 

وعمن زيد بن ثابت كه قال: «ابينا نحن عند رسول اللّه يل نؤلف 
القرآن من الرقاع إذ قال: «طُوبَى”" لِلشَّام قبل 431 ذلك وا رول :ائلرة 
قَالّ: «إن مَلَايْكَةَ الرَّحْمَن مَنْ بَاسِطَةٌ أَجْنِحَتَهًا ج20 

وعحن اببن عمر وا قال : ذَكَرَ النّبِي يله: «النّهَُبَارِكَ لَنَافِي 
شَامِناء الله بَارِكُ لَنَا فِي يَمَينَاء قَانُوا: 1 سُول الله وَفِي تَجْوِئاء كَالَ: اللُّمّ 
بَارِك لَنَا َنَا في شَامنَاء الهم , بَارِكُ لَنَا فِي يّمَدنَاء قَانُوا: يا رَسُولَ اللّهِ وَفِي تَجَدِنَاء 
ظُنْهُ قَالَ فِي الثَّالِعَةِ: مُنَاكَ الزّ َال وَالْفتَُ وها يَطلّمُ كرد الّْطَان:90, 
فالشام أرض الخير والبركة والأمان في آخر الزمان» ولذلك يقصده الناس 
وا ترود ات روي لحار امو وسار في اليد لوال 
الْمَحْشَرٍ وَالْمَنْسَرِه. وأما أرض حشر الآخرة» فعن سهل بن سعد به قال: قال 
رسول اللّه يكل: يُحْسَرٌ الناس يوم الْقيَامةٍ على أزض يَيْضَاءَ عَفْرَاة كَمُرصَةٍ الي 
لمن انين الأو 


3 


0 


)١(‏ رواه الطبراني في مسند الشاميين» ح(17١)؛‏ والحاكم في المستدرك (5/ 585) وقال: «هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه». 

(1) «تأنيث أطيب أي راحة وطيب عيش حاصل لها ولأهلها». تحفة الأحوذي .)716/١١(‏ 

(") رواه أحمدء ح(150871505١1)‏ وقال الأرناؤوط: «حديث صحيح». والترمذي» كتاب المناقب» 
بات في تضل الشام رالبيق »ع0 1988 بوبال: تهذا خديث حن زيب إنذنا لعرقه م خديت 
يحيى بن أيوب»» وابن حبان. ح(54١77),‏ والطبراني في الكبيرء ح(*49) 49474 4988), 
والحاكم (7/ 5194) وقال: : «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي» 
وقال الهيثمي في المجمع /١١(‏ 50): «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح»» وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة» ح(6807). 

(4) رواه البخاري؛ كتاب الفتن» باب قول النبي يك «الفتنة من قبل المشرق»؛ ح(44 ٠‏ 7ع 

(45) رواه البخاريء كتاب الرقاق» باب يقبض الله الأرض يوم القيامة» ح(١5071)»‏ ومسلمء كتاب صفة 
القيامة والجنة والنارء باب في البعث والنشور وصفة الأرض يوم القيامة» ح(77/40) واللفظ له. 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها حيك 


وفى رواية: ل فيها مَعْلَك1") )59 
د سي 2 و 414 000 2 5 1 
وقال تعالى: يوم ندل الأرض عَيْر أ رض وَالسموابث وير زوأ للم | حِد الْقَهَارٍ » 
[ براهيم: 20 
فحشر النار في الدنيا قبل يوم القيامة» ومن خالف هذا فقد جانب 
الصواب. واللَّه تعالى أعلم. 


)١(‏ قال ابن حجر: «والعلم والمعلم بمعنى واحد قال الخطابي: يريد أنها مستوية. والمعلم بفتح الميم 
واللام بينهما مهملة ساكنة هو الشيء الذي يستدل به على الطريق. وقال عياض: المراد أنها ليس فيها 
علامة سكنى ولا بناء ولا أثر ولا شيء من العلامات التي يهتدي بها في الطرقات كالجبل والصخرة 
البارزة. وفيه تعريض بأرض الدنيا وأنها ذهبت وانقطعت العلاقة منها. وقال الداودي: المراد أنه لا 
يحوز أحد منها شيئًا إلا ما أدرك منها. وقال أبو محمد بن أبي جمرة: فيه دليل على عظيم القدرة 
والإعلام بجزئيات يوم القيامة ليكون السامع على بصيرة فيخلص نفسه من ذلك الهول لأن في معرفة 
جزئيات الشيء قبل وقوعه رياضة النفس وحملها على ما فيه خلاصها بخلاف مجيء 0 
إشارة إلى أن أرض الموقف أكبر من هذه الأرض الموجودة جدًّا والحكمة في الصفة المذكورة أن 
ذلك اليوم يوم عدل وظهور حق فاقتضت الحكمة أن يكون المحل الذي يقع فيه ذلك طاهرًا عن عمل 
المعصية والظلم وليكون تجليه سبحانه على عباده المؤمنين على أرض تليق بعظمته ولأن الحكم فيه 
إفذا كوق لل و جنع فناستي أن ركوة المجل خالصًا له وده انتهى ملخصًا. وفيه إشارة إلى أن أرض 
الدنيا اضمحلت وأعدمت وأن أرض الموقف تجددت» . فتح الباري /١١1(‏ 7"18). 

(1) رواه البخاريء كتاب الرقاق» باب يقبض اللَّه الأرض يوم القيامة» ح(5871). 

(©) قالابين حججر: «وقدوقع للسلف في ذلك خحلاف في المراد بقوله تعالى 
« يوم يبدل الْارْس حير الْأَرْضِ سمت 4. هل معنى تبديلها تغيبر ذاتها وصفاتها أو تغيير صفاتها فقط 
وحديث الباب يؤيد الأول». فتح الباري /١1١(‏ 716). 
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الفصل الثاني 
الأشراط الكبرى السماوية 


المبحث الأول: نزول المسبح عيسى بن مريم لقنا م 
المبحث الثاني: طلوع الشمس من مغربها 
المبحث الثالث: الدخان 
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المبحث الأول 
نزول المسيح عيسى بن مريم نه 


بعد خروج الدجال وإفساده في الأرضء يبعث اللَّهُ عيسى بنّ مريم» فينزل 
إلى اللأرض» ويكون نزوله سَحرًا عند المنارة البيضاء شرقي دمشق الشامء وينزل 
على الطائفة المنصورة التي تقاتل على الحق؛ وتكون مجتمعة لقتال الدجال» 
فيأتيهم وقت إقامة صلاة الصبح» ويصلي خلف إمام تلك الطائفة المهدي تقكلد. 


ونزوله ثابت بالكتاب والسنة المتواترة والإجماع. 
أما الكتاب: 
5 3 20 ا ال ل 0000 2 ار هه سر لصم 
فقال الله تعالى: #ولما صرب أبن مررم مثلا إذا َوَمُلكعِنْهُ يصِدورت ما وَفَالوأ 
ا ا 1" 0 2 م 2 ور >ءع مه م يضرا عو 20 »م8 وسوس لما 
اهنا حَي ام هو مَاصَرَبوه َك لاجدلا بل هْرمَومحَصِمُونَ (00)إنْ هر إِلَاعبَدُ أنمَمَْا عليه 
د اه ا عي ل ا ا ا م لسري يي 82م 
وَحَعَلْئَهُ مَنَلاا تق إِسَرهِ يل (ل) ولو دَمَآهُ جَعَلنًا مك مَلِكهُ فى الأارضٍ كُلْمُونَ (0) ونه 
بيو ل سر اس سرس ساح م سمه 00 ال 2 
لَعِلْم لسَّاعَةٍ فلا سمارت بيبا وَأَتَبِعُون هنذا صِمرْط مُسْمَقِيمُ 4 [الزخرف: /ه - 11]. 
لطاب صَيَلْايّْه * 5 8 00 7 اع ل 5 1 عو ع 
عن ابن عباس ؤَيْيا عن النبي يَِةِ في قوله: #وَإنّه. لَعِلْم سَاعَةِ 4 قال: «تزول 
5 0 لين أ جيل 6 مه 072 0 ع زللق# 
عيسى بن عريم من قبل يوم القيامة؟ , 
قال ابن كثير ييَْنه: «المراد بذلك نزوله قبل يوم القيامة كما قال تبارك وتعالى: 
#وَإِنِيَنَ أهل الكت ب إلا لون بو- قبل مويو 4 [النساء: 154] أي قبل موت عيسى تقكلد 
)١(‏ رواه أحمد. ح(59118) وقال الأرناقؤوط: لإسناده حسن 2 وابن حبان ح(5918)) والطبراني في 


الكبير ح(١‏ 5/ا) والحاكم 0/0 وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». ووافقه 
الذهبي» و حسنه الألباني في الصحيحة. ح(8١‏ 2 
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ثم يوم الْتِمَةِ يَكونُ عَليجَ شَبِيدًا 4 [النساء: 104] ويؤيد هذا المعنى القراءة الأخرئ 
وَِنَّهُ َعَلَ للسَّاعَةِ4 أي أمارة ودليل على وقوع الساعة»” 

وقال تعالى: لوَإِن يَنْ أَهْلٍ ألْكِنَبٍ إِلّا لون يو- قبل موتو- ووم الِْيكمَةٍ يكو 
عَلَيْمَ شَهِيدًا © [النساء: 164]. 

قال ابن جرير يَيْلَنْةِ بعد ذكر الأقوال: «وأولى هذه الأقوال بالصواب قول 
من قال: تأويل ذلك: وإِنْ من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى)7"). 

وقال ابن كثير يِرَيَنْهُ: «ولا شك أن هذا الذي قاله ابن جرير هو الصحيحء 
لأنه المقصود من سياق الآي في تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى 
وصلبه وتسليم من سلم لهم من النصارى الجهلة ذلكء فأخبر اللّه أنه لم يكن الأمر 
كذلكء وإنما شُبه لهم فقتلوا الشبه وهم لا يتبينون ذلك» ثم إنه رفعه إليه» وإنه بات 
حيء وإنه سينزل قبل يوم القيامة كما دلت عليه الأحاديث المتواترة» فيقتل مسيح 
الضلالة ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية؛ يعني لا يقبلها من أحد من 
أهل الأديان» بل لا يقبل إلا الإسلام أو السيف» فأخبرت هذه الآية الكريمة أنه 
يؤمن به - جميع أهل الكتاب حينئذ ولا يتخلف عن التصديق به واحد منهم ولهذا 
قال: #وَإِنَيِنَ َمل الْكتب إلا ونبو قبْلَ مويو أي قبل موت عيسى الذي زعم 
اليهود ومن وافقهم من النصارى أنه قتل وصلب. ووم الِْيكْمٍَ يكونُ عَليِمْ سَهِيدًا * 
أي بأعمالهم التي شاهدها منهم قبل رفعه إلى السماء وبعد نزوله إلى الأرض»”". 


(1) تفسبر ابن كز( 0011/1 

() تفسير الطبري (7/ 57/7)» وقد روى هذا القول بإسناده عن ابن عباس» قال ابن كثير: «وهذا إسناد 
صحيح». البداية والنهاية (311//19؟). 

(7) تفسير ابن كثير (5/ 7545 - 7”58). وقال في البداية والنهاية /١19(‏ 555 - 3556): «أي قبل موت 
عيسى» وبعد نزوله يؤمن ‏ جميع أهل الكتاب به إيمانًا ضروريّاء بمعنى أنهم يتحققون أنه عبد الله 
ورسوله. لاع ب يحل جنل ليده ار مواقا لزيد د الجر والناردن مطل ارقي دل 
من الله لا ولد زانية» كما كان المجرمون منهم يزعمون ذلك عليهم لعائن اللَّه وغضبه المتدارك». 
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فعيسى حي الآن؛ وهو في السماءء وسينزل قبل قيام الساعة» وأما 
قول الله ما: «إينعيسع إِنٍّ مُتَوَويلك وَرَافْمَكَإِكَ © [آل عمران: 08]. 

قال ابن تيمية ِيَوَزَنْهُ: «وعيسى بن مريم تك لم يمت بحيث فارقت روحه 
بدنه؛ بل هو حي مع كونه توفي والتوفي الاستيفاء» وهو يصلح لتوفي النوم 
ولتوفي الموت الذي هو فراق الروح البدن)7©. 

فمعنى #إإِنٍّ مُتَوَيِيلَتَ * أي: قابضك من الأرض تامًا مستوفيًا لمدتك 
فيها من غير موت؛ لأنه تواترت الأحاديث أنه ينزل: ومن فارقت روحه جسده. 
لا ينزل جسده من السماءء وإذا أحييء فإنه يقوم من قبره» وتكملة الآية: 
#وَمُطهَرٌكٌ م الَدِنَ كَهْروا 4 [آل عمران: 50] دليل على أنه لم يرد بذلك 
الموتء وإنما المراد «هو تطهيره من اليهود وإنجاؤه من مكرهم حين أرادوا 
قتله. وعلى تقدير التوفى بالإماتة لا تكون تلك البشارة بالتطهير والإنجاء 
قد تحققتء بل يكون قد أعان اليهود على قصدهم, وهو أن يتخلصوا من 
عيسى تلكئلة إما بالموتء أو بالقتل. 

0-0 

وكيف يفهم قوله تعالى: « وَمَحِكَرَوا وَمحكرَأّهُ 4 [آل عمران: 154]؛ على 
تفسير التوفى بالإماتة» وهل المناسب لمكر اللَّه المقابل لمكر اليهود أن يقتله هو 
قبل أن يقتلوه أو أن يرفعه إليه حيّا لينزل في آخر الزمانء فينتقم من هؤلاء الذين 
كادوا له وآذوه ويقاتلهم على الإسلام وحده؛ فمن أبى منهم روّى الأرض من 
دمه؛ ومن أسلم نجاه اح 

«ولو كان عيسى تكله قد مات في الأرض ودفنء وأن المراد بالرفع 
رفع روحه أو منزلته لما حسن ذكر الرفع في مقابل نفي القتل والصلبء لأن 
الذي يناسب نفى القتل والصلب عنه هو رفعه حيًّا لا موته» وإلا لقال: وما 


.)٠١١/1١( المستدرك على فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
(؟) فصل المقال في رفع عيسى حيّا وفي نزوله وقتله الدجال ص(7 - 4 ؟).‎ 
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كلوه وما 'ضلبوه بل الله عن الذئ آنا 


3 


وقول الله ة: «وَكَِْهم إن تا لييح 02007 ل أل وما كوه 
ما لبو وكين يهأ واه لنى عل ينه م كم بو. ون علو إلا يم 
لعن وَمَا كلوه قينا 00 بل رع أ تَدإِلهِ وان أ أنّهُ عبرا حَكيمًا © [النساء : /ا8-16ه١]ء‏ 
«(إنما ذكر لإبطال ما زعموه من قتله وصلبه؛ ورفع الروح لا يبطل القتل 
والصلب. بل يجامعهماء فإنهم لو قتلوه فرضًا لرفعت روحه إلى الله» على 
أن في إخباره يكن بأنه رفعه إليه ما يشعر باختصاصه بذلكء والذي يمكن 
أن يختص به عيسى هو رفعه حيًّا بروحه وجسده. لأن أرواح جميع الأنبياء 
بل المؤمنين ترفع إلى الله بعد الموت لا فرق بين عيسى وغيره فلا تظهر فيه 
الستَصِوصية: 

ثم ختم الآية بقوله: #إوَكانَ أَسّهُ عَزِرًا حَكِيمًا © يدل على أنه مشهد تجلت فيه 
عزة اللَّه وحكمته ولا يتم ذلك إلا حيث يكون المشهد غريبًا مثيرّاء فأي غرابة أو 
إثارة في موته؛ ثم رفع روحه؛ء وهو عام في جميع المؤمنين»”". 

قالابن جرير يَرْرَنكُ: «أولى الأقوال بالصحة عندنا قول من قال: معنى 
ذلك: إني قابضك من الأرض ورافعك إليَّ؛ لتواتر الأخبار عن رسول الله ل أنه 
قال: «ينزل عيسى ابن مريم فيقتل الدجال»70©. 

وأما أدلة السنة: فكثيرة متواترة. 

قال ابن كثير مَيَيَرَنْهُ: «تواترتٍ الأحاديث عن رسول اللّه يكل أنه أخبر بنزول 
عيسى 3ك قبل يوم القنامة إمامًا عاد لوحكم مط 


ام و 
(؟) تفسير الطبري (/481). ا 
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ومن ذلك: 


عن أبي هريرة ذَيِبه أن النبي كَل قال: والاليقة إخوّة ا 
أَتَهَانهُمْ شن وَوِيئّهُمْ وَاحِدُ وَإنّي ي أَوْلَى الئاس بِعِيسى بْنِ مَرْيَمَ لأنّه ل 


-ه 0 


ني وبين بي ونه تَازل» قدا ُو فَاغرقوة دَجُلْ مَرْبُوحٌ إلى ار 
لظي لت ركان 0" كا ا وَإِن لم يْصِبْهبَللُ» ميد 
العتليت: و يدل الْخِنْزِير وَيَضَعْ الجر يد وَيَدْعُو النّاسَ إِلَى الأْلآم 
000 ال الْإسْلَام َيْلِكُ اللَُّ في رَمَانِ الفويخ 
الدَّجَالَء ثُمَّ تَقَعْ الْأَمَنَةُ مَنهُعَلَى الْأَرْضٍ حَنَّى نَع الأ ا 


و دوه 2 


لل ار ن بِالْحَيّاتِ لا تَصْرُهُمْ 
أرقي عن دق توي ونصلى غلت التفرقرن 3 

وعنه َيه قال: قال رسول اللّه 6ل: (والذي فى بجوو لتوقكر 
ايلا نك جات عي قدلا مك الطزت وبتكل العدرية ويم 
الكرت”* وتقتضق الكال عن :لا تنينة أخد عن كين الكنهدة القاعيدة 


)١(‏ قال ابن حجر في فتح الباري (5/ 484): «العلات بفتح المهملة الضرائر» وأصله أن من تزوج امرأة 
ثم تزوج أخرى كأنه عل منهاء والعلل الشرب بعد الشرب. وأولاد العلات الأخوة من الأب وأمهاتهم 
شتى» ومعنى الحديث أن أصل دينهم واحد وهو التوحيد وإن اختلفت فروع الشرائع» 

(؟) قال ابن الأثير في النهاية (77"5/54): «الممصرة من الثياب التي فيها صفرة خفيفة». 

(") قال ابن حجر في فتح الباري (7/ :)54١‏ «أي يبطل دين النصرانية بأن يكسر الصليب حقيقة ويبطل ما 
تزعمه النصارى من تعظيمه». 

(؟) رواه أبو داود الطيالسي في مسندهء ح(7118).: وأحمدء ح(4170) واللفظ له» وقال الأرناؤوط: 
«حديث صحيح»» وابن أبي شيبة في المصنف» ح(78781)» وأبو داود في السننء كتاب الملاحم؛ 
باب خروج الدجال» ح(57754).: والبزار» ح(481/4)) وابن حبان» ح(١‏ 87) والحاكم (؟/ 561) 
وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»؛ ووافقه الذهبي» وقال ابن كثير في البداية والنهاية 
(4/1 ا«وهذا إسناد جيد قوي»» وصحح إسناده ابن حجر في فتح الباري (5/ 474)؛ والألباني 
في السلسلة الصحيحة؛ ح(51857). 

(5) وفي رواية: «وَيَضَمٌ الْجِزْيَة). 
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خيرًا مِنْ الدنيًا وَمَا فِيهًا» . ثم يقول أبو هريرة: واقرءوا إن شئتم ف وَإِن ون فر 
الكتب إلا لَؤمقا بد بل موق وم الِب يون ليم كريد 4 170 . 


وهذا تفسير من أبي هريرة ذَيبْهِ لهذه الآية» وأن المراد بها نزول 
عيسى عقت آخر الزمان» وإيمان أهل الكتاب به. 


ل حَكمًا عَاوِلُا فَلَيَكْسِرَنَ الصَّلِيبَ 
2-1 12 5 عر .اخ عير ها “أعثر ع عر 3 4 اير ماس كوس 
وَلَمَقَ بر وَلَبَضَعَنَ الجِزمَاً وَلَتَتْرَكَنَّ الْقِلَاصٌ0" قلا يُسْعَى عَلَّيْهَا 

0 ٍه 2 0 0 22 عو لعب 


وَلَتَذهَبَنَ 0 وَالتَبَاعْضُ وَالتَّحَاسْدُ وَلَيَدْعْوَنَ إِلَى الْمَالٍ قلا يَقبَلْهُ أحَذه0". 


ل د "سد ردول ةعول (والوي نفس أن 
الْقَايِمِ بيد بده ليَترلن عي ل 0 


ا لصّلِيب ْمَعَن الجترير ولطير ذات:البين وَليذْهِينَ بن الشّحْناء وَلَيُعْرضَنَ 
عَلَيْهِ الْمَالُ قلا يَقْبَلَهُ ّم لَئِنْ قَامَ عَلَى قَبْرِي كَمَالَ: يا مُحَمّدُ 1 د يبنّة)40), 


وا 


0 2 ؛ِ 1 4 8 سوس سم 2 0 3 000 3 25 
رفي رؤاية: #يترل عبد ابن مزيمء فيفثل الجتزير. وَيَمْحُو الصَّلِيبَ 
- إن 5 و و 93 ٠‏ َه -”ه 000 ا “فير 
ل 0 8 سماد وَيَضْعْ الْخَرَاجَء وَيَنْزِل 


ذه 


الرَّوْحَاءَء ف - - هنها أو يك يَعْتَمرٌ م اننا 


ا ضيه في حديث الدجال الطويل وفيه: قال 


)١‏ رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب نزول عيسى بن مريم» ح(48 4 *)؛ ومسلمء كتاب الإيمان» 
باب نزول عيسى بن مريم حاكمًا بشريعة نبينا محمد يق ح(198). 

(1) قال النووي في شرح مسلم (7/ :)١97‏ «القلاص: بكسر القاف جمع قلوص بفتحهاء وهي من الإبل 
كالفتاة من النساء والحدث من الرجال». 

() رواه مسلم» كتاب الإيمان» باب نزول عيسى بن مريم حاكمًا بشريعة نبينا محمد يلق ح(160١).‏ 

(5) رواه أبو يعلى في مسنده. ح(25684).: وقال الهيثمي في المجمع :)7١١/8(‏ «رواه أبو يعلى ورجاله 
رجال الصحيح». وصححه الألباني في الصحيحة. ح(1/9:9؟). 

(0) رواه أحمد. ح(7405) وقال الأرناؤوط: «إسناده صحيح على شرط مسلم»؛ وصححه الألباني في 
قصة المسيح الدجال ص(45). 
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رسول الله يكِ: «وَإِنَّهُ ا يَبْقَى شَيْءٌ مِنّ الأزض إِلَّا وَطِنَهُ وَظَهَرَ عَلَيْه إلا مَكَة 
وَالْمَدَيْبَةََ لا ا يَأتبهِمَا مِنْ َفْبٍ مِنْ نقَابهِا إلا لقِينهُ اْمَلائِكَةٌ ِالشّيُوفٍِ صَلْتَة 
عن برك علد الطزني الأشعر عْدَ مُنْقَطَع السَبَحَةِء فَتَرْجُْفُ الْمَدِيئَة هلها 
كات َجَدَاتٍء قلا يَبْقَى مُنافقٌ وكا مناقة إلا حَرَجَ كنوه كتفي الْكبَتَ نا كما 

سا ل ل 0 
كر ب شرل الوه كَانِن الْعَوَبُ يزميل؟ كال :هم يرمقد قليل» 
و منت التفيس. وإتائهخ وَل صايع تاماه فد قد صل 


بهم 0 ل عَلَيهِمْ عِيسَى ابن مَرِْيَمَ الصّبْحَ» قرّجَمَّ ذَّلِكَ الإِمَامُ خض 


يَمْشِي المَهْقَرَى [ هد عبسَى مُصَلّي اناس فبصَعْ بس يَدَمْبْنَ تفي ثم 
0000 عدم َل َّلك قيعت اس ا 


عِيسَى تقكلد: افْتَحُوا الْبَابَء فَيْفتَحُ) 1ك الال كه تكن نْ ألفَ يَهُودِيء 
00 ا الح ماد ا سي 
ماه وينْطَُِ ابه وََفُولُ ِسَى تقتية: إن لي فِبِكَ ضَرْبَةَ لَنْ تَسْبِقَيي 


ل 


ل َيَقَثُلة اه 
خلق اللةاتترارى مد توويك إلا ني الل َلِكَ السَّيْء لا حَجَرٌ وَلَا شَجَرٌ 


وَل خناقط: وَل دان د إلا الْمَرَْدَهَ اكز جرع لا تنطى إلا قَال1انا 
عَبْلَ الله الْمْسِْمَ دا يَهُودِيٌ فَتَعَالَ اقْتلْهُ قَالَ وَسُولُ الله لة: د 
ابن مَرْيَّمَ نتكيه فِي أَمَتِي حَكَمًا عَدْلَا' وَإِمَاءَ اما مط يدق الصَّلِيبه وَبَذبَحُ 
الجِنْزِيرَ وَيَضَعْ الْجِرْيَة وَيَنْرَكُ الصَّدَفَةَ فََا يُسْعَى عَلَى شَاةٍ وَلَا بَعِيرِء وَتُرْفَعُ 
الَّحْنَاء» وَالتَبَاغْضُء وَُتْرَعُ ا حمة: حكن يدل الْوَلِيدُ يَدَهُ في 
في الْحَيّهَ قلا تَضُرَّهُ ويد" الْوَلِيِدَةٌ الأسَدَ فلآ يَضُوُّمَاء وَيَكُونَ الذَّنْبُ فِي الْعَتَم 


.)4 45 /1١( الحمة: «بالتخفيف: السم». النهاية‎ )١( 
.)53713/ /( قال ابن الأثير: «هو من فررت الدابة أفرها فرَّا: إذا كشفت شفتها لتعرف سنها». النهاية‎ )1( 
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كانه كلريا وتكلا الارمن 5 مِنَ اكلم ا الإَاءٌ من الكاي وَتَكُون الكلمة 
وَاحَدَةٌ قا يُعْبَدُ إِلّا اللّفُ وَتَضَْ 0 أَرْرَاكَمَا وتسلما قر 0 يش مُلْكَهَاء 


وَتَكُونُ الأرْض كَمَاثُور ر('" الْفِضَّةِء تنبت تبَائهَا بعَهْدِ آ5م70". 


وعن أبي هريرة ذَييبه عن النبي كَلِ قال: «طُوبَى لِعَيْشٍ بَعْدَ المسيح”" 
طُوبَى لِعَيْشٍ بَعْدَ المَسِيح يُؤْدَنْ لِلسَّمَاء فِي الْقَطْرِ وَيُؤْذَنْ لِلأْض فِي النَاتٍ 


3 


ادس اب م ولا تيَاطقن) حنى 
دهع سه 2ه تكد تش م240 


يَدَد الدجل على الأسد فلا بضِرةه ريطا على لكيه فل تمر 


وعنه وَيكبه قال: قال رسول الله يل: لل ا 
وَحَكَمًا مُقسطاء فُيَكْيمرٌ الصَّلِيبَ و وي ال لحرت وترج الكلم» وري 


0 0 م 
السبوق متاسل 07 ود هخ ع ذَاتِ حُمَةٍ وَمَتْلٌ الكياء دْكَهَاء 


م 2 ع معو ا 


مرج لض بَرَكتهَاء حنّى َم الي تبان نكا يَضرُة؛ براي 


- 27 


الْعَتَمَ الذَّئْبُء فَلَا يَضصُرُّمَاء وَيْرَاعِي الْأَسَدُ الْبَقَرَ قَلَا يَضُرّهَاه0". 


)١(‏ «الفاثور: الخوان. وقيل: هو طست أو جام من فضة أو ذهب. ومنه قيل لقرص الشمس: فاثورها». 
النهاية (/ 417). 

(؟) رواه ابن ماجه كتاب الفتنء باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوجء 
ح(4077): وصححه الألباني في صحيح الجامع» ح(07/41/8. 

(*) قال المناوي في فيض القدير (4/ 77): «أي بعد نزول المسيح إلى الأرض في آخر الزمان وهو لقب 

(4:) صححه الألباني في الصحيحة؛ ح(1577١)‏ وعزاه لأبي بكر الأنباري في حديثه» (ج١‏ ورقة )1-1١/5‏ 
ومن طريق الأنباري رواه الديلمي (؟1/١١)‏ وابن المحب في صفات رب العالمين )١/41717(‏ وقال: 
«هذا على شرط البخاري». ورواه الضياء في المنتقى من مسموعاته بمرو )7١-١/1717(‏ من طريق أبي 
جعفر البغدادي». 

(0) المنجل: ما يقطع به الحشيشء أراد أن الناس يتركون الجهاد ويشتغلون بالحرث والزراعة. انظر: 
النهاية فى غريب الحديث (8/ 77). 

(1) رواه أحمدء ح(751١1)‏ وقال الأرناؤوط: «حديث صحيح»» وقال ابن كثير في البداية والنهاية 
:)37١/14(‏ «تفرد به أحمدء وإسناده جيد قوي صالح». 
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وعنه فيه قال: قال رسول لل ل: ١لا‏ تَقُومٌ السَّاعَةٌ حَنَّى يَنْزِلَ عِيسَى 
ابْنُ مَرْيَمَ إِمَامًا مُقْسِطًا وَتُسْلَبُ قُرَيْشّ الإمارَةً)17". 


وعنه طَنه عن النبي ف قال: شبك عن عَام مِدْكُمْ أن يَْقَى 
ان مَرْيمَ إِمَامَا مَهِْبًا وَحَكَمًا عَدَلَاهَيُكَسَرٌ الصَلِيبُ» وم ل 
وَنُوضَعْ م الْجِرْيَة وَنَضْعْ م الْحَرْبُ أَوْرَارَهَا»7". 

وعنه ديه قال: قال رسول الله لِه: «كَيِف أَنْثّمْ إِذَا تَرَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيكُمْ 
وَإِمَائُكُمْ منك]ْ”". 

وفي رواية: «كَيْف أنْتّمْ إِذَا تَرَلَ ابْنُ مَرْيَعَ فِيكُمْ وَأمَكهْو9). 

وفي رواية: كيف أَنُْم إِذا َل فِيكُمْ ابن مَرْيَمَ فأمَكُمْ منكُمْ00. 

وعن جابر بن عبد الله ض» قال :سشحت .رمتزل الل كله يفول ارا 
َرَالُ طَائْفَةٌ مِنْ أَمَتِى يُقَاتُِونَ عَلَى الْحَنَّ ظَاهِرِينَ إلى يوم الَِْامَ قَالَ: ف 
عِيسَى بن مَرْيَمَ يك فيَقُولُ ميرُمُمْ: تعَال صَلْ لنا. ميَقُولُ: لا. إن يَنقَك 
عَلَى بَعْضٍ را تَكْرمَة اللّهِ هَذِهِ الأَمّهو0"©. 


)١(‏ رواه عبدالرزاق في مصنفه. ح(30854154).» وقال الألباني: «وإسناده كلهم ثقات غير الرجل الذي لم 
يسم وهو من كبار التابعين إن لم يكن صحابيًا فإن زيدًا هذا تابعي روى عن جماعة من الصحابة منهم 
أبو هريرة نفسه وابن عمر وغيرهماء وهو إن كان موقوفًا فهو في حكم المرفوع لأنه من المغيبات التي 
لا تقال بمجرد الرأي». قصة المسيح الدجال ص(8١١).‏ 

(1) رواه أحمد ح(977) وقال الأرناؤوط: #إسناده صحيح على شرط الشيخين»»؛ والطبراني في 
الأوسط» ح(109)) وفي الصغير» ح(85» والبزار» ح(5١٠23),‏ وصححه الألباني على شرط 
الشيخين في قصة المسيح الدجال ص(49). 

(*) رواه البخاريء, كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» ح(7549)؛ ومسلمء كتاب الإيمان» باب 
نزول عيسى بن مريم حاكمًا بشريعة نبينا محمد كلق ح(168١).‏ 

(4) رواه مسلم. كتاب الإيمان» باب نزول عيسى بن مريم حاكمًا بشريعة نبينا محمد يلق ح(158). 

(6) المصدر السابق ح(168١).‏ 

(لإزواء ستل ؛ كناب لمان #بارة الروك عست بن ريع كا بكريية لا محف 277 .)١65(‏ وجاء 
عند أبي يعلى» ح(78 )٠‏ بلفظ: اذ َيِقَولُ إِمَامُهُمْ: : تَقَدَمْ فول ثم أخن يفك أمزاة, بَعْضٍ» اك 
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فهذا فيه أنه ينزل» وأنه ينزل على الطائفة الظاهرة المنصورة. 
دفي رواية: يَنْزِلُ عِيسَى ابن مَرِيَمٌ فَيَقَولُ أُمِيِرهُمُ الْمَهْدِي: تَعَالَ صَل 
باء مَيَقُولُ: لا. إن بَعْضَهُمْ يي 0 23 


لم الد عاق ارفس ل ا فيكم فنا جيجه رك 0 
ذه 6م ٠.‏ ىدياه 4 72 ذه * 1 5 م 
يَخْرَّحْ وَلْسَيتٌ ف 5 فَامْرقٌ حي فيه وَاللَّهُ خَلِيفتِي على كل مُسَْلم إِنْهُ 
يه ل سا خط لاوبعرو 2 + عرو مرو 


تَابٌّ قَطَط عَيْنْهُ طَافئَة كني أَشَبّهُهُ بِعَبْدِ الْعُرَّى بْنِ قَطَنِ فَمَنْ أَذْرَكَهُ م 
َلْيَفْرَأْ عَلَيِْ فَوَاتِحَ سُورَة الْكَهْفِ نه َارجٌ حَلَة َْنَ الشّام وَالْعرَاقٍ فَعَاتَ 
0 عَبَادٌ الله كانثثرا». مُلنَا؟ يا دول اللّه ونا لئثه قن 


الدزكن 1 قال الأزيئرة برقا بو كص وبر كدو وروم كخمم وار ناه 
0 خولناله 00 الَّذِي كَسَنَةٍ تَكْفِيئا فيه صَلَاةُ يَوْم؟ 
قَالّ: «لا اقَدُرُوا لَهُ َدْرَهُ». قَلْنَا: يا سُولَ الله وَمَا إ.: سْرَاعَهُ في الأَْض؟ قَال: 


ليت انتبث لزي أي على لفذم فرُع لمثرة به ومحجيئرة 
ل السام ا و لي ل ا 
ل اك عفرو باك ل لق 7 ثم يَأتِي الْقَوْمَ َيَدْعُوهُمْ فَيَرَدُونَ 
عله لو شرت عن سين تسيل لتر بلقو ل من أموَالهِمْ 
ل ل 
عُو رَجَلًا مُمْمَِنَاشَبَاَا فيَضْرِ بْهُ بالسَيْفٍِ قَيَة فَيَفَطَعْهُ جَزْلتَيْنِ رَمْيَةَ الْخَرَضٍ 


ا اك 1 ار للد بسار ل 


ح أكْرَمٌ اللّه به هَل الأَبَد). 

)١(‏ قال ابن القيم في المنار المنيف ص )١41(‏ : «وقال الحارث بن أبي أسامة في مسنده: : حدثنا إسماعيل بن 
عبدالكريم» حدثنا إبراهيم بن عقيل» عن أبيه» عن وهب بن منبه» عن جابره قال: قال رسول اللَّه يكل 
«ينزل عيسى بن مريمء فيقول أميرهم المهدي: تعال صل بناء فيقول: لاء إن بعضهم أمير بعض» 
تكرمة الله لهذه الأمة» وهذا إسناد جيد». وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة» ح(7775). 
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1 0 0 كله ل 6 0 

ابن مَريم فيُنزِل عند المَنارَ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَ وِمَسْقٌ بَيْنَ مَهْرُودَئَيْنٍ”'' وَاضِعًا 
اه حَةِ مَلَكَيْنَ ذا طَأَطَأ وَأَسَهُ نَطَرَ وَإِذّا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جْمَانُ 


َال لا يِل كاف بَجُ ربع تقبو إلا ات وَتَفَسه بهي بت بهي 
- 0 0 4 ”7 روصم مه 


لدف فعطلية دن يُدْرِكَهُ بِبَابٍ لد فَيَفْلَهُ تم يَأْتِي عِيِسَى ابن مَرْيَمَ قَوْمٌ قَْ 


سس عرو 


الله ِنْهُ َيِمْسَحُ عَنْ وُجُوهِهمْ وَيُحَدُتُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِي الْجَنة َبَْنَمَا 
هُوَكَذَلِكٌ إِذْ أزعى الله إلى عِيسَى إِنّي قَدْ أَرّجْتُ عِبَادًا لِي لا يدان(" 
0 يقِتَالِهِمْ فَحَرٌ 585 عِبَادِي إِلَى الطون: وَيَنُث الله يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَهُمْ 
مِنْ كُلْ حَدَبٍ يلون كد َيَعْرٌ أَوَائِلْهُمْ عَلَى بُحَيْرَةِ طَبَرِيَةَ فيَشْرَ َيَشْرَبُونَ مَا فِيِهًا وَيَمُرٌ 


سرصم م 


1 عر رار لْقَدْ كَانَ بِهّذِهِ مَرَّةَ مَاءٌْ. وَيُحْصَرٌ نبي اللَهُ عِيسَى وَأْصْحَابُهُ 
حى بكون زا سُ امور لأَحَدِجِمْ حرا من مائة ديار لأحَدِكُمْ الم فرعب 
يالل سسى وََضْحَابة يرل الله َلَْهُم ا لنْعفَ”؟ فِي رَقَابِهِمْ فَيُصْبِحُونَ 
ُرسَى كَمَوْتٍ نفس وَاحِدَوَ ثم َِْط تي الل عِبسَى وَأضْحَابُ إلى الأ 


0 وي *" وَتننهم فيرع و 


الل حك ى وَأضْحَائة إلى الله ديل الل طَيْرًا كَأَعْنَاةَ اق اللا 


)١(‏ قال النووي في شرح مسلم :)577/1١48(‏ معناه لابس مهرودتين» أي ثوبين مصبوغين بورس ثم 
بزعفران» وقيل هما شقتان والشقة نصف الملاءة»). 

)١(‏ قال النووي في شرح مسلم :)58/١14(‏ «فقوله «لا يدان» بكسر النون تثنية ي.» قال العلماء: معناه لا 
قدرة ولا طاقة» يقال: مالي بهذا الأمر يد ومالي به يدان؛ لأن المباشرة والدفع إنما يكون باليد. وكأن 
يديه معدومتان لعجزه عن دفعه». 

(") قال النووي في شرح مسلم (58/14): «ومعنى «حرزهم إلى الطور» أي ضمهم واجعله لهم حررًا 
يقال: أحرزت الشيء أحرزه إحرارًا إذا حفظته وضممته إليك وصنته عن الأخذ». 

() قال النووي في شرح مسلم :)54/١14(‏ «النغف بنون وغين معجمة مفتوحتين ثم فاء وهو دود يكون 
في أنوف الإبل والغنم الواحدة نغفة». وانظر: النهاية في غريب الحديث (8/ 817). 

(65) قال النووي في شرح مسلم (14/ 59): «الفرسى بفتح الفاء مقصور أي قتلى واحدهم فريس». 

() قال النووي في شرح مسلم :)59/١14(‏ «زهمهم بفتح الهاء أي دسمهم ورائحتهم الكريهة». 

(7) قال المباركفوري في تحفة الأحوذي (419/5): «بضم موحدة وسكون معجمة نوع من الإبل أي 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها نا 


َتَحْمِنُهُمْ فَتَطْرَحْهُمْ حَيْتُ مَاءَ اللّهُ كُمّ يُرْسِلُ اللّهُ مَطُرًّا لا يكن مِنْهُ بَيْدُ 
ووب َل الأ حلى ركه كالزل"» ميال قاض :يجي 
تمرتك وَرذَي تركتك: يوْمَيِذِ تأكُل الْعِصَابَةُ مِنَ الرُمَاَةِ وَيَسْتَط بها 
وَيْبَارَكُ فِي الرّسْلٍ”" حَنَّى أنَّ اللْفْحَةَ مِنّ الابلٍ لَتَكْفِي الَِْام مِنَ النّاسٍ 
َاللُفحَةً ِنَ الََْرِ لَتَْفِي الْقَيلةمِنَ النّاسٍ وَاللّفْحَةَ من الَْتمِ لتَكْفِي الْفَخدَ 
من اناس قَبَتمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ َعتَ الله حا طبه نا خَدَهُمُ تَحْتَ آبَاطِهِمْ 
َفِضُ رُوح كُلّ مُؤْمنٍ وَكُلَ مُسْلِم وَيبقَى يَبْقَى شِرَارٌ اناس يَتَهَارَجُونَ فيه تمَارْجَ 
الْحُمْرِ فَعَلَيْهِمْ تَقَو م السّاعَةُ00 , 


وج و 


وعن عبد الل بن مسعود هه عن النبي يل قال: «لَقِيتُ لَبْلهَ أسْرِي 
بي إِبْرَاهِيم وَمُوسَى وَعِيِسَى قَالَ: فَتَذَاكَرُوا أ مْرّ السَّاعَةء فَرَدُوا أَمْرَهُمْ إِلَى 
إبْرَاجِيمَ» فَقَالَ: لا عِلْمَ ِي بهَاء فَرَدُوا الأرّ إِلَى مُوسَىء فُقَالَ: لا عِلْمَ ِي 
بها َرَدُوا الآَمرَ إِلَى عِيِسَىء فَقَالَ: يا لا يَمْلَمُهَا أَحَدٌ إِلّا الله 
دَلِكَ دَفِيمَا عَهدَ إِليَّرَبّي 1 أن الدَّجَالَ حارج ثَالَ: وَمَعِي قَضِيبَانِه فَِذا 
رَآنِيء ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الرَّصَاصٌُء قَالَ: َيُفِْكُهُ اللّ حَبّى إِنَّ الْحَجَرَ وَالسّجَرَ 
ايقولة كا مشلا ».إن تحبَي كَائِرًاء َتعَالَ فَاقعلَ قَالَ: يْيكهُم الله »ّم يَرْجِعْ 


الْنَّاسٌ إلى بلادهم وأو ا 1 طانهم. قَالّ: فَعِنْدَ د ذّلِكَ م يَخْرُجٌ كا وخ وَمَأْجُوج وَهُمْ 


مِنْ كُلْ حدّب يَنْسِلُونَ فَيَطؤُونَ بِلَادَهُمْ لا يَأَنُونَ عَلَى ؟ إل أمُلَكوه 
وَلَا يَمُْرّونَ عَلَى مَاءِ إلا شَرِبُوهٌ ثُمَّ يَرْجِمٌ النَاس إِلَيّ فَيَشْكُونَهُمْ َأدْعُو اللَهَ 


طيرًا أعناقها في الطول والكبر كأعناق البخت». 

)١(‏ قال ابن حجر في الفتح :)١١١ /1١(‏ «والزلفة بفتح الزاي واللام وقيل بتسكينها وقيل بالقاف هي 
المرآة بكسر الميم» وقيل المصنع الذي يتخذ لجمع الماءء والمراد أن الماء يعم جميع الأرض فينظفها 
حتى تصير بحيث يرى الرائي وجهه فيها». 

(؟) الرّسل: اللبن. انظر: النهاية في غريب الحديث (؟/ 71717). 

(*) رواه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته وما معف ح(/970١1).‏ 


ا أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


0 3 توه سلا 3 2 7 اه > وهم 0 “مه 00 
عليهم؛ ٠‏ فهلِكهُم الله وَيُمِيتهُمْ حَتى تَْوَى الأَرْض مِنْ نْنٍ ريحهم. قَال 
َيِل الله لا الْمَطَّ ٠‏ مَتَجْرْفَ أَجْسَادَهُمْ حَنَى يد يَقَذْفْهُمْ في فِي الْبَحْرِ' قَالَ أبي: 
سه شَيْءٌ لم أفهَنك «كأديم» وَثَالَ يَزِيدُ يَمِْي ابنَ هَارُ 00 


نتف الجبال» نهد تُمَدٌ الأَرْضُ مَدَّ الأديم) نُمَ رَجَعَ إلَى حَدِيثٍ مُشَيْوِ نا قَا 


َس سمس اس 


«ففيمًا عَهِدَ إلى َي َتنْ: أن ذَلِكَ إِذَا كَانَ كَذَّلِكَ فَإِنَ السَاعَةَ ار 
امعد التي لا يَدْرِي أَمْلْهَا مَتَى تَفْجَؤُهُمْ بوِلَادَتِهًا ا 

وعن حذيفة بن أسيد وليه قال: «إن الدجال يخرج في بغض من الناس» 
وخفة من الدين» وسوء ذات بين» فيرد كل منهل» فتطوى له الأرض طي فروة 
الكبش حتى يأتي المدينة» فيغلب على خارجها ويمنع داخلهاء ثم جبل إيلياء 
فيحاصر عصابة من المسلمين» فيقول لهم الذين عليهم: ما تنتظرون بهذا الطاغية 
أن تقاتلوه حتى تلحقوا باللّه أو يفتح لكمء فيأتمرون أن يقاتلوه إذا أصبحواء 
فيصبحون ومعهم عيسى بن مريم فيقتل الدجال ويهزم أصحابه» حتى إن الشجر 
والحجر والمدر. يقول: يا مؤمن هذا يهودي عندي فاقتله)27 , 


)١(‏ رواه أحمد ح(7087): وابن ماجه كتاب الفتن» باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم وخروج 
يأجوج ومأجوجء ح(١08١5))‏ والحاكم (4/ 5848). وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاهء 
وج ارد مكو بنع باسحو و و 
وقال أحمد شاكر في تعليقه على المسند: «إسناده صحيح»» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع» 
ح(4117)؛ وفي السلسلة الضعيفة» ح(8١4)‏ وقال: «ضعيف بهذا السياق» أخرجه ابن ماجه» 
والحاكم في المستدرك والإمام أحمد في مسنده عن مؤثر بن عفازة» عن عبد الله بن مسعود مرفوعًا. 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي» ثم البوصيري. قلت: وفيه نظر؛ لأن 
مؤثر بن عفازة؟ لم يوثقه غير ابن حبان» ولذلك قال الحافظ: مقبول. يعني عند المتابعة» ولم أجد له 
نابغا بالحديت حبيت غير نبول بهذا السياق» رييقية : في مسلم». 
قلت: قوله في الحديث: : نم تُنْسَفْ تنك لباه وعد لض مد الأويم؛ مخالف لما هو معلوم من أن 
ذلك يكون عند قيام الساعة لا قبلهاء وأكثر فقرات الحديث لها شواهد في الصحيح وغيره. 

(؟) رواه الحاكم (8/6/- 4 وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛» ووافقه الذهبي 
وقال: «على شرط البخاري ومسلم»»؛ قال التويجري: «وله حكم المرفوع؛ لأن مثله لا يقال من قبل 
الرأي» وإنما يقال عن توقيف». إتحاف الجماعة (7/ 81). 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 66 


وعن أبي هريرة َه قال: سمعت رسول الله يكِِ الصادق المصدوق 
يقول: «إنَ الأَغْوَرَ الدَّجَالَ مَسيحٌ الصَّلَالَة يَخْرُ 2 مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقٍ في 
ا ا ل ل ل 
كلاللة أَعْلَمُ مَا يِقْدَارُمَاء الله أَعْلَم مَا مِقَدَارُمَا - مَرَنبِنْ - وَيَُرّلُ الله 
عِيسَى بْنَّ مَرْيٌَ فَيَؤمُهُمْء فَإِذَا رَقَعَّ رَأْسَهُ مِنَّ الرَّكْمَةَء قَالَ: ضوع الله لعن 
د11 كن النكالد قال أيه التؤمين»”"' 


وعنه َيه أن رسول اللَّهِ تللِ قال: «لا ‏ َقُوم السَّاعَةٌ حَنّى يَنِْلَ اروم 


ا فَيَحْرحٌ إِلَم م جَيْشٌ مِنَ الْمَدِيئَةٍ مِنْ حيار أَهْلٍ الأَرْضٍ 
مذ كذ تَصَافُوا قَالَتِ الوُومُ: ل ا 


7 قُولُ الْمُسيمُوو: لا وَاللُ لا تُخَلى بتكم وَيَيْنَ إِخْوَاننا: َيُقَاتَلُونَهُمْ فَيَنْهَرِمُ 
لت لا يتُوبٌ الله عَلَيهمْ بدا َبْفَْلُ تلُُمْ مْصَلُ الشْهَداءِ ند الله يتح 
ل 0 0 


علقوا سيو َهُمْ ِالزيْشُونٍ إِذْ صَاحَ فِيِهِمٌ الشيْطًا 
فيكم ١‏ برجو ذلك َال فا جائوا الام رج مما مكو 
لِلْقَتَالِ م يُسَوُونَ الصّقُوفَ إذ أُقِيِمَتِ الصّلاةٌ فيَنْزِلُ عِيِسَى بن مَرْيَمَ فَأَمَهُمْ فَإِذَا 
وَا كعدو الله داب كا يدوت الْمِلْحٌ فِي الْمَاءِ فَلَوْ تَرَكَهُ لَانْدَابَ حَنَّى يَْلِكَ 
وَلَكِنْ يَفتلهُ اللّهُ بِيَدِهِ فَيْرِيهِمْ دَمَهُ فِي حَرْبتوه70". 


وعن بعض أصحاب محمد كللةٍ قال: «َمَ رز سول اللّهِ يكل الدَّجَالَ فَقَالٌ: 


)١(‏ قال السيوطي في الحاوي )”4٠ /١(‏ مستدلاً بهذا على أن عيسى تكله يحكم بشرع نبينا كَكِ: «وهذا 
الذكر في الاعتدال من خواص صلاة هذه الأمة». 

(؟) رواه البزار» ح(4547)» واين حبان» ح(5817) وقال الأرناؤوط في تعليقه: «إسناده قوي»» وقال الهيئمي 
في مجمع الزوائد (/1/ 46 7): «رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح غير علي بن المنذر وهو ثقة». 

(”') رواه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب في فتح قسطنطينية وخروج الدجال ونزول عيسى بن 
مريمء ح(/18910). 


لل أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


2 ام 75 عضر الأ ع 2 5226 ره له مه من سي 7 ص 7 0 2 

١يأَتِي‏ سباح الْمَدِيئَةِه وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أن يَدْخْلَ نِقَابَهَاء فَنَفِضٌ الْمَدِيئه بأهْلِهًا 
ةس #2 6. س5 سس سه 2 ج 2ه براه 00 - 2 س روب .مه 2 

فَضَةُ أو تَفْضَتَيْنِ وَهِيَ الزْلرّلَة فيَحْرْجٌ إِلَْه مِنْها كل مُنَافتٍ وَمُنَافِعَو» ثم يولي 

0027 ا يَأ - سضه6 م - 2 م 00 22 كوه - 

الدَّجَالُ قبل الشَّامِه حَنَى يَأْتَيَ تعض 8 الشام ا وَيَقَيَةَ المسلمين 
و 0 26 


يَْمَيذٍِ ممْتَصِمُونَ ذِرْدَة جبَلٍ مِنْ جبَالٍ اشام َيحَاصِرَهُمْ ال ان م 
حَنَّى إِذَا طَالَ عَلَيْهِمُ الْبَكَاكُ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: يَا مَعْشَرَ و الكتلمين 


َنّى ىشم مك ١‏ َع الال يكم مكذ. هل أ اي إخدى 


0 


الْحُسَْيَيْنِ بَينَ أن يَستَفهدَكمُ الل أو يُظْهِرَكُمْ فَيِبَايحُونَ نَ عَلَى الْمَوْتِ بَيْعَةَ 
يعم الله أنّهَا الصّدْقٌ من أَنْقِهِمْ؛ ؛ نَم تأحَدّهُمْ ظَلَمهُ لا يُبْصِرْ كن 
قَالّ : َيل ابن مهم قيحر عن أبْصَارِهِمْ وبين أَظْهُرِهِمْ م رَجُلّ عَلَيْهِ لأَمَنْهُ 


نولوق 4 انث باعيةالله؟ تبمول» أنا عند الله وراشولة رفوه وكلمتة 


مه بير لا ةس سم 


عيض ات مزع التكازر| يبن إشدى كلكت: بَيْنَ أن يَنْعفَ الله على الدجَال 
لوووك اناي التماء او متيف يوم الأرقية ار يُسَلْطَ عَلَيْهُمْ سلَاحَكُمْ 
وَيَكْف سِلَاحَهُمْ عَدْكُم فقُونُوَ: هَذِهِ يا وَسُول الله َشْنَى لِصُدُورا َمْسا 
و مكل مَِذِ ترَى الْمَُودِيٌ الْمَِيمَ الطُويلٌ الأكُول الشَّرُوبَ ا تقل يَده سَيْقَهُ من 
عدر مو مون لهم ف 1 لُونَ عَلَيْهم. رَيَذُوبُ الدَّجَالُ حِينَ يَرَى ابْنّ مَرْيَمَ 


كما 2 الرَّضصَاصء 02 َنب أو يُذَرِكهُ عِيسّى 300 


وعن مُجَمّع بن جارية 0 قال متمعك .راسؤل الله كله 
يقول: ١يَقْثُل‏ ابْنُ مَرْيّمَ الْمَسِيحَ الدّجَالَ ياب لذه(". 


)١(‏ رواه عبدالرزاق في المصنف, ح(708754) وقال ابن كثير في البداية والنهاية /١19(‏ 188): «قال 
شيخنا الحافظ الذهبي: هذا حديث قوي الإسناد؛» وقال الألباني في قصة المسيح الدجال ص(57): 
«وإسناده ثقات رجال الشيخين غير الرجل الأنصاري فإنه لم يسم ويحتمل أن يكون صحابيًا؛ لأن 
الثقفي هذا تابعي روى عن أبي موسى الأشعري وغيره فإن كان كذلك فالسند صحيح لأن جهالة 
الصحابى لا تضر عند أهل السنة». 

(؟) رواه أحمدء ح(19418) وقال الأرناؤوط: «حديث صحيح لغيره؛» والترمذي» كتاب الفتن» باب ما 
جاء في قتل عيسى بن مريم الدجال. ح(514؟١5)‏ وقال: «هذا حديث صحيح». 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ١‏ 


وعن أبي هريرة يه عن النبي يل قال: الذي َْيِي بيده لذن ابن 
مَرْيَمَ بِمَحٌ الرَّوْحَاءِ”'' حَاجًا أو مُحْتَوِرًا أو لَينِْيِئَهُمَا0 0" ْ 

وعن عبد الله بن عمرو وا قال: قال رسول اللو 5ه: «يَخْرُجُ الدَجالُ 
فى أكتى :تتشكك أ يفين ل أذري أَرْبَعِينَ يَوْمًا أو أَرْبَعِينَ شَهْرًا أو أَرْبَعِينَ 
عَامًا قيْعَتْ الله عبس بن مَرْيَمَ كانه عُرْوَةٌ بن مَسَعُود فَيَطْلْبَهُ مبفلِكُهُ ثّ 
يَنَكْتْ الناسٌُ سَبْعَ سِنِينَ ليس بين الْتيْنٍ عَدَاوَة م يُْسِلُ الله رحًا بَاردَةٌ من 
م عَلَى وج الأْض أَحَدٌّ في قَلَبِهِ مِثْقَالُ دَرّةِ من حَيْرٍ أو 
: مان إلا بصن حتى لز أن أحدَكُمْ َكَل في كبو بل لدَحََنْهُ َيِه حى 
تَقَبِضَه؛ قال: َحَْمدهَا فرة:رسول الله كله فال : «َيَبْقَى شِرَارٌ الناس في حِفَةٍ 
طبر ولام الشباع لا يفون روا ولا كرون شذكرًا معدل لهم 
الحيْطَانَ فيقول: ألا تستحيون ف فرلوة لمانا اللا بامزقع رادو الأدتار 


َم قي ذلك 111 ررقم عم زفق قا لتق في الخور...! 


وأما الإجماع: 


فقال ابن عطية ييَرْلْدْكُ: «وأجمعت الأمة على ما تضمنه الحديث المتواتر من أن 
عيسى تَقتتلهه في السماء حي وأنه ينزل في آخر الزمان فيقتل الخنزير ويكسر الصليب 
ويقتل الدجال ويفيض العدل ويظهر هذه الملة ملة محمد ويحج البيت ويعتمر)”؟. 


)١(‏ قال النووي في شرح مسلم (8/ 7775): «فج الروحاء: فبفتح الفاء وتشديد الجيمء قال الحافظ أبو بكر 
الحارثي: هو بين مكة والمدينة» قال: وكان طريق رسول الله لِةِ إلى بدر وإلى مكة عام الفتح وعام 
حجة الوداع». 

(؟) رواه مسلم كتاب الحج, باب إهلال النبي يَلْهِ وهديه. ح(171801١).‏ 

(") رواه مسلم؛ كتاب الفتن» باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض ونزول عيسى وقتله إياه وذهاب 
أهل الخير والإيمان وبقاء شرار الناس وعبادتهم الأوثان والنفخ في الصور وبعث من في القبور» 
ح(5910). 

(5) المحرر الوجيز (”/ .)١57‏ 
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وقال السفاريني ويَرَنْهُ: «وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على نزوله ولم 
يخالف فيه أحد من أهل الشريعة» وإنما أنكر ذلك الفلاسفة والملاحدة ممن 
لا يعتد بخلافه» وقد انعقد إجماع الأمة على أنه ينزل ويحكم بهذه الشريعة 
المحمدية وليس ينزل بشريعة مستقلة عند نزوله من السماء وإن كانت النبوة 
قائمة به وهو متصف بهاء ويتسلم الأمر من المهدي ويكون المهدي من أصحابه 
وأتباعه كسائر أصحاب المهدي)”". 

وقال النووي يَيْيَتْهُ: «قال القاضي يَيَْنْهُ تعالى: نزول عيسى 32 وقتله 
الدجال حق وصحيح عند أهل السنة للأحاديث الصحيحة في ذلكء» وليس في 
العقل ولا في الشرع ما يبطله. فوجب إثباته» وأنكر ذلك بعض المعتزلة والجهمية 
ومن وافقهمء. وزعموا أن هذه الأحاديث مردودة بقوله تعالى: #وََاتَم البَيعنَ » 
[الأحزاب: ]4٠‏ وبقوله وَكِ: ١لا‏ نَبِيَّ بَعْدِي)!"2 وبإجماع المسلمين أنه لا نبي بعد 
نبينا كك وأن شريعته مؤبدة إلى يوم القيامة لا تنسخ» وهذا استدلال فاسد, لأنه 
ليس المراد بنزول عيسى 35د أنه ينزل نبيًًا بشرع ينسخ شرعناء ولا في هذه 
الأحاديث ولا في غيرها شيء من هذاء بل صحت هذه الأحاديث أنه ينزل حكمًا 
مقسطًا بحكم شرعناء ويحيي من أمور شرعنا ما هجره الناس»”". 

وقال العظيم آبادي يَيَرْدْه: «فهذه الآيات الكريمة والنصوص الصحيحة 
الثابتة عن رسول اللَّهِ ل تدل دلالة واضحة على نزول عيسى بن مريم عله من 
السماء إلى الأرض عند قرب الساعة» ولا ينكر نزوله إلا ضال مضل معاند للشرع 
مخالف لكتاب الله وسنة رسوله واتفاق أهل السنة»”؟. 

وقال أحمد شاكر يَرْيَنُ: «نزول عيسى وَيكل في آخر الزمان: ممالم 


.)40- 95 لوامع الأنوار (؟/‎ )١( 

)١(‏ رواه البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» ح(106”)؛ ومسلم؛ كتاب 
الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» ح(1847١).‏ 

(9) شرح مسلم (7/5/14). (؟) عون المعبود .)5515/١١(‏ 
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يختلف فيه المسلمون, لورود الأخبار المتواترة الصحاح عن النبي كلْةِ بذلك؛ 
وهذا معلوم من الدين بالضرورة. لا يؤمن من أنكره»”". 


وقال ابن تيمية يَرْرَنْهُ: «والمسيح كَل وعلى سائر النبيين لا بد أن ينزل إلى 
الأرض على المنارة البيضاء شرقي دمشق فيقتل الدجال ويكسر الصليب ويقتل 
الخنزير كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة؛ ولهذا كان في السماء الثانية مع 


أنه أفضل من يوسف وإدريس وهارون:؛ لأنه يريد النزول إلى الأرض قبل يوم 
0( 


القيامة بخلاف غيره. وآدم كان في سماء الدنيا لأن نسم بنيه تعرض عليه 

وأقوال العلماء في هذا كثيرة جذاء ولو تتبع الإنسان كل من نقل الإجماع 
المؤلفات» فلا يلتفت لإنكار من أنكر أو تأول بعد ثبوت التواتر والإجماع؛ 
والقراق نو زا ذللك»:وليتن تيعد الحق :]لآ العيلةل 29 


وأما الحكمة من نزول عيسى ككل دون غيره من الأنبياء: 


.)159/5( حاشية تفسير الطبري‎ )١( 

)١(‏ مجموع الفتاوى (4/ 775). وكون آدم تَكثلاد في السماء الدنياء وعيسى تَتئلاد في السماء الثانية» رواه 
البخاري ح(49 ”7 2747١‏ 5 7/84)) ومسلم ح(2157 *171). 7 

() ممن ألف في هذا: محمد أنور شاه الكشميري (التصريح بما تواتر في نزول المسيح)» وعبد الله محمد 
الصديق الغماري (عقيدة أهل الإسلام في نزول عيسى تايكنة)» ومحمد زاهد الكوثري (نظرة عابرة 
في مزاعم من ينكر نزول عيسى قبل الآخرة)» ومحمد خليل هراس (فصل المقال في رفع عيسى 25 
حيًا وفي نزوله وقتله الدجال)» وقد تولوا الرد على من تعرض لهذه العقيدة بالرد والإنكار من القدماء 
الفلاسفة والجهمية رنحوهم ومن سلك سبيلهم من المحدثين. قال أحمد شاكر في تعليقه على 
المسند (761//17): «وقد لعب المجددون أو المجردون فى عصرنا الذي نحيا فيه يهذه الأحاديث 
الدالة صراحة على نزول عيسى بن مريم اكه في آخر الزمان» قبل انقضاء الحياة الدنياء بالتأويل 
المنطوي على الإنكار تارة وبالإنكار الصريح أخرىء ذلك أنهم في حقيقة أمرهم لا يؤمنون بالغيب» 
أو لا يكادرن يؤمنون. وهي أحاديث متواترة المعنى في مجموعهاء يعلم مضمون ما فيها من الدين 
بالضرورة. ولا يجديهم الإنكار ولا التأويل». وانظر: في نقل الإجماعات والرد على الشبهات إتحاف 
الجماعة للتويجري (9/ .)١158- 1١174‏ 
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فقد تلمس العلماء - رحمهم اللَّه - بعض الحكم في ذلك20) والتي منها: 

أولا: الرد على اليهود: فاليهود زعموا أنهم قتلوا عيسى غَكد» فبنزوله 
يتبين كذبهم» بل هو الذي يقتلهم ويقتل رئيسهم الدجال كما سبق بيانه. 

ثانيًا: أن الروم يكثرون في آخر الزمان كما قال كَل ١تَقُومُ‏ السَّاعَةُ وَالرُومُ 
كر التّاس)”") والروم نصارىء والنصارى يدَّعون اتباع عيسى تَقكة وأنهم على 
دينه» وقد زعموا فيه ما زعمواء فينزل مكذبًا لهم» ومبطلا لدعاويهم فيه وفي أمه. 
ويكسر الصليب الذي جعلوه علامة على موته» فيؤمن بسبب ذلك أكثر الروم كما 
في قوله تعالى #وَإِنيَنْ آهل الكت ب إلا لبون بو- قبْلَ موده © [النساء: 159] فنزول 
عيسى َكاذ توضيح الحقيقة لأكثر أهل الأرضء ومن هنا كانت المناسبة. 

سا ل ممم موي 

59 فى الاخمكَرَيع فرج ل ا شتوك عل شرقه يتيب د 

5 تيع الث وق 32 مشا لتب ين ل و عَظِيمًا © [الفتح: 
4 فدعا اللَّه أن يجعله منهم؛ فاستجاب اللَّهُ دعاءه وأبقاه حتى ل آخر:الرفان 
مجددًا لأمر الإسلام. 

رابعًا: أن نزول عيسى تكله من السماءء لدنو أجله. ليدفن في الأرض» 
إذ ليس لمخلوق من التراب أن يموت في غير الأرض»ء فيوافق نزوله خروج 
الدجالء فيقتله عيسى كاد 

خامسًا: أن اخغتصاص عيسى ته بالنزول سببه قول النبي ككلهِ: «أنّا 
أذكى الناين يعطق تن ترد اله لم دكن يدي اقلق قير الافرسرلنا أخص 
الناس به» وعيسى يشر برسولنا ودعا الخلق إلى تصديقه والإيمان به. كما قال 
تعالى : ودرا ليأ ون بَمدِى ْمُه لَمَدُ 4 [الصف: :]0 فناسب نزوله في هذه الأمة 


.)074/١15( وفتح الباري (5/ 597)؛ وعمدة القاري‎ »)١1107 /5( انظر: التذكرة للقرطبي‎ )١( 
(؟) رواه مسلم. كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب تقوم الساعة والروم أكثر الناس» ح(589/8).‎ 
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لمناصرتها على أعتى أعداء البشرية وهو الدجال. 
هذه بعض الحكم التي تلمسها العلماء» ولكل وجه؛ ولكن أوجهّهًا الأولى 
والثانية» واختار ابن حجر ويَرَرَنْهِ الأولى» واللّه أعلم. 


- م0 3 عد ع 1 


: 1 مر ناك اوس اق اج واج براه قا الس انه ل ركه 
تقدم في حديث أبي هريرة #: ١وَإِنَّهُ‏ زلء» فإذا أيتم فاعيرفوه: رَجَل 


1 تزبوعإك ١‏ ب 0 ِنَم يصب ل 


تَحَدر مِنْهُ جُمَانٌ كَاللونُو». 
7 0 #2 ا وده 
وعن ابن عمر ا أن رسول الله َك قال : «بَيْنَا أنَا تائم أطُوف بِالْكَعْبَةٍ 


َإذَّا رَجُلٌ 7451 سَبْطُ الشَّعَرِ(" يَنْطّْفُ أو يُهَرَاقُ رَأْسْهُ مَاء7" قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ 
قَالُوا: 172 

ا أبيه قال: ١لا‏ وَاللّوِ ما قَالَ الي يه لعِيسَى 
خم رلك قالح ناكا يِمٌ آَطُوفُ بِالْكَعْبَةٍ قَإِذَا رَجُلٌ آدَمُ سَبْطُ ل الشعل ٠‏ 


00 ره سس .6 #2 38 ء. و ءًُ 
يهَادَى بين رَ+ ل الال ا مَنْ هَذَا؟ 


.4 8 ته 
م 


)١(‏ «آدم: بالمد أي أسمر». فتح الباري (5/ 485)؛ وقال ابن الأثير في النهاية /١(‏ 77): «هي في الناس 
البدره التديده رقيل؟ هو من أدمة الأرض وهو لونها وبه سمي آدم تللكي2». 

() «سبط الشعر: ب بفتح المهملة وكسر الموحدة هو ضد الجعودة: أي ليس فيه تكسرا . فتح الباري 
ا" 

(؟) قال ابن حجر في فتح الباري (5/ 4854): «وهو محتمل لأن يراد الحقيقة» وأنه عرق حتى قطر الماء 
من رأسه» ويحتمل أن يكون كناية عن مزيد نضارة وجهه؛ ويؤيده أن في رواية عبد الرحمن بن أدم عن 
أبي هريرة عند أحمد وأبي داود «يقطر رأسه ماء وإن لم يصبه بلل». 

(4) رواه البخاري» كتاب الفتن» باب ذكر الدجال» ح .07١78(‏ 

(5) رواه البخاري. كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله #وَادهُر فى الككب مَر إذ أنتبَرَتْ من أحلهًا 4 
ح(0441. 
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ٍِِ 
عم 


وفي رواية: أََانِي اليل عِْدَ اْكَْبَةٍ ريت رَجَا آم كَأَحْسَنِ ما أنْتَ 
َاء من َم الرّجَالٍ له 0 كَأَحْسَنِ ما أَنْتَ رَاءِ ه مِنَ اللّمَمٍ قَد رَجُلَها تَفُطْرُ مَاء 
مكنا عَلَى رَجْلَيْد ' أو عَلَى عَوَاتِقِ رَجُلَيْنِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِء قَسَأَلْتُ: مَنْ هَذَا ؟َقِيلَ: 
الْمَسِيحُ 0 0 

وعن أبي هريرة طبه قال: قال رسول الله بل: «لَقِيثُ عِيِسَى' فَنَعَتَهُ 
النْبِيّ كله فَمَال: «رَبْعَة7" حمر كَأَنمًا حَرَجَ مِنْ دِيمّاسٍ”' ايَعْنِي الْحَمَّامَ 
و ال يا َشْبَهُ وَكَدِوِ بو»0. 

وعن ابن عباس ويا قال: قال النبي ككلِ: «رأيت عِيسَى ومُوسَى 
وَإِبْرَاهِيمَ فَأَمّا عِيسَى قَأَخْمَرٌ جَعْدٌ عَرِيِضٌ الصَّدرٍ وَأَنَا مُوسَى قَآدَمٌ جَسِيمٌ 
شط كانه بعال 1ه الزفذا 


فمجموع الصفات: أنه ارَجُلٌ مَرْبُوعٌ إلى الشنرة والكافي فاخو 


2 


- 


)١(‏ «لمته: بكسر اللام؛ أي شعر رأسه. ويقال له إذا جاوز شحمة الأذنين وألم بالمنكبين لمة؛ وإذا جاوزت 
المنكبين فهي جمة؛ وإذا قصرت عنهما فهي وفرة». فتح الباري (5/ 485). 

(0) رواه البخاريء كتاب التعبير» باب رؤيا الليل» ح(5999). 

(5) الربعة) عق بفتح الراء وسكون الموحدة ويجوز فتحها وهو المربوع: والمراد أنه ليس بطويل جدًا ولا 
ضير جذا بل وسطذه . فتح الباري (5/ 585). 

(:) قال ابن حجر في فتح الباري (5/ 585): «وقوله: «من ديماس» هو بكسر المهملة وسكون التحتانية 
وآخره مهملة. قوله: "يعني الحمام» هو تفسير عبدالرزاق» ولم يقع ذلك في رواية هشامء والديماس 
في اللغة السرب؛ ويطلق أيضًا على الكنء والحمام من جملة الكن. المراد من ذلك وصفه بصفاء 
اللون ونضارة الجسم وكثرة ماء الوجه حتى كأنه كان في موضع كن فخرج منه وهو عرقان». 

(6) رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله ودر قالْكِتَيمَرْمَإداسََدَ سي نَأمْيِهَا4: 
ح(/757): ومسلمء كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله يك إلى السموات وفرض الصلوات. 
0 

() «الزط: بضم الزاي وتشديد المهملة جنس من السودان» وقيل: هم نوع من الهنود وهم طوال الأجسام 
مع نحافة فيها». فتح الباري (5/ 488). 

(9) رواه البخاري؛ كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله وَادَدُرْفِلْكِكي مرإ َانتبَدَثْينَأَمِْهًا 4 
ح(07198. 
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1 0-6 
3 ع م م6 2ه 


و 
0 حسّن ما أَنْتَ رَآءِ من ادم الرّجَال؛. 
«سَبْطُ المَّعَرِكء «جَعْدٌ» «لَهُ لِمَّةُ كَأَخسن ما نت واءِ من الما 'عَرِيضُ 
> ره و م 7 


الصّذراء «كأن َأْسَهُ يَقَطرُ وَإذ كن تنه فلل نز ذلاطا ل رَأْسَهُ قَطرٌ وَإِذَا 


3 
26 2 


رَهنَه تكد منه مان كَاللُوْلُو». 

وفي قوله كل في لون بشرته: (إلَى الْحُمْرَةَوَاَْيَاضٍ»» «أحْمَرٌ َنم خوج 
ف وباس «رَجُلٌ آدَم»» «كَأَحْسَنِ ما أَنْتَ رَاِ مِنْ أذْم الرّجَالٍِه إشكال؛ قال ابن 
حجر يَيرَْده: «والأحمر عند العرب الشديد البياض مع الحمرة؛ والآدم الأسمر»"' 

قال النووي وَِرََتْهُ: «فيجوز أن يتأول الأحمر على الآدم ولا يكون المراد 

حقيقة الأدمة والحمرة بل ا فار قا الله أعلم)”". 

قلت: قوله عَلِلةِ: (إِلَى الْحْمْرَةَِ وَالْمَيَاض»» يؤيد ذلك. فالتعبير ب «إلى» 
يشير إلى المقاربة للحمرة والبياض» فيصح أن يطلق عليه «آدم»؛ و «أحمراء 
ويزيد الأحمر تفسيرًا ما جاء بعده من قوله ككلِِ: «كَأَنّمَا كَرّجّ مِنْ دِيمّاسٍ»»؛ قال 
ابن حجر يَرْرَدْكُ: «المراد من ذلك وصفه بصفاء اللون ونضارة الجسم وكثرة ماء 
الوجه حتى كأنه كان في موضع كن فخرج منه وهو عرقان»"" 

وقال القرطبي يَرَيَنْهُ: «وقوله في وصف عيسى: «آدم» من الأدمة» وهو لون 
فوق السمرة ودون السّحمة - بالسين المهملة - وكأن الأدمة يسير سواد يضرب 
إلى الحمرة» وهو غالب ألوان العرب» ولهذا جاء في أخرى في وصف عيسى: 
(إنه أحمر» مكان «آدم», وعلى هذا يجتمع ما في الروايتين»”*) 

قال ابن حجر ييَزّثه: «ويمكن الجمع بين الوصفين بأنه أحمر لونه بسبب 
كالتعب وهو في الأصل أسمر»0". 


.071777 فتح الباري (185/5). فق شرح مسلم (؟/‎ )١( 


() فتح الباري (5”/ 585). (:) المفهم .)5٠0١ /١(‏ 


(5) فتح الباري (5/ 585). 
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قلت: لا يخفى بعد هذا الجمعء نعم قد تحمر وجنة الأسمر عند التعب 
ونحوهء ولكن هذا أمر عارض. ولا يطلق عليه أنه أحمرء أو إلى الحمرة 
والبياض» ولا يحصل الجمع بين كل الروايات بهذا الجمع» فالذي قاله النووي 
والقرطبي أدق وأولى ذ في الجمع؛ وتكون هذه التعبيرات باعتبار المقاربة» فأدمته 
خفيفة تقرب من البياض والحمرة» واللَّه تعالى أعلم. 

وأما قوله بَكل: «سَبْطُ الشّعرك واجَعْدٌ). 

فقال النووي ,َِرَرَنْهُ: «قال العلماء: المراد بالجعد هنا جعودة الجسم» و 
اجتماغه واكتتازه: وليس المراد جعودة الشعر 206 

نزوله 2 : ظ 

تقدم في حديث النواس ض: افمدرل عند الهنازة التتصاء تترفن 


َم 


مَشْقَ بَيْنَ مهْرُودئيْنِ وَاضِعًا كفي عَلَى أَجْنِحَة مَلَكَيْنٍ ًا طَا لاطا وأ قَطَرَ 
وَإِذَا رَفَعَهُتَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌّ كَاللّؤْلُو. 


وفي حديث أبي أمامة ##5: «فَبَيْتَمَا إِمَامُهُمْ قَدْ تَمَدَّمَ يُصَلّي بِهِمُ 
ب إِذ نَل عَلَيْهُمْ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ الصَبْحَ فَرَجَعَ ذّلِكَ الإِمَامُ يَدُخُصٌ 
٠‏ تشكى الفيفرق لِتََدَمَ عِيسَى يُصَلِّي بالنّاسِء قَيَضَعُ عِيِسَى يَدَهُبَْنَ كتِمَِوه ثم 


28 1 هه 


يعولل : تَقَدّمْ قَصَلٌ قَِنَهَا لَك أقيمثء مَيْصَلَي بِهمْ إِمَامْهُنْ. 


0 


32 


وفي حديث أبي هريرة مَل : لشاف درن للفتال يترون 
الصُخْوفٌ إد أفتقق العلا قناز لطي ب فزي تأكو 4 

قال ابن كثير يَرََدهُ: «فهذه أحاديث متواترة عن رسول اللَّه يكل وفيها دلالة 
على صفة نزوله ومكانه من أنه بالشام بل بدمشق ق عند المنارة الشرقية» وأن ذلك يكون 
عند إقامة صلاة الصبح وقد بنيت في هذه الأعصار في سنة إحدى وأربعين وسبعمائة 


.)585 /5( وانظر: فتح الباري‎ ))595/١( شرح مسلم‎ )١( 
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منارة للجامع الأموي بيضاء من حجارة منحوتة عوضًا عن المنارة التي هدمت بسبب 
الحريق المنسوب إلى صنيع النصارى عليهم لعائن خ اللّه المتتابعة إلى يوم القيامة وكان 
أكثر عمارتها من أموالهم وقويت الظنون أنها هي التي ينزل عليها المسيح عيسى بن 
مريم ايكذ فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية فلا يقبل إلا الإسلام؛ وهذا 
إخبار من النبي كي بذلك وتقرير وتشريع وتسويغ له على ذلك في ذلك الزمان»"") 

وقال يَرْيَنْه: «ففيه من الدلالة الظاهرة أنه ينزل على منارة المعبد الأعظم؛ 
الذي يكون فيه إمامٌ المسلمين إذ ذاك» وإمام المسلمين يومئذ هو المهدي فيما 
قيل» وهو جامع دمشق الأكبر» واللّه أعلم»”". 

وقال يَرْرَنهِ أيضًا: «هذا هو الأشهر في موضع نزوله أنه على المنارة 
البيضاء الشرقية بدمشق» وقد رأيت في بعض الكتب: أنه ينزل على المنارة 
البيضاء شرقيّ جامع دمشق...» وليس في دمشق منارةٌ تُعرف بالشرقية سوى التي 
إلى جانب الجامع الأموي بلامقق من شرق وهذا هو الآنسبٌ والأليق7") .وقد 
جَدَدَ بناءً منارة”؟' في زماننا في سنةٍ إحدى وأربعين وسبعمائة» من حجارة بيض» 

من أموال النصارى الذين حرقوا المنارة التي كانت مكانهاء ولعل هذا يكون من 
دلائل النبوة الظاهرة حيث قيض اللَّهُ بناءة هذه المنارة من أموال النصارىء لينزل 


١ 
عبس بن انريم ليها‎ 


.)؟5١19‎ /19( تفسير ابن كثير (5/ 51 ”). (؟) البداية والنهاية‎ )١( 

إفرة قال المقريزي في كتابه «درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة» /١(‏ 111): : #أخبرني الحافظ 
شيخ السنة عمادٌ الدين أبو بكر بن أبي المجد الحنبلي رحمه اللّه قال: أخبرني عمادٌ الدين بن كثير 
قال: سمعتٌ شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: ( لينزلنَ عيسى ابن مريم على هذه المنارة)» ويشير إلى 
منارة جا بني أمية الشرقية» وتكون يومئذٍ بيضاء. قال: وكانت حينئلٍ غير بيضاء فاحترقت بعد موت 
الشيخ» وأَعِيدّت وبيّضت. قال المقريزي: وهي باقية إلى اليوم لم تحترق عند حريق الجامع في نوبة 
الطاغية تيمورلنك فى سنة ثلاث وثمان مئة عند دخوله دمشق وتحريقها». 

(4) كذا في الأصل» ولعل الصواب منارته. ليستقيم السياق. 

(6) البداية والنهاية /1١9(‏ 51:9 -3170),. 
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وقال: «والمقصود أن عيسى تَتكذ ينزل والبلد محصن من الدجال» ويكون 
نزوله على المنارة الشرقية بدمشق وهي هذه المنارة المبنية في زماننا من أموال 
النصارى؛ حيث أحرقوها فجددت من أموالهم ثم يكون نزول عيسى حتفًا 
لهم؛ وهلاكًا ودمارًا عليهم» ينزل بين ملكين واضعا يديه على مناكبهماء وعليه 
مهرودتان وفي رواية: ممصرتان يقطر رأسه ماءء كأنما خرج من ديماس» وذلك 
وقت الفجرء فينزل من المنارة وقد أقيمت الصلاة وهذا إنما يكون في المسجد 
الأعظم بدمشقء وهو هذا الجامع. 

وليس في البلد منارة تعرف بالشرقية سوى هذه. وهي بيضاء بنفسهاء ولا يعرف 
في بلاد الشام منارة أحسن منهاء ولا أبهى ولا أعلى منهاء وللَّه الحمد والمنة»7©. 

وقال ابن القيم يَيَرَدُْ: «وهو نازل على المنارة الشرقية بدمشق». واضكًا 
يديه على منكبي ملكين. ؛ يراه الناس عيانًا بأبصارهم نازلا من السماءء 
فيحكم بكتاب الله وسنة رسول الله يق وينفذ ما أضاعه الطللنة والفسزرة 
والخونة من دين رسول اللَّه كله ويحيي ما أماتوه؛ وتعود الملل كلها في 
ا وص ولي باق ويا اخيه واكم ركه اديه إعزاقيم وال 

ئر الأنبياء صلى الله عليهم وسلمء وهي الإسلام الذي من يبتغ غيره 
ديا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقد حمّل رسول الله يكل 
من أدركه من أمته السلام» وأمره أن يقرثه إياه منهء فأخبر عن موضع نزوله 
بأي بلدء وبأي مكان مئهء وبحاله وقت نزوله.ء وبلبسه الذي كان عليه؛ء وأنه 
ممصرتان أي ثوبان» وأخبر بما يفعل عند نزوله مفصلًا حتى كأن المسلمين 
يشاهدونه عيانًا قبل أن يروه»(". 

وأما وقت نزوله من حيث الحوادث: 

فالذي يظهر أنه َيِه ينزل حين يصل الدجال إلى الشام بعد حصار 


)١(‏ البداية والنهاية (11/ )047-605٠‏ باختصار. (1) هداية الحيارى ص(50؟4). 
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المدينة وقتل الشاب المؤمن الذي يخرج إليه» ففي حديث النواس بن 
٠.‏ لنت . 5 5 ىمر وهو 7 وضسا_ صم س راس جس ه 
د د ل ا 21 1 
بالسَّيْفِ ف لَعْهُ جَرْلَتَيْنِ رَهَْة الْعَرَضٍ ثُمَّ يَدْعُوهُ و يقل و يَتَهَلا 2 و 
ْم مو كَدَلِك إِذْ َك الله اسبح ابن تزئع فيَترل عند امار شاد 


22 


وفي حديث أبي هريرة ه: «لَيَفْتَيحُونَ فُسطْنْطِينِيَة قبَيْتَمَاهُمْ 


ار 


ع يفْمَسِمُونَ العَنَاِمَ قد عَلَقُوا سيُوتَهُمْ بالزَنتُون ِذْ صَاحَ فِيهمٌ | لسَّيْطَانٌ: : إن 


0 


الْمَمِحَ ‏ كذ حَلَفَكُمْ فِي أَهْلِيكُمْ ل ا ل 
تَرَجَ َبيِنمَاهُمْ يُصِذّونَ لِلْقِتَالٍ يُسَوُونَ الصّقُوفَ إِذ قم قيمّتٍ الصَّلاةٌ يول 
عبس إن زيم تأتهم نذا واة غذد اللو ذلك لقعا يذوث الملخ في العاء تلو 
تَرَكَهُ لَانْدَاب حَنَّى يَفْلِكَ وَلَكِنْ يَقْلُهُ اللّهُ بيده فَيرِيهِمْ دَمَهُ في حَرْبَته. 
وقوله يَكلِلِ: «حَلَمَكُمْ فِي أَهْلِيكُمْك أي في الشامء لأن هذا الجيش 
لطاروي الخام تلثم التسطططت را الخلاء روبلا عقر دا اللمرونين كما 
تقدم» ولذلك قال: «فَإِدًا جَاءُوا الشّامَ» أي رجعوا إلى أهليهم, «خرّج؛. 
أي خرج على الشام؛ وعيسى إنما ينزل إذا بلغ الدجال الشام ودنى هلاكه 
وذ اسع مووود اكالي ولاك قال1 اند كا شع لوذره لقتال ترود 
الصّمُوفَ إِذْ أَقِيِمَتٍ ِيِمَّتِ الصَّلَاةٌ فيَنْزِلُ عِيِسَى بْنُ مَرْيَمَ4» وبعد نزول عيسى تكله 
يلتف حوله المؤمنونء فيتوجه بهم إلى قتال الدجال الذي توجه إلى بيت 
المقدس» وحاصر طائفة من المؤمنين في الجبل» فيصل إليهم وقت صلاة 
الفجرء وهنا يصلي إمامًا بالجميع» ثم يقصد الدجال ومن معه. فعن بعض 
أضيعات محمد وَل قال: «ذْكَرَ و رَسُولُ اللَّهِ يل الدَّجَالَ فَقَالَ: «يَأْتِي سبَاحَ 
الْمَِئَةه وَهُوَ مُحَرّمَ عليه أن أ يَدْحْلَ يمَابَهَاء فتَنَِض الْمَدِيئة هلها تقض أو 
نْفْضَتَيْن) دح الزَّلرَلهُ فيَخْرّجٌ إِلَيْهِ نْهَا 1 مُنَافِق وَمُنَافِقَق 3 يُوَلي الدَّجالُ 
قِبَل الشام, َس يَأَئَنّ بَعْض حِبَّالٍ الشَّام فَيحَاصِرَهُمْ وَبَقِيُّ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَئِذٍ 


جاه 
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ون ِذِرْوَةِ جَبَلِ مِنْ جِبّالٍ السَّام مَيُحَاصِرَهُمْ الدَّجَالُ تَازْلَا بَأُصْلِهِ)(". 

وعن حذيفة بن أسيد نه قال: «إن الدجال يخرج في بغض من الناس» 
وخفة من الدين» وسوء ذات بين» فيرد كل منهل» فتطوى له اللأرض طي فروة 
الكبش حتى يأتي المدينة» فيغلب على خارجها ويمنع داخلهاء ثم جبل إيلياء 
فيحاصر عصابة من المسلمين» فيقول لهم الذين عليهم: ما تنتظرون بهذا الطاغية 
أن تقاتلوه حتى تلحقوا باللّهِ أو يفتح لكم» فيأتمرون أن يقاتلوه إذا أصبحواء 
فيصبحون ومعهم عيسى بن مريم فيقتل الدجال ويهزم أصحابه. حتى إن الشجر 
والحجر والمدر. يقول: يا مؤمن هذا يهودي عندي فاقعله00 © , 

فقوله ده : الاكواء ل على بم اا و لان بعد 


حو عع 


هذه الصلاة «قَإِذًا رَآه عد الله دَابَ كما 1 2 الو الْمَاءِ ةَ تَرَكَه لَاندَابَ 
و و م في 


على َلك لكن يفل لله بده مهم كمه في حزيه'. وأما صلاته مأمومًا ففي 
جامع د مشق :عند أول تزولة ولا يقتل الدجال بعد تلك الصلاة» لأن الدجال في 


ذلك الوقت ببيت المقدس قد حاصر طائفة أخرى من المؤمنين» وليس في دمشق 
الشامء وإنما يقتله بعد صلاة الفجر التي يصليها ببيت المقدس ويكون هو الإمام 
فيهاء وقد اجتمع شمل الجميع خلفه؛ ؛ ففي حديث أبي هريرة طيه: «وَيَرٌلُ اللّهُ 
عِبسى بْنَ مَريَم» فيَوْمُهمْ فَِذَا رع رَأْسَُ مِنَ الرَّهْمَةِ قَالَ: 7 سَيِعٌَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ 
َل اللَّهُ الدَّجَالَ وَأَظْهَرَ الْمُؤْمِنِينَ». 


)١(‏ رواه عبدالرزاق في المصنف. ح(875١73)‏ وقال ابن كثير في البداية والنهاية /١19(‏ 184): «قال 
شيخنا الحافظ الذهبي: هذا حديث قوي الإسناد», وقال الألباني في قصة المسيح الدجال ص(55): 
«وإسناده ثقات رجال الشيخين غير الرجل الأنصاري فإنه لم يسم ويحتمل أن يكون صحابيًا لأن 
الثقفي هذا تابعي روى عن أبي موسى الأشعري وغيره فإن كان كذلك فالسند صحيح لأن جهالة 
الصحابى لا تضر عند أهل السنة». 

() رواه الحاكم (9-78/6/) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي 
وقال: «على شرط البخاري ومسلم»». قال التويجري: «وله حكم المرفوع؛ لأن مثله لا يقال من قبل 
الرأي» وإنما يقال عن توقيف». إتحاف الجماعة (7/ 81). 1 
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قال ابن كثير يََلَْهُ: «ويكون نزول عيسى بن مريم عَلكلة مسيح الهدى في 
أيام المسيح الدجال مسيح الضلالة على المنارة الشرقية بدمشق» فيجتمع عليه 
المؤمنون» ويلتف معه عباد اللّه المتقون» فيسير بهم قاصدًا نحو الدجال» وقد 
توجه نحو بيت المقدس. فيدركه عند عقبة أفيق» فينهزم منه الدجالء فيلحقه 
عند باب مدينة لد فيقتله بحربتهء وهو داخل إليهاء ويقول له: إن لي فيك 
ضربة لن تفوتني. وإذا واجهه الدجال انماع كما ينماع الملح في الماء»ء فيدركه 
عند باب لدء فتكون وفاته هنالكء. لعنه الله كما دلت على ذلك الأحاديث 


الصحاح من غير ا 


فالذي يظهر - واللّه أعلم - أن المسلمين عند نزول عيسى تتكتلاد في الشام 

جماعتان» جماعة في دمشق أو نواحيها وهم الذين ينزل فيهم عيسى 3ك 

المدينة» فعيسى يصلي خلف إمام المسلمين في الشام عند نزوله» ويصلي إمامًا 
من يكون مع عيسى تكلا فهو في حرز من النار: 

٠ 05‏ "للللي ‏ . .- ل إسكاو اه 28 5هرب 2 

عن ثوبان ذَيكُبْه قال: قال رسول الله عَللِةِ: «عِصَابتَانٍ من أمتي أَحْرَرَهمَا الله 

كن 2 نظ مقو 6 اع دك سرع 0 8 .6 2007 دوه سم 000 زف4 

من النار عِصَابَةَ تغزو الهند وَعِصَابَةَ تكون مع عِيسَى بِنٍ مَرَيَمْ عليهمًا السلام» '. 

٠ .‏ 5 5 «لللك. . 2 دك - ف سل وس ص م بيد م * 

وتقدم في حديث النواس #5 «ثُمَّ يَأتِي عِيسَى ابن مَرْيَمَ كَوْمُ قَدْ 

َي 4غ إلّء .و اء 3 را ام ب وا ل ولاق ها ل اه 

عصمهم الله مِنه - أي من الدجال - فيَمْسَح عن وجوههم وَيَحَدنُهُم 


.)5١57/19( البداية والنهاية‎ )١( 
(؟) رواه النسائي» كتاب الجهاد, باب غزوة الهند» ح(71175)) والطبراني في الأوسطء ح(5741)) وفي‎ 
مسند الشاميين» ح(801١)» والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 175 - 179/7)» وصححه الألباني في‎ 

الصحيحة. ح(1975). 


11 أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


وقد أوصى النبيٌُ كَلِ من أدرك ذلك بوصية» فعن أنس به قال: قال 
رسول اللَّهِ ل: «مَنْ أَذْرَكَ مِنْكُمْ عِيِسَى بْنّ مَرْيَمَ فَلْيُفْرِئهُ مِئّي الصّلام0). 

الأعمال التي يقوم بها وحال الناس في زمانه: 

تقدم في الأحاديث: 

ا ا مسيم عَذْلّاك 
«لَينْزِلَنَّ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَادِلَاه. (إِمَامًا مُقَيِطًَا وَحَكمًا عَذُْلاك (إِمَا 
وَحكما لطا 

قال ابن حجر ييَرْرَْه: «أي حاكمّاء والمعنى أنه ينزل حاكمًا بهذه الشريعة 
فإن هذه الشريعة باقية لا تنسخ» بل يكون عيسى حاكمًا من حكام هذه الأمة. 
والمقسط العادل بخلاف القاسط فهو الجائر:(". 

؟ - ١كَيْفَ‏ أَنْتُمْ إِذَا تَرَّلَ ابن مَرْيَمَ فِيِكُمْ وَِمَامُكُمْ مِنَكُمْ»» «كَيِفَ َنم 
ذا تَوَلَ ابنُ مَرْيَمَ فِكُمْ وَأْمَكُمْ» «كيْف أَنتُمْ إِذا ترَلَ فِيكُمْ ابن مَرْ 0 ب كك 
مِنْكْ» يِل عسى بن ميم 3 فول أء مِيرُهُمْ الْمَهْدِي: عل َل 3 


ً 


َيَقَولُ: لا. إن نَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ أَمَرَاُ. , مَدَ اللَّهِ هَذِهِ الأَمَةَ 

وفي موحي ار ا ا العزم خلف المهدي وهو فرد 
من أفراد هذه الأمة دلالة على أنه جاء تابعًا لنبينا كلل وحاكمًا بشرعه» وذلك أنه 
لا نبي بعد نبينا يَكِل. 

قال ابن الجوزي يَرَْدْهِ: «اعلم أنه لو تقدم عيسى لوقع في النفوس إشكال» 
ولقيل: أتراه تقدم على وجه النيابة أم ابتدأ شرعًا؟ فيصلي مأمومًا لئلا يتدنس 


8 
- 


(١)رواه‏ الحاكم (54/ /0/1) وقال: لإسماعيل هذا أظنه ابن عياش ولم يحتجا به؛ ووافقه الذهبي» وقال 
الألباني في الصحيحة, ح(7108): «إسناد جيد)) وجزم بأن إسماعيل هو ابن علية وليمس ابن عياش» 
ونسب الوهم إلى من ظنه ابن عياش. 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 1١‏ 
يقار الشهة وله قوله: 00 وي 07:07 , 

قال الهيتمي يَإنه: دلآن القصد بإمامة المهدي لعيسى إنما هو إظهار 
أنه نزل تابعًا لنبينا حاكمًا بشريعته غير مستقل بشيء من شريعة نفسه. واقتداؤه 
ببعض هذه الأمة مع كونه أفضل من ذلك الإمام الذي اقتدى به فيه من إذاعة ذلك 
وإظهاره ما لا يخفى على أنه يمكن الجمع بأن يقال إن عيسى يقتدي بالمهدي 
أولًا 0 ارسي القاعدة من 
اقتداء المفضول بالفاضل وبه يجتمع القولان»9) 

قلت: وبه أيضًا يتضح معنى الروايات: ١‏ وَإِمَامُكُمْ مِنْكمْ2 «فَأَمَكُمْ مِنْكُوْ) 


«وَأَمَكنْ). 

فالأولى: الإمامة فيها لرجل من هذه الأمة» للدلالة على أن عيسى يَلكة تابع. 

والثانية: للدلالة على أن عيسى تَفِكيد يحكم بالكتاب والسنة!*). 

والثالثة: للدلالة على أن إمامة هذه الأمة كود لعيسى تك وأن الجميع 
سيكون تحت إمرته. ولتلك 9 يكل: «وَتُسْلَبُ قَرَيْشٌ مُلْكَهَاف ١يَنِْلَ‏ عِيسَى بن 
مَرَيَم | اماما مقييطًا 1 فَرَيْشُ الإمارَةً؛. 


وحكم عيسى كله بشريعة نبينا يَكةِ مما اتفق عليه الجلماو-رتحمهم الله 
تعالى -» قال السفارينى ويَيَانْه: : «وقد انعقد إجماع الأمة على أنه ينزل ويحكم 
بهذه الشريعة المحمدية وليس ينزل بشريعة مستقلة عند نزوله من السماء وإن 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» ح(71450)) ومسلم؛ كتاب 
الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» ح(1847١).‏ 

(؟) كشف المشكل من حديث الصحيحين (؟/ 88)» وانظر: فتح الباري (5/ 595). 

(*) الصواعق المحرقة (؟/ .)48١‏ وانظر: فتح الباري لابن حجر (5/ 4454). 

(:) رواه مسلم» كتاب الإيمان» باب نزول عيسى بن مريم حاكمًا بشريعة نبينا محمد يلق ح(1550) وفيه: 
«قال ابن أبي ذئب للوليد بن مسلم: تدري ما «أمٌكم منكم؟» قلت: تخبرني. قال: فأمّكم بكتاب ربكم 
تبارك وتعالى وسنة نبيكم يَكِةِ). 


شنا أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


كانت النبوة قائمة به وهو متصف بهاء ويتسلم الأمر من المهدي.ويكون المهدي 
من أصحابه وأتباعه كسائر أصحاب المهدي)0". 


وقال السيوطي يَرَيَنْهُ: (ايحكم بشرع نبينا لا بشرعه؛ نص على ذلك 
العلماء») ووردت به الأعناو 32 وانعقد عليه الإجماع»”". 


ا فيَدق الصَّلِيبَ؛ (فَيَكْبِيرَ الصَّلِيبَ4 (وَيَمحَو 4 الصَّلِيبَ». 


قال ابن حجر يَرَرَثْهُ: «أي يبطل دين النصرانية بأن يكسر الصليب حقيقة 
ويبطل ما تزعمه النصارى من اي 1 


قال القاضي عياض يَرْرَْهُ: «وفي قوله: «وَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ»: دليل على تغيير 
آلات الباطل وكسرهاء ودليل على تغيير ما نسبه النصارى إلى شرعهم؛ وترك 
إقرارهم على شيء منهء وأنه يأتي ملتزمًا لشريعتنا»””. 

وقال ابن حجر يَرَكُ: «إشارة إلى أن من قتل خنزيرًا أو كسر صليبًا لا 
يضمنء لأنه فعل مأمورًا به» وقد أخبر - عليه الصلاة والسلام - بأن عيسى :3ك 
سيفعله؛ وهو إذا نزل كان مقررًا لشرع نبينا يك ولا يخفى أن محل جواز كسر 
الصليب إذا كان مع المحاربين» أو الذمي إذا جاوز به الحد الذي عوهد عليه 


.)48- 85 لوامع الأنوار (؟/‎ )١( 

)من ذلك جارك مرا ين لخادت أن النبي يك كان يقول: إن الدّجَالَ حَارِجٌ» وَهُوَ أعْوَنُ عَيْنٍ الشّمَالٍ 
عَلَيْهَا ظَمَرَةٌ غَلِيظَة». . فيَبَتْ في الْأرْض مَا شَاء الله نم بَحِيءٌ عِيسى ابْنُ مَرْيَمَ منْ قبل المَغْربٍ» 
مُصَدّقَا بِمُحَمَّد » وَعَلَى لَه مممْلُ الدَّجَالَء ثُمَ إِنَمَا هُوَ قِيَام السَّاعَةِ؛. رواه أحمد ح(181١5)‏ وقال 
الأرناؤوط: «إسناده ضعيف»ء فإن الحسن البصري لم يذكر سماعه من سمرة»» والطبراني في الكبير» 
ح(5919)» وقال الهيثمي في المجمع (775/10): ارواه الطبراني وأحمد ورجاله رجال الصحيح»؛ 
وقال الألباني في قصة المسيح الدجال ص (/47): «وإسناده صحيح لولا عنعنة الحسن البصري وأما 
الحافظ في الفتح (5/ 478) فجزم بأن إسناده حسن». 

() الحاوي للفتاوي (7/ 237374). وانظر: التذكرة للقرطبي (8/ 11*0١‏ -1707).» وفتح الباري (5/ ))5491١‏ 
والفتاوى الحديثية للهيتمى .)١758/١(‏ 

(:) فتح الباري (5/ 491). 1 (5) إكمال المعلم .)51/١ /١(‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها “5 


فإذا لم يتجاوز وكسره مسلم كان متعديّاء لأنهم على تقريرهم على ذلك يؤدون 
الجزية» وهذا هو السر في تعميم عيسى كسر كل صليبء لأنه لا يقبل الجزية 
وليس ذلك منه نسخًا لشرع نبينا محمد يِه بل الناسخ هو شرعنا على لسان نبينا 


لإخباره بذلك وتقريره»”". 


؛ - ايقل الْخِنْزِيرَا ١وَلْيقلنَ‏ الْخِْرِيرَا «وَيَذْبَحُ الْخِنْزِيرَ. 

قال ابن بطال ويَِرْرَْهُ: «أجمع العلماء على أن بيع الخنزير وشراءه حرامء 
التي أمر النبي المحرم بقتلهاء فالخنزير أولى بذلكء لشدة أذاه» ألا ترى أن 
عيسى بن مريم يقتله عند نزوله. فقتله واجب. وفيه دليل أن الخنزير حرام في 


شريعة عيسىء وقتله له تكذيب للنصارى أنه حلال في شريعتهم) 1# 


وقال ابن حجر يِيَثه: «قوله: «وَيَقَيلُ الْخِنْزِيرَكء أي يأمر بإعدامه مبالغة في 
تحريم أكله» وفيه توبيخ عظيم للنصارى الذين يدعون أنهم على طريقة عيسى ثم 
يستحلون أكل الخنزير ويبالغون في محبته»”". 

وقال يِرَرَنْهُ: ويستفاد منه تحريم اقتناء الخنزير وتحريم أكله وأنه 
7 إلدق 
ل 

0 - 5 للك 30 22 

وجاء في رواية عن أبي هريرة يه عن رسول الله كَكِ أنه قال: ٠لا‏ تَمَومُ 
3 ك2 َه 0 وم عو 
ل سر 


لِلَهِ لَه وت 0 


.)77 4 /5( فتح الباري (8/ 171). (؟) شرح البخاري‎ )١1( 
.):؟١‎ /5( المصدر السابق‎ )5( .)5١54 /5( (؟) فتح الباري‎ 


(0) رواه البزار» ح(9070)) والطبراني في الأوسطء ح(157١)»‏ وقال ابن حجر في فتح الباري 
(591/5): «وإسناده لا بأس به). 


"11 أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


ه - اوَيضْعْ م الْجِرْيَة1 (وَيِضَعْ الْخَرَاجَ؛. 

قال النووي يَرْرَثْهُ: «قوله كلِ: «وَيَضَعمٌ الْجِرْيَةه» فالصواب في معناه أنه 
لا يقبلهاء ولا يقبل من الكفار إلا الإسلام» ومن بذل منهم الجزية لم يكف عنه 
بهاء بل لا يقبل إلا الإسلام أو القتل» فعلى هذا قد يقال: هذا خلاف حكم الشرع 
اليوم» فإن الكتابي إذا بذل الجزية وجب قبولها ولم يجز قتله ولا إكراهه على 
الإسلام» وجوابه: أن هذا الحكم ليس بمستمر إلى يوم القيامة» بل هو مقيد 
بما قبل عيسى قد وقد أخبرنا النبي يك في هذه الأحاديث الصحيحة بنسخهء 
وليس عيسى تَقِِدَ هو الناسخ. بل نبينا يَدِ هو المبين للنسخ» فإن عيسى يحكم 
بشرعناء فدل على أن الامتناع من قبول الجزية في ذلك الوقت هو شرع نبينا 
00 

وقال ابن حجر يَدَإَدْهُ: «ويحتمل أن يقال: إن مشروعية قبولها من اليهود 
والنصارى لما في أيديهم من شبهة الكتاب وتعلقهم بشرع قديم بزعمهم.ء فإذا 
نزل عيسى تك زالت الشبهة بحصول معاينته فيصيرون كعبدة الأوثان في انقطاع 
حجتهم وانكشاف أمرهم, فناسب أن يعاملوا معاملتهم في عدم قبول الجزية 
منهم. هكذا ذكره بعض مشايخنا احتمالا واللّه أعله». 


محمد 


قلت الخدم فبول الكرء يمره #ماجاء يعدها في الزواية: (ويد عن 
النّاسَ إلى ولام فيُهْلِكُ الله فِي زَّمَانٍ 0 كلها ِل الإِسْلَام». وفي 
قوله يَكلِيةِ: «وَتَكُونُ الَّجْدَةُ كُنْهَا وَاحِدَةً لله العالمي :ةو كوت الكلمة 
وَاحِدَةَ فَلَا يُعْبَدُ إل اللّهُه. 

قال ابن حجر يَرَزِدْهُ: «والمعنى أن الدين يصير واحدًا فلا يبقى أحد من أهل 
الذمة يؤدي د90 


.)497 /5( (؟) فتح الباري‎ .)١940 /9( شرح مسلم‎ )١( 
.)441/5( (؟) المصدر السابق‎ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 1 


- «وَيُهْلِكُ اللّهُ في رَّمَانهِ الْمَسِيِحَ الدّجّالَك «مَيطْلبُهُ حنّى يدرك ببَابٍ لذ 
«الشَّرْقِيّ» «فاِدارَآهُ عَدُوُ ال ذَابَ كما يَذُوبُ الولح فِي الْمَاءِ َل تدك لانذات 
حَبَّى يَهْلِكَ وَلَكِنْ يَمَتْلهُ اللّهُ بيد فَيرِيهِمْ دَمَهُ في حَرْبَتِهِ؛. 

تقدم تفصيل هذا في موضعه. والمقصود أن هذه الأمور مما يكون في زمن 

-١‏ ممالل الَهُوق ا يقَى شَيْء ما حَلقَ اللي ترادق يودي إلا 
أنْطَنٌ الله دَّلِكَ السَّيْء لا حَجَنٌ وَلَا شَجَرَ نَ وَلَا حَائِطٌء وَلَا دَابَةَ إلا الْعَرْقَدَة 
تابون شُجرطة: ا قطي إِلّا َال: با 1 ا عبد لله الْمْمْلِمَ هَذَا يَهُودِيٌ قَتَحَالَ أقْتلهُ). 


6م 


6 - هيما هُوَ كَدَلِكَ إِذْ أؤعى اللَّهُ إلى عِيسى إِنّي كذ قد أخرٍ عِبَادا ِي لا 


ل 


5 لابئيىما هه 


يدان لأحد د يناليم فحر فَحَرر زُ عِبَادِي إلى الطُورٍ. الله يَأْجُوجَ َمَأَجْوجَ وَهُمْ 
من كُلْ حَدبٍ يَنْسِلُونَ قيمُرٌ أ َال عَلَى بُحَيرَ َو طَبَرِيّة َيَشْرَبُونَ ما فِيهَا وَيَمُرَ 


اصسصماداه 


وعم 5ه دسي 2 م ا عه 007 تن 


اخرلم مترارة لَقَدْ كَانَ بِهَذِهِ مَرّةَ مَاءٌ. َيُحْصَرُ َي الله عِسَى وَأَضْحَابهُ حَنَى 
يَكُونَ وَأنٌ الكّوْر لأَحَدِهِمْ خَيْرَامِنْ ماقة ويئار لأَحَدِكُمْ الْيَوْمَ فيرْعَبٌ ني الله 
عيسَى وَأضْحَائةُِلُالْ ْم ادف في رهم يضبِحُون فى كَمَْتٍ 
ا إل بلَاوِهِمْ وَأوْطَانِهِمْ قَالَ: : فَعِنْدَ ذَلِك يحرج 
وَمَأْجُوجُ» وَهُمْ مِنْ كُلْ حَدّب يَنْسِلُونَ فَيَطؤُونَ بلَادَمُمْء لَا يَأَنُونَ عَلَى 
و ل انكر لاجد رن على قار إلا زرف 
وفى قوله كَلِ: «إذْ أَؤْحَى اللّهُ إِلَى عِيسَى»» دلالة على أن عيسى :3ه ينزل 
بنبوته» وهذا لا ينافي أن يكون تابعًا لنبينا يك قال السفاريني كتلته: «انعقد إجماع 
الما ا اا 
عند نزوله ا ل ا ال 
المهدي ويكون المهدي من أصحابه وأتباعه كسائر أصحاب المهدي»”'» ويؤيد 


ه١‎ 


0 


.)45- 45 لوامع الأنوار (؟/‎ )١( 


15 أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


هذا قول النبي يك لعمر ذه «لَوْ كَانَ مُوسَى حَيّا مَا وَسِعَهُ إلا اتّبَاعِي) 27 قال ابن 
كثير يَرَْثْ: «الأنبياء كلهم لو فرض أنهم أحياء مكلفون في زمن رسول اللَّه يك 
لكانوا كلهم أتباعا له» وتحت أوامره» وفي عموم شرعه. كما أنه - صلوات الله 
وسلامه عليه - لما اجتمع معهم ليلة الإسراء؛ رفع فوقهم كلهم» ولما هبطوا معه 
إلى بيت المقدسء وحانت الصلاة؛ أمره جبريل عن أمر اللّه أن يؤمهم» فصلى بهم 
في محل ولايتهمء ودار إقامتهم» ا والرسول الخاتم 
المبجل المقدم» صلوات اللَّه وسلامه عليه وعليهم أجمعين 0 

وفي قوله كلهِ: دلا يَدَانِ 5050000 
على إمام المسلمين عند عدم التكافؤ في القتال بين المسلمين وأعدائهم بحيث 
يكون الأعداء من الكثرة والقوة بمكان لا طاقة لأهل الإسلام بهم, ألا يقحمهم 
في القتال» بل عليه أن يصونهم ويحرز بهم إلى مأمن» فليس من الجهاد إقحام 
المسلمين في حروب لا طاقة لهم بهاء ولذلك لم يأمراللّةٌ رسوله يل في مكة 
بقتال قريش؛ لعدم القدرة على ذلك. ولما أوذي موسى ومن معه وكانوا 
مستضعفين في الأرض لم يأمرهم الله بقتال فرعونء وإنما قال: 8 دَأَمَرِ يبَادِى 
بلا إنَكم مُتَبَعُونَ © [الدخان: و وعذاية فت الغريية أوائلة له كاي هذا 
فوق طاقته. واللّه أعلم. 


إبير وو 


وفي قوله وَلةِ: (و رم َي الل عِيسم وَأمكانة حت يكون وس 
امور لأَحَدِهِمْ خَيرًا مِنْ مِانَةِ ديار لأَحَدِكُمُ الْيَوْم) دلالة على أن من أيا 2 


(١)رواه‏ ابن أب شيبة» ح(559149)) وأحمدء ح(15165) وقال الأرناؤوط: (إسناده ضعيف لضعف 
مجالد»» والبيهقي في شعب الإيمان» ح(174١)‏ واللفظ له وقال ابن كثير في البداية والنهاية 
(158/1): «إسناد صحيح». وقال في (/ 70): «تفرد به أحمد» وإسناده على شرط مسلم»» وقال 
الهيثئمي في المجمع :)١174 /١(‏ «رواه أحمد وأبو يعلى والبزار» وفيه مجالد بن سعيد» ضعفه أحمد 
ويحيى بن سعيد وغيرهما»» وحسنه الألباني في إرواء الغليل ح(1889١).‏ 

(؟) البداية والنهاية (؟755/5). 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ١/‏ "5" 


عيسى ؤَتكت: أيام فيها كرب وشدة وابتلاء. 


وفي قوله كَلا: «فَيرْخَبُ بَِي الل عِيسَى وَأْصْحَابُةه. دلالة أن على أهل 
الإسلام اللتجوع إلى اللّه في الفتن والمدلهمات» وفي قوله كَكِلِ: ابي الله 0 
' إشارة إلى أن الجميع على قلب واحد, قال القاري يَرَلَنْهُ: في 
ضم أصحابه إليه إشارة إلى أن الهيئة الاجتماعية في الهمة الإطماعية لها تأثير 
بليغ في الإجابة الدعائية» وفي ذكرهم إيماء إلى أنهم هم الباعث على الدعاء؛ 
والتضرع إلى رب السماء»”". 

00 ثم يَهْبِطُ َي الل فيكتي رأميحالة إِلَى الأزْض فَلَا يَحِدُونَ 
فِي الأْض مَوْضِعٌ 0 إِلَّا مَلَهُ هُ زَهَمْهُمْ وَنَََهُمْ؛ فَيَرْعَبٌ ني اللو عِيسَى 
وَأصْحَابُهُ إلى الله 5 الله طَبْدَآ كأغتاق البهت َتَسْوِلُهُمْ فَمَطْرَ فَتَطْرَحهُمْ 
عَيْتُ قَاء الله «ثمّ يَرْجِمْ النَّاسٌ إِلَيّ نَيَفْكُوئَقُم: فَأَدْعُو الله علي 
يفك اله ومبتهُ: عت تَجوَى الأ من كنن ريجوة؛ : 


٠١‏ - مم يرل الله ترا لا يكن نه يت مدر ولا وَبرفيَِْلُ الأ 
و وها كَالزَّكَمَةه «مَيِْْلُ اللّهُ فنا الْمَطَرَ مَتَجْرْفُ أَجْسَادَهُمْ حَنَى 
فِي الْبَحْرِ). 


0 يرل اللُّ َيرًا كَأَعْنَاقِ الْبْخْتٍ فَتَحْمِلْهُمْ 
َتَطْرَحْهُمْ حَبْتُ مَاء الله وبين قوله يكله: «مَيُنِْلُ اللّهُ كلا الْمَطَرَ فَتَجْرْفَ 
أَجْسَادَهُمْ عي يَقْذِفْهُمْ فِي الْبَحْراء إما أن يقال: أن الطير تحمل الأجساد 
وتطرحهم حيث شاء اللّهِ #كناء وأن المطر يجرف زهمهم ونتنهم وما تحلل 
من أجسادهم إلى البحرء وإما أن يسلك مسلك الترجيح فيقدم ما في الصحيحء 
لاسيما ورواية ابن مسعود والتي فيها ذكر البحر قد ضعفها بعض أهل العلم» ولم 


.)١54/١١( مرقاة المفاتيح‎ )١( 


100 أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


لكر حا وك لجر ندا رامساق اع 

3-3 تال للازض: ألبي تمركك ووذ يَرَكَعَك: قوفي تأكل 
الِْصَابَةٌ ِنَ لدان ويستَظِن , ه52 في امل على أذ ارقم 
مِنَ الإبل لَتَحْفِي الْفِتَامَ مِنَ النّاسٍ وَالنّفْحَة؛ ف التكر لكف القبيكة هن 
اناس وَاللفحة من العم لعفي الْفَحِد مِنَ اناس ١تون‏ الأض كقَائُور 
ل ره شٍ بَعْدَ المَسيح طُوبَى لِعَيْشٍ بَعْدَ 
المَسيح يُؤْدَنْ لِلسّمَاءِ فِي الْقَطْرِ وَيُؤْدَنُ لالض فِي النَبَاتِ فَلَوْ بَدَرْتَ حَبّكَ 
الماح يجيي لخر ارا رركي 


١‏ - انم َع امه عَلَى الأذض حَنَّى تع الأ سُودُ مَعّ الإيل» وَالتْمَارُ 
مَعَ البَمَرِ وَالذَئَابُ مَعَ المَتمه و وَيَلِعَبَ الصّبْيًا ذُبالكيات» لا تشره لعي 
6 بد لجل على الأصد قا يضح ويطأ على الكية فلا كضرا «وتترع خم 
لذت شكؤء على ميل وليه َه في في الب فك تضرة» وثْفِر اليد 
الأسَدَ فا يَضُرّهَاء وَيَكُونَ الذَنْبُ في الْمَتمٍ كأثة لبها دمل الأزض من 
السّلْمٍ كَمَا يُمْلَُ الإِناءُ مِنَّ الْمَاءِه «وَتَذْمَبُ حُمَهُ كُلّ ذَاتِ حُمَة حَنّى يَلْعَبَ 


الك بالعنيان: فلا يَصْرَّهُ وَيْرَاعِي المَتَ الذنته قلا يُضْرعَاء وَيرَاعِنَ 


يي 


الْأَسَد ليمي كل 2 06 
ولعل هذا يكون وقت قوله بَكلِِ: ١لا‏ ب َقُومٌ السَّاعَةٌ حَنَّى لا تَنْطَّحَ ذَاتُ 


كىوده؟ دهم هم 2 22 عو د 2 و رع 8 ا 
1# 'اوَلْتَذْهَبَنَ اننا وَالتبَاغض وَالتَحَاسد). «وَلَيَصْلِحَنَ ذَاتَ 


]سه اأشسكرة م 1 ا مه مو ِ ا ل َ- 6 يه 2 0ت دل 
ا ولمدلهمر السَّحْنَاء4 ١وَترْفَعُ‏ الشحناء وَالتبّاغض)»)., (وَلا تشاح وَلا 
5 بتاع طن 1 


2000 رواه أحمدء ج50 9) وقال الأرناؤوط: (إسئاده حسنكق وقال ابن كثير في البداية والنهاية 
(328/14: «تفرد به أحمد, ولا بأس بإسناده». 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها كين 


اك ايفين الكثال حت اننكل 3د لتدعون إلى 1١‏ لمَال فلا 
تعيله أخدناء وو تسر فين َعَلَية الال قلا تفجلةة 1 بط لقال كن حَنَّى أ 
يُفْبّل»» «وَيَئْرُكُ الصَّدَقَةَ قَلَا يُسْعَى عَلَى شَاةٍء وَلَا بَعِيرِ». 

قالابن حجر يَرَُْْ: «قوله: «وَيَفِيض الْمَالُ) بفتح أوله وكسر الفاء 
وبالضاد المعجمة أي يكثر. وسبب كثرته نزول البركات وتوالي الخيرات بسبب 
العدل وعدم الظلم. وحينئذ تخرج الأرض كنوزهاء وتقل الرغبات في اقتناء 
المال لعلمهم بقرب الساعة)""". 


ودلت بقية الروايات أن عيسى تكلا يدعو الناس إلى المال فلا يقبلونه. 
ويأتيه الناس بصدقاتهم وزكواتهم فلا يقبلها منهم» ولا يبعث أحدًا لأخذ الزكاة 
من الناس» لتعطل مصارفها بغناء الناس» ووضع الحروب أوزارها. 


توصك الخرمة «وَتَضَعٌ الْحَرْبُ ا (وَيَرْجِعْ م السلم؛ 
يَتَخِذٌ السّيُوفَ مَتَاجِل؟. 


وهذا يكون بعد قتل الدجال ومن معه من اليهود؛ وبعد موت يأجوج 
ل ع 

ب الْعَالَمِينَ»» (وَتَكُونُ الْكَلِمَهُ وَاحِدَةَ فَلَا يُعْبَدُ إلا اللَهُ4 بعد أن ايَدُعو 
0 إِلَى السام َيُيْلِكُ اللَّهُ فِي رَمَانِهِ الْمِكَلَ كُلََّا إِلّا الْإِسْلَامٌ»: فعن 
سلمة بن ثُمَيْل لبه قال: «بينا أنا جالس عند النبي يَكةِ إذ جاءه رجل فقال: يا 
رسول الله إن الخيل قد سيبت ووضع السلاح» وزعم أقوام أن لا قتال» وأن 
قد وضعت الحرب أوزارها. قال رسول اللَّهِ يكلله: «كَذَّبُواء الآنَ جَاءً الْقِعَالُ 


وَِنَهُ لا لا تَرَالُ من أَمَتِي مه يُقَاتِلُونَ نِي سَِيلٍ الل لا يَضُرِّهُمْ مَنْ خَالَمَهُمْ؛ 
اه 


يِيُ الله كُلُوبَ كَوْمِ يَردُْهُمْ مِنْهُمْ يُقَاتَنُونَ حَنَّى تَقُومَ السَاعَهُ وََا تَضَعْ 


.)١91-1١9٠/1( فتح الباري (5/ 597). وانظر: شرح مسلم للنووي‎ )١( 


1 أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


وعن ابن حَرٌمَلَةَ عن خالته ويا قالت: خطب رسول الله بَكلةِ وهو 
عاصب إصبعه من لدغة عقرب فقال: بتكم تَقَولُونَ لا عَدُوٌّ وَإِنَكُمْ لَا تَرَانُونَ 
ال في 


َُاتِلُونَ عَدُوًا َنَى يَأنِيَيَأجُوج وَمَأَجُوجُ عِرَاضُ الْوْجُووء صِفَادُ الْمُيُوو 
صَهْتٌ 5 من كل حَدَبِ لون 5016 جوههم الْمَجَانٌَ القطة 111323 . 

١‏ - اوَتجْمَعٌ لَه لَه الصّلاة). 

لعل تفسير هذا قوله ككِ: «كَيْفَ أَنْثّمْ إذَا تَرَلَ ابن مَرْيَمَ فِيِكُمْ وَ 
فيؤمن به الناس كلهم» ويتولى جميع أمورهم. 

٠‏ - «وَلَتَتْرَكَنَ الْقلاصٌ قلا يُسْعَى عَلَيّْهَا؛. 

قال النووي يَرََْهُ : ومعناه أن يزهد فيها ولا يرغب في اقتنائها لكثرة 
الأموال وقلة الآمال وعدم الحاجة والعلم بقرب القيامة» وإنما ذكرت القلاص 
1ك ات ون لد 0 
أ اهل ألا ها ول يتن با مذ مو ام 

كه تقر الشرقة كي 2 05 0 0 
فَرَيْشٌ الإمارَة؛» (وَتُسْلَبُ قر كه 


)١(‏ رواه النسائي في السئن الكبرى» ح(4785)) والطبراني في الكبير» ح(5770)): وفي مسند الشاميين» 
ح(16175). 

ا ن أبي عاصم في الآحاد والمثاني» ح-(2519)» وقال الهيثمي في 
المجمع (5/8): «رواه أحمد والطبراني ورجالهما رجال الصحيح»»؛ وقال البوصيري في إتحاف 
الخيرة (8/ :)١57‏ «رواته ثقات). 

(*) شرح مسلم (7/ 197). 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 2 رك 
اشع سو ا و ا 


تعود إليهم بعد ذلك أبدّاء قال يكلل: ١نم‏ يَجِيءٌ عِيِسَى بْنُ مَرْيَم مِنْ قِبَل الْمَغْرِبِء 
ين 5 بمْحَمَّدِ وَعَلَى ملت يقل الدجال: أ ل ه قِيَام السَّاعَة2©00. 


23000 عير عر 2 يِه هه سمس 2 3 01 م 5 01 0 

4 - «ليهلن ابن مَرَيَمَّ بفج الروحاء حاجا أو معتهرًا أو ليِتْنِيَنهمَا), 
رره بير هه سام 2#مو# هى ا يمو موس 5ه سراه 
«وَيَنْزِل الرَّوْحَاءَء فيَحج مِنْهَا أو يَعْتَمِرَ أو يَجَمَعَهُمَا). 

وهذا فيه أن البيت الحرام يكون عامرًا في زمن عيسى ظَلكلة» فعن أبي 

٠‏ 1 صَنَاالق » بور م »اكه 2 مكووة سر 6 روش يي 

سعيد الخدري ظَييبهُ عن النبي يل قال: «لَيُحَجَنَّ البَيْتَ وَلَيَعْتَمَرَنَ بَعْدَ خروج 
يأجُوج وَمأجُوج»©. 


م يي 


ره نت ِِ 7 2 و 7 00 
٠-(احتى‏ تَكون السجدة الْوَاحِدَةٌ خيرًا من الدنيًا وَمَا فيهًا). 


قال النووي ويَرَيَنهِ: «معناه واللّه أعلم أن الناس تكثر رغبتهم في الصلاة 
وسائر الطاعات لقصر آمالهم بقرب القيامة» وقلة رغبتهم في الدنيا لعدم الحاجة 
إليهاء وهذا هو الظاهر من معنى الحديث. وقال القاضي عياض يََنه: معناه أن 
أجرها خير لمصليها من صدقته بالدنيا وما فيها لفيض المال حينئذ وقلة الشح؛ 
وقلة الحاجة إليه للنفقة قي الجهاد»”". 


وفي هذا إشارة إلى صلاح الناس وشدة إيمانهم وإقبالهم على الخير في 
ذلك الزمان» ولذلك يؤثرون الركعة الواحدة على جميع الدنيا'؟. 


)١(‏ رواه أحمد ح(651١١5)‏ وقال الأرناؤوط: «إسناده ضعيفء. فإن الحسن البصري لم يذكر سماعه 
من سمرة»» والطبراني في الكبير» ح(5919)) وقال الهيثمي في المجمع (0/ #5”): «رواه الطبراني 
وأحمد ورجاله رجال الصحيح»» وقال الألباني في قصة المسيح الدجال ص(/91): «وإسناده صحيح 
لولا عنعنة الحسن البصري وأما الحافظ في الفتح (5/ 478) فجزم بأن إسناده حسن». 

(؟) رواه.البخاري»؛ كتاب الحجء باب قول الله تعالى ْمَل أنه كبس ألَيتَ اكرام قِمًا نيس 4) 
ح (1692). 

(*) شرح مسلم .)١917/7(‏ وانظر: إكمال المعلم /1١(‏ ١/ا4)»‏ وفتح الباري (5/ 4437). 

(5) انظر: فتح الباري (5/ 497). 


1 أحاديث أشراط الساعة وفقهها 
تبي بي لل الل ل ل ا افونت شراط الساعة وبمهو 


2 


١م‏ يَُالُ لِلأَرْضٍ أبعي تَمربك وَردَي بزكتاكة فيوميل أَكُلُ 
لضان ب َيِه وبا في ارش فى أن ال اللْفَحَةَ 
لحن الف كي لذ ناث مها مح ذلك بصق ال ري 


مدرو 


طَيْبَةَ فَتَأَحَذُهُمْ ب نَحْتَ آبَاطِهِمْ فَتفِْضُ رُوح كُلْ مُؤْمِنٍ وَكُلْ مُشلِم» انم يَدْكُتُ 0 
ار ل ل ل اشر ضر 
يبْقَى على وَجْهِ الأرض أَحَدٌ في قَلْيهِ مِنْقَالُ ذَرَةِ من حَيْرِ أو إِيِمَانٍ إلا قَبَصَنْهُ 
حاتي قدحي الت ما ل ل 
تقبض أرواحهم. 
مدة بقائه تكد فى الأرض بعد نزوله ووفاته: 
تقدم في حديث أبي هريرة فنه: «فَيَمْكُتُ أَرْبَعِينَ سَنَة تم يُتَوَفَى 
وَيَصَلٍ عليه الكجليون». 
7 000000 #اسا ا رد بن ل عو س2 
وفي رواية: من حديث عائشة #5: «قفَيَنْزِلَ عِيسَى نكي فَيَفَتُلَهُ ثم 
.نظ > 2 0 2 روه 8 3 2 
يتمكثاعيشى نكل فى الأرعن أرتعين سنة إكاما عذلك وحكها مقبل 1 
5 7 0 وم 2 5-7 7 
ولي حديث عبد اللارين عمرو: الم يفكت الناس شح ينين ليبن 


بين الْتَْنِ عَدَاوَةٌ م يُرِْلُ الل ِيحًا بَاردَة من قِبَلِ الشام فلا ي: يَبقى على 


أن 
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وجو الأرض أحَدٌ في ليه قال در من حبر أو إيمَانٍ إلا َه حتى لو 
أَحَدَكْ دخل فى كَبْد جيل لدَخَلة عليه حدس تنبشةا. 


لابن كقدن جحي الله اهلان هذا مفكا » اللي الاق نحا عله 
بن لهدارممع 


دق رواه أحمد» ح(/4717 )0 وقال الأرناؤوط: «(إسناده حسن ا وابن حبان» ح(3877) وقال الهيثمي 
في المجمع (778/1): «رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح غير الحضرمي بن لاحق وهو ثقة»» 
وصححه الألباني في قصة المسيح الدجال ص(50). 


أحاديث أشراط الساعة وفتتهها رخا 


السبع على مدة إقامته بعد نزوله» ويكون ذلك محمولا على مكثه فيها قبل رفعه 
مضافا إليه» وكان عمره قبل رفعه ثلانًا وثلائين سنة على المشهور. وهذه السبع 
تكملة الأربعين» فيكون هذا مدة مقامه في الأرض قبل رفعه وبعد نزوله؛ وأما 
مقامه في السماء قبل نزوله فهو مدة طويلة. واللّه سبحانه أعلم0©. 

قال البتفاريني قزة اوهذ انو الله أعطلم لنن لقت لمنا رمن ديف 


عاككية 7 


قلت: رواية عائشة وبا صريحة في الأربعين سنة بعد نزولهء ويكون فيها 
انأكاعد للل ا رحكتا متينطاء و اناوراية السيد سين ذفي لدبت ضريينة في أن 
مكث عيسى ظلتة بعد نزوله إلى وفاته سبع سنين» بل هي مطلقة» ولم يأت فيها ذكر 
لمكداعسى عكهة وإنما: ١نم‏ يَمْكْتُ الناسٌ سَبْعَ سِنِينَ ليس بين انين عَدَاوَة 
وجعل منتهاها: 50 نم يُرسِلُ الله يمحا بَارِدَة من يِبَلٍ الشام. ..» فهذه السبع: إما 
أن تكون مدة الرخاء الذي يكون بعد هلاك يأجوج ومأجوج: لأن أول نزول 
عيسى 3ل يكون المسلمون في كربة وشدة من الدجالء ثم الحروب التي يخوضها 
ضد الكفار» ثم ظهور يأجوج ومأجوج., ثم هلاكهم؛ وبعد هلاكهم تؤمر اللأرض 
بإخراج بركتهاء وعلى هذا ينقسم زمان عيسى 2: إلى قسمين: 

القسم الأول: قسم فيه شدة وهو الأكثر. 

القسم الثاني: قسم فيه رخاء وهو سبع سنين. 

وإما: أن تكون السبع مدة بقاء أهل الإيمان بعد عيسى تَتكه قبل مجيء 
الريح التي تقبض أرواحهم. 

وهذا الاحتمال أظهرء وذلك أن الرسول يكل جعل منتهى السبع؛ الريح 
التي تقبض أرواح المؤمنين» وعيسى ؤ3كئ8: لا تقبض روحه بالريح» وإنما ١يُتَوَفَى»‏ 


)١(‏ البداية والنهاية .)11١/19(‏ ولكنه ذكر في (؟01777/1): «أنه يقيم أربعين سنة ثم يموت». 
(؟) لوامع الأنوار (؟/48). 


1 أحاديث أشراط الساعة وفقهها 
وَيُصَلَيِ عَلَيْهِ الْمُمْلِمُونَ» ويبقى أهل الإيمان بعده و«ليس بين اتَْيّنِ عَدَاوٌَه إلى 
ايروسل الله ريسا بَارِدَةٌ من قِبَل الشام فلا يَبْقَى على وَجْهِ الأرض أَحَدٌ في قَلْبه 
هذ بير 506 0 5 1 0 8 1 
مثقال ذرَةٍ من خير أو إِيمَانٍ إلا فَبَصَتَهُ»: وبهذا يزول الإشكالء ويندفع التعارض» 
واللّه تعالى أعلم. 

وأما مكان دفنه تك : 

فلم يصح في ذلك شيء. قال ابن كثير يَرَْنْةُ: يدفن فيما قيل في الحجرة 
النبوية عند رسول الله يَكِةِ وصاحبيه. وقد ورد في ذلك حديث ذكره ابن 
عساكر في آخر ترجمة المسيح يللاه في كتابه» عن عائشة مرفوعاء أنه يدفن مع 
رسول الله يِه وأبي بكر وعمر في الحجرة النبوية» ولكن لا يصح إسناده. 

وقال أبو عيسى الترمذي(2©: حدثنا زيد بن أخزم الطائي» حدثنا أبو قتيبة 


محمد بن يوسف بن عبد اللّه بن سلام» عن أبيه. عن جذه. قال: مكتوب في 
التوراة صفة محمد. وعيسى بن مريم ملكت يدفن معه. قال أبو مودود: وقد بقي 
8 020 
يتابع عليه)ا '. 
وهي الأرض المقدسة فينشر إذا نشر معهم”". 

وكل هذه الأقوال وغيرها لا دليل عليها صحيح. ولا طائل من سردهاء 
واللّه تعالى أعلم. 
)١(‏ كتاب المناقب» باب فضل النبي كي 20751170 وانظر سلسلة الأحاديث الضعيفة» ح(5957). 


20 البداية والنهاية (؟/ /ااه), وانظر: 17/110 
() انظر: التذكرة (#/ 4 170). 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ين 


المبحثٌ الثاني 
طلوع الشمس من مغربها 


طلوع الشمس من مغربها آية كبرى غير معتادة» لم تقع بعدء ووقوعها خرق 
للنواميس الكونية المعروفة عند الناس» وهي أعظم الآيات مطلقاء فلا يراها أحد 
إلا آمن» وهي آية يتبعها تغير العالم العلويء إيذانا ببدء القيامة» فليس بينها وبين 
الساعة إلا زمن يسيرء ولذلك لا تقبل التوبة بعد طلوعها من مغربهاء ولا ينفع 
نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرّاء وهو ثابت بالكتاب 
والسنة المتواترة: 
قال تعالى: #هل ينظرونٌ إلا أن تَأْتيَهم المليكة أزّ يق ريك أو أن بش يكت 
يدب لي وك لابقع ذا يكل كن امت من 5 يت ف ايكيا 
حيرا هل نتروا نا منكظبة مِنَنَظِرُونَ # [الأنعام: 154]. 

وقد دلت السنة على أن المراد ببعض الآيات هنا: طلوع الشمس من 
مغربهاء وهو قول أكثر المفسرين. 

قال الطبري يَرْيَنْةِ بعد ذكر أقوال المفسرين في هذه الآية: «وأولى الأقوال 
بالصواب في ذلك ما تظاهرت به الأخبار عن رسول اللّه يل أنه قال: «ذَلِكَ جين 
تَطْلْع المت منْ مَعْرِبهًا170. 

وقال الشوكاني كنلثة: «فإذا ثبت رفع هذا التفسير النبوي من وجه صحيح 


لا قادح فيه» فهو واجب التقديم له محتّم الأخذ 0 


)١(‏ تفسير الطبري »)738/١٠١(‏ والحديث رواه بالمعنى ولم يسنده.» وسيأتي. 
(؟) فتح القدير (1/ 187). 


وين أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


وأما الأحاديث: 

فعن أبي سعيد عن النبي يل في قول الله ينا: «أو يأْف بنش ايت وَيَك * 
قال: لوح الشكين من مَغْرِيهًاة 97 . 

وعن أبي هريرة كه أن رسول الله يك قال: ١لا‏ تَقُومٌ السّاعَةُ حَنَّى تَطلَمَ 
السَّمْسٌ مِنْ مَغْرِيهًا َإِذَا طَلَعَتْ فَرَآَهَا النَّاسُ آمَنُوا أَجْمَعُونَ قَذَّلِكَ حِينَّ لَايمَعُ 
تنما يتبال تكن َامَمَتَ ون كَْلُ أ وكمَيَت > إيمنتها حيرا © 0106. 


وحمه طبه قال: قال رسول الله يَكن: دعَلاث إذا م لآَيَنَّْهُ نَفْسَا 


وال ع اع ساسع 0 مسو لح رامق ا ل ع لش 2 دي 0 
ِيمَانُهَا لم تَكُنْ آمَنَثْ من قَبْل أو كَسَبََتْ في إِيمَانِهًا خَيْرًا: طُلُوعٌ الشمْسٍ من 
مَْرِبهَا وَالدَّجَالُ وَدَابَُ الأرض»7؟). 


وعنه مَلنه عن النبى يك قال: «بَادِرُوا بِالْأَعْمَالٍ سنا الدَّجَالَ وَالدَحَانَ وَدَابَة 
7 50 أ 


ع - 0 - 6 0 4 اتن :2 0 21 20 2 . 
الأرض وَطْلْوعَ السّمْسٍ من مَعْرِيهًا وَأَمْوَ العامة" وض أو 000 
وعن حذيفة بن أسيد ذَيبهِ قال: «اطلع النبي يِه علينا ونحن نتذاكر 
5 ل 58 9 ا 20 ىا ره رارم كو ل 
فقال: ١ما‏ تَذَاكَرُونَ؟2 قالوا: نَذْكَرٌ السَّاعَةَ قال: «إِنّهَا لَنْ تَقَومَ حتى تَرَوْنْ 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة الأنعام» ح(707/1) وقال: «هذا حديث حسن 
غريب ورواه بعضهم ولم يرفعه»» وصححه الألباني في تعليقه على السنن. 

(؟) رواه البخاريء كتاب الرقاق» باب طلوع الشمس من مغربهاء ح(05٠50)»؛‏ ومسلم؛ كتاب الإيمان» باب 
بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان» ح(81١).‏ 

(*) أي إذا انتهى خروجهن كلهنٌ؛ لما تقدم من قبول الإيمان والتوبة بعد الدجال وعيسى بن مريم» فلابد 
من حمل هذا الحديث على اجتماع هذه الأمور الثلاثة ليندفع الإشكالء واللّه أعلم. وانظر كتاب «آثار 
الإيمان باليوم الآخر من تفسير الطبري» ص(097314-117). 

(5) رواه مسلم. كتاب الإيمان» باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان» ح(198١).‏ 

(5) قال في النهاية (/ 707): «أراد بالعامة القيامة لأنها تعم الناس بالموت». 

)١(‏ «المراد حادثة الموت التي تخص المرءء وصغرت لاستصغارها في جنب سائر الحوادث العظام من 
البعث والحساب وغير ذلك». الفائق فى غريب الحديث .)07”18/5/١(‏ 

(0) رواه مسلمء كتاب الفتن وأشتراظ الساعةه باب في بقية من أحاديث الدجال» ح(1951). 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ضين 


فبلْمَاحْش ايتابق كذكر لد حان والدجال وَالدَابَة وَطُلُوعَ الشّمْسٍ ص 
مَغْرِيهًا وَنُرُولَ عِيسى بن مَرَيم م كيل وَيَأجُوج وَعَأَجُوجَ وَتَلَانَةَ خسُوفٍ حَسْفٌ 
بالْمَشْرِقِ وَحََسْفٌ بِالْمَغْربٍ وَحَسْفٌ بِجَزِيرَةٍ ة الْعَرَبِ وَآخرٌ ذلك نَارٌ تَخْرّجٌ من 
لمن تطوْدُ الناس إلى مَحْشَرعْ0©. 

قال ابن كثير يِرَيَنُ: «المراد بالآيات هاهنا ا التي ليست مألوفة» بل هي 
مخالفة للعادات)7". 


وقال القاضي عياض انه : : وهو على ظاهره عند أهل الفقه والحديث 


والمتكلمين من أهل السنة» خلافًا لمن تأوله من المبتدعة والباطنية» وه وأحد 
أشراط الساعة العظام المنتظرة»©. 


وعن أبي ذر ضه أن النبي ل قال يومًا: «أَتَدْرُونَ أن تَذْمَبُ هذه 
السَّمْسٌ؟» قالوا: اللّه وَرَسُولَُهُ أعْلَمُ قال: هن هذه تَجْرِي حتى نَنْتَهِيَ إلى مُسْتَقَرهَا 
تَحْتّ الْعَرْشٍ فَتَخِرٌّ سَاجِدَةٌ فلا تَرَّالُ كَذَّلِكَ حتى يَُالَ لها ارْتَفِعِي ارْجِعِي من 
غبت جديا كرحم تطخ طَالعَة من مَطلِههًا كم تخرى خى كتين إلى سعدا 
0 فَتَخِرٌ سَاجِدَةٌ ولا تَزّالُ كَذَّلِكَ حتى يُقَالَ لها ارْتَفِعِي ارْجعِي من 
جت فََجع تح مل من موه كم ري لاير اناس ينها كي 


عق ا مُسْتَقَرهَا داك تحت الْعَرْشٍ قَبْقَالُ لها ارْتَفِعِي أَصْبِحِي طَالِعَةَ من 
مَغْرِبكِ فَتَضْبِحٌ طَالِعَةَ من مَعْرِبِهًا» فقال رسول الله كللة: «أََدْرُونَ مَتَى ذَاكُمْ؟ ذَاكَ 
حين لايم ًا يال تكن امت ين قَبْلُ أككسبت ف إيعنهها حيرا 4 100). 

وفي رواية قال أبو ذر ضكه: (دخلت المسجد ورسول اللَّه يَلِ جالس 
فلما غابت الشمس قال: «يا أَبَا ذَرٌ هل تَذْرِي أَيْنَ تَذْمَبُ هذه؟: قال: قلت: الله 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في الآيات التي تكون قبل الساعة» ح(7101). 
(؟) البداية والنهاية (19/ 7869). (*) إكمال المعلم /١(‏ 8/ا4). 
(4) رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان» ح(189). 


لين أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


ع2 هه 


وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قال: «فَإنََا تَذْمَبُ فَتَسْتَأَذنُ في السّجُودِ فَيُؤْدَنْ لها وَكَأَنَهَا قد قبل 

وفي رواية: قال: «كنت مع النبي يَكِةِ في المسجد عند غروب الشمس 
فقال: «يا 5 1 أَتَدْرِي أيْنَ يدرت السَّمْسُ؟) قَلْتُ: الله سوه أَعْلَمُ قَالَ: «مَإنها 
كَ تقال لير 4 :50 - 

وفي رواية: قال: «سألت النبي كل عن قوله تعالى 9 وَألشَّمْسٌ تج 
لِمُسَتَمَرلّها» قال: «مُسْتَمَرّهَا تَحْتَّ الْعَرْشٍ0”". 

قال الخطابي ويَرََنه: «وأما قوله يَلككد: «مُسْتَقَوّهَا تَحْتّ الْمَرْشٍ فلا نتكر 
أن يكون لها استقرار تحت العرش من حيث لا ندركه ولا نشاهده؛ وإنما أخبر 
عن غيبء فلا نكذب به» ولا نكيفه؛ لأن علمنا لا يحيط به»”؟. 

وقال يِيََْتهُ: «وفي هذا إخبار عن سجود الشمس تحت العرشء فلا ينكر أن 
يكون ذلك عند محاذاتها العرش في مسيرهاء وليس في سجودها تحت العرش ما 
يعوقها عن الدأب في سيرهاء والتصرف لما سخرت له. وأما قوله يولم #حََّ 
إذَا َل مكْربَ أَلشَّمْيس وَجَدُهًا تَْرْبُ في عي حَِعَةِ ‏ [الكهف: 45] فهو نهاية مدرك البصر 
إياها حالة الغروب» ومصيرها تحت العرش للسجود إنما هو بعد الغروب» 
وليس معنى قوله: ##تَفْرْبُ فى عَيِْ حَمْتَةٍ 4 أنها تسقط في تلك العين فتغمرهاء 
وإنما هو خبر عن الغاية التي بلغها ذو القرنين في مسيره حتى لم يجد وراءها 
مسلكاء فوجد الشمس تتدلى عند غروبها فوق هذه العين» وكذلك يتراءى غروب 


(١)رواه‏ مسلم. كتاب الإيمان» باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان» ح(159١).‏ 

() رواه البخاري» كتاب التفسير» باب والشمس تجري لمستقر لهاء ح(17٠58).‏ 

(*) رواه البخاري» كتاب التفسيرء باب والشمس تجري لمستقر لهاء ح(15٠58))‏ ومسلمء كتاب الإيمان» 
باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان» ح(169١).‏ 

(5) انظر: كلامه في شرح السنة للبغوي /١8(‏ 98). 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ين 


الشمس لمن كان في البحرء وهو لا يرى الساحل كأنها تغيب فى البحر واللّه 
أعلم)7١).‏ 
غاية ما تنتهي إليه في الارتفاع» وذلك أطول يوم في السنة» وظاهر الحديث أن 
المسير الدائم المعبر عنه بالجري. واللّه أعلم»(". 

وقال النووي ويَدْلِنْهِ: «وأما سجود الشمسء فهو بتمييز وإدراك» بخلق الله 
تعالى فيها»7". 

وقال ابن كثير ييَدْيْنهُ: ايسجد لعظمته كل شيء طوعا وكرمًا وسجود كل 
شيء مما يختص به2100. 

وهذا السجود لا ندري كيفيته» بل يعلمه خالقها الذي يسجدٌ له أَمَامَنا 
الشجرٌ والدواب والجبال» ولا نعلم كيفيته» فهذه بتلك. 

قا تَعَال: « أل عر أي ادسج لس مف لسوت وَمَن فى الارض والقمت والقدة 
رص ير رص حر لك مص به ساو امرض ب عرسم 2 م مه 
والجوم وبال والشجر وَآلدَوابٌ وحكير من الناين © [الحج: .]١8‏ 

فالشمس تسجد لربهاء وهذا نؤمن به لقول الله والرسولء وإن كنا لا نعلم 
كيفيته» قال تعالى: وله جد من فى لسوت وَالْارَضٍ طُوْصًا وكا وَظِللهُم ادر 
َآلآصّالِ 4 [الرعد: 16]» كما نؤمن أن كل شيء من المخلوقات يسبح بحمد ربه. 
وإن كنا لا نفقه تسبيحهمء كما قال تعالى: #وإن ين سَوْءِ إلا ضيح يجو وليل لا لففَهُونَ 
>ء موك : 0 
تسبِيِحَهُمْ 4 [الإسراء: 44]» وهذا عام في كل شيء» وعلى ذلك لا يجوز لأحد أن ينكر 
دلالة هذه النصوص ونحوها بحجة أن العقل لا يقبلهاء وذلك أن هذه النصوص 


.)45- 48 /١8( انظر: كلامه في شرح السنة للبغوي‎ )١( 
.)1917/7( فتح الباري (8/ 57 0) باختصار. (*) شرح مسلم للنووي‎ )١( 
ش‎ .)515/١١( تفسير ابن كثير‎ )5( 
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تخبر عن غيب» والعقل محدود الإدراك؛ والغيب حقه الاستسلام والإيمان. 

قال القرطبي يَرْيَْهُ: «ومذهب أهل السنة حمل طلوع الشمس من مغربها 
وغيرها من الآيات على ظاهرها؛ إذ لا إحالة فيهاء وهي أمور ممكنة في نفسهاء 
وقد تظاهرت الأخبار الصحيحة بها مع كثرتها وشهرتهاء فيجب التصديق بهاء 
ولا يلتفت لشيء من تأويلات المبتدعة لها( '. 

وعن عبد اللَّه بن عمرو وكا قال: «حفظت من رسول الله كل حديئًا لم 
أننيه بعد معت رسول الله له يقول: فإِنّ أوَلَ الآبَاتِ حُدوجًا طُلُوعٌ الشّمْسِ 
من مَغْرِيهَا وَحرُوجٌ الدَّابَةِ على الناس صُحَى وَأَيّهُمًا ما كانت قبل صَاحِبَتِهًا 
الأخرى على إِثْهَا قَرينا00©. 

قال ابن كثير يِرَيَنْهُ: «أي أول الآيات التي ليست مألوفة» وإن كان الدجال» 
ونزول عيسى تَلكئهه من السماء قبل ذلك» وكذلك خروج يأجوج ومأجوج؛ فكل 
ذلك أمور مألوفة» لأنهم بشرء مشاهدتهم وأمثالهم معروفة مألوفة» فأما خروج 
الدابة على شكل غير مألوف» ومخاطبتها الناس» ووسمها إياهم بالإيمان 
والكفرء فأمر خارج عن مجاري العادات» وذلك أول الآيات الأرضية» كما أن 
طلوع الشمس من مغربها أول الآيات السماوية فإنها تطلع على خلاف عادتها 
المألوفة. واللّه سبحانه أعلم»”". 

وقال ابن حجر يَرْيَئه: «قال الحاكم أبو عبد اللَّه: الذي يظهر أن طلوع 
الشمس يسبق خروج الدابة ثم تخرج الدابة في ذلك اليوم أو الذي يقرب منه. 
قلت: والحكمة في ذلك أن عند طلوع الشمس من المغرب يغلق باب التوبة 
فتخرج الدابة تميز المؤمن من الكافر تكميلًا للمقصود من إغلاق باب التوبة»”". 


.)ا//١( المفهم‎ )١( 

(؟) رواه مسلم, كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض ونزول عيسى 
وقتله إياه...» ح(5941). 

(") البداية والنهاية (814/19؟). (5) فتح الباري /١1(‏ 51 7). 
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فطلوع الشمس من مغربها هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال 
العالم العلوي وينتهي ذلك بقيام الساعة» وليس المعنى أول الأشراط الكبرى؛ 
بل أول الآيات التي يبدأ بعدها التغير» ولا يقبل بعدها التوبة والإيمان» وذلك 
لأن طلوع الشمس من مغربها آية عظيمة» يراها كل من كان في ذلك الزمان 
فتنكشف لهم الحقائق» ويشاهدون من الأهوال ما يلوي أعناقهم إلى الإقرار 
كن جا لكي لما ب ع لت 
تعالى: «اكَلْمَارَأَوَا يسنا هَالواْ ءامنا أله وَحدَهُ وَحكَفَرَيا يمَا كنا يو مُشركِينٌ (5ذا قلَرز 
2001011 لِك الْكفْرونَ » 
[غافر: 84 - 85]» ولذلك قال وَل يه يي هد 
لتر حي لل اماس من المَهْرِبِء فَإِذَا طَلَعَتْ طبْعَ عَلَى كُلْ قَلْبِ 
فيه وَكُفِيَ النَاسٌ الْحَمَلَ0"©. 

وعن أبي موسى ص عن النبي يك قال: «إِنَّ اللَّهَ 85 يَبْسْطُ يَدَهُ 
اليل لِيتُوبَ ميتي 2 الحيان وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ ِيَثُوبَ مُسِيءٌ اللَّيْلِ حتى تَطَلُمَ 
الم د ياك" 

وعن صفوان بن عسال ذه قال: قال رسول الله يكل: « إن من قبل مَغْوبٍ 
التقين جانا مفتوخاء رض سنقوة سق فلا يال ذلك التاث > مَفْتُوحَا لِلتَوبَةٍ حَتَى 
طلم الشّمْسُ مِنْ تَْوِوء كَإِداطَلَعَتْ مِنْ وو لم يَف َفْسَا لمانا َمْ تن آمََتْ 


)١(‏ رواه أحمد ح(17171) وقال الأرناؤوط: «إسناده حسن»» والبزار» ح(65١١))‏ والطحاوي في مشكل 
الآثار ح(7576)» والطبراني في الأوسطء ح(05)» والبيهقي في شعب الإيمان» ح(5870)» وقال 
ابن كثير في البداية والنهاية (19/ 558): «وهذا إسناد جيد قويء ولم يخرجه أحد من أصحاب 
الكتب؛. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (0/ 761): (رواه أحمد» والطبراني في الأوسط والصغير 
من غير ذكر حديث ابن السعدي. والبزار من حديث عبدالرحمن بن عوف وابن السعدي فقط. ورجال 
أحمد ثقات». وحسنه الألباني في إرواء الغليل (0/ 7"5) وقال: «وهذا إسناد شامي حسن, رجاله كلهم 
ثقات. وفي ضمضم بن زرعة كلام يسير». 

)١(‏ رواه مسلمء كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبةء ح(7609؟). 


54 أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


24 
٠. 


مِنْ قَبل» أو كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهًا حَيْرَاو2"0. 

وعن أبي هريرة َيه قال: قال رسول اللَّهِ كله: «مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطْلْمَ 
السَّمْسٌ مِنْ مَغْرِبهًا ئَابَ الله عَلَيْهو0"©. 

وعن عائشة وَقِيا قالت: «إذا خرج أول الآيات طرحت الأقلام» وحبست 
الحفظة. وشهدت الأجساد على الأعمال»0©. 

قال ابن كثير تَيَْنهِ: «فهذه الأحاديث المتواترة» مع الآية الكريمة دليل على 
أن من أحدث إيماناء أو توبة بعد طلوع الشمس من مغربها لا تقبل منه» وإنما 
كان كذلك. واللّه أعلم؛ لأن ذلك من أكبر أشراط الساعة وعلاماتها الدالة على 
اقترابها ودنوهاء فعومل ذلك الوقت معاملة يوم القيامة)!؟). 

وقال ابن حجر يَيَنْهُ: االشمس إذا طلعت من المغرب أغلق باب التوبة 
ولم يفتح بعد ذلك وأن ذلك لا يختص بيوم الطلوع بل يمتد إلى يوم القيامة 
ويؤخذ منها أن طلوع الشمس من مغربها أول الإنذار بقيام الساعة»”"). 

فالشمس بعد الدجال وعيسى بن مريم ولذلك قال ابن حجر كِرَنْه: «الذي 
يترجح من الأخبار: أن خروج الدجال أول الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال 
العامة في معظم الأرضء وينتهي ذلك بموت عيسى بن مريم» وأن طلوع الشمس من 
المغرب هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي. وينتهي ذلك بقيام 
الساعة» ولعل خروج الدابة يقع في ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب»7". 


)١(‏ رواه ابن ماجه؛ كتاب الفتن» باب طلوع الشمس من مغربهاء ح(١5017))‏ وحسنه الألباني في صحيح 
الجامع الصغير» ح(5779). 

فم رواه مسلم» كتاب الذكر والدعاء» باب استحباب الاستغفار والاستكثار منف ح(1١7107).‏ قال ابن 
حجر في الفتح /١١(‏ 7054): «مفهومه أن من تاب بعد ذلك لم تقبل». 

(90) رواه عبدالرزاق في تفسيره ))577/١(‏ ونعيم بن حماد في الفتن» ح(18575١))‏ والطبري في التفسير 
27 قال ابن حجر في الفتح /١1(‏ 768): «بسند صحيح, وهو وإن كان موقوفا فحكمه الرفع». 

(5) البداية والنهاية (14/ 257). وانظر: التذكرة للقرطبي (5/ 1755). 

(5) فتح الباري /١١(‏ 8ه"). (0) المصدر السابق ,)"87/١1١(‏ 
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ظهور الدخان في آخر الزمان من علامات الساعة ا ا 


ا 


قال اللّه تعالى: 9 أت بم تأ ألتما ِدُعَانٍ مين (ز) يَعْقَى لئاس هنذا 
عَدَابُ ليم (8) َيَنَا أَكْيْف عَنَا ألْعَدَابَ إِنَا لزهكة () أذ كع اق و جه هم رسو 
تين 9 م نولو 0 مَل يحون ((1 إِنَكاشِدُوا الْعدَابِ قَليلا إن عكيخوة (00) بوم 


للك 0 ا ار ل 


يش اكه البرك إِنَا مْتَقَمُونَ © [الدخان: .]15-1١‏ 

فعن حذيفة بن أسيد ذَيِبهِ قال: «اطلع النبي كلِ علينا ونحن نتذاكر فقال: 
«ما تَدَاكَوُونَ»؟ قالوا: تَذْكُرُ السَّاعَة قال: (إِنَّهَا آَنْ تَقُومَ حتى تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتِ 
فذكر الدَّحَانَوَلدجلَ وَالدَبَةوَطُنُوعَ الشّمْسِ من مَخْرِهًا رول عبس بن ميم كك 
َيَأْحُوجَ وَمَأْجُوجَ وَتَلَانَةَ حسُوفٍ حَسْفٌ بِالْمَمْرِقِ وَحَسْفٌ بِالْمَغْرِبٍ وَحَسْفٌ 
بِجَزِيرَةٍ الْعَرَبٍ وَآخرُ ذلك نَارٌ تَخْرّحٌ من الْيَمَنِ تَطرّدُ الناس إلى مَحدَ 0000-7 

وعن أبي هريرة ضيه عن النبي كك قال: ابَاورُوا بِالْأَعْمَالٍ سنا اله جَالَ 
وَالدخان ونه الارقن وَطُلُوحَ الكدين من مَعْرِبِهًا وك الها ويه 
أَحَدكة7) 0 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في الآيات التي تكون قبل الساعة» ح(59151). 

(؟) قال في النهاية (7/ 7*017): «أراد بالعامة القيامة لأنها تعم الناس بالموت». 

(") «المراد حادثة الموت التي تخص المرء» وصغرت لاستصغارها في جنب سائر الحوادث العظام من 
البعث والحساب وغير ذلك». الفائق في غريب الحديتتة(١/0717/5).‏ 

(:) رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في بقية من أحاديث الدجال؛ ح(/79151). 
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واختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - في آية الدخان: هل هي مما مضى 
وانقضىء أم أنها من الآيات الكبرى التي لم تظهر بعدء فأنكر ابن مسعود ذه أن 
يكون الدخان من أشراط الساعة التي يعقبها قيام الساعة» وذهب إلى أن الدخان 
قد ظهر في عهد النبي ويه وفسر آية الدخان بذلك. 

قال ابن كثير يََلنهُ: «وقد وافق ابن مسعود ذَيبهِ على تفسير الآية بهذا 
وأن الدخان مضى جماعة من السلف: كمجاهد وأبي العالية وإبراهيم يم النخعي 
والضحاك وعطية العوفي وهو اختيار ابن جرير»(". 

وذهب أكثر العلماء - رحمهم الله - إلى أن الدخان لم يأت بعدء وهو من 
علامات الساعة الكبرى» وهو دخان قبل قيام الساعة» يدخل في أسماع الكفار 
والمنافقين» ويعتري المؤمن كهيئة الزكام» وتكون الأرض كلها كبيت أوقد 
فيه وهو مروي عن علي بن أبي طالبء وابن عباسء وأبو سعيد وه والحسن 
البصري كِرَزَنْه واختاره ابن كثير ونصره(". 

واستدل الأولون بأدلة: 

فعن مسروق قال: ابينما رجل يحدث في كندة فقال: يَحِيء دخان يوم 
العتامة2 تباخ بِأَسْمَاع الْمُتَافِقِينَ وَأَبْصَارِهِمْ يَأَحَدُ الْمُؤْمِنَ كَهَيْئَة 00 
فَمَرِعْنَا فَأَنَيْتٌ ابْنَّ م: َسْعُودٍ وَكَانَ متكا دََضِبَ َجَلَسَ قَقَالَ: مَنْ عَلِمَ َيِل وَمَنْ 
َم يَمْلَمْ مَلقُلٍ الله أعْلَمُ فَإِنَّ مِنَ العم أنْ َو لعا لايم لا أضكم كاله َل 
بيه كللذ «هُل مآ للك عه رن وبآ نكن 4 وَإِنَ َرَيْسًَا أَبْطَنُوا عَنِ الإِسْلام 


.)775/117( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(1) انظر: تفسير ابن كثير /١7(‏ 8 -775)» وتفسير القرطبي »223١8-١5/١9(‏ والتذكرة للقرطبي 
(/1755-1756): وشرح مسلم للنووي ))77/١18(‏ ولوامع الأنوار (؟/ 1179 -15.1). 

(2) قال ابن كثير في البداية والنهاية 717//1١94(‏ -/737/8): «#وقول هذا القاص: إن هذا الدخان يكون يوم 
القيامة. ليس بجيد» ومن هنا تسلط عليه ابن مسعود بالرد بل قبل يوم القيامة يكون وجود هذا الدخان» 
كما يكون وجود الآيات» من الدابة والدجالء ويأجوج ومأجوجء كما دلت عليه الأحاديث عن أبي 
سريحة وأبي هريرة» وغيرهما من الصحابة» وكما جاء مصرحًا به فيها». 
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وتام ا 00 م 
هيك كانه ماهير ليا كقل: يا كك لت اد كنا لذ الدج ور 
قَوْمَكَ قَدْ مَلَكُوا قَادْعٌ الله 8 رأ قت بتك ةرو و4 إلى كز 
ا فَِيُكْسَفٌ 00-00 لْآخِرَةَ إِذَا جَاءَ ثم عَادُوا إِلَى كُفْرِهِمْ مَذَلِكَ 
روم مه وبر سر سد ور ء سور 4 م ورا سم © 7 أ ور ماه 
تَعَالَى: يو تِِسٌ البطمّة أ 17 قِمُونَ 4 يَوْمَ بَذْرِ وَطِلِرَامًا © يوم بَدرٍ 
م 2 4 إِلَى #سيغييوت # وَالْرُومُ قَذْ مَضَى0”". 
وفي رواية قال: «جاء إلى عبدالله وَل ففال تركث فى الكشجياز خلا 
َسرُ الآ أيه يُقَسَرُ هذه الآية ْم تق السَمَآءٌ يدُحَانٍتِينِ 4 قال: يَأْتِي الناس 
يوم الْقَيَامَةِ دُحَانٌُ يا محل يهم حتى يعدم مدهي لكا فقال عبد الله : 
من عَلِمَ عِلْمَا َل به وَمَنْ لم يَعْلَمْ فلل الله ألم » فإن من فِقِ الرّجُلٍ أَنْ يَقُولَ 
لِمَا لَاعِلْمَ له بهِ اللّه أَعْلَّمُ إنما كان هذا أَنَ م مرَئِقًا لكا اقتنضاك على التنى 6 
دعا عليهم بِسِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ فَأَصَابَهُمْ خط وَجَهْدٌ حتى جَعَلَ الرّجْل يَنْظَرٌ إلى 
السَّمَاءِ فيَرَى بَيْنَهُ وَبَيَْهَا كَهَيئََ الدحَانِ من الْجَهْدِ وَحَنَى أَكَلُوا الْعظاء»(". 
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وفي رواية: قال ابن مسعود ذَيه: «حَمْسٌ قَدْ مَضَيْنَ اللرَامُ وَالرُومٌ وَالْبَطْسَةَ 
وَالقعك وال 05 


)١(‏ رواه البخاري»؛ كتاب التفسير» باب سورة الروم» ح(4//ا4)) ومسلمء كتاب صفة القيامة والجنة 
والنار» باب الدخان» ح(7/44؟). 

(1) رواه مسلم كتاب صفة القيامة والجنة والناره باب الدخان» ح(71/48). 

(7) رواه البخاري؛ كتاب التفسير» باب 9 يَوم تبش الْبطكَة الْكبركإنَاسْتْقِمُونَ 4 ح(4870)) ومسلم؛ كتاب 
صفة القيامة والجنة والنار» باب الدخان» ح(217/44). قال ابن كثير في التفسير ٠ /١1(‏ 74): «والظاهر 
أن ذلك يوم القيامة» وإن كان يوم بدر يوم بطشة أيضّاء قال ابن جرير: حدثني يعقوب حدثنا ابن علية 
حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة قال: قال ابن عباس وَهْهًا: قال ابن مسعود وَلبْه: البطشة الكبرى يوم بدر 
وأنا أقول هي يوم القيامة» وهذا إسناد صحيح عنه؛ وبه يقول الحسن البصري وعكرمة في أصح 
الروايتين عنه واللّه أعلم». 
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واستدل الأكثرون بما تقدم من القرآن والسنة الصريحة الدالة على أن الدخان 
آية من آيات آخر الزمان» وشرط من أشراط الساعة الكبرى» وتفسير ابن مسعود طَلإنه 
لم يرفعه للنبي ولد بل هو موقوف عليه» والمرفوع مقدم على الموقوف. 

قال ابن كثير يَررَثه: «وهذا التفسير غريب جدًاء ولم ينقل مثله عن أحد 
من الصحابة غيره» وفي ظاهر القرآن ما يدل على وجود دخان من السماء يغشى 
الناس» وهذا أمر محقق عام وليس كما روي عن ابن مسعود أنه خيال في أعين 
قريش من شدة الجوع. 

قال تعالى: « فَربَِبَ بَوْمَ َأق أَلسَمَآءيدّحَانِ من 4. أي: ظاهر بين واضح 
جليء ليبس خالا من شدة الجوع. رَيَنَا قشف عن اْلْعَدَابََ إِنَامُوْمُونَ #. أي: ينادي 
أهل ذلك الزمان ربهم بهذا الدعاء؛ يسألون كشف هذه الشدة عنهم, فإنهم قد 
آمنواء وأيقنوا بما وعدوا به من الأمور الغيبية الكائنة» بعد ذلك يوم القيامة» وهذا 
دليل على أن هذا أمر يكون قبل يوم القيامة» حيث يمكن رفعه» ويمكن استدراك 
التوبة والإنابة. واللّه أعلم»0©. 

وهناك عدة أحاديث وآثار عن الصحابة والتابعين في ذكر هذه الآية وصفة 
ظهورهاء ولكن أغلبها لا يسلم من مقال؛ وقد ذكر أكثرها الحافظان ابن كثير 
وابوز تعر > مهما الله تعالى - وبيَّنا درجاتهاء وقال ابن كثير يَدََةِ بعد أن 
أوردها: «فيه مقنع وذلالة .ظاهرة علئ أن الدشان مسن الآايات المنتظرة» مع أنه 
ظاهر القرآن)0". 

وقال ابن حجر يَدَيَنهُ: ١لكن‏ تضافر هذه الأحاديث يدل على أن لذلك أصاة)7". 


)١(‏ البداية والنهاية (14/ 755 -555). وقال في التفسير (574/17): «قال الله تبارك وتعالى 
« فَاريَمِب يوم تق أَلسَمَآهُ يشحا وين أي بين واضح براه كل أتحد وعلى .جا فشر به إبن مسعود ط» 
إنما هو خيال رأوه في أعينهم من شدة الجوع والجهد. وهكذا قوله: #ي يَعَْىألنَاسَ 4 أي يتغشاهم 
ويتعهم: ولوكان آرًا حيانًا بعص آهل مكة المشركين لمائل عه تالاص 4 

(1) تفسير ابن كثير (17/ 4 8"). (©) فتح الباري (8/ +0107). 
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وقال القرطبي يَوَْدْهُ: «قال ابن دحية"'2: والذي يقتضيه النظر الصحيح 
حمل ذلك على قضيتين إحداهما وقعت وكانت», والأخرى ستقع وتكون. فأما 
التي كانت فهي التي كانوا يرون فيها كهيئة الدخان» وغشية الدخان غير الدخان 
الحقيقي الذي يكون عند ظهور الآيات التي هي من الأشراط والعلامات» ولا 
يمتنع إذا ظهرت هذه العلامة أن يقولوا لرَبَمأئْثِفَ عَنَاَلْحَدَا ب إِنَامُوَمُونَ » 
فيكشف عنهم ثم يعودون لقرب الساعة» وقول ابن مسعود ذه لم يسنده إلى 
النبي لِِ إنما هو من تفسيره» وقد جاء النص عن رسول الله بخلافه»("©. 


قلت: هذا هو المتعين» لشبوت ذلك عن النبى يللين والآيات العشر كلها متتابعة» 
وبين يدي الساعة» كما تقدم بيانه في أول هذا الباب» والعلم عند اللّه تعالى”". 


وأقاومخ بهذا الشرط وير د ين الآبانث الكترق ودلبدالة الله ذا 
يصح في ذلك خبر عن رسول اللَّه يل ولذلك لم يتعرض له العلماء» ولم أقف 
على قول في ذلك سوى ما ذكره البرزنجي يَوْيَةِ احتمالا حيث قال: «وقد مر أنه 
يكون دخان عند هلاك يأجوج ومأجوج. وأنه يمكث ثلاناء فيحتمل أن يكون هذا 
هوء ويحتمل غيره؛ لكنه لابد أن يكون قبل الريح» لأن بعد الريح لا يبقى مؤمن. 
وعند الدخان يوجد مؤمنون» كما هو صريح العبارة»). 


)١(‏ هو: العلامة عمر بن حسن بن علي بن الججميل الكلبي الأندلسيء الحافظ اللغوي الظاهري» وكان 
يذكر أنه من ولد دحية الكلبي» وكان بصيرًا بالحديث معنا بتقييده مكبّا على سماعه؛ توفي سنة 
(058#). انظر وفيات الأعيان (/ 797)» وتذكرة الحفاظ (5/ .)١57‏ 

(؟) التذكرة ("/ .)١1755‏ 

(") انظر شرح مشكل الآثار /١(‏ /181)» وشرح مسلم للنووي (741/14)» وكتاب «أحاديث العقيدة التي 
يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين» ص(484). 

(:) الإشاعة لأشراط الساعة ص(770). والحديث الذي ذكره أولاً في ذكر الدخان الذي يكون عند 
هلاك يأجوج ومأجوج. رواه نعيم بن حماد في الفتن» ح(1774١)»‏ وقال عنه ابن كثير في البداية 
والنهاية (19/ :)1١5‏ «قال شيخنا الحافظ الذهبي: وهذا الحديث شبه موضوعء وأبو عمر مجهول. 
وعبدالوهاب كذلكء» وشيخه يقال له: البناني». 
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وهذا كله مما لم يصح عن رسول اللّه يله والمعول في الغيب على 
: الصحيح الثابت عن رسول الله يك وعلى كل ظهور الدخان حق» والإيمان به 
واجب» والله أعلم بزمانه وكيفيته» لكيه اد رس لكاي 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 116 


في ختام هذا البحثء أحمد اللَّه تعالى أولًا وآخرّاء وظاهرًا وباطنًاء على 

ما من به علي من إتمام هذا البحثء ووفقني لاستكماله» ويطيب لي أن أدون 

في ختامه بعضًا من أهم ما توصلت إليه من نتائج؛ وما يحسن من وصاياء سائلًا 
أما أهم التتائج من هذا البحث» فهي: 

-١‏ أن الإيمان بأشراط الساعة داخل في الإيمان باليوم الآخر. 

؟- أن الإيمان بأشراط الساعة من الإيمان بالغيب الذي لا يتم الإيمان إلا به. 

“- أن الحكمة من أشراط الساعة إيقاظ الغافلين» وحثهم على التوبة 
والاستعداد. 

4- أن الإيمان بأشراط الساعة ومعرفتها له آثار تعود على الإنسان بفوائد جَمّة. 

ه- أن نبينا يَكِ قد أخبر أمته بما هو كائن إلى يوم القيامة» وأن أحاديث أشراط 
الساعة قد نالت حظا وافرًا من أحاديثه عَلِل. 

فك :أن الفيت لايعلة حك وله الله معاتى» وأن الرشول:ككة لا يعلم مق العييت 
إأذاما عليه الل ستحانة 

/ا- أن ما ثبت عن رسول اللَّه 2# من الأخبار - سواء كانت متواترة أم آحادًا - 
يجب الإيمان بهاء وقبولهاء ولا يجوز ردها. ا 

8- أن علم الساعة غيب استأثر الله تعالى به لنفسه» ومنعه جميع خلقه. 
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4- لم يثبت حديث في تحديد عمر الدنيا. 

٠-أن‏ إخفاء اللّه تعالى علم الساعة عن خلقه لحكم أرادها. 

١-أن‏ الساعة لا تقوم حتى تستنفد أشراطها. 

7 أن الساعة قريب» وأن هذا القرب بالنسبة إلى ما مضى من عمر الدنياء وأن 
هلاه النسية له يعلمها إلة الله . 

١-أن‏ لفهم أشراط الساعة وتنزيلها على الواقع ضوابط وقواعد يجب معرفتها 
والوقوف عندها. 

-١ 5‏ أنه لم ينقض من أشراط الساعة إلا شيئًا يسيرًا. 

6-أن أكثر الأشراط الصغرى ظهرت مباديها ولما تنقض بعد. 

5 أن المراد بظهور الأشراط الصغرى ظهور كلّي فاش» وهو استحكام ظهور 
كل علامة سيت لتقا بل فقن املد دسلة له الجيل الشرقه ركنا 
وفي العلامات التي لا تقبل التدرج بظهور جميع الأوصاف. وانطباقها على 
الواقع. 

7١-أن‏ من الأشراط الصغرى ما يتأخر ظهورها وتتخلل الأشراط الكبرى. 

أن ما ظهر من أشراط الساعة معجزات للنبي كله وعَلّم من أعلام نبوته 
حيث أخبر عن أشياء أنها ستقع» فوقعت كما أخبر. 

4-أن ظهور كثير من الأشراط دليل على خراب هذا العالم» وأنه قددنت 
نهايته . 

٠'-ليس‏ معنى كون الشيء من أشراط الساعة أن يكون ممنوعا أو شرًا؛ بل 
أشراط الساعة تشتمل على المحرم والواجب والمباح والخير والشر. 

١‏ أن دراسة الأشراط فتح لباب الأمل» د إن المسارعة في العمل. 

7 أن الأشراط الكبرى هي الأمور العظام والآيات التي تظهر مؤذنة بانتهاء 
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الدنيا وقرب قيام الساعة» وتكون غير معتادة. وهي عشر فقطء ولم يظهر 
شيء منها حتى الآن. 

78-أن الأشراط الكبرى إذا ظهرت تتابعت. 


75-أنه كلما اقتربت الساعة ازدادت الفتن والبلايا على الناس» وعمّت. 


© أن الدجال أعظم فتنة تمر على الناس منذ ذرأ الله الخليقة» ولن ينجو أحدٌ 
من فتنته إلا نجا مما بعدهاء وأن معرفة الأحاديث الواردة فيه من أسباب 
النجاة من فتنته. 

5" أن ابن الصياد ليس هو الدجال الأكبر. 

-أن يأجوج ومأجوج من بني آدم» وهم موجودون الآنء ولا يعلم مكانهم 
إلا الله. 

أن يأجوج ومأجوج لا قِبَلَ لأحدٍ بقتالهم. 

4 أن هلاك يأجوج ومأجوج يكون عند جبل بيت المقدس. 

٠"-أن‏ الأرض تخرج بركتهاء ويطيب عيشها بعد هلاك يأجوج ومأجوج. 

١"-أن‏ البيت الحرام يكون عامرًا بعد يأجوج ومأجوج. ويْحَحٌ إليه ويعتمر 

77- أن عيسى دَق يمكث بعد نزوله في الأرض أربعين سنة» ويموت ويدفنه 
المجلفوة: 

#اما- أن جزءًا من فترة نزول عيسى تلز وحكمه يكون المسلمون فيها بضيق 
شديد وفتن وذلك خلال ملحمة الدجال وخروج يأجوج ومأجوج. 

5 *-أن حروب آخر الزمان تكون بالسيوف والرماح والنشاب وعلى الخيل ونحو 
ذلك» وهذا ينبئ بزوال أسلحة العصر. 

ه “أن الدخان الذي هو من الأشراط الكبرى لم يظهر بعد وما أصاب قريشًا في 
زمن رسول الله يَكِةِ ليبس هو الدخان المذكور في أشراط الساعة. 
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5-أن الخسوفات الثلاثة الكبرى لم تظهر بعد. 

/ا"- أن طلوع الشمس من مغربها هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال 
العالم العلوي. وليس هو قيام الساعة؛ بل للناس حياة بعد ذلك» ولكن يغلق 
باب التوبة بطلوعها. 

8" أنه لم يصح في وصف الدابة شيء غير أنها دابة من الأرض وخلق عظيمء 
يخرج من بعض بقاع الأرضء في آخر الزمان؛ عند فساد الناس وتركهم 
أوامر الله فتكلم الناس على ذلكء ولا يفوتها أحد منهم., فتسِمٌ أنفّ 
الكافر» وتجلو وجه المؤمن» وتميز بينهم. 

4" أن آخر الأشراط الكبرى خروج النار التي تحشر شرار الناس إلى الشامء 
وهذا الحشر يكون في الدنيا قبل يوم القيامة. 

٠‏ -أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس. 

١-أن‏ هذا العلم من أهم العلوم التي يجب أن يتعلم وينشر في الناس. 

47- أن استماع الصحابة َم لهذه النصوص والأحداث التي فيها لم يكن 
للتسلية» وإنما هو علم لابد أن يفقهوه. ويأخذوا أهبته.ء ويحذروا من 
إدراكه» ولذلك خشوا أن يخرج الدجال فيهم» وسألوا عن صلاتهم 
حين يطول يومّهء وأوصى من حضرته الوفاة منهم من بعدّه ببلاغ سلامه 
لعيسى عَقكِاذ» وغير ذلك. 

47- أن دراسة هذه الأحاديث من أسباب النجاة من فتن آخر الزمان. 

5 5-أن العاقبة» والعزة» والتمكينء والخلود لهذا الدين. 

وأما التوصيات: 
فأوجزها في الآتي: 

-١‏ زيادة اهتمام الجامعات بهذا الباب من العلم. وتنقيحه مما علق به من 

شوائبء وبثه في الناس» لعظم الحاجة إليه. 


؟- 
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إفراد «الضوابط الشرعية في التعامل مع نصوص الفتن وأشراط الساعة» 


بأطروحة مستقلة. 


إفراد أشراط الساعة الصغرى التى ظهرت وانقضتء والتى ظهرت ولما 


تنقض بعدء والتي لم تظهرء كل واحدة بأطروحة مستقلة. 

إفراد الدجال» ونزول عيسى تليق وخروج يأجوج ومأجوج» ودابة الأرض» 
بأطروحات علمية مستقلة محكمة, فالأحاديث ا الأشراط كثيرة جدَّاء 
وفيها الصحيح والضعيف. وكذا الآثار عن الصحابة وَيُ:» وكل هذا يحتاج إلى 
دراسة مفصلة, ناهيك عن أقوال العلماءء والشبه المثارة على كل شرط 
منها . 

جمع الآثار الواردة في الأشراط بعنوان: «الآثار الواردة عن الصحابة 
والتابعين في الفتن وأشراط الساعة»»؛ وهي كثيرة» وتعين على فهم 
النصوصء وتبين نهج الصحابة ويك في ذلك. 0 

والحمد للّه الذي بنعمته تتم الصالحات» وصلى الله وسلم على نبينا 


محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» وآخر دعوانا أن التعيك: لله توي« الغا لمن 


أ- فهرس الآيات القرآنية 

ب - فهرس أطراف الأحاديث النبوية والآثار 
ج - ثبت المصادر والمراجع 

د- فهرس محتويات البحث 
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سورة القايحة ” 


ا 4 

# أمْدنَااضط متم 7 

| معاد الع ل 1 . 0 | 
٠ 00 0‏ سورة البقرة .. 


«يكَ نحي برب فْهِ م يتين * 

امون اليب ومو صل وَا يهم طون 

“9 وَالدنَ وْمنونَ مآ أَنزِلَ ليك ومآ أل من لِك وبا لجرو هر يوقونَ # 

#أولتِدَعَلَ مُدَى ين يهم وَأولَبِكَ مْحُ الُزيوس * 

اه اق 4 

« تَنوأسْبْحَسَكَ لَاعِلم كنآ إلَاماعَلَميَنَ إنَكَ أنتَ العم اكيم 4 
ا ٠‏ 

(أتؤمه ينين الككب وَككدرس يجني » 

ٍا إِنَلِبنَ يمون مآ رآ ا الت 0 4 


/اه ؟" 


ين أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


م إِلَاألَديَ “اسك تانايك ا سْعَكب..» 
2 
هه" #ولا يْحِطُونٌ 00 


مامت يناذا يوون اَمَو .. 4 
سا« مومسم ث لوو م سلا م هرم هود وم مه 
1 9# يمح الله لبوأ وبري الصَد قت وَاللَهُ لايْحِ ب كلكمَ َنِم 4 
م م يه ره 
9 يتأيها ديت -ء اموأ أتَعو مود رو امايق مِنَال ربإ َكنم مُؤْمِنينَ # 


50 سار م ساس م ثرح ءا 
531/4 #وَإن تفعلوا انوأ ِحَربٍ من الله ورسولهء وَإِن كُبَسُم . 4# 


> «ولا كوا 


1 ص 


2 ررد 2-2 ا ا ا 00 


بجددة ومن يَحككمها فَإِنَّددَءَايْم َلَبْهُ: # 
سورة آل عمران 

4 « كارا كرا 5 

6 يعسو إن مَتَوَفياك وَرَافْعَكَإِكَ * 

موَمطهَرْكَ مس الِْبنَ مكدرو 4 


لل او ع لس مءوراس ا سا 2 م هر سوسا 
4 #إومكان مه ليطلعك عل الِب وَلدِكنَ الله يحَبى من رساو ... * 


1 0 9# إِذَألَه لَايحْي رن يسْرَكَ و ويمْفرْمَادوْنَدَلِكَ لِمَن 2155 © 


الصفحة 


روفن 


ارم 


6 


لضت لضن 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 166 


00 َيه لدنَءامنو أيليعوا الله وأوليعوا سول وأو يلار يتك .. » أ 


95 ا 0 يلل 
6175" وَل وْأَحَ معَوأما بوَحَظُوَيوء لَكَانَ حَيرا طََْ وآَسَدَّ تنا * ١١‏ 
“4 ا وَإِدَاجَآءَهْمَ مرو نَالأمْ نأو الْحوفٍ أذاعوأ بد ولؤردوة ...4 ١)‏ 
9ه # ومن يفشل مؤمتتامتعودا فحَِرَاو م جَهَْئَمٌ .. * بال و لاا 
ف 

«إيآيبا ألَذِنَ امَنُوا كوا َوَدمِينَ بالْقَسْطِ شبد م ا لمم 
٠7‏ ومن يَكفر َه وَملَعِكَِه وَُْيووَرْسْو ووو الآجز .. 4 " 
60 متي الي مي ناتش مووَمَا كوه ...4 2 
6 بل رَمْمَهُ آمَهإَهِ وكات لتَمَُزِيراحكيها 4 د 
١64‏ «رإنين كه ل الكتب إلا ةبد فلم 4 ١‏ حك له 
لوف 51١‏ 

04 #إيوم الْعِمَةِ يَكُونُ عَلَيَِم سَهِيدًا ‏ لوم /اوه 
6 9# رسلا مَُشَرِنَ وَمُنَذِرِنَ * 30> 
20« يتأيها لدي ءامنوا كونوأ ميب لِنَه هد بِالْقِسْطٍ ...4 م 
١0 5‏ قَلَوَإِهَانحَيَّمَةُ عل بين سَنَة يدِهُوت ف الْأرْضٍ 4 04 
0 9 إِيَّه ريد أن توا بإمى وَإِمِكَ تكن مِنْ أضحنب الثَارٍ.. 4 م 


*"* ومن أحياها *# فسن 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


م 
١٠١‏ 


١4م‎ 


«تَكاأنا ليا الئاس حمِيمًا » شف 
هنكل م 2 رق عا نرف 2 اللا رده 

#يتأمها سول بِلْْ مآأَنِلَ كيلك من ريك ...4 هو اه 

#ولا نكم سَهَدْدَة أله إِنَاإِدا لمن الَثْمِينَ # 1 
2 عد 


2م 06 ل لاه 


#حَوََإِدَاجَاءَتهُم السَاعَدُيفْنَةٌ # 4 
9 قل لا أهُولٌ لكر عِندى حكن َه وكا علخ الْعَيَبَ .. 4 565 
وَعَِنْدَ م ماد سند 45 
وهر سر سرع أَلْحِيِينَ لين * 85 
ادن 550 تر هك كم لوك ثفتقرة» 2 
« لامدركة لبمس وطولت رف ا سوأ 9 للْطِيف اخِيرٌ » هه 


#كل ينطوو إلا أن كأ أيهم الْملهَكه أو يلق ريلك ...> لام وماد 
0 

«لَفَمَد الى هَدَسنا لِهدَاومَاها ىلول أن هدنَا اد » 7 

#وَلوَأنَ آهل الشرعةءمثوأوكتقوا لحا علوم مرك «4 ١م‏ 

0 سَأَصَرِفُ عَن ءاي لق لذن تكبروت ف آل رض بعر الْحَنّ * حل 

« وَالدِيتَ يُمسَكْوْت بالكتب وَقَامُوأ الصَّلَءَ إِنَا لا ضِيعُ كبر 

للق 4 4 


2-0-0 


50 


داع معوساماة 


#وَأنَ عم أن يَكُونَ قل أدارب أَجلهم 4 لف 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 51١‏ 


1١١ 


0 
وذو‎ 
5١ 
6١, 
6١,١ 


١7 


١> 


يون 


2 0 قزل مساق مامد > 6 
#الايجليها لوقا إِلاهو » وى و١‏ 
90 4 1 54 
##قل لد أَمْلِكُ لِتَفْسى تَفَْا وَلَاصَرًا إلا مَاسَا أّدُ.. 4 4ب 
لكت صل حت م التر» 7 
رط ص0 يك اام نال تاماك يق 
006١‏ م نيد أله من ا يأ ليور 9 جِرِ»4 1" 
« هْوَاَرِى أرْسَلَ رَسُوآه اليكدَئ وين لحي ا 1ع 486 
9 تلد نؤْدُونَ لب ويَفُولوت مت هودن ...4 هه 
وَمِمَن حو ؤمِرَالْعَرَابِمُتَفِتُونَ وَمِنَأَمْلِالْمَدِيةَ ..» 4 
وم َم لِالْمَدِيكةَ مَرَمأْعَلَ أَلِيََاقِ 4 35 
وما كات الفؤمن يدوأ كانه ؤْا قر من كفل وق 
هر ..> 5 


9 0 تدا د د ير 000 0" 


سورة يونس 2١‏ 


ا ل أ ا تب اهنا 0 ع4 


بيبا ناس قَدَ 50 من ريك وَسَِآةلَنا .. 4 3 


كا 


م١‎ 


يف 


0 


ه: 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


سورة هود 
# يله من أسا الْمَيبِ ايك مَاكُْتَ تكلَمهَآ 0 
وَمَاهَ اه 


دوع لد ء عمسه م 30 ع سرع 
« ولا نص عَليْكَ مِنْ أَبَآهِ اسل ما تعبت يه- ادك 4 
ْ سورة يوسف 


ره 2 


واه عَالِبُ عل أمْرِوء وَلكنَّ كر ألدّاس لَايَمَلمُوْ »4 
ما كان ا أخَاه فى دين الْمَلِكِ * 


ما كوذتا لاما ع4 


سه 5 


ْ سورة الرعد 
“وه جد من فى السَّمْوتِ وَالْارَضٍ طْوْعَا وَكَهًا وَظِلَلُهُم لدو 
وَالْآَصَالٍ * 
ش! سورة إبراهيم 
# يكبت أمّهُ الي امنأ بِالْقَوَلٍ آَلكَاِتِ في ايز لديا (0).. 4 
رَبَ أَجَعَلُ هنذًا الْبَلَدَ َايكا » 
# يوم 5 اررض عر الْدَرْضٍ وَل العموثٌ وَبَرَزُوأ شَِ وهل 


لمَهَارٍ » 
سورة النحل 
انر املا ستيه > 
0 حْلِنٌ مَا لات 1 4 
, 5 كرا سات أن بق َم لاسَ 4 


لا 


م18 


خرن 


وفل 


خرف 
4ه 


ف 
١>‏ 


5ه 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


00 ده و دح ل يد ا‎ ١١ 


وضرب الله مثلاقرية كانت ءامنة طم 2 مطمينّة .. # 


> وولائقك الى ادر يلل‎ ٠75 
4 طوَإنيْن سَنْء لاضع دو و لَاتْفمَهُونَ نَرِِحَهُع‎ 05 
مايل لآب َإلَاوسَا»‎ 4 


##ولوْلا أن مَمَتستلكَ لفَدكدس تكن 


كد << وَلَين شِئَنا لنَدَهَبَنَ بأل 


وا 


- و ست هم بره القامة 


و عبني رخني 


/ع.5 # ويوم شير َال وبر الْارْض بار 4 
43 9وَحَتَرْكهُم فل نعَاوز وهم عدا » 
م وادتكم الشَّمْس وَجَدَهَاتطرُبٌ فى عي حنَةٍ 4 

4 طمََيَمَسَيبًا * 

9 و ولق 

“9 حابم بين لسرن » 

8 ورد يون هنما فوم لاطو تون ك4 

١ 0 ا‎ 1 


َه رؤز داع سح سرد ا 


0 لقال مَامكق يه وقح داوفِ بوعل يسك ويَمَودمَا 4 


56 1* 


إذرف 


١١ 


كيل 
ل 
يفل 
7 


5م 


١5 
همه‎ 
لين‎ 
مه‎ 
همده‎ 
وه‎ 
هه‎ 
وه‎ 


امه 


>25 


15 


01 مذ 


22 اف راي حا ةلتكل نموا مهدا 


بع الي 25 م2 
كوا أن لو و اا 
مر مسو ده دم 


0 


# فمااسطنعو 
#هَال هنذا رمه 


016 سل عر ساح مله 


وبر يعضوم يمار ذ يمو في بِعضٍ ونفِخ 


رو م 


عدراعر لس 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


موأ لمر تقب 6 


82 


سورة مريم 
9 وَيَزِيد الله أنه ريت ح أهْمَدَوَا هدَئ 4 
يوم حشر الْمتَقِينَإِل اسمن وَفدًا 4 


يعو يروم 


08 


0 


ونسوق ا وردا 


4 


ساس ظر ماس د 


ون وعد رفىٍحقا 


فصر جَمَعْتَهمَ جنع © 


٠‏ سور ة عله 
22012101170 تسَقَا * 
ينزما» 
سورة الأنبياء 
ٍِ تيد سائه وم في عَفوْمُعْرِضُونَ * 


9 


# كل كين ذايقة 


هه 1 


واقترب الوه 


اللي اي 5 


وَمَاجَعَلنَا لش رمن فبك الْخْلْد 
الزن تل 


سرح ما 


0 


-ه و ره ماي 


عه و 


لحقّ .. * 


0005 


قاين ع هم ليذم 


52 


٠ 


4 


لدي وَلْخَيْر فت و 


م 


4 


6:١ 
الى مره‎ 


081 


١5٠ 


لل 


5خ "7 


١56 


١56 


0005 


لكت 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها عا 


#كمابدأنا وَل حأق جِيدة 4 ليك 


>5 #وررىالئاس.* ا سه سَّدٍ امه 
020000000 0 > 
#ألرترا ت الله يسجد 0 ا 


> ج 4 سارو 


18 #ومن مهن أله هما لَه من م رمن أل لله يفعل مأ 


٠ 
حج-‎ 
حمر‎ 
5 
لس‎ 
2 


0 عو 


هه 9 وعد الله الر ين أمنو تك وه وار اال يت الف ا 5 كرف 


1" لبت علق هر داتس # حضن 


5-7 00 0 0 0 0 ل 
66 00فإقل لَايِعَام من ف السَّمُواتٍ والارض الْميب إِلَّا الله © 565 
يَدَمْنَالْارَض مُكَلِعْهُرٌ ...2# الام "لاه 


0١‏ _ تفع قاطي لنيتاخةبنا 


١ /ا‎ 


مه 2 ص هلد سم فو ساس أله # 


1 وَمَنْأْصَلُ ينابم هوه يضَيْ رِهُدَى قر لله 
لاه #حَرَمّاءَامِنًا # كذ 


5” اولك 007 ام عيبا نَمَو كذ وآهه 0 7" 


د ال 2 


4 4 ور يَكُنهم أَلرنَاعَيِكَ الصحكتب ينل عَلِتْهِر‎ # 0١ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


الصفحة 


و 


ا/ 


ْ سورة الروم ا م 

#وَلْكن أ كلد لاسلس » 0 
« يَعَلمُونَ ظهرَامْنَ للْيَوْوَألدُتاً.. * 0 
سورة لقمان [ 

# وي نَالئَاس مَنِيَتْورى لْهْوَ ألْحَدِبُ لِضِلَّ عن سَيِ ل أله .. » اك 
ل ننه عسْدَمعِلمأَلسَعَةِ بورك الْعَبََوَيسْلدْمَافٍ لسر ...4 2 0“١‏ 9ه 
على لاك 

اي لاا 

ونا حترق 73 كاذ تسكيية. هذا ونا درف لق رأى اد 
عو ا 


سورة الأحزاب 
+ وود 000 


وَلْمَارءا الْمومِبونَ الْتحرَاب كَالُوأْ هنذا ماوعدا الله ورَسولة 4 _ 


اي اي ور ددىوء سني ماود مهو سد ع ع اس سو جح لس 

وما كان لِمَؤّمِنِ ولا مُؤْمَةَ إذا قَصى الله ورسوله: أمرا أن يكونالخيرة .. 4 31 

وَحَاتَم ييحن # 4 
3 آ هه 


لخ مه 2 ا 


مه دام رعاو 0 توس 5 
كلك الناس عن السَاعةَ قل ِنَم عِلمها عند مه ومَايذْرِبك لعل .. 4 69 


4. 


وَمَايدَرِبك لََلَّ ساعد مَكُونُ شرا * "١‏ 
«تأما لي اموا توأ سيا 4 : 
ا دس 2< ل لظ مساح ل لس 0 . 
« يصَلِح لَك أعمللك ويغف رلك ذنويَكُم .. 4 0 
د سورة سبأ ا 


54 
آ ته هه 
2 


#هَلَمَا َرَت تلن أن لوَكانوأيمَكمونَلْعَيْبَ ما ...4 5 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ب 


##سيرفا فبَالالى وَأَيَامَاءَامنِينَ * ف 


"4١ أبرعون َمل‎ #3 ١ 
١و لقحب‎ 7/5 
١ ا ك2 ينأك عن سيل أله‎ 5 
54: 4 كلما ْسَلو َيه مرو وص وَمَاأَنأمِرَا لك طْفِينَ‎ 45 


1 3 كو سدم 
44 : اهبعل 


0 


ا 


/51 أحاديث أشراط الساعة وفقهها 
5 الصفحة 
1« يَنتَعلْ يهال لانؤسون يها َالدّيت ءامنوا....* اكد 
1 ف 
١‏ #وماكان َرأ مكمه هلا وَحَيًا و ون ورآي حاب ... 4 1 
ظ ظ 0 
كلد هيه إلتامزاشتتبر» " 
4 وها 122117 5 
/اه 0 ْهُيصِدّوت 4 4ه 
2 ل وَكَانوا َألِهَمُكا حَيدُ أو هو ماصَرَبو لَك إلا دلا بل هر كوم 
حَصِمُونَ # 41 
2 ا َه وَحَعَلئَهُ منََا لتى إِسْرَء يل » 041 
٠‏ لاوَلِوْ تَتَاه لاك مَلَدِكه فِالْارْضِ كَلْمُونَ » فود 
"١‏ ل ك با وَاَنِعُون هذا صر عُسَتَقِه 4 "4ه 
0 #وعندَه, عِلْمُ لسَّاعَةِ وليه رْجَعُوت »* 56 
له فالاّيد يلعي وهم يَعَلَمُونَ * 55 
شورةالدخان 0 
٠١‏ طاهَرييِببَومَ تأ ألسَمَآمْيدْحَان من 4 ا 
1١‏ 0 88يَعْتَىَالنَاسٌ مَدَاعَدَابٌ ألم » 1 
0 تين كيف عَنَاَمَدا امن 4 4 
1١‏ #3 أَنَ شم الزَرئ وَمَدٌ جآء هم سول ين 4 وك 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 556 


0 


1 ٍميَاعنةوكاوأمعة يك » 4 
ه01 ه كسما الْعَذَاب كَلِيلا قي عَايدُونَ * 4 


“قن 


1 يوم تبش بطل َأ 0 متقمون # دك 


| م 0 ف 3 - : 
0 9 كه لْيَظرُو لَاَلسَحَهَ أن ْم بَِْهَ مَقَدَ ج1 أشراطهاً * وى الاء 
الها 


مهمد جا أشراطهاً * ىا ١6١‏ 


313 للتَتَخَلنَ الْمَسْجِدٌ ألْحَرَام إن سَآء أَسَّهُ انيت * ا 
معنم ف الاج لكر كفرع مط كَلبَهُلنتفلظ... > لق 


7 اين امنْو إن جَآء اويا بيو أن مُصِدبوأ ...4 ١ه‏ 
14 9وَإِنطمََانِ مِنَالْمَؤْمِِينَ أَفتَسَنُوأمَأصَلِحُوا يما 4 0 


*>3 # ومَاينِطِقٌ عن الوب # 2 


نا أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


الآية 

48 ٠ ٍموق‎ : 

*1 «لقَدوامزلةنى » 5 

الح 3 

[ سورة القمر ل 

١‏ تِ لماع وني كمد » الا 'الاء 

هل ل 

١١4 كهل‎ 

١١9 5 وَإِنَيَرَوَأ ار‎ ١ 

7 4 «رَكَئَوا ءابا أَوَةهْرْوَسكُلُ أت ر مُسَيَقةٌ‎  * 

45 وَلمَدَ جكَهُم يِنَالْدَبكَمَاضِهِ 1 4 ١6‏ 

٠‏ «حِصكمة بِنِعَةسَامنٍ اذه ل 

7 #مََلَعَنَهُمْ يوم يَدْعٌ الدع ِل مَىْءِ نكر » ١٠‏ 

0307 #حسَّعًا أتصدرهر يحون م لتكت جا ندر 4 ١‏ 
ا سورة الحشر 

5١‏ #هْوَالرِى حر ادنك أن مالكب من يترج لول ألتثر » 0000 4ه 

+34 #وماءا كك الول دوه وماك عَنْه أنهو * 44 

1١ مم‎ 

تبرق شع تقيه وليك حم اليش » "0/١‏ 


2 6 


1 لدت جَآمُو من بحَدِهِمْ يَقُوبُونت ويا أَغْفِرَنَا. 02 ١‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها م 


1 #ومشرا سول يقن بَحَرى ممه مد * د 


0-6 


5 #ذلكم يوعظ يو من كان مر 1 هيماي » 1 


وه مده دو لم 


# نهم برونه: بِعِيدًا‎ ١1 


0 (ونرية وبا 07 


017 #عدلم الْمَيبِ فَلا يَظهِرَعَلَ عو لم4 الى 


كك 
ام ا 2 : ١‏ 


"1 وتَلاسطق» 


لول 


##وائر لو الدنياً» 5" 


9 لون الججم م المأو 4 1" 


6 ولمَامنَ حَافٌ مَقَاء ري وَتَهَى اتنس عَن أخر # 51 
05١‏ 9ن لبد المأوك» 1 
"1 «تطلنه سي لشف لم4 0 
ا 9 


07" أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


- ١ ْ رقم‎ 


45 #إكريك منتبها * 7 

155 إإِنَمَآنتَمْذِرْميحْسَهَا # 1 
[ سورة التكوير 

5 ##وإدًا الْهِسَارَ عْطِلت » > 

037 #إوَلقد ماه ادن اين » 7 

سورة المطففين 

٠‏ "ويل مذ سْكرْبِينَ * ل 

١‏ لالنَِيكدوديومألين» الى 

طوَبَانكد بيد لال مُعترِ 4 
[ سورة القارعة 1 

هك موَحَكُونُ الْجبحال كالْمهِنٍ المسقوش » 0 
ؤ سورة قريش ْ 

*' 9ليَعَبْدُواْرَبٌَ هذا البِيتِ » ضرف 


7ه 


الي 70 تل ينين 


4 الت التكف عوج و انق ود عزن 4 2 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


© أخبرني رَسُول الله كَكِِ بمَا هو كان إلى أن 
تَُومَ السّاعَة 

© إذا خرج أول الآيات طرحت الأقلام 

© إذكروا مجانين أصيعات ردول الله 6 


» أي الس من الْمطر وها أن يحم 
.ا عا و 00 
© الفتن أربع: فتنة السراء» وفتنة الضراء 
« أما جاءك اليقين 
© إن الدَّجَالَ لَوْ حرج في زمانكم لرمته 
الصبيان بِالْحَذَّفٍ 


© إن الدجال يخرج في بغض من الناس 


1ه ةب م2 ودتة يوءة 3 
© إن السَّاعَةَ لا تََومُ حتى لا يقِسَمّ مِيرَاثْ 


© إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل 
© إن الفتنة لتعرض على القلوب 


يقن 


١ عليه‎ 


عائشة (أثر) 547 
العوام بن حوشب ١19‏ 
(أثر) 

حذيفة (أثر) ليل 
عمر (أثر) 1 
علي (أثر) فس 


حذيفة بن اليمان (أثر) ١75‏ 
حذيفة بن أسيد (أثر) (74231١9‏ 
5 


حذيفة بن أسيد (أثر) 046 504 


514 
ابن مسعود (أثر) غخن بجضلة 
ش 4 5434/8 
ابن مسعوذ (أثر) حرف 


حذيفة بن اليمان (أثر) ١77‏ 


0 أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


طرف الحديث أو الأثر الراوي 2 الصفحة ' 
لشي لعفي كل كنْء قف 0 خباب 3 
« أن النبي يلل مَرّ بِقَوْمِ يَُمَحُونَ عي ه 
© أن أل مَك سَنُوا رَسْول الله يل أن يُريهُمْ دن و متالاق م6١‏ 
35 
« أن جَارِيَة مِنْ الأنْصَارٍ تَرَوَّحَتْ عائشة ب 
لتر ار 4" 
قَسَأَلَ النبي كيد عن سَّرَ 
اجر بار 0 عائشة /5 


يَدَي الدَّجَالٍ 
© إن سمعت بالدجال قد خرج وأنت على عبداللّهبنسلام 84 


وَدِيّة تغرسها (أثر) 
« أذَّعْمَرَبْنَ الْخَطَابِ ضيه حَرَجَ إِلَى الشَّام ابن عباس (أثر) ١/١‏ 
ف إن فى التحر قاطن شوو 7 عب لس فيزن 1 
(أثر) 
© إن كنت لأرى الرؤيا أثقل علي من جبل أبو سلمة (أثر) كن 
ه إوكنت لأرى الر ويا ذر شعن الوشلة 0 ا 
© إن مر على بابك فلا تكن منه في شيء سفيان الثوري (أثر)  ١754‏ 


« إن مِنْ أَشْرَاطٍ الساعَةٍ أن تُوضَمَ الأَخْيَارُ عبداللّهبنعمرو وه" 
ترق الأشرَارٌ (أثر) 
* إن مِنْ وَرَطَاتٍ الأَمُور الي لَا مَخْرَ ل جَ لِمَنْ ابن عمر (أثر) 8 


4 


َقَعَ تمْسَهُ فيا 


لمم 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها يمن 


© إن هَذْهِ الأمّة أمَةَ مَرَحَومَة أبو هريرة (أثر) يضسض 

« أنالغير الدجال أخوف علي وعليكم حذيفة (أثر) قف 

© أنا لما دون الدجال أخوف من الدجال <١‏ حذيفة(أثر) )1 

« انْسَنَّ الَْمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ اللو ل ابن مسعود وجبير بن ١6521619‏ 
مطعم 

« انْسَقَّ الْقَمَرُ في زّمَانِ النبي كل ابن عباس ١‏ 

تبكر نز من عن الاك كنيون عمربنالخطاب ١١7‏ 

بالرجم (أثر) 

© إنها ستكون أمور مشتبهة ابن مسعود (أثر) يف 

© إنها ستكون مّنات ابن مسعود (أثر) ف 

« إني لأَرْجُو إن طَالَتْ بي حيَاةٌ أبوهرين ةف ) ل 

« أيكم يحفظ قول رسول الله لل في الفتنة حذيفة (أثر) " 

© بَْا النَّاسُ بِقبَاءِ في صَلَاةٍ الصّبْح عبد اللَّهِ بن عمر (أثر) 4ه 

© بينما رجل يحدث في كندة ْ مسروق (أثر) 545 

يتما قَوْمْيَتَحَدَنُونَ تمر بهم إل كذ حذيقة (0) 5 

« تلك دماء طهر الله يدي منها عير وز عب العرن وا 
(أثر) 

© ثلاث فتن والرابعة تسوقهم إلى الدجال ‏ حذيفة (أثر) “4441 

« نَلَاثْ من تكلم بوَاحِدَةَمِنْهنَ ققد أَعْظَمَ عائشة (أثر) ه. 


على الله فزي 


كلا" 


قب ف الحديث أو الأثر - 


جعت بوم الْجرَعَةٍ فإذ رجن اس 
جا وب إلى اي عن 


22م 2 0 2 صَيَلانه ‏ > كل 2 م 
#خدنارسول الله يله حديئين رَأَيِتَ 


ترمو 


أحدهما 6 نض الآخرَ 


ا 
٠‏ ماك وس سُولُ الله يكل خطبةٌ بَعْدَ ل بَعْدَ الْعَضْرِ 


8 


رَجَرَالنبي يكل أن صل الْمَْة ها شيئا 
« سَيِلَ رَسُولُ اللَّهِ يَِوِعَنِ السَاعَةٍ فَقَالَ: 


. 2 6 رع 
عِلمُهًا عِنْدَ رَبِي 


سمعت رَسُولَ ال َك يََِْيدُ في صَلَاته 


من فِتَنَةِ الدَّجَالٍ 


« صَلَى بِنَارَسُولُ الل ل صَلَاةَ الصّبْح 


َه 70 و د 00 
* صلى بنا رَسَول الله كك يَوْمَا صَلَاةً العَضْر 


بِنَهَارٍ 
© عَذَا الذَّئْتُ علد شَاةٍ 
٠.‏ فأَرَاهُمَ الْقَمَرَ شة 


ِقَبَيْنِ حتى رَأَوَا جِرَاءَ يَْنَهُمَا 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


بخزيفة ودضن 


علي (أثر) ضن 
معاذ بن جبل لحف 
أبوسعيد الخدري ١‏ "4 

ابن مسعود (أثر) 51 
محمدبن المنكدر ااه 
(أثر) 


جابر 15" 
حذيفة "5 
عائشة بد 


أخطب الأنصاري 


أنس بن مالك 1١6‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


/ا/ا > 


« فَأرَاهُمْ انُشِقَاقٌ الْقَمَرِ مَرَتيْنِ أنس بن مالك 
© فَانْطَلَقَنَا سرَاعًا حَبَّى لما الدَيرَ فاطمة بنت قيس 
ع ا 10 ل مرا نم موادي 5 57 
© فتح القسطنطيزية م قيام الساعة أنس بن مالك (أثر) 
لِعْمَرَّ: انطّلق 
قَامَ ينا النِيُ كه مَقَامًا َأَحبَرنَا عَنْبَدْءِ عمر بن الخطاب 


واساه 


الْخَلْق 
قام فين سول الله ماما ما كَل شيعا حذيفة 

و 2 
يَكُونَ في مَقَامِهِ ذلك إلى 
« قَامَ فينَارَسُولُ الله يل مَقَاما الجن بن حي 
© قد أوشك العلم أن يذهبء ويظهر الجهل أبومؤمن:(اثر) 
« كَانَ أَضْحَابُ رَسُولٍ اللَّهِ 5 يَسأَلُونهُ عَنِ حذيفة 

الْخَيْر 

لس 18 5 2ه و .2 وو يدروم 2 5 
© كان الرّجل منا تنتج فرسه فيَنحَرهَا الحارث بن لقيط 


« كَانَ النَّاسٌ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ يلل عَن حذيفة 

الْخَيْر 

- , #روكي غ2 3 0 
٠.‏ ني به أصيلع» أفيدع عبد الله بن عمرو 
© كتب إليّ أمير المؤمنين فأمرني أن أسير إلى خخالد بن الوليد (أثر) 


© كنا يتَحَدْث أَنهُ ل تقوم السَّاعَةٌ حتى لا به تَمَطِرَ اليك 
السَمَاءٌ 


5:22 


لحل 


يف 


:١ 


3: 
لمكا 


حن 


>30 
"1١156 


ل 


بالك 


١ 


نكن أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


طرف الحديث أوالأثر 020 الراوي 05 الصفحة . 
© كنت بالكوفة» فقيل: خرج الدجال أبو الطفيل (أثر) 04 كال 
45 

© كيف أنتم إذا انفرجتم عن دينكم حذيفة (أثر) 1 

© لاتكونوا عَجُلًا علي (أثر) ف 

© لايخرج الدجال حتى لا يكون غائب أحب حذيفة (أثر) 2.4 
إلى المؤمن 

© لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من قبل ابن مسعود (أثر) 201 
أصحاب محمد كَل 

« لَعَنَّ الله الْوَاشْمَاتِ وَالْمُسْتَوْشمَاتَ ابن فسعوة 1001 “وما 

« لَعَنَّ رسول الل يل آكلّ الرّبَا وموكله جابر نا 

« لَقَدْ حَطَبنا الي يل خطبة مَا َرَكَ فيه شَيْنَا حذيفة 43 
إِلَى قِيَام السّاعَةٍ إلا د 

ه لَقَيتُ لَبْكه أ: ري بي إِبْرَاهِيمء وَمُوسَىء ابن مسعود 1 
وَعِيسَى 

« لَمْ يُقَصّ فِي زَّمَنِ الي كلل ابن عمر (أثر) 9 

© لما كَانَ في غَرْوةِ تَبُوكَ تَسَارَحَ الئاس يهنن أن ننه 47 


© لما كان اليوم الذي قدم فيه رسول اللّه يكل أنس (أثر) 0 
المدينة 


«لوأ 
© لو أني أحدثكم بكل ما أعلم قتلتموني حذيفة (أثر) ١47‏ 


و 2 
2 2و2 2 0 موعىى 2 7 5 
ن أخذا ازفض لِلَذِي صَنعْتم بعثمَانَ سعيد بن زيد (أثر)ة ١87” ١‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها حن 


© ليأتين عليكم زمان خيركم فيه من لا يأمر حذيفة (أثر) يبن 
بمعروف ولا ينهى عن منكر 
َيْتَرَعَنَّ هَذًا الْقرْآن من بَيْنَ أَظهركُمْ ميقو 1ن 327 


© ليوشكن أن يصب عليكم الشر من السماء حذيفة (أثر) "1١‏ 


بوصل ل يي ددم 


عقولهم 

© ما بينكم وبين أن يرسل عليكم الشر فراسخ حذيفة (أثر) 1١‏ 
© ما تعدون قتل عثمان َه فيكم جديفة 51 1 
© ما كان لق أَبْعَضَ إلى رسول الله يله من عائشة فق 
الْكَذِبٍ 

« مَاكُنْتُ أَرَى أَحَدَايَفْعَلٌ هَذَاغَيْرَ الْيهُودِ 2 معاوية(أثر) 1 
© ماهذه إلا حيصة من حيصات الفتن أبو موسى (أثر) > 


© مايسرنى أنى كذبت كذبة وأن لى الدنيا مطرف بن عبد اللّه ‏ “87# 
نْ مُحَمَدَا يل رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ عائشة (أثر) .5 
« نَهَانَا رَسُولُ الله ل عَنْ أَمْر كَانَ لَنَا نَافعَا أبو رافع 1 


نَ يَتَبَامَى النْاسٌ في أنس: 300 
الْمَسَاحجِد 


ع 


« واللّه إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة حذيفة (أثر) 1 


فلا أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


طرف الحديث أو الأثر الراوي | الصفيحة 


واللَّهِ لا يأتيهم أمر يضجون منه إلا أردفهم حدفة 1 1" 
#والله ليخسقن قوم ذوى رق بجداء مق ابوهزيرة (ان) 3 
الأرض 

« وَكَانَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنصَارِ إِذَا غَابَ عمر (أثر) 4ه 
« يا أهل العراق ما أسألكم عن الصغيرة ١‏ سالم بن عبد اللَّه بن 5١4‏ 

عمر (أثر) 

© يَتََاهَوْنَ بها نّم لا يَعْمْرٌ وها إِلّا ميا القن داثر) عه" 
«يَحِيءْ مدان يَوْمَالْقِيامَةِ فيد َسْمَاع مسروق (أثر) 545 
الْمَُافِقِينَ وَأَبصَارِهِمْ 

« يكُونْ عَلَى الرُوم مَلِكُ لَا يَعْصُوئَه عبداللّه بن عمرو 44١‏ 

1 (أثر) 


© يُوشِكُ أن تطلبُوا في قُراكُم هذه طَسْنًا من ابن مسعود (أثر) 2 404 
٠.‏ 2 دو 1 
ا 


6 أبْشّرْكُمْ بالْمَهْدِيَ يبِعَتْ فِي أمد مَتِي عَلَى أبو سعيد الخدري ‏ هلال 407 


اتلافٍ من النّاس يدف 
« اتذزوة أن ادق عله لب أبو ذر يفن 
« أَتَدْرُونَ لِمَ جَمَعْدَكُمْ فاطمة بنت قيس 0 
روبق الروك عبد لين مرو */4 
ه أنَسْهَدٌ أثي رَسُولُ اللّد؟ ظ اليه ١‏ 
« ُو الشّحَّ فإن الح أَمْلَكَ من كان قَبْلَكُْ. جابر 1" 


© اجْمَيبُوا السَّيْمَ الْمُوبِقَاتِ ىق 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


طرف الحديث أو الأثر 00 


21 ىه 


© اذخل يَاعَوْفُ 
» إذاأََارَ الرّجُلْ عَلَى أخيه يه بالسّلاح فَهُمَا أبو بكرة 
عَلَى جرف جَهَنَمَ 
© ذا أصَابَ أَحَدَكُمْ مُصِيبَةٌ فليذْكُرْ مُصِيبَتِهِ بي ابن عباس 
« إذَا افْتَرَبَ الزَّمَانَء لَمْ تَكَدْ رُؤْيَا الْمُسْلِم أبو هريرة 
« إذا الْمُسْلِمَانٍ حَمَّلٌ أَحَدُهُمَا على أَخِيهِ أبو بكرة 
السّلاح 
© إذا تَشَهّدَ أحدكم فلي تعد بالل من أَرْبع أبو هريرة 
دارا نم الرَايَاتٍ السّودَ قَدْ جَاءَتْ مِنْ قِبَلٍ 
اسان فأتوها 
ل فل اللطين عيرق 
« إِذَا رَأيْتَمْ أوّلَ الآيَاتٍ تَتَابَعَتْ د 
© إذَا سَمِعْتُمْ بِجَيْشٍ قَدْ حسف به قَرِيبًا قَقَد بقيرة امرأة القعقاع 
أَظَلَّتِ السَّاعَةٌ 
ل وت افق نان 
« إذَا ضُيّحَتِ الْأَمَانَةُفَانْمَظرٍ السّاعَةَ أبو هريرة 
© إًا ظَهَرَ لوليا فِي قَْيَةٍ فد أحَلُوا ابن عباس 
بِأَنفْيِهِمْ عَذَابَ الله 
© إذا فيِحَتْ عَلَيَكُمْ ارس وَالَرُومُ عبد الله بن عمرو 
ذا َب الزّمافُكَمْ كذ وُؤَْاالْمُؤْمِنِ تعب أبو هريرة 


يلل 


ايفن 


خوك 


وفة 


لض 
الح 


ان 


1١/١ 
>" 


1م 


فل أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


طرف الحديث أو الأثر الراوي 220 الصفحة. 
إذالَّعِبَ الشبْطابحَدِكُمْ في مَنَاِهِ ذل 4 
يُحَدَّتْ بِهِ الناس 

واساكتكاني مَسْجِدِئًا أَوْ فِي سُوقِنَا أبو موسى لف 
«ااراات ا قروا را الحو لف 
إذَا وَفَعَتِ الْمَلَاحِمْ حَرَجَ بَعْثْ مِنْ وِمَشْقَ “5 

من الحوالي 

© إذا وَلَدَتْ الْأَمَة بَعْلَهَا أبو هريرة 34 

© اذمَُوا ِحَمِيِصَتِي هَذِهِإَِى أبِي جَهْمٍ عائشة 30> 
ا النواس بن سمعان ‏ 4١ه‏ 

© اسْتَمْتِعُوا من هَذَا الْيْيْتَ ابن هين ع4 

© اميق وَسُولُ ال كيه عا أم سلمة م 


« اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا قَِنّمَاعليهم مَاحُمّلُوا ‏ سلمةبنيزيد ؟؟؟ 


ةيدنك الدخال الدع دنا حرا 
رَسُولُ الله وك حَدِيئه 
« أَصْحَابِي أَمَئةٌ متي أبو أمامة 50 
« اعْدُد سِنَّايَيْنَ يَدَيْ السَّاعةَ عَوْف بن مالك نا 
ا لكل 
اال ولاق 
6 


« أَعْوَرُ هِجَانَ أَزْهَرُ ابن عباس 9 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 1 


تح لَهُ ويَسّرْهُ بالْجَنَة أ 1 
٠‏ نا 0 هَ إلا اللّهُوَكتَلئَهُ أسافة وق ويك 4 
ل بَتْ السَّاعَةَ ولا يَرُداد النَاسٌ ابن مسعود 71" 
ا عُقَرَ دَارِ الْمُؤْمِنِينَ السَّامُ سلمة بن ثُمَيل 3 
« ألا أَبْكُمْ كبر الْكبَائر بويك 44-4 
« آلا إِنهُ في بَحْرٍ السام أَوْبَحْرِ الْيَمَنِ فاطمة بنك قيس 12+ 
« ألَاإِنهُ نَهُلَمْ يَكُنْ تبي قَْلِي إلا حَذَّرَ الدّجَالَ سفينة 4--14ه 
أَمَنَهُ 
« ألَاوَإِنَ الْمَسِِحَ الدَّجَالَ أَعْرَ الْعَيْنِ الْيمْنَى ابن عمر لين 
« الأَمَارَاتُ حَرَرَاتٌ مَنْظُومَاتٌ بسِلَكِ أنين 5 
٠‏ الْأَنَِْاء إِخْوَة لِعَلَاتِ لوده 245 
«ال اساتعراك وار عبد الله بن عمرو ‏ 440 
« الْبَرَكَةُ مع أكَابرِكُمْ 1ك 
« التَنّي مِنَ الله وَالعَجَلَةٌ مِنَ الشّيِطَانِ ف 
© الْحَيَاءٌ وَالْعِيُ شعْبَتَانٍ مِنَ الإِيمَانٍ أبو أمامة م 


٠‏ الْحَدرُ م اْحَبَاثِ ثِ وَمَنْ شَرِيََالَمْ َْبَلٍ الله عبد اللّهِ بن عمرو ‏ 947؟ 
مدعل أرية يزما 


« الدَّجَالُ أَعْوَ وَرُ الْعيْنِ الْيُسْرَى حذيفة 5ه 
« الدَّجَالُ جَعْدٌ هِجَان أَقَمَرُ ابن عبان /6 
© الدَنيًا جَمْعَة من حي الأنزرة 7" 


© الدّؤْيَا الصَّالِحَةٌ من الل أبو سلمة لضن 


5205 أحاديث أشراط الساعة وفقهه 


طرف الحديث أو الأثر الراوي الصفحة 
٠‏ الوا لاو سَبْعُونَ باب أَسَرُهَا مدل أَنْ ينْكْحَ ابن مسعود ١‏ 
البَجُل أ 
© الرّبَاوَإنْ كر قن حَاقبتَهُ نصِيرُ إِلَى كل اس 
«© الشَّامُ أَرْضُ الْمَحْشَر وَالْمَنْشَرِ 0 ليزه 
« الطَّاعُونُ تهَادةٌ لأَمتي وَوَخْرُ أَعْدَائَكُمْ مِنّ عائشة 2 
الجن 

افر لا ركل مسرم الى غ17 

« الْعِبَادَةُ في الْهَرْجِء كَهَجْرَ خرن تعش ب يمان 71 
لفك اساي انع لخر لنت عائشة 2.؛, 


يو 
مه 


5 م ره 

برحل هن فريان 
« الْعَمَلُ فِي الْهَرْجٍ ؟ كهجْرَةٍ إِلَيَّ أبو هريرة ا 
« اللَّهُمَ ني أَعُودُ بك مِنَ الْبُخْل مطيغت ره ٠‏ الاي انام 


© اللَّهُمَبَارِكُ لَنَا ني شَامِنا ابن عمر ا 
ليك 

© اللّهُمَبَارِك في صَاعِنًا وَمُدَا ابن عباس 0 

© الْمَدِيئَةُ َالكِير تنْفِي حَبََهَا وَينْصَعْ طَيَبّها د 


م 


0 


« الْمْمْا 0 مَنْ سَلِمَْ الناس مِنْ لِسَانِْه وَيَدِهِ فضا 


22 


© الْمَلائكَة تَلْعَنُ أَحَدَكُمْ إِذَا أَضَارَ إِلَى أَخِيهِ أبو هريرة الف 


بحديدة 
ص 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


556 


» مؤي يي أَجلى حبق 

٠‏ الّجُوم من سما فإذا دعبت الوم 
« أمَا أَوَلُ أَشْرَاطٍ السَّاعَةَ 
« أَمَاوَاللَّهِيَا أَهْلّ الْمَدِينَة لَتَدَعْنَهَا أَربَعِينَ 
عامًا للْعَوَاني 


غم ا د. 22 رمي ربو 
00 2 ام 7 1 
متي هذه أمة مَرحومة 


0 م : عبني 6 
« أمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ الناس حتى يَشْهَدُوا أن لّا 


لَه إلا اللّه 


© آمَنْتٌ بالل وَمَلَائكَيهِ ونه ما يَرَى؟ 


إن بْمصَُمْ َي وَبعدكُمْ مي في الآخرَة 


“ا 


. إِنَ الإسْلام بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ مَرِيبًا كما بَدَ 
« إن الأَعْوَرَ الدّجَالَ مَسِيحَ الم لصَّلَالَةِ ب يَخْرْج 
مِنْ قِبَلٍ الْمَشْرِقٍ 
إِلَى جُحْرِهًا 
. إن لكيه لله تخمدة وتستفة) ولتتطرة 


عوَّرٌ عَيْنِ اليِمْتى 


أبو هريرة 
ابو هريرة 
ابن مسعود 


أبو بكر الصديق 


الف 
دلت الخف 
7 
نكل 
مناه 
28٠١- 5/4‏ 


شف 
6/١‏ 


دعم 
0 


,14 
6 55ه6 
6" 
11 


لف أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


طرف الحديث أو الأثر الراوي الصفحة 

© إن الرّؤْيَا نات عوفعية خاللك ١س‏ 

ة إن السَاعَةَ لَاتَكُونٌ حَنَّى تَكُونَ عَدْدُ آيّاتِ حذيفة بن أَسِيدٍ حى كلل 
9 0هه 
/اك ة., ”لاه 

إن السَعِيد كم جد ب الْفِتَنَ المقداد بن الأسود  651١٠7١7‏ 

« إن الْفَِْةَ تجيء من هاهنا عبد الله بن عمر  "١5‏ 

إن الله تيتا يَْسْط يليل يتُوبَ مسي و واف 54١‏ 

التَهَارِ 

« إن الله إلا يبْخِض الْبَلِيعَ ٠‏ لجال عبد اللهية مرق 1م 

© إنَاللّهَ قد أَمَدَهُ لِرُؤْيتِهِ فَإِنْ أَعْمِيَ عَلَيِكُْ ابن عباس 4 

ا 

« إذَالله لا يَقْيِصٌ الْعِلْمَ انْترَاعًا يَنْتَرعُةُ مِنَ عبد الله بن عمرو ‏ هل" 

العيّادٍ 

« إذَاللهَ لا يِعٌ الْعِلْمَبَمْدَ أن أَعْطَاهُمُومُ ‏ عبداللّهبنعمرو ‏ 05" 

« إنَ الله مَدَه ؤي فَهُوَ لِليْلَةِ وَأينمُوهُ 5-58 م" 

« إن اللَهيَبْعَتُ بحا من الْمَمَنِ ألْمّنَّ من وهر 4.58 

الْحرير 

« إن الْمَدِيَه َه مُشبّكةٌ بالْمَلاَكَةٍ سعدبن مالك وأبو ١144248ه‏ 

قوير 
© أن النّْسَ يُحْشَرُونَ عَلَى تَكَائَِ أَفْوَاجٍ وي بن اميد ره 
© إِنَ أَمَامَ الدّجالٍ يمنِينَ حَذّاعَةَ ْ أنسن ا 44 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


© إنَ أمتَكُمْ هذه جُعِلَ عَافِينُّهَا في أَوَّلَِا غيد الله رن مرق 
« إِنَّ أمتي أ مَرْحُومةٌ أبو بردة 

هذ أمني مه مقس مباركه مز خومة 

« إنَأمنِي سوق قوم عِرَاض 0 بريدة 

6ن ناا مِن مي يَشْرَبُونَ لحار نَهَا رجل من أصحاب 
٠‏ إن رك الكياتٍ روجا نوع الس ون أبن عمر 

« إِنَ أَوَلَ مَاتَفْقِدُونَ مِنْ دِينِكُمُ الأَمَانة 

إنَّ أوَلَ ما يُكْمَاً- قال رَيْدٌ: يَخْنِي الْإسْلَام 

« نين أَيِْيكُمْ فنا كقطع اليل اْمُظلِم ور 

أن بيْنَ يدي السَّاعَة الْهَرْجَ ل 

« أنَيَيْنَ دي السَّاعَةٍ تَسْلِيمَالْخَاصّةٍ م معاد 
إنَبَيْنَ يدي السَاعَةٍ فتن كَأنّهَا قََعُ اليل التعمان بق بشي 
المُظلِم 

إنَبينَ يدي السَاعَةٍ نا كقطّع اليل ملم أنوفوسى الانتعري 
* إن بين يَدَيْ السّاعَةٍ كَذَابِينَ فَاحَدَّرُوهُمْ جابر بن سمرة 

« إِنَبَيْنَ َدَي السَّاعَةٍ ليام يَنِْلُ فيا الْجَهْلُ أن قوسي وقية ]لله 
« أن ُؤْمِنَ باللّه وَمَلَائْكْته أبو هريرة 

© إن رَجْلا يَقُولُ: كَذَا وَكَذَا 


511 


33ح[ 333 


لاه 55٠+‏ 
55" 
23ظ> 
/1" 
ل رشنن 


كككل أكك,ل 
كىكل 78 


4 


5234 

خرف 

6 برض 
ا ا 
55 


57/ 


طرف الحديث أو الأثر 1 
* إن طَالتْ بِكَ مُدّةأوشَحْتَ أن ترَى كَْما 
« إن فُسْطَاط الْمُسْلِِينَيَوْم الْمَلْحَمَة بالْعُوطَةٍ 


َه 


أذ 0 ل 


معد م 


في تَقِيِ كَذَابَا وَمُبيرًا 
5 
« إن قَامَّتِ السَّاعَةٌ وَفِي يَدِ أَحَدِكُمْ قَسِيلَة 

© إن كبا عَلَيّ ليس كَكَذْبٍ على أَحَدٍ 

« إن كُنْتِ ألْمَمْتِ بِدَئْبٍ فَاسْتَْفِرِي الله 

« إِنَّ لكل أَمَةِ فد وَإِنَّ نمي الْمَالُ 


ع ردمطه 


© إِنَّمَا أَتَحَوَفُ عَلَكُمْ رَجُلٌ قَرَأ الْهَرْآنَ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


الراوي - 
أبو هريرة 


أبو الدرداء 


ع 


أسماء 


أشج عبد القيس 


| لمغيرة بن شعبة 


« إن مِنْ أَسْرَاطٍ السَاعَةٍ أَنْ تُقَاتَلُوا قَوْمَا عنووين تغلب 
« إن مِنْ أَْرَاطٍ السَّاعَةٍ أن يَذْمَبَ الرّجَالُ أنس 

وَتَبْقَى النْسَاءٌ 

« إن مِنْ أَشْرَاطٍ السّاعَةٍ أن يُرْهَمَ الْعِلُْ لين 

امن أشرّاط السّاعة أن درق وغَاة الشاء - أب هريرة 

© إن مِنْ أُشْرَاطٍ السَّاعَةِ أَنْ يُسَلَّمَ الَجُلُ عَلَى ابن مسعود 


الصفحة 
ا 
21 م8" 
/امه6 
0 


يفنل 


1/5 88ت 
نذا 
357/55١‏ 
كه" 


لوف 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


طرف الحديث أو الأثر . ظ 
»دنا ْرَاط لاعن 5 َهَرَّخْشُ 0 
© إن من أَشْرَاطٍ السّاعَةٍ أن يَظْهَرَ افُحْشُ 


إن مِنْ أشْرَاطٍ اسَاعَةٍ يِل الرَّجَالُ ويكثْرَ أنس 


_ 
النساء 


© إنَّ مِنْ أشراط السّاعةٍ أنْ يُلْتَمَسَ العلمُ عِنْدَ 
0 


« إنَّمِنْ أَشْرَاطٍ السَّاعَةٍ أَنْيَمُرَّ الرَّجُلُ في 
_ 

» إذَّمنْ أشْرَاطٍ الّاعَِ دا َاَتِ التّجَِهُ عَلَى 
الْمَِْفَة 


شراط السَاعَ أَنْ يَفِيِضٌ الْمَالُ 


إن 0 
و 
المضل 


3 5225 م ا 25 
© إن مِنْ بعكم الكذابَ 


0 5ه رص عع ص 
© إن من قِبَل مَْرِبٍ الشمْس بَابا مُفتوخا 
0 


ْ 4 7 لجل كعك ثرا 

فرزيا رنافك اكير 
«سم عَم عُمْرَهُ لم يُذْركة الْهَرَُ 
حَتَى تَقُومَ السّاعَةٌ 


01 


أبو أمية الجمح 
عمر 
أبن مسعود 


عمرو بن تغلب 


رجل من أصحاب 


صفوان بن عسال 
معاوية 


عائث - 


11 


و0000 الصفحة , 


0 


لاحر 


:ه١‎ 


58١ 


و 


كرما 


2305 


كعو ممه 


15 أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


طرف الحديث أو الأثر الراوى الصفحة . 
« إنْيَعِش هَذَا الْعْلَامُ 1 


3 ل سورع 


© إن يَعِشُ هذا لم يُذْرِكْهُ الْهَرَم قَامَتْ عَلَيكُمْ عبد الله بن أنيس ‏ هم 
سَاعَس : 
٠‏ أنا الْحَاشِرٌ الّذِي يُحْسَرُ النَّسُ عَلَى قَدَمِي 6١‏ 


« إن أَهْلْ بَيْتِ اخْتَارَ اللَّهُلَنَا الْآخِرَةَ عَلَى الدَنْيَا ابن مسعود وف 
« أَنْدَرْنَكُمْ فََِْ الدَّجَالٍ رجل من أصحاب كممى/ااه 


« انْظْرُواء هَل تَرَوْنَ شَيْنَا؟ عفزووة الكاطى ٠.‏ 1م 
« إِنَكُمْ تَقُولُونَ لا عَدُوَ وَِنَكُمْ لَاتَرَانُونَ ‏ ابن حرملة عن خالته 3٠١‏ 7ه 
ا 
© إِنَكُمْ تلقَوْنَبَعْدِي فِتْنَةَ وَاحْتِكَاَا أبو هريرة يل 
ه إِنَك سَتَأنُونَ غَدَا إن ضَاءَ الله عَيْنَتبُوكَ. معاذ بن جبل 4 
كر ريا 00 قف 
ا في أجل مَنْ حا من الأ انوع 7 
إِنَّمَا أَجَلْكُمْ في أَجَلِ مَنْ حَلَا مِنَّ الم خضل 
© إِنّمَا انس كَالْإيل الْمائة ا تَكَادُتَجدٌ يها 1 
ايك ْ 
« إِنَمَا هَلَكَتْ بَنْو إِسْرَائِيلَ حِينَ انََخَذَ هَذِهِ معاوية 1 
نِسَاؤّهُمْ 
# الف تي 3 


يه 
دحا 


© إِنَّمَا يَخْرّحٌ الدَ ل غَضْبَة يَعْضَبْهًا 01 001 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 514 


00 0 3 ا ابن عمر اناه 
ل ا 5 عمداه 
4 شرحبيل بن شفعة ١/١ ١‏ 


حن 


0 
اما 
ص 
0 
© 


© إِنَّهُ سَابٌ قَطّطْ عَيْنْهُ طَافِعَة النواس بن سمعان ‏ “.٠ه‏ 

« أنّهُ كَانَ عَذَابا يَْعَثْهُ الله عَلَى مَنْ يَضَاءُ عائشة 142 

« إنَهُ ايو لَدَ لَه أبو سعيد الخدري ١‏ 08ه 
6ل تلظ ني ازمر 0 لازي أبو أفافة ” 49 اله 
ْ 


اا 
لهسا 
3 


© إنه لم يكُنْ َي لبي إلا كان حَمَا عليه 00 204 


نكم يكن ب لي ِلاوصَفَهُ مه ابن عمر 6ه 
« إِنَّهُ مَكْتُوبْ بَيْنَ عَيَْيِْ كَافِرٌ ْ أبو سعيد الخدري ‏ ؟١١ه‏ 
« نا أَمَارَةُمِنْ أَمَارَاتِ بَيْنَيَدَي السَّاعَةَ 2 أبوهريرة 55 
« نما سَتَاتِي عَلَى النّاسٍ سِنُونَ حَدَّاعَةٌ أبو هريرة 9" 
نّم سَتَكُونُبَعْدِي الو راقو لتكووتهةة .الو ساعوة فق 
« إِنّهَاسَتَكُونْ فتن ألا نم تَكُون فِثنَه كر 11 


ورنه 


#امرايه أبو واقد الليئى ف 
« إِنَّهَا سَتَكُونُ هِجْرَة بَعْدَ هِجْرَةٍ علد اللي عفرو .ره 


« إِنَّهَا لَنْ تقوم حتى تَرَوْنَ ْلَه عَشْرَ آيَاتِ ١‏ حذيفة بن أسيد الى لاأكفى 
وة الف اه 
وا 
5 #. وو الل :طن عن 6 0] 03 2 
©إنى انذركموه وما من نبى إ و قدانْذْرَه ابن عمر م١٠‏ 


55 


طرف الحديث أو الأثر 

© إن أوْلَى النّاسٍ بِعِيسَى بْنِ مَرْيمَ 

إِنّي حَدَننَكُمْ عَنِ مسح الدَّجَالٍ 

« إن رَأَيْثُ عَمُودَ الْكِتَاب الْْرعَ 

إنّي ف حَدَنتَكُمْ عَنِ الدُجَالٍ عنَى حَشِيتُ 
أن لا تَعْقَلُوا 

إن لأَعْرفٌ أَسْمَاءَهُمْ وَأَسْمَاءَ آبَائهمْ 


3 
3 
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8 
1 
5 
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رم 


ره فى يدضصدة. يبن 52 ,هل 
أولاهنّ مَوْت نَِيَكُمْ يلهِ قل إِحدّى 


© أيْمَاامْرَأَةٍ أَدْحَلَتْ فِي شَعَرِهَا مِنْ شّعَرِ 
7 
ا م 

« أَيْنَ أَرَاهُ السَّائْلَ عَن السَّاعَةِ؟ 


4 


أيها الناس إنكم تقولون القيامة القيامة 


0 0-1 وه رهم 5 ا 
« يها الئاس هليبق ين دياك 
عر 003 تو .ى رلظ وي #ر هي ساس 
© أب الناس» إنه لم يكن نبي قبلِي إلا كان 
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الراوي 

ابوهريرة 

عبادة بن الصامت 
عبادة بن الصامت 


ابن مسعود 


عوف بن مالك 
عوف بن مالك 


فاون 


أبو هريرة 


المغيرةبن شعبة 


(أثر) 


الصفحة 
تاوف 

وم 

2>” 

5٠ل‏ ”مه 
“!مه 
225 
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١/7“ 


548 "لال 
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© أنهَا الام توشكون أن كرو مجلدة ٠”‏ العرباضن باسارية كه 

« بَادِرُوا بِالْأَعْمَالٍ سنا ظ ل و الس 
نات ارد 
ع 


اخ 0 


« بَادِرُوا بالْأَعْمَالٍ فنا كَققطّع اللَيْلٍ الْمُظْلِم أبوهريرة 00 
« بَادِرُوا بِالْمَوْتِ سنا ْ ْ عابس الغفاري لشت كين 
« بُعِدْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ جَمِيعًاء إِنْ كَادَتْ لَمَسْبقنِي بريدة الا 8لا 
ْ 1 
« بُعنْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَائَيْن ادويق عالك مج ال 
ْ ف ل 
١6١ ١‏ 
© بعِثْتٌ بَيْنَيَدَي السَّاعَةٍ انق عمن على جع ١‏ 
© بعت فِي نَسَم السّاعَةٍ أبو جبيرة بن الضحاك 54/ا2 ١494‏ 
© بُعِنْتٌ فِي نَفّسِ السَّاعَةٍ المستورد بن شداد ١.84‏ 
« بُعِنْتُ وَالسَّاعَةٌ كَهَائيْنِ هل بن سعة. له 24 ١‏ 
« بَيْنَيَدَي السَّاعَةٍ تَسْلِيمُ الْخَاصّةٍ ا مسعوة يق 
« بَيْنَيَدَيْ السَّاعَة تُقَاتَلُونَ قَوْمَانِعَالُهُمْ الشَّعَرٌ أبو هريرة 54 


عه عي ضر :م 0 0 © هنج دشان 5 5 
© بِينَ يَديٍ السَاعةٍ قريب من ثلاثِين دَجَالِينَ أبو هريرة ”3 


ره سا سات ه ا ا ا الى 

© بين يدي الساعةٍ مَسخ وَخسّف وقذف ابن مسعود ه48 
له سا سا م ”مه 2 و . 11 

© بين يَذي السَاعَةَ موتان شدِيد سلمة بن نفيل 2 


5535 أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


طرف الحديث أو الأثر الراوي الطفحة ١‏ 
© بَيْنَيَدَي السَاعةٍ يَظهرٌ الرّباء والزّنَىء والخمرٌ ابن مسعود 14 وى 
ْ ين 
© بَيْنَيَدَي السَّاعَةٍ أيَام الهَرْج عالزوية الروك وا ام 

مسعود 
© ْنَا أنَا نَائَحٌ إذ رَأَيْتٌ عَمُودَ الْكِتَاب أبو الدرداء امه 


« بَيْنا أَنَا نَائِعٌ أَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ فَإِذَارَجُلٌ آَدَمُ ابن عمر 000 
صرط الشكل 


وى م > 2ه 6 هو 


« تُبْعَتُ تر عَلَى أَهْل الْمَغْرِقٍ فَتَحْمُرُهُمْ إِلَى عبد الله بن عمرو ‏ ١8ه‏ 


« تَحِيِءُرَايَاتُ سُودمِنْقِبلِ المَذْرِقٍِ 2 ابن مسعود 0 
7 د 


© تَجِيِءٌ رِيحٌ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَة فِيقبَّص فِيهًا عياش بن أبي ربيعة ‏ “45 


بعوو لم دسة ب و 


© تَخْرّحٌ الدَابَة فنسمُ اناس عَلَى حَرَاطِيوِهمْ أبو أمامة /ا0 
«تَخْرُجُ الدَبَةُ َعَهَاعَصَامُوسَى وحَائَم أبوهريرة 0 
© ترج دَابَةَ الأرْض مَعَهَا عَضَا مُوسَى 0 
« تَحَدَفْتُ السَاعَةَ 3 

« تَدُورُرَحَى الإسَْام لِحَمْسٍ وََكَائِينَ ابنمسعود 3 
ه تَدْمبُونَ الْكَير فَالَْير وسح وحن نايت 131 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


1 


تشالوني عن الشاعة؛ وَإمَا لها علد اله 


. 
0 


ني رَسُولُ الله 


سم عه 


© تُصَالِحُونَ الرّومَ صَلْحًا آمِنًا 
© تَصَدَّقُواء قَيُوشِكُ الرَّجُلْ يَمْشِي بِصَدَقَيِه 
« تحجنو إَِى الْمَدِيَةِ ونا 
0 يَرَى أَحَد مِنْكُمْ وَبَهُ ولا 
حتى يَمَُوتَ 

« تَعَوّدُوا بالل منَ الت 

٠‏ رون جَزِيرة عرب ققحا الله 

« تَفْترقُ أمتِي فِرْكتيْنِ قَْرْقُ َنَهُمَا مَارقة 

» نَم ليو سل عليهم 


يقد كَ الْفَِة الَْاعِيةٌ 8 
َُ يًّ 2 يو 3-1 
« تَقُومُ السَّاعَةُ وَالرُومُأكْثرٌ انس 


2 2 2 خَيرٌ من 
ا 


تَكِلَيْهُ أَجّهُ: 


000 مَتَعَمُدَا 
ل 


51 
94> 
فرق 
دمن 
١‏ 
1ه 


15" 
:ل هغ: 
1/0 
هه 
بحل 
2 "4غ 
51٠‏ 
/الال ه٠:ع‏ 
11 
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فض 
نض 
الام “ارام 
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طرف الحديث أو الأثر 


1 .6 
2 مهم 

0-2 0-2 
3 
- 


7 ل وه اسك فيه + 8 و يي 
© ثلاث مهلكات: شح مطا 
2 


ل سلجو سل ضاخ 3 
»ثلاث لاد يَكَلمَهُم الله يَوْمَ 


2# 


م اا . عه 
ثم استفاضة المَالِ فيكم 


سه سه 


اع وَهَوَى متبع 


الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظرٌ 


© نم التي تَليها يَفِيكُ الْمَالُ فِيِكُمْ 


و ررو 


« نّم تَكُونُالأَمْوَالُ فِيكُمْ 


ع دوو 


و سهة و 
-ه 


1 
وه رح يفن بحم 


ل اللا قن“ لخ 
© ثم موتان ياخذ فيكم كقعاص الغنم 


2 


قوم 


0 0 د .“مز وم اين م مس ا 
ثم يَجِيءٌ عِيسَى بن مَرْيَمٌ مِنْ قِبَلِ الْمَْرِب 


« نم يَظْهَر 5 


« ُمَيَفْشُو فِيِكُمُ الْمَالُ 
خرُوجٌ الآيّاتِ بعضها عَلَى إِثْرِبَعْضٍ 


© رأيت عِيسّى ومُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ 


تمقو به 


© رَأيته فيلمَانِيا أقَمَرٌ هجانا 


م 
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الراوي 


أنس 


عوفت :ب مالك 
عوشي مالك 
عوف بن مالك 
عوف بن مالك 
عوف بن مالك 


ابن عباس 


ابن عباس 
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اليكل 

8 لحن 
ليلل 

١58 

كاه 519 
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ماه 

8 ركه 
54 


ضفن 
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أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


01 دو عَلَىنَّ الأعرابى‎ ٠ 
5 رُدُواعَلَيَ الرَجُلَ‎ « 
يي ووه و م آذ و ا‎ 
وياب المتلع لسوق وال حر ابن مسعود يفيفن‎ 
سَبْحَانَ الله مَادَاأَنْرَلَ اللَّهُمِنَ الْخَرَائْن 2 أمسلمة يستيلف‎ « 
سُبْحَانَ اله حَمْسٌ مِنَ الْعَْبٍ لا يَعْلَمُهَا ابن عباس ا‎ « 
إلا الله حل‎ 


8 امع 1 
© سَتَجَدُونَ أَثْرَةشَدِيدَةٌ فَاصْيرُوا سن 1" 
ات كو 2 


© سَتْصَالِحُونَ الرُومَ صُلْحًا آمِنا ار م 
« سَتَكُونْ فتن الْقَاعِدُ فِيهًا حَيْرٌ مِنَ الْقَائِمم ‏ أبوهريرة 1" 
#تَعَكُوَنُ مَعَاوِنُ يُحْضِرعا راث الرّاض . م 
سَلُوني؟ فَهَابُوهُ أن يَسأَلُوهُ؟ وري 54 

سَوِعْتُمْ بِمَدِينَةِ جَانْبٌ مِنْهًا فِي الْبَرّ وَجَانِبٌ أبو هريرة 444 
مِنْهَا في الْبَحْر؟ 

© سَوْفَ يَظْهَرٌ عَلَى الْأَرْضٍ كلها إل الْحَرَمّ سمرة بن جندب د 
وَبَيْتَ الْمَقِيِسِ 

ميان عنعن غات ون كان ا 
أَنْهَارِ الْجَن 

« سَيْصِيرٌ الْأَمْرْإِلَى أَنْ تَكُونُوا جُنُودًا مُجَئَدَةٌ العرباض بن سارية ‏ “8ه 

ل 


رسع 2 سرت سه هي 4ه 2 
© سَيَعُوذ بِهَذَا البيْتِ قَومٌ لَيْسَتَ لَهُمْ مَنَعَةَ وَل حفصة 225 


ان 


عَذَة ولا غدة 
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طرف الحديث أو الأثر الراوي 

© سنب نيج نام وي وجراق عه لين والة 
© سيكُونَبَغِي حَسْفٌ بالْمَمْرِقٍ العامة 

٠‏ سََُونُ في آي الزَّمانِ شط بق أمامة 


رسع بحر داس كم يم 00 
سَيَكُونَ في آخر أَمّتِي أَنَاس يُحَدنُونَكُمْ ما أبو هريرة 


عو و 5 2 5 
ر أمٍ 


مَتِي رجَالٌ يَرْ كبو على تعد الله متم عمو 


« سَيَكُونُ في آغرهَذِه الأ ةَ رجَالٌ يرَكَبونَ عه التو قم 
عَلَى المياثر ١‏ 

« سَيَكُونُ قَوْمٌيَأَكُلُونَ بِالْسِتَيِهِمْ كُمَا تَأكُلُ سعد بن أبي وقاص 
بترن لض , 


او 4 ل ا 2-7 و ع 5 
لات ل تع أبو هريرة 


شر نِسائِكُمْ المُتَرّجِاتٌ المُتَحَيّلَاتٌ وَهُن 
المُنافقات 


5 


- عد وو 


يسرَ أي الكَّرنَارُوَ معدو 


© صَدق وَالَذِي نفسي بِيدِهِ أبو سعيد الخدري 
© صَلَاحٌ أَوَلٍ مَذِهِ الأم بالزهْدِ وَالمقِينَ عبد اللّه بن عمرو 


ْ 1 . و« 


لض 


ككه 


يفف 


ينض 


رونك 
نض 


وده 


فى 
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141 


ةصَرَْانٍ مَلُْوئَانِ في الذّنيا وَالآخرّة: مزْمَارٌ أ 


أبن 
عِنْدَ نِعْمَةٍ 
ه طُلُوعٌ المْسٍ من مَغْرِيهَا أبو سعيد 
© طُوبَى ليش بَْدَ المح أبو هريرة 
© طُوبَى لشم زيد بن ثابت 
عِصَاَانِ نأي رهما لهال ثوبان 
* معي َو الأ ةَ السَيّففِ 
« عِلْمُها عِيْدَ يي لامها ولام حذيفة 
على اناب اعد قلغل زو 
الطَّاعُونٌ وَل الدَّجَالُ 
1 : 


كاك اواو د ِالأغظم 
عَليكُمْ بالشام» َه صَفْوَ ةباد 
م 


ا 


01 
دالله 
32 


ور 5 
عْلَامٌ شَدِيدٌ يَسْقِي أَهْلَهُ الْمَاءَ 


غَيْرُ الدّجََالٍ أ وي عَليكم 


ده ي 2 


َِمًا أذرَكنَ دام اليه الذي يَرَاه نَارًا 
فإنه جيل أناكُمْ يُعَلَمكُمْ يكم 
قَإِنّهُ مَنْ قَارَقّ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا قَمَاتَ 


لا مَارَ 


!ِ 


واثلة بن الأسقع 
العرباض بن سارية 
معاذ بن جبل 


يدن 


كاد 
644 
4ه 

1 
ضف‎ 
14 
44١ 
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/اممه 
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»458 6 
5:54 
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ه04 

>2١ 


ملل أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


طرف الحديث أو الأثر الراوي 2 الصفحة ‏ 


ا 
© فإِنه مَنْ فَارَقٌ الجَمّاعَة سُبْرًا فمَاتَ فويتة م 
فيه 
جَاجِِيةُ 
أ 7 2 م عِِ ع 
« فَإنِّي سَأْصِفَهُ لَكُمْ صِفَةَ لَمْ يَصِفْهَا إِيَاهُ نبي أبو أمامة الالال س6 


قبي 

« ينما إِمَامُّهُمْ قَد َقَدَّمَ يُصَلَّي بهِمُ الصّبْحَ ابن عمر وسفينة 5ق 8ه 
1 

« قَبَيْتَمَا هو كَذَلِكَ إِذْبَعَتّ الله الْمَسِيِحَ بن النواس بن سمعان ‏ 640 

مَريم 

« فَتَنِفِي الْحَبَتّ مِنْهَا كَمَا يَنْفِي الْكِيرٌ حَبَتَ أبو أمامة 3 

الْحَدِيدِ 


قَمَنْ أَدرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيقْرَأْعَليْهِ قَوَاتِحَ سُورَةٍ النواس بن سمعان ‏ هثا8762ه 
الْكْفٍ 

© قَوَاللَّهِ ما لْمَفْرَ أَخسّى عَلَيَكُمْ ذف 

© فِي آخر الزَّمَانِ لَا تَكَادُ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ تَكْذِبُ يلض 

© فِي آخِر الزَّمَانِيَظْهَرُ ذو السّوَيْقََيْنِ عَلَى أبو هريرة ١لا‏ 
الْكَعْبَةٍ 


20 


« نِي متي كَذَابُونَ وَدَجَالُونَ سَبْعَةُ وَعِشْرُونَ حذيفة يف 
* في هذه الأ َف وَمَسخٌ وَقَذْف عمران بن حصين لتكوة كنا 
« فَيتعَادبَنُو الأب كَانُوا م مان ولد 


ايك رذ لعفيس واشكانة إلى الل التوائن بق مسنعان. - 45 
2 


« فَيَكُونُعِيسَى بْنُمَرْيَمَ عله فِي أُمَّتِي ل 
ار 
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« فَنْزِلَ عِيسَى طلكاد فيقتلّة عائشة نفد 


© فِيهنَ نات لا يكذْنَ يَدَرْنَ سين حذيفة .1 

« فد تَرَكَكُمْ عَلَى الْبَيضَاءِ لَيْلَّهَا كَتَهَارَا العرباض بن سارية  5١8‏ 
50 قد رَأَيتَه ككهة 
0 نّم وَالّذِي تَفْسِي بيده كَمَا قَالَ أبو واقد الليثي ف 


قولُوا: الهم إِنَانَعْود بِكَ من عَذَّابٍ جهنم ابن عباس /اثمات 
فْحَجَ يَقَلَعْهَا حَجَرَا حَجَرّا ابن عباس 4/١‏ 
« كَذَيُواء الآنَّ جَاءَ الْقَِالُ نلمة ون تفيل 51 
« كَمَى بالْمَرْءِ كذ أَنْيُحَدّتَ بِكُلٌ مَاسَِعَ ا" 
»كل الْمُسْلِم على الْمُسْلِمٍ حر عَرَامٌ نش 


> علس 


عل تل عت ال أذ فر الاق عات أبو الدرذاء ١‏ 


كلْ مُنكر حَْنٌ وَكلُ نكر عَرَامٌ 0 ابنعمر 4ك 
تأ إلى لها كني الصا عائشة 6 
"* كنف أَنْتَ إِذابَقِيتَ في حُتَالةِمِنَ النّاسِ؟ عبد الله بنعمرو 2 ه"" 
© كيف أَنْتَ يا عَبْدَ الله ذا بَقِيتَ وك أ 
« كَيْف نتم إِذَاترَلَ ابن مَريَمَ فِيكُمْ أبو هريرة فد كيه 
١‏ 0ه 


عن هدمع مر 


ف كلت بإخداتن 7 تبح عَلَيْهَا كلابٌ الْحَوْأب؟ عائشة ١١‏ 


© كيف في فِتَنَهِ د نُورُ في أَفْطَارٍ الْأض مرة البهزي اودكا 
© لا اقَدرُوا لَهُ قَذْرَهُ م 


؟ .ب 


طرف الحديث أو الأثر 
« لا إلَه إلا الله وَيْلُ لِلْعَرَبٍ مِنْ شر قد افتَرَتَ 
« لا إِيمَانَلِمَنْ لا أَمَانَةَ لَه 


لاتفرك مذو الأ هُشَيِئَا مِنْ سَنَنِ الأَوَلِيْنَ 

« لا تَدْمَبٌ الْأيّامُ اَي حتى يَمْلِكَ رَجُل 
ُقَالُ له الْجَهْجَاهُ 

«لاتذهب الليالي والأيام على نيد الات 
والعزى 


واره قا 


« لَاتَرْجِعُوابَعْدِي كُفَارَايَضْرِبُ بَعْضْكُمْ 


٠‏ ارال طَائَة من أَمى يقَاُونَ على اَن 
«لائَرَالُ عِصَابَةٌ من أَنَتِي يُقَاتِلُونَ على 
. أَمْر الله 

تالو عن قي إلا كنت ل 

© لَاتُغْرَى مَكَةبَعْدَ مَذَاالْعَام أَبَدَا 

© لا تُْرَى هذه بَعْدَ الْيوْم م إلى يَوْم الْقِيَامَة 

ه لمكم الأَعْرَابُ عَلَى اشم صَلَاتَكُم 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


الراوي 


5 


نتن 


|| تورد بن شداد 
أبو هريرة 


ابو هريرة 


ابن مسعود 


جابر بن عبد الله 


ابن حرملة 


يمضنا 


4ه" 


كم.؛2 


ريف 


501 
2 لما 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


د لبن قد ع لعا اد كد ا 1 
*لَاتَقومٌ السَّاعَةَ حَنَّى تَرُولَ الْحِبَالُ عَنْ 


»اتوم الصَاعَة على للا 
مَغْرِيِهًا 


* لَاتنُوم السَاعَة ع حَتَى تَظْهَرَ الْفِنُ 


عرو 0 


٠‏ لاوم السَاعَُ حتى تقَاَلُم م 

© لَاتَقُومُ السّاعَةُ حَبَى تَقَاتَنُوا التَرّكَ 

22.8 ومم # ره وم بع ابام 24 
> الاي ل قار عورا 


0 


© لَانَقُومُ السَّاعَةُ > حَنَى تَقَائلُوا فَوعَاضعاة ا 


لعن 


َ كاج 2ك 5 2ه كسم .5ه 
لا تقوم الساعة حتى تَلحَقٌ قَبَائْل من أمتِي 
لكين 
لاه خن تتذلك الارض الما 
اروم 


أبو سعيد الخدري 


اك 


لضن 


ا 
١ /‏ 
ل 
ل 
ل 


ول 3886 


"210 


/1"”, دمع 


20 


0 أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


طرف الحديث أو الأثر الراوي الصفحة " 

« لَائَقُومُ السّاعَةُ حَنَّى تَنْفِيَ الْمَِيئةُ شِرَارَهَا أبو هريرة 358 

«لَاتَقُومُ السَّاعَةُ حَنَّى لَا تَنْطَعَ ذَاتُ قَرْنٍ 1 

جَماء 

14/6 لَائُوم لاع حَتَّى لايع الْيتُ أنرسعيد القدرى..‎ ٠ 

«لاء تَقُومُ السَاعَةٌ حَنَّى لا يُقَالَ فِي 4 

الْأَْضي: الله اللَّه 

« لَائَقُومُ السَّاعَةُ حَبَّى لَا يُقَالَ فِي الْأْض: لا 7 

لَه إِّا الله 

« لَاقُومُ المّاعَةُ حَنَّى يَأَحْذَ الله شَرِيطَتَةُ ‏ عبداللّهبنعمرو ‏ 408.588 
لانعُمْ اسَاعَةُ حنَى نت َجَالُونَكذَاُونَ 0 نف 
«لَاتَقُومُ السَّاعَهُ حَنَّى يَتَبَامَى النَّاسُ فِي أننن المح 

الْمَسَاحِدٍ 

© لَاتَقُومُ السَّاعَةُ حَنَّى يَتَسَافَدُوا فِي الطَرِيقٍ عبد الله بن عمرو 0 590-7884 

تََافدَ احور 

هلا َقُومُ السّاعَةُ حَنَّى يَتقَارَبَ الزَّمَانُ أبو هريرة وهم 

« لَاتَقُومُ السَّاعَةُ حَنَّى يَحْسِرَ الْْرَاتُ عَنْ أبو هريرة دن 

جَبَلٍ منْ ذْهَبِ 

« لائقُومُ السَاعَةُ حَنّى يَخْرْح تَكانُونَ كدب و قوير ا" 

دجَالًا 


05 قوم الساعهُ حت يج تانُونَ كذ عبد الله بن الزبير 5١8‏ 


هلا تَقُومُ السَّاعَةٌ حَنَّى يَخْرْجَ رَجُلْ مِنْ أبوهريرة فد 
فَحْطَانَ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها "0٠.6‏ 


لاوم اشاح يع سيرد كنا عبد الله نه عهرق ‏ 77؟ 
«لاكة َقُومُ السَّاعَةُ حَنَّى يَخْرّجَ قَوْمُ يََكُلُونَ سعد بن أبي وقاص لمكن 
بيهم 

« لَاتَقُومُ السَّاعَهُ حَنَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ بَيْنَّ أبو هريرة يق 
الْعرّاق وَمَكةٌ 

«لائَقُومُالمَّاعَةُ حَنّى يَظْهَرَ الْفْحْشُ عبد الله بن عمرو ‏ 518 


وَالتَقَاحْش 
« لَائَقُومُ السَّاعَةٌ حتى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الَرْكَ أبو هريرة وا 
لاتَقوء الشاعة حت يقابل الْعُشلمون أبو هريرة ليق 
اليَهُودَ 
« لَاتَقُومُ السَاعَةُ َنَّى يَُْض الْعِلْم وََكثرٌ نو فريدة لالض د 
الزَّلَازِلُ هده" ”50 
لا نَُومُ السّاعَةٌ حَبَّى يَقْلَ الرَّجُلُ جَارَه أب وموم فض 
« لَائَقُومُ السّاعَةُ حَبَى يَكَثْرٌ الْمَالُ وَيَفِيصَ أبو هريرة هلال كلا 


5 
ا يكْثرٌ الْهَرْجُ مووي 0 
ىَ َقُومُ السَّاعَةٌ حتى يَكْثْرَ فِيَكُمْ الْمَالُ أبو هريرة 34 


”م حذيفة اليك 
ادن 


يه 


لا َقُومُ السّاعَةٌ حَبّى يَمُرّ الرَجلُ به بقبْرِ الرَجْلٍ أبو هريرة ايان 
٠‏ لَائقُومُ السَاعَةُ بّى ُمْطرَ اليس مَطرا اعَامًًا أنس بحن 


ىبن أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


طرف الحديث أو الأثر 20200 الراوي الصفحة . 

« لَائَقُومُ السَّاعَةُ حت يُمْطَرٌ النَّاسُ مَطرَا ١‏ أبوهريرة 5 

« لَانَقُومُ السَاعَةُ حَنَى يَمْلِكَ وَجُلْ منْ أَْلٍ ابن مسعود 0 

بتي يَوَاطِىٌ اسمّة اشسوي ْ 

© لَائقُومُ السَاعَةُ حَنَىيَنِْلَ الوم الأَعْمَاقِ أبو هريرة ااا 
»4 
/1ع 5ه 
هه" 


9 سا عا 


© لا تقوم الشّاعة حَتى يرل عيش بر مَزيم أبو هريرة ان 
في الأَض 
© الوم البذاعة حتى برل عبتت إن من أبو هريرة لاا 
ا َقُومُ السَّاعَة على أَحَدٍ يقول اللَّه الله ١‏ 1 
ل 4 

إِلّا الله 
+1 كوي التقرث عن عزن هذ التي حي 3 
يُحْسَف بِجَيْشٍ نهم 
« لاتَنْقَطِمٌ الْهِجْرَةٌ ما تعبت الي 54١‏ 
»لان بدي / 4 

لا هِجْرَة بَعْدَ الْمَنْح 00 
م اوم 

لا يتَمَِيْنَ أَحَدٌ مِنْكُمْ الْمَوْتَ لِضُرٌ تَرَلَ به به دض 

© لا يَجْتَوِعَانِ في قَلْبٍ عَيْدٍ : الإيماكُ وَالشتُ أبو هريرة تفن 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها الفا 


ليجل إل أذ يرو شين مُسْلِمًا أحد أص حاب 4ل وعم 
رسول اللَّه يكل 

٠‏ لايَحُونَ بين أَحَدِكُمْ وَبَْنَ الج وَهُوَيَرَى ون 
يَابَهَا ِلْءٌ كف مِنْ دم 

« لَايَخْرْحُ الدَّجَالُ حَنَى يَذْهَلَ النّاس 9 

« لَايَدْخْلٌ الْجَنََمِنَ النّسَاء إِلَامَنْ كَانَ 2 عمارةبن خزيمة 8١١‏ 

© لَايَدْخْلُ الْمَدِيئة رُعْبُ الْمَسِيح الدَّجَالٍ أبو بكرة ١ه‏ 

« لَايَذْمَبُ اللَيْلُ وَالتَّهَارُ حتى تُعْبَدَ الات عائشة /51 4 586 
وَالْعَرّى 

0 لَايَرَالُ الْمُؤْمِنُ في فَسْحَة مِنْ دِينِهِ مَالَمْ ابر عو للف 
يُصِبْ دما حَرَامًا 

« لا يَرَالُ الْمُؤْمِنُ مُعِْقًا صَالِحَاء مَا لَمْ يُصِبْ أبو الدرداء لفن 
دمن حَرَامًا 

« لَايَرَالُ من أَمَنِي مه َايِمَةبأمْرِ الله 4.58 

« لَايَرْدَادُ الأَمْرُإِلَّا شِدَة عا 1" 

9 - لزاني حِين يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ أبو هريرة 541 

يشير أحَدكم إِلَى أخيه بالسّلاح أبو هريرة فيضن 

م ْ النواس بن سمعان  6١54‏ 

« لكأن لَفمْئَهُبَعْضِكُمْ أخوّف عِنْدِي مِنْ فِنْنَةِ حذيفة ١ه‏ 
الدَجال 


سس رو 


٠‏ لَب ست مر كَانَّ وك أبوسعيد الخدرق- .؟4؟ 


يلف أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


طرف الحديث أو الأثر الراوي الصفحة. 
« لَعَنَ الله الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَة عاتقق أسماء سل اس 
» لَنهبَعضِكُمْ أخوَفٌ عِنْدِي من ف لجال غديقة 6ه 
لَقَلْبٌ ابن آدَمَ د الْقِكَابَامِنَ الْقِدْرِ إِذّا المقداد بن الأسود  5١8‏ 
علي 


« لبت عِيسى رَبْعَة أَحْمَرٌ أبو هريرة 31 
7 00 
« لَقِيت ليْلَهَ أشري بي إِيْرَاهِيم ابن مسعود ١ك‏ عكف 


اا عر ” أبو عرد وم 


عو 
00 عوف بن مالك >5 


© لمن هذا الْييْتَ جَيِش يَْزُوه حفصة ل 
* بين عَلَى الئاس رّمَانٌ لا يبلي الْمَزْء يما أبو هريرة 5 
أَحَدَ الْمَالَ 
© لََتِيّنَ عَلَى النَّاسٍ زَّمَانَ يَطُوفُ الرَجُلُ 2 أبوموسى اك لالال 
١‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 06" 


لوسر 5 3 
٠‏ تين عَلَيَكُمْ أمَرَاهيقرّبُونَ شِرَارَ اناس أبو هريرة وابو سعيد لخي 
« لَيْتَ شِعْري مَتَى تَخْرُحٌ نَارٌ من اليَمن أبوذر ماه 


© لَيْتَ شِعْرِيء أيتَكُنَ صَاحِبَةُ الْجَمَلٍ الأَدبَب ابن عباس ١‏ 

يجن ات وَليممرََ بد ُرُوج يَأجُوج أبو سعيد الخدري 2 #/41) 1" 
7 0 - 03 

« ليحو حملن شِرَارٌ هذه الأمّةِ عَلَى سَئَنِ الّذِينَ شداد بن أوس ينض 
لواقم 

» ليس فيه مَعْلم لح ع شد 4ه 

« لَيْسَ مِنْ بَلَدِ إِلَاسَيَطَوُهُ الدَّجَالُ إلا مَكَةَ أنس بن مالك 441 
وَالْمَدَييَة هاه 5 5ه 

٠‏ لَيسَتْ السَنه أن ا تُنطرُوا أدو كريزة أ 
«لَيسْتَحِلّنَ طَائِقَة من مي الْخَمْرَِاسمٍ عبادة بن الصامت ‏ 5954 


يُسَمُوتَهَا ياه 
لين الرَكِبُ في جَََاتِ الْمَدِية عمر بن الخطاب ا 


© لَيَشْرَيَنَ نامل من مق حدر لوكا ا أبو مالك الأشعري لكوي امنا 
اوها 


ليَفْمينَأمِّي مِنْ بَعْدِي فِتَنُ كقِطَع اللَيْلٍ ابن عمر حا 
الْمُظْلِم 
يدن الناش هنأ التّجَالٍ في الْحبَالٍ أم شريك بنت أبي 401 5ه 
العكر 
© ليَكُوئَنَ من أَمِّي أفْوَامٌيَسْتَحِلُونَ أبو مالك الأشعري ‏ 23584 2,198 


8 هم" 


ا أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


طرف الحديث أو الأثر الراوي 
« لَينِْكنَ الدَّجَالُ بخَوْرَ وَكَرْمَانَ 
« ما أَنَانِي في صُورَة إلا عَرَفْنَه 
« ما أَحَدٌ أكثَرَ مِنَ الرَّاء إِلّا كَانَ عَاقِبَة أَمْرِهِ إلى 


أبو هريرة 


ميم 


ما أَرَى لَوْ تَركمُوه يَضْرهُ سَّيْ 
000 ابن عمر 
مَا الْمَستُولُ عَنْهَا بَأعلَمَ من السّائلٍ أبو هريرة 


را تجماع سه : 
ما أمرت بتشْيِيدٍ المَسَاحِدٍ 


ابن عباس 
« ما نتم إذَا مَرَحَ الدين ع وَسْفِكَ الم ميمونة 

« ما بَيْنَّ كلق آدمَ إِلَى قِيَام السَّاعَةِ حَلْقٌ أَكْبّرٌ هشام بن عامر 
مِنَ الدَّجّالٍ 

« ما تَدْحْلُونَ عَلَى قَوْم غَضِبَ اللَّهُ عَلَيهِهِ؟ 


2 > ههج كم الس ا ده 
مَحَمَدٍ بن أبي كبشة الأنمّارِي» عن أبيه 


ما تَذَاكُرُونَ؟ جديفة بن اسيد 


ل عد وس »مم مه كمد 
© مَاسْبَهَ علي غير هذه المرة 
و 5 ملق مو 0< 32 5 وه راب و 
ا ا ا 0 
2 و - 25 


7 
2 
كن 
و 
0 


١ه‏ 
و 


خوضن 


55 
١8 5و‎ 


آأكت وه 
35١5٠‏ 
/ا5”؟ هه>” 


"ه١‎ 
"1 


و ايان 


وف 


8 لاأاكم 
لالافى كل”الى 
و 


5: 
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أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


رو 


0 3 مودسوه 
نة» ولا تكون حتى تقوم الساعة» 


أ 


١ 6‏ هد َم ام 
قل أَنَذْرَ أَمنَهُ الأعوّرَ الكَذابَ 


م سا له سم 


و ذلك مي عله 0 
© مَن أذرّك منكم عيسى بن مَريم» فليقرئه مني 
الام 
2 و ع ون 98ج ل قل 0 م رصاع" عل 8 انل ع لزن 
٠‏ وت.ة 20 
مِلء كف من دم 
© من أشارٌ إلى أخيه بِحَدِيدَةٍ فإن المّلائكة 
6 رع بخ بر 
تَلعَنهُ حتى يَذَعَهُ 
ه 2ه 2 7 6 سر مر م2 01 عو 5 
© من أشْرَاطٍ السَاعة أن يَتَبَاهَى الناس فِي 
المَسَاحِدِ 


000 ص 7 0 .- ل دب عا 
© من أشرّاط الساعةٍ أن يَقِل العِلم ود 
ا 

الجهل 

5 00 َه سني 526 عى جسم ف عع ع 0 
© مِنْ اقيَرَاب السَاعةٍ أن ترفع الأشْرَارٌ وتوضع 
الأخيار 

5 8 2 يه 0 م قل امبر مو 

« من اقتِرّاب السّاعَةٍ أن يُرَى الهلال قَبَلَا 
سورع 2 
فيقال: لِلْيْلتيْنِ 


© من اقْيِرَابِ الساعَةٍ انْتِفَاحُ الأَهِلٍَ 


4 


باح نكن 
١148‏ 

/ااه. ٠ه‏ 
ه252 


5 


نض 


يفضنا 


6 نف 


4ه" 


هنل مام 


ابن مسعود وأبو هريرة 517 


01١‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


بمسسق الله ١‏ 2207 الزلوي الصفحة - 


مَنْ اقْتَطَعَ حَنَّ هري مُسْلِم بِيَمِيِ َمِينَهِ فَقَدُ أبو أمامة اناق 


م 
نات قبل أذ تطلع ادل ين عفري أبو هريرة 45 


تَابَ الله عَلَيْه 
© مَنْ حَدَّتٌ عَنى بِحَدِيثْ المغيرة بن شعبة 14 
© من حَففْظ ء عدر أياك من أل سورة لكي أبو الدرداء ١ه‏ 


« مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيِنٍ لِيَمَمَطِعَ بها مَالًا ابن مسعود دهم" 
2 


#0. 


© مَنْ حَمَلَ عَلَيَْا السَّلَاحَ فَلَيْسَ نا ابن عمر قف 
ا ل عمرانبن حصين ١‏ "4ه 
© مَنْ سَيدَكُمْ ابر بَيِي سَلِمَة؟ أبو هريرة فق 
1 مك لكا عبد الله بن عمرو 2 #ل”” 
© مَنْ قَارَقٌ الْجَمَاعَةَ مَاتَ مَيْنَةَ جَاهِليَة .0 
© مَنْ كَرِه مِنْ أمِيرِه سينا فَْيَضيرُ ابن عباس قف 
« مَنْ نَجَامِنْ ثَلَاثْء فَقَذَنَجَا عبد اللَّهِ بن حَوَالَةَ 20187”لاه 
© مِنْ هَاهُنَا يَطْلْمُ قَرَنْ الشَّيْطَانٍ ابن عمر 6 
© مِنْهُنَ ثلاث لا يَكَدْنَ يَذَرْنَ شيعًا لق 1 
موث التجأه أخذدة أسن فيد نه خالل و 
© نُرُولُ عبسى بْنِ مَرْيَمَ من قبل يوم الْقيَامَة ابن عباس 55 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


ظ بيد 
ل 0 الل امام 


»نِعْمَتِ الْأَرْضُ 00 


« ما إِنَ الْفبَْهَ ما هنا 


« هَذَايَوْمئِذٍ عَلَى الْهُدَى 
هَل تَرَوْنَ ما أَرَى؟ 


© هي فتن هَرَبٍ وَحَرَبِ 
© وَآخْرَ ذَلِكَ نَارٌ تحرج ه مِنَ اليَمَنِ تَطْرُدُ النّاسّ 


. وَالثَانِيَة: 00 0 
م 2 
ب - رو و 


1 
لفن 
60 
ا 
ا 
5 
أها 
© 


ا ا ل 


بن مريم 
عوا ىق وباك “بر امه د 
ا 0 


ب وَالَدِيٍ تَقْسِي يذه لَاكَذهَتُ 
على الناس 
«والذي نفسي 

لجل 


ه 


8 
بده ل ذه الدنيًا 


صب رمه 


5-20 مم7 
ره 3 5 1 
9 نزلن 
0 نز عيسى 
رِ 


* الا 


5ه 


زيد بن ثابت 

جابر بن عبد الله /الاك. اام 
هءه 

ابن عمر 11 

معاوية البهزي ”مه 

كعب بن عجرة دا 

زيد بن ثابت ١4م‏ 

أبو هريرة ١ه‏ 

ابن عمر “444 
ع 

عوف بن مالك ١‏ 

عوف بن مالك )1 

عوف بن مالك ١‏ 

أبو هريرة وحن 

أبو هريرة 07" 

أبو هريرة عم 

ابو هريرة اانا 


+1" أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


طرف الحديث أو الأثر الراوي الصفحة . 


© وَالْذِي تذيى بيده لا يَخْرْح هنهم أحد رغبة 1 /الاء 


بن ! ٠‏ ٍ_-9 سس ور 3 2 3 
© وَالِذِي نَفسِي بِيَدِهِ لقتل مُؤْمِنِ أعظم عبد الله بن عمرو ارون 
« وَالَّذِي نَفْسِي بيده لَيُهِلْنَّ ابن مَرْيَمَ بِمَجّ أبو هريرة ل نا 


« وَالَذِي بد تبي بيده ليُوشكن أن يَنْزْلَ فيكم أبو هريرة كلال دوه 


© والذي نفسي بيده ما جاءني في صورة إلا _ 
وعرفته 

« وَالَذِي نَفْسِي بَِدِِ مَاسشْبْه َل مُنْدُ ني قَبَلَ 3 
مَرّتِي هَلْهِ 

الذي َي بيد لَاتَفْتَى هه الأمَهُ نَّى د ور ”7 
يَقُوءَ الرّجُلُ إِلَى المَرأة 

« وَانّذِي تَفْسِي بِيَدِوء لتَرْبْنَّ سْئَنَ الّذِينَ مِنْ سهل بن سعد ا 


و 


4 

0 إن 
هر 

22-7 


« وَإِنْ الدَّجَالَ مَمْسُوحُ الْعيْنِ حذيفة 6ه 


0 2 9 ا 2ت زر اسار عا اع 
© وَإنَ قبل خروج الدجَالٍ ثلاث سَنْوَاتٍِ أبو أمامة “غ1 
شِدَادٍ 
© وَإِن من فتَيته أن مَعَهُ جَنة وَتَارًا أبو أمامة هاه 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


لح إلى 


عي | 


20000 


« وَإِنَّهُنَازِلُ» فَإذَارَأَييُمُوهُ قاغرفوة 


وَإِنَّهُوَاللَّهِ لَاتَقُومٌ السَّاعَةُ حَنَّى يَخْرُجَ سمرة 
لس بر سا سالنه 
ثلاثُونَ كَذَابا 


3 هع سمكؤويره خ روريم بي 
. وَإِنَهُ يُمْطِرٌ السَّمَاءَ وَلا تنبت الأزض 

2 م و غ2 9 رةس 00 05 
٠‏ يدم أن عندِي تعض أصحابى عائشة 


« وَسَأُخْبْرَكَ عن أَشْرَاطِا أبو هريرة 

« وَلَيْنْ طَالَتْ بِكَ حَيّاة رين الّجُلَ يُخْرِجُ عدي بن حاتم 
له ع 0 يك ا د دب 

ولا تَرّالُ عِصَابَة من الْمَسْلِمِينَ يقاتلون على 

لق 


« وَل تَقُومُ السَّاعَة إلا عَلَى شِرَارِ النَّاسٍ عرلا 
ومن انا لسَّاعَةٌ وَكَدْ تَشَرَ الرّجْلَانِ تَوْبَهُمَا 
رة أَنْ يَكُونَ نَ لِلرّجْلٍ مث سيةَ قَوْسِهِ 
رن 

يلت ل ات الا 

وَمَاذًا أَعْدَدْتَ لَهَا؟ او 

* وَيَبْعَتُ الله يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَهُمْ من كل أبو هريرة 


إن يا سمه 


حَدَبٍ يَنسلون 


ين 
8ه 
حكن 
ا 


حيرض 


الذكنا 
1/6 
امد 
1١ //‏ 


5 


ل 0 


14 


لدف 


"51 
55 


ركنا 


5 أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


طر ف الحديث أو الأثر ْ الراوي المقاة ' 
« وَيَبَْى شِرَارُ لاس يَتَهَارَجُونَ فيها تَهَاوْجَ النواس بن سمعان 9" 

اليد 
«وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ ب 0 

الْقَوْمَ بهز بن حكيم عن أبيه عن جده 


© وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شر قَدِ افتَرَبَ ابوهرورة يق 
«يَاابْنَ حَوَالَة كَبْف تَفْعَلُ في فِدْنةِ تَخْرُجٌُ 0 ابن حوالة ل 

© يا ابْنَّ حَوَالَةه ذا رََيْتَ الْخِلَاقَة عند كلها حوالة 4104# 

الأزدي ة2 

فيا أنَسٌء إن النّاص يُمْصرُوْنَ أَمَضَارًا عن 5 9ه 
هيا النَّاسٌ إِنّي قد تَرَكْتُ فِيِكُمْ 4 

© يا يا النَّسُ إِيّاكُمْ وَكَثْرَة الْحَدِيثِ عَنَي ‏ أبو قَنَادة كل 

© يا يها النّاسُ أَيمَا أَحَدِ مِنْ النّاسِ 1 

ف يا أنه الناس دو ]نه مِنَ الْعِلم قَبْلَ أنْ يُقبضَ أبن أماقة 7" 
العلم 
يَاعَانفَةُ َوْمكِ سرع أمِّي بي لحَانًا عائشة 5 
. يا عُدْمَانُ إن اللّهِ مُقَمُضُّكٌ قَمِيضًا عائشة 4 
« يَا عَنْمَانُ إِنوَلّاكَ للق روما عائشة 5م 
© ياعَدِيٌ هل رَأَيْتَ الْحِيرَة؟ عدي بن حاتم أخرفق 
«يَامَْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ» حَمْسٌ إِذَا ابْْلِيتمْ بهن عبد اللّه بن عمر 0 "4٠‏ 
« يَأتِي الدَّجَالُ وهو مُحَرّمٌ عليه أبو سعيد الخدري 2 ه« ,هاه 


« يَأتِي الْمَسِيحٌ الدَّجَالُ منْ قبل الْمَغْرِقِ أبو هريرة ا كن 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


7“ 


0 0 2 ؟ره 0 يعو ءر و 
آءّ :2 7 و2 رو و 2 0 

© يات المَقتول متعلقا رَأسَه بإحدى يديه 
17 عر 2 2 أ 

© يَاتِي سباح الْمَدِينة 


© يَأَتِي عَلَى النَّاسِ زَّمَانُ لَايَبْقَى مُؤْمِنٌ 
لح السام 

يأنِي عَلَى الَّسٍ رَمَانَيَامَوْنَبالْمَسَاجِدٍ 

يأِيعَلَى لأس رَمَانَيتَمَتّونَ ذه الدّجَالَ 


. ل عَلَى النّاس رُمَان يُعرْيَلُونَ فيه عَزيلةٌ 


حب ا 


« يْبَايَعُ ِرَجُل بَيْنَ الرّكْنِ وَالْمَقَام 

لاني يكرد امتان مغر آنا 

« يَبْرُكُونَ الْمَدِيبَةَ على حَيْرِ ما كانت لا 
يَعْسَامًا إلا الْعَوَافٍ 

« يتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيُفْبض الْعِلْمُ وتَظْهَرُ الْفْتَنُ 


« يجِيِءٌ الْمَفْتُولُ مُتَعلّهَا بالْعَاتِل 

« يُحْدَدُ النَّْسُ عَلَى ثَلاثِ طَرَائِقَ 

© يُحْشَرٌ الناس يوم الْقيَامَةِ على أَرْض بَيْضَاءَ 
« يُخَرّبُ الْكَحْبَةَ ذو السُوَيْقَتَيْن مِنَ الْحَبَشٍَ 
٠‏ يَخْرُجُ الدّجَالُ في أمَِي فيَْكُتُ أَربعِينَ 


عمروبن شعيب عن 
أبيه عن جده 


أبو هريرة 
أنس بن مالك 


أبو هريرة 
أبو هريرة 


ابن عباس 

أبو هريرة 

سهل بن سعد 

أبو هريرة 

عبد الله بن عمرو 


١‏ هه 
ضضن 
كدق 55م 
كعك 1" 
يك 


6" 
ال 
0 


38 
60 م١‎ 
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“5 ا ككق 
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فى أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


طرف الحديث أو الأثر الراوى الصفحة 
ذه 7 و 22 34 ٠‏ 7 3 - 2 

« يحرج الدجال فِي خفقةٍ مِنَ الذينء وَإِدْبَارٍ جابر 55 
من العلم 


9 ل 0 4 4 
«يَخْرحُ الدَّجَالُ فَيَتَوَجَهُ قِبَلَهُرَجُلٌ من أبو سعيد الخدري  20١15‏ 4ه 


00 الخال ود ميات آلب نو نالك هه 
يَخْرُحُ فِي آخر أَمَتِي الْمَهْدِيُ يَسْقِبه اللَّهُ أبوسعيد الخدري 2 7م418 
الْعَيْتَ 

يرج وم من أي فود الآ على 0 

« يَخْرُحٌ مِنْ عَدَنٍ أَبِيَنَ انْنَا عَشَّرَ + ألما حف 

يدْرْسُ الإسْلَامُ كَمَايَدْوْسُ وَشْيْ التَوْبٍ حذيفة يفف 

رتنا وز أكن الخت ٠‏ باشم يُسَمُونَهَا عبادة بن الصامت ‏ 584 
َه 

© يَعُودُ عَائدٌ بالَْيْتِ فَيْبْعَتُ إِلَبْهِ بَعْتُ أم سلمة 2ك 


يم ءَ 21 3 3 
يفتَح يَأَجوجٌ وَمأجُوجُ ,َ يَخْرّجُونَ عَلَى أبوسعيد الخدري ‏ وده 


5 
بام ودوة ب امون ارا ١‏ 
© يقتتِل عند كنزكم ثلاثة» كلهم ابن خليفة ‏ ثوبان الال 1717 
9 0 


28 3 20 3 ص 2 
يقت ابْن مَرْيَمَ الْمَسِيحَ الدَجَالَ ببَاب لَدٌ ‏ مُجَمّعبنجارية 505.848 


1 لد ب 2 8 ا 11 0 
« يُقول الله ضخ يُومَّ الْقِيَامَة: يا أدم أبو سعيد الخدري اهمه 


زه 3 4 د وس ره 2« 0 

© يَكون اختّلاف عند مَوتِ خليفة أم سلمة 1 
يق 0 57 - 5 سهد ه 0 عب أ 

يَكُونُ في آخر الزََّانِ خََِ يَف الْمَالَ ولا 4 
ومو 1 1 
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814 


« يَكُونُ في آخر الزَّمَانِ دَجَانُونَ كَذَابُونَ 


ريع ع 3 7 2 رياه 2 ع 
© يكون في آخر أمْتِي خليفة يَحَيِي المّال حثيا 


له روقو 2 


يعذه عددا 


ابواعريره 


ريق 2 ب 2 6 ل الخ سم 8 ةك 
« يُكون فِي آخر هذه الأَمَّةِ 9 نف ومس م عائشة 


و 
ع 


انلق .2 
واخسف. وفدف 


رع عمل اسى المي 1 3 
© يكون فِي هذه الامةِ في اخر الزْمَانٍ رجا 


7 000 ا ل 017 ء 
« يَلى أَمْرَ هَذْهِ الأمَّةِ فى آخر زَمَانِهَا رَجَل مِنْ 


5 و 6 مام 50 ير 00 
© يوشك إن طالت بك مدة أن تَرَى قومًا 

م وز لل 00 04 
« يفط يرن عترم العلل كه 


© سه مر 


مَريم 


َه هه سراه 


وض 0 2 6 ساء 
© يكون فِي أَمَّتَي أو في هذه الامَةَ مَسَخ. ابر 


5١ لاق‎ 
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نكن 


أحلف 


ه41 


4 


الف 


4ه 
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وه 
١0‏ 
لاا اا 
١‏ 
501 
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طرف الحديث أو الأثر 


ف و ات او ا لدعو 6ك اودر راو 
©» يوك يا معَاذ إن طالت بك حَيّاة 


يوم لمعه انثا عدر سَاعة 
«يَوْمُ الْمَلْحَمَةِ الُْبْرَى بِأَرْضٍ 


وير بير 


خوط 


ود 2 م 


قال لو 
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الراوي 
معاذ بن جبل 
جابر 


أبو الدرداء 


الصفحة - 


ينيك 
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5. إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» أحمد بن أبي بكر البوصيري» دار 
الوطن؛ الرياض - السعودية» ١547١ه-‏ 19494م. 

1. إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة» أحمد بن علي بن محمد بن 
حجر العسقلاني» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة - 
السعودية» ط١ء‏ 418١ه-‏ 1984م. 

. أثر الإيمان باليوم الآخر من تفسير الطبري» د. سعود بن عبدالعزيز ز العقيلء دار 
ابن الجوزيء الرياض - السعودية» ط١ء‏ 5757 ١ه.‏ 

8. اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» محمد بن أبي بكر ابن 
قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط1ء 54 ٠5١ه-‏ 1985م. 
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4. الآحاد والمثاني» أحمد بن عمرو ابن أبي عاصم؛ تحقيق: د. باسم فيصل 
الجوابرة» دار الراية» الرياض - السعودية» ١١141١ه-1991م.‏ 

٠‏ الأحاديث المختارة» محمد بن عبد الواحد المقدسي. تحقيق: عبدالملك بن 
عبد اللّهِ بن دهيشء مكتبة النهضة الحديثة» مكة المكرمة - السعودية» ط"ء 
كم 

.١‏ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام, تقي الدين ابن دقيق العيد. تحقيق: 
مصطفى شيخ مصطفى ومدثر سندسء مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» ط١اء‏ 
555 اه- 6١٠1م‏ 

7 . إحكام الفصول في أحكام الأصولء أبو الوليد سليمان الباجي» تحقيق: 
عبدالمجيد تركيء دار الغرب». بيروت - لبنان» 7 516١ه-‏ 1916م. 

3١‏ . أحكام أهل الذمة؛ محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» تحقيق: يوسف أحمد 
البكري - شاكر توفيق العاروري»؛ رمادي للنشرء الدمام - السعودية» ط١اء‏ 
14ه-1990م. 

5 . الإحكام في أصول الأحكام, علي بن محمد الآمدي» تحقيق: عبدالرزاق 
عفيفي» المكتب الإسلاميء بيروت - لبنان» ”2 07٠5١ه.‏ 

6. أخبار الدجالء عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي» تحقيق: قسم التحقيق بدار 
الصحابة للتراثء دار الصحابة للتراث بطنطا - مصرء طا١ء‏ 51١ه-‏ 191917م. 

5. أخبار القضاة, وكيع أبوبكر الضبي» تحقيق: عبدالعزيز مصطفى المراغي, 
المكتبة التجارية الكبرى؛ 1١‏ 155ه-191417١م.‏ 

١‏ . آداب الشافعي ومناقبه» عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي» عبدالغني عبدالخالق» 
دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 1 5754١ه-‏ 1١٠1م.‏ 

8 الآداب الشرعية» عبد اللَّه محمد بن مفلح» تحقيق: شعيب الأرناؤوط - عمر 
القيام» مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» ط"ا, 519 اه 1949م. 
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أدب الدنيا والدين» أبو الحسن على الماورديء دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان» طل.ا١5اه-لا4وام.‏ 


. الأدب المفرد. محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» 


دار الصديقء الجبيل - السعودية» ط١ا.‏ 519١اه.‏ 
الإذاعة لما كان ومايكون بين يدى الساعة». صديق خان القنوجي» المكتبة 
العصرية» صيدا - لبنان» طثل :5”#ة١اه.‏ 


الأذكارء أبو زكريا محيي الدين النووي» تحقيق: محيي الدين مستوء دار ابن 
كثير» دمشق - سورياء» ط”“. 7١51١اه-‏ ١امم.‏ 


إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الألباني؛ 
المكتب الإسلامى. بيروت - لبنان» طال 5٠8‏ ١اه-‏ 1986م. 

الأسامى والكنى. أبو أحدد الحاكم النيسابوري» تحقيق: يوسف بن محمد 
الدخيل» دار الغرباء الأثرية» المدينة النبوية - السعودية» ط١»‏ 1995م. 


. الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ 


من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصارء أبو عمر يوسف 
ابن عبدالبر» تحقيق: عبدالمعطي أمين قلعجيء دار قتيبة» دمشق - سورياء ودار 


الوعي. حلب - سورياء ط١ء‏ 154154١ه-‏ 1997م. 

الاستقامة» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سالم» جامعة 
الإمام محمد بن سعود, المديئنة النبوية - السعودية» ط١ء‏ "1401١ه.‏ 
الاستيعاب في معرفة الأصحابء أبو عمر يوسف ابن عبدالبر» تحقيق: علي 
محمد البجاوي. دار الجيلء بيروت - لبنان» .1١‏ 517 ١اه.‏ 

أسد الغابة فى معرفة الصحابة» عز الدين بن الأثير الجزري» تحقيق: عادل 
أحمد الإقاعيئة وان اهيا التراث العربي» بيروت - لبنان» ط1ء 1411 اها- 
5مم. 
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الإشاعة لأشراط الساعة» محمد بن رسول البرزنجي» تحقيق: حسين محمد 
شكريء دار المنهاج» بيروت - لبنان» ط", 475 ١ه‏ - 6١٠1م.‏ 

أشراط الساعة الصغرى والكبرى. د. عز الدين حسين الشيخ, دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان» ط7, 4 517 ١ه-‏ 17م. 

أشراط الساعة الكبرى في ضوء القرآن الكريم؛ د. فهد بن عبدالعزيز الفاضل» 
دار طيبة» الرياض - السعودية» ١‏ 5178١ه-‏ 4 ١٠1م.‏ 

أشراط الساعة في مسند الإمام أحمدء خالد بن ناصر الغامديء دار ابن حزم؛ 
طكء ١147ه-1444م.‏ 

أشراط الساعة وأسرارهاء محمد سلامة جبرء دار السلام؛ القاهرة - مصرء ط١»‏ 
1ه-19918م. 

أشراط الساعة وذهاب الأخيار وبقاء الأشرار» عبدالملك بن حبيب الأندلسي 
المالكي. تحقيق: عبد الله عبدالمؤمن الغماري الحسيني» أضواء السلف. ١ع‏ 
6 ١ه-‏ ه١٠١1م.‏ 

أشراط الساعة؛ عبد الله بن سليمان الغفيلي؛ وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد - السعودية» ١‏ 5177١ه.‏ 

أختراظ السناعة يونسقه يع عبد الل اران 6:دار :اين التجورى لزيا + 
السعودية» ط "ا ١141١ه-19841م.‏ 
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الإشراف في منازل الأشرافء أبو بكر عبد اللَّهِ ابن أبي الدنياء تحقيق: د. نجم 
عبدالرحمن خلف. مكتبة الرشدء الرياض - السعودية» ١51١ه-‏ 0٠144م.‏ 
الإصابة في تمييز الصحابة» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: ابن 
حسن الفيومي إبراهيم» المطبعة الشرفية» القاهرة - مصرء /171١ه.‏ 

أصول السنة؛ ابن أبي رَّمَنِيِنَ أبو عبد الله الأندلسيء مكتبة الغرباء الأثرية: 
المذية اللبوية - السعودية ط1 1416اه 
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أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد المختار 
الشنقيطي, دار عالم الفوائد» مكة المكرمة - السعودية» 231١‏ 575 ١اه.‏ 
الاعتصام, أبو إسحاق إبراهيم الشاطبي» تحقيق: مشهور حسن سلمان. دار ابن 
عفان» 1417١ه-1995م.‏ 

إعلام الموقعين عن رب العالمين» محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» تحقيق: 
محمد عبدالسلام ابراهيم» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» طاككء 1991م. 
الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام» عبدالحي بن فخر الدين الحسيني» دار 
ابن حزم. طلء 15١ه-1994م.‏ 

الأعلام» خير الدين بن محمود الزركلي, دار العلم للملايين» طهء 7١٠7م.‏ 
إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» تحقيق: 
محمد حامد الفقى» دار المعرفة» بيروت - لبنان» 3 6ه- هلاوام. 
اقترب خروج المسبخ الدجال» هشام كمال عبدالحميد, دار الكتاب العربى» 
وفشق + سورناء طلا "١٠١1م.‏ 

إكمال المعلم شرح صحيح مسلمء القاضي عياض اليحصبي» تحقيق: يحيى 
إسماعيل» دار الوفاء» المنصورة - مصر» طل ه”7:اه-::٠‏ 5م. 

الأمء محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق: رفعت فوزي عبدالمطلب» دار الوفاء» 
المنصورة - مصرء ط32ء ٠١‏ ٠5م.‏ 

الإمامة والرد على الرافضة:؛ الحافظ أبي نعيم الأصفهاني» تحقيق: د. علي بن 


.م19944-ه١‎ 6 


. الأمثال في الحديث النبوي؛ أبو محمد بن حيان أبو الشيخ الأصبهاني» تحقيق: 


عبدالعلي عبدالحميد, الدار السلفية» بومباي - الهندء ١‏ 54017١ه-‏ 1987م. 
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الأنمنات» أبى تسعد حيد الكريع التعمعائق» تحقيق عبد الله مض الناز وف ودار 
الجنان» بيروت - لبنان» 1 55048 1ه-1988م. 

الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به. أبو بكر محمد الطيب 
الباقلاني» تحقيق: محمد زاهد الكوثريء المكتبة الأزهرية للتراث» القاهرة - 
مصرء 03 ١11417ه-١٠10م.‏ 

إيضاح الوقف والابتداء في كتاب اللّه كنا أبو بكر محمد الأنباري؛ تحقيق: 
محي الدين عبدالرحمن رمضان. مجمع اللغة العربية» دمشقى - سورياء 
19ه-19!01ام. 

البحور الزاخرة في علوم الآخرة» محمد بن أحمد السفاريني» تحقيق: محمد 
إبراهيم شلبي» غراس للنشر والتوزيع» الخالدية - الكويت» ١178 21١‏ - 
لم 

البداية والنهاية» أب الغداء الحافظ ابن كثير الدمشقي» تتحقيق: د. عند الله 
عبدالمحسن التركي» هجر للطباعة والنشر» الجيزة - مصرء ط١ء‏ !11411ه- 
/161م. 

البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبيرء ابن الملقن 
سراج الدين المصري» تحقيق: مصطفى أبو الغيط - عبد الله بن سليمان - 
ياسر بن كمالء دار الهجرة؛ الرياض - السعودية» ط١ء‏ 478 ١ه-4١٠١م.‏ 
بذل الماعون في فضل الطاعون؛ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني؛ تحقيق: 
أحمد الكاتب. دار العاصمة؛ الرياض - السعودية» ط١1ء‏ ١١51١ه.‏ 

البرهان في علوم القرآن؛ محمد بن بهادر الزركشي» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» دار المعرفة» بيروت - لبنان» ١191١ه.‏ 

البعث والنشورء أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: عامر أحمد حيدر» 
مركز الخدمات والأبحاث الثقافية» بيروت - لبنان» 21 5405 1ه-1985م. 
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البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة: أبو 
الوليد محمد ابن رشد القرطبى» تحقيق: د. محمد حجى وآخرون. دار الغرب 
الإسلامي» بيروت - لبنان» ط5083١اه-1988م.‏ 

تاج العروس من جواهر القاموس» محمد مرتضى الحسيني الزبيدي» تحقيق: 
مجمؤوعة من المحققين» مطبعة حكومة الكويت. 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» شمس الدين محمد بن ]يتك 
الذهبىء تحقيق: د. عمر عبدالسلام تدمريء دار الكتاب العربى» بيروت - 
لبنان» ١1/‏ 5 1ه-/19/410م. 

تاريخ الأمم والملوك (تاريخ الطبري)» أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» 
مؤسسة الأعلمىء بيروت - لبنان. 

تاريخ المدينة المنورة (أخبار المدينة النبوية)» أبو زيد عمر بن شبه» تحقيق: 
فهيم محمد شلتوت,. دار الفكرء قم - إيران» ط 3 ٠5١ه.‏ 

تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز بنواحيها 
من وارديها وأهلهاء أبو القاسم علي ابن عساكر» تحقيق: علي شيريء دار 
الفكرء ط١ء‏ 1519ه-19948م. 

التبصير فى الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين» طاهر بن محمد 
الإسفراييني» تحقيق: كمال يوسف الحوت. عالم الكتب. بيروت - لبنان» ط١اء‏ 
51 اه- 1987م. 

تحذير الخلان من فتنة آخر الزمان المسيح الدجالء أبو أنس ماجد البتكاني» دار 
النفائسء. عمّان - الأردن» طكلء 6ه ه5٠١٠آم.‏ 

تحذير ذوي الفطن من عبث الخائضين في أشراط الساعة والملاحم والفتن» 
أبو عبد اللّه أحمد ابن أبي العينين» مكتبة السلف الصالح؛ جدة - السعودية: 
5 0كم. 
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تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي, أبو العلاء محمد المباركفوري» تحقيق: 
عبدالوهاب بن عبداللطيفء المكتبة السلفية» المدينة المنورة - السعودية» ط7» 
1ه 1978م. 

تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشقء محمد ناصر الدين الآلباني» مكتبة 
المعارف» ط1ء ١57١ه-١٠٠5م.‏ 

الكدوية: فى باز توويج ع الكرين بن تعب القدراض واتشفيو عرزيو الله 
العطاريء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ١9/17‏ م. 

تذكرة الحفاظ. شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق: زكريا عميرات» 
دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ١‏ 1419 ١ه-1998م.‏ 

التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» أبو عبد اللّه محمد بن أحمد القرطبي» 
تحقيق: د. الصادق بن محمد بن إبراهيم» دار المنهاج» الرياض - السعودية؛ 
طل ه؟:5اه. 

التصريح بما تواتر في نزول المسيح, محمد أنور شاه الكشميري» تحقيق: 
عبدالفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب - سورياء 01٠15١اه-‏ 
17م 

تعظيم قدر الصلاة» محمد بن نصر المروزي» تحقيق: د. عبدالرحمن 
عبدالجبار الفريوائي مكتبة الدار» المدينة النبوية - السعودية» 2١‏ 05٠5١ه.‏ 
تغليق التعليق على صحيح البخاري, أحمد بن علي بن حجر العسقلاني؛ 
تحقيق: سعيد عبدالرحمن القزقيء المكتب الإسلامي» بيروت - لبنان» ودار 
عمار» عمان - الأردن». ط ١‏ 6٠5١ه.‏ 

تفسير البحر المحيط؛ محمد بن يوسف أبو حيان الأندلسيء دار الفكر» بيروت 
- لبنان» 84158 ١اه-‏ 6١٠5م.‏ 

تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)» محمد رشيد رضاء الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» ٠199١م.‏ 
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تفسير القرآن العظيم؛ أبو الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي» تحقيق: مصطفى 
السيد محمد - محمد السيد رشاد - محمد فضل العجماوي - علي أحمد 
عبدالباقي - سامي بن محمد سلامة» مؤسسة قرطبة ومكتبة أولاد الشيخ 
للتراث؛ الجيزة - مصرء ط١ء‏ 5417١ه‏ - ١٠٠6٠5م.‏ وتحقيق: سامي بن محمد 
سلامة» دار طيبة» ط 3 ١157١ه-‏ 19484م. 

تفسير القرآن» عبدالرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: د. مصطفى مسلم محمد؛ 
مكتبة الرشدء الرياض - السعودية» ط١ء‏ ١٠١5١ه-1988م.‏ 

تقريب التهذيب». أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: محمد عوامة؛ دار 
الرشيد» دمشق - سورياء 5٠05‏ 1ه-1985م. ا 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد؛ أبو عمر يوسف ابن عبدالبر» 
تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي - محمد عبدالكبير البكري» وزارة عموم 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» الرباط - المغرب» /11781ه. 

التنوير شرح الجامع الصغيرء محمد بن إسماعيل الصنعاني» تحقيق: د. محمد 
إسحاق إبراهيم» مكتبة دار السلام» الرياض - السعودية» 1 577 ١ه.‏ 
تهذيب الكمال في أسماء الرجال. يوسف بن عبدالرحمن المزي» تحقيق: د. 
بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة؛ بيروت - لبنان» ط١اء‏ ٠٠15ه-0٠198م.‏ 
تهذيب اللغة» أبو منصور الأزهري الهرويء الدار المصرية» مصر الجديدة - 
مصرء 1"85١ه-‏ 1955م. 

التوضيح لشرح الجامع الصحيح؛ عمر بن علي بن أحمد بن الملقن» تحقيق: 
مجموعة من المحققين» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - قطرء ط1١.‏ 
4م 

التوضيح لمبهمات الجامع الصحيح؛ أحمد سبط ابن العجمي» تحقيق: أشرف 
صلاح الدين أبو المنذر النقاش» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» طذ١؛‏ 
1ه- ١١٠٠م‏ 
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الثابت والصحيح فيما ورد عن المهدي ونزول المسيح. محمد بن رياض 
الأحمد. عالم الكتبء بيروت - لبنان» 1 4177 ١ه-‏ ٠7م.‏ 


جامع الأصول في أحاديث الرسولء مجد الدين أبو السعادات ابن الأثير» 
0 : عبدالقادر الأرنؤوط؛ مكتبة الحلواني» ط١ء‏ 1"84اه 1959م. 


اولس ع يك ع لسك ع 


الطبري. د تحقيق: أحمد محمد شاكر مؤسسة الرسالة» ط١ء‏ ١147ه-‏ 


بالقنا ٠'م.‏ وتحقيق: د. عبد اللّهِ بن عبدالمحسن التركي» دار عالم الكتب» طكاء 
آه-"”. ٠م.‏ 


جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثًا من جوامع الكلم؛ أبو الفرج 
ابن رجب الحنبلي. ؛ تحقيق: : طارق عوض اللّهء دار ابن الجوزيء الرياض - 
السعوديق ط"اء 8577 اه. 

جامع المسانيد والسئن الهادي لأقوم سئن, أبو الفداء الحافظ ابن كثير 
الدمشقىء تحقيق: أ. د. عبدالملك بن عبد اللّهِ بن دهيش» مكتبة الأسدي. مكة 
المكرمة - السعودية» ط". 478 ١ه.‏ 

جامع بيان العلم وفضله؛ أبو عمر يوسف ابن عبدالبر» تحقيق: أبو الأشبال 
الزهيريء دار ابن الجوزي. الرياض - السعودية» طلا 4١41١ه-1994م.‏ 
الجامع ذ فى السئن والآداب والمغازي والتاريخ, أبو محمد عبد اللَّهِ بن أبي ريد 
القيروانىء تخققة ميكيد أبن لجان هلمن جل تؤسنية ال مان ررق 
- لبنان» والمكتبة العتيقة» تونسء طلء 5017 ١ه-‏ 194817م. 

الجامع في الأحكام؛ عبد الله بن وهب المصريء تحقيق: رفعت فوزي 
عبدالمطلب - على عبدالباسط مزيد» دار الوفاء. المنصورة - مصرء طل 
كم 
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الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)»» أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي؛ 
تحقيق: د. عبد الله بن عبدالمحسن التركى» مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» 
ط١ء‏ 471 ١ه-5"١٠1م.‏ ْ 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع؛ أحمد بن علي الخطيب البغدادي؛ 
تحقيق: د. محمود الطحان. مكتبة المعارفء الرياض - السعودية» "5501 ١ه.‏ 
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. أحمد بن عبد الحليم بن تيمية؛ 
تحقيق: د. علي بن حسن - د. عبدالعزيز العسكر - د. حمدان الحمدان؛ دار 
العاصمة» الرياض - السعودية» ط؟؛ 54١19‏ ١ه-‏ 19194م. 


الجواب الكافى لمن سأل عن الدواء الشافى (الداء والدواء)» محمد بن أبي بكر 
ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية. بيروت - لينان» طلى ه٠ة١اه.‏ 


٠ل‏ الحاوي للفتاوي؛ عبدالرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي» دار الكتاب 


العربي» بيروت - لبنان. 


. الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة» أبو القاسم إسماعيل بن 


. ٠١ 


.٠6١5 


محمد الأصبهاني» تحقيق: محمد بن ربيع المدخليء دار الراية» الرياض - 
السعودية» 519١ه-‏ 19994١م.‏ 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء أبو نعيم أحمد الأصفهاني» تحقيق: 
مصطفى عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط7”ء “4371 ١ه‏ - 
01م 

. خدعة هرمجدون. د. محمد بن أحمد المقدم؛ دار بلنسية» الإسكندرية - 
مصر 54754١ه-7١10م.‏ 

خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام» أبو زكريا محبي الدين 
يحيى بن شرف النووي تحقيق: حسين إسماعيل الجمل» مؤسسة الرسالة) 
لبنان - بيروت» 21 51/8١ه-19917م.‏ 
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. درء تعارض العقل والنقل» أحمد بن عبدالحليم بن تيمية. تحقيق: محمد 


رشاد سالم» جامعة الأمام محمد د١٠‏ د الاسلامية. أ ياذ ا دية» 
مام بن سعود اث ص 
طا ١1ه-١199م.‏ 


. الدرر السنية في الأجوبة النجدية» علماء نجد الأعلام؛ تحقيق: عبدالرحمن 


ابن محمد بن قاسم» ظ" /511١1ه-1995م.‏ 


. درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة» أحمد بن علي بن عبدالقادر 


المقريزي؛ تحقيق: محمود الجليلي» دار الغرب الإسلامي؛ بيروت - لبنان» 
طل 11477اه-١٠1م.‏ 

دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة:؛ أبو بكر أحمد بن الحسين 
البيهقي» تحقيق: عبدالمعطي قلعجي. دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 
ودار الريان للتراث؛ القاهرة - مصرء ١‏ 0/8٠14١ه-‏ /198١م.‏ 

ذكر أخبار أصبهان. أبو نعيم أحمد الأصبهاني» مطبعة بريل» ليدن - هولنداء 
5ام. 


. ذم التأويل» عبد الله ابن قدامة المقدسي» تحقيق: بدر بن عبد الله البدر» الدار 


السلفية» الكويت.» 2.31 5٠5١اه.‏ 

ذم الكلام وأهله؛ أبو إسماعيل عبد اللَّه الهروي» تحقيق: عبدالرحمن 
عبدالعزيز الشبل» مكتبة العلوم والحكم, المدينة النبوية - السعودية» 414١ه‏ 
-19948م. 

الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي (عقيدة أهل 
السنة والأثر في المهدي المنتظر)؛ عبدالمحسن بن حمد البدرء مطبوعة 
ضمن مجموعة كتب ورسائل الشيخ» المجلد الرابع» مؤسسة الريان ودار 
التوحيد للنشرء الرياض - السعودية» 2١‏ /147١ه.‏ 

رسالة إلى أهل الشغر أبو الحسن علي الأشعريء تحقيق: عبد اللَّه شاكر 
الجنيدي» مكتبة العلوم والحكم, دمشق - سورياء ط١ء‏ 1988م. 
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روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» أبو الفضل شهاب 
الدين الألوسي. تحقيق: علي عبدالباري عطية» دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان» 51١6©‏ ١ه.‏ ْ 

الروض المعطار في خبر الأقطار؛ محمد بن عبدالمنغم الحميري» تحقيق 
إحسان عباس» مؤسسة ناصر للثقافة» بيروت - لبنان» ط”ء ٠194م.‏ 

روضة العقلاء ونزهة الفضلاءء أبو حاتم محمد بن حبان البستي» تحقيق: 
محمد محى الدين عبدالحميد, دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» /11"91ه 
1417م 

روضة المحبين ونزهة المشتاقين» محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 517 ١ه‏ -19917م. 

زاد المعاد في هدي خير العباد. محمد بن أبي بكر ابن ة قيم الجوزية» مؤسسة 
الرسالة» بيروت - لبنان» ومكتبة المنار الإسلامية» الكويت؛ طلاء 1516اه- 
5مم. 

الزهد ويليه الرقائق, عبد اللَّه بن المبارك» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» 
دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط 7 547٠©‏ ١ه-‏ 5 ١٠٠1م.‏ 


. الزهدء أحمد بن عمرو بن أبي عاصم., تحقيق: عبدالعلي عبدالحميد حامد؛ 


دار الريان للتراثء القاهرة - مصرء ط ”2 5٠/8‏ ١ه.‏ 

الزواجر عن اقتراف الكبائر» أبو العباس ابن حجر الهيتمي» المكتبة العصرية» 
بيروت - لبنان» ١157١ه-‏ 19494م. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء محمد ناصر الدين 
الألباني» دار المعارف. الرياض - السعودية» ط١ء‏ 7١5١ه-‏ 1197م. 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة» محمد ناصر 
الدين الألباني» دار المعارف» الرياض - السعودية» ط١ء‏ 5417١اه-1197م.‏ 
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سلك الدرر في أعيان القرن الثانى عشر. محمد خليل المرادي» تحقيق: 
محمد عبدالقادر شاهين, دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» طذ١.‏ 518١ه‏ 
-/1991م. 


. السنة. أحمد بن عمرو بن ضي عاصم تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» 


المكتب الإسلامي» بيروت - لبنان» ط١ء‏ ٠٠5١ه.‏ 

سئن ابن ماجه؛ محمد بن يزيد ابن ماجه» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» دار 
إحياء التراث العربي. 

سنن أبي داود. أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني» تحقيق: عزت 
الدعاسي - عادل السيد. دار الحديثء بيروت - لبنان» ط١ء‏ ١11791ه-‏ 
الأوام. 

سنن البيهقي الكبرى (السنن الكبرى)», أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: 
محمد عبدالقادر عطاء مكتبة دار البازء مكة المكرمة - السعودية» 5١151١ه-‏ 
4امم. 

سنن الترمذي (الجامع الكبير)؛ أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي» تحقيق: 
أحمد شاكرء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

سنن الدارقطني وبذيله التعليق المغني على الدارقطنيء أبو الحسن علي بن 
عمر الدارقطني» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» 
طلء4754١ه-4١٠10م.‏ 

سنن الذارمن» علد اللمرر عبد لسن الدارم حرق #'فواز أبن هزمرلت 
خالد السبع العلميء دار الكتاب العربي»؛ بيروت - لبنان» 4017 ١ه.‏ 

السنن الكبرىء أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق: حسن 
عبدالمنعم شلبي؛ مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» ط١اء‏ ١15371ه-١١٠١١م.‏ 
سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السنديء أبو عبدالرحمن أحمد بن 
شعيب النسائي» دار المعرفة» ببيروت - لبنان» طم ١٠5١اه.‏ 
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السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطهاء أبو عمرو عثمان بن 
سعيد الداني» تحقيق: د. ضياء اللّه بن محمد إدريس المباركفؤري؛ دار 
العاصمة» الرياض - السعودية» 1١‏ 415١ه-‏ 1948م. 

سير أعلام النبلاء» شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط - ومجموعة من المحققين» مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» 3١‏ 
1ه- 1947م. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهبء عبدالحي بن أحمد العكري الحنبلي؛ 
تحقيق: عبدالقادر الأرنؤوط - محمود الأرناؤوط. دار ابن كثير» دمشق - 
سورياء 5٠5١ه.‏ ش 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة؛ 
مود القاسم هبة الله اللالكائي» تحقيق: د. أحمد سعد حمدان.ء دار طيبة 
الرياض - السعودية؛ 17٠5١ه.‏ 

شرح السنة» الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط - محمد 
زهير الشاويشء المكتب الإسلامي» دمشق - سورياء ط؟. 07٠5١ه-‏ 
14م. 00 

شرح العقيدة الطحاوية ابن أبي العز محمد بن علاء الدين الحنفي» تحقيق: 
أحمد شاكرء وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. الرياض 
المودية ل وما كاه ظ 

شرح العمدة في الفقه أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» تحقيق: د. سعود صالح 
العطيشان. مكتبة العبيكان» الرياض - السعودية» 7١54١اه.‏ 0 

شرح صحيح البخاريء ابن بطال أبو الحسن علي بن خلفء تحقيق: أبو 
تميم ياسر بن إبراهيم؛ مكتبة الرشد» الرياض - السعودية» ط؟» 1471١ه-‏ 
لم 
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شرح مشكل الآثار» أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاويء تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة؛ بيروت - لبنان» ط١ء‏ 1418١ه-‏ 11954م. 
الشريعة؛ أبو بكر محمد بن الحسين الآجري» تحقرق 1و عيد الله يخ عهر 
الدميجيء دار الوطنء الرياض - السعودية» ١547١ه-‏ 1998م. 

شعب الإيمان, أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: د. عبدالعلي 
عبدالحميد حامد - مختار أحمد الندوي؛ مكتبة الرشدء الرياض - السعودية» 
والدار السلفية» بومباي - الهندء ط١ء‏ 54177 ١ه-‏ 1١١1م.‏ 

الشفا بتعريف حقوق المصطفىء القاضي عياض اليحصبي. دار الفكرء 
بيروت - لبنان» “471 ١ه‏ - 17١٠1م.‏ 


: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» إسماعيل بن حماد الجوهري. تحقيق: 


أحمد عبدالغفور عطارء دار العلم للملايين» بيروت - لبنان» ط4» /01٠5١ه-‏ 
/41ام. | 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» محمد بن حبان أبو حاتم البستي» تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط؛ مؤمسة الرسالة» بيروت - لبنان» ط7ء 5١54١ه-‏ 19917م. 
صحيح ابن خزيمة. محمد بن إسحاق بن خزيمة» تحقيق: د. محمد مصطفى 
الأعظميء المكتب الإسلامي, بيروت - لبنان» ٠18ه-‏ ٠1917م.‏ 

صحيح أشراط الساعة ووصف ليوم البعث وأهوال يوم القيامة» مصطفى أبو 
النصر الشلبي» دار ابن حزم» بيروت - لبنان» ط١.‏ 


. صحيح أشراط الساعة» عصام موسى هاديء دار ابن حزمء بيروت-لبنان» 


طل1474ه-8١١1م.‏ 
صحبح البخاري (الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله يل وسننه 
وأيامه)» محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: محب الدين الخطيب - محمد 
فؤاد عبدالباقي - قصي محب الدين الخطيب. المكتبة السلفية» القاهرة - 

مصر. طك ٠٠5١اه.‏ ش 
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صحيح الترغيب والترهيب؛ محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف؛ 
الرياض - السعودية. ط١.‏ ١ه-١٠١٠١1م.‏ 

صحبح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير)» محمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلاميء بيروت - لبنان» ط ”ا 5٠4‏ ١ه‏ -/198م. 

صحيح الفتن وأشرط الساعة من الكتاب والسنة» أبو أنس صديق ولينكود 
دار الأمانة» كيرالا -الهند. 2١‏ 1474١ه-‏ 7١106م.‏ 

صحيح سئن ابن ماجه؛ محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف؛ الرياض 
- السعودية» طل./٠1511ه-0ا199م.‏ ش 
صحيح سنن أبي داود» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياض 
- السعودية» ط31 1519ه-19948م. 

صحيح سنن الترمذي» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياض 
- السعودية» ط١ا»‏ 5١ه-١٠٠١آم.‏ ش 

صحيح سنن النسائي» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياض - 
السعودية» طلء 16ه-19918م. 


صحيح مسلم., مسلم بن الحَجّاجٍ القشّيري» دار الجيل» بيروت - لبنان» ودار 
إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 
الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة» أبو العباس ابن حجر 
الهيتمي» تحقيق: عبدالرحمن بن عبد اللّه التركي - كامل محمد الخراط» 
مؤسسة الرسالة» بيروت - لينان» طا1ء /ا199م. 

الجوزية» تحقيق: د. على بن محمد الدخيل الله دار العاصمة». الرياض - 
السعودية. ط*3 151/8١1ه-1598م.‏ 
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الضعفاء الكبير» أبو جعفر محمد بن عمرو العقيلي» تحقيق: حمدي بن 
عبدالمجيد السلفى. دار الصميعى. الرياض - السعودية. طك. ١57١اه-‏ 
ك0 

ضعيف الترغيب والترهيبء محمد ناصر الدين الألبانى» مكتبة المعارف» 
الرياض - السعودية» 1 ١47١هم-١٠٠٠م.‏ 

ضعيف الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير)» محمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلامىء بيروت - لبنان» ط“اء 508اه-159484م. 

ضعيف سنن ابن ماجه. محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارفء الرياض 
- السعودية» طل/١51١اه-1990م.‏ 

ضعيف سنن أبي داود. محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف. الرياض 
- السعودية؛» ط١»‏ 646ه-1558م. 

ضعيف سنن الترمذي» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياض 
- السعودية. ط١ا»‏ ١ه-٠١٠١٠5آم.‏ 

ضعيف سنن النسائي» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياض - 
السعوديةء ط1ء 519١ه-1998م.‏ 

الضوابط الشرعية لموقف المسلم في الفتن, د. صالح بن عبدالعزيز آل 
الشيخ» دار الصميعى. الرياض - السعودية. ط“اء 416 اه- 1946م. 


. طبقات الشافعية» جمال الدين أبو محمد الأسنويء. تحقيق: كمال يوسف 


الحوت» ط1ء. /41١ه-480وام.‏ 
الطبقات الكبرى» ابن سعد الزهري البصريء» تحقيق: د. على محمد عمير» 
مكتبة خانجي. القاهرة - مصرء ط١»‏ ١4١ه-١١١آمم,.‏ 


طرح التشريب في شرح التقريبء أبو الفضل العراقي» تحقيق: عبدالقادر 
محمد عليء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ٠٠وكم.‏ 
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. الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» 
تحقيق: نايف أحمد الحمد. دار عالم الفوائد» مكة المكرمة - السعودية. طذ1ا. 
2 


العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من 


ذوي السلطان الأكبر (تاريخ ابن خلدون)» عبدالرحمن ابن عادو المغربي» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان» طءً. 


. العرف الوردي في أخبار المهدي, عبدالرحمن بن أبي بكر جلال الدين 


السيوطي؛ مطبوع ضمن كتاب الحاوي للفتاوي لمؤلفه السيوطي. 
عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام و ناصر بن علي حسن 
الشيخ. مكتبة الرشد. الرياض - السعودية» ط ”2 ١57١اه-‏ ١٠٠5م.‏ 
علامات الساعة الصغرى والكبرى» د. محسن البلتاجي. مؤسسة أم القرى» 
المنصورة - مصرء 21 115571اه-10١٠١٠1م.‏ 

علل الدارقطني (العلل الواردة فى الأحاديث النبوية)» أبو الحسن علي بن 
عمر الدارقطني» تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الله السلفي» دار طيبة» 
الرياض - السعودية» ١‏ 5509١ه-1984م.‏ 

عمدة القاري شرح صحيجع البخاري. بدر الدين مسحمود العيني» دار إحياء 
التراث العربى» بيروت - لبنان. 

عمر أمة الإسلام وقرب ظهور المهدي نك أمين محمد جمال الدين» 
المكتبة التوفيقية» القاهرة - مصرء ط5. /1١5١ه-1995م.‏ 

العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي كَل 
القاضي أبو بكر العربي» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد. الرياض - السعودية» ط١اء‏ 519١ه.‏ 
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عون المعبود شرح سنن أبي داود؛ أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم 
آبادي» تحقيق: عبدالرحمن محمد عثمان. المكتبة السلفية» المدينة المنورة 
- السعودية» ط 25 118/8١ه-1958م.‏ 1 
غريب الحديث. أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي» تحقيق: د. حسين محمد 
شرفء الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية» القاهرة - مصرء 5 ٠5١ه-‏ 
45ام. 


. غريب الحديثء أبو محمد عبد اللّه ابن قتيبة» دار الكتب العلمية» بيروت - 


لبنان» طل.408١اه-1988م.‏ 


. غريب الحديث» أحمد بن محمد الخطابي» تحقيق: عبدالكريم إبراهيم 


العزباوي» جامعة أم القرى» مكة المكرمة - السعودية» 5٠17‏ ١ه.‏ 

غريب الحديث, جمال الدين أبو الفرج ابن الجوزيء تحقيق: د. عبدالمعطي 
أمين القلعجيء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط 31 08٠5١ه-‏ 1986م. 
الفائق في غريب الحديث؛ محمود بن عمر الزمخشريء؛ تحقيق: علي محمد 
البجاوي - محمد أبو الفضل إبراهيم. دار المعرفة» بيروت - لبنان» ط 7 
4ه-1998م. 

الفتاوى الكبرى», أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» تحقيق: محمد عبدالقادر 
عطا - مصطفى عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» طط١اء‏ 
ه-ل80ؤوام. 

فتح الباري شرح صحيح البخاريء, أحمد بن علي بن حجر العسقلاني؛ 
تحقيق: محب الدين الخطيب. دار المعرفة» بيروت - لبنان» 9/ا17١اهه‏ 
وتحقيق: نظر بن محمد الفريابي» دار طيبة للنشرء الرياض - السعودية» ط١ء‏ 
5١ه-‏ 6١٠1م‏ 

فتح الباريء أبو الفرج ابن رجب الحنبلي» تحقيق: طارق بن عوض اللّهِ بن 
محمدء دار ابن الجوزيء الدمام - السعودية» ط”'» 54717 ١ه.‏ 
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فتح البيان في مقاصد القرآن» محمد صديق حسن تحان؛ تحقيق: عبد الله ابن 
إبراهيم الأنصاريء المكتبة العصرية» 7١51١1ه-1997م.‏ 

الفتن» نعيم بن حماد المروزي» تحقيق: سمير أمين الزهيري» مكتبة التوحيد» 
١ه‏ م 

الفتنة وموقف المسلم منها في ضوء القرآن» عبدالحميد بن عبدالرحمن 
السحيباني» دار عالم الكتبء. الرياض - السعودية.» 237 15719 اه- 
مم0 

الفرج بعد الشدة» القاضي أبو علي التنوخيء مكتبة الخانجي» القاهرة - مصرء 
طل3 6ه-115م. 

الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» عبدالقاهر بن طاهر البغدادي» دار 
الآفاق الجديدة؛ بيروت - لبنان» ط”, /ا/191م. 

فصل المقال في رفع عيسى حيّا وني نزوله وقتله الدجال» محمد بن خليل 
هراسء دار الإمام أحمدء القاهرة - مصرء 31١‏ 547/8 اه ١٠7م.‏ 

الْفِصّل في الملل والأهواء والنحلء علي بن أحمد ابن حزم الظاهري» 
تحقيق: محمد إبراهيم نصر - عبدالر حمن عميرة» دار الجيل» بيروت - لبنان» 
56ه-191868م. 

فضائل الشام ودمشقء أبو الحسن علي بن محمد الربعي؛ تحقيق: صلاح 
الدين المنجد» المجمع العلمي العربي» دمشق - سورياء ط١ء‏ 6مم. 

فقد جاء أشراطهاء محمود عطية محمد علي»؛ رمادي للنشرء 1 11415ه- 
55لمم. 


. فقه أشراط الساعة» محمد بن أحمد المقدم؛ الدار العالمية» الإسكندرية - 


مصر» ودار طيبة» الرياض - السعودية» طئ 57”5اه-"ه ٠كم.‏ 
الفقيه والمتفقه. أحمد بن علي الخطيب البغدادي» تحقيق: عادل بن يوسف 
الغرازي» دار ابن الجوزيء الرياض - السعودية» ١471١ه.‏ 
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الفوائد. تمام بن محمد الرازي» مكتبة الرشد» الرياض - السعودية» تحقيق: 
حمدي عبدالمجيد السلفى. طلا ؟7١5١ه.‏ 


1 فيض القدير شرح الجامع الصغير. محمد عبدالرؤوف المناوي» تحقيق: 


أحمد عبدالسلام, دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط١ء‏ 54168١ه-‏ 
5امم. 

القاديانية دراسات وتحليل. إحسان إلهى ظهير» دار الإمام المجدد. القاهرة - 
مصر.575١اه-‏ 8١٠١5م.‏ 

- لبنان. 

قصة المسيح الدجال ونزول عيسى تكيدء محمد ناصر الدين الألباني؛ 
المكتبة الإسلامية» عمَّان - الأردن» ١‏ ١547١ه.‏ 

القناعة فيما يحسن الإحاطة به من أشراط الساعة» محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي؛ أضواء السلف. الرياض - السعودية» تحقيق: محمد عبدالوهاب 
العقيل» 21 15477ه-17١٠7م.‏ 

القول المختصر في أشراط الساعة والمهدي المنتظرء أيمن حتمل» ط١ء‏ 
84ه-9١٠10م.‏ 

القيامة الصغرى على الأبواب» أ.د فاروق أحمد الدسوقى» ط1ء ١57١ه-‏ 
684امم. 

الكامل فى ضعفاء الرجالء عبد الله بن عدي الجرجاني» تحقيق: د. سهيل 
زكارء دار الفكرء بيروت - لبنان» ط”اء 5٠4‏ اه /198م. 

دار التراث» المدينة النبوية - السعودية» طءء 1امم. 

كتاب العين. الخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق د مهدي المخزومي - 
د.إبراهيم السامرائى. دار ومكتبة الهلال. 
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كتاب المجروحين من المحدثين» أبو حاتم محمد بن حبان» تحقيق: حمدي 
عبدالمجيد السلفي» دار الصميعي, الرياض - السعودية» ١57١ه-‏ ١٠٠١1م.‏ 
كتاب المعجم., أحمد بن محمد ابن الأعرابي» تحقيق: عبدالمحسن بن 
إبراهيم الحسينيء دار ابن الجوزيء الرياض - السعودية» طاء 
ها199م. 

كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة» 55007 
الهيثمي؛ تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء, مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» 
طل 1899ه-1904م. 

كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام» عبدالعزيز بن أحمد ري 
تحقيق: اغبا ]لله نيميو شين دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط١»‏ 
ه-/1990م. 

كدقف الكفاء ماعل بن محين الشارى .داز الكل العلمية» يروت 
لبنان» ط "ا 1948م -508١ه.‏ 

كشف المشكل من حديث الصحيحين, أبو الفرج عبدالرحمن ابن الجوزي» 


/161ام. 

كشف المنن في علامات الساعة والملاحم والفتن» محمود رجب حمادي 

الوليد؛ دار ابن حزم» بيروت - لبنان» ومكتبة عباد الرحمن, القاهرة - مصرء 

طل 117ه-7١٠10م.‏ 

ل 0 
تحتقيق: أبو'غية :الله السورقي - إبراهيم حمدي المدنيء المكتبة العلمية؛ 

ا النبوية - السعودية. 

الكنى والأسماءء محمد بن أحمد الدولابي» تحقيق: نظر محمد الفاريابي؛ 


دار ابن حزم, بيروت - لبنان» ١"5آه- ٠0‏ ٠5م.‏ 
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الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (شرح الكرماني على 
البخاري)» محمد بن يوسف الكرمانى شمس الدين» تحقيق: محمد محمد 
عبد اللطيف. المطبعة البهية المصرية» تصوير دار إحياء التراث العربي» 
كهاه-1570ام. 

لسان العربء محمد بن مكرم بن منظورء تحقيق: عبد الله علي الكبير - 
محمد أحمد حسب اللّه - هاشم محمد الشاذلي؛ دار المعارفء القاهرة - 
مصر. 

غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» 38 577١اهم- ٠7‏ ٠م.‏ 

الحنبلي, الناشر: دار ابن حزم, بيروت - لبنان» 1 1575 ١اه-‏ 5 ١٠٠م.‏ 


. لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد؛ عبد الله ابن قدامة المقدسي» تحقيق: 


بدر بن عبد الله البدر الدار السلفية» الكويت» 21 505١ه.‏ 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في 
عقد الفرقة المرضية., محمد بن أحمد السفاريني, المكتب الإسلامي؛ 
بيروت-لبنان» ط ”ا ١115411ه-‏ 19931م. 

المحالسة وجواهر العلم, أحمد بن مروان الدينوري» تحقيق: مشهور بن 
حسن آل سلمان» جمعية التربية الإسلامية» دار ابن حزم» بيروت - لبنان» 
8١ه.‏ 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد, نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان» 504١ه-1988م.‏ 

مجموع الرسائل والمسائل» أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» تحقيق: محمد 
رشيد رضاء لجنة التراث العربي» بيروت - لبنان. 
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مجموع الفتاوى؛ أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» تحقيق: أنور الباز - عامر 
الجزار» دار الوفاء» المنصورة - مصرء ط"ا, 5175 ١ه-‏ 8١٠7م.‏ 

مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» فهد بن ناصر 
السليمان» دار الوطن ودار الثرياء الرياض - السعودية» "1١51١ه.‏ 

المحرر الوجيزء أبو بكر غالب بن عبدالرحمن ابن عطية» تحقيق: الرحالي 
الفاروق -عبد الله الأنصاري: حكومة قط 

المحلى شرح المجلى. علي بن أحمد ابن حزم الظاهري» تحقيق: أحمد 
محمد شاكرء إدارة الطباعة المنيرية» القاهرة - مصرء طال لا؟ 1اه. 00 
مختصر إظهار الحق» رحمة اللَّه الكيرانوي الهندي» تحقيق: محمد أحمد 
ملكاوي» وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشادء الرياض - 
السعودية» طك3. 6١51١اه.‏ 

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة؛ د. الحسن بن 
عبدالرحمن العلوي؛ أضواء السلفء. الرياض - السعودية» 154768ه- 
0م 

المدخل إلى السنن الكبرىء أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي؛ تحقيق: د. 
محمد ضياء الرحمن الأعظمي. دار الخلفاء» الكويت» 5٠5١ه.‏ 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» علي بن سلطان محمد القاري» 
تحقيق: جمال عيتاني» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 15477١ه-‏ 
كم 

مسائل في الفتن؛ فيصل بن حيان آل صبحانء مؤسسة الريان» بيروت - لبنان» 
1 1475ه- 1006م 

المنتدرك على الحيحين» أبو غَبك الله محمد بن عبد الله الحاكم)"تيحقيق: 
عبدالسلام بن محمد علوشء دار المعرفة» بيروت - لبنان» ط”» /1841717ه - 
5٠م‏ . وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء 51١1١‏ ١ه-‏ ١195م.‏ 
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المستدرك على مجموع فتاوى ابن تيمية» تحقيق: محمد بن عبدالرحمن 
قاسم» ط١18.1ا:5١اه.‏ 


مسند ابن الجعد. علي بن الجعد الجوهريء تحقيق: عامر أحمد حيدرء 
مؤسسة نادرء بيروت - لبنان» ١151ه-1990م.‏ 

مسند أبي داود الطيالسي» سليمان بن داود بن الجارود؛ تحقيق: د. محمد بن 
عبدالمحسن التركي. هجر للطباعة والنشرء ط١ء‏ 5419١ه-19494م.‏ 

مسند أبي يعلىء, أبو يعلى أحمد بن علي الموصليء تحقيق: حسين سليم 


أسد. دار المأمون للتراث» دمشق - سورياء 5 ٠5١ه-‏ 19854م. 


. مسند إسحاق بن راهويه. إسحاق بن إبراهيم ابن راهويه؛ تحقيق: د. 


عبدالغفور بن عبدالحق البلوشي. مكتبة الإيمان» المدينة المنورة - ط١.‏ 
1417ه-١159م.‏ 
الأرنؤوط - عادل مرشدء مؤسسة الرسالة. 21 ١47١ه-١١٠١1م.‏ 
وتحقيق: أحمد شاكرء دار المعارف. 759١ه.‏ 

مسند البزار (البحر الزخار)» أبو بكر أحمد بن عمرو البزار» تحقيق: محفوظ 
الرحمن زين اللّه - عادل بن سعد - صبري عبدالخالق الشافعي, مكتبة العلوم 
والحكم. المدينة النبوية - السعودية» ط1ا. 9١١٠م.‏ 

ستقة:التعميوية عب اللنين'الوسن الحميدض اتسين حيت الرحمة 
الأعظمي. دار الكتب العلمية. بيروت - لبنان» ومكتبة المتنبي» 
القاهرة - مصر. 

مسند الروياني» محمد بن هارون الروياني» تحقيق: أيمن علي أبو يماني؛ 
مؤسسة قرطبة؛» القاهرة - مصرء 5١5‏ ١اه.‏ 
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مسند الشاشيء أبو سعيد الهيثم بن كليب الشاشي» تحقيق: د. محفوظ 
الرحمن زين اللهء مكتبة العلوم والحكمء المدينة النبوية - السعودية» ط١اء‏ 
اه 

مسند الشاميين» سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد 
السلفي» مؤمسة الرسالة» بيروت - لبنان» ط31 8٠5١ه-‏ 1984م. 

مسند الشهاب» محمد بن سلامة القضاعي» تحقيق حمدي بن عبدالمجيد 
السلفي» مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنانء طل3. 8٠5١ه-‏ 1986م. 

مشارق الأنوار على صحاح الآثار؛ القاضي عياض اليحصبيء المكتبة العتيقة» 
تونسء ودار التراثء. القاهرة - مصر. 

مشكاة المصابيح؛ محمد بن عبد اللَّه الخطيب التبريزي» تحقيق: محمد ناصر 
الدين الألباني» المكتب الإسلامي, بيروت - لبنان» طلا 508 ١ه-‏ 1986م. 


. مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه. أحمد بن أبي بكر الكناني» تحقيق: 


محمد المنتقى الكشناوي. دار العربية» بيروت - لبنان» 5٠7‏ اه. 


. المصنفء أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن 


الأعظمىء المكتب الإسلامىء بيروت - لبنان» ط7”ء 5407١ه.‏ 
المصنف» أبو بكر عبد الله ابن أبى شيبة» تحقيق: محمد عوامة» دار القبلة 


جدة - السعودية» طذ١»‏ /51١م-5.‏ ٠م.‏ 


مطابقة الاختراعات العصرية لما أخبر به سيد البرية» أبو الفيض أحمد ابن 
الصديق الغماري» مكتبة القاهرة» القاهرة - مصر» طك ١91"١امه-‏ الاوام. 


معالم السئن (شرح سنن أبي داود)» أبو سليمان أحمد بن محمد الخطابي» 
دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ١14١ه-١ؤام.‏ 


معالم فى أوقات الفتن والنوازل» عبدالعزيز بن محمد السدحان. 
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معالم ومنارات في تنزيل أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة على 
الوقائع والحوادث,. عبد الله بن صالح العجيري. 

المعجم الأوسط. سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: طارق بن 
عوض الله بن محمد - عبدالمحسن بن إبراهيم الحسيني» دار الحرمين» 
القاهرة - مصرء 6١5١ه.‏ 

المعجم الصغير» سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: محمد شكور أمرير 
المكتب الإسلاميء بيروت - لبنان» ودار عمارء عمَّان - الأردن» 068٠114ه-‏ 
6امم. 

المعجم الكبير» سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد 
السلفي» مكتبة ابن تيمية» القاهرة - مصرء ط ”, 5 5١‏ ١ه‏ - 19417م. 

المعجم الوسيط؛ إبراهيم مصطفى - أحمد الزيات - حامد عبدالقادر - محمد 
النجار» تحقيق: مجمع اللغة العربية» دار الدعوة» الإسكندرية - مصر. 

معرفة الصحابة؛ أبو نعيم أحمد بن عبد الله اللأصبهاني» تحقيق: عادل بن 
يوسف العزازيء دار الوطن. الرياض - السعودية» ط١ء‏ 1519ه-1998م. 
معرفة الصحابة» محمد بن إسحاق ابن منده. تحقيق: أ.د. عامر حسن صبري» 
جامعة الإمارات العربية المتحدة» العين - الإمارات العربية المتحدة» ط١ء‏ 
0320 


اتوي - ل 550 مكتبة أسامة بن زيدء 5 3 18 طاء 
4ام. 

مفاتيح الغيب (تفسير الرازي)» فخر الدين محمد بن عمر الرازيء دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان» ١517١ه-‏ ١٠٠7م.‏ 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» محمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية؛ دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 519 ١1ه-199/8م.‏ 
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مفردات ألفاظ القرآن» الراغب الأصفهاني أبو القاسمء دار القلم» دمشق - 
سوريا. 

امح ان ا رس “أو الحاس احمويج غمز 
القرطبي» تحقيق: محيي الدين ديب مستوء دار ابن كثير ودار الكلم الطيب» 
دمشق - سورياء 1 /1411ه-1995م. 

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» محمد بن 
عبد الرحمن السخاويء تحقيق: محمد عثمان الخشت. دار الكتاب العربي» 
بيروت - لبنان» طاك3ء 508١ه-‏ 1986م. 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين, أبو الحسن علي بن إسماعيل 
الأشعريء تحقيق: هلموت ريترء دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان» 
طث؟. 

مكارم الأخلاق» محمد بن جعفر الخرائطي» تحقيق: د. سعاد سليمان 
الخندقاوي» مطبعة المدني» القاهرة - مصرء ط١.‏ ١541١ه-1991م.‏ 
الملل والنحل؛ محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق: محمد سيد 
كيلاني» دار المعرفة» بيروت - لبنان» 4 ٠5١ه.‏ 

الماز اليف في الصجح والصعيف» معبلدين أبي بكر الزرعي» بحنين 

يح بن عبد الله الثمالي» دار عالم الفوائد» مكة المكرمة - السعودية» طااء 
كاه 

المنتخب من مسند عبد بن حميدء عبد بن حميد الكِسّيء تحقيق: صبحي 
السامرائي - محمود خليل» عالم الكتبء بيروت - لبنان» 1 408١ه-‏ 
4ام. 

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» أحمد بن عبدالحليم بن 
ثيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سالمء جامعة الإمام محمد بن سعود 
الاسلامية» الرياض - السعودية» 37 ١١4١ه-1991م.‏ 
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المنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجاجء أبو زكريا محيي الدين النووي» دار 
إحياء التراث العربى» بيروت - لبنان» اهم 
المنهج الشرعي في مواجهة الفتن» مرفت بنت كامل أسرة: دار الوطن؛ 
الرياض - السعودية؛» ط١.‏ ١؛اه-١٠١16م.‏ 


. المهدي المنتظر في ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة: د. عبدالعليم 


عبدالعظيم البستويء دار ابن حزم, بيروت - لبنان» ١‏ ١547١ه-‏ 1919م. 
المهدي دولة الإسلام القادمة والخلافة الأخيرة على منهاج النبوة» عادل زكي» 
دار ابن حزمء بيروت - لبنان» ١1١7م.‏ 

المهدي وفقه أشراط الساعة» د. محمد بن أحمد المقدم» دار بلنسية» الرياض 
- السعودية» والدار العالمية» الإسكندرية - مصرء طاء 5477 ١ه‏ - 7١٠1م.‏ 

المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (الخطط المقريزية)» تقي الدين 
أحمد بن علي المقريزي» تحقيق: محمد زينهم - مديحة الشرقاوي» مكتبة 
مدبوليء القاهرة - مصرء ط١ء‏ 199/8١م.‏ 


حسن آل سلمان. دار ابن عفان» الخبر - السعودية» 51١1/١‏ ١1ه-/1991م.‏ 


. موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصرء حمدي عبد المجيد 


السلفي» وصبحي السيد جاسم., مكتبة الرشدء الرياض - السعودية» ط". 
8ه-1998م. 

موسوعة أحاديث الفتن وأشراط الساعة.» همام عبدالرحيم سعيد - محمد 
همام عبدالرحيم؛ مكتبة الكوثر» الرياض - السعودية» ط١ء‏ 477١ه.‏ 
الموضح لأوهام الجمع والتفريق» أحمد بن علي الخطيب البغدادي» تحقيق: 
د. عبدالمعطي أمين قلعجيء دار المعرفة» بيروت - لبنان» طا١ء‏ /01٠5١ه.‏ 
الموطأء مالك بن أنس» تحقيق: محمد الأعظمي» مؤسسة زايد بن سلطان آل 
نهيان» أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة» ط 1ك ©5478 ١ه-‏ 4١٠٠م.‏ 
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موقف المسلم من الفتن في ضوء الكتاب والسنة» حسين بن محسن 
الحازمي» أضواء السلف. الرياض - السعودية» 3 ١147١ه-‏ ١٠٠8١١م.‏ 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال» شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي؛ 
تحقيق: على محمد معرض - عادل أحمد عبدالموجود. دار الكتب العلمية» 
بيروت - لبنان» 6امم. 

نبوءات النبي يَككِْةْ في فتن آخر الزمان والرد على كتاب هرمجدون آخر بيان 
يا أمة الإسلام؛ محمد بيوميء دار الهدى. الدقهلية - مصرء ط١ء‏ 577١ه‏ - 
5 ٠٠آم.‏ 

نظرة عابرة في مزاعم من ينكر نزول عيسى كه قبل الآخرة» محمد زاهد 
الكوثري. دار الجيلء الفجالة - مصرء ط 5 155/8 ١ه‏ - /19/1م. 

نظم المتناثر من الحديث المتواتر. محمد بن جعفر الكتاني؛ دار الكتب 
السلفية» القاهرة - مصرء ط؟. 

نهاية التاريخ. تر كي بن عيسى العبدلي» غراس للنشر والتوزيع. الخالدية - 
الكويت». ط١»‏ 62 اه-؛4١٠٠م.‏ 

النهاية فى غريب الحديث والأثرء أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري» 
تحقيق: طاهر أحمد الزاوي - محمود محمد الطناحي. المكتبة العلمية» 
بيروت - لبنان» 6ه-194م. 

هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى» محمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية» الجامعة الإسلامية» المدينة النبوية - السعودية. 

هدي الساري مقدمة فتح الباري بشرح صحيح البخاري» أحمد بن علي ابن 
حجر العسقلاني» دار المعرفة. بيروت - لبنان» تحقيق : محمد فؤاد عبدالباقي 
- محب الدين الخطيب» 64ه-1505م. 

التوفيقية» القاهرة - مصر. 
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”١‏ الوابل الصيب من الكلم الطيبء محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية؛ 
تحقيق: محمد عبدالرحمن عوض. دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان» طاء 
6ه-1918608م. 

7 الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفديء تحقيق: أحمد 
الأرناؤوط - تركي مصطفىء دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان» طاء 
0 ه-0٠0آم,‏ 

0”. يأجوج ومأجوج فتنة الماضي والحاضر والمستقبلء د. الشفيع الماحي 
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أحاديث أشراط الساعة وفقهها دف 


الفصل الأول: مقدمات في علم الساعة 1 
المبحث الأول: أهمية الإيمان بأشراط الساعة وثمرات ذلك 11 
المطلب الأول: أهمية الإيمان بأشراط الساعة 0 
المطلب الثاني: ثمرات الإيمان بأشراط الساعة ا 
المبحث الثاني: إخبار النبي يَكِهِ عن الغيوب المستقبلية اطي 1 


هلا | أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


الموضوع الصفحة 
أدلة القرآن على وجوب العمل بخبر الواحد العدل الا 81 
أدلة السنة على وجوب العمل بخبر الواحد العدل مامسة من و 86 
المبحث الرابع: علم الساعة ا اا 
الجكم من إخفاء الله تعالى علم الساعة عن الخلق 00000000 
المبحث الخامس: قرب الساعة لوم حوه ااتماقه لاوط امسا ا 
الآيات الدالة على قرب الساعة نا شوو سو سناو لعا او ا ا ا 
الأحاديث الدالة على قرب الساعة لاتب حا 
الفصل الثاني: مقدمات في أشراط الساعة لخ الخد لالس السو اا 
المبحث الأول: تعريف أشراط الساعة اا 0 
معنى الأشراط 11111 0 
ذكر الأشراط في القرآن والسنة ا 000 
معنى الساعة ا ان ار 
المبحث الثاني: أقسام أشراط الساعة 00000001111 
المبحث الثالث: الضوابط الشرعية في التعامل مع نصوص الفتن وأشراط 
الساعة وتنزيلها على الوقائع ع سحي سماو اد ال ل 91 
١‏ - الاقتصار على النصوص الشرعية في الاستدلال اس 
” - التحقق من ثبوت النص ا الف عا 20 
“ - التحقق من معنى النص متاو اج ع لوو ا ا م0 
5 - الأصل حمل النص على ظاهره 0000 
ه - أن يكون تنزيل النص على الواقعة عاريًا عن التكلف ا و ألا 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها هه" 


الموضوع الصفحة 
” - التحقق من طبيعة الواقع امال و و او ا و ا 
- النظر في استكمال الواقعة للأوصاف الواردة في النص م11 
6 - التفريق بين الصفات المشتركة والصفات الخاصة الخ ا اا 
- أن يكون النص حكمًا على الواقع لا العكس مج ع ا ا 11 
٠‏ - مراعاة ألفاظ الشريعة 1 1 1 0 
١‏ -التأني في الحكم والتنزيل ا 0 
١‏ - الرجوع إلى العلماء قبل الحكم ا 
3١‏ - التجرد في البحث والخروج عن الهوى 0 00000 
4 - عدم محاكمة نصوص المستقبل للواقع الحالي و 
6 - الحذر من محاولة افتعال واقع يمكن أن تنزل عليه النصوص ير 
5 - لا تسقط النصوص التي يطرقها الاحتمال على واقع معين إلا بعد 
وقوعها وانقضائها لماج موووا جه ان نس ام الوط ال ا ا ل 1 
١‏ - مراعاة الترتيب الزمني للأشراط كما دلت عليه النصوص وعدم 
القطع بزمان أو ترتيب لا دليل عليه ا 
- عدم تحديد تواريخ وأوقات معينة لوقوع الفتنة أو الملحمة أو الشرط ... ه 
4 - عدم استحداث صفات لم ترد في النصوص الشرعية 0 
"٠‏ - الانتباه إلى النسبة الزمانية عند الكلام على اقتراب الساعة وأشراطها.... 8 
-١‏ حدثوا الناس بما يعقلون ا ااا 
الباب الأول: أشراط الساعة الصغرى ا اط ا ابن امو 1 ١‏ 


الفصل الأول: الأشراط الصغرى التى ظهرت وانقضت كر وو ا و ا 


امليف أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


-لزوم المعلوم من الدين والاهتمام بخاصة النفس 21101100 


الموضوع الصفحة 
المبحث الأول: بعثة النبي كَل ا 00001 
المبحث الثاني: انشقاق القمر ا 000 
المبحث الثالث: موت النبي يِل 1 
المبحث الرابع: فتح بيت المقدس 111 
المبحث الخامس: طاعون عَمَواس ااا 
المبحث السادس: استفاضة المال في زمن الصحابة من مدال 17 
المبحث السابع: الفتنة التي دخلت كل بيت ل 
المبحث الثامن: اقتتال فئتين عظيمتين من المسلمين اممو ا و نا 
المبحث التاسع: ظهور نار الحجاز ا ا 
المبحث العاشر: قتال الترك والعجم ومن ينتعلون الشعر وس ا 151 
الفصل الثاني: الأشراط الصغرى التي ظهرت مباديها ولم تنقض بعد 0" 
المبحث الأول: ظهور الفتن ا 1 ا اا 
١‏ - التعوذ باللّه منها ال 1 1 1 ا 
" - اجتنابها بترك التحرك فيها أو الفرار منها أو لزوم البيوت 1 
- الاجتهاد في العبادة عند ظهور الفتن لاس ا 
5 - التمسك بالسنة ولزوم الجماعة والسمع والطاعة 0 
« - الصبر على كل الأحوال ا ل م ل 7101017 
5 - كف اللسان واليد وترك السلاح عند الفتن 7 
- الهجرة إلى الشام في آخر الزمان 0 ا 
م 0 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها /اه / 


الموضي 0 0 الصفحة 
المبحث الثاني: ظهور مدعي النبوة والكذب على رسول اللَّه ين ا 
المبحث الثالث: انتشار الأمن 1 121 121 1 1 1 1 ااا 
المبحث الرابع: التحية على المعرفة ااا 
المبحث الخامس: ولادة الأمة ربها أو ربتها 0 000000 
المبحث السادس: التطاول في البنيان ا ا 
المبحث السابع: زخرفة المساجد وتزيينها والتفاخر بها م 11611 
المبحث الثامن: الرئاسة والمكانة في الأعراب والبدو وأهل الجهل ٠١٠66.....‏ 
المبحث التاسع: ذهاب الصالحين وقلتهم, وكثرة الأشرار وتسلطهم 
وارتفاع الأسافل 1 1 1 1 1[ 1 0 
المبحث العاشر: اتباع سنن الأمم الماضية [ ا 0 اا0 0 
المبحث الحادي عشر: كثرة التجارة وفشوها وتقارب الأسواق 1 
المبحث الثاني عشر: ظهور الفحشء وقطيعة الرحمء وسوء المجاورة» 
والتناكر بين الناس انق باق ع ااا ساف بود وااو لب الا سس نه 
المبحث الثالث عشر: كثرة الشح 008 9 
المبحث الرابع عشر: رفع العلم وظهور الجهل كا سم و ني ا 
المبحث الخامس عشر: التماس العلم عند الأصاغر طنط ال 1 1 
المبحث السادس عشر: كثرة الكتابة وانتشارها مم و1 
المبحث السابع عشر: ظهور الزنا وانتشاره 11 00 
المبحث الثامن عشر: كثرة شرب الخمر اا 


م" أحاديث أشراط الساعة وفقهها 
للف الوم ا ا الو 11د . سكس سل عض حت تت 
ةا 


الموضوع الصفحة 
المبحث العشرون: ظهور الكاسيات العاريات ا 
المبحث الحادي والعشرون: كثرة القتل 000 
المبحث الثاني والعشرون: ظهور الربا ب 1 
المبحث الثالث والعشرون: ضياع الأمانة ورفعها 1 
المبحث الرابع والعشرون: كثرة شهادة الزورء وكتمان شهادة الحق .....5144 
المبحث الخامس والعشرون: ظهور موت الفجأة 00000001 
المبحث السادس والعشرون: تقارب الزمان . و و ا 1 
المبحث السابع والعشرون: التشدق في الكلام» والتكسب باللسان 1 
الفصل الثالث: الأشراط الصغرى التي لم تظهر بعد ااا 
المبحث الأول: انتفاخ الأهلة ل ا سام 
المبحث الثاني: حسر الفرات عن جبل من ذهب م ا 
المبحث الثالث: خروج القحطاني والجهجاه ممع ا سنا فد ا 71 
المبحث الرابع: كثرة المطر وقلة النبات 1 ممع امسو ا ا 
المبحث الخامس: ظهور الخسف والمسخ والقذف في هذه الأمة ان 
المبحث السادس: تمني المؤت من شدة البلاء والفتن ا 1 
المبحث السابع: صدق رؤيا المؤمن اا 
المبحث الثامن: كثرة الزلازل والموت كد ام ا ل ا امو ا 1 
المبحث التاسع: خروج المهدي ونزول الخلافة بالشام امم ل 
المبحث العاشر: كثرة الروم وقتالهم المسلمين (الملحمة الكبرى) 1 


المبحث الحادي عشر: فتح القسطنطينية ورومية ا 21000 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 0" 


الموضوع ُ الصفحة 
المبحث الثاني عشر: كثرة النساء وقلة الرجال ب الحداءة لمعم واد ا ب ا 61 
المبحث الثالث عشر: قتال اليهود واستئصالهم المحيس م مط لوقه ؟ 
المبحث الرابع عشر: عود أرض العرب مروجًا وأنهارًا لوا وا 
المبحث الخامس عشر: كلام الجمادات والدواب ا 
المبحث السادس عشر: الريح التي تقبض أرواح المؤمنين ال سيا 
المبحث السابع عشر: هدم الحبشة للكعبة في آخر الزمان ا 
المبحث الثامن عشر: نفي المدينة لشرارها ثم خرابها آخر الزمان 0 
المبحث التاسع عشر: عودة الشرك إلى اللأرض محا امو ع 0 
الباب الثاني: أشراط الساعة الكبرى 00000 0 00 
تمهيد 001 0 0 0000 
الفصل الأول: الأشراط الكبرى الأرضية اا 
المبحث الأول: خروج المسيح الدجال - عليه لعنة اللَّه - 0000000 
١‏ - الاستعاذة باللّه من فتنته 0 لمانا و ل امه 
”1 - العلم 1 1 0 اا 0 
“* - المحافظة على الإيمان 00 
؛ - اجتناب الفتن التي قبله 100 1ذ[1[1[1[ز[1[ [ [ [ 01100101 
« - حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف أو آخرها ل 8 
- الشرب من نهره الذي يرى أنه نار لمن ابتلي به وأدركه ا ل وي ك8 
- الابتعاد عن الدجال والفرار منه 101 1 1 00 


8 - سكنى المديئة النبوية ومكة شرفهما الله تعالى مس اس اه 


عكلا 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


الموضوع الصفحة 
المبحث الثاني: خروج يأجوج ومأجوج 1511 ل 
المبحث الثالث: الخسوفات الثلاثة 01 0 0 0000 
المبحث الرابع: خروج الدابة 0 
المبحث الخامس: النار التي تحشر الناس 20 
الفصل الثاني: الأشراط الكبرى السماوية موي ل ا 01 
المبحث الأول: نزول المسيح عيسى بن مريم عقكية و0 
المبحث الثاني: طلوع الشمس من مغربها ا لاحي ا و 119 
المبحث الثالث: الدخان 11 ا ا 
الخاتمة 011 1[ ا 
الفهارس ا 10 
- فهرس الآيات القرآنية 1 1 1 1 1 1 ااال 
- فهرس أطراف الأحاديث النبوية والآثار اا 
- ثبت المصادر والمراجع ل 0 
- فهرس محتويات البحث ا اال 


